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آله الاجم 
شولا ر کرت۸ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الذاكرين الشاكرين » والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وصحبه الطيبين . 

وبعد : فقد قيل قديماً : لم يترك الأول للآخر ؛ ائتساءً بقول عنترة : 

هل غادر الشعراءٌ من متردم ام هل عرفت الدار بعد وم 

فكان هلذا القيل ذريعة لمحب الدّعة والتقليد إلى العكوف على مصنفات 
السلف وتحفظها وتدريسها . 

للكن أوجد الله تعالى في كل قرنِ من هلذه الأمة من يحمل راية الاجتهاد 
والتحديد ؛ لإحياء النظر » وإعمال الفكر . 

وله در الجاحظ إذ قال : ( ليس مما يستعمل الناس كلمة أضرٌ بالعلم 
والعلماء › ولا أضوُ بالخاصة والعامة من قولهم : « ما ترك الأول للآخر 
E‏ 

وهلذا مير البيان أبو تمام يقول : 

كم ترك الأول للآخر 

ويقول بعض الفضلاء : ( التصنيف على سبعة أقسام » لا يصنف عالم عاقل 
إلافيها ؛ وهي : إما شيءٌ لم يُسبق إليه فيخترعه » أو شيءٌ ناقص فيتكُه » أو شيء 
مغلق يشرحه وينه » أو شيءٌ طويل يختصره › أو شي ءٌ متفرق يجمعه › أو شيءَ 
مختلط يرتبه » أو شيءٌ أخطأ فيه مؤلفه فیصلحه "٩)‏ . 


(۱) انظر « الخصائص » للومام ابن جني ( ۱۹۲-۱۹۱/۱ ) . 
() انظر « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للإمام المقري ( ۱۷١/۳‏ ) . 
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ونحن إذ نقف على ساحل « أدب الدين والدنيا ». . نرى الإمام أبا الحسن 
رحمه الله داخلاً في القسم الخامس من أقسام التصنيف » للكنه أبدع فيه إذ جمع - 

کما قال في مقدمته - بين تحقيق الفقهاء ¢ وترقيق الأدباء 6 وأورد فيه شواهد من 
الكتاب والسنة » والأمثال والحكم والأشعار . 


ولقد قصد إلى تنويع أبوابه وفصوله ؛ دفعاً للملال » وحثاً على التمسك 
بمحاسن الخصال : ! 


فمن الحديث عن العقل وفضله دخل إلى بيان أدب العلم والعالم والمتعلَّم ‏ 
ثم ثلث بأدب الدين ذاكراً فيه المأمورات والمنهيّات » ورياضة النفس . 
ثم توسع في بيان قواعد صلاح الدنيا » وقواعد صلاح الإنسان فيها . 


ويحتلٌ أدب النفس القسم الأكبر من الكتاب › فهو يعرضه في أدبين : 

- أدب الرياضة والاستصلاح : ذكر فيه محاسن الأخلاق ومذاهاء وبقن ١‏ 
وسائل محاسبة النفس ومعالجتها للتخلأص من أدوائها . 

- وآدب المواضعة والاصطلاح : ذكر فيه أحوال النفس من إلقاء الكلام 
وفهمه » والبلاغة فيه » والمشورة وحفظ السرٌ وغيرها » وأطال في ذكر المروءة | 
وشروطها . 

وختم كتابه بآداب منثورة ونصائح جليلة . 

فلا جرم أت هلذا الكتاب الجليل مستكملاً متنوعاً » فحاز القبول لدى آهل 
العلم على توالي الأعصار » فقرىء في المجالس » وأكثر العلماء من الاستشهاد | 
راه راان + اطول د ( ت ١۲٠ه)‏ في « سراج الملوك » › 
والوطواط ( ت ۷۱۸ه) فى «غرر الخصائص الواضحة » ٠‏ والمناويّ ( ت 
هافن افيش القدين كز اشير ة :+ 
a ES SCE E Ee‏ 
ا أدب الدين والدنيا » . 1 ٠‏ 


ا 
E‏ 5 ی ی ب ا 


EEHOSES gs 


2 
E: DOTS SRSA : 


وشرحه أويس وفا بن محمد بن أحمد بن خليل بن داوود الأرزنجانيّ الشهير 
ب( خان زاده ) المتوفیٰ بعد سنة ( ۳۲۷١ه)‏ . 

ويبدو للمطلع أن مصادر المؤلف رحمه الله في الأعم الأغلب. . هي أمهات 
دواوين العرب › وأبرزها كتب الجاحظ (ت ١١٠ه)‏ » وابن قتيبة ( ت 


٦ه‏ ) » وابن عبد ربه ( ت ۳۲۸ه) » وأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت 
۸ه ) » وأبي هلال العسکريّ ( ت ٣٣٣ھ‏ ) » وأبي حيان التوحيديّ ( ت 
٤ه‏ ) » وأبي منصور الثعالبي ( ت ۲۹٤ه)‏ . 

والمسطور يدل على المستور » وينو عن مكنون العلم » ومخزون المعرفة ؛ 
ففي هذا الكتاب تبرز شخصية المؤلف › فتراه يفصل تباين وجهات النظر في 
مسائل عقلية كلامية ؛ كتعريف العقل وصفته ومحله » وأخرى فقهية ؛ كأحوال 
النهي عن المنكر » وموجب نصب الإمام » وجواز تعدّده » وأخلاقية تربوية ؛ 
كالاستكثار من الإخوان » وغير ذلك كثير من المواضيع المبثوثة في ثنايا 
الكتاب . 

فإذا عرض آية وأراد بيان الأقوال في تفسيرها. . كان له ذلك مع الإتقان 
والاختصار » وكيف لا وهو صاحب « النكت والعيون » ؟! 

ويبدو جايّاً حه للشعر والأدب من خلال كثرة الشواهد وتواردها على المعنى 
الواحد من الشعر والأمثال والحكم . 

فهو إذاً منطقيئ فقي زاهدٌ مفسَرٌ أديب . 

ويس على الله بمستنكر أن يجمح العالَم في واحد 

جعلنا الله تعالىٰ على سننه في العلم والإخلاص »› وتقبّل منا أعمالنا بفضله 
وكرمه » وستر عيوبنا » إنه على ما يشاء قدير › وبالإجابة جدير . 
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هو أقضى القضاة » بو الحسن » علي بن محمد بن حبيب البصر 
الاو ف ف ا ع ارو ا ر اداد ما ار سه 

تذكر المصادر : أن له ابناً اسمه أبو الفائز عبد الوهاب الشاهد » سمع 
الحديث بالبصرة على أبي الحسن علي بن القاسم بن الحسن النجاد » وقدم بغداد 
مع والده واستوطنها » وقبل قاضي القضاة ابن ماكولا شهادته في بيت النوبة 
احتراماً لأبيه » توفي في العاشر من محرم » سنة ( ٤٤١‏ ه ) في حياة والده . 


E 


ولد الإمام أبو الحسن الماورديٌ بالبصرة سنة ( ٠ه‏ ) » ونشأ بها محبًاً 
للعلم »> ولوعاً به » وتفقه بها على أبي القاسم عبد الواحد بن الحسين 


(۱) آهم مصادر الترجمة : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٠٠١١ ۱١۱/۱۲‏ ) » معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ( ۳٣٦/١‏ ۳۹۸ ) » الأنساب للسمعاني ( ۱۸۲/١‏ ) » طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 
٤۲-۳ /۲(‏ ) » وفیات الأعیان لابن خلکان ( ۳/ ۲۸۲ ۲۸٤‏ ) » تاریخ الإسلام ( ۳۰/ ۲۵٣٠-۲۵۲‏ ) » 
سير أعلام النبلاء كلاهما للذهبي( 1۸/ -1٤‏ 1۸ ) » الوافي بالوقيات للصفدي ( ٤٠٥١-٤١١ /۲١‏ ) » مختصر 
طبقات الفقهاء للنووي ( ص ٠٠١ ٠۳١‏ ) » مرآة الجنان لليافعي ( ۳/ ۷۲- ۷۳ ) » المهمات للإسنوي 
۳٠١ -۳۱٤/۱(‏ ) » طبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ( ٤۱۹ ٤1۸/١‏ )» طبقات الشافعية الكبرى 
للسبکي -۲۱۷/٩(‏ ۲۸۵ ) » لسان المیزان لابن حجر ٠٠١ -۲٤/1(‏ ) » شذرات الذهب لابن العماد 
( ۲۹-۱۸/09 ) . 
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الصّيمريّ”'“ » المتوفى بعد سنة ( ١۳۸ه)‏ » من أصحاب الوجوه . 
وأخذ الحديث بها عن الإمام المحدث محمد بن عدي بن رر المنقريّ › 
والإمام المحدث محمد بن المعلى الأزديّ . 
ثم رحل إلى بغداد » وسكن درب الزعفراني" » وأخذ الفقه بها على الشيخ | 
أبي حامد أحمد بن محمد الإسفراييني ( ت1٠٤ه)‏ . ٠‏ 
وأخذ الحديث ببغداد عن أبي علي الحسن بن علي بن محمد الجبَليّ ؛ | 
صاحب أبي خليفة الجمحيّ » وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي . 


روىٰ عنه : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ( ت | 
۳ه ) » وأبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني البغدادي ؛ المعروف | 
ب( خالوه )( ت ۷٩0هھ)‏ . 
وآخر مّن روئ عنه : أبو العز أحمد بن عبيد الله ابن كادش السلميّ العكبريّ | 
( ت ١۵۲ه)‏ . ! 


زل رفت 

تصدّر الإمام أبو الحسن الماوردي مجالس التدريس » وأخذ في التأليف في 
شتى الفنون ؛ حت طبقت شهرته الآفاق » وضربت إليه أكباد الإبل . 
ثم استقضي فنال لقب ( أقضى القضاة ) سنة ( ۲۹٤ه)‏ » وهلذه الرتبة دون 
( قاضي القضاة ) على سبيل الاصطلاح » وإلا. . فالأولى أن يكون أقضى القضاة | 
أعلى منزلة . 
وكان ذا منزلة من ملوك بني بُوّيه » يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من | 
يناوئهم » ویرتضون بوساطته » ویقفون بتقریراته . 


(1) منسوب إلى صِيْمرة ؛ كورة من أعمال البصرة . 
(1) من أحياء بغداد » منسوب لأبي علي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ( ت ١٠۲ه)‏ . 


وشاسہ 


للعلامة أبي الحسن فهم ثاقب » وقلم سبال » متوّجان بتوفيق الله سبحانه › 
ثمر ذلك تصانیف حساناً فی کل فن ؛ منها : 
و الر اة هى ال ولون اجا فور ا عل ا ا ق 2 


و« الحاوي الكبير » في الفقه » شرح به « مختصر المزنيّ » » مع استيفاء 
اختلاف الفقهاء 


EEOC o 


و« الإقناع » في الفروع . 

و« أعلام النبوة » . 

و« أمثال القرآن » . 

و« الأحكام السلطانية ‏ وهو فريد في بابه » جرده من كتب الفقه ؛ ليرجع إليه | 
ولاة الأمور فيما لهم وعليهم . 

و« قوانين الوزارة وسياسة الملك » . ۰ 

و« تسهيل النصر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك » . 

وله كتاب في النحو بحجم « الإيضاح » للفارسي » رآه ياقوت الحموي“ . 


رماو ې ( ازول وافروع 
تفرد العلامة ابو الحسن الماوردي في فقه الشافعية وأصولهم بمسائل تدل على 
اجتهاده وسعة باعه في العلم والنظر . 


فمن غرائبه : كم تصحيح التحمل والرواية بالإإجازة › وذکر آنه مذهب ! 
a EI‏ 


(۱) انظر « معجم الأدباء ۳۹۸/١ (٩‏ ) . 
(۲) انظر « الحاوي الکبیر ٩‏ (۱۹/۱) . 
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۶ (۵) لسان المیزان )٠٠-۲٤۲/٦(‏ . 


ونراه متحرّراً عن التقليد في رده قول شيخه الصّيمريّ : ( إن كل مجتهد 
مصيبٌ في انه E‏ مخطىءٌ للحكم الذي أراده الله تعالى 
إلا واحداً) بقوله : ( وليس بصحيح ؛ لأنه كلف الاجتهاد المودّيّ إلى الصواب »› 
لا المؤدي إلى الخطا) . 

وسلك طريقة في ذوي الأرحام يُورّث فيها القريب والبعيد بالسوية ؛ وهو 
مذهب بعض المتقدمين : 


زار وروي وزز رګززل 


رماه تقي الدين ابن الصلاح بالاعتزال »> وقال : ( إن تفسيره عظيم الضرر ؛ 
لأنه حشي بالتدسيسات وآقوال تنبني على أصول المعتزلة » مع أنه لا يتظاهر 
بالانتساب إليهم حتى يحذر )" . 

للكن قال الذهبي : ( وبكل حال هو - مع بدعة فيه -من كبار العلماء ؛ فلو أننا 
أهدرنا كل عالم زل. . لما سلم معنا إلا القليل . 

فلا تحط - يا أخي - على العلماء مطلقاً »> ولا تبالغ في تقريظهم مطلقاً » 
واسأل الله أن يتوفاك على التوحيد ٠)‏ . 

وحاول ابن كثير الاعتذار للماوردي فقال : ( اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال 
بحسب ما فهمه منه فی ( تفسیره » “٩)‏ . 

للكن خاتمة المحققين ابن حجر العسقلاني أنصفه فقال : ( لا ينبغي أن يطلق 
الأحكام والعمل بها مستفادٌ من العقل لا الشرع “٠)‏ . 


(۱) انظر « الحاوي الکبیر (٩‏ ۱۹۲/۲۰ ) . 
(۲) طبقات ابن الصلاح )٦۳۸/۲(‏ . 
() تاریخ الإسلام ( ۲٢۹/۳۰‏ ) . 

. )٤۱۹/۱( طبقات الفقهاء الشافعیین‎ )٤( 
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كان العلامة أبو الحسن الماورديٌ رحمه الله مثلاً للزهد التطبيقيّ ؛ فهو أقضى 
١‏ القضاة » ذو التأليف والشهرة » صاحب الهيئة والسمت الحسن » وكلٌ ذلك لم 
١‏ يسلبه تواضع العلماء » ونصح المخلصين . 

فلقد أنكر بعض الفقهاء تلقيبه بأقضى القضاة بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز 
تلقيب جلال الدولة بملك الملوك الأعظم › فلم يلتفت إليهم » واستمر له 
| اللقب » للكنه أفتى بمنع التسمية بملك الملوك الأعظم › وقد كان من خواص 
| جلال الدولة » فدلّ ذلك على أنه صَدَاعٌ بالحق » لا يخشى فيه لومة لائم . 
١‏ وبعد صدور هلذه الفتوى منه انقطع عن جلال الدولة › فطلبه وقال له : ( آنا 
أتحقق أنك لو حابيت أحداً. . لحابيتني ؛ لما بيني وبينك » وما حملك إلا 
لين“ راد بذك ملك نى 

قال التاج السبكي : ( ولم تمكث دولة بني بويه بعد هلذا اللقب إلا قليلاً » ثم 
زالت كأن لم تكن سنة « ۷٤٤ھ‏ » ) . 
| ويدل لزهده أيضاً ما قيل : إنه لم يظهر كتبه ؛ لأنه لم يجد نيةً خالصة لله تعالى 
لم يشبها كدر » وأوصی من حضره : أن يضع يده في يده ؛ فإن قبضها. . فليلقها 
في دجلة » وإلا. . فلتنشر » فأظهرت تبه بعده" . 
أقزل + لد فرع كا ١‏ ادت الدتن و الدتا فى الخجاتن م 0 س 
كمافي مقدمته » وكذلك انتشر كتاب « الإقناع » حت أن عله ال اة القادر بالله 
(۲۲ه) ؛ ولذلك قال ابن السبكي : ( لعل المراد بذلك « الحاوي » ؛ وإلا. . 
د راتكن مان غ كرا وله غه وها أت ورا عه فى 
ا حاته ٩)‏ . 


| (۱) انظر « تاریخ الإسلام ٤١/۲۹ ( ٩‏ ) . 

(۲) طبقات الشافعية الکبریٰ ( ۲۷۲/۰١‏ ) . 

1 () انظر « تاريخ الإسلام » ( ٠٠٤/١‏ ) » و« طبقات الشافعية الكبرى » ( ۲۹۸/١‏ ) . 
(6) انظر « طبقات الشافعية الکبریٰ » ( )۲۹۹/۰١‏ . 
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مہ و( وہہ : 
قال عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني : ( لم أرّ أوقرَّ منه » ولم أسمع منه 
مضحكة قط » ولا رأيت ذراعه منذ صحبته إلى أن فارق الدنيا “ . 
ولقد أولع الإمام الماوردي بالشعر والأدب ؛ فهو ينشده في خروجه من بغداد | 
إلى البصرة » يقول" : 
خرجناكارهين لهافلمنا الفناهاخرجنامكرهينا 
وماحث البلاد بناوللكن أَمٌَ العيشِ فرقة مَنْ هوينا 
خر چت اف اکا لین تلفت الاد با رتنا 
ولما کان الشعر دیوان العرب › وقاموس لغتهم. . فقد أكثر من إنشاده فى 
« الحاوي » لبيان المعانى اللغوية » وزيادة جلاء المسائل الفقهية ؛ كقوله في 
مسألة من القراض : ( قال رت المال للعامل : لك ثلث الربح » وما بقي. . فلي | 
ثلثه » وثلثاه لك. . . "٠)‏ فين الجواب فيها › ا 


قال التاج السبكي 8 وقد أورثه حب الأدب إدخال هلذه الأبيات الغزلية فى أ 
الفقه 6( : 


ہس سد علیہ 


- لما صنف «الإقناع ». . قال له الخليفة القادر بالل : ( حفظ الله عليك دينك 
کما حفظت علینا دینتا )° . 


(۱) انظر « معجم الأدباء )۳٣۹۷/١ (٩‏ . 
(۲) انظر « شذرات الذهب »( ۲۱۹/۰ ) . 
(۳) انظر « الحاوي الکبیر )٠١۸/۹( ٩‏ . 
)٤(‏ طبقات الشافعية الكبرىٰ ( ۲۷٠/٠‏ ) . 
)٥(‏ انظر « معجم الأدباء )۳۹۸/١ ( ٩‏ . 


EE OOD Serrname FC O | 

ر 

- ويقول عنه تلميذه الخطيب البغدادي : ( من وجوه الفقهاء الشافعيين › 

کتبت عنه » وکان ثقة ٩)‏ . / 

- ويقول ياقوت الحمَوي : ( کان عالماً بارعاً متفنناً) » وروی عنه قوله :| 

( بسطت الفقه فى أربعة آلاف ورقة » واختصرته فى أربعين ) يريد « الحاوي » | 

و« الإقناع , 

وقول ابن رون ( کان رجلا جليلاً عظيم القدر » متقدماً عند السلطان › 

أحد الأئمة » له التصانيف الحسان في كل فن من العلوم )^ . 

- ويقول ابن خلكان : ( من طالع كتاب « الحاوي ». . شهد له بالتبخر ومعرفة | 
الحتهت : 

- ويقول اليافعىٌ : (الإمام النحرير الكبير » مصنف « الحاوي الكبير ) › 

- ويقول التاج السبكيّ : ( الإمام الجليل القدر » الرفيع الشان» كات إماناً 


CCI. KK 


ASIII 


جلیلاً رفيع الشأن » له اليد الباسطة في المذهب » والتفنن التام في سائر 

.  مولعلا‎ 

١ وزاںہ‎ 

توفي رحمه الله تعالیٰ يوم الثلاثاء » سلخ شهر ربيع الأول » سنة (١٥٤ه)‏ 

وله من العمر ست وثمانون سنة . 

وصلى عليه الخطيب البغدادي في جامع المدينة › وذفن من الغد مستهلّ ربيع 

الاخرفي مقبرة باب حرب ببغداد . 

(۱) تاریخ بداد ( ۱۰۱/۱۲) . 

| (۲) معجم الأدباء ( ۳۹۷/١‏ ) . 
(۳) انظر « لسان المیزان » )۲٠/٠(‏ . 


(6) وفیات الأعیان ( ۲۸۲/۳ ) . 
)٥(‏ طبقات الشافعية الكبری ( ۲٦۸/١‏ ) . 
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ا وكان بين وفاته ووفاة القاضي أبي الطيب الطبريّ أحد عشر يوماً » وحضر 
جنازته من حضر آبا الطيب من العلماء وأرباب الدولة . 1 


ETE 


٠‏ فیا راه شاب ارز والغطان 
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النسخة الأولى : من محفوظات المكتبة السليمانية بإستنبول » تحمل الرقم 


( ۷*5( وقف مصطفی رئيس الكتاب › کتب بطرّتها : ( كتاب أدب الدين 
وعليها تملكات عدة : ( من كتب الفقير خليل بن محمد غفر لهما) » ( ثم | 
صار بحمد الله سبحانه في ملك الفقير. .. محمد بن إبراهيم بن محمد... | 
| عفا الله عنه » آمين ) » وعليها تملك آخر بتاریخ ( ۱۳٦ھ‏ ) . 


تقع هلذه النسخة في ( ۲١۸‏ ) ورقة » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ٠١‏ ) 
| سطراً » وعدد الکلمات في کل سطر ٩(‏ ) كلمات تقريباً » وتاريخ نسخها : 
| (۳٠٠ه)‏ » وقد ميرت أببات الشعر فيها بان كتبت بخط كبير » خطها نسخي 
جميل » وبنت في هوامشها فوائد متفرّقة » وتصحيحات » ومطالب تظهر العناية 
بها . 

انفردت هلذه النسخة بذكر إسناد الكتاب ؛ فبين المؤلف والناسخ رجل 
| واحد ؛ هو أبو شجاع فارس بن الحسين الذي تلقى الكتاب على مؤلفه سنة 
(١١٤ه)‏ بواسط » وأقرأه فى بغداد سنة ( ٤۸١‏ ه) » فيكون بذلك قد ألحق 
العاف ا ارو دعا 

. وإذا ضممنا إلى علو الإسناد عناية الناسخ بترقيم الكتاب وضبطه ومقابلته.‎ ٠ 


علمنافضل هلذه النسخة على غيرها . 
ولقد ازدانت طرتها وخواتیمها بفوائد منثورات » ونفائس مستجادات › آثرنا | 


إيرادها آخر الكتاب للفائدة . 


وقد رمزنا لها با أ) . 
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النسخة الثانية : من محفوظات المكتبة الأزهرية > تحمل الرقم )٠٤١١(‏ 
عمومي أدب » ( ۱۹١١‏ ) خصوصي » مخرومة الأول والاخر . 
كتبت فيها الفصول والعناوين والتقسيمات بالحمرة » وكذلك ميّزت الأشعار 
بالحمرة » وفيها شيء من الضبط . 
تقع هلذه النسخة في ( ٠٠١‏ ) ورقة » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ۲۲ ) 
سطراً » وعدد الکلمات في کل سطر ( ٩‏ ) كلمات تقريباً . 
وقد رمزنا لهاب (ب ) . 


النسخة الثالثة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم ( ٠٠۹٤‏ ) . 
فيها خرم في مواضع متفرقة » أكملت في الترميم بصور من النسخة الرابعة 
أدرجت فيها » وهي مضطربة الترتيب . 
وقد ميزت الأشعار بنقاط حمراء إلى جوارها » والفصول والأبواب كتبت 
بالحمرة » وخطها نسخي نفيس . 
تقع هلذه النسخة في ( ٠۷١‏ ) ورقة » منها نحو ( )٠١‏ ورقة منسوخة من 
غيرها لإكمالها » وعدد الأسطر في كل صفحة ( ٠٠‏ ) سطراً » وعدد الكلمات في 
كل سط ر( ٩‏ ) كلمات » وتاريخ التسخ : (١٠۸ه)‏ : 
وقد رمزنا لها ب (ج ) . 


النسخة الرابعة : من محفوظات مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض » تحمل 
الرقم ( ۹٠١‏ ) » وهي مخرومة الأول نحو ورقة » خطها نسخيٌ حسن الفصول 
والأبواب » مميزة بخط أسود عريض » ورؤوس الفقر ونحو ( قال » وروي › 
ومنها »... ) بالحمرة » والتعدادات والشعر مميزة بنقاط حمرأء ٠  .‏ 
في هامشها مطالب تشير إلى مباحث الكتاب . 


e 


وهي مقابلة » وبآخرها : ( بلغ مقابلة على حسب الطاقة ) > ويلاحظ أن فيها ا 
تخریغا ثرا . 
تقع هذه النسخة في ( ٠١١‏ ) ورقة » عدد الأسطر في كل صفحة (۲۳) ٠‏ 
سطراً » وعدد الكلمات في كل سطر ( ٠١‏ ) كلمات تة 
تاریخ نسخها : (۱۱۰۰ه) . 


وقد رمزنالها ب ( د ) 


TÊ SLUG 2 


ال لنسخة الخامسة : نسخة مطبوعة > وهي شرح للكتاب › للعلامة : أويس 
! 1 ا ! 
وفا بن محمد الاأرزنجاني الحنفي رحمه الله تعالى » وسماه : «منهاج اليقين شرح | 


. » أدب الدنيا والدين‎ ١ 

تتألف هلذه النسخة من ٥۷١(‏ ) صفحة من القطع الكبير » وقد طبع في حياة 
مؤلفه ؛ كما نص على ذلك أخر الكتاب فقال : (يقول مولفه : قد طبع هلذا 
الكتاب في المرة الأولى في زمن السلطان الأعظم : محمد رشاد خان المعظم . 
الأصول والمآخذ من كتب التفاسير والأحاديث والأخلاق والدواوین . وقد تم | 
| طبعه : يوم الأحد التاسع من ذي الحجة › لسنة ثمان وعشرين وثلاث مئة | 
O‏ 
وقد جعل المؤلف المتن بين قوسين » وذكر بعض فروق النسخ » ووجه كثيراً 


من العبارات . | 
هلذاوقداستفدنامن هلذه النسخة كثيراً» رحم الله مؤلفها . 
وقد رمزنا لهلذه النسخة ب (ه). 
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اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب المبارك على أربع نسخ خطية » ونسخة 
مطبوعة ل« منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين » للأرزنجاني رحمه الله تعالى » 
| متبعين الخطوات التالية : 
- نسخ الكتاب » ومعارضته على أصوله الخطية › وإثبات بعض فروق النسخ 
مما له فائدة » أو يعطي معني آخر . 

كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني ؛ تحاشياً لوقوع الخطأً في رسمها 
وضبطها » وهي من رواية حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى » ووضعها بين 
مزهرین * 4 . 

- تخريج الأقوال والروايات في تفسير الآيات من كتب التفسير المشهورة . 

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار من مظانها المتوفرة . 
| -تخريج الحكم والأمثال والأقوال . | 
-تخريج الأبيات الشعرية › بردّها إلى دواوين الشعر وكتب الأدب واللغة . 


سترجمة المؤلف ترجمة موجزة . 
| 
-الاستئناس ب« منهاج اليقين » للأرزنجاني ( ت بعد ۲۷١۳١ه)‏ في حلٌ بعض ٠‏ 
-صنع فهارس جامعة للكتاب ؛ تتكون من : فهرس الآيات القرآنية > وفهرس ٠‏ 


الأحاديث النبوية » وفهرس الآثار والأقوال والأخبار » وفهرس الأمثال والحكم » 
وفهرس الكتب الواردة في المتن » وفهرس الأبيات الشعرية » وفهرس الأعلام » 
وفهرس الأماكن والبلدان والمواضع » وفهرس القبائل والجماعات والأمم » وقد | 
تمت فهرسة الأشعار وفق حرف الرويّ مرتباً ترتيباً هجائياً » ثم وفق حركة الرويّ | 
E N‏ 


r 
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| الحركة الواحدة » ثم وفق الحرف الأول هجائياً من كلمة القافية ضمن البحر إ6 
لا | 
وقد اعتمدَث الرموز التالية في ذكر البحر : (خ) للمخلع › (ج) 

للمجزوء » ( ش ) للمشطور . | 
وفي الختام : نسأل الله أن يجزي بالخير كل من ساهم أو شارك في إعداد هذا 
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نوالا ابالاښلار بواج اا ردي‎ 
نوتاخ يراز اید ی رر رونا وار یلان‎ 
مانن انچ ماوت رق ماكب‎ LEE 
REA 
انزد لطا باراد انج فوا‎ 
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8 منہاح الیقین شرح ادب الدنا دادن که 


اب منیحع اھیسہ ملحکل تدقیق مولةات سرعب صفنك ۲٢‏ دیات سلاجم تارج 
و ( ١۳‏ ) توصولل رخست وار لامار ی ساردم ۔ 


ماحب وااشری 
درسمام جیزلرندن اوپس وفا 


مۇلفنك هری اران فخەلر ساختەدر 


یسید مالۇ ید بيات وجج مر ۹ م 
بالعروغالو تی ٭ الاد ین ا ماب‌افدین راف 
,نابل بن داوھالار زجائیالم فی عفان زادہ ۵ کر مہم اة اسای جسن وزیرة ملا کان کتاب 
ادبالدتبا وان امام امام اقضی اة ای ان مل ان حیب‌الیصری‌افارردی اسا 
اوالد رل بیان شافرا کم ار کا وسم یدید فل زل تیا الیهکل مید و سند ه 
کافیل ٭؟ من راض لااہی ہا ھ وکت لان طر رقا وص ٥ال‏ یکن دمن 
شرح پوضع صمابه ٠‏ ویکدف عن وچپه فاه « سرحت طرف فی کنباتقدمین واقبت 


ن‌الفروع والاسول فجاء مداق الى 
ماهدن‌الملیل وررویالدلیل کون تيصرة الميندى ولذكرة فلمتتمي وا األاة لال 
یل الذکر ف انبا مر جز یل الاجر فی8 خر صضارعا الل من بتطران بتر عخاری 
ونای وید سناد شه لی رلح ماطف دالقل وزاغ خالیسر رقصر افم وخدل 
عنه الفط قان الان حلاليان وان اول لاس حو اول لاي . وقدا تد_تالاے ى . 
وكف فى يرق الاي قابا .جو راء قالادري وتجرى عل انلع واقألإف كان قم 
كاقل وغامه مین الیم الوه ٥‏ ایی ارب قد ماغم هقی جب وسا 
ولمالوکیل ال المنف رحا تال اکناء الکتابالگرم ل سملت ار حن ار ہے ) 
بح البسسة مشہور الا أنالغار دين اولنوا ولیم ان وسقه الل پر از من لانم 
اواراده لاجا منالامماض‌النف ايت اتر عل لال يلالامام الرازى افا وسف اة 
جد د ت ی ی و 


نما بام د لصح وسفه حمل عل اة ذلك ومااته وهنم تاعدة فكل مقام اونا فهو 
سفة فمل من اطلاق امال بب اواناروم على مسب اولازمما لبيد والحضيق ان رصفه الى 
: اوران متاه ساليل 
ولقاتل ان ,حول الرحتالى هى من‌الاعياضالة-1بة هىااقاءة بنا ولايارم من فاك اذ يكون 
عالق ارح کنات حتقی لزم کولارحة قحقه لمال ازا الا ری ان انموالھائم بنا 
ية وقد وماق لمال بلعل ولم بقل احمااه ىله باز ركذا 

بنا نالا صاش اقااية وه و سض الق تال چا ولل اعد اله صازفی سق 

وعل الاس الاراء2 وتيرها نن‌الم. فان فر جوز لن كور هرحة حلبفة واحدة 
ى البطف واعقتض الواعه بحي اختلافا نوم وقین ۾ قفا لس اليا کان ل 
واا اسب اله تمالی کان حقيفة ابایلینق ہلال فاه من الالام اوارادتہ روید ما کر 
ازالاس ال ف؟لاللتاى!ا لتبدة ولا وسار الى ا لماز الا اذا لسان رتا فته ولا ئر مهتا 
ر كر الرححة ملسحصرة وضلا فالكفية الفالية دوله خر ط اتاد وكولها فى فنا ية 
تساي لايدال على كرجا ازا فحفه لالى ولا كان وسن تسالى بالا والقعوة وغرها 
ازا لہا فینا امراض اضاابة ولإ کیل + اتیی تلن ووقع در علا الحث ف ایالب 
لابن تام سیت تکام عل آ ان ا وملاک چساون ییالب اقا اص واب علس 
فنالص لوت ية نى وأحد فوهوالماف مالسطلف فة اليه لمال ارحة وال اللالكة 
تخار والىالا بين دهاء يضم لبمض تى فمل اليف حقيقة داحدة والولسه 
فة حب احتلاف من اسنداليه وعنا يويد كلام عفاا لقن وق‌التامرس رجه رة انا 
رق وف وغار وکل ابناتقیم فالہدائع اا تسالیاقی تماق علب وعل خر کی 
وسنيع حل هى طبقة فبه لائ از خي اواز في حقيقة ‘به أو حفيفة فيا اقول 
اطرعاالا خير اف بات الاسحار مل اواشة الإنولر واقرل ليس من‌الااساق بسالقول 
ان الارساا ای تعانق لبه کہالی وع خیرہ الا ایک فہماااتول بان الو س الذی لابسالق 
الاعلیہ کال رحن الہ ج از نیہ وؤ اه م ذیالملول رالا لا. ب الملول تع اطاء 
وسکون اواو القدرة اوالفى اواللضل والزبدة والا لاء الد مسى ام حع انى بكسراليمزة 
اوتا وسکوناللام او ق وکیا او الل کرجی فل وسات مل سبداا د نام ار سل 
والاياء ي الام بقح الاه وکر ای آرمم الدی سواه والرسول الان مہ ال 
ال فى تبیغ اکم وکنا اتی فلا فرق ,يليما وقد حاطب اف لال مدا سلاف عه 
وسل هرة بالنې ویار سول 2ا ریو قجس اارسو لبن له شر بمة وکاب ازل عله ارام 
لمل ماو سخ ببعضشر هة متفدمة على پمتته ولذلتال انالکلې والار د کل روف ی 
من غر مکی والعة هوا لذ ی اسما ر سء لار تالق لم نوا لتبش هو ز مل آه رص ابابا 
جع قعل ون غنی هل اما مدان شر قالوب بشری تا کې ية عل فاا لطقوب 
8 وعظم خطرء بذة شاقه ومسب ماه بب ا اة  »‏ والاعام اليه ل وعلى 
فسرالنابة > یکون اء ره ک أ التطفافما ل واعظمالامور خطرا وقترا © الحار 
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أخبرنا الشيخ الأديب القاضل ابو ا السُهُرَوزديّ رضي الله 
عنه بقراءتي عليه بمسجد رئيس الرؤساء من دار الخلافة » في أواخر سنة ست وثمانين 
وأربع مئة » قال : قرىء هذا الكتاب على أقضى القضاة أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري الماوزديّ رحمه الله تعالى في المسجد الجامع بواسط وأنا 
حاضر أسمع » في شهور سنة إحدى وعشرين وأربع مئة » قيل له i CE‏ 


الحمد لله ذي الول والآلاء > وصلى الله على سيدنا محمد خابّم الرسل 
والأنبياء » وعلى آله وصحابته الأتقياء . 

أما بعد : فإن شرف المطلوب بشرف نتائجه » وعِظّم خطره بكثرة منافعه › 
وبحسّب منافعه تجب العناية به » وعلى قدر العناية به يكون اجتناء ثمره » وأعظم 
الأمور حطر ودرا » وأعكُها نفعاً ورفدا". . ما استقام به الدين والدنيا ء وانتظم 
به صلاح الآخرة والأولى ؛ لأن باستقامة الذين تصحٌ العبادة » وبصلاح الدنيا تتم 
السعادة . 

وفك اتويت هلدا الات الإشارة إل أدانهما > فصي :ها أجمل ن 
أحوالهما ء E‏ 
وترقيق الأدباء فلا يبو عن فهم »ولا يدق في وهر؛ > مستشهداً من کتاب الله - 
جل اسمه - بما يقتضیه » ومن سنن رسول الله صلی الله عليه وسلم بما يُضاهیه › 
ثم متبعاً ذلك بأمثال الحكماء » وآداب البلغاء » وأقوال الشعراء ؛ لأن القلوب 
ا 


ES (1) 


9 ک ل ء و ر8 2 
ا وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إن القلوب نَمل كما تَمَل إ4 


! الأبدان ؛ فأهدوا إليها طرائف الحكمة “٠)‏ . 
| وكان المأمون بقل كيرا في داره من مان إل مكان »> وينشد قول ٠‏ 
٠‏ ا العتاهية : [من البسيط] : 
PIS EG ENN, ENA‏ 
ae‏ 
فالباب الأول : في فضل العقل » وذم الهوى . 
والباب الثاني : في أدب العلم . 
والباب الثالث : في أدب الدين . 
والباب الرابع : في أدب الدنيا . 
والباب الخامس : في أدب النفس . 
| وأا استمد الله تعالیٰ حُسنَ توفیقه ومعونته » واستودعه حفظ موهبته بطوله 
ومشيئته » وهو حسبي من معین حفیظ . 

)١(‏ رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ٤١۸‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان 

العلم وفضله » ( ٦0۹‏ ) . 
4 (۲) البيت في ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص ۳۲١‏ ) » والخبر أورده الراغب الأصفهاني في ١‏ محاضرات الأدباء ٠‏ 
0/7 3 
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اعلم : أن 8 فضيلة ا > ولكل أدب ينبوعاً › الفضائل وينبوع 
الاداب هو العقل ؛ الذي جعله الله سبحانه ال أصلاً » وللدنيا عماداً » فأوجب 
التكليفَ بكماله” » وجعل الدنيا مدبرة بأحکامه » وألًف به بین خلقه مع اختلاف 
فا 0 ا ف 

قسماً وجب بالعقل فوکده الشرع 

وقسماً جاز في العقل a ٤‏ > وكان العقل عليهما عياراً . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما اكتسب المرء ثل عقل : 
هدي صاحبه إلى هُدىٌ › E‏ 7 

وروي ن الي عليه الام أنه قال : ِن لکل شيءِ دعامة « ودعامة عمل 
المرءِ عَقَله ؛ فبقدر عَقله تکون عبادته لربّه « E ml‏ 
الفاجر : 3 لو كاسم أو تفلم كاف أ لسر 4 ؟ 2 

I e 
. “٩) ومروءته خلقه‎ 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ( ما استودء الله أحداً عقلاً إلا استنقذّه به 
یوما ما )”“ . 


٣ 


(1) جمعهما في باب واحد لمناسبة الضدية بينهما ؛ ولأن الأشياء تنكشف بأضدادها » فمدح العقل يستلزم ذم 
ضده وبالعکس . 

(۲) أي : بإدراك كماله الأول وهو البلوغ ؛ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه 

(۳) روا البیهقی فی « شعب الإیمان ٤۳۳۸ ( ٩‏ ) عن سيدنا عمر رضى الله عنه . 

)٤(‏ رواه الهيشمي في « بغية الباحث » ( ۸٤١‏ ) » وأورده إلى ف « الفردوس » ( ٤۹۹٩‏ ) عن سيدنا 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

. وأخرج نحوه مرفوعاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ») ٠0 ( » رواه البيهقي في « الكبرى‎ )٥( 
وور الديلمي في « الفردوس » ( 1۲۷۹ ) مرفوعاً‎ › ) ٩۹۲ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « العقل وفضله‎ )٨( 
. عن سيدنا نس رضي الله عنه‎ 
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وال عفن ادا ( دنق کل امرىء قله وغد جيل‎ 
. ٠) وقال بعض البلغاء : ( خير المواهب العقلٌ » وش المصائب الجهلٌ‎ 
وقال بعض الشعراء وهو إبراهيم بن حسان" : او افا‎ 
يرين الفت في الناس صحَة عَقَلهِ وإن كان محظوراً عليه مكاسبُة‎ 
ا شين لفت في الناس ا وإ و‎ 
a a Ca a يعيش الفت‎ 
ا عقا فليسً من الأشياءِ شيءٌَ يقاربُه‎ 
Ey SS E N N) 


واعلم : أن بالعقل تعرّف حقائق الأمور » ويُفصّل بين الحسنات والسيئات ؛ 
وقد ينقسم قسمین : غريزيّٰ » ومکتسّب . 

فالغريزي : هو العقل الحقيقى » وله حدٌ يتعلّق به التكليف » لا يتجاوزه إلى ٠‏ 
زيادة » ولا يَقصر عنه إلى نقصان » وبه يمتاز الإنسان من سائر الحيوان » فإذاتم ٠‏ 
| في الإنسان.. سمي عاقلاً > وخرج به إلى حد الكمال ؛ كما قال صالح بن 
E‏ [من الطويل] 
إذا 5 ORE EE‏ وتکتث اينادية ونم تازه 


| وروي عن الضخاك في قوله تعالیٰ : ( # يندرم کان حَبَّا» أي : مَن کان‎ ٠ 
CO iz 1 
.  ) عاقلا‎ 
1 . أورده الخطيب في « الزهد والرقائق » ( ص ۸۸ ) عن أبي الحسن بن كنجك‎ )1( 
وفي‎ > ) ٤١ ص‎ ( ٩ منسوبة لابن درید » وهي في ( دیوانه‎ ) ۲۳٣/۳ ( » الأبيات في « نهاية الأرب‎ )( 

« العقد الفريد ٠٠١ /١ ( ٠‏ ) منسوبة لمحمد بن يزيد . 
(۳) نسبه في « روضة العقلاء » ( ۹۷/١‏ ) لعيد العزيز بن سليمان الأبرش : 
)٤(‏ رواه الطبري في « تفسیره (٩‏ ۲۷/۲۳/۱۲ ) . ا 
1 


E E RR RRS E STEGOL 


1 
واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شتی : 6 
| فقال قوم : هو جوهر لطي بُفصّل به بين حقائق المعلومات . | 
ومن قال بهلذا القول اختلفوا في محله ؛ فقالت طائفة منهم : محله الدماغ ؛ | 
لأن الدماغ محل الحسنٌ » وقالت طائفة أخرى منهم : محله القلب ؛ لأن القلب 
مدق اة روفاد الخواش : 
وهلذا القول في العقل بأنه ( جوهر لطيف ) فاسدٌ من وجهين : | 
- أحدهما : أن الجواهر متماثلة » فلا يصح أن يوجب بعضّها ما لا يوجبه 
سائرٌها » ولو أوجب سائرها ما يوجبه بعضها. . لاستغنى العاقل بوجود نفسه عن 
وجودعقله . 
والثاني : أن الجوهر يصح قيامه بذاته » فلو كان العقل جوهراً. . لجاز أن | 
یکون عقلٌ بغیر عاقل ؛ کما جاز ن یکون جسم بغير عقل » فامتنع بهلذين ن 
يكون العقل جوهراً . ٠‏ 


EE SERTE 


ESERIES 


EES 


وقال آحرون : العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنئ . ۰ 
وهلذا القول وإن كان أقربَ مما قبله. . فيبعد من الصواب من وجه واحد ؛ | 
وهو أن الإدراك من صفات الحي » والعقل عَرَّضٌ يستحيل ذلك منه ؛ كما 
| يستحیل منه أن یکون ملتدَاً أو ألما أو مشته)“ . 


SEES 


وقال آخرون من المتكدّمين : العقل هو جملة العلوم الضرورية » وهلذا الحد | 
غير محصور ؛ لما تضكنه من الإجمال » وتناوله من الاحتمال › والحدٌ إنماهو : 
٠‏ بيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال . 
وقال آخرون - وهو القول الصحيح -: إن العقل هو العلم بالمُدرّكات الضرورية. | 
وذلك نوعان : أحدهما : ما وقع عن درك الحواس » والثاني : ما كان مبتداً 
في النفوس . 1 


ICES TTT ETT TTT TEE TT TTT TTT EE‏ و کک 
r‏ 
4 


فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس. فل المرتات المدركة بالتظر» ا۶ 
| والأصوات المدركة بالسع» والطعوعَ المدركة بالذوق » والروائح المدركة | 
بالشم » والأجسام المدركة باللمس . 

فإذا كان الإنسان مكّن لو أدرك بحواسه هلذه الأشياء لعلم. . ثبت له هلذا 
النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويَعلم . . 
لا يُخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث عَلمٌ من حاله : أنه لو أدرك.. 


ا 

1 

ت 0 
لعلم : 1 
8 

۲ 

1 


وأما ما كان مبتداً في النفوس. . فكالعلم بان الشيء لا يخلو من وجودِ أو 
عدم » وأن الموجود لا يخلو من حدوثِ أو قَدّم » وأن من المُحال اجتماع | 
الضدّين » وأن الواحد أقلٌ من الاثنين » وهلذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي 
عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله » وإذا صار عالماً بالمُدركات الضرورية 
محلل الرین. .فهر دل اتل" 
سُمّي بذلك تشبيهاً بعقًل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على | 


2 


0 


شهواته إذا يكت » كما يمنع اليقال التاتة من ارو إذا تفرت + ولذلك قال 
عامر بن عبد قيس : ( إذا عقَلك عَقَلْك عما لا ينبغى . . فأنت عاقل )'“ . 

وقد جاءت السنة بما يؤيد هلذا القول فى العقل ؛ وهو ما روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «العقلُ نور في القلب ؛ بُفْرَق به بين الحقّ 
والباطل »“ . 

وكل مَّن نف أن يكون العقل جوهراً أثبت محلّه في القلب ؛ لأن القلب محل 
٠‏ العلوم كلها » قال الله تعالى : 3 فلم يروا فى الذرض كوت هم قوب وو 2ء ر ا 
| فدلت هلذه الآية على أمرين : أحدهما ٠‏ أن العقل علي والثائي ' ن ل 
القلب . 


TEE SETS 


(۱) رواه البيهقي في « شعب الإیمان ٤۳۷۲ ( ٩‏ ) » وابن عساکر في * تاریخ دمشق ۲۷/۲۹۰ ) . 
و (۲) آورده فی « العقد الفرید ۲٤۸/۲ (٩‏ ) . 
ل 


ار 


۳ 
0 j OPO EET TET TTT TAT TITTY 
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ا 
0 


یھ ی چ چ چ 


EEE ESET 


TEES 


zs 


SEET TTT 


SEET ETE TEI 


کے کے 


وفي قول الله عز وجل  :‏ يعَقِلْونَ ا تأويلان : 
والثاني : يعتبرون بها » فهلذا جملة القول في العقل الغريزي . 


وأما العقل المكتسّب . . فهو نتيجة العقل الخريزيّ ›» وهو ثقابة المعرفة › 
صحة السياسة » وإصابة الفكر » وليس لهذا حدّ ؛ لأنه بتي إن استعول › 
e 2‏ ء۶ 
ويَنقص إن أهمل › ونماؤه یکون بأاحد وجهین : 
إما بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضه مان من هوى » ولا صا عن شهوة ؛ 


وممارسة الأمور ؛ ولذاك حَمدت العرب آراء الشيوخ » حتى قالوا : ( المشايخ 
أشجار الوّقار › ومنابع الأخبار > لا يطيش لهم سهم > ولا يسقط لهم وهم ؛ إن 
رأوك في قبيح . . صدّوك » وإن أبصروك على جميل . . أمدوك )' . 

وقالوا : ( عليكم بآراء الشيوخ ؛ فإنهم إن فقدوا ذكاءَ الطبع . . فقد مرت على 
عيونهم وجوه المِبّر » وتصدَّت لأسماعهم آثار الغْيّر ‏ . 

وقيل في منثور الجحكم ن طال شا ا و ب وات ف 
عقله ) . 

وقیل فيه : ( لاتدَعٌ الأيامٌ جاهااً إلا أگبته ) : 

وقال بعض الحكماء : ( كفي بالتًجارب تأذباً » وبتقلّب الأيام عظةً ٠)‏ . 

وقال بعض البلغاء : ( التجربة مرآةٌ العقل › والغْرَةٌ ثمرةٌ الجهل )^ . 


(۱) آورده في « ربيع الأبرار ٠۳٤/۳ ( ٩‏ ) . 

(۲) أورده في « محاضرات الأدباء ( ٥٤/١‏ ) . 

(۳) أورده في « لباب الآداب » ( ص ۲۳١‏ ) ونسبه لأرسطاطاليس . 
)٤(‏ أورده فى « لباب الآداب » ( ص 7 ) ونسبه للصغانى فى « الفرائد والقلائد ٠‏ » والغرة : الغفلة 
والانخداع بالأماني الباطلة . 


1 
/ 
۱ 
1 


1 
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وقال بعض الأدباء : ( كفى مُخبراً عمًا بقي ما مضى › وكفى عِبراً لأولي 


الألباب ما جرّبوا “٠)‏ . 


وقال بعض اراو : 


[من الطويل] 


آم تَر أن العفْل رين لاه وللكن تما العقلِ طول التجارب 


[من الطويل] 


إذا طال عَمْرٌ المرء في غير آفة أفادَت له الأَيامٌ في رها عَقلا 


وأما الوجه الثاني“ . . فقد يكون برط الذكاء وخسن الفطنة » وذلك جَّودة 


0 


الحَذس في زمانِ غير مُمهل للحذڏس . 


فإذا امتزج هذا بالعقل الغريزي. . صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب ؛ 
کي يكون في الأحداث من وفور العقل » وجودة الرأي ؛ حتیٰ قال هرم بن 
طبة حين تنافر إليه عامر بن الطَْيل وعلقمة بن عة : ( عليكم بالحديث السَّنْ » 
الحديدِ الذَهْن ) » ولعل هَرماً أراد أن يدفعهما عن نفسه فاعتذر بما قال » > لکن لم 
ينكرا قوله ؛ إذعاناً للحق » فصارا إلى أبي جهل ؛ لحداثة سنه » وحدّة ذهنه » 


فأبیٰ آن یحکم بینهما » فرجعا إلى هرم فحكم . 
فيه یقول لبيد“ : 
ا ا 


)۱( أورده في « العقد الفريد ٤٤١/١ ( ٠‏ ) . 
() نسبه في « روضة العقلاء ۱٠۸/١ ( ٠‏ ) للمنتصر بن بلال الأنصاري . 


(۳) أورده في « سراج الملوك » ( ۲۷۸/١‏ ) » و« المستطرف »( ص ٥۳‏ ) دون نسبة . 


(6) آي : من الوجهين اللذين بهما نماء العقل المكتسب . 
»( البيتان في ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص ٥۲‏ ) » والخبر في « الديباج » ( ص ۸۸) . 


ERTS ا‎ ٤ ٦ ج ی و و و و اا‎ e AOG e 


ITT TTT TEISE 


e و ي ي ا‎ EEE 
وقد قالت العرب : ( عليكم بمشاورة الأحداث ؛ فإنهم يتتجون رايا لم يفل‎ 
٠ E TT 
وقال الشاعر'"'' : [من الوافر]‎ / 
رأيث العَقلّ لم يكن انتهابا ولم بُقسَم على عدد السَنيتا‎ 
EE ا‎ E | 
حكى الأصمعىُ قال : ( قلت لغلام حَدَثِ من أولاد العرب كان يحادثني‎ 
٠ فأمتعني بفصاحته وملاحته : أيسك أن يكون لك مثةٌ ألف درهم وأنك أحمق؟‎ 
. قال : لا والله‎ 
قلت : ولم ؟ قال : آخاف أن يجني على حُمَقي جناية تذهب بمالي > ویبقی‎ ۰ 
. ٩٨) علي حمق‎ 


فانظر إل هلذا الصبي كيف استخرج بفَرط ذكائه » واستنبط بجودة قريحته 
ما لعل يدق على مَن هو أكبر منه سنا » وأكثر تجربةٌ . 

وأحسنٌ من هلذا الذكاءِ والفطنة : ما حكى ابن قتيبة : ( أن عمر بن الخطاب | 
رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير » فهربوا منه إلا 
E E ys‏ 
اا ار امون ؛ لم أجْنٍ فأخاقَكٌ » ولم يكن بالطريق ضبق فأوسع لك × . ٠‏ 

فانظر إل ما تضمنه هلذا الجواب من الفطنة › وقوة المُنة » وخسن البديهة › 
كيف نف عنه اللوم » وأثبت له الحجّة » وليس للذكاء غاية » ولا لجُودة القريحة 
٠‏ نهاية . | 


(۱) انظر « سراج الملوك ٩‏ (۲۹۷/۱) . 
۰ (۲) البيتان في « معجم الأدباء /٤ ( ٠‏ ۸۷ ) ونسبهما للحسين بن محمد الرافقي . 
)۳( أورده النويري في « نهاية الأرب »( ۳/ ٠١۷‏ ) . 


. ) ۱۹۷/۲ ( عیون الأخبار‎ )٤( 


E RTE 


ما 


E OD YOST FETE TEE EO ا‎ 
iS 


ف 

ا ځکي: آن سلیمان بن عبد الملك أمر الفرزدق بضرب أعناق أسارى من 6 
| الروم » فاستعفاه الفرزدق فلم يفعل » وأعطاه سيفاً لا يقطع شيئ فقال 
الفرزدق : بل أضربُهم بسيف أبي ؛ روان مُجاشع سف ق 
فقام فاستلّ سيفه فضرب به عنقَ رومي منهم » فبا السيفٌُ عنه » فضحك سليمانٌ 
| ومن حوله » فقال الفرزدق : ا 


عب الناسٌ أن أضحَكت سيْدَهُ E CE‏ 
لم ينب سيفي من رُعَب ولا دَهَشِ عن الأسير وللكن أحر القَدَرٌ 
ولن يُقدم نفسا قبل ميتِها جمع اليدين ولا الصمْصامة الذكر 
ثم عمد سيقه وهو قول : [من مشطور الرجز | 
مان تعاب تة ااا 
واف ات وار و 
و ا ےا و 1 
ثم جلس وهو يقول : كأني بابن المراغة قد هجاني فقال : [من الطويل] 


1 

1 

i 

| 

: ES 
1 2 ۰ 0 ص ۰ ۰ 4 ۰ 8 ا‎ ۰ 1 
|٠ بسيف آبي رَغوان سيف مُجاشع ضربت ولم تضربْ بسيف ابن ظالم‎ 
أا ص ت‎ > 

4 

1 
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ETT TT TOITETTTE 


حورو ال رول ف الشعر اسا هول 4 ا 
ENE SO RS‏ 
ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ كأني بابن القين قد أجابني فقال“ : 
)١(‏ بسيف أبي : الياء ضمير المتكلم › رَغوان : عطف بیان ؛ لأنه من آبائه » وهو : لقب لمجاشع بن دارم » 


لقت به لفضاسحتة وجهارة صوتة”: ! 
| () الأبیات في « دیوانه ١ . )۳۲۲/۱( ٩‏ 
| (۳) ابن المراغة : لقب لجرير » وفيه إهانة وشتم له 
دو ا و : هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وأبو صفرة : | 
٤‏ هو ظالم بن سراقة الكندي . 1 
)٥(‏ ابن القين : الفرزدق » والقين : الحداد » وهو إيماء إلى أنه كاذب في تلقيبه لجرير بابن المراغة . 
زم 2 


(KED IOP EE TRS ERS ER TER RE SERRE SRARS rearrereeare SE) 


ت 
ولا نمثل الأسرى وللكن نفكَهُمْ إذا أثقَل الأعناق حَمْل المَغارم 
SIR EIN E‏ 
ثم أخبر الفرزدق شر زول بر ت ال ارد 2 ی ف | 
كذاكّ سيوف الهندِ و وتقطُع أحيانا مَناطً التمائم ۰ 
ولا نقثل الأسرى وللكن نفكَهُمْ ‏ إذا أثقَلّ الأعناق حَمْل المَغارم | 
وهل ضربة الؤوميّ جاعلةٌ لك أباً عن ليب أو أخا مثلّ دارم" 
فشاع حديث الفرزدق بهلذا » حت حكي أن المهديّ أني بأسرى من الروم 
فأمر بقتلهم » وکان عنده شبیبٌ بن شيبة فقال له : اضرب عن هلذا المج . 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ؛ قد عرفت ما ابثلي به الفرزدق فعيّر به قومه إلى 
| اليوم » فقال : إنما أردث تشريقك › وقد أعفيتك » وكان أبو الهول الشاعرٌ 
٠‏ 


2 


SENCCC 


E SR RRR RRR 


افا [من الطويل] ‏ 

2 ت ءِ ٍ 8 ٠ ٠ a‏ م م 9ے و 
جزعت من الرومي وهو مقيّد فكيف ولو لاقيته جوف ! 
دعاك ا لقتله ET‏ ق 1 
e ١‏ ؤمنين 
i,‏ وا 0 ا 
وليس العحب من < ا E‏ - من جودة القريحتين ؛ وللکڻ من 
اتفاق الخاطرين › ولمثل ذلك قالت الحكماء : ( آي العقل : اة القهم › 
وغايته : إصابة الوَهْم ) . ٠‏ 


ر . ر م 
وليس لمن مح جودة القريحة وسرعة الخاطر عجز عن جواب وإن اعضل ؟ | 
كما قيل لعلي عليه السلام : كيف يحاسب الله العباد على كثرة عَدَدهم ؟ فقال  :‏ 


2 ر2 | 

کما r9‏ ۱ ة عد 2 

) يرزقهم على كثرة دهم ) 
< 3 ء ٣‏ 

(۱) الأبيات في « دیوانه ۳۸٣/۲ ( ٩‏ ) > والظبات - جمع ظبة - : وهو حد السيف الذي يُضرب به . 


)۲( الخبر في « الشعر والشعراء » ( ٤۷۹/١‏ ) » و« مفتاح العلوم 1( ص ۷١١‏ ) 0 
(۳) الخبر في « معاهد التنصيص ۹۹/٤ (٩‏ ) وما بعدها . 
)٤(‏ أورده ابن عبد البر في « بهجة المجالس (٩‏ ۱۳۹/۱ ) : 


NP Smee E REFE CTRL LPP SLITS PIACPOLETTRIRLLFE SPILLED 2 IRALETEIT EES 2‏ 
ت 
٤ا‏ وقيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : أين تذهب الأرواح إذا فارقتِ إل م 
| الأجساد ؟ فقال : ( أين تذهب نار المصابيح عند فناء الأذهان ؟ “٠)‏ . 

وهلذان الجوابان جوابا إسكاتِ » تضمًنا دليلى إذعان » وحجُتى قهر . 

ومن غير هلذا الفن وإن كان مُسكتاً. . ما كى : أن إبليس - لعنه الله - حين 
ظهر لعيسى ابن مريم عليه السلام قال له : ألست تقول : ( إنه لن يصيبَكَ إلا 

قال : فارم بنفسك من ذُروة هذا الجبل ؛ فإنه إن يقدّر لك السلامة. 
ا 

فقال له : (يا ملعون ؛ إن لله أن يختبر عباده »> وليس للعبد أن يختبر 
و )2( 
ومثل هلذا الحواب لا بُستغرب من أنبياء الله تعالی الذين آمهم بوحيه » 
وأيدهم بنصره › وإنما بُستغرّب من يلجأ إل خاطره » ویعرٌل على بدیهته . 


وروی فم بن العبَاس رضي اله عنهما قال : قيل لعلي بن آي طالب عليه 

| السلام : كم بين السماء والأرض ؟ فقال a‏ : فم بین | 
المشرق والمغرب ؟ قال : ( مسيرة يوم للشمس ) . 
فكان هلذا السؤال من سائله : إما اختباراً وإما استبصاراً > فصدر عنه من 
ا 
فأك إذا اجنمع هلذان الوجهان في العقل المكتتب » وهو ما نميه فرط الذكاء 


| ر‎ N CT AT EEE 
| التجارب » ومرور الزمان بكثرة الاختبار. . فهو العقل الكامل على الإطلاق » في‎ | 
. الرجل الفاضل بالاستحقاق‎ 


)1( أورده في « الحور العين » ( ص ۲۳٤‏ ) . 
(۲) الخبر في « الأذکیاء » ( ص ۲٢‏ ) » و« الکشکول » (۲۷۸/۲) . 
() الخبر في « البیان والتبیین » ( ۲۷٤/۳‏ ) » و« عیون الأخبار » ( ۲۰۸/۲) . 


ج 
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ا ا ني عل رجلي عند رسول الله‎ ٤ 


IIIE ی‎ 


EEE 


ERE KR ET EES ASE 
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REESE 
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صلی الله عليه وسلم بخیر › فقال : « كيف عَقَله ؟ » قالوا ETE‏ 
کن غا ن ی ا ف د 
ال ل فالا او 0 ا 
وتسأًنا عن عله ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الأحمق العاب 
یُصيبُ يُصيبُ بجَهله أعظم من فجور الفاجر » وإِلّما يقرب الناسن من ربّهم بالرّلف على 
قر قول ۴5 


واختلفَ الناسنٌ في العقل المكتسّب إذا تناه وزاد في الإنسان : هل يكون 
e‏ ۰ 
TT‏ ا 
الفضيلة . 

وقد قالت الحكماء للإسكندر : ( أيها الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل 
الأمور ؛ فإن الزيادة عيب › والنقصان عجز )"° . 

هلذامع ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : « خير 
لاون آوساطيا 0 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خير الأمور النَمَط الأوسط ؛ إليه 
يرجع العالي » وبه يلحق التالي »““ . 


. )۸٠٤ () رواه الهيثمى فى « بغية الباحث‎ )١( 
. ) ٥۷ او ت الآداب »( ص‎ (0) 

(۳) رواه ا أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٦۲۷١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ٦1۷١(‏ ) » وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۰۲/9۸ ) عن سيدنا مطرّف بن عبد الله بن الشير رضي الله عنه موقوفاً . 
)٤(‏ أورده فی « جمهرة الأمثال » ( ۳۳۹/۱ ) » و« عيون الأخبار » ( ٠ ) ۳۲۹/١‏ وانظر « غريب الحديث » 
کی د 


3 
EEE EET E 


EERE. EEE EEE TETER TTT ¢ ك‎ 
ن‎ 


وقال الشاعر*' [من مشطور الرجز] 


r: 


O 

STE 

وكنْ من الأناس جميعا وسَطّْا 
قالوا : لأن زيادة العقل تفضي بصاحبها إلى الذّهاء والمكر » وذلك مذموم » 
وصاحبه قوم وف آم مر بن الطاب رصن اف غت با موسي الأفعر أن 
يعزل زياداً عن ولايته » فقال زياد : يا أميرَ المؤمنين ؛ أعَنْ مَوجدة أم خيانة ؟! ٠‏ 
فقال : ( لا عن واحدة منهما ؛ وللكنْ خفث أن أحملَ على الناس قصل | 
عقلك )^ . 
ومن أجل هلذا المحكيّ عن عمر رضي الله عنه ما قيل قديماً : ( إفراط العقل ٠‏ 
مَضرٌ بالجدٌ) . 
وقال بعض الحكماء : ( كفاك من عقلك ما ذلك على سبيل رشدك )° . ٠‏ 

وقال بعض البلغاء : ( قليلٌ يكفي خير من كثير يطغي ) . 
وقال آخرون - وهو أصح القولين - : زياد العقلٍ فضيلة ؛ لأن المكتسَبَ غير 
محدود » وإنما تكون زيادة الفضائل المحمودة نقصاً مذموماً ؛ لأن ما جاوز الحدٌ ٠‏ 
لا سس فة ٠‏ كالشجاع إذا زاد على حد الشجاعة. ان إلى از 
والسخيّ إذا زاد على حد السخاء. . نسب إلى التبذير » وليس كذلك حال العقل . 
المكتشب ؛ ؛ لأن الزيادة فيه زياد علم بالأمور » وحسنٌ إصابة بالظنون » ومعرفة 
| مالم يكن إلى ما يكون » وذلك فضيلة لا نقصنْ 


(1) أورد الأبيات في « البيان والتبيين » ٠٠٠/١‏ ) » فرّطاً : من يتقدم قومه للماء » والمراد هنا : المتقدم | 
1 مطلقاً » وفرُطاً : المجاوز حده . 7 
() الخبر في « البيان والتبيين » ( ٠٠١/١‏ ) » و« العقد الفريد )٠١/١( ٠‏ . 
(۳) أورده في « عیون الأخبار (٩‏ ۳۲۹/۱ ) » و المجالسة وجواهر العلم )۲٠١۷( ٩‏ . 1 
| () أورده في « الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص )۳١١‏ . 
)0( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۰)٩ ٠۸١‏ وابن ن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠١۷۲۲‏ ) من كلام ٠‏ 
سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه . 

ل 


8 aan: 
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SEES 


REESE 
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TET EESTI 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أفضلٌ الناس اقل ا 
الناس “٠‏ . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ العقلٌ حيثٌ كان إِلفٌ 
مال 2 

وقد قيل في تأويل قوله تعال : « فل ڪل 
عقله . 

وقال القاسم بن محمد > ( كانت المرب تقول ٠‏ من الم يكن قله آعَلب 
LT E N E E CS‏ 

وقيل في منثور الحكم : ( كل شيء إذا كَثرً. . رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا 
كثر. . غلا ٩0)‏ . ۰ 


و ۋش 2 


يعمل عل سَاكيهِ ) أي : نخس 


وقال بعض البلغاء : ( إن العاقل من عقلّه في إرشاد > ومن رأيّه في إمداد ؛ 
فقوله سدیڈ : وفعله حمیڈ والجاهل من جهلّه في إغواء > ومن هواه في إغراء ؛ 
فقولّه سقَيٌ» وفعلّه ذمی e‏ 

وانشدی ابن لنكك لاب“ : ااا 


فأما الدهاء والمكر . . فهو مذموم ؛ لأن صاحبه صرف فصل عقله إلى الشرَ › 


(1) رواه الهيثمي في « بغية الباحث » ( ۸۳۷/ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وزاد بعده : 
( قال ابن عباس : وذلکم نبیکم صلی الله عليه وسلم ) » وآورده في « الفردوس ۳٤۷٩ ( ٩‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفاً . 

(۲) آورده في « مسند الشهاب » ( ۱۲۹ ) » ورواه في « تاریخ دمشق ٤٠٤/۸ ( ٩‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله 
عنه : « المؤمن إلفٌ مألوف » . 

() الخبر في « المصون في الأدب » ( ص ٠۳۸‏ ) وسمَى القائل محمد بن القاسم بن يوسف . 

)٤(‏ الخبر في « المصون في الأدب » ( ص ٠۳۸‏ ) » ونسبه في « الإعجاز والإيجاز » ( ص ۸٠١‏ ) لنصر بن 
(۵) الخبر في « المستطرف ٥٦/١ (٠‏ ) . 

(0) ابن لنكك : هو محمد بن محمد البصري » توفي ( ۰٣٣ھ‏ ) » ولنكك : الا انظر « يتيمة 
الدهر ٤١۷ /۲( ٠١‏ ) . 
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الخطاب رضي الله عنه فقال : ( كان - واه أفضل من أن يَخدع » وأعقلٌ من أن ) 
E‏ 
وقال عمر رضي الله عنه : ( لست بالخبٌ » ولا يخدعني الب )^ . | 
واختلف الناس فيمن صرف فضل عقله إلى الشرّ ؛ كزيادٍ وأشباهه من الذهاة : 
هل يُسكًى الداهية منهم عاقلا ء أم لا ؟ 
فقال بعضهم : أسمّيه عاقلاً ؛ لوجود العقل منه . ۰ 

1 


چ : ¢ ٍ ا س کک اګ ڪ 0 
وقال اخرون : لا اسميه عاقلا حتىٰ يكون خيّرا دينا ؛ لأن الخير والدين من 1 
موجّبات العقل » فأما الشرَيرٌ. . فلا أسمّيه عاقلا » وإنما أسمّيه صاحبَ روية 
وفكر . 
٤ 1 2 8‏ 
1 وقد قيل : ( العاقل : مَن عقل عن الله عز وجل أمرّه ونهيه ٠)‏ » حت قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه فيمن أوصى بثلث ماله لأعقل الناس : ( إنه يكون | 
مصروفاً إلى الزهاد “٠)‏ ؛ لأنهم انقادوا للعقل ولم يغتروا بالأمَل . 
وروی لقمان بن عامر » عن أبى الدرداء رضی الله عله : أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « يا عُوَيمرٌ ؛ ازدَذ عقلاً. . تزدَدُ من ربّك فَرْباً » قلت : 


بأبي أنت وأمَي ؛ ومن لي بالعقل ؟! قال : « اتيب محارم الله » وأ ٠‏ 
فرائض اله. . تكنْ عاقلا » ثم تنقَلْ بصالحات الأعمال. . تزدَذ في الدنياعقلاًء ‏ 
وتزدَذ من ربك قربا » وبه عراً »7 . 
(1) الخبر في « البيان والتبیین ۸7/١ ( ٩‏ ) › و« العقد الفرید ) ( ٠ . ) ۲٤۲١/۲‏ 
() الخبر في « العقد الفرید » ( ۲٤١/۲‏ ) »› والب : هو المكار المخادع » والخبٌ : مصدر يوصف به 


| مبالغة . 
1 () أورده في « حلية الأولياء ‏ ( ۸/ ۳۷١‏ ) من قول وكيع بن الجراح رحمه الله . 

(4) انظر « الحاوي الکبیر ۲٠٤/١۱١ (٩‏ ) . 

(9) رواه الهيثمي في « بغية الحارث » ( ۸۲۹ ) » والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول ٩‏ ( ص ۲٤۲‏ ) . 


٤ 
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کے کی ے کے 


() الأنوك : 
الأحمق » نسأل الله العافية . 

(۴) ذكره النويري في « نهاية الأرب »( ٠۳/۳‏ ) . 
)٤(‏ رواه في « روضة العقلاء ٤۹٤-٤۹۳/۱ ( ٩‏ ) من قول وهب بن منبه رحمه الله . 
)٥(‏ أورده في « دیوان المعاني » ( ٩۲/۲‏ ) ونسبه لأرسطاطاليس . 

0( أورده في 


إل المكارم أحلاق مطهرة 


والعلم ثالثها والجلْمُ رابعها 
والبرٌ سابعها و ثامنها 
والنفس 2 ني لا أصدَفّها 
وال يرد ي ي جديا 
ا و ف لی 


واعلم : 


وقال بعض الحكماء : ( الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال ° . 


RTH KR SPSRE ERED 


بعض آهل الأدب هلذه الأبيات وذکر نها لعلي ب 


فالعقل أوّلها والدين ثانيها 
والخوة اها وال ف ساديها 
والشكرٌ تاسعها واللينْ عاشيها 
و ا 
إن کان من حزبها أو من أعاديها 
آشاء لر لھا عا كثت دا 


أن العقل المكتسّب لا ينفكٌ عن العقل الغريزيّ ؛ لأنه نتيجة منه › 
وقد ينفك العقلٌ الغريزيّ عن العقل المكتب » فيكون صاحبه مسلوبَ 
الفضائل » موفور الرذائل ؛ كالأَنوَك الذي لا تجد له فضيلة » والأحمق الذي قلّما 
N OEE‏ 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الأحمق أبغض حَلّق الله 
إليه ؛ إذ حرمه أعر الأشياء عليه > . 
E a‏ أنه قال : 
ول ت 2 


وقال بعض البلغاء : ( دولة الجاهل عبرة العاقل ) . 


)1( الأبيات فى « دیوانه ٩‏ ( ص ۲٣١‏ ) . 
العاجز الجاهل العيي في كلامه » وأول درجات الجاهل : المائق » ثم 


. ) ۱۳١/۲ (٩ الکشکول‎ « 


e: DOES EET ET TI EEETITTETS 


بن أبي طالب عليه 


[من البسيط] 


« الحم كالفځّار لا يُرقع 


الرقيع › ثم الأنوك › ثم 


6۱ ا 
Ross rE EERE I‏ 
n‏ 0 


وقال انوشروان لبر ر مر >( ئ الاشاء ع للمرء ؟ فال 2 عقل يعيش به 
قال : فان لم یکن ؟ قال : فإخوان یسترون عیبه » قال : فإِن لم یکن ؟ قال : 
فمال يتحبَبٌ به إلى الناس » قال : فإِن لم يكن ؟ قال : فيو صامث » قال : فإن 
لم یکن ؟ قال : فموتٌ جارف ٩)‏ . 

وقال سابورٌ بن أردشيرً : (العقل نوعان : أحدهما مطبوع » والآخر . 
مسموع » ولا يصلح واحد منهما إلا بصاحبه ) » فأخذ ذلك بعض الشعراء 
| فقال : من الهزج] | 


FEES coco اک‎ 


رأيبتث العققل نوعين فسموعومطب وع | 
لايم مط الال يك سيمع 

کال فت التو وضوء العيين ممنوع 

وقد وصف بعض الأدباء العاقلَ بما فيه من الفضائل » والأحمق بما فيه من 
| الرذائل » فقال : ( العاقلٌ إذا والئ. . بذل في المودّة نره » وإذا عادئ. . رفع 
عن الظلم ذه » فيسعد مُواليه بعقله » ويعتصم مُعاديه بعدله » إن أحسن إل | 
ن ا و ت سات ال 
| أو منحه الصفحَ والعفو . ٠‏ 


والأحمى شنال مضل ۽ إن اوش . نکر ¢ وإن أوشن: تكو ¢ وإن | 
استنطق.. قخلف » وإن ثرك. ا و ا ا 
| جاور و قا ی و 


وکانت ملوك الفرس إذا غضبت على عاقل . . حبسته مع جاهل . 
والأحمق يسيء إلى غيره ويظٌ أنه قد أحسن إليه » فيطالبه بالشُكر » ويُحسَنٌ 
إليه فيظن أنه قد أساء إليه » فيطالبه بالوثر" ؛ فمساوىء الأحمق لا تنقضي › 


(1) الخبر في « البيان والتبیین ١ . ) ۲۲۱/۱ (٩‏ 
() الأبيات في « ديوان المعاني » ( ٠٠١/١‏ ) » و« روضة العقلاء » ٩٠ /١(‏ ) »> وهي في « ديوان الإمام ٠‏ 


7 
1 


| علي ٩‏ رضي الله عنه ( ص ۱١۱‏ ) . 
9 0( الوتر : الثأر » والمعنى : أن الأحمق يظن أن المحسن قد أساء إليه » فيطالبه بالوتر 


ت 


as EERE ESTE EET ETERS OSCE TETEOS EEE EOI RS 
ا آ ا  ییت ا وراه اهر‎ 
٠ !! أدنى منها وأردى » وأموٌ وأدهى » فما أكثْرَ العِبرَ لمن نظر » وأنفعَها لمن اعتبر‎ 
٠ . ٠) وقال الأحنف بن قيس : ( من كل شىء بُحفظ الأحمق إلا من نفسه‎ 

0 ۶ E چ‎ 

عن العاقل بالاستحقاق ؛ فان تلك منها شهمة ل أو فاتك فيها غ مع | 
عقلٍ . ٠ n AGREES‏ 
ال فل ف اكات رد الا ات ر 
ذاته کمن استوجبه بآلته وأدواته ) . ١‏ 
وبعدٌ : EE‏ الجاهل کالغریب الذي حر إلى الثقّلة 5 العاقل 
كالتسيب الذي يَجِنٌ إلى الوْصلة » E EE E E‏ 
منزلة رفيعة حَلَها بغير فضل ؛ فإن الجهل يله منها » ويزيله عنها » ويحطه إلى 


رتبته › ورد إل فة بعد أن تظهر عيوبه » وتکثر ذنوبه » ویصیر مادځه 
هاجياً » ووليه مُعادياً . 


واعلم : أنه بحسّب ما يشر من فضائل العاقل. . كذلك يظهر من رذائل 
الجاهل ؛ حتى يصيرَ ملا في الغابرين » وحديثا في الاخرين » مع هتكته في 
a e‏ 
( کان في بني ٳسرائيل رجل له حمار › فقال a a‏ 
لعلفته مع حماري » فهم به نبي من أنبياء الله » فأوحى الله تعالى إليه : ! ااا 
کل إنسانِ على قذر عقله )^ . 

واستعمل معاوية رضي الله عنه رجلاً من كلب » فذكر المجوس يوماً عنده › 
قال لسن اف القجس رة اهاي راف ا أت هة الات 
(۱) أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۴۳ ) . 


(۲) سهمة IS‏ : النصيب . 
(۳) رواہ البیهقی فی « شعب الإیمان ٤۳۱۹ » ٤۳۱۸ ( ٩‏ ) موقوفاً ومرفوعاً . 


درهم . . ما نكحث أمي » فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه » فقال : ( قبّحه الله › 
أترونه لو زادوه. . فعل ؟! ) وعزله" . ] 
ووَلِيّ الربيع العامريٌ - وكان من التّوكى - بعضَ منابر اليمامة » فأقاد كلباً 
بكلب » فقال فيه الشاعر : ا انرز 
شهدت بأن الله حقالقاؤه وأنالربيع العامري رَقيع 
قاد لنا كَلْباً بكلب ولم ٠‏ ي وت الان ت 
ولس لمَعار الحمل غابة › ولالمَضار الحمق تهاية › وقدقال | 
الشاء ^ : a‏ ! 


لكل داءِ دواءٌ بستطبُ به إلا الحماقة أعيَّث مَل يُداويها 


)1( الخبر في « عيون الأخبار » ( ۲/ ٤٥‏ ) » و« البیان والتبیین » ( ١ . ) ۲١۹/۲‏ 
() الخبر في ١‏ البيان والتبيين » ( ٠ ) ۲٠۹/۲‏ والبيتان لحميد بن ثور الهلالي في « ديوانه ٠‏ ( ص 1٤٤‏ )› | 
وقوله : ( حقاً ) كذا في النسخ بالنصب إلا ( د ) » وانظر توجيهها في « منهاج اليقين » ( ص٤۳‏ ) › ورقيع : 


أحمق . 8 
4 
(۳) البيت في « العقد الفرید ۳٣۷/۲ ( ٩‏ ) » و« الکشکول ۰( ۴٠٣۳/۲‏ ) . ك 
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es REE ERE RES SSS O SA و‎ 


[في ذم الهوئ] 

فأما الهوى. . فهو عن الخير صا » وللعقل مضا ؛ لأنه ينتج من الأخلاق 
قبائحَها » ويظهر من الأفعال فضائحها » ويجعل ستر المروءة مهتوكاً » ومدخل 
ا 

قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( الهوى : إلله يُعبدٌ من دون الله » ثم 
تلا قوله تعالی : * ایت من اغد لله مو4 ٩)‏ . 

وقال عكرمة في قوله تعالیٰ : ( # وك کک مر اک يعني as‏ 
8 ورس يعني : بالتوبة » # ود4 يعني : في أمر الله  »‏ وعَرنكم الاما ) 
يعني : بالتسويف » حى جا أ َه يعني : الموت› ب الیو 
يعني : الشيطان )^ . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « طاعة الشهوة داء » وعصيانها 
دوا ) . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اقدعوا هلذه النفوسَ عن شهواتها ؛ 
فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية » إن هلذا الحم ثقيل مُرّي › وإ الباطلَ خفيف 


ص 8 و 8 5 2 ۶ 
وبی ۰ وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة ›» وشهوة 


ساعة أورثّت حزنا طويلاً ۳( . 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( أخاف عليكم اثنتين : اتبا الهوی» 
وطول الأمل فان باع الهوى يصدٌ عن الحق ٴ وطول الأمل بسي الأخرة 3 )2( 3 


(۱) آورده في « عیون الأخبار ٩‏ ( ۳۷/۱ ) » و« البيان والتبیین ۲۳١ /۱( ٩‏ ) . 

O E E E N OES (۲)‏ 
(۳) آورده في «البيان والتبيين ٠‏ (۱۳۸/۳) » و« صبح الأعشى » ۲٠١/١(‏ ) › واقدعوا : امنعواء 
وطلاعة : تكثر التطلع والميل إلى ما تشتهيه » والمُرّي - على وزن ( دري ) - : دواء معروف بين الأطباء ؛ 
والمعنى : منع النفس عن شهواتها وإن كان ثقيلاً ؛ فإنه يحفظ صحة الأبدان . 

() أورده في « البيان والتبيين ٥۳/۲ (٩‏ ) . 
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وقال أعرابي : (الهوى هَوانٌ ؛ وللكن غلط باسمه ) » فأخذه الشاعر 
قال : [من الكامل] 

إن الهوان هو الهوى قَلبَ اسمْهُ ‏ فإذا هيت فقد ليت هوات 

وقيل في منثور الحكم : ( من أطاع هواه . . أعطى عدوه مناه . 

وقال لقمان الحكيم : (العقل : صديق مقطو › والهوى : عدو 
متبو ع(“ . 

وقال بعض البلغاء : ( أفضلٌ الناس : مَن عصى هواه » وأفضل منه : مَن 
رفض دنیاه ) . 

وقال هشام بن عبد الملك بن مروان“ : ان اسن] 

إذا أنت لم تعص الهوى قادكّ الهو إلى كل مافيه عليك مَقالٌ 

قال ابن المعتز : ( لم يقل هشام بن عبد الملك غير هلذاالبيت ) . 

قال اكا [من الطويل] 

ا و ر ٠‏ ن دا ا 

ق ات العا ا به روحت ق قال وذ 

وما يرع النفسَ اللّجوج عن الهو من الناس إلا حازم الرأي كاملة 


0( أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ۲۲٤‏ ) . 

() البيت في « الموشیٰ (٩‏ ص ۸۸ ) » و« محاضرات الأآدباء ۳١/١ ( ٩‏ ) . 

)۳( أورده في « الإمتاع والمؤانسة (٠‏ ص ۳١۳‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة 4 ص ٤٥۳‏ ) . 
(6) آورده في « محاضرات الأدباء )۲۸/١ (٩‏ . 

. )۳۷/١( » البيت في « عيون الأخبار‎ )٥( 

(7) أورد الأبيات في « حلية الأولياء ۲۷٠١/۷ (٩‏ ) . 
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فلما كان الهوى غالباً » وإلى سبيل المَهالك مُورداً. . جُمل العقلُ عليه رقياً 
E‏ ة بادرته » ويو ضح خداع حیلته ؛ لأن 
سلطان الهوى قوي »> ومدخل مره خف » ومن هلذين الوجهين يؤتى العاقل 
حت تنفد أحكام الهو عليه ؛ أعني بأحد الوجهين وا واا 


ا 

فأما الوجه الأول . . فهو أن يقوى سلطان الهوى بكثرة دواعيه ؛ حتى تستولى 
عليه مغالبة الشهوات » فيكل العقل عن دفعها » ويضعفَ عن منعها » مع وضوح 
قبحها ؛ في العقل المقهور بها . 


وهلذا يكون في الأحداث أكثر » وعلى الشباب أغلب ؛ لقوة شهواتهم › 
وكثرة دواعي الهوى المتسلط عليهم » وأنهم ريما جعلوا الشباب عذرألهم ؛ كما 
قال خمد 90 [من الكامل] 

كل رى اذ الشاب نة في كل ملغ للةعذر 

ولذلك قال بعض الحكماء : ( الهوى ملك عَشوم › ومُتساط لوم . 

وقال بعض الأدباء : ( الهوى عَشوفٌ › والعدل مألوفٌ ) . 

وقال بعض الشعراء : [من السريم] 

یغ ف ارو لیر غ ا ا فوت ع ا 

اق فا ورن واف ال عا 

وحسمٌ ذلك : أن يستعين بالعقل على التفس التفور » فيشعرها ما في عواقب 


اليؤى من شدة الضرر ء وفبح الأثر ‏ وكثرة الإجرام وتراكم الآثام ؛ فقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : «حُمَتِ الجتَة بالمكارهء وحمت النارٌ بالشّهوات »"» 


(1) أورد البيت في « المحب والمحبوب ۳۸١/٤ (٠‏ ) » وهو في « ديوان الأحوص (١‏ ص١۴٠‏ ) . 


)۲( أورده في « روضة المحبین ٩‏ ( ص ٠٠١۹‏ ( 
(O |‏ رواه مسلم ( ۲۸۲۲ ) » والترمذي ( ۲٣٣۹‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه 


EEE TEESE 


ERS 


gee E‏ ج 
| أخبر : أن الطريقَ إلى الجنة احتمالٌ المكاره » والطريقَ إلى النار انبا الشهوات . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إياكم وتحكيم الشَهّوات على 
أنفسكم ؛ فإن عاجلَها ذميم » وآجلّها وخيةٌ» فان لم ترها تتقاد بالتخويف | 
والإرهاب . . فسوّفها بالتأميل والإرغاب ؛ فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمعا على | 
النفس . . ذلّت لهما وانقادت ) . ! 
aR ESS OR O E OES‏ 

عاقب . . فوطْنْ نفسكٌ على مُجانبته ؛ فن ترك النفس وما تهوى داؤها › وترك ٠‏ 
ONS SES ANE ZE aS‏ 
وقال الشاعر“ : [من الطويل] 
مرت على اام خت قوت زارت فى رها فا 
وا لا ت فا ا , كان اة انت و ك : 

فإذا انقادتِ التفسن للعقل بما قد شيرت من عواقب الهوئ. . لم يلبثِ الهو | 


| أن يصيرّ بالعقل مزجورا » وبالنفس مقهورا » ثم له الحظً الأوفر في ثواب الخالق 

| وثناء المخلوقین › قال الل تعالی : ٭ وما من حاف مقام رہہ وتھی التق عن ایی ن 

| اة هى آلمأوى . 
وقال الحسن البصري : ( أفضلٌ الجهاد : جهادٌ الهوى ) . 
وقال بعض الحكماء : ( أعرٌ المرٌ : الامتناع من مَك الهوى ) . 
وقال بعض البلغاء : ( خير الناس : مَّن أخرج الشهوة من قلبه » وعصى هواه 

في طاعة ره )2 . 

وقال بعض الأدباء : ( من أماتَ شهوته . . أحيا مروءته )“° 

وقال بعض العلماء : ( ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة » وركب البهائم 


(۱) البیتان لعمرو بن معدي کرب في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۹۸) . 
)۲( أورده في ١‏ بهجة المجالس » ( ۲/ ۸٠١‏ ) من كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 


4 )"( أورده في « المستطرف »( ٤ . )۸۷/١‏ 

3 €3 أورده في « المستطرف » ( /١‏ ۰( . 
وا a‏ 
E)‏ ن 


A TSE ERDAS AS RR SAE EEE SAAS ECT? E 

% 

* ا ر »ت 2 0 
من شهوة بلا عقل › ورکب ابن ادم من کلیهما »> فمن غلب عقله شهوته. 
خير من الملائكة » ومن غلبت شهونّه عقله . . فهو شو من البهائم ‏ . 

وقيل لبعض الحكماء : ( من أشجع الناس وأحراهم بالظفّر في مجاهدته ؟ ٠‏ 
قال : من جاهد الهوى طاعة لربّه » واحترس من ورود خواطر الهوى على . 
ف 

وقال بعض الشعراء [من الرجز] 

قد يدر الحازمٌ ذو الرأي المُن بطاعة الحرم وعصيان الهُّوى 


ا . فهو آن يخفيّ الهویٰ مکرّه ؛ تحت ت تتموَهَ أفعاله على ١‏ 


العقل» RE a‏ 
ا للنفس ميل إلى ذلك الشيء » فيخفى عنها القبيح بحسن ظنها ٠»‏ 


1 
وتتصرّره حسناً لشدة ميلها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « حك ٠‏ 
| الشيءَ بُعمي ويْصِم “أي : بُعمي عن الرشد › ويْصِمٌ عن قبول الموعظة . ۰ 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الهو عمى) . 
وقال الشاء ° : [من الرمل] 


SEE RISETTITIEEEETIS 


E چ‎ ٍِ EE 

rt Eas OT OTE TE e e‏ حسَنٌُ في كل عينِ من تود 
وقال عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم 
[من الطويل] 

أ ولسث براءِ عيب ذي الود كله ولا بعضَ ما فيه إذا كنت راضيًا 


ESET 


REESE REESE 


/ 
٠‏ (1) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷۲ ) » و« الكشكول ٤١١/١ (٠‏ ) . 


. ) ٤٥١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )۲( ١ 

٠‏ (۳) رواه ابو داوود ( ٠ ) ٠١‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤0١‏ ) عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله 
| عنه. 

. ) وصدره : ( فتضاحكنَ وقد قلن لها‎ » ) ٠١١ ص‎ ( ٩ البيت لعمر بن أبي ربيعة في « ديوانه‎ )٤( 


ORO E OREDESEEEEAEEESRESESERRSSS 


. ) ٩٩ ص‎ ( ٩ البیت في « دیوانه‎ )٥( 


۹ 
ت 


8 ي 
oy‏ وللكنَّ عين السّخط تبدي المَساويًا 
وأما السبب الثاني" . . فهو استثقال الفكر في تمييز ما اشتبه » وطلبٌ الراحة 
ا ؛ حت يظَ أن ذلك أوفق أمرَيه › وأحمدٌ حالبه ؛ اغتراراً بان 
الأسهل محمود وألا مذموم > فلن يعدم أن يتورّط بخْدَع الهوى وزينة 
المكر » في کل مَخُوفي حر » ومكروو ا 
( الهوى بقظان « والعقل راقدٌ « فمن نَم علب 0 
وقال سليمان بن وهب : ( الهوى أمتحٌ » والرأي أنفع " . 
j; 2 4‏ ا و ۱ (O) 9 o,‏ 
وقيل في المثل : ( العقلٌ وزير ناصح › والهوى وكيل فاضځ » . 
1 ااا [من الطويل] 
إذاالمرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهَّث ولم ينها تاقث إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعارَ بالذي دعتة إليه من حلاوة عاجل 
وحسم السبب الأول : أن يجعل فكر قلبه حَكماً على نظر عينه ؛ فإن العين 
راد الشهوة » والشهوة من دواعى الهوى ٠‏ والقلب رائد الحق » والحق من 
دواعى العقل . 
وقد قال بعض الحكماء : ( نظرٌ الجاهل بعينه وناظره » ونظرٌ العاقل بقلبه 
وخاطره) 
ثم يتهم نفسه في صواب ما أحبّث » وتحسين ما اشتهت ؛ لصح له 
1 الصواب » ويستبينَ له الحقٌ ؛ فإن الحىَ أثقلْ محمَلاً > وأصعبٌ مركباً . 
فإن أشكل عليه أمران. . اجتنب أحبَّهما إليه »> وترك أسهلهما عليه ؛ فإن | 
(1) أي : الداعي إلى إخفاء الهوى مكره . | 
| (۲) أورده في « عيون الأخبار ٠ . )۳۷/١(٩‏ 
(۳) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱۱۳/۲ ) » و« محاضرات الأدباء )٠۱۹٤/۳ (٩‏ . ! 
| () أورده في « البصائر والذخائر )٠١١/١( ٩‏ . 


)۸٥ /٤ ( » أوردهما في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ۳۸۲ ) بلا نسبة » وفي « معجم الأدباء‎ )١( 
. للحسين بن محمد النحوي المعروف بالبارع‎ 0 
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النفس عن الحق أنفرٌ » وللهوى اثر > وقد قال العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه : ( إذا اشتبه عليك أمران. . فدَع أحبّهما إليك » وخذ أثقلهما عليك ) . 

وعلة هلذا القول : هو أن الثقيل تبطىء النفس عن التسرع إليه » فيتضح مع 
SS‏ 

۳ 

أبي طالب عليه السلام : ( من تفكر . . أبصر ) 

افو ار ر ا وت عليه » فيقصر الزمان 
عن تصمُحه » ویفوت استدراکه لتقضي فعله N NNE‏ 
ولا الاستبانة بعد الفَوؤت » وقد قال بعض الحكماء : ( ما كان عنك مُعرضاً. . فلا 
تکن به متعرٌضا 

وقال الشاء ١‏ [من الوافر] 

آل فلات ما فد فاتك خلا وك السو ما لا بني 

ولقد وصف بعض البلغاء حال الهوى وما يقارنه من محَن الدنيا فقال : 
( الهوى مطيّة الفتنة › والدنيا دار المحنة › فانزل عن الهوى. . تسلمْ » وأعرض 
e‏ . تغتمْ » ولا يغرنّكَ هواك بطيب الملاهي › ولا تفتننك دنياك بحسن 
GS‏ ترتکبه من 
المحارم » وتكتسبه من المآثم ) 

وقال على بن عبد الله الجعفري : ( سمعتني امرأة بالطواف وأنا أنشد : [من السيط] 

آهوىٰ هوى الين واللَذاث تعجبني فكيف لي بهوى اللَذاتِ والدين 


فقالت : هما ضرّتان › فذَر أيتّهما شت › وخذ الأخرى )“ . 


)1( أورده في « عيون الأخبار » ( ۱ ونسبه لبزرجمهر » وفي « الأمثال ٩‏ ( ص ۲۲٤‏ ) . 
(۲( أورده في « العقد الفريد » ( ۲/ ٠١١‏ ) » و التذكرة الحمدونية ‏ ( ۱۸١ /١‏ ) من كلام الزرقاء بنت عدي 
الهمدانية . 

(۳) البيت فى « جمهرة الأمثال » ( ۳۳۸/١‏ ) بلا نسبة . 

)٤(‏ أورده ۴ « الأغاني » ( ٠ ) ۸۹٤۷/۲١‏ و« الوافي بالوفيات » ( ۱۸۹/۲١‏ ) » وهو علي بن المديني 
رحمه الله تعالیٰ . 
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فأما فرق ما بين الهوئ والشهوة مع اجتماعهما في العلة والمعلول واتفاقهما 
في الدلالة والمدلول. . فهو أن الهوى مختص بالاراء والاعتقادات » والشهوة / 
تختص بنيل المستلَدّات » فصارت الشهوةٌ من نتائج الهوى وهي أخصنُ » والهوى ١‏ 
أصلٌ وهو أعمُ . 

ونحن نسأل الله تعالى أن يكفيتا دواعي الهوى » ويصرفَ عنا سبل الرّدى › 
ويجعل التوفيق لنا قائداً » والعقلٌ لنا مرشدا ؛ فقد كي TPE‏ 
إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : « عظ نفسَكَ › فإِنِ اتعظث. . فعظ | 


.ا ا Ce o‏ 
الناسَ › وإلا.. فاستځي مني › / 
وال ا 0 : [من الكامل] ۱ 
e Ea‏ 
ما تي إا قائل أفعاله اا و 
وقال آخ٩‏ [من الكامل] | 
با ا الرجل العم عَيْرةُ ملا لنفسكً كان ذا التعليم | 
تصف الدواءَ لذي السقام وَذِي الضنى كيمَا يصح به ونت سَقِيمٌ | 
بدأ بسك فانهها عن عَيّها فإذا انتههث عنه فأنت حكيم | 
فاك تدر ان وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبَل التعليمٌ ٠‏ 
ا 3 ا ٢‏ ك 4 ٠»‏ ۰ ! 

لا تنه عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
جک انق قرو : ( أن طارقاً صاحبَ شزطة خالد بن عبد الله القسري مر بابن ٠‏ 
شبْرْمةً وطارقٌ في موکبه » فقال ابن شرم : [من الطويل] ٠‏ 
E E‏ ا 

اراھا وان فافت ت ااا سحابة صيفٍ عن قليل تقشع 
(۱) رواه أبو نعيم في « حلية الأولیاء ٩‏ ( ۲/ ۳۸۲ ) عن مالك بن دينار رحمه الله . 
۳( الأبيات في « الأغاني ٤۸0٦/٠۳ ( ٩‏ ) » و« معجم الشعراء ۲٤١ /۲ ( ٩‏ ) لأحمد بن يحيى البلاذري . : 
(۴) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي في « ديوانه ‏ ( ص ٠٠٤‏ ) » و« خزانة الأدب »( ٥٦۷/۸‏ ) . 8 


® RO RS. EE 


۱ ل دى 6 لهم ادناه 6 اسيل نن شبرّمة بعد ذلك على ل 
TT e‏ | 
با نی ؟ إنهم يجدون مثلّ أبيك » ولا يجد أبوك مثلّهم » کل 
حَلوائهم » فحط في آهوائهم “ . | 

NR SR E a O 
E ET 
| › فكيف بنا ونحن أطلق منه عناناً » وأنطق منه جَناناً إذا رمقتنا أعينْ المتتبّعين‎ | 
وتناولتا الس المتعتتين. . هل نجد غير توفيق الله تعالىٰ مَلاذاً » أو سوىٰ عصمته‎ | 
| مَعاذاً ؟!‎ 
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ه (۱) أورده فى « البيان والتبيين ۲ ) » و« عيون الأخبار )٥٦/١( ٩‏ . 8 
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اعلم EE NOE E‏ 
٠‏ الطالبٌ » وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسبُ ؛ لأن شرفه ينو على صاحبه » وفضله 
1 ینمی عند طالبه . 


E EEE EARS 


A 2 


| قال الله تعالى : * فل هَل يستوى ألذين يعاو ورس لا بعلمو € فمنع من المساواة 
بين العالم والجاهل ؛ لما قد خصً به العالم من فضيلة العلم . 

وقال الله تال : « وَمَايعَقٍلّها إلا كمون فنفى أن يكون غير العالم يعقل 
عنه أمراً » أو يفهم عنه زجراً . 
وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « أوحى الله تعالى إلى إبراهيم 
عليه السلام : إني عليم » حب كل عليم ‏ . 
وروي آير نام رضي ا عه قال ل رر ا 4 اغ ن 
رجلين ؛ أحدّهما عام » والآخرٌ عابر » فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ فضل 
العالم على العابدِ كقَضلي على ناكم . 


SET TIETITETISEEISTES 


SEES 


چ کے 


TEETER 


: ا : 1 ES‏ 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الناس أبناء ما يحسنون ) ٠‏ . ۰ 
| وقال مصعب بن الزبير لابنه : ( تعلّم العلم ؛ فإن يكن لك مالّ. . كان لك ٠‏ 
جمالاً » وإن لم يكن لك مالٌ. ق 
۶ ۰ ۰ کت ¢ a‏ فان او 

ا الملك بن و لبنيه ) یا بني ¢ و العم کنتم 

سادة. . فقتم » وإن كنتم وسطاً. . سدتم » وإن كنتم سوقة. . عشتم ) : 


(۱) آورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۲۳١‏ ) . 

(۲) رواه الترمذي ( ۲۹۸١‏ ) . 

(۳) أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٠٠۸‏ ) من طريق ابن عائشة . 

. ) 0٠۸ (» رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى » ( ۳۹۹ ) » ونحوه في « الطيوريات‎ )٤( 
. الخبر في « البصائر والذخائر » ( ۷/ ۳۳ ) من قول ابن المقفع‎ )٥( 
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وقال بعض الأدباء : ( العلمٌ أفضل حَلفضٍ » والعمل به أكمل شرف ) . 
وقال بعض البلغاء : ( تعلّمٍ العلم ؛ فإنه يقومّكَ ويسدَدُكّ صغيراً ء ويقدّمكَ | 


وو کبیراً › ويُصلح زك وفاسدك › ویرغم عدوك وحاسدك › ويقيم 
عوَجّك وميلّك » ويصحح همك وأملّك )^ . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قيمة كل امرىء ما يُحسنْ )^ . ٠‏ 


فأخذه الخليل فنظمه د شعرا ا فقال(") [من الخفيف] 
لايكون العلي مفل الدنيئ لا ولا ذو الدكاء مل الغبيّ 
قيمة المرء قدرٌ مايحسنُ الم ءقضاءمر‌الإمام علي ٠‏ 


وليس بجهل فضل العلم إلا أل الجهل ؛ لأن فضل العلم إنما عرف بالعلم ٠‏ | 
وهلذا أبلغ في فضله ؛ لأن فضله لا يُعلَّم إلا به » فلما عَدِم الجُهّالٌ العلمٌ الذي به ٠‏ 
يتوصّلون إلى فضل العلم . . جهلوا فضله > واسترذلوا آله » وتوخًموا آن ما تمیل 
إليه نفوسهم من الأموال المُقتناة > والطرف المُشتهاة. . أولى أن يكون إقبالهم 
عليها » وأحرىٰ أن يكون اشتغالهم بها 


وقد قال ابن المعتز في منثور الحكم : (العالمٌ يعرف الجاهل ؛ لأنه كان ٠‏ 


١ ٤ ٤ 2‏ 
جاهلاً » والجاهل لا يعرف العالم ؛ لأنه لم يكن عالما) . 
وهلذا صحيح » ولأجله انصرفوا عن العلم وأهله انصراف الزاهدين »| 


وانحرفواعنه وعنهم انحرافَ المعاندين ؛ لأن مَّن جهل شيئاً. . عاداه . 


| (۱) انظر « نشر طى التعریف » ( ص٣أ۲۳‏ ) . 
(۲) رواه الخطيب في « تاریخ بغداد ۲۳۸/١ ( ٩‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله 1٠۸(٩‏ ) . | 
() البیتان فی « دیوانه (٩‏ ص ٥۲‏ ) . 
0 اورف في د احلا الرزیرين 6( 6 : 
ف 8 
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وای ای اک ی کر ون درو 


١‏ جهلت فعادیت ا اهلها كذاك يُعادي ١‏ و ا 
E CNC E aS‏ 
۱ 0 
وقيل لبر رجمهر ر : ( العلمٌ أفضل أم المالٌ ؟ فقال : بل العلم » قيل : فما بالنا | 
۰ نرى العلماء عل أبراب الأغتياء » ولا نكاد نرى الأغتياء عل أبواب العلماء ؟ 
E‏ 
وقيل لبعض الحكماء : (لم لايجتمغ العلم والمال ؟ فقال : لعز | 
| الكمال )“ . 
وأنشدت لبعض آهل العصر : [من الطويل] 
| وفي الجهلِ قبل الموتِ موث لأهله فأجسامُهم قبل القبور قبورٌ | 
1 0 س و 
و ی و و 2 
| ووقف بعض المتعلّمين بباب عالم » ثم نادىٰ : ( تصدَقوا علينا بما لا عب | 
١‏ ضرساً » ولا يُسقم نفساً ) فأخرج له طعامٌ ونفقة . 
فقال : ( فاقتي إلى كلامكم أشدٌ من حاجتي إلى طعامكم ؛ إني طالب هدىّ › 
لا سائلٌ ندى ) فأذن له العالم وأفاده من كل ما سأل عنه » فخرج جَّذلان فرحا 
| وهو يقول : ( علمٌ أوضح لَبْساخيرٌ من مال أغنى نَقساً ^“ . 
واعلم : أن كل اللوم شريفة » ولكل علم منها فضيلة » والإحاطة بجميعها 
| محال . 
٠‏ قيل لبعض الحكماء : ( من يعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس ) . ۰ 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَّن ظنّ أن للعلم غاية . . فقد 
(۱) البیتان في « دیوانه (٩‏ ص ٠٠١‏ ) . 
(۲) أورده في « جامع بیان العلم وفضله (٩‏ ۳۱۲ ) . ۰ 


(۳) أورده في « الإعجاز والإیجاز ٩‏ ( ص ٠٥٤‏ ) » و« الکشکول ۳٣٤/۲ (٩‏ ) . 

5 )€( الخبر في « البصائر والذخائر )۸/١ (٩‏ . 1 
ر e)‏ 
ول O‏ 
ا ص چ چ و EEE EEE EEE‏ 0 %8 


8 E E E ETTI ETT س‎ 


به حقّه » ووضعه في غير منزلته التي وضعه الله بها حیث قول : # وما وتشر ور 


مالاو ِل قيا) » . 

وقال بعض الحكماء : ( لو كنا نطلب العلم لنبلعَ غايته . . كتا قد بدأنا العلم 
بالتقيصة ؛ وللكتا نطلبه لننقصَ في كل يوم من الجهل » ونزداد في كل يوم من 
العلم ) . 

وقال بعض العلماء : ( المتعمَنّ في العلم كالسابح في البحر » ليس يرى 
أرقا ولا ت ا ا ع 2 

وقيل لحماد الراوية : أما تشبع من هلذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها 
المجهود » فلم نبلغ منها المحدود » فنحن كما قال الشاعر :من مشطور الرجز] 

إذا قطعنا عَلَّماً بدا عد“ 
وانشد ال ر شعن ادى موق2 ارا 2 : ااا 


: 6 ٍ E 

يا نفس خوضي بُحور العلم أو غوصي فالناسٌ ما بين معموم ومجصو عن 
ر و ن 

لا شیء فی هلذه الدنیا نحیط به إلا إحاطة منقوص بمنقوص 


وإذا لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل . . وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أا والعناية بولاها وأفضلها » وأولى العلوم وأفضلها علم الدّبن ؛ لأن 
الناس بمعرفته يرشدون » وبجهله يَضلون ؛ إذ لا يصح أداء عبادة جّهل فاعلُها 
صفاتِ أدائها » ولم يعلم شروطً إجزائها ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « فضل العلم خير من فضل العبادة »° . 


(1) آورده في « الإمتاع والمؤانسة ٩‏ ( ص ٥٠۲‏ ) من كلام أرسطاطاليس . 

)۲( « البصائر والذخائر ٩‏ (۱۳۷/۹ ) » وهو ضمن أبيات لجریر في ( دیوانه ٩‏ ( ص ٤٤٤‏ ) »› 
٠‏ : ( فهنًّ بحثاً كمضلات الخدم ) » وعَلّماً : الجبل . 

N 

)٤(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۹۳/١‏ ) » والبيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى » ( ٠٠٥‏ ) عن 

سيدنا حذيفة رضي الله عنه . 
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وإنما کان كذلك ؛ لأن العلم يبعث على فضل العبادة ۽ E‏ 
فاعلها من العلم بها قد لا تكون عبادة » فلزم علمٌ الدّين كل مكلف . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل 
مسلم » وفیه تأویلان : 

أحدهما : علم ما لا يسع المكلّفَ جهلّه من العبادات . 

وإذا كان علم الدين قد أوجب الله تعالى فَرْض بعضه على الأعيان » وفرْضَّ 

جميعه على الكافة . ES‏ 
فال اله تاك : ولا تقر ِن َة مهم طايمة مهوا في أليَينِ ولسنذروا 
ومهم إا جوا إل ا آمل در ا 


وروی ضبد اله ن را " رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فإذا هو بمجلسين : أحدهما يذكرون الله تعالى » والأخر 
يتفقّهون » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « كلا المَجلسّين على خير › 
وأحدهما أحبٌ إلى من صاحبه » أما هلؤلاء. . فيذكرون الله تعالى وپسألونه › 
فان اء ٠‏ أعطاهم ٠‏ وإن شا .. منعهم » وأما المجاسٌ الآخر. لبون 
ألققة > وتعلمون الجاعل انما شتت مخلما)» فجلس إلى أصحات افق ۽ 


وروی مروان بن جناح » عن يونس بن ميسرة » عن رسول الله صلی الله عليه 


هه ê‏ 0 ت o r‏ 
وسلم أنه قال : « الخير عادة » والشو لجاجة » ومن برد الله به خيراً. . يفقهة فى 
الدين 2 


)۱( رواه ابن ماجه ( ۲۲۴١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠٤١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله 


عنه . 


)( رواه ابن ماجه ( ۲۲۹ ) » والهيثمي في « بخية الباحث )( ٤١‏ ) . 
)€( رواه ابن حبان في « صحیحه ۳٣۰ ( ٩‏ ) » وابن ¿ ماجه ( ۲۲۱ ) عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله 


RR SESERRA 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « خيار متي علماؤها › وخياڙ | 
علمائها فقهاؤها »“ . 

وروىٰ معاذ بن رفاعة » عن إبراهيم بن عبد الرحملن العذري قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يحمل هلذا العلم من كل حَلَفٍ عدوله » ينقون 
عنه تحريف الغالينَ » وانتحال المُبطلينَ › وتأويلَ الجاهليَ » . 

وروي عن الي جلى اله اة وشا آ4 قال : «( عليكم بخلفائي » قالوا : 
ومن خلفاوك ؟ قال : « الذين يُحيُون ستتي » ويْعلّمونها عباد الله » . 

ورو حميد » عن نس ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الفقة في الدّين 
حق على کل مسلم » ألا فتعلمُوا » وعلَمُوا » وتفقًمًوا » ولا تموتوا جُهال“ . 

وروی ھان بن مار غ ای هرر رضي ا عة أن الى لى ال عله 
ولم فال :١٠ا‏ عبد ا شىء انل سن فع في لذبن 6 فة راخ اذ لن 
٠‏ الشيطان من آلف عابدِ » ولكل شيءٍ عمادٌ » وعماد الدّين الفقة °“ . 

وربما مال بعض المتهاونين بالدين إلى العلوم العقلية » ورأى أنها أحىٌ 
بالفضيلة » وأولى بالتَمَدِمة ؛ استثقالاً لما تضكَنه لذن من التكليف › واسترذالاً 
| لما جاء به الشرعٌ من التعبّد والتوقيف » والكلام مع مثل هلذا في أصل لا يتسع له 
هلذا الفصل » ولن ترى ذلك فيمَّن سلمت فطرته » وصحت رَوينّه ؛ لأن العقل 
يمنع من أن يكون الناسنُ هَمَلاً أو شدى » يعتمدون على آرائهم المختلفة › 
وينقادون لأهوائهم المتشعبة ؛ لما توول إليه أمورُهم من الاختلاف والتنازع › 


(1) رواه الشهاب القضاعي في « مسنده “ ( ۱۲۷١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » والديلمي 
في « الفردوس »( ۲۸٦٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 1 
)۲( رواه البيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ٩ /٠١‏ ( 

() رواه في « جامع بیان العلم وفضله » ( ۲۲۰ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ٩۱/٩۱‏ ) بلفظ : 
( رحمة الله على خلفائي ) . 

(6) رواه ابو نعم في « تاریخ أصبهان » ( ۲/ ٠١٤‏ ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( ٠١۹‏ ) إلى قوله : 
على كل مسلم » » وأورد باقيه الديلمي في « الفردوس » ( ٤٥۹١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 
E (AS‏ 
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وتفضي إليه أحوالّهم من التباين والتقاطع » فلم يستغنوا عن دِينِ يأتلفون به › 
ويتفقون عليه » ثم العقل مُوجب له آو متابع 

ولو تصور هلذا المختل التصور أن الدّينَ ضرورة في العقل > وأن العقل للدين 
أصلٌ . . لقصّر عن التقصير » وأذعن للحق » وللكن أهمل نفسه فضلً وأضلّ . 


وقد يتعلّق بالدّين علوم قد بن الشافعي رحمه الله تعالٰ فضيلة كل واحلٍ 
منها » فقال تل دا عظّمَت قيمت » ومن تعلّم الفقة. E‏ 
مقدارّه » ومن كتب الحديتٌ. . قويّت حجْئّه » ومن تعلّم الحساب. . جزل 
رأيه » ومن تعلَّم العربية.. رق طبه » ومن لم يصن نفسه.. لم ينفعه 
عله ٩)‏ 

ولعمري ؛ إن صيانة النفس أصل الفضائل e‏ 


منحه العلم من فضیلته » وتوكلاً عل ما يلزم الناس من صيانته . باو 
علفدت بوونمرة يقي تذل فلم ي ما أمطا الع يما لبد البدل ؟ 5 
القبيح أنمٌ من الجميل » والرذيلة أشهرٌ من الفضيلة ؛ إذ الاس لما في طباعهم من 
بغضة الحسد ونزاع المنافسة. . تنصرف عيونهم عن المحاسن إلى المساوى › فلا 
بُنصفون محسنا » ولا یحابون مسیئاً » لا سیما من کان بالعلم موسوما » وليه 
منسوباً ؛ فان زلته لا تقال » وهفوته لا تعذر : 

إما لقبح أثرها واغترار كثير من الناس بها ؛ فقد قيل في منثور الحكم : ( 
العالم كالسفينة » تغرق ويغرق معها خلق كثير ) . 

وقیل لعیسی ابن مريم عليه السلام : من أشةٌ الناس فتنةً ؟ قال : ( زلَة 
العالم ؛ إذازل. . زل بزلته عانم ٹیر ) › فهلذا وجه . 

وإما لأن أهل الجهل بدَمّه أغرى » وعلى تنقّصه أحرى ؛ ليسلبوه فضيلة 


. في السماعات‎ ) ۷١ الرسالة » ( ص‎ « )١( 


)۲( أورده ذ في « التمشيل والمحاضرة ٤‏ ( ص ۱۹٦‏ ) » و« زهر الآداب ۳۷١/١ ( ٩‏ ) من قول ابن المعتز . 
)۳( او زهر الآداب » ( 1 أ بلا نسبة . 
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2 التقدّم › ويمنعوه مباينة التخصّص ؛ عناداً لما جهلوه » ومقتاً لما باينوه ؛ فان 8 
الجاهل يرى العلم تكلا ولوماً » كما أن العالم رى الجهل تخلفا ذم . | 


. 


وأنشدث عن الربيع للشافعي رحمه الله ورضي عنه [من الوافر] 
ومنزلة الفيو مح الفقيه ‏ كمنزلة الفقب ومن اليه | 
وا راح فى ترت كع وا وا ق ١‏ 
إذا غلب الشقاءٌ على سفيه تنح في مخالقة الفقيه 
وقال يحيى بن خالد لابنه : ( عليك بكل نوع من العلم فخذ منه ؛ فإن المرء 
عدو ما جهل » وأنا أكرهٌ أن تكونَ عدو شيءٍ من العلم ) » ثم أنشد : 1من الطويل] ٠‏ 


| .و ا و‎ e E 
تفنن وخذ من كل علم فإنما يعمو امرۇ في کل فن له علم‎ 
١ و ا‎ ۶ 2 ۶ ٠ 8 f» 
١ فانت للذى آنت جا آنت تتق:‎ 


a ER E A E 
| المُوالي » وتنقصَ المُعادي » وجمع إلى فضيلة العلم جمال الصيانة > وعرَ‎ 
| . التراهة » فصار بالمنزلة التي يستحفًّها بفضائله‎ 
٠ وروی آبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « العلماء‎ 
| . ورثة الأنبياء  إن الأنبياءَ لم بُورّثوا ديناراً ولا درهما » وإنما وروا العلم»“‎ 
٠ وروئ أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «للأنبياء‎ 
. " على العلماء فضل درجتين » وللعلماء على الشهداء فضل درجة‎ 
| وقال بعض البلخاء : ( إن من الشريعة : أن تَجلّ آهل الشريعة » ومن‎ 

الصحة :إن ترت خن ال . | 


| () الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱٤۸‏ ) » و« مناقب الشافعی » للبیهقی ( ٩۹۷/۲‏ ) . ۲ 

() رواه بو داوود ( ۳٣٤١‏ ) » والترمذي ( ۲۹۸۲) . 

2 )۳( بوا ي اجان اد اا و0 0 

: )4( يرب : يحفظ الشيء ويراعيه . 8 
OL‏ 
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ف 

فينبغي لمن استدلً بفطرته على استحسان الفضائل واستقباح الرذائل : أن ينفي 
| عن نفسه رذائلَ الجهل بفضائل العلم » وغفلةً الإهمال باستيقاظ المعاناة ء | 
ويرغبَ في العلم رغبةٌ متحقتي لفضائله واثتی بمنافعه » ولا یلهیه عن طلبه کثرةٌ ما ل 
وجِدَةٌ > ولا نفوذٌ أمرٍ وعلو منزلة ؛ فإن من نفا أمرُه .. فهو إلى العلم أحوج » | 
ومَنْ علَّث مزلت . . فهو بالعلم اح . 
روئ أنس بن مالك رضي الله عنه > عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الحكمة تزيد الريف شرَفاً »> وترفع العبد المملوك حت تجلِسّه مجالنَ | 
١‏ الملوك * . 
I‏ : ( کل عر لا یوطدہ علم فهو مَل > وکل علم لا يده 
1 قا E‏ | 


٠‏ وقال بعض علماء اللف : ( إذا أراد الله تعالى بالناس خيراً. . جعل العلم في 


ملوكهم » والمُلك في علمائهم ) ۰ 

وقال بعض البلغاء : (العلمٌ عصمة الملوك ؛ e‏ 
ويردُهم إلى الحكمة > ويصدّهم عن الأذيْة › ويعطفهم على الرَعبّة ٠‏ 
حقهم : أن يعرفوا حقه » ويستبطنوا أهله )" . 


فأما الما . . فظلٌ زائل » وعارية مسترجَّعة » وليس في كثرته فضيلة › ولو | 
کانت فيه فضیلة . . لخصلٌ الله تعالی به مَن اصطفاه السا ا ق 
کان کشر آنبیاء الله تعالیٰ مع ما خصّهم الله به من کرامته › وفضّلهم على سائر 
خلقه. . فقراءَ لا يجدون بُلْغةَ > ولا يقدرون على شيء » حت صاروا في الفقر | 


(۱) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۱۷۳/١ ( ٠‏ ) » والشهاب القضاعي في « مسنده » ( ٠٠١/۲‏ ) »› وابن 
عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( )۷١‏ . 
(۲) أورده في « سراج الملوك )۲٠٠/١()‏ . 
(۳) أورده في « سراج الملوك )٠١/١(٠١‏ . 
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|١‏ مثلاً » فقال البختري : [من الكامل] 
| ا و وت اا پر 
ولعدم الفضيلة في المال منحه الله تعالى الكافرَ > وحرمه المؤمنَ › قال | 
الغا و 
كم كافر بالل أموالة تزدادٌأضعافاآعلى كفره 
ومؤمن ليس له درهم يزداد إيماناآعلى فقره 
يالائمالدهر وأفعاله ق ا ر 
المهزٌمأمورله آمرٌ ينصرف الدّهرٌعلى أمره 
وقد بن علي بن أبي طالب عليه السلام فضل ما بين العلم والمال » فقال : | 
( العلمٌ خير من المال » العلمٌ يحرْسُك » وأنت تحرس المال » العلم حاكم ٠‏ 


والمال محکومٌ عليه » مات حزان الأموال » وبقي حزان العلم » أعيائهم 
ا ۳ 7 
مفقودة » وأشخاصهم في القلوب موجودة )^ . 


وسئل بعض الحكماء : ( أيّما أفضل المال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن 
هلذا : أيّما أفضل المال أم العقلٌ ؟!) . 

وقال صالح بن عبد القدوس : [من الكامل] 

LES 


وربما امتنع الإنسان من طلب العلم لكِبّره وعلو سنه » واستحیا من تقصیره في 
صغره أن يتعلم في كَبّره » فرضي بالجهل أن یکون موسوماً به » وآثره على على العلم 
| أن يصير مبتدئاً به » وهلذا من خدع الجهل » وغرور الكسل ؛ لأن العلم إذا كان 
فضيلة . . فرغبةٌ ذوي الأسنان فيه أولى » والابتداءٌ بالفضيلة فضيلةٌ » ولأنْ يكون ٠‏ 


() البیت فی ( دیوانه )٥۰۷/۱(٩‏ . 
١‏ (۲) الأبيات لأحمد بن عبيد الله الدارمي كما في « شعب الإيمان ۲٤٠١ ( ٠‏ ) » وأوردها فى « روضة العقلاء » 
( 4۷/۲( . 


(W0 2‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق  ) ٠٠١ /٠١ (٩‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء )۸٠ /١ (٠‏ . 
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يخا متعلما. :اول می أن بون شیا جاهلا : 
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حكي : أن بعض الحكماء رأى شيخاً يحب النظرَ في العلم ويستجي » فقال 
له : ( يا هلذا؛ أتستجي أن تكونَ في آخر عُمرك أفضل مما كنت في وله ؟! )'. 
وذكر أن إبراهيم بن المهدي دخل على المأمون وعنده جماعة يتكلّمون في 
الفقه » فقال : ( يا عم ؛ ما عندك فيما يقول هلؤلاء ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
شغلونا في الصّعّْر » واشتغلنا في الكَبّر > فقال : لِم لا تتعلمه اليوم ؟ قال :| 
أوَيَحسْنٌ بمثلي طلبُ العلم ؟ قال : نعم والله ؛ لأن تموت طالباً للعلم . . خير من 
أن تعيش قانعاً بالجهل » قال : وإلى مت يحسْنٌ بي طلب العلم ؟ قال : ما | 
NG O TUTE‏ 
ولأنّ الصغيرَ أعذَرٌ وإن لم يكن في الجهل عذرٌ ؛ لأنه لم تطل به دة التفريط › ۰ 
E‏ 
معذورٌ » وعلمه محقو e‏ 
فأما الكبي. . فالجهل به أقبح » ونقصه عليه أفضح ؛ لأن علو السْنٌ إذا لم 
يكسبه فضلاً » ولم بُفده علماً > وكانت أيامه في الجهل ماضية » ومن الفضل _ 
خالية. . كان الصغيرٌ أفضلَ منه ؛ لأن الرجاء له أكثر » والأمل فيه آظهر » | 
وحسبْكً نقصاً في رجل يكون الصغير المُساوي له في الجهل أفضل منه !! . 
وأنشدث لبعض أهل الأدب : [من الطويل] 
إذا لم يكن مَر لين مترجما عن الفضل في الإنسانِ سكيته فلا | 
وما تفع الأعوامٌ حين تعدّها ولم تستفذ فيه عِلماً ولا فضلا ۰ 


أرى الدهرَ من سوء التصؤف مائلاً ٠‏ إلى كل ذي جهل أن به جّهلا | 
)١(‏ رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ۸٠۲‏ ) من قول سقراط . 
(۲) أورده في « سراج الملوك » ( ۲٠١/١‏ ) » ورواه في « تاريخ دمشق » ( ۳٠١/٠١‏ ) في ترجمة منصور بن | 
محمد المهدي رحمه الله تعالىٰ . 
(۳) رواه الخطيب في «الجامع لأخحلاق الراوي وآداب السامع » )۷۲١(‏ » وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة » ( ص ۳۸۲ ) من كلام ابن المعتز رحمه الله تعالى . م 


ءا وربما امتنع من طلب العلم لتعذّر الكفاية » وشغله اكتسابها عن التماس 9 
العلم » وهلذا وإن كان أعذرَ من غيره مع أنه قلّما يكون ذلك إلا عند ذي شَرَءٍ 
رغيب » وشهوة مستعبدة. . . فينبغي أن يصرف إلى العلم حظاً من زمانه ؛ فليس 
كل الزمان زمانَ اكتساب » ولا بد للمكتسب من أوقات راحة واستراحةٍ وأيام 
عطلة » ومن صرف كل تفسه إلى الكسب حتى لم يترك لها فراغاً إلى غيره . . فهو 
من عبيد الدنيا » وأسّراء الحرص » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « لکل شيءٍ فترةٌ » فمن كانت فترئه إلى العلم . . فقد نجا ٠‏ . 

وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال و 
و ووا ا . فجالسوا العلماء » واسمعوا علماً يدكم على الهّدى e‏ 
ردک عن الرّدى » . 

وقال بعض العلماء : ( من أحبً العلم . . أحاطث به فضائله ) . 


و 


وقال بعض الحكماء : ( من صاحَب العلماءَ . وة قر » ومن جالس السفهاءَ . 
(Dr‏ 
4 


وربما منعه من طلب العلم ما بظنه من صعوبته وبُعد غایته » ویخشیٰ من 
قَلَة ذهنه وبُعد فطنته » وهلذا الظنٌ اعتذار ذوي النقص » وخيفة أولي العجز ؛ 
لأن الإخبار قبل الاختبار جهلٌ » والخشية قبل الابتلاء عجر » وقد قال 
ا [من الخفيف] 

وقال رجلٌ لأبي هريرة : ( أريد أن أتعلّم العلم وأخاف أن أضيَه » فقال : 
كف بترك العلم إضاعة )^ . 


(۱) رواه الإمام أحمد في « المسند » ( ۱٥۸/۲‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » وبنحوه 
أبو نعيم في « حلية الأولیاء ۲۸٠٦/۱ ( ٩‏ ) . 

)۲( أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱/ ۲۷۳ ) من كلام سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 

)۳( أورده في « ربيع الأبرار ٠٠۳/٩ ٩‏ ) بدون نسبة » والهيوب : الجبان ضعيف النفس › ویکون دائماً علیٰ 
حذر وخوف . 

0 البيان والتبيين ( ۲١۷ /١‏ ) عن أبي هريرة النحوىّ . 


٤ 
۵4 
1 من قوله‎ 0 


ولان - وإن تفاضلت الأفهام وتفاوتتِ الفطن - ينبغي لمن قل منهما حه : أن 2 
ييشَ من نيل القليل أو إدراك اليسير الذي يخرج به من حَدَ الجهالة إلى أدنى 
مراتب التخصيص ؛ فإن الماء مع لينه يؤر في صم الصخور . 

وكيف لا يؤْثّر العلم الزكي في نفس راغب شه » وطالب خليّ ؟! لا سيما 
وطالب العلم مُعانٌ » قال النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الملائكة لتضعُ 
أجنحتها لطالب العلم E EEE‏ 

وربما منع ذا السفاهة من طلب العلم أن يصو في نفسه جُزفة هله" » 
وتضايُقَ الأمور عليهم مع الاشتغال به »> حتى يسمُهم بالإدبار » ويتوسّمهم 
بالحرمان ؛ فإن رأى مَحبرة. . تطبر منها » وإن وجد كتاباً. . أعرض عنه » وإن 
ری متحلياً بالعلم. . هرب منه » کأنه لم یر عالما مقبلاً > ولا جاهلاً مدبراً . 

ولقد رأيت من هلذه الطبقة جماعة ذوي منازل وأحوال كنت أخفي عنهم | 


ما يصحبني من مَحبرة أو كتاب ؛ لئلا أكون عندهم مستفقَلاً وإن كان البعد متهم ٠‏ 
مؤنساً ومصلحا » والقربٌ منهم موحشاً ومفسداً ؛ فقد قال بُزرجُمهر : ( الجهل ٠‏ 
في القلب كالنرٌ في الأرض › يُفسد ما حوله ) . ۰ 

۰ 


للكني اتبعت فيهم الحديث المروي عن أبي الأشعث › عن أبي عثمان » عن | 
ثوبان » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « خالقوا الناس بأخلاقهم ‏ | 
وخالفوهم في أعمالهم " . 


رلذف فان .يعض الاغاد ( زت خهل وفيت به علما وسفا حت ة2 
وهلذه الطبقة ممن لا ُرجى لها صلا › ولا يُؤمل لها فلاح ؛ لأن من اعتقد أن ٠‏ 


(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۱۳۲۱ ) عن سیدنا صفوان بن عَسّال المرادي رضي الله عنه موقوفاً » 
ورفعه الإمام أحمد في « المسند ٩‏ ( ۲۳۹/۲ ) . 1 
(۲) الحرفة : المحرومية عن الحظ والبخت . 

(۳) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳٤١/۳‏ ) عن سيدنا أبي ذر الخفاري رضي الله عنه »> وفي (ا) : 
( خالطوا الناس ) وقد رواها عبد الرزاق في « المصنف ۲٠٠٠۲ ( ٤‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


زا المد > وأن تركه زينٌ » وأن للجهل إقبالاً مُجدياً » وللعلم إدباراً مُكدياً. ٣‏ 
کان ضلاله مستحکماً ¢ وراد ەه شهدا « وكان هو الخامسَ الهالك ؛ الذي قال | 
فيه علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اغد عالماًء ا أو مستمعاً » أو 
محبَاً» ولا تكن الخامسَ. . فتهلك ) وقد رواه خالدالحذاء » عن أ 
عبد الرحملن بن أبي بكرة » عن أبي بكرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ف 

e 
لبررُجمهَر : (ما لكم لا تعاتبون الجُهّال ؟ فقال : إنا لانكلف العُمْى أن‎ 
ت ا ل‎ 

وهلذه الطائفة التي تنفرٌ من العلم هلذا النفورَ » وتعاند أهله هذا العناد ء 
وترى العقل بهلذه المثابة »> وتنفر من العقلاء هلذا النفورَ » وتعتقد أن العاقل 
محارف۳ > وأن الأحمق محظوظ » وناهيك بضلالِ مَنْ هلذا اعتقاده في العقل 
والعلم . . هل تكون لخير أهلاً » أو لفضيلة موضعاً ؟! 

وقد قال بعض البلغاء : ( أخبث الاس : المُساوي بين المحاسن ٠‏ 
والمَساوي ) . 

وعلة هلذا : نهم ربما رأوا عاقلاً غير محظوظ » وعالماً غير مرزوق > فظنوا | 
أن العلم والعقل هما السبب في قلة حظه ورزقه » وقد انصرفت عيونهم عن حرمان 
أكثر التؤكى » وإدبار أكثر الجهال ؛ لأن في العقلاء والعلماء قلةً > وعليهم من 
فضلهم سمة ؛ ولذلك قيل : ( العلماء غرباء لكثرة الجهال ^“ . 

فإذا ظهرت سمة فضلهم » وصادف ذلك قلة حظ بعضهم . . تنوّهوا بالتمييز › 


(1) رواه البزار في ١‏ مسنده » ٠ )۳١۲١(‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ٠١۸١ ( ٠‏ ) مرفوعاً » وذكر الوقف 
۱١۸۲(‏ ) عن أبي الدرداء وعبد ا ترد ری اه یا : 

)۲( أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۳/ ۲٠۷‏ (. 

(۴) المحارّف : المحروم الذي لا يتيسّر له مكسبه » وهو خلاف قولك : مبارك . 


٥ من‎ ) ۳۷١ /۱( » والقیروانی فی « زهر الآداب‎ » ) ۱٩٤ أورده الثعالبي في « التمشيل والمحاضرة » ( ص‎ (O0 f 
. قول ابن المعتز‎ 
a 


¬ 


1 
1 
1 
1 


٤ 


اواد 


E EEE 
8 

واشتهروا بالتعيين » فصاروا مقصودين بإشارة المتعيّبين » ملحوظين پإیماء |4 
الشامتين » والجهال والحمقل لما کثروا ولم يتخصّصوا. . انصرفت عنهم 
النفوس ؛ فلم يُلحَظ المحرومٌ منهم برف شامتِ » ولا قصد المجدود منهم 1 
بإشارة عاش“ . 


فلذلك ظَّ الجاهل المرزوق : أن الفقر والضيق مختصٌ بالعلم والعقل » دون 
الجهل والحمق » ولو فتشت أحوال العلماء والعقلاء مع قلَتهم. . لوجدت الإقبال 
e‏ > ولو خبرت أمور الجهال والحمقى مع كثرتهم. . لوجدت الحرمان 
في آکثزهم ۽ وإنما يصير ذو الحال الواسعة منهم ملحوظاً مشتهراً EE‏ 
ف قال مسرب + كما أن حرمان العاقل العالم غريب »› وإقلاله 


عجيیب . 
eS‏ وبه معتبرین ؛ 
حت قيل ليُرْرْجُمهْرَ : (ما أعجبُ الأشياء ؟ قال : نَجُح الجاهل » وإكداءُ 
س 


للكن الرزق بالجدٌ والحظ » لا بالعلم والعقل. . حكمة منه تعال » يدل بها 
على قدرته » وإجراء الأمور على مشيئته . 
وقد قالت الحكماء : ( لو جرت الأقسام على قدر العقول. . لم تعش 
فنظمه أبو تمام الطائي فقال““ : ار 
ينال الفت من عيشه وهو جاهل ويکدي الفتی في دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق تجري على الججا هلك إذاً من جهلهنٌ البهائم 
(1) المجدود :هو المخظوظ ١‏ وعو مقابل للمحروم» وقي (ج + د٠‏ ه): (المحدود)بالمهملة: 
)۲( أورده في « البصائر والذخائر » ( /١‏ ۳۳ ) من قول الضحاك بن قي قيس الفهري › وإكداء العاقل : خيبته . 


(۳) ذکره المناوي في « فیض القدیر ۱۲٤/۱ ( ٩‏ ) › والأقسام -جمع قم - : وهو الحظ والنصيب . 
)٤(‏ البیتان في « دیوانه (٩‏ ۱۷۸/۳ ) . 


ا 
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لو كنت أعجبٌ من شيء لأعجبني سعيٰ الفت وهر مخبوءٌ له القدَرُ 
يسعى الفتى لأمور ليس يُدركها والنفسُ واحدة والهم منتشر 
على أن العلم والعقل سعادة وإقبال وإن قل معهما المال » وضاقت عنهما 
الحال » والجهل والحمق حرمان وإدبار وإن كثر معهما المال » واتسعت فيهما 
الحال ؛ لأن السعادة ليست بكثرة المال » فكم من مُكثر شقي » ومُقَلٌ سعيد !! 
وكيف يكون الجاهل الغني سعيداً والجهل يضعه ؟! أم كيف يكون العالم 
الفقير شقياً والعلم يرفعه ؟! 
وقد قيل في منثور الحكم : ( كم من ذليل أعرّه علمه » وكم من عزيز أذله | 
Ek‏ 
وقال عبد الله بن المعتز : ( نعمة الجاهل كروضة على مزبلة ٠)‏ . 
E TT ee‏ 
وقال بعض العلماء لبنيه : ( يا بتي ؛ تعلَّموا العلمٌ وإن لم تنالوا به من الدنيا 
TT‏ 
وقال بعض الأدباء : ( من لم يفد بالعلم مالاً. . كسب به جمالاً)“ . 
وأنشد بعض أهل الأدب لابن طباطبا" : [من الطويل] 
حسودٌ مريض القلب يُخفي أنيتة ‏ ويُضحي كيب البال عندي حريتةُ 
يلوم على أن رحث للعلم طالب أجمّعٌ من عند الرواة فنوة 
وأعرف أبكارَ الكلام وعَوْتَةٌ وأحفظ مما أستفيدٌعيوتَة 


() البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱٥۷‏ ) . 

)( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤۳۹‏ ) . 

) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤۳۹‏ ) من قول ابن المعتز أيضاً . 
)4( أورده الزمخشري في « ربيع الأبرار )۸۸/٤ (٩‏ . 

(9) أورده الأبشيهي في « المستطرف )۸٠ /١()‏ . 


أورد الأبيات في « العقد الفرید ۲٠١/۲ ( ٩‏ ) . 8 
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ويزعم أن العلم E‏ ويُحسنْ بالجهل الذميم ظنونة 

فيا لائمي دَعْني أغالي بقيمتي فة نالتا ها بكر 

ونا أستعيذ بالل من خدع اليل الخد 4 يزار اجى المْضلَة > وأسأله 
السعادً بعقلي رادع بستقيم به من زل » وعلم نافع يستهدي به ن ضل ؛ فقد روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذاً استرذل الله عبداً. . حظرَ عليه 
العلم“ . 


فينبغي لمن زهد في العلم : أن یکون فيه راغباً » ولمن رغب فيه : ان یکون له 
طالباً » ولمن طلبه : أن یکون منه مستکثراً > ولمن استکثر منه : أن یکون به 
عاملاً » ولا يطلب لتركه احتجاجا » ولا للتقصير فيه عذراًء وقد قال 
الشاعر" : [من الطويل] 


و٤‎ 


تلا دران ف الام شار الرجال من ي فد 
ولا يُسوّف نفسه بالمواعيد الكاذبة » ويُمتيها بانقطاع الأشغال المتصلة ؛ فإ 
لكل وقتِ شغلا » وفي كل زمانِ عذراً . 
وقال الشات + [من المتقارب] 
نروح ونغ و لحاجاتنا وحاجة مَن عاش لا تنقضي 
وت مع المرء ا زق له خحاخة ماقي 
ويقصد طلب العلم واثقاً بتيسير الله » قاصداً وجه الله « بنية خالصة « اور 
صادقة ؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : من تعلَّمٌ علماً 
لقي أله أو أراد بغي ال فلضوا مقعدة من التار 6 : 
)١(‏ رواه الشهاب القضاعي في « مسنده ۷۹١ ( ٠‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) البيت في « البيان والتبيين ‏ ( ۱۹۸/١‏ ) » و« عيون الأخبار )٠١١/۳١(‏ . 


(۳) البيتان في « العقد الفريد » ( ۳/ ٠۸۸‏ ) للصلتان العبدي . 
)٤(‏ رواه الترمذي ( ۲٠٠۵‏ ) عن سيدا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


SOE ESER EERE EES EERE 


0 
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وروی أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :0 
« تعلّموا العلم قبل أن يُرفّعَ > ورفعة ذهابٌ أهله ؛ فن أحدكم لا يدري مت بُحتاج 
إليه » آو مت يُحتاج إلى ما عنده ؟ )“ . 

وليحذر ن يطلبه لمراء أو رياء ؛ فإن المماريّ به مهجور لا ينتفع › والمرائيّ | 
به محقوڙ لا برتفع » وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « لا تعلَمّوا 
العلم ل ؛ لتجادلوا به العلماءَ > فمن فعل | 
ذلك منكم . . فالنارً النارّ 7 

واعلم : آنه ليس المُماري به هو المُناظرَ فيه طلباً للصواب منه » وللكنه 
القاصدٌ لدفع ما يرد عليه من فاسل أو صحيح » وفيهم جاءت السّنة عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لا يجادل إلا منافق أو مُرتابٌ » . 

وقال الأوزاعي : ( إذا أراد الله بقوم شراً. . أعطاهم الجدَل » ومنعهم العمَلّ ٠)‏ . 

انش الرياشئ لمصعب بن عبد ا [من الوافر] 

أجادل كل معترض ضنين وأجعل دة غرضالديني ٠‏ 

وآترك ماعلمت لرأي غيري وليس الراي كالعلم اليقين 

» و و ی ا ےر ۴ 1 
فأقاماعلمث فقد كفاني وأقاماجهلث فجتُوني 


وقد بين ذلك بعض العلماء فقال لصاحبه : ( لا يمنعنك حدر المراء من حسن | 
المناظرة ؛ فإنً المُماريّ هو الذي لا يريد أن يتعلَّم منه آحدٌ » ولا يرجو أن يتعلَّمُ | 


ماحد 
)1( أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( ۲۲۳٢‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ٤‏ 


(۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۸1/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠۳١‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

(۳) رواه الخطيب البغدادي فى « الفقيه والمتفقه ٠١٤/١ ( ٠‏ ) . 

(6) الأبيات ضمن قصيدة آوردها ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱۷۸١‏ ) » وفي () : 
٤‏ ( شین ) » وفي (ج » د) : (شيء) . 

» الأدب الکبير ( ص ۲۷۲ ) ضمن « آثار ابن المقفع‎ )٥( ٤ 
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ا واعلم : أن لكل مطلوب باعثا » والباعث على المطالب شيئان : رغبةٌ أو 


رهبة > فليكنْ طالب العلم راغباًراهباً . 

| أماالرغبة : ففي ثواب الله تعالى لطالبي مرضاته » وحافظي مفترضاته . 

وأما الرهبة : فمن عقاب الله تعالى لتاركي أوامره » ومهملي زواجره . 

فإذا اجتمعت الرغبة والرهبة. . أ5تا إلى كنه العلم › وة الاه لان 
٠‏ الرغبة أقوى الباعثين على العلم » والرهبة أقوى السببين ذ فى الزهد . 

وقد قالت الحكماء : ( أصل العلم : الرغبء وثمرة : السعادةء واصل 
الزه : الرهبةٌ »> وثمرتّه : العبادة ء فإذا اقترن الزهد والعلم.. فقد تمت 


ETERS RAMS 


EERSTE 


السعادةٌ » وعكّت الفضيلة » وإن افترقا. . فيا ويح مفترقين » ما أضرً افتراقهما » 
| وأقبح انفرادهما !!) . 
وأقبحَ انفر 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَّن ازداد في العلم ردا › 
۰o‏ 2ه 4 o‏ ن o‏ %4 
ولم يزدذ في الدنيا زهدا. : لم يزدَذ من الله إلا بعدا 0 


١ 
(مَن لم يؤت من العلم مايقمعّه ؛ فما أوتي من‎ : E 


SESS 


1 1 
٤‏ ۳ 
العلم . . لا ینفعه ) 
E‏ و۶ ت 1 2 1 
1 وقال بعض الحكماء : ( الفقية بغير ورع ؛ كالسراج يضيء البيت » ويُحرق 
۳ 0 1 
ف ٤‏ 
١‏ 
٠‏ 
1 
)١(‏ أورده الديلمي في « الفردوس “( ٥۸۸۷‏ ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه . ١‏ 


(۲) ذكره المناوي في « فيض القدير »( ٥۲/١‏ ) . 


)( بمعناه رواه الطبراني مرفوعاً في « المعجم الکبير ٠١١-١١١/۲ ( ٩‏ ) . 
6 


و 


8 


یک 

8 2 

ن 

ET‏ في العلم] 

واعلم : أن للعلوم أوائل تؤدّي إلى أواخرها » ومداخلَ تفضي إلى حقائقها › 
فليبتدىءَ طالب العلم بأوائلها ؛ لينتهيّ إلى أواخرها » وبمداخلها ؛ ليفضي إلى 
حقائقها » ولا يطلب الأخِرَ قبل الأول » ولا الحقيقة قبل المدخل. . فلا يدرك | 
SBE TE BN URE ER‏ | 
غرس لا یجن 
ولذلك أسبابٌ فاسدةٌ » ودواع واهية : 
فمنها ١آ‏ کون فى ال أغراضٌ تختصر sS‏ 
إل قصد ذلك النوع > ویعدل عن مقدماته ؛ کا يؤثر القضاء ویتصدّیٰ | 
O r‏ 
و با ا ا اد 2 4 e‏ 
وأدرك منه مشهورّه » ولم ير ما بقي منه إلا غامضاً طلبّه عناءٌ » وعویصاً استخراجه 
فقا رر همتة غا ها ارك ۾ واتص اقم اماك : 
ولو نصح نفسّه. . لملم أن ما ترك أهمٌ مما أدرك ؛ لألّ بعض العلم مرتبطً 
ببعض » ولکل باب منه تعلق بما قبله › > فلا تقوم الأواخر إلا بالأوائل وقد يصح 
قيام الأوائل بأنفسها » فيصير طلب الأواخر بترك الأوائل تركاً للأواخر والأوائل > ١‏ 
فإذاً ليس يَعرَىٰ من لَوْم وإِن كان تارك الكل أَلرَمّ . ٠‏ 
ومنها : أن يحب الاشتهار بالعلم ؛ إما تكش أو لتجخُل » فيقصد من العلم ٠‏ 
ما يشتهر به من مسائل الجدل وطريق النظر » ويتعاطى علم ما اختلف فيه دون . 
ر ما اثفق عليه ؛ ليناظرَ على الخلاف وهو لا يعرف الوفاق › ومن يجادل الخصوم | 
وهو لا يعرف مذهيه . . فذاك مخصوم . 
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E Ga‏ تحقّقوا بالعلم 5 تحقَقَ المتكلفين 


(۳) عليه : على كون ذلك الاشتغال تكلفاً . 
)€3 ذكره الميداني في « مجمع الأمثال ٤۴١/۲ ( ٩‏ ) . ة 
ل 


واشتهروا به اشتهارَ المتبخرين" » إذا أخذوا في مناظرة الخصوم. . ظهر | 
إا . ضلّت أفهامُهم › حتى إنهم ليخبطون 
a I a‏ | 
لا يرون ذلك نقصاً إذا نكقوا في المجالس كلاماً مرصوفاً » ولفَّقوا على المخالف ٠‏ 
ججاجا مألوفاً » وقد جهلوا من المذهب ما يعلمه المبتدىء » ويتداوله الناشىء › 
٠‏ فهم دائماً في لغط مضل » أوغلط مُذلٌ . 
۸ 1 ٍ اي ٤‏ ا Ë‏ 
ورأيت قوماً منهم يرون الاشتغال بالمذهب تكلا » والاستكثارً منه تخلفاًء ‏ 
E O E E TT‏ تور 2 
| اجاج يحضي عل ل لان علم لمذهب مستورٌ » وعلم 
| المُناظر عليه مشهورً . 
فقلت : كيف يكون علمٌ حافظ المذهب مستوراً وهو سريع الجواب » كير 
الصواب ؟ ٠‏ 
| فقال : لاله إذ لم يُسأل. . سكت فلم يعرف » والمناظرٌ إن لم سال.. سال | 
2 6 2 ۶ 
| فقلت : ليس إذا شئل الحافظ فأصاب . . بان فضلّه ؟ قال : نعم . 
قلت : أوليس إذا شئل المُناظرٌ فأخطاً. . بان نقصه ؟ وقد قيل : (عند | 
/ 1 
| الامتحان بکرم الرجل أو بُهان ؟! )^ . | 
| الحجة 0 والإمساك إذغان > والسكرت رضا 6 ولان غاد إلى الح : I‏ 
3 
أن د يستفزه الباطل . 
| () في النسخ عدا )١(‏ : ( تحقق المنكلمين ) » وقال في « منهاج اليقين » (ص۷۳) : (أي : مثل ٠‏ 
رسوخهم وتمهرهم في إيراد الحجج العقلية والبراهين النقلية ) . 
1 (۲) في ( أ) : ( المتحزبين ) » وفي هامشها : ( المجربين ) » وفي ( ج ) : ( المتحدثين ) . 

/ 

3 

زم 


1 


e 


ي ت RP:‏ ( 


0 ا ٠ ۰ 2 8 E‏ 2 
وهلذه طريقة مَنْ يقول : ( اعرفوني ) وهو غير عروف ولا معروف › وبعيد 
ت 5 E‏ ۰ 
ممن لا يعرف العلم أن يُعرّف به . 
وقد قال زهیر"“ : [من الطويل] 
1 ار و 
e‏ وإن خالها تخفى على الناس تعلم 


ومن أسباب التقصير أيضاً : أن يغفل عن التعلّم في الصغر »> ثم يشتغل به في 
الكبر » فيستحي أن يبتدىء بما يبتدىء به الصغير » ويستنكف عن أن يساويه 
الحدَثٌ الخرير » فيبدأً بأواخر العلوم وأطرافها > ويهتمٌ بحواشيها وأكنافها ؛ 
ليتقدَمٌ على الصغير المبتدي » ويساوي الكبيرٌ المنتهي . 

وهلذا من قد رضي بخداع نفسه » وقنع بخداهنة حه ؛ لأن معقوله - إن 
أحسَّ - ومعقول کل ذي حسٌ . TT‏ 
التختّل > لأنه شيءٌ لا يقوم في وهم » ولَجهلٌ ما يبتدىء به المتعلَمٌ. . أقبحٌ من 
جهل ما ينتهي إليه العالمٌ . 

وقد قال الشاعر : [من الوافر] 

ترق إلى صغير الأمرٍ حى e E E OE‏ 

فتعرف بالتفكر في صغير كبيرآ بعد معرفة الصغير 

ولهلذا المعنى وأشباهه كان التعلّمٌ في الصغر أحمدَ . 

روئ مروان بن سالم » عن إسماعيل » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَل الذي يتعلَمٌ في صغره كالنقش على 
الحجر » والذي يتعلمُ في كبره كالذي يكتبٌ على الماء » . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( قلبٌ الحدَثِ كالأراضي الخالية › 
ما ألقَيّ فيها من شيء. . قبلتة )^ . 


(۱) البیت في « دیوانه ٩‏ ( ص ۳۷ ) بشرح ثعلب . 

(۲) أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 1٤۲١‏ ) » وعزاه الهيشمي في « مجمع الزوائد» ٠١١ /١(‏ ) إلى 
« المعجم الكبير » للطبراني 

)"( اران کا ) ضمن وصية طويلة لابنه الحسن . 


5 OS SEES TEST DREGE IST IMIS IFITIE 


وإنما كان كذلك. . لأ الصغيرَ أفرعٌ قلباً ء اقل شغلاً 

وأكثرٌ تواضعاً . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علماً ؛ كما | 
ا “MIC o».‏ 0)7 
أن المكان المنخفض أكثرٌ البقاع ماءٌ )"“ . ٤‏ 
فأما أن يكون الصغيرٌ أضبط من الكبير إذا عري من هلذه الموانع » وأوعى منه 

إذا خلا من هلذه القواطع . . فلا . 
ا 
في الحجر » فقال الأحنف : الكبير أكثر عقلاً » وللكنه أشغل قلا )" . 
ولعمري ؛ لقد فحص الأحنف عن المعنى » ونه على العلة ؛ لأن قواطع | 
١‏ الكبير كثيرةٌ : ٠‏ 
فمنها : ما ذكرنا من الاستحياء » وقد قيل في منثور الحكم : (مَن رق 
وجهة. . رق علمّه ) . ۰ 
وقال الخليل بن أحمد : ( يرتع الجهل بين الحياء والكبر في العلم )^ . | 
1 


ر 
EERE RRETH 0 a‏ 


ومنها : وفورٌ شهواته وتقشُم أفكاره » وقد قال الشاعر :من مشطور الرجز] 
صرف الهو عن ذي الهو عزيڙ 
الو لن ك 

وقال بعض البلغاء : ( القلبٌ إذا علق كالرّهن إذا عَلقَ °٠)‏ . 

ومنها : الطوارق المزعجة » والهموم المذهلة » وقد قيل في منثور الحكم : ۰ 

( الهم قيدٌ الحواسٌ ) . ۱ 


)١(‏ أورده الثعالبي في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١١‏ ) » والقيرواني في « زهر الآداب ۳۷١ /١( ٩‏ ) من 
| قول ابن المعتز . 

ر (۲) أورده في « البيان والتبیین » (۱/ ۲٥۷‏ ) . 

)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١١‏ ) » و« مجمع الأمثال ٤١١ /۴ (٩‏ ) . 

(6) أورده في « ربیع الأبرار ٩۳/٤ (٩‏ ) . 

)0( يقال : علق الرهنُ عُلوقاً : إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه . 
2 
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وقال بعض البلغاء : ( من بلغ أسدّه. . لاق من العيش أسذّه ) 
ومنها a‏ > وترادف خلاله ؛ حتى إِنّها لتستوعب زماته » وتستنفد 


أيامه ؛ فإن كان ذا رئاسة . . ألهتّه » وإِن كان ذا معيشة . . قطعَتّه ؛ ولذلك قيل : 

« تفقَهُوا قبل أن تُسَوَدُوا 0 
سا وهود ه )۲( أ 
وقال بزرجمهر : ( الشغل مَحهّد مجهدة » والفراع مَفْسَدة a‏ 


٠ N aT فينبغي لطالب العلم‎ 

الزمان بما سمح › وضع بما منح » ویبتدیء من العلم بأوله » ویأتیه من مدخله » 
ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهلّه . . فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسع جهله ؛ فإ 
لكل علم فضولاً مُذهلة » وشذورا مُشغلة » إن صرف إلبها نفس . . قطعته عماهو | 
امممنهاً . 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( العلمٌ أكثر من أن يُحصَى › فخُذوامن | 
خ2 1 
کل شيءِ أحستة | 


وقال المأمون بن الرشيد رحمهما الله : ( ما لم يكن من العلم بارعاً. . فبطون 
الصحف أولى به من قلوب الرجال ) . 

وقال بعض الحكماء : ( بترك ما لايعنيك يتم لك ما يعنيك × . | 

ولا ينبغي أن يدعوّه ذلك إلى ترك ما استصعب عليه إشعاراً لنفسه أن ذلك من 
فضول علمه » وإعذاراً لها في ترك الاشتغال به ؛ فإن ذلك مطبة التَوكى › وعذر 
المقصرين . 


(1) رواه اليبهقي في « شعب الإيمان ٠‏ ( ۱6۹ ) من قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي اله عنة » وعلقة حنه 
البخاري في « صحبحه » ( كتاب العلم » باب الاغتباط في العلم والحكمة ) . 

() أورده النويري في « نهاية الأرب » ( ٠١١/١‏ ) » وفي « التذكرة الحمدونية » ( ۲٤۸/١‏ ) من قول سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

)۳( الأ يني : ألا يقر . 
)٤(‏ أورده في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١ . ) ٦1۹‏ 
)0( روی نحوه الخطیب في « تاریخ بخداد » ( )۳۸٩ /٩‏ . 


e ET‏ . کان کالقتاص ؛ إذا تعذّر 
فل الي O O‏ > كذلك 
ld YY‏ 
مسموعاً » ومعنىّ مفهوماً > فاللفظ كلام بُعقل بالسّمع » والمعن تحت تحت اللفظ 
وقد قال بعض الحكماء : ( العلوم مطالعُها من ثلاثة أوجه : قلب مفكر » 
لسان م ساد 0 
و ل معبر » وییال مصور 


فإذا عقل الكلام بسمعه. . فهم معانيه بقلبه » وإذا فهم المعانيّ . . سقط عنه 
كلفة استخراجها ء a EE‏ لأنَّ المعاني شوارد 
تضلٌ بالإغفال › والعلوم وحشية تة و تنفر باللإرسال › > فإذا حفظها بعد الفهم. . 
ات 3ا ابع اتی رست 

وقد قال بعض الحكماء : ( مَن أكثرّ المذاكرة بالعلم.. لم ينسَ ماعلم › 
واستفاد ما لم يعلة )“ . 

وقال الشاعء " : [من الطويل] 

إذا لم بُذايز ذو العلوم بعليه دول فد ليا في ما نعلا 


1 


نکم جامع لنپ في کل مذهب يزيد على الأيام في جَمْعه عمى 


وإن لم يفهم معاني ما سمع . . كشف عن السبب المانع منها ؛ ليعلم العلة في 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱۱۸/۳١‏ ) من قول عبد الرحملن بن أحمد المقرىء . 

)۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١٠١١‏ ) › و« الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع «)€10/۲( 
من قول ابن المعتز 

)۳( أورد البيتين في « جامع بيان العلم وفضله » ٤١١ /١(‏ ) . 
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0 ها ؛ فان بمعرفة أسباب الأشياء وعللها يصل إلى تلافي ما شد » وصلاح 
ا ا ا ا و ا 
إمَا أن يكون لعلَّةٍ في الكلام المترجم عنها . 1 

وإِلّا أن يكون لعلَّةٍ في المعنى المستودّع فيها . 


وإما أن يكون لعلَة في السامع المستخرج . ١‏ 


فإن كان السب المانعٌ من فهمها لعلة في الكلام المترجم عنها . . لم يخل ذلك 
من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن يكون لتقصير اللفظ عن المعنى » فيصير تقصير اللفظ عن ذلك 
المعن سبباً مانعاً من فهم ذلك المعنى › وهلذا قد يكون من أحد وجهين : إمامن 
حَصرٍ المتكلّم وعِيّه » وإمًا من بلادته وقلّة فهمه . 

والحال الثانية : أن يكون لزيادة اللفظ على المعنى › فتصير الزيادة عله مانعة 
من فهم المقصود منه » وهلذا قد يون من أحد وجهين : ما من هذر المتكذّم 
وإكثاره › وإمًا لسوء ء ظته بفهم سامعه . 

والحال الثالثة : أن يكون لمُواضعة يقصدها المتكّم بكلامه » فإذا لم يعرفها 
السامع . . لم يفهم معانيّها . 

فاص الفط و اده 2 قلاات الا ورول ت ن ا 
! تجد ذلك عاماً في كل كلام » وإِدَّما تجده في بعضه . 

فإن عدلت عن الكلام المقصّر إلى المستوفي » وعن الزائد إلى الكافي.. | 
ارخ شك کات ما کا خارف 


وإن أقمت على استخراجه : إما لضرورة دعتك إليه عند إعواز غيره » أو | 
ی وا اكه مدر هي فان في ال او وال :> ۰ 
فإن كان التقصيرٌ لحصّر › والزيادة لهذر. . سهل عليك استخراح المعنى إل 
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“ ؛ لأنٌ ما له من الكلام محصولٌ. کن ا کون 
e‏ 

وإن كانت زيادة اللفظ على المعنى لسوء د ظٌ المتكلّم بفهم السامع . . کان 
استخراجه أسهلٌ . 

وإن كان تقصير اللفظ عن المعنى لسوء ذ فهم المتكلّم. . فهو أصعب الأمور 
خالا و اندها اس راجا ؛ لأن ما لم يفهمه مكلَمّك . . فأنت من فهمه أبعدٌ › إلا 
أن يكون لفرط ذكائك وجودة خاطرك تتنبه بإشارته على استنباط ما عجز عنه › 
واستخراج ما قصّر فيه » فتكون فضيلة الاستيفاء لك » وحن التقذّم له 


وأمّا المُواضعة فضربان : عامة وخا : 

فأمَّا العامة : فهي مُواضعة العلماء فيما جعلوه ألقاباً تواضعوها لمعانِ اتفقوا 
علیها" » ولا يستغني المتعلّم عنها » ولا یقف على معنی کلامهم | 
خف الاق الجواهر والأعراض والأجسام ألقاباً تواضعوها لمعانِ اتفقو 
عليها »> ولست تجد من العلوم علماً يخلو من هلذا » وهلذه المواضعة العامة 
سک عرفا 

وأمّا الخاصة : فمواضعة الواحد يقصد بباطن كلامه غير ظاهره › فإِن كانت 
في الكلام . . كانت رمزاً » وإن كانت في الشعر . . كانت لغزاً . 


فأمّا الرمز : فلست تجده في علم معنويّ » ولا في كلام لخويّ » وإنما يختص 
غالباً بأحد شيئين : : 


و 
إمّا بمذهب شنيع يُخفيه معتقدّه » ويجعل الرمز به سبباً لتطلع النفوس إليه › 


(1) الحصر : العي في الكلام › والعجز عن التعبير » والهذر : كثرة الخطأ في الكلام » وكلام هذر ؛ أي : 
کثير رديء » أو ساقط . 

(۲) المواضعة : هي عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما > ينقل عن موضوعه الأول . 

)۳( وقد جمع السيد الشريف الجرجاني رحمه الله تعالى مقداراً يسيراً منها » وسماه « التعريفات » . 
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واحتمال التأويل فيه سبباً لدفع التهمة عنه . 

وإما لما يدعي أربابه أنه علم معور » وأن إدراكه بديع معجرٌ ؛ كالصنعة التي 
وضعها أربابها اسما لعلم الكيمياء » فرمزوا بأوصافه » وأخقوا معانيه ليوهموا 
الشحٌ به » والأسف عليه ؛ خديعة للعقول الواهية » والأراء الفاسدة » وقد قال 
الشاعر : [من البسيط] 

ا ارت ار به و ي إن الان ا ا 

ثم ليكونوا برآء من عهدة ما قالوه إذا جرب . 

ولو كان ما تضكّن هلذينِ النوعينِ وأشباههما من الرموز معني صحيحاً ‏ 
وعلماً مستفاداً. . لخرج من الرمز الخفيّ إلى اللفظ الجلىّ ؛ لأ أغراض 
الناس مع اختلاف أهوائهم لا تتفیٌ عل ستر سليم » وإخفاء مفيد » وقد قال 
زهیر" : [من السريع] 

الو دون ال ااك بلقا وون الو مس ار 

وربّما استعمل الرمرٌ من الكلام فيما يُراد تفخيمه من المعاني » وتعظيمُه من 
الألفاظ ؛ ليكون أحلى في القلوب موقعاً » وأجلّ في النفوس موضعاً » فيصير 
بالرمز سائراً » وفي الصحف مخلَداً ؛ کالذي کي عن فيثاغورس في وصاياه 
المرموزة أنه قال : ( احفظ ميزانك من الندى › وأوزانك من الصدا) . 

يريد بحفظ الميزان من الندى : حفظ اللسان من الخنا » وبحفظ الأوزان من 
الصدا : حفظ العقل من الهوى » فصار بهلذا الرمز مستحسناً ومدوّناً » ولو قاله 
باللفظ الصريح » والمعنى الفصيح . . لما سار عنه » ولا استحسن منه . 

وعلَّةٌ ذلك : أن المحجوبَ عن الأفهام كالمحجوب عن الأبصار فيما يحصل 
له في النفوس من التعظيم » وفي القلوب من التفخيم ؛ ولذلك استحلي 
واستحسن » وما ظهر منها ولم يحتجب. . هان واسٹرذل » وهلذا إِنّما يصحُ 
استحلاؤه فيما قلً » وهو باللفظ الصريح مستقلٌ . 


(۱) البيت في « دیوانه ٩‏ ( ص ۸۲ ) بشرح علب . 
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فاا العلوم المنتشرة التي تتطلَّحٌ النفوس إليها . . فقد استغنت بقوة الباعث 
عليها » وشدَة الداعي إليها عن الاستدعاء لها برمز مستحلىٌ » ولفظ مستغرّب »› 
بل ذلك مقر عنها ؛ لما في التشاغل باستخراج رموزها من الإبطاء عن دَرْكها 
وتصوّر معانيها » فهلذا حال الرمز . ٠‏ 
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| وآما اللغز : فهو تحدّي أهل الفراغ » وشغل ذوي البطالة ؛ ليتنافسوا في تباين 
قرائحهم » ويتفاخروا في سرعة خواطرهم › فیستکڈوا خواطر قد مُنحوا صتها 
فيما لا بُجدي نفعاً » ولا يفيد علماً » فهم كأهل الصّراع الذين قد صرفوا ما مُْحوه 
من صحة أجسادهم إلى صراع كدّودٍ يصرع عقولهم » ويه أجسامهم › لا 
يکسبهم حمداً » ولا يُجدي عليهم نفعاً . 
انظر إلى قول الشاعر : [من الرمل] 
ت ا رجلا ابن آم ابن أبي أحتِ أيه 


$ 


مع ةأ ي أولاوه وأباآختِ بي عم أخيه 
أخبرني عن هلذين البيتين وقد روّعك صعوبةٌ ما تضكنهما من السؤال إذا 
استكدًك الفكر في استخراجه » فعلمت أنه أراد ميتاً خلَفَ أباً وزوجةً وعمَاً » ما 
الذي أفادك من العلم » ونفى عنك من الجهل ؟ ألست بعد علمك تجهل نا كنت 
| جاهلاً من قبله ؟ 

| ولو أو السائل قلب لك السؤال » فأخر ما قدّم » وقدّم ما أخّر . . لكنت في الجهل 
به قبل استخراجه كما كنت في الجهل بالأول» وقد كددت فكرك» وأتعبت خاطرك › 
ثم لا تعدَم أن يرد عليك مثلٌ هلذا مما تجهله » فتکون فيه کما کنت فیما قله . 


( قال في « منهاج اليقين ٩‏ ( ص ۸۳ ) : ( وحله - أي : قوله : «ابنَ أمّابن آبي أخت أبيه ٩‏ - : بتعيين آسماء 
لكل واحد » فنقول : الرجل الذي مات هو : زید بن عمرو بن بشر مثلاً » وأخت آبي الميت هي : هند بنت 
بشر المذكور وعمة الميت » فابن أبي هند هو الرجل الذي تركه الميت ؛ وهو أبوه المسمى بعمرو » وعمرو بن 
أبي هند - أعني : ابن بشر - هو ابن أم هند ؛ لكونهما لأبوين » « معه آم بني آولاده » الضميران للرجل الثاني › 
وإذا ثبت آنه أبو الميت . . فأم بني بني ذلك الرجل هي زوجة الميت › « وبا أخت بني عم أخيه » الضمير راجع 
8 إلى الرجل الميت » وعم الأخ عم سواء كان أباً لابنه أو لأخت ابنه » أو لم يكن أباً أصلاً). 


| (۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۸ ٠»)‏ و الإمتاع والمؤانسة » ( ص ٠١‏ ) › والصبوة : 

جهلة الفتوة . 

اور ی دانکیکر ۹/0 ) مسرا لمیا عل بے آي طالت کل وجه ورهن انزف 

أن الإلخاز ليس من أحد هلذه الأمور ؛ فالاشتغال به ظلم . 

. ص۳۹۹)‎ ( ٩ أورده في « التمثيل والمحاضرة‎ )١( 
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فاصرف نفسك - تولًى الل رشك - عن علوم الوك » وتكلّف البطالين ؛ فقد 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من حُسْنِ إسلام المرء د رک ما لا 
(MW,‏ 

ثم اجعل ما مَنٌ اله به عليك من صحة القريحة » وسرعة الخاطر مصروفاً إلى 
علم ما يكون إنفاق خاطرك فيه لك مذخوراً » وكَدٌ فكرك فيه مشکوراً ؛ فقد رویٰ 
سعيد بن ابي هند » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال و 

عليه وسلم : « نعمتانِ مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس : الصحة والفراغ ٠‏ 

ونحن نستعيذ بالله تعالى من أن نغبنَ فضل نعمته علينا » ونجهل نفع إحسانه 
إلينا » وقد قيل في منثور الحكم : ( من الفراغ تكون الصّبوة * . 

وقال بعض البلغاء : ( من أمضى يومه في غير حقٌ قضاه » أو فرضٍ أذاه » أو 
مجلِ آثله » أو حم حصّله » أو خير أسسه » أو علم اقتبسه : . فقد.عقٌ يومه › 


وظلم نفسه )““ . 
وقال بعض الشعراء“ : [من الوافر] 
لقد هاج الفراعٌ عليكَ شَغْلاً وأسباب البَلاءِ من الفراغ 
فهلذا تعليل ما في الكلام من الأسباب المانعة من فهم معانيه حت خرج بنا 
الاستيفاء إلى الإطالة » والكشف إلى الإغماض . 


)۱( رواه الترمذي ( ۲۳۱۷ ) » وابن ماجه ( ۳۹۷١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
() رواه البخاري ( ٥٤١١‏ ) » والترمذي ( ۲۳۰٤‏ ) . 


FE TTTOTTITTTTE REE 


Bs RD CESED SITS SERRE REDRESS ESRA SN EYOQR Ê ا‎ 

5 المعنى المستودع. . فلا يخلو حال المعنى من ثلاثة أقسام : إِمَّا أن يكون مستقلاً 

بنفسه أو يكون مقدمة لغيره ¢ E RT‏ ج 

. فأما ما یکون مستقلاً بنفسه . . فضربان : جلي وخفيٌ‎ ٠ 

فما الجلئ : فهو يسبق إلى فهم متصرّره من أول وهلة » وليس هو من أقسام | 
ما يُشکل عل ذي تصور . 

 اّمع وأا الخفيئْ : فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمل » وفضل معاناة ؛ لينجلي‎ ٤ 

أخفى › وينكشفَ عمَّا أغمض › وباستعمال الفكر فيه فيه یکون الارتياض به › 


ا 


وا لک ا کی و و ا 
و 
وأمّا ما كان مقدّمة لغيره. . فضربان : 
أحدهما : أن تقوم المقدّمة بنفسها » وإن تعدّث إلى غيرها. . فيكون الكلام ‏ 
کالمستقل بنفسه في تصوره وفهمه وإن کان مستدعياً لنتیجته . ٠‏ 
والثاني : أن يكون مفتقراً إل نتيجته" » فيتعذًر فهم المقدّمة إلا بما يتعقبها 


rer 


ا ؛ لأنها تكون بعضاً منه » وتبعيض ض المعنى أشكل له » وبعضه لا يُغني 
عن کله . 

- وأمّا ما كان نتيجة لغيره : فهو لا يدرك إلا بأوله » ولا يتصرّر على حقيقته 
إلا بمقدّمته » والاشتغال به قبل المقدّمة عناءٌ > وإتعابٌُ الفكر في استنباطه قبل 


قاعدته آذاءٌ ° . 


فهلذا يوضح تعليل ما في المعاني من الأسباب المانعة من فهمها . 


TERT TTT 


e 


ETT 


وأا القسم الثالث : وهو أن يكون السبب المانع لعلة في المستمع . 
ضربان : أحدهما : من ذاته » والثانى : من طارىء طرأ عليه . 


To TET ETT 


(1) قوله : ( والثاني : آن يکون ) أي : فهم المعنى ( مفتقراً إلى نتبجة) . 
(۲) أي : فلا فائدة ؛ كترغيب الضرير في تعليم الكتابة » والأخرس على الخطابة . 


فما ما کان من ذاته. . فيتنوع نوعين : أحدهما : ما كان مانعاً من تصوّر 
المعنى وفهمه »› والثاني : ما كان مانعاً من حفظه بعد تصوّره وفهمه . 

فأمَّا المانعٌ من تصوّر المعنى وفهمه. . فهو البلادة وقلة الفطنة » وهو الداءٌ 
العَياءٌ » وقد قال بعض الحكماء : ( إذا فمَدَ العالمٌ الذهنَ. . قل على الأضداد 
احتجاجه » وکثر إلى الکتب احتیاجه ) . 

وليس لمن بلي بهلذا إلا الصبر والإقلال ؛ لأنّه على القليل أقدرٌ » وبالصبر 
آخری:: أن یتال ر وقد قال بعض الحكماء : ( قذّمٌ لحاجتك بعض 
لجاجتك ) . 

لن :هكو عل ال ن دو 9 غا ال 
الد م فل ال رة رة ج وكات جيدة اال الع لد 
همّته » فإذا تلوح له المعنى بمساعدة الشهوة. . أعقبه ذلك إلحاح الآملين › 
ونشاط المدرٍکین » فقلٌ عنده كل كثير » وسهل عليه كل عسير 

وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إتكم لا تنالونَ ما تحبُونَ 
إلا بالصبرٍ على ما تكرهون » ولا تبلغونَ ما تهوونٌ إلا بترك ما تشتهونٌ »“ . 

وقيل في منلور الحكم : ( أتب قدمَكَّ » فكم تعب قذَّمكٌَ ) . 

وقال بعض البلخاء : ( إذا اشتدً الكَلَففُ . . هانت اكلم )^ . 

وأنشد بعض آهل الأدب ما ذكر أنه لعليّ بن أبي طالب عليه السلام : [من البسيط] 

لا تعجرَنَ ولا تدحُلْك مَضصَجَّرة فالنجْح هلك بين العجز والصجر 


(1) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ۹۸/١ ( ٩‏ ) . 
0( رواه ابن قتيبة في « عیون الأخبار ٩‏ ( ۲۱۸/۲ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق ٤٥٤/٤۷ (٩‏ ) من قول 
سيدنا عيسى عليه السلام . 

)۳( أورده النويري في « نهاية الأرب 1۲۹/١ ( ٩‏ ) من قول عبد الحميد . 

: الكلف : العشق والمحبة » والكلف د جمع كلفة- : المشقة‎ )6( ٣ 

. ص۱۱۸ ) ؛ وفيه : ( لا تعجزن ولا يعجزك مطلبها ) أي : الحاجات‎ (٠ البيت في « ديوانه‎ )١( 
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وأا المانع من حفظه بعد تصوّره وفهمه. . فهو النسيان الحادث عن غفلة 
التقصير والإهمال والتواني › فينبغي لمن بُلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة 
الدرس E OS EE‏ 


دز وکل O‏ 


وک کو ای ع العلم مغنماً ؛ والجهالة 
غرماً » فيحتمل تعب الدرس ؛ ليدرك راحةً العلم » وتنتفي عنه مَعرَة الجهل ء 
فان نيل العظيم بأمر عظيم » وعلى قدر الرغبة يكون الطلب › وبحسّب الراحة 
يكون التعب . 

وقد قيل : ( علة الراحة قلة الاستراحة )^ . 

وقال بعض الحكماء : (أكملٌ الراحة : ما كانت عن كد التعب » وأعة 
العلم : ما كان عن ذل الطلب ) . 

وربما استثقل المتعلّم الدرس والحفظ › انكل بعد فهم المعاني على الرجوع 
إلى الكتب والمطالعة فيها عند الحاجة إليها > فلا یکون إلا کمن أطلق ما صاده ؛ 
ثقةً بالقدرة عليه بعد الامتناع منه › فلا تعقبّه ق تعقنه الثقةٌ إلا حجلاً » والتفريط إلا ندما : 


ف 


وهلذه حال قد يدعو إليها أحدٌ ثلاثة أشياء : إمّا الضجرٌ من معاناة الحفظ 
E Bs‏ 
ولیس يعلم أن الور ان٤‏ واد اطول الأملِ مغرورٌ » وأنَ الفاسد الرأي 
مصابٌ » والعربٌ تقول في أمثالها : ( حرف في قلبك خير من ألفِ في 
کل )^ . 


وقالوا : ( لا خير في علم لا يعبر معك الوادي › > ولا يعمرٌ بك الناديّ ““ . 


(1) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ‏ ( ٠٠١١/١‏ ) . 
(۲) أورده النويري في « نهاية الأرب )١۱١۹/٦( ٩‏ . 

(۳) أورد نحوه في « البيان والتبيين » ( ۲۸/١‏ ) من قول أعرابي : ( حرف في قلبك خير من عشرة في 
طومارك ) » والطومار : الصحيفة . 

. )۹۹/۱ ( ٩ أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۰ ) ۰ و« محاضرات الاأدباء‎ )٤( 


xr, 


ESET 


EIS SSS 


PERE IRF FREER PES RESTER 


EEE 


:ا وأنشدث عن الربيع للشافعي رحمهما الله تعالىل؟ : [من السيط] 
علمي معي حيثما يمَّمٿت يتبعني قلبي وعاءٌ له لا بطنٌُ صندوق 
إن كنث في البيت كان العلْمٌ فيه معي أو كنت في السو كان العلْمٌ في الشُوتي 
وربّما عني المتعلمٌ بالحفظ من غير تصور ولا فهم ؛ حت يصيرَ حافظا لألفاظ 

المعاني قَيّماً بتلاوتها وهو لا يتصوّرها » ولا يفهم ما تضكَّنها » يروي بغير رَويّة › 

ويُخبر عن غير خبرة » فهو كالكتاب الذي لا يدفع شبهة » ولا يويد حجة . 
وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « همه الشُفَهاء الرواية 

همَة العُلماء الرعاية “٠‏ . 
وقال ابن مسعود رضی الله عنه : ( کونوا للعلم رُعاةً > ولا تکونواله روا + | 

(۳) کو‎ ٤ I OS 

فقد يٌرعوي من لا يروي » ويّروي من لا يَرعوي ) ٠‏ . 
ی ا اسع عم ؟ 


فقال : ما تصن ب« عمّن ؟ » آمّا أنت. . فقد نالتك عظته » وقامت عليك ٠‏ 
حت )0 


. 


وربما اعتمد على حفظه وتصوره » وأغفل تقييد العلم في كتبه ؛ ثقة بما استقَرً 
! في نفسه » وهلذا خطأ منه ؛ لأن التشكّك معترض » والنسيان طارىء » وقد روىٰ 
أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قَيّدوا العلمّ | 
بالکتاب °۲ | 


وروي أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النسيان » فقال : ٠‏ 


(۱) البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۳٩۱‏ ) . 

(Y)‏ رواه الخطيب في ١‏ اقتضاء العلم العمل » ( ۳۹) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۱۸۳/٦۷‏ ) من 
قول الحسن رحمه الله . 
)۳( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 1۹۸/١‏ ) . 
(6) آورده ابن قتيبة في « عيون الأخبار ٩‏ ( ۱۳۷/۲ ) . 

)0( رواه ابن عساکر في ۱ تاریخ دمشق » ( ٠٣۳/۳۷‏ ) » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » 
(1/۱*) . 
ھا 


3 


اک 
mm EOC 1 Ga‏ 
5 


5 »إ تعمل يدك »“ أي : اكتٺ ك 


ETTI 


i 


0 


ا 


YOK SSEEEE EEE TESTS ETERS 


وقد قال الخليل بن أحمد : ( اجعل ما في الكتب رأ المال » وما في القلب 
النفقة )"“ . 

وقال مهبوذ : (لولا ماعقدّته الكتبُ من تجارب الأوّلين.. لانحلٌ مع 
السيان عقود الاخرب e‏ 

وقال بعض البلغاء : ( إن هلذه الآدابَ نوافرٌ تند عن عقل الأذهان › فاجعلوا 
الكتبًّ عليها حُماة » والأقلام لها رُعاة )““ . 

وأا طارىء السبانِ. . فنوعان(“ : 


أحدهما شه تفترضن المعنى فتمنع من تصؤره » وتدفع عن إدراك حقيقته › 
فينبغي أن يزيل تلك الشْبَةَ عن نفسه بالسؤال والنظر ؛ ليصل إلى تصور المعنى 
اراك غه ارالك تال بي الاما ( لاحل فك من المذاكرة فعرد 
عقيماً » ولا تعفِ طبعَّك عن المناظرة فيصير سقيما ٩)‏ . 

وقال بشار بن برو" : [من الطويل] 

شفاءُ العم طول السؤال وإنّما دوامٌ العم طول السكوتِ على الجهلِ 
فكُنْ سائلاً عمّا عَسَاكَّ فإتّما دُعيت خا عق لتبحت بالعقلي 


والثاني : أفكار تعارض الخاطر › فيذهل عن تصؤر المعنى › ودا ست 
EE E‏ لا سما فين انبسطت آماله » واتسعت أمانيه » وقد يقلٌ 


فيمَن لم يكن له في غير العلم أرب ولا فما واه هة 


(۱)( رواه الترمذي ( ۲٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) أورده الثعالبي في « ثمار القلوب ٤۹۳/١ (٩‏ ) . 

)۳( أورده ابن النديم في « الفهرست »( ص۳۴٠‏ ) . 

. )۹۹/١( ٩ و« محاضرات الأدباء‎ » ) ۱٤۷/٤ ( ٩ أورده في « ربیع الأبرار‎ )٤( 

) قوله : ( وأما طارىء النسيان ) معطوف على قوله : ( فأما ما كان مانعاً من تصور المعنئ. . فهو البلادة‎ )٥( 
. وهلذا هو القسم الثاني من السبب المانع في المستمع‎ 

0) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء ٠٠١ /١ ( ٠‏ ) من قول ابن المقفع . 

(۷) البيت في ملحقات « ديوانه » ( ٠١۳١/٤‏ ) » ونسبه ياقوت في ١‏ معجم الأدباء ‏ ( ٦۲٤/١‏ ) لمحمد بن 
الحسين الطبري المعروف بابن نجدة » وأراد بالعمى الجهل ؛ لأنه عمى بصيرة . 
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فإن طرأت على الإنسان. بر على مكارة ت على لقم ودلا 
على التصوّر ؛ لان و اشد قوز اة واد ول وقد جاء في 
الأثر : ( أن القلبَ إذا أكرة. ع ر 

وللكن يعمل على دفع ما طرأً عليه من هم مذهل » أو فكر قاطع ؛ ليستجيبَ 
له القلبُ مطيعاً » وقد قال الشاع” : [من الطويل] 

وليس بمَغْن في المودةٍ شافع إذا لم يكن بين الضلوع شفيع 

وقال بعض الحكماء : ( إن لهلذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش . فتألفوها 
بالاقتصاد في التعليم » والتوشط في التقويم ؛ لتحسنَ طاعتها › ويدومٌ 
ا 

فهلذا تعليل ما في المستمع من الأسباب المانعة من فهم المعاني . 


وهلهنا قسمٌ رابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه » ول 
ن ا فلذلك لم تدخله في جملة أقسامه » ولم نستجز الإخلال بذكره 
وهو الخط ؛ فال من الكلام ما كان مسموعاً لا بُحتاج في فهمه إلى تأمُل الخطٌ 
E a a‏ 


ومنه ان مستودعاً ا محفوظاً بالكتاية ¢ مأخوذاً بالاستخراج ¢ 
فكان الخطٌ حافظاً له » ومعبًرآعنه » وقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله تعالٰ : ¥ أو ارو یتر4 قال علي : الخط " . 

وروي عن مجاهد في قوله تعالیٰ : وتي األجڪمة س ياء 4 قال : 
( الخط > ۶ وس دوت الڪ ة قد أ وق حر ڪيا ) يعني : الخط )© . 


(1) عزاه في « كنز العمال » ( ۳۹۸/١‏ ) إلى محمد بن عثمان الأذرعي في كتاب « الوسوسة » من قول سيدنا 
وة قي اھ ع 

)۲( أورده التوحيدي في « الصداقة والصديق » ( ص ٠أ‏ ) بدون نسبة . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك )٥٤/۲ (٠‏ ) . 

. ) ۳۳۷۷ (4 والدارمي في « مسنده‎ » ) ۱١۱۷/۳/۴ (٩ رواه الطبري في « تفسیره‎ (O 


و و ی ےو ہے وہ چو ہہ چو یرس ہے ھر ب مہ ہیس بیو یی ی EPI‏ 
0 
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الول : ( الخط اح اللساتين: E‏ 
وال ج ا :الط سط الخكهة به فصل قذورها :وب 


a.‏ رعا 

وقال ابن المققّع : ( اللسان مقصور على القريب الحاضر › والعلمٌ بالخط 

1 

على الشاهد والغائب » وهو للغابر الكائن مثلّه للقائم الراهن )“ . | 

/ 

وقال حكيم الروم : ( الخطً هندسة روحانية وإنْ ظهر بآلة جسدائية “٠)‏ . 

° 

وقال حكيم العرب : ( الخط أصيلٌ في الروح وإِن ظهر بحواسٌ الجسد)“ . | 

1 

واختلف في أول مّن كتب الخط : 

فذكر كعب الأحبار : ( أن أول مَّن کتب : آدم عليه السلام » کتب سائر 

ل ی ي 
نوح عليه السلام . . بقيت الكتابة » فأاصاب كل قوم كتابهم » وبقي الكتاب العربي 


إل أن خصلَ الله تعالئ به إسماعيلَ عليه السلام » فأصابه وتعلَّم العربية “ . 
N N a,‏ 

وكانت العرب تعظم قدر الخط » وتعدّه من أجل نفع » حت قال عكرمة : ( بلغ | 
فداء أهل بدر أربعة آلاف درهم » حتی إِنٌ الرجلَ لیُفادیٰ به علئ أن يعلَمٌ الخطٌ ٠ ٨)‏ 
لما هو مستقر في نفوسهم من عظم خطره » وجلالة قدره » وظهور نفعه وأثره . 


1 . ) ٠١١ص‎ (٩ و« التمثيل والمحاضرة‎ » ) ۷۹/١ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( 
. من قول سيدنا علي كرم الله وجهه‎ ) ٠١ /۷ ( » آورده ةؤ في « نهاية الأرب‎ )۲( 
. ) ٠٤/۷ (٠ و« نهاية الأرب‎ » ) ۳٠١/١ ( ٩ أورده في « زهر الآداب‎ (۳) 
٤ . )۸* /١( ٠ أورده في « البيان والتبيين‎ )6( 
١ . ) ۱۹۹/۱ ( ٩ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۵٥۱ ) من قول إقلیدس » و« محاضرات الأدباء‎ )٥( 
1 . أورده في « صبح الأعشیٰ » ( ۲/۳ ) من قول التَظًام‎ )0( 
. (1۰ ص‎ ( ٠ أورده ابن فارس في « الصاحبيّ‎ (۷) 
. )٤۳/١( عيون الأخبار‎ )۸( 
. ) ۲۳/۲ ( » رواه ابن سعد في « الطبقات‎ )۹( 
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وقد قال الله تعالیٰ لنبیه صلی الله عليه وسلم  :‏ أفرا ورنك آلاأدمٌ OS‏ 
بل 4 فوصف نفسه أنه علَّم بالقلم ؛ كما وصف نفسه بالكرم » واعتدٌ بذلك في 
نعَّمه العظام » ومن أياديه الجسام ؛ حت آقسم به في کتابه فقال تعالیٰ : وت 
والقلو وماسطرود4 فأقسم بالقلم كما أقسم ا بالقلم . 

واختلف في أول من كتب بالعربية : 

فذكر كعب الأحبار : ( أن أول من كتب بها : آدم عليه السلام » ثم وجدها 
بعد الطوفان إسماعيل عليه السلام “ . 
وحکی ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن أول من كتب بها ووضعها : 
إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه ) . 

ی و بن الزبير رضي الله عنه : ( أن أول مَن كتب بها : قوم من الأزد 
الأوائل » أسماؤهم : أبجد وهوّز وحطي وکلمن وسعفص وقرشت › وکانوا 
مل می 0 

وحكى ابن قتيبة في « المعارف » : ( أن أول مَّن كتب بالعربية : مُرامرٌ بن 
مروة من آهل الأنبار » ومن الأنبار انتشرت )“ . 

وحكى المدائني : ( أن أولٌ من كتب بها : مُرامر بن مروة » وأسلم بن | 
سدرة » وعامر بن جدرة ؛ فمُرامرٌ وضع الصرَرَ » وأسلم ذ فصل ووصل › وعامر 
وضع الإعجام . 

ولمّا كان الخط بهلذه الحال. . وجب على من أراد حفظ العلم به أن يُعنى 
بأمرين : 

أحدهما : فط تفريم الحروفة عل أشكالها الموضرغة لها : 

(1) أورده في « الصاحبيْ » ( ص١٠‏ ) . 


0( رواه الحاكم في « المستدرك »)٥٥0۲/۲ (٠‏ والبیهقی فی « شعب اللإیمان » ( ٠١١۳‏ ) . 
(۳) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۱۹۷/۱ ) . 


)€( المعارف ( ص۲٥٥‏ ) ؛ وفيه وفي ( ه) : ( مرامر بن مرة ) . 


(0) أورده في ١‏ صبح الأعشى » (۱۲/۳ ) ۰ و« محاضرات الأدباء )٠۱۹۷/۱( ٩‏ > وفي (د» ه): له 
ك ( وعامر بن خدرة) . & 
ر lL‏ 
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والثانى : ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال المميّزة لها . 


ثم ما زاد على هلذين من تحسين الخطً ومَلاحة تظهر. . فإِلّما هو زيادة جذ 

بصنعته » ولیس بشرط في صحته . 
وقال علي بن عبيدة : ( حسنٌ الخط لسان اليد » وبهجة الضمير >“ . 
TENG BB OS‏ 2 
وقال عبد الحميد : ( البيان في اللسان والبّنان ) . 
وأنشدني بعض أهل الأدب لأحد شعراء البصرة" : [من الكامل] ٠‏ 
۰ اعذر ااد غل ردا س واغفز رداءتة لجودة ضبطه ) 
أ واعلم بأل الخطٌ ليس برا ين تركيوإلاآتفْن سمه ۰ 
8 ن اتا ل ك > ل را ر 
| ومحلٌ ما زاد على الخط المفهوم من تصحيح الحروف وخسن ¿ الصورة. 
| محل ما زاد على الكلام المفهوم من فصاحة الألفاظ وصخة الإعراب ؛ ولذلك 
| قالت العرب : ( حسنٌ الخط إحدى الفصاحتين “ . 
وكما أله لا يُعدر ن أراد لتقم في الكلام أن يطّرح الفصاحة والإعراب وإ 


فهم وأفهم . . كذلك لا يُعدّر من أراد التقذّم في الخط أن يطْرحَ تصحيح الحروف 1 
وتحسين الضور وإن فهم وأفهم . ! 

وربما تقدّم بالخطً من كان الخطً أجل فضائله » وأشرفَ خصائله » حتیٰ صار 
غلما مورا چ ودا مد گورا غير أن الملهاء اطرحوا صرف الهكة إلى تحسين ۰ 


الخط ؛ o yyy‏ 
العلماء فن الأغلب رديغة لا تلظ إلا شن اسعده القغاة 


(۱) أورده في « صبح الأعشیٰ » ( ۲/۳ ) و« العقد الفريد ‏ ( ۱١١ /٤‏ ) من قول إبراهيم بن محمد الشيباني . 
(۲) آورده ف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص١١٠‏ ) . 
(۳) ورد الأبيات الثعالبي في « يتيمة الدهر ‏ ( ٠۲١ /١‏ ) لأبي بكر الموسوس . 
)٤(‏ أورده ف في « نهاية الأرب » ( ٠١/۷‏ ) من قول سيدنا علي كرم الله وجهه 
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وقد قال الفضل بن سهل : ( من سعادة المرء : أن يكون رديء الخط ؛ 2 
ليكون الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر ) . 
| ولت وداد الخط هي السعادةء وا اا ألا يکون له صارف عن 


العلم ‏ وعادةٌ ذي الخطً الحسن آتپنشاغل تجن خط عن العم > فمن هلذا 
الوجه صار برداءة خطه سعيداًوإنٌ لم تكن رداءٌ الخط سعادةً . 


وإذا كان ذلك كذلك. . فقد يعرض للخط أسبابٌ تمنع من قراءته ومعرفته ؛ | 
| کمايعرض للكلام أسبابٌ تمنع من فهمه وصخته . 
والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضكنه قد تكون من ثمانية أوجه ٠ ٠:‏ 
أحدها : إسقاط ألفاظ من أثناء الكلام يصيرٌ الباقي بها مبتوراً ؛ لا يُعرّف ٠‏ 
استخراجه » ولا بُفهم معناه > وهلذا يكون إمّا من سهو الكاتب » وإمًا من فساد ! 


| وهلذا يسهل استنباطه على من كان مُرتاضاً بذلك النوع » فيستدل بحواشي 
| الكلام وما سلم منه على ما سقط أو فسد » لا سما إذا قل ؛ لأنَّ الكلمة تستدعي 
ما يليها » ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عنه ما شد من ألفاظه . 
فقا من كان قلبلٌ الارتياض بلك التوع. . فل يصعب عليه استنباط المعتن | 
منه » لا سيّما إذا كان كثيراً ؛ لاله يحتاج في فهم المعاني إلى الفكر والرويّة فيما 
قد آهمله في الكتبة » وإذا هو لم يعرف تمام الكلام المترجم عن المعنئ. . قصر 
| فهمه عن إدراکه » وضلٌ فکره عن استنباطه . 
والوجه الثاني : زيادة ألفاظ في أثناء الكلام يُشكل بها معرفة الصحيح غير 
الزائد وتمييزه من السقيم الزائد » فيصير الكل مشكلاً > وهلذا لا يكاد يوجد 
ر كثيرً إلا أن يقصة الكاتب تعميةً كلامه » فيدخلَ في أثنائه ما يمنع من فهمه » 


1 
1 
2 


فيصيرٌ ذلك رمزاً يُعرف بالمواضعة . 
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ر E‏ فقدیکون بالكل والکلمین + ذلك لا بم من نهن || 
ر على المُرتاض وغيره . 
والوجه الثالث : إسقاط حروف من أثناء الكلمة تمنع من استخراجها على 
١‏ الصخة › وقد يكون هلذا تارةً من السهو فيقلٌ » وتارة من ضعف الهجاء فيكثرُ » | 
والقول فيه كالقول في الوجه الأول . 
والوجه الرابع : زيادة حروف في أثناء الكلمة يشكل بها معرفةً الصحيح من | 
| حروفها » وهلذا یکون تارةٌ من سهو الكاتب فيقلٌ » ولا يمنع من استخراج 
الصحيح » ويكون تارةً لتعمية ومُواضعة يقصد بها الكاتبُ إخفاءَ غرضه فيكثرٌ | 
كالتراجم » ويكون القول فيه كالقول في الوجه الثاني . 
والوجه الخامس : وصل الحروف المفصولة وفصل الحروف الموصولة | 
فيدعو ذلك إلى الإشكال ؛ لأ الكلمة ينه عليها وصل حروفها » ويمنع فصلّها | 
ار ها 


فان کان ذلك من سهو . . ق وسهل استخراجُه » وإِنْ كان ذلك من قَلَةٍ معرفةٍ 
بالخط أو مَشْقَاً تسبق به اليدٌ. . كثر فصعب استخراجة » إلا على الخُرتاض به ؛ 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( شو الكتابة المَشق ؛ كما شر 
القراءة الهذرَّمة ١ . ٠)‏ 

وإن كان للتعمية والرمز. . لم يُعرّف إلا بالمُواضعة . 

والوجه السادس : تغيير الحروف عن أشكالها » وإبدالها بأغيارها » حت 
يكتب الحاء على شكل الباء »> والصاد على شكل الراء > وهلذا يكون في رموز 
التراجم لا يوقت عليه إلا بالكراضعة». إل لحن راد فيه الذكاء فقدن غل 
استخراج المُعكَّى . 

والوجه السابع : ضعف الخطٌ عن تقويم الحروف على الأشكال الصحيحة › 
وإثباتها على الأوصاف الحْفيّة » حت لا تكادٌ الحروف تمتاز عن أغيارها » فتصير 


. والمشق : سرعة الكتابة‎ » ) ٤٠١/١ ( » رواه الخطيب فى « الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع‎ )١( 
‌ ب کي ي‎ 
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العين الموصولة کالفاء » والمفصولة کالحاء » وهلذا يکون من رداءة الخط › 


وضعف اليد . 


واستخراح ذلك ممكنْ بفضل المُعاناة وشتة التأمُل وإن كان ربما أضجرَ 
اوها وار اة د ودنك قل 2 7 إن الط الج ريد اجه 
. 07( 
وضوحا) ‏ . 

والوجه الثامن : إغفال الفط والشكل اللذين تتميز بهما الحروف المشتبهة » 
وهلذا يسر أمراًء وا خا ؛ لأنّ من كان متميزاً بصحة الاستخراج ومعرفة 
ال . لم تخفَ عليه معرفةٌ الخط وفهمٌ ما تضكنه مع إغفال الط والشّكل . 


بل قد استقبح ذلك الكَتَابُ في المكاتبات » ورأوه من تقصير فهم الكاتب » أو 
سوء ظتّه بفهم المكاتب » وكان استقباحهم له في مكاتبة الرؤساء أكثرَ . 

وقد حك قدامة بن جعفر : أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً » فشكا 
العامل منه إلى عبيد الله بن سليمان » وكتب رقعة يذكر فيها احتجاجاً لصخة 
دعواه » ووضوح شکواه » فوقع فیها عبید الله بن سليمان : ( هلذا هذا) › 
فأخذها العامل وقرأها » فظر أن عبيد الله أراد : ( هلذا هلذا ) إثباتاً لصحة دعواه 
وصدق قوله ؛ كما يقال في إثبات الشيء : ( هو هو ) » فحمل الرقعة إلى كاتب 
الديوان a‏ وقال : إن عبيد الله قد صدّق قولي » وصح 
ما ذكرث » فخفي على الكاتب ذلك » وأطيف به على كناب الدواوين » فلم يقفوا 
على مراد عبيد الله » فر إليه ليسأل عن مراده » فشدّد عبيد الله الكلمة الثانية » 
وكتب تحتها : ( وال المستعان ) استعظاماً منه لتقصيرهم في استخراج مراده حتى 
احتاج إلى إبانته بالشكل . 

فهلذه حال الكتاب في استقباحهم إعجام المكاتبات بالنّقط والشّكل . 


(1) أورده في « نهاية الأرب ۱٤١/۷ ( ٩‏ ) » و« صبح الأعشیٰ » ( ۳/ ٠١‏ ) من قول سيدنا علي بن أبي طالب 
کرم الله وجهه . 
۳ القصة في « زهر الأکم ۲٠١/۲ ( ٩‏ )» وهذا- الثانية - بالقصر : أي : هذَاءٌ ؛ بالمد . 
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فأمّا غير المکاتبات من سائر العلوم. e‏ 


سبّما في كتب الأدب التي يُقصد يقصد بها معرفة صيغة الألفاظ وكيفية مخارجها ؛ مثل 
كتب النحو واللغة والشعر الغريب » فإِنً الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام 
أكثر » وهي فيما سواه من العلوم أيسرٌ » وقد قال الثوريّ : ( الحُطوط المُعجّمة 
كالترود الحْعلمة . 

وقال بعض البلغاء : ( إعجام الخطً يمنع من استعجامه › وشکلّه يمن من 
إشکاله )“ . 


(Mr f : 4 ٤ : ۴ :‏ 
وقال بعض الأدباء : ( رب علم لم تعجَم فصوله » فاستعجم محصوله ) " : 


وکما SS GS‏ 
مستا . فكذلك استحسنوا م مَشْقَ الخط في المكاتبات وإن كان في كتب العلوم 


2 


وسببٌ ذلك : أتّهم لفرط إدلالهم بالصنعة وتقدّمهم في الكتابة يكتفون 
بالإشارة › ويقنصرون على التلويح › ويرّون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة 
SN GT‏ 
أثراً جميلاً » وعلى الفضل والتخصّص دليلاً 
حكي : أن عبید الله بن سلیمان رأیٰ عل بعض ثيابه أثرَ صَقَرة » فأخذ من مداد 
الدّواة فطلاه به » ثم قال : ( المداد بنا أحسنٌ من الرّعفران ) » وأنشد : [من الخفيف] 
إلّما الزعفران عطْر الحَذارى ويمداد الذويٌ عطر الرجال 


فهلذه جملة كافية في الإبانة عن الأسباب المانعة من فهم الكلام ومعرفة 


(1) أورده ؤ في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص۹١۱‏ ) » و« صبح الأعشى » ( ٠٤۹/۳‏ ) دون نسبة . 
(۲) أورده ف فی « التمثیل والمحاضرة ٩‏ ( ص۹٥۱‏ ) »› و« زهر الآداب )٠٤٤/١(٩‏ . 

)۳( ارک « صبح الأعشىٰ » ( ۱١۹/۳‏ ) » من قول أبي مالك الحضرمي › و« زهر الأکم ۲٠١/۲ (٩‏ ) . 
() آورده في « زهر الأکم (٩‏ ۲۲۳/۲ ) . 
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. والله ول التوفيق لما يحبّه ويرضاه‎ TT 
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فينبغي لطالب العلم أن يكشف عن الأسباب المانعة إن تعدّر عليه فهم | 
ال ؛ ليسهل عليه الوصول إليه » ثم يكون من بعد ذلك سائساً لتقسه » مدير ! 
لها في حال تعلّمه ؛ فإنً للنفس نفوراً يفضي إلى تقصير » ووفوراً يؤول إلى 
سرف » وقياذها عسرٌ » ولها أحوال ثلاث : فحال عدل وإنصاف » وحال غلوٌ 
وإسراف » وحال تقصير وإجحاف . ! 
فأمّا حال العدل والإنصاف : فهى أن تختلف قوى النفس من جهتين 
متقابلتین ؛ طاعة دة » وشفقةٍ كاله فطاعتها تمنع من التقصير » وشفقتها 
ند عن الكرف وده اخ الأخرال ؛ لأ ما مع من التقصير نام » وما صدً 
عن السّرّف مستديم » والنمو إذا استدام . . فأخلق به أن يستكملٌ !! | 
وقال بعض الحكماء : ( إيّاك ومفارقة الاعتدال ؛ فان المسرف مث المقصر 
في الخروج عن الحد) . ! 
وأا حال الخُلوّ والإسراف : فهي أن ت تختصَ النفس بقوى الطاعة › وتعدم 
قوى الشفقة » فيبعثها اختصاص الطاعة على إفرا اغ الجهد ٠‏ ويفضي بها إفراغ 
الجهد إلى عجز الكلال » ويؤديها عجز الكلال إلى الترك والإهمال » فتصير 


| الزيادة نقصاناً » والربح خسراناً . ۰ 
وقد قالت الحكماء : ( طالب العلم وعامل البرٌ كآكل الطعام ؛ إن أخذ منه ٠‏ 
قوتاً. . عصمه »› وإن أسرف فيه. . أبشمه ؛ وردّما کان فيه ف وکآخذ 


الأدوية التي القصدٌ فيها شفاء » ومجاوزة الحدٌ فيها السمٌ المُميث )“ . 


وما حال التقصير والإجحاف : فهي أن تختصّ النفس بقوى الشفقة » وتعدم ٠‏ 
| قوى الطاعة » فيدعوها الإشفاق إلى المعصية » وتمنعها المعصية من الإجابة › 
)١( ١‏ آبشمه الطعام : أتخمه » وقد يقتله من شدة الانتفاخ . ٤‏ 
۵ )۲( أورده في « عیون الأخبار ٩‏ ( ۳۲۷/۱ ) . 
ا 1 
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فلا تطلب شارداً » ولا تقبل عائداً »> ولا تحفظ مستودعاً » ومن لم يطلب 
الشارد » ويقبل العائد » ويحفظ المستودَع. . فقد الموجود » ولم يجد المفقود › 
ومن فقد ما وجد. . فهو مصابٌ محزون » ومن لم يجد ما فقد. . فهو خائب 
ردقال تمض اتك ا المج م ارائن الوت مع افوا 4 ٠‏ 
وقد يكون للنفس مع الأحوال الثلاث حالتان مشتركتان بغلبة إحدى القوتين » | 
فيكون للنفس طاعة وإشفاق » وأحدهما أغلبُ من الآخر ؛ فان كانت الطاعة , 
آل اا ار اجار ال + رة اة الإتاة أغلت: :کات ى 
التقصير المقصّر به أقربَ . 
ف كاف من ت ف اها :و حي ها كه شقا :راض فت لت 
على أحمد حالاتها . 1 
وقد أشار إلى ما وصفناه من حال النفس الفرزدق في قول" : لمن الطويل] 
لكل امرىءِ نفسانِ نفس كريمة وأخرى يُعاصيها الفت ويطيعها 
ونفسْكَ من نفسَيكَ تشفع للد إذا قل من أحرارهِنٌ شفيعُها 
فن أهمل سياستها » وأغفل رياضتها » ورام أن يأخذها بالعنف › ويقهرها 
بالعسف . . استشاطت نافرةً > ولجّت معاندة » فلم تنقذ إلى طاعة » ولم تنكف 


وقد قال سابق البربريّ : [من البسيط] 
إذا رترت لجوجتازدته علا ولت القس مته فى تماكيها ‏ | 
فحذ عليه إذاامانفة جمحت - باللين منك إن الق يها ١‏ 
| فان استصعب عليه قاد نفسه » ودام منه نفورٌ قلبه مع سياستهما ومعاناة | 
رياضتهما. . تركهما ترك إراحة » ثم عاودهما بعد الاستراحة » فإن إجابتهما | 


1 
م 0( الواني : اسم فاعل من ونى الرجل : إذا فتر ولم يجدٌ في العمل » والتواني : الكسل . 
د (۲) البیتان في « دیوانه (٩‏ ۳۸/۲) . 
٤‏ 2 


تسرع » وطاعتهما ترجع > وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن 


القلبَ يموت ويحيا ولو بعد حين » . 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : ( للقلوب شهوة واقال ٤‏ وفترة وإدبارٌ ؛ 
E 0 RE 2‏ ( 
فاتوها من قبل شهوتها › ولا تأتوها من قبل فترتها )'“ . 


وقد قال الشاع ”° : [من الطويل] 
E a Eg SLA‏ 


فأما الشروط التي يودر بها علم الطالب » وينتهي معها كمال الراغب » مع 
ما بُلاحظ به من التوفيق » ويم به من المعونة. . فتسعة شروط : 

أحدها : العقل الذي يدرك به حقائق الأمور . 

والثاني : الفطنة التي يتصور بها غوامض العلوم . 

والقالت الذكاء اللي فة فط مااتصوره وف ماله 

والرابع : الشهوة التي يدوم بها الطلب »› ولا يسرع إليه الملل . 

والخاسن الاكفاء دة نة عن كف الط : 

والسادس : الفراغ الذي يكون معه التوفّر » ويحصل به الاستكثار . 

والسابع : عدم القواطع المذهلة ؛ من هموم وأشغال وأمراض . 


والثامن : طول العمر واتساع المدَة؛ لينتهي بالاستكثار إلى مراتب 
الكمال . 


والتاسع : الظفر بعالم“ سمح بعلمه » متأتٌ في تعليمه . 


() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ١‏ ) » والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
(0۹4/1) . 

(۲) أورد البيت في « سراج الملوك (٩‏ ۷۲۳/۲) . 

() هنا تبداً النسخة ( ب ) . 
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هلذه ال وط التسعة . . فهو 
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معلّمٌ نا 
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[في آداب المتعلّم] 
ا و ا ور ا 


اعلم : أن للمتعلم في زمان تعلٌمه مقا وتذلل' » إن استعملهما. غنم | 
وإن ترکهما. . ندم وحرم ؛ لأ التملقَ للعالم بُظهر مكنونَ علمه » والتذلْلَ له 
ر ا و و و 


الإكثار . 
: ا 
وقد رویٰ معاذ بن جبل » عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « ليس من | 


أخلاقِ المؤمن الملَقٌ إلا في طلَبٍ العلم »“ . 

وقد قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : ( ذللتث طالباً ء فعززث | 
لو . 

وقال بعض الحكماء : ( مَّن لم يحتمل ذل التعلّم ساعة. . بقي في ذل الجهل 
ا 

E SE‏ : ( إذا قعدت وأنت صغير حيثُ تحت . . قعدتٌ 
واک وت اى 
N OE BESO E‏ 
تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أله قال : « من وقَرَ عالماً. . فقدوقرربه | 
عز وجل » . 


(1) المّلق : الزيادة في التودد ؛ ليستخرج من الإنسان مراده . ! 
(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ١ . ) ٤٥١۲(٩‏ 
)۳( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٠١۳١ ( ٠‏ ) . 
)٤(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص۹٥٦۱‏ ) » و« زهر الآداب » )۳۷٤/١(‏ . ! 
)0( أورده ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة )( ٠٠١/۲١‏ ) . 
»( أورده الديلمي في « الفردوس ٥٦۲۷(4‏ ) . 


vv 
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ا وقال علي بن أبي طالب رضي اله تعالى عنه : ( لا يعرف فضل أهل الفضلِ‎ 
. ^) إلا آهل الفضل‎ | 
وقال بعض الا [من الكامل]‎ 


1 


اكم طك إن أردت دو وركذا ابعل إن اردت قتعلا | 
إل العم والطبيب كلاهما لا پتصحان aE‏ 
فاصبرٌ لدائكٌ إن جفوتَ طبيبه واصبر لجهلك إن جفوت E‏ 
ولا يمنعه من ذلك علو منزلة - إن كانت له - وإن كان العالم خاملاً ؛ فإِنً 
العلماء بعلمهم استحقوا التعظيم » لا بالقدرة والمال . 


وأنشدني بعض أهل الأدب ی کن د 


EEE FEE RE EEE 


[من المنسرح] 


لاتحقرنعالماوإنخلقث أثوابُة في عَيونِ رامقه 
OR ١‏ ر 4 و 2 ١‏ 
| وانظر إليه بعينِ ذي خطر مُهذب الراي في طرائقه 


E E EEE‏ فهر عَطاره وساحقه 


SERS 


e GT E 
E O 
| وسلم : «خيار شبابكم المتشيّهون بشيوخكم » وشو شيوخكم المتشبّهون‎ 


EEE EE 


شابکہ 0 
| | 
! (۱) آورده في « شرح نهج البلاغة » ( ۲۷۷/۲۰ ) » وقال بديع الزمان : ( من المتقارب ) ! 

مدحت اسز وأيامه فضااءت وجوه وسيئت وجوه 


١ 

1 وهل يجحد الشمس إلا العم وهل يعزف الفضل إلا ذووه 

(۲) البيتان الآخيران في « التمثيل والمحاضرة ) ( ص٤١٠‏ ) » و« محاضرات الآدباء » ( ٠۸/١‏ ) » والبيت 
الأول زيادة من (ج › د) . ١‏ 
(۴) الأبيات في « دیوانه (٠‏ ص۹4۸ ) » والفهر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه . 
€3 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷٤1۹‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه : 


ET SISTERS 
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وروی ابن عمر رضي لله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال م تشه 0 


بقوم. . فهو منهم ) 

I‏ ا 

الال الخافل إن فة اغا جمس عة عن جه 

کا و اا فل ی 

ولس من تكرمُة لغيره مثل الذي تكرمُة لنفسه 

وليحذر المتعلَمُ التبشط على من يُعلّمه ون آنه › والإدلالٌ عليه وإِن تقدّمت 
صحبته » فقد قيل لبعض الحكماء : ( من ذل الناس ؟ فقال : عالمٌ يجري عليه 
حکم جاه" . 

وكلّمث رسول اله صلى الله عليه وسلم جارية من الي » فقال لها :من 
انت ؟ » فقالت : بنث الرجل الجواد حاتم » فقال صلى الله عليه وسلم : 
(ارحَمُواعزيز قوم ذل » ارحَمُواغنياً افتقر » ارحَّمُوا عالماً ضاع بين 
الخال “١‏ . 

ولا بظهرْ له الاستكفاءَ منه والاستغناءَ عنه ؛ فان في ذلك كفراً لنعمته › 
و ا 

وربّما وجد بعض المتعلمين قو في نفسه ؛ لجُودة ذكائه وحدّة خاطره » 
فقضة من يعلمه بالإعنات له > والأفتر اض عله > إزراء به وتمكيتا له ٠‏ كرون 
كمَّن تقدّم فيه المثل السائر لأبي البطحاء : [من الوافر] 

ففاعجَّبَالمن ربث طفل أللَهُة بأطراف الان 


92 


)۱( رواه ابو داوود ( ٤٤۳۱‏ ( ¢ والبیهقی فى « شعب الإإيمان » ( 110 ( 2 

(0) الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص*۷) . 

)۳( أورده في « البيان والتبيين ۲٠۳/١ ( ٩‏ ) » و« ثمار القلوب ٩٤7/۲ ( ٠‏ ) من قول ثمامة بن الأشرس . 
() آورده فی في « المستطرف ٥٠٤/١ ( ١‏ ) » والمرفوع رواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه )١۱١١/١( ٠‏ »› 
والشهاب القضاعي في « مسنده » ( )۷۳٠١‏ . 


)٥( 1‏ الأبيات أوردها الجاحظ في « المحاسن والأضداد ٠‏ ( ص١٤‏ ) » وفي ( د ) : ( فلما اشتدًّ ) . 


a 


2 


SEE RET REESE ROE IESARTREN EME 4 


ڪڪ 


PRT SRR a & $ 


آ الرماية كل يوم 


SEET 


وكم علَمتُة تم القوافي 
اا الفرة كل يوم 


فلما استد اكه رماني 
فلما قال قافية هجاني 
فلمَا طال شاربُة جفاني 


وهلذا من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم أن يصيروا عند من 
فلو ةلد ¢ E ETE‏ وقد قال صالح بن 


عبد القدو ن 


۴ 2 ٍ 
مت يبلغ البنيان يوما تمامَة 


سىء من اتی به 
وقد رجح كثيرٌ من الحكماء حقّ 
بقارا لكفاه لفت 
آباء اجسادناهُم سب 


متيٰ ينتهي عن 


ولا ينبغي له : 


العالم على حقّ الوالد › 


eT‏ ولا يلاعو ترك 
الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه ؛ فإِنّه ربّما غلا بعض الأتباع في عالمهم حت 


[من الطويل] 
إا كتا فة وغ رك به 
إذالم يكن منة عليه تنم 
حتیٰ قال بعض 

[من المنسرح] 


ت 


وتاركا لللاءِ والشرف 
د 


Ed‏ عوارضص الَف 


يروا أن قوله دللٌ وإِن لم يستدلً ¢ وأنٌ اعتقاده حجَةًٌ وإن لم يحتحٌ » فيفضي بهم 
الأمر إلى التسليم له فيما أحذواعنه » ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه ؛ 
لاه بجتهد بحسب اجتهاد من يأخذ عنه ؛ فلا يبعد أن تبطل تلك المقالةٌ إن 
انفردت » أو تخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركت ؛ لأنه قد لا ير لهم من 
يأخذ عنهم ما کانوا يرونه لمن أخذوا عنه › فيطالبَهم بما قصروا فيه » فيضعفوا 
عن إثباته » ويعجزوا عن نصرته » فيذهبوا ضائعين › ويصيروا عجزةً مضعوفين . 

ولقد ريت من هلذه الطبقة رجلاً يناظر في مجلس حمل وقد استدلّ الخصم 


(۱) الأبیات فی « دیوانه » ( ص۱۱۷ ) . 


IEEE SET ARNT ISIEESTEE SIE PETRELLI 


ETE EE ی‎ e 


Ep OI E OEE O E 
/ فسادها : أن شيخي لم يذكرها » وما لم يذكره الشيخ. . فلا خير فيه » فأمسك‎ 
عه المستدل فنا لان شيخه كان محتشماً وقد حضرت طائفة يرون فيه مثلّ‎ 
رأي هلذا الجاهل » ثم أقبل المستدِل علي وقال لي : والله ؛ لقد أفحمني‎ 

وصار سائر الناس المبرّئين من هلذه الجهالة من بين مستهزىءٍ ومتعجب › 
ومستعيلٍ باله من جهلٍ مُغرب » فهل رأيت كذلك علماً أدخلَ في الجهلٍ ٠‏ أو أدلٌ 
على قلة العقل ؟! 

وإذا كان المتعلّم معتدل الرأي فيمَن يأخذ عنه » متوسّط الاعتقاد فين يتعلَّم 
منه » حت لا يحمل الإعنات على اعتراض المبگتین » ولا يبعتّه الغلو عل تسلیم 
المقلدين. . برىء المتعلّم من المَذمَتين » وسلم العالم من الهُجتتين . 

وليس كثرة السؤال فيما ألبس إعناتاً > ولا قبول ما صح في النفس تقليداً › 
Ce N‏ 
المسألة »> فاسألوا رحمَكم الله » فإتّما بُوْجَرُ في العلم ثلاثة : القائل » 
والمستمع EET‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ هلا سألّوا إذٌ لم يعلموا ؛ فإِتّما شفاء الِىّ 
السوالٌ ؟! “*" فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال » وحتٌ عليه . 

ونهیٰ آخرين عن السؤال وزجر عنه » فقال صلى الله عليه وسلم : « أنهاكم 
عن قيلّ وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال »" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « إياكم وكثرة السؤال ؛ فإتّما هلك مَنْ قبلكم 
بكثرة السُوؤال ^“ . 


() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱۹۲/۳ ) › والخطيب في « الفقيه والمتفقه ٦۱/۲ ( ٠‏ ) عن سيدنا 
علي کرم الله وجهه . ٠‏ 

(۲) رواه ابو داوود ( ۳۳۷ ) » وابن ماجه ( ٥۷۲‏ ) عن سیدنا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما . 
(۳) رواه البخاري ( 1٤۷۴‏ ) » ومسلم ( ٥۹۳‏ ) عن سيدا المغيرة بن شعبة رضي اله عنه . 

. رواه مسلم ( ۱۳۳۷ ) » والترمذي ( ۲۹۷۹ ) عن سيدنا آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه‎ )٤( 


EEE 


وليس هلذا مخالفاً للأول ؛ وإتّما أمر بالسؤال مَن قصد به عِلْمٌ ما جَّهل » 
ونه عنه مَّن قصد به إعنات ما سمع »› وإذا كان السؤال في موضعه. . أزال 
sS‏ 
اى فول ٩5‏ . 
ورویٰ نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبّ صلى الله عليه وسلم 
قال : « حُسنٌ السؤال نصف العلم »"“ . 
لبد عن e‏ لمان لري 1 [من الكامل] 
وَإذا : تعسَّرَت الأمور a‏ وعليك بالأمر الذي لم يَعسر 
وليأخذ المتعلّمٌ حه من وجد طلبته عنده من بيو وخامل » را 
الصيت وعد الذكر باتّباع أهل المنازل من العلماء إذا کان التفعٌ بغيرهم آعم » إلا 
أن يستويّ النفعان » فيكون الأخذ عمّن اشتهر ذکره وارتفع قدره آول ؛ لان 
الانتساب إليه أجمل › والأخذ عنه أشهر . 
وقد قال الشاء < [من الطويل] 
إذا نت لم يشهَرْكً علمُكً لم تجذ لعليكَ إنسانا من الناس يقي 
وإن صانكَ العلمٌ الذي قد حملتة PETE EE‏ 
وإذا قرب منك العلم. . فلا تطلب ما بعد » وإذا تسهّل عليك من وجي. . فلا 
تطلبْ ما صعب » وإذا حمدت مَّن خبرته . . فلا تطلب مَّن لم تخبره ؛ فإنً العدول 
عن القريب إلى البعيد عناء »> وترك الأسهل بالأصعب بلاء » والانتقال عن 
المخبور إلى غيره خطر . 
اا الا ال ا ر و ا اا( اررق في دال السات 


. (TEA/YT) 
. ) ٠٤/١ ( ٠ والخطيب في « الفقيه والمتفقه‎ » ) ٤۸ ( ٠ رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )۲( 


(۳) البيتان لمحمود الورّاق في « دیوانه (٩‏ ص۹٥۱۷‏ ) . 


والمتعسّف لا تدوم له مسر E‏ : 


الك )2( 1 


يدرك محبوباً > ولا يظفر بطائل . 


فيها القرَباءُ E‏ 


لا تىری عالمايځل م 
ا توجَدٌ الا ا 
EEE E‏ 
فلو مك اليه وتال 
وترى آزهد البَريَة في الحَج 


)۲( أورده في « الموشیٰ » ( ص٤٠۲‏ ) . 


(۳) أورده القاسم بن سلام في «الأمثال » ( ص۷٠۲‏ ) › والحمة : 


وأنشدني بعض شيوخنا لمسبٌح بن حاتم : 


(1) ذكره المناوي فى « فيض القدير ٠٤٥١/۲ ( ٠‏ ) . 


4 
فيحلوه غير دار الهموانٍ 
و ا 

e A 
فهما في النفوس معشوقتان‎ 
ا اما ت الان‎ 


SRDS 


2ن 


( عقبی الآخرق مَضرَة › 
وقال بعض الحكماء : ( القصدٌ أسهل من التعشف › والكفٌُ e‏ 


ورتّما تت تبعت نفس الإنسان مَنْ بعد عنه استهانة بمّن قرب منه » وطلبَ 
ا ا کو ر 


وقد قالت العرب في آمثالها : ( إن العالم كالحَكَّة ؛ يأتيها البُعَّداءٌ > ويزهد 


[من الخفيف] 


العين الحارّة يستشفي بها الأعلاء 


B2 


ا وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : 


3 

4 
2 
٤ 


2 
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a 


[في آداب العالم] 
فأمًّا ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي هي بهم أليقٌ » ولهم . 
أل م. . فالته اض ومحانبة العحْب ؛ لأن التراضء ءَ ف » والعجت ت ١‏ 
CNN A‏ متفر 
وهو بكل أحدٍ قبي » وبالعلماء أقبح ؛ لأن الناس بهم يقتدون . 
وكير ما يتداخلهم الإعجاب ؛ لتوحدهم بفضيلة العلم » ولو أنهم نظروا حقّ 
GE‏ ب و 
أحرى ؛ لأ العْحْب نقص ينافى الفضلَ » لا سبّما ل ال الله عليه ' 
حر في مع قو 
وسلم : ا ا | 
ما أدركوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العُجْب . 
1 
وقد رویٰ عبد الله بن عمرو رضي الله تعالٰ عنهما قال : قال رسول الله | 
صلی الله عليه وسلم : « قلي الفقو خير من كثير العيادة » وقي بالمره علما إا ! 
sS‏ 
ET‏ 
تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمُكم بجهلكم ) . 
وقال بعض ١‏ لسلف : ( من تکبّر بعلمه وترفّ. . وضعه الله به » ومن تواضع 
بعلمه. . رفعه الله تعالیٰ “٩)‏ . 
وعلَةٌ إعجابهم : انصراف نظرهم إلى كثرة مَنْ دونهم من الجهّال » وانحراف 


ETTI 


EY 


. من قول يحيى بن معاذ رحمه الله‎ ) 1۸٦1١ ( ٩ رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في « الأوسط » ( ۸1۹۳ ) » والبيهقي في « المدخل ٤٥۳ (٩‏ ) 

(۴) رواه أحمد في « الزهد“ ( ٠) ٠۳١‏ والييهقي في «شعب الإيمان» )٠١١١(‏ » والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ١٠٠۹۷‏ ) . ۰ 
)٤(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١١‏ ) من قول ابن المعتز . 


3 3 ت 2 ATES EE RE SREP SEPET ESTSRISEPS SEIIESISELEOGEET E PEEPING‏ 
8 0 
نظرهم عكّن فوقهم من العلماء ؛ فإِنه ليس متناهِ ذ E‏ 3 


منه بشيء ؛ aE‏ : 3 رقع دربت من 
ناء 4 يعني : في العلم قوق َل ذِى عر يم € قال أهل التأويل : 
( يعني : فوق کل عالم من هو أعلم منه > حتىٰ ينتهي ذلك إلى الله تعالى 2 


وقيل لبعض الحكماء : ( من يعرف كل العلم ؟ قال : كل الناس ) . 

وقال الشعبي : (ما رأيث مثلي » وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم متي إلا 
لقيته ) » ولم يذكر الشعبئٌ هلذا القول تفضيلاً لنفسه فيستقبحَ منه » وإتما ذكره 
تعظيما للعلم عن أن حاط به . 


E 4 26 n N e‏ وه 
٤‏ ۶ 
دونك من الجيّال ؛ وللكن انظر من فوقك من العلماء )“ . 


و 
وأشدت لبن ال : [من البسيط] 


ا ا جک م دی ت نی و ا 
فلينظردً إلى من فوقّه أدبا ولينظردً إلى من دوه مالا 
وقلّما تجد بالعلم معجَباً » وبما أدركه منه مفتخراً إلا مَّن كان فيه مقلا 
ومقصْراً ؛ لاله يجهل قدره » ویحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثرّه › فأمّا مَّن كان | 
فيه منوجُهاً » ومنه مستكثراً. . فهو يعلم من بُعد غايته » والعجز عن إدراك نهایته ۰ 
ما يصدّه عن العجب به . 


وقد قال الشعبيْ : ( العلمٌ ثلاثة أشبار : فمن نال منه شبراً. . شمخ بأنفه » 


| 

| . ) ۳٥/۱۳/۸ (٩ رواه الطبري في « تفسیره‎ )١( 

| (۲) ذكره المناوي في « فيض القدیر /٤ (٩‏ ۳۸۷) . 1 

| (۳) آورده في « عیون الأخبار ٩‏ (۱/ ۲۷۵ ) » و« جامع بیان العلم وفضله ٥۳٤/١ (٩‏ ) . 
(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص۷٦٠‏ ) » و« زهر الاداب ۳۷١ /١ ( ٩‏ ) من قول ابن المعتز . 

(6 اورد اال في « التكملة لكتاب الصلة ٩‏ ( ۷۹/۱ ) من ث شعر ابن العميد »> وهما في « ديوان أبي الفتح 

البستي ٩‏ ( ص٤۲۸‏ ) » وانظر « يتيمة الدهر ۳۷۸/٤ ( ٩‏ ) . 

oL ا‎ 


OSE OS ROSIER SET TSR AN ILRERLERITTRENMES 


5 


ETSI 


EER ERR HERS RRR 


ES چ‎ 


وظنٌ آنه ناله » ومن نال الشبرّ الثاني . . صغرت إليه نفسه » وعلم أنه ما ناله » 


وأمّا الشبرٌ الثالث. . فهيهات › لا يناله أحد أبداً)“ . 


ومكًا أنذرك به من حالي :. أنني صنَفتٌ في البيوع .كتاباً» جمعث فيه 
ما استطعت من کتب الناس » وأجهدت فيه نفسی » وکددت فيه خاطري » حت 
تهات واک ورکذت ات به وتصرّرت أنني أشدٌ الناس اضطلاعاً 
بعلمه. . حضرني وأنا في مجلسي أعرابيّان » فسألاني عن بيع عقداه في البادية 
عل شروط تضكَّنت أربع مسائل » لم أعرف لشيءِ منها جواباً » فأطرقث مفكراً ء 
وبحالي وحالهما معتبراً . 

فقالا : ما عندك فيما سألناك جوابٌ وأنت زعيمٌ هلذه الجماعة ؟! 

فقلت : لا . 

فقالا : إيهاً لك . وانصرفا . 

ثم أتيا من قد يتقدّمه في العلم كثيرٌ من أصحابي › فسألاه فأجابهما مسرعاً بما 
أقنعهما » وانصرفا عنه راضيّین بجوابه » مادحَین لعلمه » فبقیت مرتبکاً وبحالهما 
وحالي معتيرا » وإئي لعل ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي . 

فكان ذلك زاجر نصيحة » ونذير عظة » تذلّل لهما قيادٌ النفس » وانخفض 
بهما جناح العجب ؛ توفيقا مُنحته » ورشداً أوتيته » وح على من ترك العحب 
بما بحسن أن يدع التكلّفَ لما لا يحسن » فقديماً تي الناس عنهما » واستعاذوا 
بالو منهما . 

ومن أوضح ذلك بياناً : استعاذة الجاحظ في كتاب « البيان » حيث يقول : 
( الهم ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول ؛ كما نعوذ بك من فتنة العمل » ونعوذ بك 
من التكلف لما لا نحسن ؛ كما نعوذ بك من العجب بما تُحسن » ونعوذ بك من 

شر اللاطة والهدر ؛ كما نعوذ بك من شر العِيّ والحَصّر ° . 


. ) ۳۸۷ /٤( » ذكره المناوي في « فيض القدیر‎ )١( 
. والسلاطة : حدة اللسان » والهذر : كثرة الكلام من غير فائدة‎ ٠ ) ۳/١ ( البيان والتبيين‎ )۲( 


SETS ET 


4 
© 


ETE SRS FERE FR TIRES FTIEHEETR 


EFT ED EST 


OS > 0 0‏ 
8 
ونحن نستعيذ الله مثلٌ استعاذته ؛ فليس لمن تكلّف ما لا بحسن کک 


إلبها » ولا حدٌ يقفٌ عنده » ومن کان تكله غير محدود . . فأخلق به أن يَضلٌ وأنْ 
ضا !! 
وقد روي عن النبیّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مَّن شئل فأفتىٰ بغير 
TT‏ 
N aT‏ 
ولقد امن ریاد ین رایت رل ٠:‏ [من الطويل] 
إذا ا ما تھی ولي تناهیتُ عنده اطا ك أو 


وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم كله سبيلٌ . . فلا عار أن يجهل بعضه » وإذا لم 
يكن في جهل بعضه عارٌ. . لم يقبح به أن يقول : ( لا أعلمُ ) فيما ليس يعلم . 

وقد روي أن رجلاً قال : يا رسول الله ؛ أي البقاع خير » وأ البقاع شو ؟ 
فقال : « لا أدري حت سال جبريلً »^ . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( وا بَرْدّها على القلب !! إذا شئل 


ی : اله أعلم )“فن العالم م من عرف أن ما يعلم فيما ٠‏ 
(۱) رواه البخاري ( ۱۰۰ ) » ومسلم ( ۲۹۷۳ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما . | 
(1) البيتان في « خزانة الأدب » ( ۷٤/١١‏ ) » والأول في « كتاب سيبويه » (۳/ ۱۸١‏ ) » وفي النسخ ٠:‏ 
( زرارة بن زيد ) . 
)۳( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ٠١۹۹‏ ) » والحاكم في « المستدرك » (۸/۲) عن سيدنا عبد الله بن | 
عمر رضي الله عنهما . | 
() رواه الدارمي في « مسنده » ( ۱۸١‏ ) » والخطیب في « الفقیه والمتفقه ۳٣۲/۲ ( ٩‏ ) . 
ن 
ا 5 


a! 
2 DOPE E EEE TEETER SRC YORE Gc 
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وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (إذا ترك العالم قول : 
0 > ِء و 
« لا آدری ). . آصيبّت مقاتله 4 


ER 


ESER TEES 


وقال بعض العلماء : ( هلك من « لا أدري » ترك ) . 
وقال بعض الحكماء : ( ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لسث 
أعلمٌُ )" . 


وقال آحر: ل( لولا ان [في] فولي, 2 لا أعلم تيا لأن أعلمء > القت : 


STER EFER 


SRT T TIES 


٠ ۳ 

« لا آعلم ٩‏ ) 1 
1 ا ۴ ۳ 2 ٤‏ و ۰ ا ۰ 
وقال بعض البلغاء : ( من قال : « لا دري ».. علم فدرى » ومن انتحل 
1 و 1 
مالایدري.. آهمل فهویٰ ) . 


وإ عار في طبه العلماء ء الأفاضل کان بی من تمل مالس 
٠‏ ؛ ليسلم من النكلّف له » فقد قال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( يا صاحب 


؛ تعلَمْ من العلم ما جهلت E‏ 


RESIST IR SFE 


E 


وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : (خمسن ځُذوهنّ عني > فلو رکیتم | 
فيهن الفَلْكٌ . . ما وجدتموهنٌ إلا عندي : ألا لا يرجُوَن أحدٌ إلا ره » ولا يخافً ‏ 
إلا ذنبه » ولا يستنكف أن يتعلَّمَ ما ليس عنده » وإذا ستل عكا لا يعلم.. فليقل + | 
« لا أعلمٌ » » ومنزلةٌ الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد »° . ! 


REREFEEDEESS 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( لو كان أحدٌ مكتفياً من العلم.. . 
)١(‏ رواه البيهقى فى «المدخل إلى السنن الكبرى » )۸۱١(‏ » والخطيب في «الفقيه والمتفقه » 
(۳/۲) . 
٠‏ (۲) أورده في « عيون الأخبار » ( ٠١١/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )( ۱۸۸٠‏ ) . 
)۳ أورده في « عيون الأخبار ٠١١/۲ (٩‏ ) » و البصائر والذخائر ‏ ( ۸۷/۹ ) من قول أفلاطون . ٠‏ 


)€3 رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ) ( 1۸/٦۸‏ ) . 
)٥(‏ رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » ( ٠٠٠٤١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١/٤۲‏ ) › ولا 


ك SE OS‏ 2 
و ر م 


Ag 

| تيك لقلا‎ yy 

1 . ٩) رش‎ 

وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : ( بم أدركت هلذا العلم ؟ قال : 
كنت إذا لقبث عالما.. أخذت منة » وأعطينة) . 

وقال بُررْجُمِهْر : ( من العلم : ألا تحقر شيئاً من العلم » ومن العلم : تفضيل 

جميع العلم ) . 

وال المصور ريك : ( أن لك هلذا العلمٌ ؟ قال : لم أرغب عن قليلٍ 
استفیده > ولم ایل کی أن 0 

على أن العلم يقتضي ما بقي منه » ويستدعي ما تأر عنه » ولیس للراغب فيه 
اغ فة 

ورویٰ عون بن عبد الله » عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه أله قال : 
( منهومانِ لا يشبعان : طالب علم » وطالب دنيا ؛ ما طالب العلم. . فلل يزداد 
للرحملن رضأ » ثم قرأ : « لما شى أله من عبارو العموً€ » وأمّا طالب الدنيا. . ٠‏ 
فاته یزداد طغیاناً » ثم قرا  :‏ کل انی لطي تی4 > . 

وليكنْ مستقلاً للفضيلة منه ليزداد منها » ومستكثراً للنقيصة فيه ليتتهي عنها › | 
ولا يقنع في العلم بما أدرك منه ؛ لأ القناعة فيه زهد » والزهد فيه ترك › والترك | 
ل ٠‏ 

وقد قال بعض الحكماء : ( عليك بالعلم والإكثار منه ؛ فإ قليله أشبةٌ شيء ٠‏ 
بقليل الخير » وكثيره أشبة شيءٍ بكثيره » ولن يعيب الخيرّ إلا الله » فاق | 
کا :ا 


(1) أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ٤۱۹/١‏ ) من قول قتادة . 

)( آورده في « الموشى (٩‏ ص۱۲ ) ۰ و« ربیع الأبرار (١ ۲ /٤( ٩‏ 

)۳( أورده في « البصائر والذخاثر » ( ه/ (. 

)٤(‏ رواه الدارمي في « مسنده » ( ۳٤٤‏ ) » والآجري فى « أخلاق العلماء ٠‏ ( ص1۸ ) › وقوله : ( منهومان 
لا يشبعان. . . دنيا ) رواه الحاكم في « المستدرك * ۹۲/١(‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان » ( ٩۷۹۸‏ ) 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 


و 
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استظهارك على عقلك ) . 


ولا ينبغي آن يجهل من نفسه مبلغ علمها › ولا آن يتجاوز بها قدر حقها ء 


ولان یکون بها مقصراً فيذعنَ بالانقياد . 


الازدياد ؛ لأنّ من جهل حال نفسه . کان لغيرها أجهل : 
وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يا ستول آله 4مي عزف :الانشان 


ره ؟ فقال : « إذا عرف نفسّه » . 


وقد قسم الخليل بن أحمد أخوال الا فما غلموة وخهلرة أربنة أقسام 
SS E a EES‏ : ( الرجال أربعةٌ : رجلٌ يدري ويدري 
َه يدري > فذاك عالم فاسألوه ¢ ورجل يدري ولا يدري َه يدري »> فذاك ناس 
فذکروه »> ورجلٌ لا يدري ويدري أنه لا يدري » فذاك مسترشد د فعلّموه - وفي 
رواية أخرى : فذلك لاعالم يُسأل » ولا جاهل يُرفض - ورجل ارق 
ولا يدري أنه لا يدري › فذاك جاهلٌ فارفضوه )“ . 


وأنشد آبو القاسم الامديّ 0 


إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي 
جهلْتَ ولم تعلَمْ باتك جاهلٌ 
إذا جت في كل الأمور بغْمَةٍ 
ومن أعجب الأشياء أك لا تدري 


(1) ليس بحديث ؛ وإنما هو لفظ محكي عن يحبى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى . انظر « قواطع الأدلة ٠‏ 


. ) ۲٤۸ص‎ ( ٩ المسائل المنثورة‎ « ٠ ) ٠١ /۲( 


(۲) آورده في « عيون الأخبار » ( ۱١١/۲‏ ) » و الجليس الصالح » ( ٠١١/۳‏ ) » وأخرجه بسنده في 


« تهذیب الکمال ٩‏ (۳۲۸/۸) . 


)۳( هو الحسن بن بشر بن يحيى المتوفى ( ١ه‏ ) » صاحب « المؤتلف والمختلف » » والبيتان الأولان 


للخليل بن أحمد في « ديوانه ‏ ( ص١٠‏ ) . 


وقال بعض البلخاء : ( من فضل علمك استقلالّك لعلمك » ومن كمال عقلك !2 


0 ۴ 
Gê‏ ا و ج چ ج ج چ ج ج چ چ ر EDS: OES‏ 


. اولیٰ من أن یکون بھا مُجاوزاً فيكف عن 


EEE TRE TETE STT ERESEITESETETE 


RESETS ERE MERD RSENS TESS 


[من الطويل] 
e 8 2 e *‏ 2 
فمن لى بأن تدري بأنك لا تدري ١‏ 
فكن هلكذا أرضا يطأكً الذي يدري ٠‏ 
واتك لاقدري باتك لا دري 
1 
1 
1 
0% 
o‏ 


ف 
EEE‏ 55 


(XEC ا‎ O) 
o 0 
¢ ٤ ر 5 ة پڪ‎ 
3 I EG Sy : 

4 رة f Û‏ َغ و سے ور ا کے 1 
DT‏ ر م لدو علَرٍ ل 
لم4 : ( يعني : إنه لعاملٌ بماعلم ٩)‏ . 
e‏ ا 8 ت ت 3 
وروي أن النبىّ صلى الله عليه وسلم قال : « ويل لاقماع القول › ويل . 
اللمُصرّین ٤‏ يريد : الذين يستمعون القول ولا يعملون به . 
وروی عبد الله بن وهب عن سفيان : أن الخضر قال لموسى عايهما السلام : 
(يابنَ عمران ؛ تعلَّم العلم لتعمل به » ولا تتعلّمه لتحدّتَ به ؛ فيكون عليك 
بوره » ولغيرك نوره ٩)‏ . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إتّما زهد الناسنٌ في طلب العلم ؛لما | 
١ 9 1‏ 
يرون من قل انتفاع مَّن علم بما علم ) ٤‏ 
٠‏ وقال آبو الدرداء رضي الله تعالى عنه : ( أحرَّف ما أخحاف إذا وقفث بين ١‏ 
| يدي الله تعالیٰ أن يقول : قد علمت » فماذا عملت إذعلمتَ ؟ “٠)‏ . 1 
() رواه الطبري في « تفسيره ۲٠/٠١/۸ ( ٠‏ ) » والبخاري في « صحيحه » ( كتاب تفسير القرآن - سورة 
يوسف ۷٦/٦‏ )معلقاً . 
(۲) رواه O‏ ر ا المفرد » ( )۳۸١‏ عن سيدنا 
٤‏ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما › وأقماع القول -جمع قمع - : الإناء الذي يُجعل في رأس الظرف ٤‏ 
٤‏ ليملا بالماءً ئع ؛ فقد شبه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شيا مما يفرغ فيها . 
(۳) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعم » )۱١١/١(‏ » والطبراني في «المعجم ١‏ 
الأوسط ١ ۸(٠‏ ) من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عليك بوره -بضم الباء - مصدر يستوي ٠‏ 
٤‏ فيه الجمع والمفرد » والمذكر والمؤنث › ومعناه : الهلاك والفساد » والأرض البور : الأرض الميتة التي ٠‏ 
€3 آورده الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (۱/ ۰ ) » ورواه في في « الجامع ( 
٠ ) 40۲/(‏ والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ۲٤۹۲‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ 
1 مرفوعاً . 
٠‏ (۵) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ۳١۷١١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى» 
( 0۷/۲( . 


Oy Og EEE 
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العلم حامله )' . ۰ 
وقيل في منثور الحكم : ( لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به ) . 
وقال بعض العلماء : (ثمرةٌ العلم العمل به » وثمرةٌ العمل به أن يوجر | 
غ 


وقال بعض الصلحاء : (العلمٌ يهتف بالعمل ؛ فإ جاه ولا 
E‏ 
وقال بعض الحكماء : ( خير العلم ما نفع » وخير القول ما ردع )“ . 
وقال بعض الأدباء : ( ثمرة العلوم العمل بالمعلوم )° . 
وقال بعض البلغاء : ( من تمام العلم استعماله » ومن تمام العمل استقلال ؛ 
فمن استعمل علمّه. . لم يخلٌ من رشاد » ومن استقلٌ عمله. . لم يقصر عن 
مراد ) . 

وقال أبو تمام الطائي“ : سن اطول 
٠‏ ولم يَحمدوا من عالم غير عامل خلاقاً ولا من عامل غير عالم 
| روا طْرُقاتِ المجد عوجاً قطيعة وأقطع عجز عندهم عجز حازم ۰ 
E E E E E E‏ 
والمصيرٌ إليه. . كان عليه أححٌ › وله ألزم ؛ لان مرتبة العمل قبل مرتبة القول › 
| كما أن مرتبة العلم قبل مرتبة العمل . 


ETF ESTEE RENEE 


IEE REE SRARR REESE 


(1) أورده في « يتيمة الدهر ۲۲٠/٤ ( ٠‏ ) من قول أبي بكر الخوارزمي بنحوه . 

(۳) أورده فی « عيون الأخبار » ( ۲/ ٠٠١‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله . 

)4( رواه البيهقي في د شحب الإيمان)( ٤٤١‏ ) من قول سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بنحوه . 
(0) أورده فى « المستطرف )۸٦/١ (١‏ . 

)7( البيتان في « دیوانه » بشرح التبریزي ( ۲٥۹/۳‏ ) . 


(۱) أورده في « التذكرة الحمدونية ۲۷١/١ ( ٠‏ ) من قول محمد بن علي بن موسى بنحوه . 


EOS EEE TT EET ETT TET 
کل‎ 
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اسمخ إلى الأحكام تح يلها الؤواة إليك عنكا 
ثم ليجتنب أن يقول ما لا يفعل » أو يأمر بما لايأتمر » وأن يُسرَ غير 
ما يظهر › ولا يجعل قول الشاعر : [من البسيط] 
اعمَل بقولي وإن قصّرت في عملي ينفعك قولي ولا يضرُرك تقصيري 
عذراً له في تقصيرٍ يضره وإ لم بضر غيرّه ؛ فان أعذار التفس تغريها ء 
وتحسّن لها مَساويها » وإِنٌ مَّن قال ما لا يفعل.. فقد مَكر » ومن أمر بما 
لا يأتمر. . فقد خَدَع » ومَّن أسرًّ غير ما يُظهر. . فقد نافق . 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : ١‏ المكرٌ والخديعة 


وصاحباهما في النار 0 
علی أن مره بما لا بأتمر به مُطْرحٌ » وإنکاره ما لا ینکره من نفسه مُستقح » بل 
رما كان ذلك سبباً لإغراء المأمور بترك ما أمر به عناداً » وارتكاب ما هي عنه 
کیادا . 
حكي : أن أعرابياً أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق » فأفتاه بطلاق 
زوجته » فقال : انظر حستا » قال : قد نظرث » وقد بانت منك » فولًى الأعراية 
وهو يقول““ : من الطريل] 
أتيث ابن ذثب أبتغي الفقة عندَه ‏ فطلّق حبّي البَكٌ بث آناملة 
أطلَّ في فتيا ابن ذئڀ حَليلتي وعنڌ ابن ذقب أله وخَلائلة 


فظیّ بجهله : أله لا يلزه الطلاق بقول من لم يلتزم الطلاق » فما طك بول 


ت 


(0) البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۹۳٥‏ ) . 

() البيت للخليل بن أحمد فى « ديوانه (٠‏ ص١١‏ ) . 

(۳) رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك ‏ ( 1٠۷/٤‏ ) عن سيدنا اشن رضي الله عنه » والبيهقي في « شعب 
الإيمان ٤۸۸۷ ( ٩‏ ) عن سيدنا قيس بن سعد رضى الله عنه . 

)6( أورد القصة مع البيتين في « محاضرات الأدباء ٤۳۸/۳ ( ٩‏ ) 


RB 
2 وقد قال أبو العتاهية 0 [من مجزوء الكامل]‎ 


يجب اشتراك الآمر والمأمور فيه » کیف یکون مقبولاً منه وهو غير عامل به » 
( ولا قابل له ؟ كلا . 
e‏ : تالس | 
وعامل بالفجور يأمُرٌ 1 بر كهار يخوضٌ في الطَلَم 
E‏ رَو بُداوي من ذلك المَقَم 
| ياواعظ الناس غير ملظ EE EEE‏ 
| وقالآخر: [من الكامل] 
NES‏ ات اجا إلى ار 1 
فما الانقطاع عن العلم إلى العمل ٠‏ أو الانقطاع عن العمل إلى العلم إذا عمل 
بموجب العلم ٠.‏ فقد كى عن الزهري فيه اا بغي عن كاف غير + وهو آله 
٠‏ قال : (العلم أفضل من العمل به لمن جهل ٠‏ والعمل أفضل من العلم لمن | 
لم( . 
/ 


فأمًا فضل ما بين العلم والعبادة إذا لم يخلّ بواجب » ولم يقصّر في فرضٍ . . 
! فقد رویٰ جابر بن عبد الله عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آله قال : «يبعّثُ العالم 
ر والعابدٌ »> فيقال للعابد : ادخل الجنة > ويقال للعالم : اتعذ حتى تشفعَ ٠‏ 
١ Me u‏ | 
ا : 
ومن آداب العلماء : ألا یبخلوا بت بتعليم ما ي يحسنول » ولا يمتنعوا من إفادة ٠‏ 
٣‏ 1 


ر مايعلمون ؛ فإِنٌ البخل به لوم وظلم › والمنع منه حسٌ وإثم > وکیف يسوغ لهم | 


)١( |‏ الأبيات في « الأغاني ٩‏ ۷/۷ ) ۰ و« زهر الآداب ) ( )٤۳۹/۱‏ . 
| (۲) رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى » ( ٤١/١‏ ) » والعلم فرض عين وفرض كفاية » ومستحب | 
A De‏ > وذلك العمل أ 
أفضل لمن علم مما هو فرضٌ على الكفاية من العلم ؛ وإلا. . لزم تفضيل الشيء ER‏ 
نا ا ن ل ال ن ا ال و ن ن 

3 )۳( رواه البيهقي في « شعب الإيمان ۱٥۸۸ ( ٩‏ ) › وات ان وات 
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2 
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| البخل بمامنحوه جودامن غير بخل › وأوتوه عفوآمن غير بذل ؟ 


آم كيف يجوز لهم الشحٌ بما إن بذلوه .. زاد ونما » وإن کتموه. . تناقص 
ووه ؟ ولو استنً بذلك من تقدّمهم . . لما وصل العلم إليهم › ولانقرض عنهم 
ارا ولصاروا على مرور الأيام ج و ا وتناقضها 
أرذالاً ؛ وقد قال الله تعالى ESER E‏ ميق أأذن ونوا الكتب له لاس وک 
که 

وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أت قال : « لا تمنعوا العلم أهله 
E O‏ 
الت وای من بعد ما بک اسف اكب أؤكييك َم که واااو ٠‏ 
e‏ 
آلجمه الله يوم القيامة بلجام من نار »“ . 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( ما أخذ الله تعالى العهدَ 
على آهل الجهل أن يتعلموا ؛ حتى أخذ العهدَ على أهل العلم أن يُعلموا)“ . 
وقال بعض الحكماء : ( إذا كان من قواعد الحكمة : بذل ما ينقصه البذل. . 
فأحریٰ أن يکون من قواعدها : بذلٌ ما يزيده البذلٌ ) . 

وقال بعض العلماء : ( كما أن الاستفادة نافلة للمتعلّم ؛ كذلك الإفادة فريضة 
على المعلَّم ) . 

ری ریک :کردا جال 


ا ر 


. 


(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ٩٩‏ ) » وآبو داوود ( ۳۹١۸‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


)( رواه الجريري في « الجليس الصالح » ( ۲/ ۸٠‏ ) › وانظر « شرح نهج البلاغة » ( ۲٤۷/۲۰‏ ) . 
)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص1٦۱‏ ) » و« زهر الاداب ۳۷٤/١ (٩‏ ) . & 
7 ا 


أحدهما : ما يرجوه من ثواب الله تعالى ؛ فقد جعل النبيٌ صلى الله عليه وسلم 
التعليم صدقة فقال صلى الله عليه وسلم : « تصًقوا على أخيكم بعلم يُرشدّه » 


ورای يسدده ) . 


وروی ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : 

« تعلّموا وعلَّموا ؛ فإ أجرَ العالم والمتعلّم سواء » قيل : وما أجرٌهما؟ قال : | 
« مئة مغفرة » ومئةٌ درجةٍ في الجنة » . 
والنقع الثاني : زيادة العلم » وإتقان الحفظ ؛ فقد قال الخليل بن أحمد :| 


فا ت 


. ٩) عندك‎ 
1 
2 

يخمدها ألا تجدَ حطبا ؛ كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس » وللكنْ فقدٌ الحاملين له 
سی عد 
ا ك ١‏ 
٠‏ فإياك والبخلٌ بما تعلمه » وقال بعض العلماء : (علّمْ علمَّك » وتعلَمْ لم | 
| غيرك ؛ فإذا أنت قد علمت ما جهلت » وحفظت ما علمت ) . 


واعلم أن المتعلّمين ضربان : مستدعىٌ » وطالب . 

ر ٠‏ فأما المستدعئ إلى العلم : فهو مَن استدعاء العالم إلى التعليم ؛ لما ظهر له 
| من جودة ذكائه » وبان له من قوة خاطره » فإذا وافق استدعاء العالم شهوة 
المتعلّم. . كانت نتيجتها دركَ الَجَباء » وظفر الشعداء ؛ لأ العالم باستدعائه 
E‏ 


(1) أورده في « البیان والتبیین ۲۷٤/۱ ( ٩‏ ) . 
)۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص۷١٠‏ ( > و« زهر الآداب 4) ۷/۱( . 
)۳( أورده في « البیان والتبیین ۲۷٤/۱ ( ٩‏ ) » و« العقد الفرید » ( ۲٠۷/۲‏ ) . 
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وما الطالب للعلم : لداع يدعوه وباعث يحدوه : 

فان كان الداعي دينياً » وكان المتعلّم فطناً ذكياً. . وجب على العالم أن يكون 
عل مقلا ب وغل لهه ورا لا تى عله موا ولا بطري عن 
ونا 

وإن كان بليداً بعيد الفطنة. . فينبغي ألا يُمنع من اليسير فيُحرم » ولا يُحمل 
عليه بالكثير فيْظلم » ولا تجعل بلادته ذريعة لحرمانه ؛ فإِنً الشهوة باعثة » 
والصبر مر » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ته قال : ( لا تمنعوا 
العلم أهله فتظلموا » ولا تضعُوه في غير أهله فتأتّمو LE‏ 

وقال بعض الحكماء : ( لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فن العلم أمنع لجانبه ) . 

فأمّا إن لم يكن الداعي دينياً. . نظر فيه : 

فإن كان مباحاً ؛ كرجل دعاه إلى طلب العلم حب النباهة » وطلبُ الرياسة. . 
٠ 6 * 2 5 5 E‏ ۰ 
فالقول فيه يقارب القول في تعليم مَّن قبل ؛ لأنَّ العلم يعطفه إلى الدين في ثاني 
الحال وإن لم يكن مبتدئاً به في اول حال . 

وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال : ( تعلمنا العلم لغير الله » فأب أن يكونْ 
إلا له )7 . 

وقال عبد الله بن المبارك : ( طلبنا العلم للدنيا ء فدلًنا على ترك الدنيا )° . 


وان کان الداعي محظوراً ؛ ا إل طلب العلم شر كامن › ومک 
باطن » يريد أن يستعملهما في شب دينية » وجي فقهية ء لا يجد أهلُ السلامة 
منهما مَخلصاً » ولا عنهما مدفعاً ؛ كما قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « أهلك 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان ٠١۳١ ( ٠‏ ) » والدارمي في « مسنده ٩‏ ( ۳۹۰ ) من قول کثير بن مرَة 
الخفر م رجي ا ان کک 

(۲) رواه في « جامع بيان العلم وفضله “( ۷٠١ /١‏ ) بلفظ : ( كتا نطلب العلم للدنيا » فجرًنا إلى الآخرة ) 
ولفظ المصنف رواه البيهقي في « المدخل إلى السنن الكبرى » ( ۷١/١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
٤۱۷ /۵۹(‏ ) من قول معمر بن راشد رحمه الله تعالیٰ . 

2 (۳) ذکره ابن خلکان في « وفیات الأعیان »( ۳/ )۳٤‏ . 
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آَمّتي رجلان : عالمٌ فاجر » وجاهل متعبّد » » وفيل. 5 يا زسول الله + أن ¦ 
الناس شر ؟ فقال : « العلماء إذا فسدوا ". . فينبغي للعالم : إذا رأى من هلذه 
ال ا ن ا ا کو 
وإعمال شرّه ؛ فقد روئ أنس بن مالك رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « واضع العلم في غير أهله كمُقلدِ الخنازير اللؤلوّ والجوهر 


والذهتً » . 


ET 


وحکي : أن تلميذاً سأل عالماً عن بعض العلوم فلم يذه » فقيل له : (لم 
منعته ؟ فقال : لكل تربة غرم » ولل بناءِ أ 8 , 


وقال بعض البلغاء : ( لکلٌ ثوب لاسن » ولکلٌ علم قابس ٩٩)‏ 


وقال بعض الأدباء : (ازثِ لروضةٍ توطها خنزيرٌ » وابْكِ لعلم حَواه 
E‏ 


وينبغي أن تكون للعالم فراسة يتوم بها المتعلّم ؛ ليعرف بها مبلغ طاقته › 


0 


وقدرَ استحقاقه ؛ عة ف ا ا أو لا یضعف عنه ببلادته ؛ فإنه 
أروخ للعالم » وأنجح للمتعلّم . 

وقد رویٰ ثابت » عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « إن لله عبادً يعرفون الناس بالتوشم 0 


)1( أورده ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 111/١‏ ) . 

(۲) رواه بو نعيم في « حلية الأولياء ٦/۷ ( ٠‏ ) من قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى » و« جامع بيان العلم 
وفضله ) ( 11۹/۱ ) مرفوعاً مرسلاً . 

(۳) رواه‌ ابن ماجه ( ۲۲۴۲ ) . 

(6) رواه الإمام أحمد ابن حنبل في « الزهد » ( ٤۷۹‏ ) . 

. من قول أفلاطون‎ ) ٩۲ /۱ ( ٩ أورده فی « محاضرات الأدباء‎ )٥( 

(1) أورد أله الدميري في « حياة الحيوان الکبریٰ » ( 1۷١/۳‏ ) من كلام الجاحظ . 

(۷) ذكره في « فتح المغیث (٩‏ ۳/ ۲۲۷ ) » للكن بلفظ : ( ارث لرومية ) . 

(۸) رواه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( ٠٠٠٠١‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط )( ۲۹۳۰ ) . 
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ما ریت !! )0 . 
وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالیٰ عنه : ( لا عاش بخير مَن لم ير برأيه ۰ 
ما لم یر بعینه ٠ ٩)‏ 
وقال ابن الرومي : ا 
ال ى اول ر راي آخر الأمر من وراء المَغيب 


و وا ا ا ن رة : 

لا روي ولا تفلت رقا واف الرجال في قلحب 

وإذا كان العالم في توشم المتعلّمين بهلذه الصفة » وكان بقدر استحقاقهم 
خبیراً. . لم یضغ له عناءٌ » ولم یخبْ عل يده صاحبٌ » وان لم يتوشمهم 
وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم . . كانوا وإياه في عناء مُكل » وتعب غير 
مُجْدٍ ؛ لاله لا يعدم أن يكون فيهم ذكئٌ يحتاج إلى الزيادة » وبليد يحتاج إلى 
القليل » فيضجر الذكيٌ » ويعجز البليد » ومن تردّد أصحابه بين ضجر وعجز. . 
وو 

وقد رویٰ عبد الله بن وهب » عن سفيان » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : « قال الخضر لموس عليهما السلام : يا طالب العلم ؛ إِنً القائل أقل مَلالةَ . 
من المستمع › فلا تمل جُلَساءَك إذا حدّثتهم » يا موسئ ؛ واعلم أن قلبك وعاء » ٠.‏ 
فانظر ما تحشو في وعائك “٩)‏ . 

وقال بعض الحكماء : ( خير العلماء : من لا بقل ولا يمل ) . 

وقال بعض العلماء : ( كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم. . ازداد به 


(1) آورده ابن المعتز في « البديع » ( ص۳۷ ) . 1 
(Y)‏ رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٩‏ ) » و عيون الأخبار ) )۳٤/١(‏ . 
)۳( الأبيات في « ديوانه ٠٤١/١ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( 1۹٠۸‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤11٤/١١‏ ) ؛ 
0 للكن الحديث فيهما عن سيدنا عمر رضي الله عنه . 
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القع وا E‏ . إذا قوي فهك القلوب في الأبدان ) . 


وربما كان لبعض السلاطين رغبة في العلم اعيا فيه وكرم جه > فلا 
يجعل ذلك ذربعة في الانبساط عندة والإدلال عليه بل یعطیه ما یستحقّه بسلطانه 


وعلوّ يده ؛ فإِنً للسلطان حقّ الطاعة والإعظام » وللعالم حقً القبول والإكرام 

ثم لا ينبغي أن يبتدئه إلا بعد الاستدعاء » ولا يزيده على قدر الاكتفاء ؛ فربّما 
أحبَ بعضَ العلماء إظهارَ علمه للسلطان فأكثر » فصار ذلك ذريعة إلى ملله › 
ومفضياً إلى بُعده ؛ لأنَّ السلطان متقسّم الأفكار » مستوعَب الزمان » وليس له في 
العلم فراغ المنقطعين إليه » ولا صبرٌ المنفردين به . 

وقد حكي عن الأصمعي قال : ( قال لي الرشيد : يا عبد الملك ؛ أنت أعلم 
متا » ونحن أعقلُ منك ؛ لا تعلّمنا في ملأ » ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء » 
وات ركنا حت نبتدئك بالسؤال » فإذا بلخت من الجواب حَسْبَ الاستحقاق . . فلا 
ردلا أن تدص ذلك مك . 

انظر إلى ما ألطفَ في التأديب » وأنصف في التعليم » وبلغ بأوجز لفظ غايةً 
التقويم !! 

وليخرج تعليمّه مُخرَح المذاكرة والمحاضرة » لا مُخرَج التعليم والإفادة ؛ 
لأ لتأخير التعلُم حَجلة تقصير يجلٌ السلطان عنها ؛ فإن ظهر منه خط أو زللٌ في 
قول أو عمل . . لم يجاهره بالردٌ عليه » وعرّض باستدراك زلله » وإصلاح خلله 

حکي : أل عبد الملك بن مروان قال للشعبي : ( كم عطاءَك ؟ قال E‏ 
قال : لحنت !! قال : لما ترك أمير المؤمنين الإعراب . . كرهث أن أعرب كلامي 
ا 


ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدّينَ » ويضادٌ الح ؛ موافقة لرأيه » ومتابعة 


. ) ٠١۳/۳ ()» و« نثر الدر‎ » ) ۳٠٥۳/۱ ( ٩ أورده فى « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
. بين الشعبي والحجاج‎ ) ۲٠١/١ ( » و« مرآة الجنان‎ » ) ٠١١ /۲ ( » أورده في « العقد الفريد‎ )۲( 
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لهواه » فربّما زلّت أقدام العلماء في ذلك ؛ رغبة أو رهبة » فضلوا وأضلوا . ؟‎ 


ومن آدابهم : 


أنشدني ب 
لد لن اا ا 
ار الات من داناهُمٌ هان عندهُم 
ولم أقضٍ حقّ العلم إن کان کلَّما 
وما كل برق لاح لي يستفرّني 
إذا قي هنذا مَنهلٌ قلت قد أرى 
نها عن بعض ما لا يَشينها 
ولم أبتذل في خدمة العلم مُهجتي 
آأشقىٰ به غرساً وأجنيه ذِلة 
ولو أن أهلّ العلم صاوه صاتَهُْ 
وللكن أهانوه فهان وديسوا 


6 )۲( الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص ۱۳۹ )(. 


تزا هلذه الأمة تحت يد الله تال وفي كتفه : ما لم يمال قراؤها أمراءَها » ولم 
يك صلًحاؤها فجْارَها > وما لم يمال أخيارها أشرارًّها » فإذا فعلوا ذلك. . رفع 
عنهم يده » ثم سلَط عليهم جبابرتهم » فسامُوهم سوءَ العذاب » وضربهم بالفاقة 
والفقر » وملا قلوبهم رعا . 


اة القن غ الا اها الم غ که 
المطالب ؛ فان شه المكسب إثمٌ »> وكدّ المطلب ذل » والأجر أجدرٌ به من 


ES 
بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني" : [من الطويل]‎ 


e 


کے 


ومن 
ES‏ 
کک ی الحرٌ الظما 
إِذاً فاتاء الجمل قد کان اا 
ولو عظمُوه في التفوس لعظما 
مُحيّاه بالأطماع حت تجهما 


(1) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ۸۲١‏ ) » وابن أبى الدنيا فى « العقوبات » ( ٤‏ ) . ومالم يمال : ما 
بن دي وابن 'بي في ر 
يوافق » وفي (ه) : ( مالم يمار ) 
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. فيه . . لم یکن له همه فیما جد بذّاّمنه‎ 

وقد قال بعض الحكماء : ( من تفرد بالعلم. . لم توحشه حَلوة » ومن تسل 
بالکتب. . لم تفه 0 ومن آنسته قراءة القرآن. . لم توحشه مفارقة 

.< ,0( 
الإإخوان ) . 


ومن آدابهم : أن يقصدوا وجة الله تعالى بتعليم مَّن علّموا » ويطلبوا ثوابه 
بإرشاة من أرشدوا ٤‏ هن غير أن عاضوا عله عو ضا »ولا امسو اغلية ززا ؛ 
فقد قال الله تعالی : ٭ ولا مغرأ اتی كَمَنًا قلي قال أبو العالية : ( لا تأخذوا عليه 
أجراً › وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : با بنَ آدم ؛ علَّم مَجُاناً كما عُلّمتَ 
e‏ 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أله قال : « أجرٌ المعلّم كأجر الصائم 


2 


القاء e‏ تخست م کان هنذا حه آن 2 عله أً- | 
تم وټ من جره ال ۾ يه اجر 


ومن آدابه م : صح من علّموا » والرفق بهم »> وتسنهيل السبيل عليهم » وبذل 
المجهود في رفدهم ومعونتهم ؟ فان ذلك أعظم لأجرهم وأسنیٰ لذكرهم 
وأنشرٌ لمعلومهم › وأرسخ لعلومهم » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : يا علي ؛ لأن يهدي الله بك رجلاً. 
خي لك مما طلعَث عليه الشمس > . 


. ) 11/١ (  ءابدألا أورده في « محاضرات‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في « تفسیره » ( ۴۳۳۳/۱/۱ ) »› وابن عبد البر في «(جامع بيان العلم وفضله » 
( 10۸/1 ) . 

(۴) رواه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (/ )۳٠٠‏ من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 


0 )( رواه البخاري ( ۳۰۰۹ ) ¢ ومسلم (1 ۰ ) پنحوه 
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1 ومن آدابهم : ألا يعتفوا متعلماً » ولا يحتقروا ناشناً » ولا يستصغروا 


مبتداً ؛ فان ذلك أدعى إليهم » وأعطفٌ عليهم » وأحث على الرغبة فيما لديهم ء 
وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : «علموا ولا تعنفوا ؛ فان 
الل ا ل 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ل : « وقٌروا من تتعلّمون منه › 
E E‏ 

ومن آدابهم : ألا يمنعوا طالباً » ولا ينفًروا راغباً » ولا يؤيسوا متعلّماً ؛ لما 
في ذلك من قطع الرغبة فيهم » والزهد فيما لديهم » واستمرارٌ ذلك مفضٍ إلى 
انقراض العلم بانقراضهم ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« آلا انبتكم بالفقیه كل الفقیه ؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : « من لم بقنط | 
N E I‏ | 


ما سواه » ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفمَةٌ » ولا علم لیس فيه ت تفهم » ولا قراءة 
ل ا 
فهلذه جملة كافية › والله ولئ التوفيق . 


(1) رواه البيهقي في « شعب الإيمان “ ( ٠١٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) رواه في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ۷۹۲ ) ء وأورده الديلمي في « الفردوس » 
| (۷۱۲۹ )عن سیدنا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

)۳( رواه ابن عبد البر في « ا ان الع فغ 0 ا والدارمي في « مسنده ) ( ۳۰۵ ) 
موقوفاً عل سيدنا علي رضي الله عنه . 
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بتعث إليهم رسله » وشرع لهم دينه. ا ب ای کا رن 
o‏ ؛ وإِتّما قصد تفعهم تفضلاً منه عليهم » كما تفضل بما 
لا بحصي عدداً من نعمه » بل النعمة فيما تعبّدهم به أعظمٌ ؛ لأنّ نفع ما سوى 
المتعبّدات مختصٌ بالدنيا العاجلة » ونفع المتعبّدات يشتمل على نفع الدنيا 
والآخرة » وما جمع نفعَي الدنيا والآخرة. . كان أعظم نعمة » وأكثر تفضلاً . 


SS 
بالهدیٰ ودين‎ e › ولذلك التكليف إلى من كمل عقله‎ 
الح ؛ ليظهره على الدين کله ولو كره المشركون » فبلّغهم رسالته » وألزمهم‎ 
حښته » وبين لهم شريعته › وتلا علیهم کتابه فما أجل وحرّمه » وأباحه‎ 
وحظره › واستحبّه وکرهه » وأمر به ونه عنه › وما وعد به من الثواب لمن‎ 
E E 
رو ن ڪُم يتوا عن ءايليتا ور يڪم وڪم آلب وا يڪ َة نمكم ا‎ 
ترات‎ 
N ERO SE Sk 
كت عن المممية > ازالكليت يجح أمرا بطاعا > ونا ن عة ا اولدلك‎ 
کان التكليف مقروناً بالرغبة والرهبة »> وكان ما تخلل کتابه من قصص الأمم‎ 
السالفة وأخبار القرون الخالية عظة واعتباراً > تقوى معهما الرغبةً > وتزداد بهما‎ 
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ثم جعل لی رسوله صلی الله عليه وسلم بیان ما کان مُجمَلاً > وتفسیرٌّ ما کان 
مُشکلاً » وتحقیق ما کان محتملاً ؛ ey‏ 
به » ومنزلة التفويض إليه » قال الله تعالى : ۶ ارتا لک آل ڪر نين لاس ما 
راهم وهم بتفگروت 4 . 

ثم جعل إلى العلماء بعد رسوله صلى الله عليه وسلم استنباط ما نه على 
معانيه » وأشار إلى أصوله ؛ ليتوصًّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المراد به ؛ فيمتازوا 
بذلك عن غيرهم » ویختصوا بثواب اجتهادهم » قال الله تعالی  :‏ برقع آله ليبن 
اموا منک الین ووا لر رَس € › وقال تعالی : ( و تم کا ا ا 
وَالاَسحودَفٍ أليرٍ4 . 

فصار الكتاب أصلاً »> والسنة فرعا » واستنباط العلماء إيضاحاً وكشفاً › 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « القرآن : صل علم الشريعة ؛ 
اوا الك : بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم » والأمة 
المجتمعة : حجْةّ على مَن شد عنها “٤‏ . 


وکان من رأفته بخلقه وتفضله عل عباده : أن أقدرّهم على ما كلهم » ورفع 
الحرج عنهم فيما تعبدهم ؛ ليكونوا مع ما قد أعدّه لهم ناهضين بفعل الطاعات › 


ومحانبة المعاصى › قال الله تعالیٰ : لا کلف آله تسا إلا وسعَها) › وقال 
N‏ 


وجعل ما كلفهم ثلاثة أقسام : قسماً أمرهم باعتقاده » وقسماً أمرهم بفعله › 
وقسماً أمرهم بالكفٌ عنه ؛ ليكون اختلاف جهات التكليف أبعت على قبوله » 
واغن ا و کک ا 


(۱) ذکره ابو حیان التوحيدي في « البصائر والذخائر » )۲٠۹/۲(‏ وسمعه من أبي عبد الله الطبري غلام 
أبي إسحاق المروزي من قوله . 

() إن التكليف بالأقسام الثلاثة أحكم وأمتن من التكليف بأحدها أو بقسميها ؛ لأن للمكلف سرا وعلانية › 
ولكل منهما فعلاً وتركاً ؛ فالأقسام أربعة » إلا أن الترك القلبي لما كان عبارة عن اعتقاد العدم أزلاً وأبداً. . 

دخل في قسم الاعتقاد ‏ فبقي ثلاثة أقسام . 
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وجعل ما أمرهم باعتقاده قسمين : قسماً إثباتا » وقسماً نفياً ؛ فأما الإثبات. . 
فإئبات وخاد وصفاقة ¢ تة رشله > وتضديق خد اضل اله عله وسل فا 

وأمًا النفئ. . فنفىٌ الصاحبة والولد » والحاجة » والقبائح أجمع » وهلذان 
القسمان هما أول ما كلفه العاق . 

وجعل ما أمرهم بفعله ثلاثة أقسام : قسماً على أبدانهم ؛ كالصلاة والصيام . 

وقسماً في أموالهم ؛ كالزكوات والكفارات . 

وقسماً على أبدانهم وفي أموالهم ؛ كالحج والجهاد ؛ ليسهل عليهم فعله › 
ويخفّ عنهم أداؤه ؛ نظرامنه لهم » وتفضلاً منه عليهم . 

وجعل ما أمرهم بالكف عنه ثلاثة أقسام : فسا لإإحياء نفوسهم وصلاح 
أبدانهم ؛ كنهيه عن القتل وأكل الخبائث والشُموم وشرب الخمور المؤدية إلى 
فساد العقل وزواله . 

وقسماً لائتلافهم وصلاح ذات بينهم ؟ کنهیه عن الغصب الف والظلم 
رال رف المفف إلى القطعة والخضاء ر 

وقسماً لحفظ أنسابهم وتعظيم محارمهم ؛ كنهيه عن الزنا ونكاح ذوات 
المحارم . 

فکانت نعمته فیما حظره علینا کنحمته فیما آباحه لنا » وتفضّله فیما كفنا عنه 
کتفضّله فيما أمرنا به » فهل يجد العاقل في رَویته مساغا آن بقصّر فيما مر به وهو 
نخ عله او تز فک فی ازتکات ما یں د وک دل ع ۶ 

ر ۶ 

وهل يكون مَن أنعم عليه بنعمةٍ فأهملها مع شدة فاقته إليها إلا مذموماً في 

(۱) لأنه لا يتأتّى الإتيان بشيءٍ على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ على قصد الانزجار إلا بعد معرفة 


(۲) في ( ب » د » ه) : ( كنهيه عن الغضب... ) . 
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ثم من لطفه بخلقه وتفضله على عباده : أن جعل لهم من جنس كل فريضة 
نفلا وجعل لها من الثواب قسطاً » وندبهم إليه ندباً » وجعل لهم بالحسنة 
عشراً ؛ ليضاعف ثواب فاعله » ويضع العقاب عن تاركه . 


ومن لطيف حكمته : أن جعل لكل عبادة حالتين : حالة كمال » وخا 


جواز ؛ رفقاً منه بخلقه لما سبق في علمه : أن فيهم لعجل المُباور » والبطىء 
المُتثاقل » ومن لا صبرَ له على أداء الأكمل ؛ ليكون ما أخلّ به من هيئات عبادته 
غير قادح في فرض ٠‏ ولا مانع من أجر ؛ فكان ذلك من نعمه علينا » وحسن نظره 
لا 2 ۶ 


وکان آول ما فرض بعد تصدیق به صلی الله عليه وسلم : عبادات الأبدان » 
وقدّمها على ما يتعلق بالأموال ؛ أن النفوس على الأموال أشحٌ » وبما يتعلق 
بالآبدان سمح ؛ وذلك الصلاة والصيام . 

فقذّم فرضَ الصلاة على الصيام ؛ لأ الصلاة أسهلٌ فعلاً » وأيسرٌ عملا ء 
وجعلها مشتملة على خضوع له » وابتهال إليه › فالخضوع له رهبة منه › 
والابتهال إليه رغبة فيه ؛ ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « إذا قام أحذكم 
إلى صلاته . . فاتّما ياجي رب » فلينظز أحدُكم بم ا ج 


وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام : أنه کان كلما دحل عليه وقت 
الصلاة . . اصفرٌ مرة » واحمرٌ آخرى » فقيل له في ذلك » فقال EDE‏ الأمانة 
التي عُرضت على السماوات والأرض والجبال ؛ ا ا 
منها » وحملتّها أنا » ولا أدري أأسيء فيها أم أحسنٌ ؟ ) . 

ثم جعل لها شروطاً لازمة : من رفع حدث » وإزالة نجس ؛ ليستديم النظافة 
للقاء ربه » والطهارة لأداء فرضه . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في « مسنده » ( ٠ ) ٦۷/۲‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۸0٤۹‏ ) عن سيدنا 
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ثم ضمّنها تلاوة كتابه المنزل ؛ ليتدبر ما فيه من أوامره ونواهيه » ويعتبر 
إعجاز ألفاظه ومعانيه . 

ثم علَقها بأوقات راتبة » وأزمان مترادفة ؛ ليكون ترادفٌ أزمانها وتتابع أوقاتها 
سبباً لاستدامة الخضوع له » والابتهال إليه » فلا تنقطع الرهبة منه » ولا الرغبة 
فيه . 

وإذا لم تنقطع الرغبة والرهبة. . استدام صلاح الخلق » وبحسّب قوة الرغبة 
والرهبة يكون استيفاؤها على الكمال » أو التقصيرٌ فيها عن حال الجواز . 
! وقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الصلاةٌ مكيالٌ ؛ فمن | 


RSS 3 


IEEE 


وو . رفي له » ومن طقف . . فقد علمتم ما قال الله تعالى في المُطففينّ “٠‏ . 
وروي عن النبی صلی الله عليه وسلم آنه قال : « من هانت عليه صلاته . | 
| کانت علی الله هون »"“ . 


1 م 

| وآنشدت عن بعض صلحاء الشعراء : [من الكامل]‎ ١ 
وه‎ E a TL هه‎ 
| يسميال٥‎ e قبل على صلواتك الخْمُسِ‎ 
E ا‎ 


فليفعلََ بوجهك العْضٌ البلى فعل الظلام بصورة الشمسِ 


ثم فرض الله تعالی الصيام › وقدّمه على زكوات الأموال ؛ لتعلق الصيام 
بالأبدان » فكان في إيجابه حت على رحمة الفقراء » وإطعامهم وسد جُوعَاتهم ؛ 
لما قد عانوه من شدة المجاعة في صومهم › وقد قيل ليوسف عليه الصلاة 
| والسلام : ( لم تجوعٌ وأنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبعَ فأنسى 
| الجائع )^ . 
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(1) روا البيهقي في السنن الكبرىٰ ( ۲۹٠/۲‏ ) › وابن آبي شيبة في « المصنف » ( ۲۹۹٦‏ ) موقوفاً على | 
سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


1 

. من قول الحسن البصري رحمه الله‎ ) ٠٠۳١ ( » رواه الإمام أحمد ابن حنبل في « الزهد‎ (Y۲) 

1 )™( رواه البيهقي في ( شعب الإيمان » ( 0۲۹1 ) › وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم “ 
کل (۱۹۲) . 
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ثم لما في الصوم من قهر النفس وإذلالها > وكسر الشهوة المستولية عليها › 
وإشعار الهس ها هي عه من الخاجة إلى يسر العام والشراب ب والمجاح إلى 
الشيء ذليل به » وبهلذا احتج الله تعال على من اتخذ عيسى وأكه إللهين من دونه 
فقال ا لس ات مر ال رول هد عات من قو ازل ا 
ڪا يڪان السام > فجعل حاجتهما إلى الطعام نقصاً فيهما عن أن يكونا 
إلهين : 

IE CBR 

: ( مسکین ابن آدم ؛ مكتوم الأمل » محتوم الأجل » مكنون العلل › 
e‏ > يتكلم بلحم » وينظر بشحم » ويسمع بعظم » أسير جَوعة » 
وصريع شبعة » تؤذيه البفَّة » وتنتنه العرقة » وتقتله الشرّْقة » لا يملك لنفسه ضراً 
ولا نفعاً » ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً)“ . 

فانظر إلى لطفه بنا فيما أوجبه من الصيام علينا ؛ كيف أيقظ العقول له وقد 
كانت عنه غافلة أو متخافلة » ونه ا 
ثم فرض زكوات الأموال ٠‏ وقدّمها على فرض الح ؛ أل في الحج مع 
a O O‏ کد 
يجابها مواساة للفقراء » ومعونة لذوي الحاجات » تكقهم عن البغضاء 
nT‏ > وتبعثهم على التواصل ؛ لأن الآمل وَصولٌ » 2 
اق :. 
وإذا زال الأمل »› وانقطع الرجاء » واشتدّت الحاجة. . وقعت البغضاء 
واشتدٌ الحسد » فحدث التقاطع , E‏ 
ذوي الحاجات والأغنياء ؛ حتى تفضي إلى التغالب على الأموال » والتغرير 
بالنفوس . 
هلذا مع ما في أداء الزكاة من تمرين النفس على السماحة المحمودة » ومجانبة 


)0( أورده في « التمثيل والمحاضرة ١‏ ( ص" ) . 
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ا r‏ ؛ لان السماحة تبعث على أداء الحقوق » والشحٌ يصدٌ عنها » وما إي 
٣‏ ء ء ۳ 
RS‏ 


OCC 


وقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
ما عطي العبدٌ شح هال ¢ وجبنٌُ خالع , 


فسبحان من دبّرنا بلطيف حکمته › وأخفیٰ عن فطننا جزیل نعمته ؛ حتى ٠‏ 
استوجب من الشكر بإخفائها أعظم مما استوجبه بإبدائها . 


ثم فرض الححٌ » فكان آخر فروضه ؛ لأنه يجمع عملاً على بدن » وحقاً في 


مال » فجعل فرضه بعد استقرار فروض الأبدان وفروض الأموال ؛ ليكون 
استئناسهم بكل واحد من النوعين ذريعة إل تسهيل ما جمع النوعين » فكان في 
إيجابه تذكيرٌ ليوم الحشر في مفارقة المال والأهل » وخضوع العزيز والذليل في 

| الوقوف بين يديه » واجتماع المطيع والعاصي في الرهبة منه والرغبة إليه » وإقلاع 
٠‏ أهل المعاصي عمًّا اجترحوه » وندم المذنبين على ما أسلفوه 

فقلً من حح إلا وأحدث توبةً من ذنب » وإقلاعاً عن معصية ؛ ولذلك قال | 
٠‏ النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « من علامة الحَجّة المبرورة : أن يكون صاحبُها ‏ 


با ها خا قلي 26 ۰ 
وهلذا صحیح a‏ 
مكقرة لما سلف منها ؛ فإذا كف عمًا كان بُقدم عليه . . أنباً عن صحة توبته ٠»‏ 
| وصكة التوبة تقتضي قبول حجّه . 
لم تبه بما يعات فيه من شاق السفر المؤي إليه على موضع النعمة برفاهة | 
| الإقامة » وأنسة الأوطان ؛ ليحت على من شلب هلذه النعمة من أبناء السبيل . | 


ثم أعلم بمشاهدة حرمه ؛ الذي اا س به وبعث فيه رسوله » ثم 
بمشاهدة دار الهجرة ؛ التي أعر الله تعالى بها أهلَ طاعته » وأذلٌ بنصرة نيه | 


(۱) رواه ابن حبان فی « صحیحه » ( ۳۲٣۰‏ ) » وآبو داوود )۲٣۱۱(‏ . 
(۲) آورده فی « محاضرات الأدباء /٤(٩‏ ۲۳۲ ) . 
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را صلی اله عليه وسلم هل معصیته ؛ حت خضع له عظماءٌ ا و 
زعماء المتكبرين ن. . أته لم ينتشر عن ذلك المكان المنقطع » ولا قوي بعد ) 
الضعف البيّن حت صار به طبَقَ الأرضٍ شرقاً وغرباً إلا بمعجزة ظاهرة » ونصرٍ ٠‏ 
عرف ۰ 

فاعتبز - ألهمك الله تعالى الشكر » وونقك للتقوى - إنعامه عليك فيما | 
كفك » وإحساته إليك فيما تعبدك ؛ فقد وكلثكَ إلى فطرتك » وأحلثك على ٤‏ 
بصيرتك » بعد أن كنت لك رائداً صدوقاً » وناصحاً شفيقاً ل تخسن ترا | 
EU SOO‏ 

SS 
| : توجب الشكر في المؤتتف“ ؛ ولذلك قال الحسن بن علي عليهما السلام‎ 
ا ا ا رر رک ا فوا ر‎ 
. ٩) ما عفاعنه‎ 

O a a a a 


Sm‏ وشكزة من بره 


ee SIEGE 4‏ 
كفوراً » وببدائه العقول إلا مزجوراً ؟ وقد قال الله تعال : # عزون نعمت أللَو شد 
| بنڪروتما) قال مجاهد : ( أي : يعرفون ما علد الله عليهم من نمه وينكرونها 
| بقولهم : إنّهم ورثوا ذلك عن آبائهم › أو اكتسبوها بأفعالهم )*“ . 

وروي عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « يقول الله تعالٰ : يا بّ آدم ؛ 


)١( |‏ المؤتنف : الجديد المستأنف . 


(۲) آورده في « عيون الأخبار » (۲/ ۳۷١‏ ) » وفي « الكامل » ( ٠١١/١‏ ) ونسبه للإمام الحسن البصري ٠‏ 
1 )۳( البيتان منسوبان لمحمود الوراق في « دیوانه ٩‏ ( ص٤۲۲‏ ) . 
(6) رواه الطبري في « تفسیره » (۸/ ۱۹۳/۱٤‏ ) . 3 
س 
E E ga E TEETH ` #5)‏ 


2 3 

REI, SOTE COA 
«| » أتحبَبُ إليك بالنعم » وتتمقّت إل بالمعاصي › خيري إليك نازل‎ ٠ ما أنصفتني‎ ١ 
1 . » وشرك إليّ صاعد » كم من ملك كريم يصعد إلى منك بعمل قبح ؟!‎ 


وقال بعض صلحاء السلف : ( قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع 
كثرة ما نعصيه !! فلا ندري اهما نشكر؛ أجميلٌ ما نشر » أم قبيح ما ستر ؟ ٠٠.)‏ 
فحقٌ على من عرف موقع النعمة أن يقبلها ممتثلاً لما كلف منها » وقبولها ٠‏ 
یکون بأداتها » ثم بشكر اله تعالٰ على ما آنعم من إسدائها ؛ فن بنا من الحاجة 
إل نعمه أكثر مها كلفنا من شكر نعمه . 
r SS‏ 


1 ت‎ 
1 ET 


وإن قصرنا في أداء ما كُلّفنا من نعمه. . قصّر عنا ما لا تکلیف فيه من نعمه › 
فنفرّتِ النعمتان » ومن نفرت عنه النعمتان . E‏ 
يكن له في الحياة 8 حظ » ولا في الموت راحة » وهلذا هو الشقي بالاستحقاق 

ولیس بختار الشقوةً على السعادة ذو لب صحيح › راعل ج وقد 


قال الله تعالی : شی مانيگم وَل أَمَان آهل آلڪ يب من يعمل سوا ر | 
4 


وقد روى الأعمش » عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ؛ ما أشدٌ 
هلذه الاية : من يعَمَل س٤ا‏ بجر بو € !! فقال : « يا أبا بكر ؛ إن المصيبة فى | 


الدنيا جزاٌ" . 
واختلف المفسّرون في تأويل قوله تعالى : « عدم مرن : 


فقال بعضهم : (أحد العذابين : الفضيحة في الدنيا › والثاني : عذاب 


() رواه بو نعيم في « حلية الأولياء /٤ ( ٩‏ ۲۷ ) » وابن عبد البر في « بهجة المجالس ٩‏ (۳۹۳/۱) . 
(۲) رواه في « تاریخ دمشق » ( ۳۳۹/۳۰ ) مما كتب منصور بن عمار إلى بشر الحافي رحمهما الله تعالىٰ . 
7 )۳( رواه ابن حبان في « صحیحه ) ( ۲۹۱۰ ) » وسعید بن منصور فی ١‏ سننه ٩‏ ( ۷۰۰ ) . 


خن ھک کج و SOKO‏ 


۴ 
از 


a 


وقال عبد الرحملن بن زيد : ( أحد العذابين : مصائبهم في الدنيا في أموالهم 
وأولادهم > والثاني : عذاب الآخرة في النار ٠)‏ 

وليس وإن نال أهل المعاصي لذ من عيش أو أدركوا أمنيةٌ من دنيا. . کانت 
عليهم نعمةً > بل قد يكون ذلك استدراجاً ونقمة » وروى ابن لهيعة » عن عقبة بن 


= 


مسلم » عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا رأيت الله 


تعالى بُعطي العا ما يشاؤون على معاصيهم إِبّاه قاتا ذلك استدرات مته 


لھم ۰٩‏ ثم تلا قوله تعالیٰ : # فَکسًا کا ا ا سے پو تتا نهر ابوب ڪل 
کی کی دارو يما أونو دهم ب داهم E EE‏ 


فاَمَّا ساء sS‏ يمن الشرعٌ منها ؛ واستقرً التكليف عقلاً أو سمعاً 

منها : ما تكون النفوس داعية إليها » والشهوات باعثة عليها ؛ كالسّفاح 
وشرب الخمر » فقد زجر الله تعالى عنها ؛ لقوة الباعث عليها » وشدة الميل إليها 
بنوعين من الزجر : أحدهما : حدٌ عاجل يرتدع به الجريّ" ٠‏ والثاني : وعي 
آجل يزدجر به التقيٌ . 

ومنها : ما تكون النفوس نافرة منها » والشهوات مصروفة عنها ؛ كأكل 
الخبائث والمستقدّرات » وشرب السموم المتلفات › فاقتصر الله سبحانه في 
الزجر عنها بالوعيد وحده دون الحدٌ ؛ لأن النفوس مسعَدة في الزجر عنها › 
والشهوات مصروفة عن ركوب المحظور منها . 

ثم أكد الله تعال زواجره بإنكار المنكرين لها > فأوجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ ليكون الأمر بالمعروف تأكيداً لأوامره » والنهي عن المنكر 
تأییذاً لزواجره ؛ لأنَ النفوس الأشرة قد ألهَنّها الصَبْوةٌ عن اتباع الأوامر › وأذهلتها 


(۱) انظر « ت تفسير الطبري ۱۷-٠١/۱۱ /۷ (٩‏ ) . 
(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤۲۲١‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق (٩‏ ۷۷/۲۲ ) . 
(۳) الجري : الجسور المقدام ؛ وهو هلهنا بمعنى : الفاسق بقرينة المقابلة . 
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الشهوة ةعن تذكار الزواجر » فكان إنكار المجانسين أزجرَ لها ¢ NT‏ 


EEE aOR NE 


)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد» )۱۳۹ ( عن سیدنا النعمان بن بشیر رضي الله عنهما ¢ والبخاري 
۲۹۸١(‏ ) من طريق الأعمش . 
ار 


a e E س‎ ON 


أبلغ فيها ؛ ولذلك قال النبنْ صلى الله عليه وسلم : 3Î le)»‏ قر قوم المنكرَ بين 

أظهرهم إلا عمَّهم الله تعالٰ بعذاب محتضر * . 
۰ ۰ »۰ 2 ء۶ ء۶ ١‏ 
وإذا كان ذلك كذلك . . فلا يخلو حال فاعلي المنكر من أحد أمرين : 
أحدهما : أن یکونوا آحاداً متفرًّقين » وأفراداً متبددين > لم يتحرٌبوا فيه » ولم 
| يتضافروا عليه » وهم رعيّةً مقهورون › وأشذاذ مستضعفون › فلا خلاف بين 
الناس أن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع المَكنة وظهور القدرة واج | 
على من شاهد ذلك من فاعليه » أو سمعه من قائليه » وإِنّما اختلفوا في وجوب _ 
ذلك على منكريه : هل وجب عليهم بالعقل أو بالشرع ؟ | 
فذهب بعض المتكلمين إلى وجوب ذلك بالعقل ؛ لأته لما وجب بالعقل أن 
يمت ن القبيح . . جب أيضاً بالعة أن يم س ان ولك ادع ا 1 
يمس من شي ٠‏ بالعقل أن يمنع غير عى إلى 
وقد روئ عبد الله بن المبارك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :| 
إن قوماً ركبوا سفينة في البحر » فاقتسموا › فأخذ كل واحدٍ منهم موضعاً › فنقر 
f 1‏ 
n‏ فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكاني أصنع به | 
ما شئت » فلم يأخذوا على يديه » فهلك وهلکوا ۲“ . ٠‏ 
1 1 
وذهب آخرون إلى وجوب ذلك بالشرع دون العقل ؛ لأن العقل لو أوجب ٠‏ 
3 2 3 1 
| النهي عن المنكر ومنع غيره من القبيح . . لوجب مثله على الله تعالى › ولما جاز 
ورود الشرع بإقرار أهل الذمة على الكفر وترك النكير عليهم ؛ لأنً واجبات العقول . 
٠‏ لا يجوز إبطالها بالشرع » وفي ورود الشرع بذلك دليلٌ على أن العقل غير موجبٍ | 
لإنکاره . 
١‏ 
١ ٤‏ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ( )۸١‏ . 
2 8 
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1 
فاا إذا كان فى ترك إنكاره مغمرة لاحقمة بمنكره ء٠‏ وچپ کار بالعقل على 
القولين معاً . 


a 


وأمّا إن لحق المنكرّ مضرَّةٌ من إنكاره » ولم تلحقه مضرَة من كمه وإقراره.. | 
لم يجب عليه الإنكار لا بالعقل ولا بالشرع 
ما العقل : فلأنه يمنع من اجتلاب المضار التي لا يوازيها نفع . | 
وأمّا الشرع : فقد روئ آبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « أنكر المُنكرًّ بيدك ؛ فإن لم تستطع . . فبلسانك » فإن لم ٠‏ 
تستطع . . فبقلبكٌ ؛ وذلك أضعف الإيمان ““ . ١‏ 


فإن أراد الإقدام على الإنكار مع أحوق المضرّة به. . نظر : 

فإن لم يكن إظهار النكير ممَّا يتعلق بإعزاز دين الله تعالى »› ولا إظهار كلمة 
الحق . . لم يجب عليه النكير إذا خشي بخالب الظن تلفا أو ضرراً ء ولم يحسن منه 
النكير انضا : 

وإن كان في إظهار النكير إعزارٌ دين الله تعالى » وإظهار كلمة الحق. . حشنَّ 
منه النكير مع خشية الإضرار والتلف - وإن لم يجب عليه - إذا كان الغرض قد 


ê REPS TSE PREIS 


REET 


يحصل له بالنكير وإن استضر أو فل » وعلى هلذا الوجه قال الب صلى الله عليه | 
وسلم إن أفضلَ الأعمال كلمة حى عند سلطانِ جائر , 


فأما إذا كان بُقتل قبل حصول الغرض . . قَبُحَ في العقل أن يتعرّض لإنكاره »| 


وكذلك لو كان الإنكارٌ يزيد المنهىً إغراءً بفعل المنكر » ولجاجاً في الاستكثار . 
منه . . قبح في العقل إنكاره . 
والحال ألثانبة ١‏ أن يكون فعل المنكر من جماعة قد تضافرت عليه » وعصبة ٠‏ 


قد تحرّبت ودعت إليه ؛ فقد اختلف الناس فى وجوب إنكاره على مذاهب شتى : ٠‏ 


(۱) رواه مسلم ( ٤۹‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷۲ ) » وأبو داوود ( ٤ . ) ۱۱٤١‏ 
(۲) رواه النسائي ( ۱١۱/۷‏ ) » والترمذي ( ۲۱۷۶ ) . 


ol ور‎ 
e | e 
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2 فقالت طائفة من أصحاب الحديث وأهل الآثار : لا يجب إنكاره” والأولى ر‎ ١ 
. بالإنسان أن یکون کافاً ممسکاً » وملازماً لبیته وادعاً » غير منکر ولا مستنفر‎ 
وقالت طائفة أخرى ممن يقول بظهور المنتظر : لا يجب إنكاره ولا التعؤض‎ 
| . الاإزالته إلا أن يظهر المتتظر › فيتولئ إنكاره بنفسه » ويكونوا حينئذ أعوانا"‎ 
| وقالت طائفة أخرى منهم الأصمٌ : لا يجوز للناس إنكاره إلا أن يجتمعواعلى‎ 
. إمام عدل » فيجب عليهم الإنكار معه"‎ 
| برقال جور ال تكن إنكار ذلك واجة > والدقع عة لام غلل رو‎ | 
في وجود أعوان يصلحون له › فأمَّا مع فقد الأعوان . . فعلى الإنسان الكفٌ ؛ لأن‎ | 
الواحد قد يُقتل قبل بلوغ الغرض فيه » وذلك قبيح في العقل أن يتعرً‎ 
فهلذا حکم ما أکد الله سبحانه به أوامره » وأبّد به زواجره من الأمر بالمعروف‎ 
EN Eg NR 


ثم ليس يخلو أحوال الناس فيما مروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات واجتناب | 
المعاصى من أربعة أحوال : 
فمنهم : مَّن يستجيب إلى فعل الطاعات » ويكفٌ عن ارتكاب المعاصي › 


وهي أكمل أحوال أهل الدين » وأفضل صفات المتقين » فهلذا يستحق جزاء 


العاملين » وثواب المطيعين » روى محمد بن عبد الملك المدنيٌ » عن نافع » 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الذنبٌ | 
! لا سی › وال لا ببلیٰ » والدبان لا یموث › فکنْ کما ششت ؛ فکما دين . 
تدان » CO‏ 4 
(1) لأن الإنكار يفضي إلى أحد الأمرين : إما إلى القتل قبل حصول الغرض إن لم يكن له أعوان » أو إلى الفتنة 
| إن كان له أعوان » والفتنة أشد من القتل . 


)۲( وهلذه الطائفة هم الروافض . 


(۳) وهلؤلاء من المعتزلة . 
RT (0‏ وابن عدي في « الكامل » ( ٠ ) ٠١۸/١‏ والبيهقي في « الزهد» ( ۷٠١‏ ) 


o 7‏ 
55 
ا وقال المسيح عليه السلام : ( بالمكيال الذي تكيلون يُكال لكم )'“ . 


a 


وقدیماً قیل : ( کل بحصد ما یزرع » ویُجزیٰ بما يصنع ) » بل قالوا : ( زرغ 
يومك حصا غدك ) . 

ومنهم N E‏ وهي 
أخبث أحوال المكلّفين » وشو صفات المتعبّدين ¿ ؛ فهلذا يستحق عقاب اللاهي 
عن فعل ما أمر به من طاعاته » وعذاب المجترىء على ما أقدم عليه من معاصيه › 
وقد قال ابن شَبْرٌمةً : ( عجبث لمن يحتمي من الطببات مخافة الداء » كيف 
لا يحتمي من المعاصي مخافة النار ؟! ) . 

فاخ ذلك فن الشراء قال ٠:‏ او الا 
جسمُّك قد أفنيته بالجمى دهرأمن البارد والحار 
ركا ا ان قي .راصي در اا 


وقال ابن ضبارة : ( إلا نظرنا فوجدنا الصبرَ على طاعة الله تعالى أهون من 
| الصبر على عذاب الله تعالى )° . 

وقال آخر : ( اصبروا - عباد الله -علىٰ عمل لا غناءًَ بكم عن ثوابه » واصبروا 
(O i 1‏ 

عن عمل لا صبر لکم على عقابه ) ` . 

| () هلذا القول زيادة من ( أ ) » وأورده في « عيون الأخبار (٩‏ ۲۷۱/۲) . 

(۲) رواه أبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٠۷١ (٩‏ ) . 

. ) ٠۲١ص‎ ( » البيتان لمحمود الوراق في « دیوانه‎ )۳( ١ 

: وفي ( ب ) بعد هلذين البيتين‎ (O) 

وقال بعضهم وقد وجدها بحاشية الأصل : (من الطويل) 
إذا المرءٌ ءأحسى نفسّه كل شهوة لصحة اام تي دوققد 

1 فاا ان م عن حرامها لضحة مايقى له ويخلد 

. )٠٤٤/١()» والبيتان للناشىء الأكبر . انظر « بهجة المجالس‎ ١ 

. )٠١١۹( » و« المجالسة وجواهر العلم‎ ٠ ) ٠١١/۳ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ (o) 

(VD‏ أورده في « البصائر والذخائر » ( ٠١/۷‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۷۸/١ ( ٠‏ ) من قول سيدنا علي بن 
,۶ا أبي طالب كرم الله وجهه . 
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ا وقيل للفضيل بن عياض : ( رضي الله عنكّ » فقال : كيف يرضى عني ولم 
أرضه ؟!) . | 
ومنهم : مَن يستجيب إلى فعل الطاعات » وبُقدم على ارتكاب المعاصي ؛ 
فهلذا يستحق عقاب المجترىء ؛ لألّه تورًّط بغلبة الشهوة على الإقدام على | 
المعصية وإن سلم من التقصير في فعل الطاعة » وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه 
١‏ وسلم أنه قال : « أقلعُوا عن المعاصي قبل أن يأخدكم الله تعالى فيدَعَكم هتا ! 
بتاً ‏ . الهَّتُ : الكسرٌ › والبَتٌ : القطم”“ . | 
٠‏ زلذلك قال عقي الملماء (١‏ أفضل الاس ٠‏ من ل سةد الشهوة دياو 
رل الها ف : ۰ 
E Ca SSS‏ 


| لا يجتنب الذنوب لمعرتها ؟! ) . 
وقال بعض الصلحاء : ( أهل الذنوب مرضى القلوب ) . 
وقيل للفضيل بن عياض : ( ما أعجبْ الأشياء ؟ فقال : قلبٌ عرف الله تعالى | 


و عصاه × . 
وقال بعض الأولياء : ( يُدِلٌ بالطاعة العاصي › وينسى عظيم المعاصي ) . | 
ا 2 8 و ء۶ ‌ 2 ! 
| وقال رج لابن عباس رضي الله عنهما : أيّما أحبٌ إليك ؛ رجلٌ قليل | 
٠‏ الذنوب قليل العمل » أو رجل كثير الذنوب كثير العمل ؟ فقال : ابن عباس | 
| رضى الله عنهما : ( لا أعدل بالسلامة شيعا“ . ۱ 
1 


وقيل لبعض الزهاد : ( ما تقول في صلاة الليل ؟ فقال : حف الله تعالى | 
بالنهار » وتم بالليل ) . 


1 . ) ٩۲/٤ ( ٩ أورده الزمخشري في « الفائق‎ )١( 
. )۸٦/١ (١ أورد أوله في « المستطرف‎ )1( 
. من قول علي بن الحسين رحمهما الله تعالىٰ‎ ) ٠٠١ /٤ ( ٠ أورده في « محاضرات الأدباء‎ )۳( 
. )۲۳۹/۲( » أورده في « شرح نهج البلاغة‎ )٤( 

. )۳١۹۱٩( » رواه النسائي في « الكبریٰ » ( ۱۸۳۹ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 


RESTS 
LE 
e 


TT وسمع بعض الزكّاد رجلاً يقول لقوم : ( أهلككم النومٌ » فقال‎ ٤ 
. ) اليقظة‎ 
وقيل لأبي هريرة رضي الله عنه : ( ما التقوى ؟ فقال : اجتزت في آرض فبا‎ 
٠: كنت أتوقئ › قال‎ lT شوك ؟ فقال : نعم » فقال‎ 
| . فتوق الخطايا)“‎ 

وقال عبد الله بن المبارك" : [من الوافر] ! 


أيضمنْ لي فى ترك المَعاصي وأرهنه الكفالة بالخلاص 
أطاع الله E‏ ولم يتجرعوا غصَصَ المَعاصي 
Rg e‏ 
يستحق عقاب اللاهي عن دينه » المنذر بقلّة يقينه" کروی ابو درن 
الخولانيّ » عن بي ذز الغفاري رضي اله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله 
قال : « كانت صحف موس عليه السلام كلها عِبَراً : عجبث لمن أيقن بالنار ثم 
هو يضحك » وعجبت لمن يقن بالموت ثم هو يفرح » وعجبث لمن أيقن بالقدر 
ثم هو ينصّب » وعجبث لمن رأى الدنيا وتقأّبها بأهلها ثم يطمثلٌ إليها » وعجبثُ 
لمّن أيقن بالحساب غدأثم لا يعمل *“ . 
ss‏ : « اجتهدوا في العمل ؛ فإن 
فصر بكم ضعفٌ . . فكوا عن المعاصي ‏ » وهلذا واضح المعنى ؛ لألّ الكفك ٠‏ 
عن المعاصي ترك » وهو أسهل » وعمل الطاعات فعلٌ » وهو أثقلٌ e‏ 
ببح الله تعالى ارتكابَ معصيةٍ قط لعذر » ولا غر غدرك لاك والترك 


)۱( رواه البيهقي في « الزهد » ( )٩٦۳‏ . 

(۲) أورد البيتين في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠٤٠٤١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « القبور » ( ۲۱١‏ ) بدون 
نسبة . 

(۳) في ( أ » ب) : ( المبذر بقلة يقينه ) . 

6( رواه ابن حبان في « صحيحه » ( ۳١١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ۱۸/١ ( ٠‏ ) . 

)٥(‏ أورده في « عیون الأخبار » ( ۳٣۹/۲‏ )» ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۱٠۹١‏ ) من قول 
بكر بن عبد الله المزنيّ رحمه الله تعالى . 
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لا يعجز المعذور عنه » وأباح ترك الأعمال بالأعذار ؛ لأ العمل قد يعجز 


المعذورٌ عنه 8 


وقال بکر بن عبد الله : ( رحم الله ارا گان قوياً فأعمل قوّته في طاعة الله 
تعال » أو كان ضعيفاً فكفٌ عن معصية الله تعالى )'“ . 


قال عبد الأعلى بن عبد الله الشامى : 


ج ج ج ج چ ج ج و ج ج ج ن 


[من الكامل] 


2ه 2 و 8 و ج 0 ا 4 2 
العمَُرٌ ينقص والذنوب تزيد ويقال عثرته الفتى فيعود 
م 2 
Gd HS‏ رل رار وع هدد 
ا ان ف ت سيه فيشتهي وا ات د 


واعلم : أن لأعمال الطاعات ومجانبة المعاصي آفتين : إحداهما : تكسب 


الوزر » والأخرى : تذهب الأجر . 


فما المكسبة للوزر : فالإعجاب بما أسلف من عمله » وقدّم من طاعته ؛ لأن 


الإعجاب به يفضي إلى حالتين مذمومتين : 


إحداهما : أن المُعجّب بعمله ممت به » والممتقٌ على الله تعالى جاحدٌ 
لنعّمه » قال ابن عباس رضي الله عنهما :( اوی اه تجالی الى نی من انان ر 
أمّا زهدُك في الدنيا . . فقد استعجلت به الراحة » وما انقطاعُكَ إلى . . فهو عر 


لك > فهلذان لك > وبقیت آنا 0 


والثانية : أن المُعجّب بعمله مُدِلٌ به » والمدلٌ مجترىءً » والمجترىء 


على الله تعالٰ عاص » وقد قال مَورّق العجلي 
اا 


: ( خير من العخب بالطاعة آلا 


وقال بعض السلف : ( ضاحك معترف بذنبه. . خير من باك مدل على ربه › 


(1) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ۱۸١١‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۸۲۴) . 
(۲( رواه في « المجالسة وجواهر العلم )۹7٦١ (٩‏ › والخطیب في « تاریخ بخداد ٤٤١ /۳ (٩‏ ). 
(۳) أورده في « البيان والتبیین ٠ ) ۱۹۸/۲ ( ٩‏ و« شرح نهج البلاغة ‏ ( ۹١/۲‏ ) . 
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. “) وباك نادم على ذنبه. . خير من ضاحك مغترٌ بلهوه‎ 
HD a ا : حیر من‎ 
وأما المذهبة للأجر : فالثقة بما أسلف » والركون إلى ما قدّم ؛ لأن الثقة‎ 
: تؤول إلى آمرين سيئين‎ 
| أحدهما : يحدث اتكالاً على ما مضى » وتقصيراً فيما يستقبل › ومن قَصَّر‎ - 


واتکل. . لم يرج أجراً » ولم يؤدٌشكراً . 
- والثاني : آن الواثق آمنٌ › والآمن من الله تعالٰ غير خائف » ومن لم يَف 
الله تعالی . . هانت عليه أوامره > وسهلت عليه زواجره » وقد قال الفضيل بن 1 
عافن ٠‏ ( راهة المر شن اله تعا غار قر عة با فا0 :: 
وقال موق العجليٌ : ( لان أبيت نائماً وأصبح نادماً. . أحبُ إليّ من أن أبيت | 
قائماً وأصبحَ ناعما ) . 
وقالت الحكماء : ( ما بينك وبين ألا يكون فيك خير إلا أن ترى أن فيك ٠‏ 
0 


وقيل لرابعة العدوية : ( هل عملتِ عملا قط ترَينّ أنه قبل منك ؟ قالت : إن ٠‏ 
کان شيءُ. . فخوفي من أن يرد علي عملي »“ . 

وقال ابن السماك : ( إن لله فيما مضي » ما أعظم فيه الخطر !! وإًِا له فيما ٠‏ 
بقي » ما قل منه الحذر !!) . 

وحكي : آن بعض الزهًاد وقف على جمع » فنادی بأعل صوته : ( يا معشر | 
الأغنياء ؛ لكم أقول : استكثروا من الحسنات ؛ فن ذنوبكم كثيرة » ويا معشر | 


(۱) أورد شطره الأول في « البيان والتبيين ٠‏ (( ۱۹۸/۲ ) » و« التذكرة الحمدونية » )٠٠٠/١(‏ من قول 
مورق العجلي . 
)۲( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸٥١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۸۹/۸ ) . ١‏ 
(۳) رواه الإمام أحمد في «الزهد» ٠۳١١(‏ ). وأبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» | 
( ۲۱۹۱ ) عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله » وفيه وفي (ج ) : ( معجباً ) بدل ( ناعماً ) » وفي 
هامش ( ب ) : (لعله : زاعماً) . 

(6) في هامش ( د ) : ( فعلى هلذا يكون غاية ما تطلب هو غاية ما تترك ) . 
ن )٥(‏ ورده في « ربیع الأبرار ٩‏ ( ۲۹۸/۲ ) » و« بهجة المجالس ۲ ( ۳٤٠١/۲‏ ) . ق 


۹ 
2 


٣ 


Gr 
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الفقراء ؛ لكم أقول : أقلوا من الذنوب ؛ فإنً حسناتكم قليلة ) . 

فينبغي - أحسنَ الله لك التوفيقَ - ألا تضيع صخة جسمك وفراعً وقتك بالتقصير 
فى طاعة ريك » والثقة بسالف عملك » واجعل الاجتهاد غنيمة صختك › والعمل 
فة وراك فليس كز الرقان معدا ولا ما فاك هدز كا وللقرن رغ أن 
ندم » وللخلوة ميل أو أسف . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : (الراحة للرجال غفلة › 
لاء 2ل : ٠‏ 

وقال بز رجمهر : ( إن يكن الشغل مَجهدة. . فان الفراع مفسدة ‏ . 

وقال بعض الحكماء : ( إياكم والخلوات ؛ نها تفسد العقول » وتعقد 
ا6 

وقال بعض البلغاء : ( لا يمضي يومك في غير منفعة » ولا يضيع مالك في 
غير صنيعة ؛ فالعمر أقصر من أن ينفد في غير المنافع » والمال أَقلٌ من أن ينصرف 
في غير الصنائع » والعاقل أجل من أن يفني أيَامَه فيما لا يعود عليه نفعه وخيره › 
وينفق أموالّه فيما لا يحصل له ثوابه وأجره ) . 

وأبلغ من ذلك قول عيسى ابن مريم عليه السلام : ( البو ثلاثة : المنطق 
والنظرٌ والصمث ؛ فمن كان منطقّه في غير ذكر. . فقد لخا » ومَّن کان نظره في 
غير اعتبار . . فقد سها » ومّن کان صمته في غير فكر . . فقد لها )" . 


واعلم : أن للإنسان فيما كلف من عباداته ثلاثة أحوال : إحداها : أن 
يستوفيها من غير تقصير فيها ولا زيادة عليها » والثانية : أن يقصر فيها › 
والثالغة : أن يزيد عليها . 


(1) أورده في «البصائر والذخائر » (۱۹۰/۸ ) ۰ و« محاضرات الأآدباء ۲١۷/۲ ( ٩‏ ) غير منسوب › 
والغلمة : هي غلبة شهوة الجماع . 

(۲) أورده في « نهاية الأرب ٠٤/١ ( ٠‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ۲٤۸/١‏ ) من قول سيدنا عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . 


)( أورده في « البيان والتبيين » ( ۱ )»۰ و« التذكرة الحمدونية ٠١/١ (٠‏ ) . 
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فأمّا الحال الأول : وهو أن يأتي بها عل حال الكمال من غير تقصيرِ فيها › 
ولا زيادة تطوّع على راتبها. . فهي أوسط الأحوال وأعدلّها ؛ لأنه لم يكن منه | 
تقصيرٌ فيذمٌ > ولا تکثیر فیعجز : 
وقد روئ سعید بن أبي سعيد » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبيّ 
صلی الله تعالیٰ عليه وسلم قال J:‏ سدوا وقاربُوا > ويسّروا › واستعينوا بالخذوة 


والرَوْحة وشيءِ من الدلجة ٠»‏ . 
وقال الشاع ° : [من الطريل] 
عليكَ بأوساط الأمور فإِلّما نجاةٌ ولا تركب ذلولاً ولاصَعا ١‏ 
وأمّا الحال الثانية : وهو أن يقصّر فيها . . فلا يخلو حال تقصيره من أربعة أحوال: ٠‏ 
إحداهنّ : أن یکون تقصيره ٥‏ لعذر أعجزه عله » أو رصن أضعفه عن آداء | 


لاستقرار الشرع على سقوط ما دخل تحت العجز » وقد جاء الحديث عن النبيّ 
صلی الله عليه وسلم أله قال : « ما ِن عامل كان يعمل عمَلاً فيقطمّه عن ذلك 
العمل مرضلْ إلا وکل الله تعالیٰ به مَن یکتبُ له واب عمَلِه »۳ . 


ا کافے: ن ٤‏ فهلذا يخرج عن حكم المقصّرين › ويلحق بأحوال العاملين ؛ | 


والحال الثانية : أن يكون تة تقصيره اغتراراً بالمسامحة فيه » ورجاءً للعفو عنه ؛ 
نهلذا مخدوع العقل » مغرو بالجهل » قد جعل الظن ذخرا » والرجاءعدة » فهو | 
كمن قطع سفراً بعيداً بغير زاد ؛ ظتاً بأنه سيجده في المفاوز الجدبة » فيفضي به 
الظنٌ إلى الهَلكة » وهلا كان الحذرٌ أغلبَ عليه وقد ندب الله تعالى إليه ؟! 

حكي عن إسرائيل بن محمد القاضي قال : ( لقيني مجنو کان يكون في | 
الخَربات » فقال : يا إسرائيل ؛ حف الله تعال خوفاً يشغلّك عن الرجاء ؛ فان | 


(۱) رواہ النسائی (۱۲۲/۸) . 

(۲) أورده في « البيان والتبيين » ( ٠٠١ /١‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة ‏ ( ص۲۹٤‏ ) . 

() رواه البخاري ( ۲۹۹7 ) » وأبو داوود ( ۳٠۹١‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه  .‏ إ2 
e:‏ 


0 
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الرجاءَ يشغلك عن الخوف » وفرً إلى الله تعالئ » ولا تفر منه )أ . 
وقيل لمحمد بن واسع : ( ألا تتكى+ ؟ فقال : تلك جلسة الآمنين ‏ . 


وحکي : أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك بوعيد الله عز وجل 
المذنبين» فقال سليمان: (فاين رحمة الله تعالن؟ قال: قفري من النخسنين ) . 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالٰ عنهما : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بمشل کتاب تبه إليّ عليٌ بن أ بی طالب عليه 
السلام » فال: 3 اعد O TT‏ 


فوت ما لم یکن لیدرکه » فلا تكن بما نلت من دنياك فرحاً » ولا بما فاتك منها 
ترحاً » ولا تكن من يرجو الآخرة بغير عمل » ويؤخُر التوبة بطول الأمل » فكأن 
قد »> والسلام «( e‏ : 


وقال محمود الورٌاق 7 [من المتقارب] 


أخائ لى التحن القي. وارجو لني المفوات الى 
فذلك خوفيى على مُحسن فكيف على الظالم المُعتدِي 


)١(‏ أورده ابن المعتز في « البديع » ( ص٠٠‏ ) » وابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( ص۷٩‏ ) » واسم 
المحنون : ( سابق ) . 

(۲) أورده في « عيون الأخبار “( ۳٠۷/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )١١۷۷ (٩‏ . 

)۳( رواه الدارمي في « مسنده » ( 1۷۳ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )٠١١۷(»‏ . 

وزاد في ( ب ) : ( وما قصة أبي حازم . . ففيها طول ؛ وذلك أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم : 
عظني » فقال : ما أعظك بأجل من آية في كتاب الله تعالٰ » قال : وما هي ؟ قال : قوله تعالى : ظ د الارار لى 
یم ٠:‏ لن اَلْجّارَلنی َير » قال : فمن أيهم آنا ؟ قال : أبصر » قال : يا هلذا ؛ فأين صلاتنا وصيامنا وحجنا 
وجهادنا ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالىٰ : لما قبل لَه مِنَ أَلْمَقِنَ ‏ » قال : يا هلذا ؛ فين قرابتي من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال : ارجع إلى قوله تعال  :‏ قاح ف ضور مَل َا ب تھ بی نر وا 
يتسالو€ » قال : يا هلذا ؛ فأين الشفاعة ؟ قال : ارجع إلى قوله تعالى : < ولا يشقعوت إلا لمن أرتسى) » 
قال : يا هلذا ؛ فأين الرحمة ؟ فوثب قائماً فقال : انتهت المسألة » في قوله تعالیٰ : « حم أل قرب تت 
المحينن) ) . 

©( رواه في « تاريخ دمشق » ( ٥٠۳/٤١‏ ) بنحوه » وعبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت (٠‏ ص 
۷ ) ؛ وفيه : ( فكأن قد نزل بك الأجل »› والسلام) . 
)٥(‏ الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص )۲۰١‏ . 
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على أن ذا الزيغ قد يستفيق ويستأنف الزيع قلب المي إ6 


والحال الثالثة : أن يكون تقصيره فيه ليستوفي ما أخلّ به من بعد » فيبدأً بالسيئة 
في التقصير قبل الحسنة فى الاستيفاء ؛ اغتراراً بالأمل فى إمهاله > ورجاءً لتلافى 
ما سلف من تقصيره وإخلاله » فلا ينتهي به الأمل إلى غاية » ولا يفضي به إلى 
نهاية ؛ لأن الأمل في ثاني حال كهو في أول حال“ » وقد روي عن النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : « من كان يأمل أن يعيش غداً. . فإنه يأمل أن يعيش أبداً ٠»‏ . 
ولعَمري ؛ إن هلذا صحيح ؛ لأن لكل يوم غد » فإذاً يفضي به الأمل إلى 
الفؤت من غير درك » ويؤديه الرجاء إلى الإهمال من غير تلافي » فيصير الأمل 
خيبة » والرجاء إياساً . 
وقد رویٰ عمرو بن شعيب » عن آبيه » عن جده أن النبيًّ صلى الله عليه وسلم | 
قال : « اول صلاح هلذه الأمة : باليقين والرّهد» وفسادها : بالبخل والأمل > . 
وقال الحسن البصري رضي الله تعالى عنه : ( ما أطال عبد الأمل إلا أساء | 
j‏ ا 
وقال رجل لبعض الزهّاد بالبصرة : ( الك حاجة ببغداذ ؟ قال : ما أحثٌ أن | 
أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء ×“ . 
وقال بعض الحكماء : ( الجاهل يعتمد على أمله › والعاقل يعتمد على 
E‏ 


)١(‏ كهو : كالأمل الموجود في أول حال » واستعير المرفوع المنفصل من المجرور المتصل ؛ لتعذر 
الاتصال » إذ لا يقال : ( که ) كمايقال : ( به ) و( منه ) . 

(5) أورده الديلمي في « الفردوس »( ٤١٠۹‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(۴) رواه البيهقي في « شعب الإیمان ٠٠۴٠١ ( ٩‏ ) . 
)٤(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان ‏ ( ٠١۲۹۹‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل »( ٠٠١‏ ) . 
)٥(‏ أورده عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ٠١‏ ) ؛ وفيه : ( ... أملي حت تمضي | 
إلى بغداد وتجيء) . ٤‏ 
(0) أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 14 ) » وفي (ج) زيادة : ( والعارف يعتمد على ربه 
وجلاله ) . چ 
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المؤمنين !! قال : فرمى بها إلى ؛ 


واقتصاراً عل ما سنح 


(۱) أورده 
أعرابىٌ . 
)۲( اور فی « تاریخ دمشق ۲۳۸/۵٩ ( ٩»‏ ) » وذکر فیه ( ۳۳/ ۳۳۳ ) : أن الأبيات كتبها علي بن موسى 
الرضا إلى المأمون . 
)۳( رواه في « حلية الأولیاء » ( ۳/ ٠ ) ۲۳١‏ و« المجالسة وجواهر العلم ٠١٠١١ (٩‏ ) . 

: والمراد أنه تجاسوسة الذي يدمه وي2 له رع رمزلا‎ ٠ ) ۱۹٤ /۳ ( ٩ انظر « فيض القدیر‎ )٤( 
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وقال بعض البلغاء : ( الأمل کالسراب کاو راه وخاب من رجاه N‏ : 
وقال محمد بن یزداد دخلت على المامون وکان یومئذ وزیره - فرأیته قائماً 


اة 


وده رة قال :٠يا‏ مد أقرا ت ما فيها ؟ فقلت : هي في يد آمير 
فإذا فیها مکتوتٌ : [من السريع] 


إا في وول اة 
ETT OEE‏ 
والموث يأتي بعد ذا غفلة 


فلمًا قرأتها. . قال المأمون : هلذا من أحكم شعر قرأئه )' . 


| لا نتوب حتیٰ نموت "٩)‏ . 
وقال بعض البلخاء : ( الإمهال رائدٌ الإهمال )““ . 


والحال الرابعة : أن يكون تة تقصيره فيها استثقالاً للاستيفاء » وزهداً في التمام» 
> وقلة اكتراثِ فيما بقي ؛ فهلذا على ثلاثة أضرب : 

- أحدها : أن يکون ما أخلٌ به وقصّر فيه غير قادح في فرض › ولا مانع من 
إجزاء عبادة ؛ كمّن اقتصر من العبادة على فعل واجبأتها ومفروضاتها » وأخلّ 
| بمسنوناتها وهيئاتها ؛ فهلذا مسيء فيما ترك إساءء من لا يستحق وعيداً 
ولا يستوجب عقاباً ؛ لأن أداء الواجب يُسقط عنه العقاب » وإخلاله بالمسنون 
يمنع من إكمال الثواب . 


فى « البصائر والذخائر » ٠٠۲/١‏ ) › و« زهر الآداب » ٤٠١ /١(‏ ) مما رواه الأصمعي عن 


¬“ 
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يقطع فيها أمَل الايل 
وتأمُل التوبة من قابل 
اامچل الات اشا 
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5 ا 
ا وقد قال بعض الحكماء : ( من تهاون بالدّين. . هان » ومن غالب الحق. . ١!‏ 
E‏ 
وقال الشاعر : [من مجزوء الکامل] | 
ورن شويوهدويت ا او 
وا ما فا ا و اج و 

- والضرب الثاني : آن یکون ما آخلٌ به من مفروض عباداته » للکن لا يقدح 

ترك ما بقي فيما مضى ؛ كمَن أكمل عبادة » وأخل بغيرها » فهلذا أسوأحالاًمكًا | 
مه ٠‏ ا امه ن ال عد و ت من الات : | 

- والضرب الثالث : أن يكون ما أخلٌ به من مفروض عباداته » وهو قادح فيما | 

عمل منها ؛ كالعبادة التي يرتبط بعضها ببعض » فيكون المقصّر في بعضها تارك | 
لجميعها » فلا يحتسب له بما عمل ؛ لإخلاله بما بقى » وهلذه أسواً أحوال ا 
الق رين لحف اجان الا ك ل ف اف ما لا سقط فرضاً 
ولا يدي حقاً » فقد ساوى التاركين في استحقاق الوعيد » وزاد عليهم في تكاْف ۱ 
ما لا يفيد › فصار من الأخسرين ن أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» ثم لعلّه لا يفطن لشانه > ولايشعر بخسرانه » وقد خسر الدنيا | 
والآحزة »ويفطن لليسير من ماله إن وهن واختل : 
وأنشدني بعض أهل العل"“ : : [من الكامل] 
E‏ في صورة الرجل جل ان المبصر 
فطناً بكل مصيبة في ماله ان و 

وأا الحال الثالثة : وهو أن يزيد فيما كلف . . فهلذا على ثلاثة أقسام : ۰ 
E E E a a‏ 

(۱) البيتان منسوبان لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ١‏ دیوانه ٩‏ ( ص ۱۳۷ ) ٠‏ ولعبد الله بن ٠‏ 
المبارك رحمه الله تعال في « ديوانه ٤‏ ( ص )۸١‏ . 
ESE E‏ 
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يستعطف به القلوب النافرة » ويخدع به العقول الواهية » فيتبهرج بالصلحاء وليس | 
منهم » ويتدلّس بالأخيار وهو ضدهم . 

وقد ضرب النبيٌ صلى الله عليه وسلم للمُرائي بعمله مثلاً فقال : ١‏ المُتَشبَع ۰ 
بما لا يمل کلابس وبي زور “ » يريد بالمتشبّع بما لا يملك : المتزيّن بما 
ليس فيه » وقوله : ( كلابس ثوبي رور ) هو الذي يلبس ثياب الصلحاء » ويفعل 
۰ ف اطا ا مذموم الذّكر ؛ لأنه لم يقصد به 
وجه الله تعالیٰ فيوْجَرَ عليه » ولا یخفیٰ ریاؤه على الناس فيُحمَدَ به . 


2 کّ ٣‏ ص گرو رھ رک ت و 7 ر ص 
| وقال الله تعالی : # فن کان جوا لاء ر يعمل عملا صلخا ولا شرك بعبادة ربد 


ًا قال جميع أهل التأويل : ( معن قوله : « ولا شرك باد يدا أي : ٠٠‏ 


لايرائي بعمله أحداً)“ . | 
de‏ ا 0 / 
فجعل الرياء شركا ؛ لاله جعل ما بُقصد به وجه الله تعال مقصوداً به غير الله | 
قعال . 
| رص دم ر سے ا ر ا و ا 
٠‏ وقال الحسن البصري في قوله تعالى : لا َر بصلديك ولا كفت ا | 
قال : ( لاتجھر بھاریاءٌ » ولا تُخافت بها حياءٌ )أ . 
| وکان سفیان بن عيينة يتأوٌل قوله تعال : « إَِاَهيامُريالعَدلوالوحسن وريتآي | 
| وى القرف وتن عن لجسا والم سك ر والنغي# : ( أن العدل : استواء السّريرة | 
والفحشاء والمنكر : أن تکكون علانيته أحسنَ من سريرته )^ ٍ 
وريه و : 
وكان غيره يقول: ( العدل : شهادة أن لا إلله إلا الله » والإحسان : الصبر على 


آمره ونهیه »> وطاعة الله تعالیٰ في سره وجهره » وایتاء ذي القربی : صلة الأرحام ¢ 


| (۱) رواه البخاري ( ٥۲۱۹‏ ) » ومسلم ( ۲٠۳١‏ ) عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 
MD‏ رواه هناد في « الزهد » ( ۸٥۳‏ ) › والبيهقي في « شعب الإیمان » ( 1٤۳۹‏ ) عن سعيد بن جبير رحمه الله 
| تعالٰ . 
f‏ )( رواه في « تاریخ دمشق (٩‏ ۸/۷) . 
)٤(‏ رواه الخطيب البغدادى فى « موضح أوهام الجمء والتفريق » ( ٤٥/١‏ ) . 0 

رواه الخطيب البغدادي في « موضح أوهام الجمع والتفريق » /١(‏ ا 


DOS OSD cS sesi 
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1 0 
۶ وينهى عن الفحشاء : يعنى : الزناء والمنكر : القبائح» والبغي e‏ 

. لاله من جملة القبائح‎ NE, 

وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أخوّفٌ ما أآخاف على 
أمتي : الرياءٌ الظاهرٌ » والشهوة الخفيةً »" . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أشدٌ الناس عذاباً يوم 
القيامة ف ا 

وقال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : ( لا تعمل شيئاً من الخير رياءٌ » 
ولا رکا : 

وقال بعض البلغاء : ( كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى . . فعأتّها قبح 
الرياء » وثمرتها سوء الجزاء ) 

وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء الناس به ؛ كما حكي أن طاهر بن | 
الحسين قال لأبي عبد الله المروزيّ : ( منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله ؟ ٠‏ 


9.“ OX E ST ST TT AT TTT TT TT TT O TET ITIOTTITL IG | 


E 


قال : دخلت العراق منذ عشرين سنة » وأنا منذ ثلاثين سنة صائم » فقال : يا آبا | 


عبد الله ؛ سألناك عن مسألة » فأجبتنا عن مسألتين ؟! °“ . 
وحكى الأصمعي : أن أعرابياً صل فأطال وإلى جانبه قوم » فقالوا : ما 
أحسنَ صلاتك !! فقال : وأنا مع ذلك صائم » فقال أعرابیٌ كان فيهم يستهزىءُ 
به : [من الكامل] 
NET‏ س ر ا (VD‏ 

صلى فاعجبّني وصام فرابتي نح القلوصَ عن المصلي الصائم 

١ عن سيدنا عبد الله بن‎ ) ۱٥۸۳ ( » والطبراني في « الدعاء‎ » ) ۱۹۸/۱٤ /۸ ( ٠ رواه الطبري في « تفسیره‎ )١( 
. عباس رضي الله عنهما‎ 


(۲( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠٠١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠١١/۷ (٩‏ ) . 
(۳) رواه أبو عبد الرحملن السلمي في الأربعين في التصوف » )١١(‏ » والديلمي في « الفردوس ٠|»‏ 
۱٤٥۸ (‏ )عن سید نا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
)٤(‏ أورده في « محاضرات الأدباء » /٤(‏ ۱۲۵ ) ۰ و« ربیع الأبرار »۲۳۷/۲ ) . 
)٥(‏ أورده في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۳۱۹/۲ ) » و« العقد الفرید ۲٠١/۳ ( ٩‏ ) . 
(0) آورده في « البیان والتبیین » (۳۱۹/۲) . م 
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e 
ورڳما ساعد الناس بظهور ريائه على الاستهزاء بنفسه ؛ كالذي حكي آن زاهداً‎ 
نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة واقفا على باب السلطان » فقال : ( مثل‎ 

هلذا الدرهم بين عينيك وأنت هلهنا ؟! فقال صرت غل غر الكة 0 ۽ 
وهلذا من أجوبة الخلاعة التي يدفع بها تهجين المَذْمَّة . 

ولق اسفن الاس من لاقت ب فن رة وق حف ضاان رة فقا 
له بعض أهل المسجد : خففت صلاتك جداً !! فقال : (إنه لم يخالطها 
ا 2 : 
راء ۰ 

فخلص من تنقَصهم وسلم من تعيّهم بنفي الرياء عن نفسه » ورفع التصنع من 
صلاته » وقد كان الإنكار لولا ذلك متوجُها عليه › واللوم لاحقاً به . 

وم أبو أمامة ببعض المساجد ؛ فإذا رج يصلى وهو يبكي » فقال : ( أنت 
أنت ؛ لو كان هلذا في بيتك ؟ )" » فلم ير ذلك منه حسناً ؛ لأنه اتهمه بالرياء 
ولعلّه کان بريئاً منه » فكيف بمَّن صار الرياء غلب صفاته » وأشهر سماته » مع 
أنه آثم فيما عمل » أن من هبوب النسيم بما حمل » ولذلك قال عبد الله بن 
المبارك : ( أفضل الزهد إخفاء الزهد )أ . 

وربّما أحسَ ذو الفضل من نفسه ميلاً إلى المراءاة » فبعثه الفضل على هتك 
ما نازعته النفس في المراءاة به » وکان ذلك آبلغ في فضله ؛ کالذي حکي عن 
N Tg‏ 
نیکم فکان ان لدان اھ مان ف اع إل إلا وزي فد فعرت واا 


(۱) أورده في « الکشکول » ( ۲۰۱/۲ ) » و«شرح نهج البلاغة » (۱۳۹/۱۸ ) من قول الربيع وزير 
المنصور . 

(۲( أورده البلاذري في « أنساب الأشراف » ( ٤٥۲/٠١‏ ) » و« البيان والتبیین » ( ۳۳١/۲‏ ) » و التذكرة 
الحمدونية ) ( ۲۱۸/۷ ) من قول أشعب . 

)۳( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1۷/۲١‏ ) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » )۷١(‏ . 


coi 
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اذا آترك لأعة الوضو ي > فكان ذلك منه زجراً لنفسه ؛ لتكفٌ عن نزاعها إلى | 
١‏ ا 0 
وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظي : ( عظني » فقال : لا 
0K ‌ e e‏ ء۶ 2 8 e‏ و 0 ٤‏ 
أرضى نفسي لك ؛ لأبّي أجلس بين الفقير والغني » فأميلٌ على الفقير » وأوسع 
: لز € 

ولأن طاعة الله تعالى فى العمل لوجهه لا لخيره . 

حكي : أن قوماً أرادوا سفراً »> فحادوا عن الطريق » فانتهوا إلى راهب . 
فقالوا : ( قد ضللنا » فكيف الطريق ؟ فقال : هلهنا » وأومأ إلى السماء ٠ . °٣)‏ 


- والقسم الثاني : أن يفعل الزيادة اقتداءًَ بغيره »> وهلذا قد تثمره مجالسة 
الأخيار الأفاضل > وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل » ولذلك قال النبنٌ صلى الله 
عليه وسلم : « المرء على دين حَليله ؛ فلينظر أحدكم من بُخالل »^ . ! 

فإذا كاثرهم المُجالسن » وطاولهم المؤانىرٌ . . أحبٌ أن يقتدي بهم في 
| أفعالهم > ويتأسًىٰ بهم في أعمالهم » ولا يرتضي لنفسه أن يقصّر عنهم » ولا أن 
يكون في الخير دونهم › فتبعثه المنافسة على مساواتهم » وربّما دعته الحميّة إلى 
الزيادة عليهم » والمكاثرة لهم » فيصيروا سبباً لسعادته » وباعثاً على استزادته . 
۰ والعرب تقول : ( لولا الوئام. . هلك الأنام “٠)‏ ا 
| بعضهم بعضاً فيقتدي به في الخير. . لهلكوا . 

ولذلك قال بعض البلغاء : ( إن من خير الاختيار صحبة الأخيار »> ومن شر ٠‏ 
الاختيار مودّة الأشرار ) وهلذا صحيح ؛ لأن للمصاحبة تأثيراً في اكتساب 


(۱) أورده في « عيون الأخبار » ( c(/‏ وميل بين الأمرين : تردد أيّهما يأتي . 


(۲) آورده في « عیون الأخبار ٩‏ ( ۲/ ۳۷۰ ) » و« البيان والتبيين »( ٠٤۳/۳‏ ) . 
)۳( أورده في « عيون الاخبار ۳٦۸/١ ( ٠‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )۷۳١ ( ٩‏ . 
)٤(‏ رواه بو داوود ( ٤4۳۳‏ ) » والترمذي ( ۲۳۷۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
ك () أورده أبو عبيد في « الأمثال ٩‏ ( ص١١٠‏ ) . ۹ 


(RED, EEE EET ET CEYORE Gl 


2 
الأخلاق » أخلد المرء بمصا آها الصلاح › تقسد اة 
لانن فتصلح اخلاق المر حية أهل الصلاح › و هل 

١‏ و 


E‏ [من الطويل] 


چ چ EASES‏ 


أ ۱ ر عند اله أذا فسّد 
ریت صلاح لأمرء بُصلح أهلةٌ ويعديهم لفساد إد | 


ق في الدنيا بفضل صلاحه فط بعد الموت فى الأهل الود 
وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر الخوارزمي"" : [من الكامل] 
لا ت :الان فى اجات كم صالح بفسادِ آخر يفسد 
عَذوى البليدٍ إلى الجليدِ سريعة والجمرٌ يوضع في الرّماد فيخمد 


IRENE SES 


ERDF 


N‏ : أن يفعل الزيادة ابتداءً من نفسه ؛ التماساً لثوابها » ورغبة 
ا فى الرلفة بها › > فهلذا من نتائج النفس الزاكية » ودواعي الرغبة الوافية › الدالين 
غ شن الدين » وصخة اليقين ؛ وذلك أفضل أحوال العاملين » وأعلى 
| معاقل منازل العابدين : 


E SEA RAE RE ERTS 


SERRE REED ESSPEEEE EEE 


اقتداءً »> ومنهم من یترکه استحساناً »› ومنهم من یترکه حرماناً ؛ فمن فعله 
۳ 
OR E‏ . فهو حکیم » ومن ترکه استحسانا. . فهو 


ST . ا‎ 1 


1 ۰ 
ثم لمايفعله من الزيادة حالتان : 
لإحداهما : أن يكون مقتصداً فيها » وقادراً على الدوام عليها ؛ فهي أفضل 

| () البيتان لمحمود الوزاق في « دیوانه » ( ص ٩۷‏ ) . 


0 
)١( |‏ أورد البيتين في « يتيمة الدهر » ( ۲۷١ /٤‏ ) » و« بهجة المجالس )۷٠١/١(٠‏ . 
)( أورده في « المستطرف » ( /١‏ °( . 


ا 


4 


٠ E 
و‎ 


وقد روت عائشة رضي الله تعال عنها أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
هه م E e‏ من الثواب ١‏ 
حتى تمَلّوا من العمل » وخيرٌ الأعمالٍ ما ديم عليه » . 

والعرب تقول : ( القصد والدوام وأنت السابق الجوادٌ)" . 

ولأنٌ مَّن كان صحيح الرغبة في ثواب الله تعالى . . لم تکن له رة إلا فی 
طاعته » قال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( قلت لراهب : مت عیدکم ؟ 
قال : كل يوم لا أعصي الله تعالى فيه. . فهو يوم عید )" . 

انظر إلى هلذا القول منه وإن لم يكن من مقاصد الطاعة › ما أبلعَّه في حب 
الطاعة » وأحثه على بذل الاستطاعة !! 

وخرج بعض الزهّاد في يوم عي في هيئة رثة » فقيل له : ( أتخرج في مثل 
هلذا اليوم في مثل هلذه الهيئة والناس يتزبنون ؟! فقال : ما بترن لله تعال بمثل 
طاعته )۶ . 


والحال الثانية : أن يستكثر منها استكثارَ م من لا ينهض بدوامها » ولا يقدر 
على اتصالها » فهلذا ربما كان بالمقصر أشبة ؛ لأن الاستكثار من الزيادة : 


3 ن يمنع من آداء اللازم فلا یکون إلا تقصیراً ؛ لأنه تطوّعٌ بزيادة أحدثت 


نقصا » وبنفل منع فرضاأً . 
(1) رواه البخاري ( ٤۳‏ ) › ومسلم (۷۸۲) » وأبو داوود ۱۳٦۹۸(‏ ) » وقوله : ( من الثواب ) و( من 
العمل ) مدرج في الحديث . 
(DD‏ أورده في « عون الأخبار ‏ ( ۳۲۷/۱ ) من قول سيدنا سلمان رضي الله عنه » وقوله : ( القصد والدوام) 1 
منصوبان على الإغراء ؛ أي : الزمهما . 
(۴) أورده في « الکشکول ٩‏ ( ۲۱۸/۱ ) » و« البصائر والذخائر ٤ . )۱۹۸/۱( ٩‏ 
3 ©( روىٰ نحوه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٩‏ ۳۷۳/۰ )عن أبی بكر الشبلى رحمه الله تعالىٰ . چ 
٣‏ 2 1 
ار a‏ 
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بلازم » ولا تقصير في فرض ؛ فهي إذاً قصيرة المدى » قليلة اللبْث . 

ولقليل العمل في طويل الزمان أفضل عند الله من كثير العمل في قصير 
الزمان ؛ لأنٌ المستكثر من العمل في الزمان القصير قد يعمل زماناً ويترك زماناً » 


فربّما صار في زمان ترکه لاهیاً او اشا والمقلّل في الزمان الطويل مستبقظ 
الأفكار ¢ مستدیم التذكار 


5 وإتا أن يعجز عن استدامة الزيادة » ويمنع من ملازمة الاستكثار من غير إخلالي | 
0 


TST EET TTC 


TEESE 


وقد روئ أبو صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «إَِّ للإسلام شرة » وللشرّة فترة »> فمن سلّد وقاربً.. | 
٠‏ فارجُوه » ومن أشير إليه بالأصابع . . فلا تعدوه “ » فجعل للإسلام شرَّة ؛ ٠‏ 
وهي : الإيغال في الاستكثار »> وجعل للشرّة فترة ؛ وهي : الإهمال بعد 
| اسان :ل یز بسا یت من أن كرح هذ الزيادة قم يرا أو إخلالاًء 
ولا خير في واحد منهما . 
واعلم - جعل الله تعالى العلمٌ حاكما لك وعليك » والحقً قائدالك وإليك-  :‏ 
أن للدنيا إذا وصلت تبعاتِ موبقة" » وإذا فارقت فجعاتِ محرقةً > ولیس 
لوصلها دوام » ولا من فراقها بذ » فرْض نفسك على قطيعتها لتسلم من تبعاتها › 
وعلى فراقها لتأمن من فجعاتها » فقد قيل : (المرء مقترض من عمره 
- المنقرض ؛ مع أن العمر وإن طال قصير » والفراغ وإن تم يسير ) . 
شعت ا [من الطويل] 
اکت لوی ر 2 بے ا م ا بها 
لم تر 


7 ۹ 4 ۶ه ته ي ۶“ ٍ اسا 
1 وتأاخحذ أوقات الهموم بحصة وأوقات أوجاع تميث بمَسّها 


GF 


أ النصفَ لليل حاصلٌ وتذهبٌ أوقاث المَقيل بخُمْسها 


(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۳٤۹‏ ) » والترمذي ( ۲٤٣۳‏ ) › وتمّام في « فوائده )۱۹٩۹( ٩‏ › 


1 
1 
١‏ 
0 
١‏ 
4 
والشرّة : النشاط والرغبة فى الخير أو الشر . 1 
() التبعة : ما بقى فى الذمة واجباً أداؤه كالمظلمة › وموبقة : مهلكة . 
(۳) ورد الأآبیات الذهبی فی « تاریخه » ( ۲۱/ ٠٠١‏ ) لأبى سليمان الضرير . 
e‏ ۹ 
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فحاصل ما يبق له سدس کیره إذا صدقته النفسٌ عن علم حدسها 8 


ورياضة نفسك لذلك تترتّب على أحوال ثلاث » وك حال منها تتشعّب ٠»‏ 
وهي لتسهيل ما يليها سہب . | 


فالحال الأول : أن تصرف حب الدنيا عن قلبك ؛ فإنها تلهيك عن آخرتك » 
تل ت ا ت حك مها > ری لرکو ایا و کا 
لها ؛ فقد روي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : من اشرب قله حب 
الدنيا وركن إليها. . ألتاطّ منها بشغلٍ لا يبلغ عَناه » وأملل لا يبلغ منتهاه » 


وحرص لا يدرك مداه 0 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ( الدنيا لإبليس مزرعة » وما 
له حراث ٩)‏ . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : مَل الدنيا مَل الحية ؛ لين مشهاء | 
قاتل سمُها » فأعرض عمًا أعجبك منها ؛ قله ما يصحبك منها » وضع عنك | 


شمومها ٤‏ لما يفنت من فراقها > وکن ادر ما کون لھا ان ما تون بها ؛ فان 
صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور. . أشخصه عنها مكروه » وإلى إينا | 
آزاله عنها إیحاش ٩)‏ . 


وقال بعض البلغاء : ( إن الدنيا لا تصفو لشارب » ولا تفى لصاحب › ولا 
تخلو من فتنة› ولا تخلي من محنةء فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك »> واستبدل 


)۱( رواه الشهاب في « مسنده ٥٤١ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠٠١ /۸ ( ٩‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه » ركن إليها : تفسير للإشراب ومدرج في الحديث › والتاط : لصق بقلبه ؛ ومنه نكاح 
الجاهلية يقال : التاط به الولد ؛ أي : التصق به وليس له . ١‏ 
() رواه البيهقي في « الزهد ۲٢۷ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٤1٦/٤۷‏ ) . 

(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١٠٤١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠٦٤‏ ) مما كتبه إلى 


6 
ك 8 
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| بها قبل أن تستبدل بك ؛ فإن نعيمها يتنقًّل » وأحوالها تتبدل » ولذاتها تفن » 
| وتبعاتها تبقیٰ ) . 
وقال بعض الحكماء : ( انظر إلى الدنيا نظرّ الزاهدِ المفارق › ولا تتأكّلها 


تال لای او اى : 


١ 

١ (۲) 

. 8 

وقال بعص الشعراء من الطويل] 


آلا إتما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لايكون بدائم ٠‏ 
تأكلٌ إذا مانلت بالأمس لدَة فأفنيتهاهل أنت إلا كحالم ‏ | 
فمن غافل عنه وليس بغافلل وين نائم عنه وليس بنائم 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «مِن هوان الدنيا على الله | 
تعالى : ألا بعص إلا فيها » ولا ينال ما عنده إلا بتركها ٠‏ . 

وروی سفيان : أن الخضر قال لموسى عليهما السلام : ( يا موسى ؛ اعزف 
عن الدنيا » وانبذها وراءك ؛ فإِنّها ليست لك بدار » ولا لك فيها محل قرار» ٠‏ 
ونما حملت الدنيا للعباد ؛ يرودو مها للمغاد) : 


FSET ETTETTETET 


وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : (الدنيا قنطرة » فاعبُروها | 


ولا تعمُروها )“ . 
وقال علي عليه السلام يصف الدنيا . ( آولها عناء ۰ واخرُها فنأاء ۰ حلالها 1 

حساب » وحرامُها عقاب » من صح فيها. . آمن » ومَّن مرض فيها. . ندم » ومن 
E 2 Nas‏ ا ۴ 

استغنىٰ فيها. . فتن » ومن افتقر فيها. . حزن › من ساعاها. . فاتته » ومن قعد 


ERR KERR ER RRES 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ‏ ( ٠١١/١‏ ) مما كتبه الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز » وأورده 
فى « البصائر والذخائر ۲١ /۳ (٩‏ ) » والوامق : هو المحب المقرط . 

۲( البيتان الأولان لابن عبد ربه الأندلسي في « دیوانه ٩‏ ( ص ۲۲۹ ) . 

(۳) أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص ١١١‏ ) » و« بهجة المجالس » ( ۲۸١/۲‏ ) من قول أبي الدرداء 
رضی الله عنه . 

(6) واه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشى £١671۹ ٠‏ ) » والطبراني قي المج الأو سط( 540۸( 
() أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١‏ ) » و« تاريخ دمشق » ( ٤١١ /٤۷‏ ) . 


EI ET EET TI ITDETS 
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. أتته » ومن نظر إليها. . أعمَنّه » ومن نظر بها . . بصرته )° . 5 
ل 


وقال بعض البلغاء : ( الدنيا قبل إقبالّ الطالب » وتدبر إدبارَ الهارب »› 
وقضل وضال الملول » وتفارق فراق الجرل ؟ فخيرها يشير » وغيشها فس ة» 
وإقبالها خديعة » وإدبارُها فجيعة » ولذاتها فانية » وتبعاتها باقية » فاغتنم غفوة 
الزمان › وانتهز فرصة الإإمكان »› وخذ من نفسك لنفسك › وتزوّد من يومك 
لغدك ٩")‏ . 

وقال وهب پن منبّه : ( مثل الدنيا والأخرة مثل ضرَتین ؛ إن أرضيتَ 
TS O‏ 

وقال عبد الحميد : ( الدنيا منازل ؛ فراحل ونازل ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الدنيا ما نقمة نازلة » وإمّا نعمة زائلة ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( من الدنيا على الدنيا دلي )^ . 

وقال بعض الشنم ا2 : [من الطويل] 

تسكع من الأيام إن كنت حازم فإك منهابينَ ناء وآمر 

إذا أبقتِ الدنيا على المرء ديته فما فات من شيءِ فليس بضائر 
فلن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن رف من جناح لطائر 
فما رضى الدنياثواباً لمؤمن ولا رضى الدنيا جزاءً لكافر 

روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال : « الدنيا يومان : يوم فرح › 
ويوم هم » وكلاهما زائل عنك » فدَعَّوا ما يزو » وأتعبُوا أنفسّكم في العمل لما 
لا يرول 7# 


. ) ٥۳۹ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا “ ( 1۸ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(۲) أورده في « سراج الملوك “( ۷۲-۱ ) » و( شرح نهج البلاغة ) (۲۸/۱۸) . 

(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ١٠/٤ ( ٩‏ ) . 

)€3 أورده في « شرح نهج البلاغة  )٩١/١١(‏ . 

)٥(‏ الأبيات لأبي العتاهية في « ديوانه ٠‏ ( ص ٠٠١ ٠٤۸‏ ) » وعجز البيت الثالث فيه : ( لدى الله أو مقدارً 
١‏ زغبة طائر ) » وفي ( ج ) : ( وزن تف ) . 
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وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( لا تنازعوا أهلٌ الدنيا في 
فینازعوكم في دینکم ؛ فلا دنیاهم أصبتم » ولا على دینکم أبقیتم ) . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام کن من قو فالتا بو 
الزأهدين » ويعمل فيها عمل الراغبين ٠‏ إن أعطى متها ٠.‏ لم يشبح > وإن قنع 
منها. . لم يقنع » يعجز عن شكر ما أوتي » ويبتغي الزيادة فيما بقي » ينه 
ولا ينتهي › ويأمر بما لا يأتي » يحب الصالحين ولا يعمل بعملهم › 
الطالحين وهو منهم )“ . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : 
سرور. . فهو ربخ ) . 

وقال بعض العلماء : ( الدنيا كثيرة التغيير » سريعة التنكير » شديدة المكر › 
دائمة الخدر » فاقطع أسباب الهوى عن قلبك » واجعل أبعد أملك بقَيّة يومك › 
وكن كأنك ترىٰ ثواب عملك ) . 

وقال بعض الحكماء 


( الدنيا كلها غو ؛ فما كان منها من 


: ( الدنيا 


. 


ك 2 .0 اکا (a ٠‏ 
: إا مصيبة موجعة › وإ مثيه مهفجعه 


وا [من مجزوء الخفيف] 


E E 
E E E ET 
ذا ا تخا ال ن‎ 


قب الخي ر شؤها 
والأمت انحن ت ها 
أو اللو مها 
عبد رض و رها 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق »( ٩۲/۱۸‏ ) . 

(۲) أورد نحوه في « البيان والتبیین ٠١١/۲ ( ٩‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ( ۳١١/١۸‏ ) . 

(۳) أورده في « البصائر والذخائر » ( /٤‏ 1۲ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم ۳۳۹١ ( ٩‏ ) ».و« عيون 
الأخبار ۳۳١ /۲ ( ٩‏ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


EE 


as RRR 
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ا و و ال ا ا کیا وت 
خلال : 

د اإخداعنة أن تع شقان المك م ودر الرامى 4 فل فى فة 
EDT‏ 

والثانية : أن تأمن الاغترار بملاهيها » فتسلم من عادية دواهيها ؛ فإنً 
اللاهي بها مغرور » والمخرور فيها مدهو . 
- والثالثة : أن تستريح من تعب السعي لها » ووصّب الك فيها ؛ فان مَّن 
أحبٌ شيئاً. . طلبه » ومَّن طلب شيئاً. . كد له » والمكدود فيها شقَيٌ إن ظفر » 


ومحرومٌ إن خاب . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لكعب : « يا كعبٌ ؛ الناسنٌ 
غادیان فاد نفسه فمُعتقَها » موی نفْسّه فمُوبقها ۳ . 
وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( تعملون للدنيا وأنتم تررّقون 
فيها بغير عمل » ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل !! )^ . 
رال ن اللا +( من كد الفا > الاح غا اه ول تخ م ٠‏ 
استحالة » تصلح جانباً بإفساد جانب » وتس صاحباً بمساءة صاحب » فالركون 
إليها خطر » والثقة بها غرّر )““ . 
وقال بعض الحكماء : ( الدنيا مرتجَعة الهبة » والدهر حَسود » لا يأتي على 
شيءٍ إلا غيّره » ولمَّن عاش حاجة لا تنقضي *“ . 
ولما بلغ مَردك من الدنيا أفضل ما سمت إليه نفسه.. نبذها" » 


(1) الدواهي : جمع ( داهية ) وهي النائبة والنازلة العظيمة » ومدهو : مصاب بداهية عظيمة . 
)۲( رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ٤٥٤٤‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان ٩‏ ( 9۳۷۸ ) بنحوه . 
)۳( رواه أبو داوود في « الزهد ١ ( ٩‏ ) » والدارمي في « مسنده» ( ۳۸۰) . 

(6) آورده فی ي « الکشکول ٩‏ ( ۱۸۹/۲ ) » و« شرح نهج البلاغة ٩‏ ( ۲۹/۱۸ ) دون نسبة . 
() روى الجملة الأول منه ابن أبي الدنيا في « الزهد ٤٤۸ ( ٩‏ ) عن عامر بن عبد قيس . ٤‏ 
»( مَردك : : هو مؤسس الزندقة الإإباحية › ظهر في آيام قباذ والد آنوشروان في بلاد فارس › وكثر أتباعه » = o‏ 


5 ORTE س‎ 1 


ا iy VOD Sameera COC‏ ك 


وقال : ( هلذا سرورٌ لولا أنه غرور » ونعيمٌ لولا أنه عديم » وملك لولا أنه 
هّلك » وغناء لولا أنه قناء > وجسيم لولا أنه ذميم » ومحمود لولا أنه مفقود › 
وغنی لولا أنه منیٌ » وارتفاعٌ لولا أنه اتضاع » وعلاءٌ لولا آنه بلاء »> وحَسَنْ لولا 
أنه حرَن » وهو يوم لو وټ له بغدٍ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( قد ملك الدنيا غير واحد ؛ من راغب وزاهد › فلا | 
الراغب فيها استبقت › ولا الزاهد فيها كمَّت ) . : 


RATES 


EEE OE 


TET TTT TITIES 


وقال أبو العتاهية E‏ [من المتقارب] ١‏ 
اد 65لا الى دالت ودر ال .| 
فلو بلتها بحذافيرها لمت ولم تقض منهاالوطر 
اتان ينوكل رل الجا :ورل الا عله ضر 
إذا ماكبرْت ويان الشبابُ فلا خير في العيش بعد الكَبَرٍ 
وروي عن النبي صلى اله عليه وسلم آنه قال : « الله ؛ إني أعوذ بك من علم 
لا ينفع » ونفس لا تشبع » وقلب لا بخشع › وعينِ لا تدمع > هل يتوقَع أحدُكم 
الغ فا ارو اا و ار مها يدا او خا جا او الال ر 
شو غائب ينتظر » أو الساعة والساعة أدهي وأممُ fê‏ 
وحكي : أن الله تعالٰ أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( أن 
َب لي من قلبك الخشوع » ومن بدنك الخضوع » ومن عينك الدموع » وادعني 1 
فاد قك )0 ١‏ 
1 وبي دريب ۰ ١‏ 


EEE RK ETERS RREES 


SEET 


= ويسمون المزدكية » دعا إلى إباحة الحرم كلها » وألا يمنع أحدٌ أخاه ما يريده > فلما تسلم أنوشروان الحكم. . 


1 قتله ونکل باتباعه . ولزیادة الاطلاع انظر « منهاج الیقین ٩‏ ( ص‌ ۱۹۱-۱۹۰ ) . 

. )۳٠/٠(٠ أورده في « سراج الملوك‎ )١( ١ 
CAAT ٠١١ ص‎ ( ٩ ديوانه‎ ١ الأبيات في‎ (Y) 
| والترمذي ( ۲۳۰۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه »> وهو مركب من‎ » ) ٧٥٤۸١ ( رواه آبو داوود‎ )۳( 

| حديئين . 

» و« بهجة المجالس‎ » ) ١۷١ ( ٠ أورده في « عيون الأخبار “ ( ۲۹۸/۲ ) » و« المجالسة وجواهر العلم‎ )6( ١ 

ا (۲/ ۷۱( . ( 

ك 


0 
ا وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( أوحى الله تعالى إلى الدنيا : من 
خدمني . . فاخدمیه » ومن خدمك. . فاستخدمیه ) . 

وقال بعض البلغاء : ( زد من طول أملك فى قصور عملك ؛ فد الدنيا ظلٌ 
3 2 )۲( چ ۰ 5 0 1 ٢‏ 5 2 
الغمام » وحلم النياء" ؛ فمن عرفها ثم طلبها. . فقد أخطا الطريق › وحرم 
التوفيق ) . 

وقال بعض الحكماء : ( لا يؤمنك إقبالٌ الدنيا عليك من إدبارها عنك » ولا | 
دولة لك من إدالتها OE‏ 

وقال آخر: ( ما مض من الدنیا كما لم يكن» وما بقي منها کما قد مض “٩)‏ . 
وقيل لزاهد : ( قد خلعت الدنيا ؛ فكيف سحَث نفسُك عنها ؟! فقال : أيقنث 
ء۶ ¢ ء۶ ¢ e‏ ٍ 

أني أخْرَح منها كارهاً » فرأيث أن أدعَها طائعاً )° . 

وقيل لحُرْقة بنت النعمان : ( ما لك تبكين ؟! فقالت : رآيت لأهلي | 
غضارة » ولن تمتلیء دار فرحا إلا امتلاأت ترّحاً )° . | 
وقال ابن السمّاك : ( من جرّعته الدنيا حلاوتها بميله إليها. . جرعته الآخرة | 
مرارتها لتجافیه عنها ) . ۰ 
وقال صاحب « كليلة ودمنة » : ( طالب الدنيا كشارب ماء البحر ؛ كلما ازداد ٠‏ 
شرباً. . ازداد عطشاً 0 
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(1) رواه البيهقي في «الزهد» ٠١(‏ ) » وأورده في ١‏ البيان والتبيين ٠١١/۳ ( ٠‏ ) » و« المستطرف » 
(TET)‏ . 

(۲) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ٩‏ ( ص ۲۷۹ ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص ٤1‏ ) مفرًقاً . 

)۳( أورده المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » ( ٠٠٠١/۳‏ ) . 
(6) أورده في « التذكرة الحمدونية ۲۹١ /١ ( ٠‏ ) في خطبة لزيد بن علي رحمهما الله . 
)0( أورده في « البصائر والذخائر ٩‏ ( ۲۰۲/۱ ) » و« ربيع الأبرار )۹۳/١ (٩‏ . 
(0) أورده في « البيان والتبيين » (۳/ ٠ ) ٠٤١‏ و« التذكرة الحمدونية ۱۸١/١ ( ٠‏ ) » والغضارة : النعمة 
اه ال 1 
)۷( رواه البيهقي في « الزهد ‏ ( ٠ ) ۲١١‏ وابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا ٩‏ ( ۲۷۸ ) . ۰ 
(۸) كليلة ودمنة ( ص 4۲ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا » ( ۳٤١‏ ) من كلام السيد المسيح عليه 


: ا 
EERE TEETER EERE OC‏ ي 


وكات عمر بن عبد العزيز تمل بهلذه الأبيات كفير ا : ا ا 
ارد ارو وغ ولل نوم والأسى لك لازم 
| ايى وف بال مار بالات في الوم حال ٠‏ 
وتشعَلٌ فيما سوف تكرةُغِبة كذلكَ في الدنيا تعيش البهائم 
وسمع رجل رجلا يقول لصاحبه : ( لا راك ال مكروهاً !! فقال : كأنّك 


| شت عل ماك باوت إن ماك ما م حت الا د ا 

مگوفا € 1 
وقال أبو العتاهية : [من مجزوء الكامل] 

لإ ان وإن آلا نلأمل لخ اشن 

1 به المتتحس ركا ت ا سواکن 


ثم الحال الثانية من أحوال رياضتك لها : أن تصدق نفسك فيما منحتك من 
رغائبها » وأنالتك من غرائبها » فتعلم أن العطية فيها مرتجَعة » والمنحة فيها | 
مستردّة » بعد أن يبقىٰ عليك ما احتقبت من أوزار وصولها إليك » وحسَراتِ 
لخروجها غك ؟ فقا روي عن الي ضلى اله عليه وسال أنه قال +3 لا ترون فما 
| ابن آدم من بین يدي الله تعالی حتی يُسأل عن ثلاث : شبابه فيم أبلاه ؟ وعُمره فيم 
آفناه ؟ وماله من ين اكتسبه » وفيم أنفقه ؟ »““ . 


وروي عن عیسی ابن مریم عليه السلام آنه قال : ( في المال ثلاث خصال » 


قالوا : وما هن يا روح الله ؟ قال اکت ما ل ال وان کن 
(۱) الأبيات لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني » انظر «سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي ( ص 
| ۷۸ 


(۲) أورده في « المستطرف »( ۳٠۰/۲‏ ) » و« ربیع الأبرار )۲۹۲/٤( ٩‏ . 
)۳( البيتان في « دیوانه (٩‏ ص ۲٤١‏ - دار صادر ) . 
)€3 کذا أورده في » البيان والتبيين › (۳/ ۱۲۰ ) من قول الحسن › والمشھور كما في « سنن الترمذي » 4 
)1۷( : أنه يُسأل عن أربع بزيادة ( علمه ) . 


2 
0 
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2 
yy‏ : فان وضعه في حقّه ؟ قال : بشغله عن إل 


عبادة ره )° . 
ودخل أبو حازم علىٰ بشر بن مروان » فقال له : ( يا أبا حازم ؛ ما المَخرج 
مكًا نحن فيه ؟ قال : تنظ ما عندك › فلا تضعه إلا فى حقّه » وما ليس عندك › 
فلا تأخذه إلا بحقه . 
قال : ومن يطيقٌ هنذا يا أبا حازم ؟ قال : فمن أجل ذلك مُلئت جهنم من 
وعيّرتِ اليهود عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالفقر » فقال : (مِن ٠‏ 
الغنى ذهيتم ‏ . 
ودخل قوم منزل عابد » فلم يجدوا شيئاً يقعدون عليه » فقال لهم : (لو | 
| كانت الدنيا دار مُقام . . لاتّخذنا لها أثاثا *““ . ٠‏ 
وقيل لبعض الزهاد : ( ألا توصي ؟ قال : بماذا أوصي ؟! وال ؛ مالنا | 
| شىء ٠‏ وما لنا عند أحلِ شىء » ولا لأحد عندنا شىء ) ٠‏ انظر إلى هلذه الراحة | 
كيف تعجلها » وإلى السلامة كيف صار إليها !! ولذلك قيل : (الفقرٌ ملك ليس ٠‏ 
فيه محاسبة ٩)‏ . 
وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( ألا تتزوج ؟ فقال : إنّمانحبُ | 
اکر فی دار القاء : 
| () أورده في « عیون الأخبار ۲٤٦/۱ ( ٩‏ ) » و البيان والتبیین ) ( ١۱۹۱/۳‏ ) . 
/ )۲( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۱۸۱۰ ) › و« تاریخ دمشق (٩‏ ۲۹/۲۲ ) . | 
: )۳( أورده في « عيون الأخبار » ( ۲٤۷/١‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم ۱١۸١ ( ٠‏ ) » ودهيتم : ! 
أصبتم بالداهية وهي المصيبة العظيمة . | 
١‏ () أورده في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۲۲۷/۱ ) . 
)١(‏ رواه ابن أي الدنيا في « القبور ٩‏ ( ۲۱۸ ) ضمن خبر طويل . ٤‏ 
(VD‏ أورده في « محاضرات الأدباء ٠٠٠١/۲ ( ٠‏ ) » و« التذكرة الحمدونية )۸٤ /۸( ٠‏ . | 
١‏ (۷) أورده في « البصائر والذخائر ٩‏ ( ۲۲۲/۹ ) بنحوه . 
۳ ا 
ك 
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0 
وقیل له : ( لو دعوت الله تعالیٰ أن يرزقك حماراً ؟ فقال : آنا أكرَم على الله‎ 
0 تعالی من أن يجعلّني خادم حمار‎ 


وقيل لأبي حازم : ( ما مالك ؟ فقال : شيئان ؛ الرضا عن الله تعالى › 
والغن عن الاس . 
وقيل له : ( إنك لمسكين › فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثَرى ؟! ٠ . ٠)‏ 
وقال بعض الحکماء : ( رب مغبوط بمَسرَة هي داؤه » ومرحوم من سقَم هو 
ا 
وقال بعض الأدباء : ( الناس أشتات » ولكلٌ جمع شتات ° . 
o NANE N AS A‏ 
صح يقينه . . زهد في الثراء » ومن قوي ديئه . . أيقن بالجزاء ؛ فلا تغرنك صحة 
نفسك » وسلامة أمسك › فمذّة العمر قليلة »> وصخة النفس مستحيلة )“ . 
وقال بعض الشعراء" : [من المديد] 
رب مغضروس يماش به و ف ن 
ETE E E EY‏ 


(1) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ۳٠۹‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ٠٠۳۷١ ( ٩‏ ) . 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ٠۲٤١ ( ٠‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۹٦۳‏ ) . 
(۴) رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم ۲۷٤۳( ٠‏ )» وابن عساكر في تاريخ دمشق ٠‏ 
(4/۲۲) . 

. )٠١۸/١( ٩ ص ۲۷۳ ) » و« الفرج بعد الشدة‎ (٩ آورده في « المحاسن والمساویء‎ )٤( 

(0) شتات : فرق » وشتات : تفرق بعد اجتماع . 


0) أورد بعضه في «الإمتاع والمؤانسة » ( ص ۲۷۹ ) » و« المستطرف )۸1/١()‏ . 

(۷) البيتان لسليمان الأعمى كما في « معجم الأدباء ۳٠۷/٤١( ٠‏ ) » و« عيون الأخبار » )٦1/۳(‏ » 
و« البیان والتبیین ٩‏ ( ۲۰۲/۳ ) › والمأتم : كل مجمع في حزن أو فرح » آو هو خاص بالنساء > وغلب على 
اجتماع الناس في حزن » وعَرّسه : شدة السرور » والمعنئ : أن مجمع حزن الدهر أقرب من مجمع سروره 
وفرحه . 


2 
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فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفت . . اعتضت منها ثلاث خلال : 


OR û 4 q4 


- إحداهنً : نصح نفسك وقد استسلمت إليك › والنظرٌ لها وقد اعتمدت 
عليك ٠‏ فانظر لها » ولا تنحرف عنها ؛ فإن غاشَ نفسه مغبون » والمنحرف عنها 

- والثانية : الزهد فيما ليس لك ؛ لتكفى تكلفَ طلبه »> وتسلم من تبعات 
ک۲ 


- والثالثة : انتهاز الفرصة في مالك ؛ أن تضعه في حقه » وأن تؤتيه 
لمستحقه ؛ ليكون لك ذخراً » ولا يكون عليك وزرا ؛ فقد روي أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ؛ إني أكرةٌ الموت » قال : « ألكَ مال ؟ » قال : نعم » قال : « قذّمٌ 
مالك ؛ فإِنٌ قلبَ کل امریءِ عند ماله »" . 

وقالت عائشة رضي الله تعال عة عنها : ذبحنا شاة فتصدقنا بها » فقلت : 
يا سۆل اله اة بقيّ إلا مها » فقال : « كلها , بقيّ إلا كتفها » . 

E O e o 
| درهم » فقيل له : ( لو اتخذت لولدك من هلذا المال ذخراً؟ فقال : أنا أجعل‎ 
٠ هلذا المال ذخراً لي عند الله تعالى » وأجعل الله تال ذخراً لولدي » وتصدّق‎ 
٠ ا‎ 

وعوتب سهل بن عبد الله المروزيٌ فى كثرة الصدقة » فقال : ( لو أن رجلاً 
أراد أن ينتقل من دار إل دار. . هل کان بُبقي في الول شیا ؟ “٨‏ . 

وقال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم : ( مالنا نكره الموت ؟ قال : لأنكم 


. المأفون : هو ناقص العقل » وهو الذي يعجبك ولا خير فيه‎ )١( 


(۲) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ٦۳٤‏ ) . 
(۳) رواه الإمام أحمد في « المسند » ( ۲۸٦/٤٠١‏ ) » وأبو عبيد في « الأموال )۸۸١ ( ١‏ . | 
)€3 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ۷۸١ ( ٠‏ ) » وابن قتيبة في « عیون الأخبار » ( ۳۳٤/۱‏ ) . 

۶ . عن سهيل بن علي‎ ) ٠١١ /۸( » أورده في « البصائر والذخائر‎ (o) 
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آخربتم آخرتکم › وعمرتم دنياكم ؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى‎ | 


الا :+ 

وقيل لعبد الله بن عمر : ترك زيدٌ بن حارثة مئة ألف درهم » قال : ( للكتَّها 
لاتترگه ٩)‏ . 

| وقال الحسن البصرىّ : ( ما أنعم الله تعالى على عب نعمة إلا وعليه فيها تبعة 
إلا سليمان عليه السلام ؛ فان الله تعالى قال > طلا عطاؤا فمن أو اميك بعر 
E‏ 

| وقال أبو حازم : ( إن عُوفينا من شر ما أعطينا. . لم يضرنا فقدُ ما روي 
ع . 

وقال بعض السلف : ( قدّموا بعضاً لیکونَ لکم قرضا » ولا تخلّفوا کُلاً فیکونَ 
| علیکم کا )7 . 

٤‏ ا 

وقال إبراهيم : ( نِعْم القوم السؤال ؛ يدفّون أبوابكم يقولون : توجُهون إلى 
| الاخرة شيعا ؟ )" . 

| وقال سعید بن المسیب : ( مر بي صله بن اشيم › فما تمالکث أن نهضت إليه 
أ فقلت : يا أبا الصهباء ؛ ادع لي » فقال : رعّبك الل فيما يبق » وزهّدك فيما 


يفن » ووهب لك اليقينَ الذي لا تسكن النفوس إلا إليه › ولا د يُعوّل في الدين إلا 
عليه ٩)‏ . 
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»( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٩‏ »۰ وإبراهیم هو ابن دهم رحمه الله . 4 
)۷( آورده في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۲۸۱/۳ ) » ورواه أبو نعيم في « حلية الأولياء )۲٤١/۲ (٠‏ . 8 
2 


١ 
وأبو نعيم‎ › ) ۲۷١ ( » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ۷۳ ( ٠ رواه الدارمي في « مسنده‎ )١( 
1 . )۲۳٤/۳( ٩ في« الحلية‎ 
وفي‎ » ) ۳١۷۹١( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ٠١٠۹١(  ناميإلا رواه البيهقي في « شعب‎ (۲) 1 
٤ . ) زيد بن خارجة‎ ( : )١ النسخ ما عدا(‎ 
. رواه ابن المبارك في * الزهد » ( ۲۱۱ ) من زيادات نعيم بن حماد‎ )۳( | 
. ) 1۸/۲١ (٩ و« تاريخ دمشق‎ » ) ٠١١١ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ )٤( 
! من كلام سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه » وأبو علي القالي‎ ) ۱۸۸/١ ( » (ه) أورده في « الكشكول‎ 
١ . من خطبة لبعض الأعراب‎ ) ٠٠٤/١ (  يلامألا‎ « في‎ 
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ولمَّا ثقل عبد الملك بن ا سالا یلوی NET‏ فقال : 2 


( وددث أنّى كنت غالا ؛ لا أعيش إلا بما أكسبه يوماً فيوما » فبلغ ذلك أبا | 
حازم » فقال : الحمدٌ لله الذي جعلهم يتمتون عند الموت ما نحن فيه » ولا نتمتى 


عنده ما هم فيه )' . ۰ 
وروي عن التي صلى اله عليه وسلم آله قال : 3 يقو اي آم + مالي مالي ٤‏ 
ما لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو أعطيت فأمضيت E‏ 
وقال الشاع 2 : [من الطويل] 
وا الال والأعلوة إلا ودي .ولا يد برها ان رد الوذات 
وقال خالد بن صفوان : ( بث ليلة أتمتّ » فكبسث البحر الأخحضر بالذهب 


الأحمر ؛ فإذا الذي يكفيني من ذلك رغيفان وكوزان وطمُران 2 
وقال مورّق العجلي E‏ ؛ في کل يوم تت رزقّك ونت تحزن › 
وينقص عمك وأنت لا تحزن » تطلب ما يطغيك وعندك ما يكفيك !! “٠‏ . 
وقال بو حازم : ( إلّما بيني وبين الملوك يوم واحدٌ ؛ أا أمس. . فلا یجدون 
لڏته i E‏ 
أعطيته )" . 1 
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. ) ۱١۷/۴۷ (٩ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ۷١ ( » أخرجه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ )١( 
1 ا‎ 0 1 
٠ . عن سيدنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه‎ ) ۲۳٤۲ ( والترمذي‎ » ) ۲۹٥۸ ( رواه مسلم‎ (۲) 


(۳) البیت للبيد في « دیوانه (٩‏ ص ۱۷۰ ) . 


(6) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا » )۳٤۹(‏ » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۱۸۲۹ ) » 
وأورده ابن قتيبة في « عیون الآخبار ۳١۷/۲ ( ٩‏ ) ¢ والطمران ه ثوبان خلقان للارتداء والاتزار ١‏ 
)٥(‏ أورده في « سراج الملوك » ( ٩٤/١‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٥۹‏ ) › وأبو نعيم في 


« حلية الأولیاء ٩‏ ( ۱۲۹/۳ ) من كلام شميط بن عجلان رحمه الله تعالىٰ . 
(0) أورده في ١‏ زهر الآداب » ٠) ۱٦۹/١(‏ و« محاضرات الأدباء ٤۸/٤ ( ٠‏ ) » والاستفهام للونكار 
التقليلي أو التحقيري › و( يكون ) تامة ؛ أي : فما عسي أن يكون يوم واحد ؟! 

أ (۷) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲/ ٠١١‏ ) » و« البصائر والذخائر > ( ١۱١١/۷‏ ) . 
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لاخر ررد الس بائ قل ات با احرد من رفضها با 
ملابستها ) . 

| وقال آخر : ( ليكنْ طلبّك للدنيا اضطراراً » وفكرتك في الأمور اعتباراً ء 
وسعيْك لمعادك ابتدار؟)“ . 

وقال آخر : ( الزاهد : من لا يطلب المفقود ؛ حتى يفقد الموجود ) . 

| وقال آخر : (مَن آمن بالآخرة.. لم يحرص على الدنيا » ومن أيقن 


بالمجازاة. . لم يؤثر على | لحسنى ) . 
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. ) وقال آخر : ( من حاسب نفسّه . . ربح » ومن غفل عنها. . خسر‎ ٠ 
| وقال أو العتاهية“ : لمن الواف‎ | 
۲ ارو الد ا ى عى اه غاا ل‎ 
١ ٢ و 4 ر‎ a و‎ 2 
٠ إذااستغتيت عن شيءِ فة وخڈماأنت مُحتاج إليه‎ 
| وحكى الأصمعيٌ قال : ( دخلث على الرشيد يوماً وهو ينظر في كتابِ‎ 
| ودموعٌه تسیل على خدّه › فلا بصرَ بي . . قال : ریت ما کان مني ؟ قلت : نعم‎ | 
١ ء۶ 8 2 و‎ 1 
| يا آمير المؤمنين ؛ لا أبكى الله عيتك › قال : أما إنه لو كان لأمر الدنيا. . ما رأيت‎ ٠ 
| هلذا ء ثم رم بالقرطاس ؛ فإذا فيه شعرٌ أبي العتاهية : من الكامل]‎ | 
. )٠١١/١(١ أورده في « نهاية الأرب‎ )( | 


() رواه البيهقي في « الزهد ‏ ( ٦٤‏ ) من كلام ذي النون رحمه الله تعالٰ » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »> 
۱۹/٩( |‏ ) من كلام الخليل بن أحمد رحمه الله تعال . 

(۳) أورده في « العقد الفريد ٠١١/۳ ( ٩‏ ) مما كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى › 
و« التذكرة الحمدونية » ( ۱ من كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
)٤(‏ الأبيات في « ديوانه ‏ ( ص ٤٠١‏ ) . 
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فقال الرشيد : والله ؟ لكاني آطالب بهذا الشعر دون الناس فلم یلبث بعده 


ااا ا 


ثم الحال الثالثة من أحوال رياضتك لها : أن تكشف لنفسك حال أجلك › 
وتصرفها عن غرور أملك ؛ حثي لا يطل لك الأمل أجلاً قصيراً > ولا يسيك موتا 
ولا نشوراً . 

روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض طبه : « أيّها اناس ؛ 
إن الام ثطوّى » والأعمارً تفن » والأبدان في الثرى تبلى » وإ اليل والنهار 
بتراكضان تراكض البريد ؛ ية E‏ 
عباد الله -ما ألهىٰ عن الشهّواتِ › ورعَّبَ في الباقياتِ الصالحاتِ 0 

وقال مسعر TES‏ 
أجّله ؟! ولو رأيتم الأجلَ ومسيره. . لأبغضتم الأملَ وغروره "٠)‏ 

وقال رجلٌ من الأنصار للنبيّ صلى الله عليه وسلم : من أَكيَّسنُ الناس ؟ قال : 
« أكثرهم ذكراً للموت » وأشدهم استعداداً له » أولئك الأكيامنٌ ؛ ذهبوا بشرف 
الا وكرام اار2 


(۱) أورده في «مروج الذهب » ۲۳٠/١(‏ )» والأبيات في « ديوان أبي العتاهية ٠‏ ( ص ۱۷۹) › 
والذَّكرة : بناء يشبه القصر حوله بيوت للخدم والحشم . 

(5) أورده في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ۸۷ ) › و« سراج الملوك “( ٩۹١/١‏ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١‏ ) » وابن ن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ۱٠۸‏ ) عن مسعر بن كدام » 
عن معن » عن عون بن عبد الله رحمهم الله تعالیٰ . 


)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأحلاق » ( ۳ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( 1٤۸۸‏ ) عن 
م TTT Tagg‏ و 
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وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( كما تنامون.. كذلك لج 


رتوت وما لطر ن كلك ن : 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أبُها الناسنُ ؛ اتقوا الله الذي إن | 


قلتم . . سمع › وان أضمرتم . . علم » وبادروا الموت الذي ِن هربتم . . 
أدرككم » وإِنْ أقمتم . . أخذكم » . 
وقال العلاء بن المسيّب : ( ليس قبل الموت شيء إلا والموث أشدمنه »| 
ا ولس بعد الموت ق إلا والموت ابس ف 2 ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : (إن للباقى بالماضى معتبَراً > وللآخر بالأول | 
مزدجراً » والسعيدٌ لا يركن إلى الخدع » ولا يعت بالطمع » . 
وقال بعض الصلحاء : إن بقاءك إلى فناء » وفناءك إلى بقاء » فخڏ امن 
فنائك الذي لا يبقئ لبقائك الذي لا يفن » . 
وقال بعض العلماء : ( أي عيش يطيب » ولیس للموت طبيبٌ ؟ ) . 


. ت ۰ س2 
وقال بعض البلغاء : ( كل امرىء يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدّة 


0 
أجَله » وتنطوي عليها صحيفة عمله » فخذٌ من نفسك لنفسك › وقسن يومك 
بأمسك » وكف عن سيئاتك » وزد في حسناتك » قبل أن ت تستوفي مدّة الأجل › 


وتقصر عن الزيادة في السعي والعمل ‏ . 
وقيل في منثور الحكم : ( من لم يت نالرات مضت ل 2 


SEET TTS 


(1) أورد ابن الأثير نحوه فى « الكامل » ( ٠٥۹/١‏ ) عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذ أمر بإظهار ٍ 

| دعوته . 

(۲) أورده المبرّد في « الكامل » ( ٤۹۳/۲‏ ) » و« البصائر والذخائر )٠١/١(٠‏ . ! 

| (۳) أورده في « الکشكول » ( ۲۷۸/۲ ) دون نسبة . 
)€( أورده في « العاقبة في ذكر الموت (٩‏ ص ۸۷) . 

() رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء  )۳١١ /١(‏ مما كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى . 

0) أورده في « العاقبة في ذكر الموت »( ص ٤‏ ) . 

(۷) أورده في « العاقبة في ذكر الموت (٩‏ ص ۸۸) . 

(۸) آورده ذ في « التمشیل والمحاضرۃ (٩‏ ص ۳۲۹ ) » و« الأوائل » ( ص ۲٠١‏ ) من كلام ابن المعتز . 
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o 1‏ 
وقال آبو العتاهة E‏ [من مجزوء الكامل] 8 
ا ا فك و ال و . 
: ۶ 
ST‏ ك RS‏ 
: ۶ 2 ۱ 
٠‏ وعظ النبيٌ صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له : « أقلِل من الدنيا. . تعش ٠‏ 
ت e‏ و o4‏ ب ۶ ص 2 
ا وآقلل من الذنب. . يهن عليك الموث › وانظزْ حيثُ تضعٌ ولك ؛ فإِنَ 
العرْق دا 
وقال الرشيد لابن السماك : ( عظني وأوجز › فقال : اعلم أنّك أولٌ خليفة ١‏ 
وعرَٰ آعرابيٌ رجلاً في ابن له صغير » فقال له : ( الحمد لله الذى نجاه مما ١‏ 
اکان لار وا ا ب دو ا 
وقال بعض السلف : ( من عمل للآخرة.. أحرزها والدنيا » ومن آثر ۱ 
الدنيا. . حرمها والاخرة) . | 
وال نا : ( استغنم تنش الأجل » وإمكان العمل » واقطع ذكر | 
المعاذير والعلل ؛ فإك في أجلي محدود » ونفَس معدود » وعُمر غير 
ممدود )° . 
(۱) الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص ۳١‏ ) . 
۳( رواه الشهاب القضاعي في « مسنده » ( 1۳۸ ) » وابن الأعرابي في « معجمه » ( ٩۷۳‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ وفيه وفي ( ه ) : ( أل من الدين. . . ) » ومعنى ( العرق دسشاس ) : أن ٠‏ 
الولد يشبه صل الزوجة في الأخلاق والأعمال ؛ فإنها تسري إليه في خفاء ولطف . 
() آورده في « محاضرات الأدباء ۲۸٠/٤ ( ٩‏ ) . 
)€3 أورده في « البصائر والذخائر >( /٤‏ ۷( . : 
)٥(‏ أورده في « ربيع الأبرار ‏ ( ٩۳/١‏ ) » و« العاقبة في ذكر الموت )۸۳/١ (٠‏ . ھ 
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وقال بعض الحكماء 


:) الطبيب معذور إذالم يدفع المحذور ) ت 


وقال بعض البلغاء : ( اعمل عمل المرتحل ؛ فإ حاديّ الموت يحذوك ليوم 


ل 


وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال بعد موت رسول الله 


صلی الله عليه وسل ٩‏ : 


وقال أبو العتاهية" : 


لا تأمن الموت في لحظ ولا نقس 
اال دك ف ان بدن 


واعلم بأل سهامٌ الموتِ قاصدةٌ 


2ه 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 


فإذا رضت نفسك من هلذه الحال بما وصفت . 
آ0 موف آمل يُرديك » وتسويلَ محال يؤذيك ؛ 
SS RE‏ 

- والثانية : أن تستيقظ لعمل آخرتك » وتختنم بقية أجلك بخير عملك ؛ فان 
من فصر مله واستقبل أجله» : خسن يله : 


- إحداهنٌ 


[من مجزوء الرجز] 


[من البسيط] 


E EAE 
من الدّنس‎ IY وثوبْكَ الدهر‎ : 
لكل مُذدرع مناومترس‎ 
إن السفينة لا تجري على اليس‎ 


(۱) أورده في « العاقبة في ذکر الموت ۲ ( ص ۸۳ ) › و« الکشکول » ( ۲۷۸/۲ ) . 
(۲) الأبيات في « دیوانه 1 ( ص ۲۱۳ ) . 
(۳) الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص ۱۹١‏ ) » والبيت الثاني زيادة من ( ج ) . 


. اعتضت منها ثلاث خلال : 


فان 


A 


EERE 


REP ت ا‎ ECE 
ا -والثالثة : أن يهون عليك نزول ما ليس عنه محيص » ويسهل عليك حلول إ5‎ 
) ما ليس إلى دفعه سبيل ؛ فان من تحقَق أمراً. . توطأً لحلوله » وهان عليه عند‎ | 
» وروي عن النبيّ صلى اله عليه وسلم أنه قال لأبي ذرّ : « نة بالتفكر قلبَك‎ ١ 
1 . واتق الله ربك‎ ٠ وجاف عن النوم جنبك‎ ! 
١ . ) بالقوت » وحَف القوت » واجعل صومَكَ الدنيا » وفطرَكٌ الموت‎ | 
۰ E وقال عمر بن عبد العزيز‎ 
| من يقين نحن فيه ؛ فلن کنا مقرين . . إا حمق › وین كنا جاحدين. . إ‎ 
وقال الحسن البصري : ( نهاك ضيقك » فأحسن إلبه ؛ فإك إن أحسنت ا‎ 
SG a 
yS SRE E 
ولرغبت في الزيادة من عملك » ولقصرت فى حرصك وحيّلك › وإِتّما يلقاك غداً‎ 
وتا منك القريتة‎ x واسلمك آهلك وتك‎ ٠ نمك الو قدا زلث بك قدمك‎ 
. وانصرف عنك الحبيب )أ‎ 
۰ ولمّا حضر بشرَ بن منصور الموت. . فرح » فقيل له : ( أتفرح بالموت ؟!‎ 
. ° فقال : أتجعلون قدومي على خالتق أرجوه كمُقامي مع مخلوق أخافه ؟!‎ 
| وقيل لأبي بكر الصذيق رضي الله تعالى عنه في مرضه الذي مات فيه : لو‎ 
. من قول علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه‎ ) ٠٠١ /١( » أورده في « بهجة المجالس‎ (1) 
1 . )۲۹۲/٤ ( ٩ وأورده في « محاضرات الأدباء‎ » ) ۲۳۲ ( ٩ رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنیا‎ (۲) ٠ 
. )٠۱١۸١(  ملعلا وروئ نحوه في « المجالسة وجواهر‎ » ) ٠١١/۳ ( “ أ (۳) أورده في « البيان والتبيين‎ 
١ . ) ۱١١/۳ ( البیان والتبیین‎ )0 
8 . ) ۳٠۳/٤ ( ٩ ص ۳۷ ) » و« محاضرات الأدباء‎ ( ٩ أورده ابن المعتز في « البدیع‎ 0 
Ql e 
وون د‎ EERE TES A SSS E E Ea EE SEY o3 3 


ا فال ما ار 


ES 


(۳) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ٩‏ ( ص ۲۷۹) . 


SOS ESER SERE 


4 
2 


| أرسلت إلى الطبيب ؟ فقال : ( قد رآني ) قالوا : فما قال لك ؟ قال : ( قال : 


وقيل للربيع بن خثيم وقد اعتلٌ : ( ندعو لك الطبيبً ؟ فقال : قد أردت 
ذلك » فذكرت عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً »> وعلمث أنه 
کان فيهم الداء والمداوي فھلکرا جما : 


لكان النوث راحة كل حي 
ونال ا 5 عن کل شي 
قضىٰ وطراً من منزلِ ثم هَجُرا 
ألا كل ماقدّمت تلق موفرا 


1 وسئل آنوشروان : ( متي يكون عيشْرٌ الدنيا آلدّ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي 
أن يعمله في حیاته معمولاً ) : 

۰ وقال بعض الحكماء : ( مّن ذكر المنية . . نسي الأمنية ‏ . 

وقال بعض الأدباء : ( عن الموت تسل › فهو كريشة سل ) . 

لي الغا لكل ححا ار 

۰ وأنشد بعض أهل الأدب ما ذكر أنه لعليّ بن أبي طالب عليه السلام“ : [من الوافر] 
١‏ و 

و ا مشا ا 

: وقال بعض الشعراء‎ ٠ 

۰ الإ إا الةيا عقيل لراك 

فراح ولا يدري علام قدومُة 

١ 


رویٰ سعید بن مسعود أن أبا الدرداء رضى الله عنه قال : يا رسول الله ؛ 
| أوصنى » فقال النيٌ 1 J:‏ ا و لحا 
أوصني » فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : «اكسبٌ طيبا » واعمل صالحا »› 


. )۳١١۸١ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ٥۸۷ ( » رواه الإمام أحمد في « الزهد‎ )١( 
» في زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في « المصنف‎ ) ٠٠١ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )۲( 
. )٩٥۱٤( » والبیهقی فی « شعب الإإیمان‎ » ) ۲۳۸۹٤ ( 


() البيتان في « ديوانه ‏ ( ص ۲۷۹ ) » وفي « ديوان أبي العتاهية » ( ص ۳۸۷ دار صادر ) . 
)٥(‏ البیتان هتف بهما هاتف بركب يسيرون ؛ كما رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١٤١‏ ) » والدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ۱ )عن وهب بن منبه رحمه الله تعالیٰ . 
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EE ETERS EERE 


ی 


ESERIES EES 
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7 1 
واسأل الله تعالیٰ رزق > واعدد نفسَّك م المو تا )° . e‏ 
٤‏ رزف يوم بیوم من الموتى 
وكتب الربيع بن خثيم إلى أخ له : ( قذّم جَّهازك » وافرغ من زادك » وكن ) 
وص نفسك › والسلام (( 
| وقال بعض السلف : ( أصاب الدنيا مَنّْ حذرها » وأصابتِ الدتيا مَنْ | 


ا 
ومر محمد بن واسع بقوم » فقيل له : ( هلؤلاء زهّاد » فقال : وما قدرٌ الدنيا | 
حتی بُحمّد من زهد فیها ؟! “٩)‏ . 
TG O CD OE‏ 
والشقي : من جمع لغيره » وبخل على نفسه ×“ . 
ا : ( لا تبت تبث عن غير وصيّة وإِن كنت من جسمك في صحة › | 
EBU GEN O as‏ ا 
قال سض اشا : اا 
کان و ان الوت مارك . وال ا رلت وة ٠‏ 
واه بيسن جات سه يوم القبامة أو نار سشضجة 
فكل شيءِ سوی التقویٰ به سم وما آقام عليه منه أسمَججة 
ترى الذي اتخ الدنيا له وطنا لم يدر أن المنايا سوف ترعجُةٌ 


وروی جعفر بن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » عن | 
النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه : « أبّها الناسنٌ ؛ إن لكم نهاية 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠٤١١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۲٠۲/۱ ( ٩‏ ) بنحوه . 
(DD‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٩۷‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ۱١۸/11(‏ ) . 

(۳) أورده في « نهاية الأرب » ( ٠١١/١‏ ) من قول عبد الحميد » و« البصائر والذخائر 1۲/٤(“‏ ) . 1 
aS 1‏ ۰ )»۰ و تاریخ دمشق )( ٠٥۳/٦‏ ) . 
1 (9) آورده فى « نهاية الأرب » ١ . )٠١۷/١(‏ 


(DD |‏ اور العاقية فى ذكر الموت » ( ص ۸۸) . 
(۷) ورد الأبيات في « المستطرف ۳١۸/۴۳ (٩‏ ) » و« سراج الملوك )11/١(٩‏ . 
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فانتهّوا إلى نهايتكم » وإِنّ لكم معالم فانتهُوا إلى معالمكم › وإِنً المؤمن بين 
مَخافتین ؛ أجل قد مض لا يدري ما الله تعالٰ صانع فيه » وأجَلٍ قد بقي لا يدري 
ما الله تعال قاض فيه › فليتزودِ العبدٌ من نفسه لنفسه › ومن دنياه لاخرته » ومن 
الحياة قبل الموت ؛ فإِنَ الدنيا لقت لكم » وإنكم خلقتم للآخرة » فوالذي نفس 
محملٍ بيده ؛ ما بعد الموت من مُستعتب › ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة أو 
النار »“ . 


وقال الحسن البصريّ کک > وغداأمَلٌ ) . 

فأنحذ أو العتاهية هلا المعني فنظمه شعراً ء فقال" : ات 
E ET‏ 
الا ال2٤‏ عَمْرك ماع رت في الساعة التي أنت فيها 
فخ القن كتاف وإ طلست مك توق ما كفيها 

وقيل لزاهدِ : ( ما بالك تمشي على عصا ولست بکبیر ولا مريض ؟! قال : 

لأئي أعلم آئي مسافر » وأنها ذار عة ٠‏ وان العصاامن آلة السفر * . 

وقال بعض هھ( : [من الطريل] 
حملث العصا لا الضعف أوجبَ حَمْلَّها علي ولا ئي تحيث من َر 
وللكشي ألرّمث نسي حَمْلّها لأغلمها أن المقيم على سَقَر 

رال مق الضر ف (الدتاساغة فاليا عة : 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ۱۹١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٠٠٠۹۷ ( ٩‏ ) . 


| (۲) رواه ابن أبي الدنيا في « كلام الليالي والأيام لابن آدم » ( ۱۲ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
( 10۳/۱۲( . 

1 )۳( الأببات في « دیوانه (٩‏ ص ٤۱٩‏ ) . 

۰ ودار قلعة‎ (1۰ 1/۲ (٩ وأورده في « ربيع الأبرار‎ ›» ) ۱۲۸١ ( ١ رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ (6) ١ 
. أي : اقتلاع وتحول‎ 

. )۳۲۳/۲ (٩ أوردهما في « عیون الأخبار‎ )٥( 

. (۸° ٠ /۲( ١ و« زهر الآداب‎ ») ١۷۳ ص‎ ( ٩ أورده ذ في « التمثيإ والمحاضرة‎ (U 

E ETE 


ا ی ی ی ETE‏ س 


وقال ذو القرنين : ( رتعنا في الدنيا جاهلين » وعشنا فيها غافلين › وأخرجنا 
| منها کارهین “٩)‏ . 

وقال عبد الحميد : ( المرء أسير عُمر يسير ) . 

وقيل في بعض المواعظ : ( عجبٌ لمن خاف العقاب كيف لا يكف » وعجبُ 
لمن يرجو الثواب كيف لا يعمل ؟!) . 


وقال بعض الحكماء : ( المسيءُ ميت وإن كان فار الحياة » والمحسنْ 
و 4 3E‏ ۶ ٤ء‏ ر ر 
حي و إن کان فی دار الآموات > وکل بالاثر یومّه آو غده 0 


وقال بعض السلف : ( الله المستعان على ألسنة تصف › وقلوب تعرف »› 
وأعمال تخالف )° . 

وقال آخر : ( إن الليل والنهار يعملان فيك » فاعمل فيهما “٠)‏ . 

وقال آخر : ( اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأتًها تطير )° . ٠‏ 

٤ ۹ ء‎ a 

وقال آخر : ( الموث قصاراك » فخُذٌ من دنياك لأخحراك ) . 

وقال آخر : ( عباد الله ؛ الحذرَ الحذر » فواله ؛ لقد ستر حت كأنه قد غفر »› 
ولقد مهل حتی کأنه قد همل )“^ . 1 


(۱) أورده في « الكشكول » ( ٠١١/۲‏ ) لميلاطوس 
(۲) أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص من قول سيدنا على رضى الله عنه » و« العقد الفريد“ ١‏ 
5 ق لسن الهری رتا ا : SS‏ 

(۳) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٠١١‏ ) » وأورده في « البصائر والذخائر )( ١١٤١/۷‏ ) . 

(٤)‏ أورده في « البيان والتبيين ۲۸٠/١ ( ٠‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷۲ ) من قول عمر بن ذرّ» 
وفي « العقد الفريد » ( ۳/ 1۸٠١‏ ) من قول ابن السماك . 
)٥(‏ أورده ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٤۷‏ ) » ونسبه في «الإعجاز والايجاز » ( ص ۷۷) 
لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى . 
(7) أورده في « الکشکول (٩‏ ۸۹/۲) . 
(۷) قصاراك : مبلغ جهدك وغايتك . 
(۸) آورده في « محاضرات الأدباء » ( ۱٠١/١‏ ) من قول ابن السمّاك » وفي « شرح نهج البلاغة » 
۱٤۱/۱۸(‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 


وقال آخر : ( الأيام صحائف أعمالكم فخلّدوها أجملّ أفعالكم » . 


وقيل في منثور الحكم : ( اقبل نصح الشّيب وإن عجل )" . 
وقيل : ( ما طلعت شمسنٌ إلا وعظت بأمس ) 


وقال ا 


4 


ق ا ل ا 


فإن تك بالأمس اقترقت إساءةً 


ولا تزج فعلّ الخير منك إلى غدٍ 
إذا ما المنايا أخطأتك وصادفتث 


وإ اترا شحو ناكار عد 


[من الطويل] 


ويومُكً هلذا بالفعال شهيد 
فقن بإحسانِ وأنتَ حميد 
لل دا يات وات فة 
خميمَك فاعلم آتها ستعنود 
تزود من أعمالها لسعيد 


رو أبو هريرة رضي الله عنه › عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال Le:‏ 
رأيث مثلَ الجتّة نام طالبُها » وما رأيث مثل النار نام هاربُها *“ . 

وقال عيسى ابن مريم عليه السلام : ( إن أولياءَ الله الذين لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون. . الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناسْ إلى ظاهرها › 
وإلئ آجل الدنيا حين نظر الناسنٌ إلى عاجلها » فأماتوا منها ما خشوا أن يُمِيتَ 
قلوتھم › وترگوا مھا ما علمُوا أله سیت رکهم × . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعال عنه : ( الناس طالبان يطلبان ؛ فطالبٌ 
يطلب الديا فار قضرها في تحر فإ رها آدرك الذي يطلب مها فوك با 
أصاب منها » وطالب يطلب الآخرة > فإذا ريتم طالب الأخرة.. فافسوف) : 


. من قول أفريدون ملك العجم‎ ) ١ ( » (ص ٦٤)ء و« زهر الآداب‎ ٠ أورده في « الإعجاز والإيجاز‎ )١( 
. من كلام ابن المعتز‎ ) ٠١١/۳ ( ٩ آورده في « نثر الدر‎ )۲( 
لمحمد بن يسير الزياشي » وعي ما تسب‎ ) ٤١٤ أورد الأبيات المرزباني في * مجم الشعراء > ( ص‎ )۳( 
› وزاد في ( ج ) البيتين الأخيرين » وهما ليزيد بن الصقيل العقيليّ‎ ) ۲٤۷ ص‎ ( ٩ لمحمود الوراق في « دیوانه‎ 
. ) ۲۲۳/۱ (٩ و« التذكرة الحمدونية‎ » ) ٠١١ /١ ( » أوردهما المبرّد في « الكامل‎ 

. )۳۸۳ ( » والبيهقي في « شعب الإیمان‎ » ) ۲٠۰۱ ( رواه الترمذي‎ )٤( 

. ) ٠١ /١( ٩ رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ۳۳۹ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )٥( 


5 0( آورده في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۳/ ۱۳۸ ) » و« التذكرة الحمدونية ۱١۷/١ ( ٩‏ ) . 
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فاجتمعوا عليه » فقال : ( ما لي أراکم تبنون ما لا تسکنون › وتومّلون ما لا‎ 


تدرکون » وتجمعون ما لا تأكلون ؟! إِنٌ الذين كانوا قبلكم بتوا مَشيداً » وأمَلُوا 
ی وجمعوا کا فأصبح امهم غروراً » وجمعهم ر ومساکنهم 
oe 2‏ 

وقال أبو حازم : ( إل الدنيا غرّت أقواماً » فعملوا فيها بغير الح » ففاجأهم 
الموث » فخلفوا مالّهم لمَّن لا يحمدهم › وصاروا إلى من لا يعذرهم › وقد 
فنا بعدَهم > فينبغي لنا أن ننظر الذي کرهناه منهم فنجتنبه » والذي غبطناهم به 
فنننحملة) , 


ومو بعض الزهّاد بيات ملك › فقال : ( با جديد » وموت عتىد» وندة 
مر يصن بہار 2 ومو 2 رع 


شدید › وس ی . 


ومرٌ بعض الزهًاد برجل قد اجتمع عليه الناس » فقالوا E Ca‏ 
رج ةا ٠)‏ ومر به خر فاعطا هة > قال : ( الحمد لله » # إن سیک اس 


شّ4 ٩)‏ . 
وقال بعض الحكماء : ( ما أنصف من نفسه مَنْ أيقن بالحشر والحساب »› 
وزهد في الأجر والثواب) . 
وقال آخر : ( بطول الأمل تقسو القلوب » ويإخلاص النيْة تقل الذنوب ) . 
وقال آخر : ( إياك والمُنى ؛ فإتّها من بضائع التوكى » وتفبّط عن الآخرة 
(( 
والأولى ) 


(۱) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ۲٤۷‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٠١۷۲۳‏ ) . 

(۲) آورده في « البیان والتبیین (٩‏ ۱۲۷/۳ ) › و« البصائر والذخائر ٥۸/۸ (٩‏ ) 1 

(۳) آورده في « البیان والتبیین  )۲۸٦/۱(‏ . 

() أي : إن بعضكم يأخذ دناءة »> وبعضكم يعطي كرامة » فسعيكم مختلف » وأجركم كذلك . 

(9) أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص ۳۷ ) ٠‏ و« شرح نهج البلاغة » ( ٩۷/۱١‏ ) من كلام سيدنا علي 
رضي الله عنه . 


ور 
EFT TS TTY O GEG‏ 1 ۲ ۰ ۲ ج ع ي EET‏ 


EES 


(RES SOOKE STRESSES SESE SEES RSA Aas EEE 


f 0 


| وقال آخر : ( قصّر أملَك ؛ فالعمر قصير » وأحسن سيرك ؛ فالبو يسير ) . 
DUNES‏ من الطويل] | 
ء و ك ا 
انه إلى الاجال في كل شاع ,وابافا وى وهن راحل.. ٠‏ 


ولم نر مئل الموتِ حقاكائة إذاماتخطة الأمانئ باط | 
وما آقح التفريط في زمَن الصا ذ فكيفَ به والقَيبٌ في الرأ ا ا 
| ترحل من الدنيا بزاو من التق فعمرك آتامتعأقلائل ٠‏ 
| اغد الحلك بن مروا تمل دين الن كرا [من الكامل] ١‏ 
فاعمَلْ على مَهَلٍ فاتك ممت واكدح لنفيسكً أيها الإنسان 

فكأنْ ما قد کان لم يك إِذ مض وكأن ماهو كائنٌ قد كان" 


ونظر سليمان بن عبد الملك يوماً في المرآة فقال : آنا الملك الشاب › وكان 
على رأسه جارية له » فقال لها : وما تقولين نت ؟ 

فقالت له الجارية : [من الخفيف] 
انت إغمالمتاعٌلوكنت تبقٰ غير أن لابقاءًللإنسان 


ت 


ا ا ا مكف جي كات جن الا ف اك نا 
روي عن عبد العزيز بن عبد الصمد › عن آبان » عن انس قال : خطبنا 
رول الله صلى الله عليه وشل عل تاقه الجذعاء > قال : :د الها الاس + كان 
الموت فيها على غيرنا كيب » وكأنً الحقّ فيها على غيرنا وجَّبَ » وكأنٌ الذين ٠‏ 
نشبعٌ من الأموات سَفرٌ عًا قلي إلينا راجعون › بوهم أجدالّهم » ونأكلٌ ٠‏ 
راهم » انا مخلّدون بعدهم » قد نسينا كلّ واعظةٍ » وأيتا كل جائحة » طوبى 


لمن شعَله عيبُه عن عيب غيره » وأنفق من مال كسب من غير معصية » ورحم أهل 


! 
(۱) الأبيات في « دیوانه ٤٠٤/۲ (٩‏ ) . 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « الاعتبار ٥۸ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۳۷/ ٠١١‏ ) » والجريري 
في « الجليس الصالح )٠١١/٤(٩‏ . 

() رواه البيهقي في ١‏ الزهد » ( ٠٠١‏ ) » والبيتان لموسى بن يسار الملقب بشهوات › قالهما في حمزة بن 
عبد الله بن الزبير . انظر « الأغاني » ( ۳/ ٠١١۷‏ ) » و« الشعر والشعراء ( ص ٥۷۸‏ ) . 


(RESO erer EET TEES 


I 


الل والمشكنة » وخالط آهل الفقه والحكمة ¢ طوبی لمن أدب نفسّه » CN‏ 
خلیقته » و ر طوبیٰ لمن عمل بعلمه › وأنفق الفضلَ من ماله › 
وأمسك الفضلَ من قوله » ووسعته السنة » ولم يَعذّها إلى بدعة ٠‏ . 


3 س 0 مو - 0 
وروي عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : « زورواالقبورَ . . تذكروا 


E OE AN E EG E 
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وحفر الربيع بن خثيم في داره قبراً» فكان إذا وجد من قلبه قسوةً. . جاء 
NR e‏ لعل 
ےر 


امل اا فار رت € ٢‏ > ثم يرد على نفسه فقول : ( قد أرجعتك فجدّي ) »› 
فمكث على ذلك ما شاء اش" . 


وال او رد لار : ( كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة )^ . 
وقيل لبعض الماد : ( ما بلع العظات ؟ فقال : النظر إلى مَحلَّة 


الأموات ) . 


فأخذه أبو العتاهية فقال" : ام نرو اکال 
وفك اة ت , وف ا و 
وتكلمَٽث عن ‌أوجي تبلئوعن صور ست 
وارك فرك في الحا ووا ج ا ت 


(۱) رواه البزار في ١‏ مسنده ٨۲۳۸ » ٦۲۳۷ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان ۱٠٠٩۷۹ ( ٩‏ ) » وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۲٤١/٥٤‏ ) . . 

(۲( رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳۷۷/١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ۸۸٥١ ( ٠‏ ) » وابن عساكر 
في « تاريخ دمشق » ( ۱۸۸/1١‏ ) عن أبي ذز رضي الله عنه . 

() رواه البلاذري في « آنساب الأشراف ۳١١/١١ (٩‏ ) . 

. الشعب » ( ۸۸1۸ ) بنحوه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )٤( 

9 رواه البيهقي في « شعب الإيمان ۸۸٦١ ( ٠‏ ) » وأورده في ي التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۳١‏ ) من كلام 
نن اغد الابادی.. 

. )۷۸ ص‎ ( ٠ الأبيات في « ديوانه‎ (V0 


4 


کک DOES‏ و 


dr ۹ 


2 م ۳ ا ۴ ن ال ا د e‏ 
واک اا ك :ن بالقوم الات 


* 


وؤجد مكتوباً على قبر : ( قهرّنا من قهرنا » فصرنا للناظرين عبرة ٠)‏ 


وعلى آخر : ( من أمّل البقاءَ وقد رأى مَصارعنا. . فهو مغرورٌ ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( ما أكثر من يعرف الحقٌ ولا يطيعه ) . | 
وقال بعض الحكماء : ( مَّن لم يمُت. . لم يفت )“ . 
وقال بعض الصلحاء + ( لنامن كل ميت عظة بحاله »> وعبرة بمآله ) . | 
وقال بعض العلماء : ( مَّن لم يتَعظ بموت ولد. . لم يتعظ بقول أحد) . 
وقال بعض البلخاء : ( ما انقضت ساعة من أميمك إلا ببضعة من نفسك )أ ٠.‏ 


ESSE SSE 
0C 
he 


1 
٤ eT‏ 
فأخذه أبو العتاهية فقال : من النسرح] | 


3 
إل مح البوم - فاعلمَنٌ -غداً فانظر بما ينقضى مَجيءَ غده 
ا طف اوو و رت ب ا 
ولمّا مات الإسكندر. . قال أرسطاطاليس : ( لقد حرّكتنا بسكونك ) . 


RESET RRR 


EEE 


۶ 0 ت # و 
وقال بعض الحكماء : ( كان الملك أمس أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظ 
as |‏ ا [من الوافر] | 


() أورده في « سراج الملوك ٠ . ) ٠٥١/١١١‏ 
| (۲) آورده آبو عبيد في « الأمثال » ( ص ۳۳۷ ) من كلام أكثم بن صيفيّ . ٤‏ 
(۳) أورده في « العاقبة في ذكر الموت (٩‏ ص ٤‏ ) . 

(6) آورده في « الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص ۲۷۹) . 

| (۵) البیتان في « دیوانه » ( ص ۱۳۳ ) . 


١ 

0 

! e 7 

() أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷١‏ ) » و« زهر الاداب » ( ٦۷٤-٦۷۳/۲‏ ) . 
(۷) البیتان فی « دیوانه ٩‏ ( ص ٦۷۹‏ ) . 


8 ج 


وقال بعض الحكماء : ( لو كان للخطايا ريح . :لاقف الاس فن کل ع 
فأخذ هلذا المعنى آبو العتاهية فقال : [من مجزوء الرمل] 
الأ بساال الخطايالاتفشوخ 


EOE 


ا 


1 


۰ ا : « لو تکاشَفتّم. 
وكتب رجل إلى أبي العتاهية [من مجزوء الرمل] 
۰ ياأباإسحاق إتي وات وا ٠.‏ 


| EGE E 
فأخذ هلذا المعنى أبو العتاهية فقال” : ا الفا‎ 
أيه‎ EE E اسن دی ال كا و و‎ 
وفي معناه : ما حكي عن زر بن حبيش أنه عاش مئة وعشرين سنة » فلكًا‎ 
. ) ٩۷ ص‎ (٩ البیتان في « دیوانه‎ )۱( 


)۲( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٠‏ (111 ) »› و« عيون الأخبار » ( ۲ )من قول الحسن البصري 
رحمه الله تعالیٰ . 
)۳( البيتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۸۸ - دار صادر ) . 


)€( أورده بو عبيد في « الأمثال ٠‏ ( ص ٠٤١‏ ) › و« عیون الأخبار ٩‏ ( ۲/ ۳۲۰ ) من قول ضرار بن عمرو 
ا 


1 
: 
(0) البیتان في « دیوانه » ( ص ۲۷۷ - دار صادر ) . ک 


e ڪڪ ۲۰۹ ي‎ © CERG" Ef 


AREA A ES Af 
CE 


حضرته الوفاة أنشاً يقول : 
إذا الرجال ورلدث أولااها 
EEE‏ من كبر اخ ادف 
وجعلث آنق ائات ادها 
تلك زرو قد دنا خصاذه 
وكتب رجلٌ إل صالح بن عبد القدوس"" : [من البسيط] ٠‏ 
الوت بات ول الاس حاغلة ليت شعري بغت الات ماالداز | 


ا 
ERSTE REESE ETT O 3‏ 


ESER 


e 


۰ 
٠ I‏ 
1 فاجابه صالے۳ : [من البسيط] | 
| الدار جنه عَذْن إن عملت بما رضي الإللة وإنُ فوطت فالنارٌ ٠‏ 


EEE 


هما محلان ماللناس غيرٌهما فانظز لنفسك ماذا أنت مُختار ١‏ 
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۰ 1 . )٠٦١ ص‎ (٩ أورده في « الصاهل والشاحج‎ )١( 
“ أورده في « ثمار القلوب » ( 4۷۸/۲ ) » وهلذا البيت مع الأول من الجواب في « ديوان آبي العتاهية‎ (DD | 
. )۱٤۱ ص‎ ( 
. ) ۱۱۹ ص‎ ( ٩ البیتان في « دیوانه‎ () ٤ 


1 
1 
: 
١ 
1 
1 
1 
1 
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ETS SESE 
اعلم : أن الله تعالى لنافذ قدرته وبالغ حكمته خلق الخلق بتدبيره » وفطرهم‎ 

بتقديره » فکان من لطيف مادبّر »> وبديع ما قدّر : ات خلقهم ماجين» 


وفطرهم عاجزين ؛ ليكون بالغنى متفرّداً » وبالقدرة مختصاً ؛ حتیٰ بث يشعرَنا بقدرته 
آنه خالق › ويعلمَنا بغناه انه رازق › فنذعن بطاعته رغبة وره ٤‏ ونقر بنقصنا 


ثم جعل الإنسانَ أكثر حاجة من جميع الحيوان ؛ لأن من الحيوان ما يستقلٌ 
بنفسه عن جنسه » والإنسان مطبوعٌ على الافتقار إلى جنسه › والاستعانة به صفة 
لازمة لطبعه ¢ وخلقة قائمة في جوهره ؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالیٰ : 
وَحلِقَ إن صَعِيمًا) يعني : ضعيفاً عن الصبر عكًا هو إليه مفتقرٌ › واحتمال 
ما هو عنه عاج . 

ولمًا كان الإنسان أكثرَ حاجة من جميع الحيوان. . كان أظهرَ عجزاً ؛ لأن 
الحاجة إلى افتقار إليه › الشيء عاجز 


€ 4 


وإِلّما حَصلَ الله تعالى الإنسان بكثرة الحوائج » وظهور العجز ؛ نعمة عليه › 
ولطفاً به ؛ ليكون ذل الحاجة ومَهانة العجز يمنعان من طغيان الغنى وبغي القدرة ؛ 
لأنً الطغيان مركو في طبعه إذا استغنى » والبغي مُستول عليه إذا قدر » وقد 
أنباً الله تعالى بذلك عنه فقال : ٭ کد اسن لط ۰ أن اء عق 4 » ٹم لیکون 
أقوى الأمور شاهداً على نقصه » وأوضحَها دليلاً على عجزه . 


(1) فيه إيماء إلى أن الحاجة من العيوب . 
(۲) أورده في « الکشکول » ( ۱٥۸/۲‏ ) من كلام أرسطاطاليس . 


FP OE e na n س یپ و و‎ E TFET EA) 
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0 
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وأنشدني بعضٌ أهل الأدب لابن الروميّ 0 [من الطويل] 


ا بالنقصٍ والنقصُ شاملٌ ومن ذا الذي أعطي الكمال فيكمُلٌ 
وأشهذ أني ناقص غير أتّني اواافین بي فر ك لرا 
تفاضل هلذا الخلق بالفضل والججا ففي أيّما هدذين أنت مفضَلّ 
ولو منح الله الكمال ابن آدم و و ء يفل 


ولمّا خلق الله سبحانه الإنسان ماس الحاجة » ظاهر العجز. . جعل لنيل 
حاجته أسباباً » ولدفع عجزه حيلة » دلّه عليهما بالعقل » وأرشده إليهما بالفطنة ‏ 
قال الله تعالی : # ولری مَدَرفَهدّى) قال مجاهد : ( قر أحوال خَلقه > فهدیئ إلى 
ل ال وال 0 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : # وهكيتة الَسََنٍ 4 
الطريقين : طريق الخير » وطريق الشرً)" . 

ثم لكا كان العقل دالاً على أسباب ما تدعو الحاجة إليه. . جعل الله تعالی 
الإدراك والظفر موقوفاً على ما قسم وقدر ؛ لكيلا يعتمدوا في الأرزاق على 
عقولهم » وفي العجز على فطنهم ؛ لتدوم له الرغبة والرهبة » ويظهر منه الغنى 
والقدرة . 

وربا عرب هنذا المع عن ساء ظنه ناله حت ضار سيا للا كا 
ئل الغا امن التع) 


سبحان من آنزل الأيِام منزلها وصيّر الخلقَ مرفوضاً ومرموقا 


)١(‏ أورد الأبيات في « معجم الأدباء » ٠) ٤۸/١(‏ وا ربيع الأبرار » )٠١/۲(‏ منسوبة لأحمد بن 
عبيد الله بن محمد بن عمار الثقفي الملقب بحمار العزير » كان ابن الرومي ينحله الشعر » ولابن عمار كتاب 
في أخبار ابن الرومي ومختار شعره . 

(۲) رواه الطبري فی « تفسیره ۱۹۱/۳۰/۱١ ( ٩‏ ) . 

۳( رواه الحاكم في « المستدرك ٠۲۳/۲ (٩‏ ) » وابن المقرىء في « معجمه )١١١۸( ٩‏ . 

(6) الأبيات في « طبقات الشعراء »> ( ص ٤٤١‏ ) لعمرو القصافيّ »> وفي « طبقات الشافعية الكبرى » 
/٤(‏ ۲۳۲ ) لأبي العلاء » وفي « معاهد التنصيص » ( ٠٤١ /١‏ ) لأحمد ابن الراونديّ . 
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فعاقل فطن اعت مذاهبُه وجاهلي خرقٍ تلقاه مرزوقا 

ذاك الذي ترك الألبابَ حائرة وصبَرَ العاقل اللخرير زنديقا 

ولو حشُن ظنٌ العاقل حت صح نظرٌه . . لعلم من علل المَصالح ما صار بها 
صديقاً لا زنديقاً ؛ لأنٌ من علل المصالح ما هو ظاهر »› ومنها ما هو غامض › 
ومنها ما هو ت٠‏ حكمة استانر بها 


ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « حسْنْ الظنٌ بالله من 
عبادة الله ° . 


5 


ثم إل الله سبحانه وتعال جعل أسباب حاجاته وحيّل عجزه في الدنيا التي 
جعلها د ار تكليف وعمل ؛ كما جعل الآخرة دار قرا وجزاء » فلزم لذلك آن 
يصرف الإنسان إلى دنياه حظاً من عنايته لأنه لا غنى به عن التزود منها لأخرته › 
ولا له بد من سد الل فيها عند الحاجة . 


وليس في هلذا القول نقضل لما ذكرنا قبل من ترك فضولهاا TT‏ 
عن الرغبة فيها » بل الراغب فيها مَلُوم » وطالب فضولها مذموم » والرغبة إِنّما 
او الا فهو إن قلق ع ازاف دو 
الكفاية"" ؛ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : « ذا فرعت أب ٠٠‏ 
ول ديك أرَعَّب € قال أهل العلم بالتأويل : يعني : ( وإذا فرغت من أمر دنياك . 

فانصب في عبادة ربك )“ . 


وليس هلذا القول منه ترغيباً لنبيّه صلى الله عليه وسلم فيها » وللكن ندبه إلى 
أخذ البّلغة منها » وعلى هلذا المعنى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(1) رواه الحاكم في « المستدرك ۲/٤‏ ) ۰ وأبو داوود ( ٤۹٩۳‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) آي : لما ذكرناه قبل في أدب الدين . 

(۳) أي : لا على قدر الحاجة والكفاية » فحاصل كلاميه : طالب ما زاد على قدر الحاجة مذموم » وطالب 
قدر الحاجة ليس بمذموم بل ممدوح » فلا تناقض بينهما ؛ لعدم اتحادهما في الإضافة . انظر « منهاج اليقين “ 
( ص۲۲۲ ) . 

(6) رواه الطبري في « تفسیره » ( ۱۵/ ۲۹۸/۳۲۰ ) عن مجاهد رحمه الله تعالیٰ . 
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وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال : نعم المَطية الدنيا ؛‎ 
a فار تاوا : . تبلغكم الآخرة‎ 

وذم رجلٌ الدنيا عند على بن أبي طالب عليه السلام » فقال عل عليه 
السلام : ( الدنيا دار صدق لمَّن صدقها » ودار نجاةٍ لمن تجاوز عنها » ودار غنى 
لمن تزود منها ) . 

وحکی مقاتل : أن إبرا هيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال : ( يا رب ؛ حتى 
مت أتردّدُ في طلب الدنيا ؟ فقيل له : أمسكڭ عن هلذا ؛ فليس طلبٌ المَعاش من 
ظا 

وقال سفيان الثوري : ( مكتوبٌ في التوراة : إذا كان في البيت بُ . . فتعبَد » 
وإذا لم يكن. . فاطلب » يا بن آدم ؛ حرك يدك . . يسبب لك رزقك )۵“ . 
وقال بعض الحكماء : ( ليس من الرغبة فى الدنيا اكتسابُ ما يصون العرْضَّ 
E‏ 

وقال بعض الأدباء : ( ليس من الحرص اجتلاث ما يقوت البدن ) . 

وقال خود الاق 2 [من السريع] 
لا تبجع الدنيا واتاعا ٠‏ فشا ون دار بك الجداقة 
ن یرف اناو ف ان ا ته 
وإذ قد لزم بما باه النظرٌ في أمور الدنيا. . فواجبٌ سَبْرٌ أحوالها » والكشفُ 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱۹۷/٠١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال ٠١ ( ٠‏ ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)۳( رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال ٠١١(٩‏ ) . 

)۳( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٠١١١ ( ٩‏ ) » و« تاريخ دمشق »( ٤۹۸/٤١‏ ) . 
() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١١١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ٠‏ ( ۱۸/۷ ) » وأورده في ٠‏ 
« ربيع الأبرار ‏ ( ٥٦/٤‏ ) . 


)٥(‏ البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۲٥٣۲‏ ) . ة 
LL‏ 
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عن جهة انتظامها واختلالها ؛ للم أسباب صلاحها وفسادها » ومواة عمرانها | 
وخرابها ؛ لتنتفي عن أهلها شه الحيرة » وتتجلَى لهم أسباب الخيرة » فيقصدوا 
| الأمور من أبوابها » ويعتمدوا إصلاح قواعدها وأسبابها . 
واعلم : أن صلاح الدنيا معتبرٌ من وجهين : 
| أولهما : ما ينتظم به أمور جملتها . 
والثاني : ما يصلح به حال كل واحدِ من أهلها . 
فهما شيئان » لا صلاح لأحدهما إلا بصاحبه ؛ لأنّ من صلحت حاله مع فساد 
الدنيا واختلال أمورها. . لن يعدم أن يتعًى إليه فساڈها ء ويقدح فيه اختلالها ؛ 
لان منها يستمدٌ » وبها يستعدٌ . 
ومن فسدت حالّه مع صلاح الدنيا وانتظام أمورها. . لم يجد لصلاحها لذَةّ » 
ولا لاستقامتها أثراً ؛ لأنْ الإنسان دنيا نفسه » فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت 
له » ولا يعد الفساد إلا إذا فسدت عليه ؛ لأنٌ نفسه أخحص › وحاله أمسنٌ › فصار | 
نظره إلى ما یخصّه مصروفاً » وفکره عل ما مشه موقوفاً . 


EECA 


واعلم ie o‏ 
| مُعرضة ؛ لأنً إعراضها عن جميعهم عطّب » وإسعادها لكافتهم فساد ؛ لائتلافهم | 


بالاختلاف والتباين » واتفاقهم بالمساعدة والتعاون » فإذا تساو جميعهم . . لم ۱ 
يجد أحدهم إلى الاستعانة بغيره سبيلاً » وبهم من الحاجة والعجز ما وصفناء ؛ 
| فيذهبوا حينئزٍ ضيعة » ويهلكوا عجزاً . 
٠‏ ودا يترا وانختلقوا :اروا م تلفين بالتعاوة ٤‏ متواصلين بالحاجة + لأن ٠‏ 
ذا الحاجة وَصولٌ » والمحتاج إليه موصول » وقد قال الله تعالیٰ : 3 ولا راون 
تلفي ٠‏ إلا من جم رك ولدلك حمر 4 ٠‏ قال الحسن :  (‏ َفيك ) في 
E‏ 


الرزق ؛ فهلذا غنيّ > وهلذا فقير » # ولدلك حَلقَهْرّ 4 يعني : للاختلاف بالغنل 
والفقر )“ . 


١ 
٣ 
0| 
: 
1 
1 
1 
1 
م‎ . ) ۱۷۷-۱۷۹/۲ /۷ ( ٩ اأ (1) رواه الطبري في « تفسیره‎ 


Ol 
3 7 ETT EERE TRE FEET EIR A EY e 


۴ E Ca EG IIIE ے‎ ْ a 1 3 
MP: او ج کرد دت نر ؟‎ O4 
0 v5 


s2 r2 


2 8 ی ت ا ہے ر صا ° f‏ 
وقال الله تعالی : * وال فصل بعک عل بعّضٍ ف أَلَرَتٍِ 4 . 
ی اا و ر اا 


إذا منحت . . هنت وأودعت » وإذااستردت . . رفقت وأبقت . 


E 
2 OE 


وإذا فسدت الدنيا. كان اإسغاذها مكرا . وإعراضها ”غدرا ١‏ لأئّها إذا 
منحت.. كدت وأتعبت » وإذا استرةّت. . استاضلت وأجحفت . 

ومع هلذا فصلاح الدنيا مصلح لسرائر أهلها ؛ لوفور أماناتهم » وظهور 
دياناتهم » وفسادها مفيدٌ لسرائر أهلها ؛ لقلة أماناتهم » وضعف دياناتهم » وقد 
وجد ذلك في شاهد الحال تجربة وعرفاً ؛ كما يقتضيه دليلٌ الحال تعليلاً وكشفاً » 
| لا شن انش م ااا كما اه ا شيم أف من فاه د ماب قر 
| دياناث الناس وتتوفر أماناتهم. . فلا شيءَ أحقٌ به نفعاً ؛ كما أن ما به تضعف 


دياناتهم وتذهب أماناتهم . . فلاشيءَ أجدرٌ به ضرراً . 
اشد ای کن در الارن : E‏ 
E ELE e‏ 
وز جال وهر مل د ا و ا ا 
وا ت ةا كه 0 جالعل اة ١‏ 
وإذ قد بلغ بنا القولٌ إلى ذلك. . فسبدأ بذكر ما تصلح به الدنيا » ثم نتلوه | 
بوصف ما تصلح به حال الإنسان فيها . 
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[في قواعد صلاح الدنبا] 
اعلم : أن ما به تصلح الدنيا حت تصير أحوالها منتظمة » وأمورها ملتئمة. . 
ستة أشياء » هي قواعدها وإن تفرعت ؛ وهي : دين متَبَع »> وسلطان قاهر › 
وعدل شامل » وأمن عام > وخصب دار » وأمل فسيح . ٠‏ 
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ETE ESTEE 


فأما القاعدة الأول وهي الدّين المتبّم : فلأنه يصرف النفوس عن شهواتها › 
ويعطف القلوب عن إراداتها » حتى يصيرٌ قاهرا للسرائر » زاجراً للضمائر » رقيباً | 
على التفوس في خلواتها » نصوحاً لها في مُلِماتها » وهلذه مور لا يُوصَل بغير ٠‏ 
الدين إليها » ولا يصلح سائرٌ الناس إلا عليها » فكان الدين أقوى قاعدة في صلاح ‏ 
الدنيا واستقامتها › وأجدى الأمور نفعاً في انتظامها وسلامتها . 

ولذلك لم بُخلّ الله تعالی حَلْمَه مذ فطرهم غَفْلاً من تكليف شرع » واعتقاد 
دين » ينقادون لحكمه » فلا تختلفٌ بهم الآراء » ويستسلمون لأمره » فلا تفترق 
فيهم الأهواء . 
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| في العقل والشرع : هل جاءا مجيثاً واحداً » أو سبق‎ a 


العقل ثم تعقبه الشرع ؟ 
فقالت طائفة : جاء العقل والشرع معاً مجيئاً واحداً » لم يسبق أحذُهما 
صاحبة . 
وقالت طائفة أخرى : بل سبق العقل ثم ا E‏ ؛ لأن بكمال العقل . 
يُستدَلٌ عل صحة الشرع » وقد قال الله تعالى : ايسب الإضلن أن يك سى »| 
وذلك لا پو جد مته إلا عند كمال غقله. 
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فثبت أن الدّين من أقوى القواعد في صلاح الدنيا » وهو الفرد الأوحد في ا 
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صلاح اا ¢ وما ES‏ الدنيا الا 
متمسّکاً › وعليه محافظاً : 

وقال بعض الحكماء ( الأدب أدبان أدب شريعة ٤‏ وأدبُ سياسة « فأدثُ 
الشريعة : ما أدّى الفرض ٠‏ وأدبٌ السياسة : ما عمر الأرض »› وكلاهما يرجع 
إلى العدل الذي به سلامة الشلطان > وعمارة البلدان ؛ لان من ترك الفرضن. 


فقد ظلم نفسه › ومن خرب الأرض . . فقد ظلم غيره 0 
وقال سعيد ا : [من الكامل] 


ر : ن ت 
ماصخة أبدابنافعة حتى يصح الدَينْ والخلى 


وما القاعدة الثانية. . فهي سلطان قاهر : تأتلفٌ برهبته الأهواء المختلفة › 
وتجتمع بهيبته القلوبٌ المتفرّقة » وتنكفٌ بسطوته الأيدي الغالبة » وتنقمع من 
IGG‏ 
والقهر لمَّن عاندوه ما لا ينكمُون عنه إلا بمانع قوي » ورادع ملي » وقد أ وضح 
المتنبي ذلك حيث يقول : [من الكامل] 

لا يسلمٌ الشرف ا حتیٰ يُراق على جَوانبه لدم 

والطَلمٌ مِنْ شيم الوس فان تجذ ذا عة فيل ة لا يظلة 


وهلذه العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء : اما عقل زاجر » 


أو دينٌ حاجز » أو سلطا رادع > أو عجر صا » إذا تأمّلتها. . لم تجد لها خامساً 


يقترن بها . 

ورهبة السلطان أبلعُها ؛ لأ العقل والدين ربما كانا مضعوفين »› أو بداعى 
الهوى مغلوبين » فتكون رهبة السلطان أشدّ زجراً » وأقوى ردعاً . 
(1) أورده أسامة بن منقذ في « لباب الآداب »( ص٦٥‏ ) . 


(۲) أورد البيت في « أخبار القضاة » ( ۱۷۸/۳ ) » والعجلئ في « معرفة الثقات ) ( ٤1١/۲‏ ) . 
() البیتان فی « دیوانه » ( ۱۲١/٤‏ ) . 
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وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن السلطانَ ظل الله في 
الأرض » يأوي إليه كل مظلوم »'“ . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله ليَرَعٌ بالشُلطان أكثرَ ما رع 
بالقرآن »“ . 

وروي عنه أله قال : ١‏ إن لله راسا في السماء »> وحُراسا في الأرضٍ ؛ 
فحُراشه في السماء الملائكة > وحُراشه في الأرض الذين يقبضون أرزاقهم › 
بون ھن الاس 6 : 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإمامٌ الجائرٌ خير من الفتنة › 

7 5 . ات ا‎ ٠ L 
. » وكل لا خير فيه » وفي بعض الشرٌ خيارٌ‎ 

وقال عبد الله بن مسعود : ( السلطان بُفسدٌ » وما يُصلح الله تعالى به أكثر ؛ 
فإن عدل. . فله الأجر » وعليكم الشكر » وإن جار. . فعليه الوزر » وعليكم 
الف 1 

وروی أبو هريرة قال : سَبَّتِ العجَمٌ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم » 
فنهّى عن ذلك » وقال : « لا تسبُوها ؛ فإِنّها عكَرَّث بلاد الله تعال » وعاش فيها 
عباد الله تعالى » . 
مشروع ؛ فإن ظلم. . لم يعدل أحدٌ في حكم » وإن عدل. . لم يجسر أحدٌ على 
ظلم ) . 


(۱) رواه البيهقي في « شغعب الإيمان ٩‏ ( 1۹۸4 ) » والبزار في « مسنده » ( ٥۳۸۳‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما 

)۲( رواه الخطيب في « تاریخ بخداد ۳۲۹/٤ ( ٩‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه › وأورده في « التمثيل 
والمحاضرة ٠‏ ( ص ۲۹ ) » وابن شبة في « تاريخ المدينة » ( ۳/ ۹۸۸ ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه › 
ليزع بالسلطان ؛ أي : ليمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه 
من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد . 

(۳) رواه ابن قتيبة في « عیون الأخبار » ( ۲/۱ ) عن خالد بن معدان مرسلاً . 

» ) 14۸۳ ( * موقوفاً » والبيهقي في « شعب الإيمان‎ ) ۳۸٤٤۹ ( » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )٤( 
. مرفوعاً‎ ) ۷١/۲ (٩ والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق‎ 
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وقال بعض العلماء : ( إل أقرب الذعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل 
الصالح ٠‏ وأولى الحسنات بالأجر والثواب أمرّه ونهيّه في وجوه المَصالح ) . 

فهلذه آثار السلطان في أحوال الدنيا وما ينتظم به أمورها . 

ثم لما في السلطان من حراسة الدّين والذبٌ عنه » ومنع الأهواء منه » وحراسة 
التبدیل فيه » وزجر مَن شد عنه بارتداد » أو بغ فيه بعناد » أو سعى فيه بفساد . 

وهلذه أمورٌ إن لم تنحسم عن الدين بسلطان قوي ورعاية وافية. . سرع فيه 
تبدیل ذوي الأهواء « وتخرنف ذوي الاراء › فلين دين زال اا إلا بُدّلت 


أحكامه › وت آغلایة» وكان لكل زعيم فيه بدعة › ولکلٌ عصر في وهائه 
() 
أثر ٣‏ 


كما أنً السلطان إن لم يكن عن دينٍ تجتمع به القلوب حتى ير أهلّ الطاعة فيه 
فرضا » والتناصرَ عليه حتماً. . لم يكن للسلطان لَبَثٌ » ولا للأيام صَفَوٌ > وكان 
سلطان قهر » ومفسد دهر . 

ومن هلذين الوجه. وجب إقامة إمام یکون سلطان الوقت » وزعيم 

لامَّة لیکون الدين محروساً بسلطانه › والاظان جاریاً عل سنن الذين 
e‏ 

وقد قال عبد الله بن المعتز : [من المجتث] 


لفل ال ت واا الاك و 


واختلف الناس : هل وجب ذلك بالعقل ¢ أو بالشرع ؟ 


(1) الوهاء : الضعف » يقال : وهى السقاء ؛ أي : استرخى رباطه » ووهى الحائط : ضعف وهم 
بالسقوط . 

(۲) أي : حراسة الدنيا » وحراسة الدين . 

)( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۳۲ ) › و« زهر الاداب ٦۷٥ /۲ (٩‏ ) . 
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SERF DPE FE IEE DERTE ETE 
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. الفزع إلى زعيم مندوب للنظر في مصالحهم‎ ١ 


وذهب آخرون : إلى وجوبه بالشرع ؛ لأن المقصود بالإمام القيامٌ بأمور 
شرعية ؛ كإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » وقد كان يجوز الاستغناء عنها بألا ٠‏ 


يرد التعجّد بها ٠‏ فبأن يجوز الاستغناء عمّا لا يراد إلا لها اوا . ۰ 
وعلىٰ هلذا اختلفوا في وجوب بعثة الأنبياء وإرسال الرسل عليهم السلام : 
فمن قال بوجوب ذلك بالعقل . . قال بوجوب بعثة الأنبياء . 
ومن قال بوجوب ذلك بالشرع . منع من وجوب بعثة الأنياء ؛ لأنه لكا كان | 

المقصود ببعثتهم تعريفَ المصالح الشرعية » وكان يجوز من المكلّفين ألا تكون | 


هلذه الأمور مصلحة لهم. . لم تجب بعثة الأنبياء إليهم 


. وبل واحد. . فلا يجوز إجماعاً‎ > sS 
فأمّا في بلدانِ شت شت وأمصار متباعدة : هة‎ 


EEE SSIES EERE SRSA EEE EERE EFER RERES SEEESERRESE OE 3 


فقد ذهب طائفة شاذةٌ إل جواز ذلك ؛ لأ الإمام مندوبٌ للمصالح › وإذا 
انا إمامين في بلدين أو ناحيتين . . كان كل واحدِ منهما قوم بما في يديه › 
وط ا ولأنه لا جاز بعثة نبيين في عصر واحدٍ ولم يؤدٌ ذلك إلى إبطال 
النبوة. . كانت الإمامة اولي > ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة . 


EERE E GR REAR EEA E EAE E AIEEE AERIS 


وذهب الجمهور إلى أن إقامة إمامين في عصر واحلِ لا يجوز شرعاً ؛ لماروي 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال : « إذا بويع لأميرين . . فاقتّلوا آخرهما *". 


TEETH 


() ذهب بعض المعتزلة إلى وجوب ذلك بالعقل ؛ كالجاحظ والخياط والكعبي وأبي الحسين البصري وهم ٠|‏ 
طائفة منهم » وقال أهل السنة وعامة المعتزلة بوجوب ذلك بالشرع . انظر « منهاج اليقين » ( ص۲۳۲ ) . 1 
) هلذا الدليل كان يتم لو كان أمر الإمامة مقصوراً على تسوية مصالح الرعية فقط بدون حراسة البيضة ؛ من | 
عدو في الدين > وليس كذلك » بل هي أقدم أمورها وأعظمها › وقياسه بالنبوة : قياسٌ مع الفارق ؛ إذ الأنبياء ٠‏ 
عليهم الصلاة والسلام معصومون عن عداوة نبي آخر واختلافه » وأما في تعدد الإمامة. . فالاختلاف واقع ٠‏ 
لا محالة » مع ما ينضم إليه من تحاسد الأكفاء » أو بغي الكثرة وعلو اليد » أو ذل القلة والضعف . انظر ١‏ 
« منهاج الیقین ٩‏ ( ص۲۳۳ ) . : 
(۳) رواه مسلم ( ۱۸٩۳‏ ) بنحوه عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 8 
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وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إن وليم آبا بكر . . تَجدوهُ قوياً في إل 

دين اللو » ضعيفاً في بدنه » وإِن وليتم عمرً. . تجدّوهٌ قوياً في دين الله › قوتاً في | 
بدنه » إن وليت علياً. . تجدوه هادياً مهدتا ٠»‏ . : 
فتبين بهلذا القول أن إقامة جميعهم في وقتٍ واحد لا يصح › ولو صعً.. ١‏ 
لأشار إليه » ونڳّه عليه . 


والذي يلزم سلطان الأْمَّة من أمورها سبعة أشياء : | 
اغا خف الي هو د ف وال ف ا ن و ا 
0 1 


والثانى : حراسة البيضة » والب عن الأمَة من عدو في دين » أو باغي نفس 
أومال : 


دا اا شاا 


والرابع : تقديرٌ ما يتولاه من الأموال بسنن الدّين من غير تحريف في أخذها 
وإعطائها . 
والخامس : معاناة المَظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها » واعتماد النَصَمَة في 

والسادس : إقامة الحدود على مستحقيها من غير تجاوز فيها » ولا تقصير 
عنها . 

والسابع : اختيارٌ خلفائه في الأمور أن يكونوا من أهل الكفاية فيها » والأمانة 
عليها . ۰ 


)۱( رواه الحاكم في « المستدرك ۷١/۳ ( ٩‏ ) »› والبزار في « مسنده » ( ۷۸۳ ) » والإمام أحمد في « فضاثل 
الصحابة ۲۸٤ ( ٩‏ ) عن سيدنا على رضي الله عنه . 


َ (۲) حراسة البيضة ؛ أي : حماية حوزة الإسلام وساحة الأمة . 


و 


3 


0 
5 فإذا فعل من أفضى إليه سلطانٌ الأمَة ما ذكرنا من هلذه الأشياء السبعة. . كان أ6 
ميا لحقٌ الله تعالى فيهم » مستوجباً لطاعتهم ومناصحتهم وخلوص نټاتهم ‏ | 
وإن قصّر عنها ولم يقم بحقها وواجبها. . کان بها مؤاخذاً » وعليها معاقباً » 
فو نالرت على اطا م ر ج مون ا ارجا 
| ویتوقعون الدوائر بإعلانهما » وقد قال الله تعالیٰ : * فل هو الاو ع ن َك کہ 
عدایاین دوق أؤون قَت اتجرگۇبلبىگىېيىا . 
/ : 
وفي قوله تعالیٰ  :‏ عدَاباِن ويم اومن رجگ تأويلان : 
أحدهما : أن العذاب الذي من فوقهم : أمراء السوء » والذي من تحت ۰ 


چ 


أرجلهم : عبيدٌ السوء » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما . 


| والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم : الرجم › والذي من تحت أرجلهم : 
الخسف » وهلذا قول مجاهد وسعيد بن جبير . 
| 
ATE‏ »0 ا کر ۹ 1 
وفي قوله تعالی : * أویلبسکم‌شيعًا) تأویلان : 
أحدهما : أنه الأهواء المختلفة » وهلذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ٠٠.‏ 
1 ۱ 
والثانى : أنه الفتن والاختلاط » وهلذا قول مجاهد . 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما من أمير على عشرة إلا | 
EES‏ کر و ۶ : 
وهو يجيءُ يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه ؛ حتى يكون عمله هو الذي بُطلقه أو 


٠ DV و‎ 


وروي عنه صلی الله عليه وسلم آنه قال : « خير أئمّتك E‏ 


() انظر هلذه الأقوال في « تفسير الطبري )۲۷١ /۷ /١ (٩‏ وما بعدها . 
)۲( رواه الحاكم في « المستدرك  ) ٠٠/٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷١١۳‏ ) . 


Oa ESSERE RETIREES 


e 
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ا PEE TEE ETE SSE ELROD EHRE MEAP FRSA SESE EERSTE PMD IER REDAR‏ کر 

وہ E 0 e e.‏ 0 
ويُحبُونكم ›» وش آم : الذين تبغضونهم ويبخضونكم › وتلعنونهم 2 

وهلذا صحيح ؛ لأنه إذا كان ذا خير . . أحبّهم وأحبٌوه › وإذا کان ذا شر . 
أبغضهم وأبغضوه . 

وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه : ( إن الله تعال إذا أحىَ عبداً. . حه إل خلقه › فاعرف منرلتك من الله 

ء ۰ 0 ۰ ء عر مر مں 

تعال بمنزلتك من الناس » واعلم أن ما لك عند الله تعالى مثل ما لله تعالى 
عندك ) » فکان هلذا موضحاً لمعنیٰ ما ذكرناه . 


وأصل هلذا : أن خشية الله تعالىٰ تب a e‏ 
خلقه تبعثهم على محبّته ؛ فلذلك کانت محبتهم دلیلاً عل خیره وخشيته › 
ا 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لبعض خلفائه : (أوصيك أن | 
تخشى الله في الناس » ولا تخشى الناس في اله )^ . 
وقال عمر بن عبد العزيز لبعض جلسائه : ( إتي أخاف اله فيما تقلّدث ) | 
فان > لست أخاف ملك أن تحاف » واتما أخاف غلك الآتخاف : 


وهلذا واضح ؛ لأن الخائف من الله تعالى مأمونْ الحَيْف ؛ كالذي روي عن 
E‏ رضي الله عنه أنه قال لأبي مريم السَلُوليّ وهو الذي قتل أخاه 
: ( والله ؛ إني لا أحبّك حت تحب الأرض الدم ) ٠‏ قال : فيمنعني ذلك 
CC‏ 


(۱) رواه مسلم ( ۱۸١١‏ ) » والترمذي ( ۲۲٣۶‏ ) . | 
(۲) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲١١/١‏ ) » و« الصداقة والصديق » ( ص ۲١١‏ ) . 
(۳) رواه أبو داوود في « الزهد » ( ۳۷۰ ) »› وابن عساكر في « تاريخ دمشق » )۱١۸/۲١(‏ من وصية ٠‏ 
سعيد بن عامر لعمر رضي الله عنهما . ! 
)٤(‏ أورده في «البيان والتبيين ۲١١ /١( ٠‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » )٠٠١۳(‏ . 


. ) ۲٤٤ ص‎ (٩ و« الأوائل‎ » ) ۱۳/۳ ( ٩ أورده فی « عیون الأخبار‎ )٥( 
o 
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كلثوم بنت أبي بکر » قال 


کلثوم )0 : 
وځکي 


: أن الرشيد حبس أبا العتاهية » فكتب على حائط الحبس : 


ت ا 
إن دان يوم الدين نمضتي 
ستعلمٌ في المَعاد إذا التقينا 


وروي عن عبد الرحملن بن محمد قال : ( أصدق طلحة بن عبيد الله أمٌ كلثوم 
بنت أبي بكر الصديق مثة ألف درهم » وهو أَوَل من أصدق هلذا القدرَ » فمُرً 
بالمال على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما هلذا ؟ قالوا : صداق أمٌ 
: أدخلوه بيت المال » فأخير طلحة وقيل ا 
فقال : ما أنا بفاعل ؛ لفن کان عمرٌ یری أن له فيه حقاً. . لا يردّه بکلامي » ولئن 
کان لا یری فيه حقاً. . ليره » فلمًا أصبح عمرٌ. . 


وما زال المسيءَ هو الظلوم 


أمر بالمال فدفع إلى أم 


فم 


[من الوافر] 


۹ ۶ ۰ ٤ 
فأخبر الرشيد بذلك » فبكى بكاءٌ شديداً » ودعا أبا العتاهية فاستحله » ووهب‎ 


له الف رياطف : 


وأمّا القاعدة الثالثة . 


. فهي عدلٌ شامل : 


يدعو إلى الألفة > ويبعث على 


الطاغة و تحر هة الأرفن > وت به ارال وك مه الل .0 بان بة 
السلطان » وقد قال الهرمُزان لعمر رضی الله عنه حيین رآه وقد نام ال 


لله لیس بتف عل حل ولا بهي إل غاي » TY‏ 


(1) ذكر في « منهاج اليقین » ( ص۲۳۹ ) قصة هلذا الخبر ؛ فانظره ففيه فائدة . 
(1) أورده في « المجالسة وجواهر العلم ۲ ۲۲۳۲ ) » والآبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص ۳٣۹۳‏ ) . 
1 )۳( أورده في « ثمار القلوب » ( ۰)۱ و« نهاية الأرب ۳٣/١ ( ٩‏ ) 


RESTO I 3 
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وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بس الزادٌ إلى المَعاد أ3 


العدوانْ على العباو “٠)‏ . 
وقال النبي صلی الله عليه وسلم : « ثلاث مُنجياٿ » وثلاٿ مُهلکاٿ ؛ فامَا 
المنجيات : فالعدل في الغضب والرضا » وخشية الله تعالى فى السرٌ والعلانية › 
والقصد في الغنى والفقر . ١‏ 
وما المُهلكات : فشح مُطاع » وهوى مَبعٌ » وإعجابٌ المرء بنفسه »" 
وحكي : أن الإسكندر قال لحكماء الهند وقد رأى قَلَة الشرائع بها : ( لم 
صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحقّ من أنفسنا » ولعدل ملوكنا | 
فينا » فقال لهم : أيّما أفضل ؛ العدل أم الشجاعة ؟ قالوا : إذااستعمل العدل.. ٠‏ 
أغنىٰ عن الث جاعة ۳( 
وقال بعض الحكماء : ( بالعدل والإنصاف تكون مدّة الائتلاف ) . 
وقال بعض البلخاء : ( إن العدل ميزان الله تعالئ الذي وضعه للخلق » ونصبه | 
للحق » » فلا تخالقه في میزانه » ولا تعارضه في سلطانه » واستينْ على العدل 
ا : قلّة الطمع » وكثرة الورع )^ . 
وإذا كان العدل من إحدى قواعد الدنيا التي لا انتظام لها إلا به » ولا صلاح 
فيها إلا معه. . وجب أن يبدا بعدل الإنسان في نفسه » ثم بعدله في غيره . 
: (۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۲۳٣١ ( ٩‏ )» و« تاریخ دمشق ٤۲۲/٤۸ ( ٩‏ ) من قول الفضيل بن 
| عياض رحمه الله تعالٰ » وفي « تاريخ دمشق » ( ٤١١/١١‏ ) من قول الإمام الشافعي رحمه الله تعال . 
1 (۲) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۸۹۹ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان )۷۳١( ٠‏ عن سيدنا ٠‏ 
| أنس بن مالك رضي الله عنه . 
)۳( أورده أسامة بن منقذ في « لباب الآداب ‏ ( ص ٥۷‏ ) > والمراد بسنن البلاد : قوانينها ؛ أي : قوائينهم 
RS E 1‏ ؛ لمعرفة كل ماله وما عليه !! . ٤‏ 
)4( ورد بعضه في « ثمار القلوب ٩‏ ( ۹۲/۱ ) » و« ربيع الأبرار )٠٠١/۳(‏ . 


ا 
o ¥‏ ورور a‏ 
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فأما عدلّه في نفسه : فيكون بحملها على المصالح » وبكقها عن القبائح › > ثم 
بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين من تجاوز أو تقصير ؛ فإن التجاوز بها | 
جور » والتقصير فيها ظلم » ومن ظلم نفسه. . فهو لغيره أظلمٌ »> ومن جار | 
عليها . . فهو على غيره جور . 
وقال بعض الحكماء : ( من توان في نفسه. . ضاع »' . 


وما عدله في غيره : فقد ينقسم حال الإنسان مع غيره ثلاثة أقسام : 

- فالقسم الأول : عدل الإنسان فيمّن دونه ؛ كالسلطان مع رعيّه ٠‏ والرئيس 
مع صحابته » فعدله فيم یکون بأربعة أشياء : باتباع الميسور » وحذف 
المعسور › وترك الا بالقوة » وابتغاء الح في السيرة ؛ فإِنٌ اتباع الميسور 
أدرَمٌ » وحذف المعسور أسلَمٌ » وترك التسّط أعطّفٌ على المحبة > وابتغاءَ الحق 
أت غ ا 

وهلذه أمور إن لم تسلم للزعيم المدبّر . . كان الفساد بنظره أكثرَ » والاختلال 
بتدبيره أظهرَ » وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أشدٌ الناس 
عذاباً يوم القيامة من رکه اله تعالی في سلطانه » فجارَ في جک 

وقال بعض الحكماء : ( الملك يبقى على الكفر › ولا يبق على الظلم )* . 

وقال بعض الأدباء : ( ليس للجائر جار › ولا تعمر له دار ) . 
| وقال بعض البلغاء : ( أقرث الأشياء : صَرعة الظلُوم › وأنفدٌ السهام : د 
المظلوم )““ . 


. من جملة ما أوصى به عبد الملك بن صالح ابنه‎ ) ٩٤/٤ (  نييبتلاو أورده في « البيان‎ )١( ٠ 

(۲) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ٠١ /٤( ٠‏ ) من قول طاووس رحمه الله تعالى » وذكره في « ربيع 
الأبرار ٥٠۳/۳ ( ٩‏ )عن طاووس مرفوعاً . 

(۳) أورده في « الإعجاز والإيجاز ٠‏ ( ص ۷١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۳٠۳/١ (٩‏ ) . 
)٤(‏ ذكره البروسوي في « روح البیان » ( ۹۹4/٩‏ ) . 
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وقال بعض حكماء الملوك Ty‏ 
عرّه بطاعتهم a‏ 

وقال أردشير بن بابك : ( إذا رغب الملك عن العدل. . رغبت الرعية عن 
الطاعة )“ . 

وعوتب أنوشروان على ترك عقاب المذنبين » فقال : ( هم المرضى » ونحن 
الأطبّاء ؛ فإذالم تداوهم بالعفو. . فمن لهم ؟!) . 


- والقسم الثاني : عدل الإنسان مع مَّن فوقه ؛ كالرعية مع سلطانها ء 
والصحابة مع رئيسها » وذلك يكون بثلاثة أشياء : بإخلاص الطاعة » وبذل 
النصرة » وصدق الوّلاء ؛ فإنً إخلاص الطاعة أجمع للشمل › وبذل الصرة أدفعُ 
للوهن » وصدق الوّلاء أنفى لسوء الظن . 

وهلذه أمور إن لم تجنمع في المرعيًّ. . تساّط عليه من کان يدفع عنه › 
واضطر إلى اتقاء من كان يقي عنه ؛ كما قال البحتري : امنالراز 

مت أحرجْت ذا كرّم تَخطى إليك ببعض أخلاق اليم 

وفي استمرار هلذا حل نظام جامع » وفسادٌ صلا شاملي . 

وقد قال أبرويز : ( أطع من فوقك . . يُطِعْك مَن دونك )^ . 


وقال بعض الحكماء : ( الظلمٌ : مَسلبة النَحّم » والبغي : مَجلبة التقّم “٠)‏ . 


شكر النعمة » ونصح الأَمَّة » وحسنٌ الصنيعة › ولزوم الشريعة ) . 


(1) أورده في « شرح نهج البلاغة ٩/٩‏ ) » واستفسد رعيته : أساء إليهم حتى استعصًوا عليه . 
() آورده في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ۱۳١‏ ) » و« زهر الآداب )۲٠۲/۱( ٩‏ . 

۳( البيت في ١‏ ديوانه ۷4/4( . 

() أورده في « الإعجاز والإیجاز ٩‏ ( ص 11 ) » و« زهر الآداب (٩‏ ۲۱۲/۱ ) . 

() أورده في « لباب الآداب ٩‏ ص ٩٩4‏ ) ۰ و« ربیع الأبرار ٤۹۲/۳( ٩‏ ) . 
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- والقسم الثالث : عدل الإنسان مع أكفائه ء وقد يكون بثلاثة أشياء : بترك 
الاستطالة » ومجانبة الإدلال » وكفٌ الأذى ؛ لأن ترك الاستطالة آلف › ومجانبة 
الإدلال أعطف » وكف الأذى أنصف . 

وهلذه أمورٌ إن لم تخلص في الأكفاء . . أسرع فيهم تقاطع الأعداء» ففسدوا 
وأفسدوا . 

وقد روي عن عمر بن عبد العزيز » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أنكم بشرار الناس ؟ » قالوا : بلى 
یا رسول الله » قال : « من نزلٌ وحدّه » ومنع رفدّه » وجلد عِبدّه » 

ثم قال : « أفلا أنبشکم بشو من هلذا ؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : 
« من لا برج خیرٌه › ولا يُومَنْ شرٌه » . 

ثم قال : « ألا أنبئكم بشو من ذلك ؟ » قالوا : بل يا رسول الله » قال : « من 
بض الناسَ ويبفِضّوته » إل عيسى ابن مريم عليه السلام قام خطيباً في بتي 
إسرائيل فقال : يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجيال. . فتظلِمُوها » 
ولا تمنعُوها أهلها. . فتظلمُوهم » ولا تكافئوا ظالماً. . فيبطل فضلکم » يا بتي 


ا 


إسرائيل ؛ الأمور ثلاثة : اَم تبح رشدّه . . فاتبعوه » ومر تبن َه . . فاجتنبوه › 
وأمرٌ اختلف فيه . . فردُوه إلى الله تعالى '“ . 
وهلذا الحديث جام لآداب العدل في الأحوال كلها . 
وقد قال بعض الحکماء : ( کل عقلٍ لا يُدارَیٰ به الكل . . فليس بعقل تام ) 
وقال بعض الشعراء" : اس اا 
ما دمت حياً فدار الاس كلهم فإتما انت في دار المداراة 


SSSA CTT E 


EEE 
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و دار ون ل بر سرف بر الل نديما ادامات 


ت 


)١( ١‏ رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك ۲۷١/٤ ( ١‏ ) » والإمام أحمد في « الزهد » ( ۱۷١۷‏ ) » والباغنديّ 
| في « مسند عمر بن عبد العزيز ‏ ( ٩1‏ ) . 

(۲) أورد البيت في «التمثيل والمحاضرة ٠‏ (ص 1۹٤)ء‏ و« معجم الأدباء ‏ ©/ ٠‏ لأبي سليمان الخَّطابيٰء 
والمداراة مستحبة مع الناس ؛ وهي لين الكلام » وترك الإغلاظ في القول » وهي من أخلاق المؤمنين › والفرق بينها 
وبين المداهنة المحرمة : أن المداراة الرفق بالجاهل في التعليم » والفاسق بالنهي عن فعله » والمداهنة : معاشرة 
0 المعلن بالفسق » وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه باللسان ولا بالقلب . 


e 


زفت على نة الطقات آمو عات ۲ کرد دای فیا ردهي سان | 
2 والسّرّف ؛ لان العدل مأخوذ من الاعتدال » فما جاوز الاعتدال. 

وقد قالت الحكماء ء : (الفضائل : هيئات متوسّطة بين خلتين ناقصتين › 
وأفعال الخير کک بين رذيلتين ؛ فالحكمة واسطة بين الشرٌ والجهالة › 
والشحاعة واسطة بين التق والجب » والعفة واسطة ب وا وضعف 
الشهوة » والسّكينة E‏ بين السخط وضعف ا واطة ن 
الحسد وسوء العادة ء والّف واسطة بن الخلاعة ادام ۽ والتواضع 
وا بين الكبّر ودناءة النفس ¢ اا بين التقتير والتبذير › العم 
واسطة بين إفراط الغضب وعدمه ٠‏ والمودة واسطة بين الخلابة وجسا الك » 
والحياء واسطة بين القَحَة والحَصر » والوّقار واسطة بين الهزء والخافة ) . 


وإذا كان ما خرج عن الاعتدال إلى ما ليس باعتدالل خروجاً عن العدل إلى 
ما لیس بعدل. . كان ما خرج عن الأول إلى ما ليس بأولى خروجاً عن العدل إلى 
| ما لیس بعدل : 
وقد قال بعض البلغاء : ( السلطان السوء يخيف البريء » ويصطنع الدنيء › 
| والبلد السوء يجمع السَفل » وبُورث العلل » والولد السوء يشين السلف » ويهدم 
الشرف » والجار السوء يفشي السر » ويهتك الستر »° . 
فجعل هلذه الأشياءَ بخروجها عن الأول إلى ما ليس بأولى خروجاً عن العدل | 
إلى ما ليس بعدل » ولست تجد فساداً إلا وسبب نتيجته : الخروج فيه عن حال 
العدل إلى ما ليس بعدلٍ من حالتي الزيادة والنقصان » فإذاً لا شيءَ أنفع من 
العدل ؛ كما آنه لا شيءَ أضرٌ مما ليس بعدل . 
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. هو أن يرمي بنفسه في الأمر فجأة من غير روية ولا أن‎ : ll 
الفدامة و ج ع ل ا و‎ )۲( 
. الخلابة : الخداع بالقول اللطيف . وجّسا الق : صلابته وغلظته‎ )( 
. القحة : يقال : وقح الرجل إذا قل حياؤه‎ )٤( 

. ) ٠١ أورد بعضه أسامة بن منقذ في « لباب الآداب »( ص‎ )٥( 
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وأمّا القاعدة الرابعة.. ذ فهي أمنٌ عا : تطمئنٌ إليه الشوسن ا وتر فة 
e‏ إليه ا به الضعيف a‏ لخائف ٠‏ 


(1) 
2 ( 


ولان الخوف يقبض الناس عن مصالحهم » ويحجزهم عن تصرفهم › 
ويكمُهم عن أسباب الموادٌ التي بها قوام وّدهم » وانتظامٌ جملتهم . 

ولئن كان الأمنُ من نتائج العدل » والخوفٌ من نتائج ما ليس بعدل. . فقد 
يكون الخوف تارةً بمقاصد الأدميين الخارجة عن العدل › وقد يكون تارةٌ بأسباب 
خادثة عن غير مقاصد الأدميين: فلا تكون خارجة عن حال العدل ٠‏ فمن نجل 
ذلك لم يكن ما سبق من حال العدل مقنعاً عن أن يكون الأمن في انتظام الدنيا 
قاعدة للعدل . 


فإذا كان ذلك كذلك . . فالأمنٌ المطلق ما عم » والخوفُ قد يتنرًع تارة ويعم؛ 
فتنوعًه : بأن يكون تارةٌ على النفس » وتارةً على الأهل » وتارةً على المال . 

وعمومّه : أن يستوعب جميع الأحوال » ولكلٌ واحد من أنواعه حظ من 
الوهن » ونصيب من الحزن . 

وقد یختلف باختلاف أسبابه > ويتفاضل بتباین جهاته » ویکون بحسب 
اختلاف الرغبة فيما خيف عليه ؛ فمن أجل ذلك لم يجز أن نصفَ حال كل واحدٍ 
من أنواعه بمقدار من الوَهَّن » ونصيب من الحزن » لا سيّما والخائف على الشىء 
مختصٌ الهم به » منصرف الفكر عن غيره » فهو يظنٌ أن لا خوف إلا إياه > ويغفل 
عن قدر النعمة بالأمن فيما سواه » فصار كالمريض الذي هو بمرضه متشاغل › 
وعمّا سواه غافل ؛ ولعلٌ ما صرف عنه أعظمُ ممّا بلي به . [من الطويل] 

e‏ ے3 2 4 و ء ت 
على أنّها تعفو الكلومُ وإِنّما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي“ 


. ) ٠١۳ أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۸/۲ (٩ هذا البيت لأبي خراش الهُدَليّ ؛ كما في « ديوان الهذليين‎ )۲( 


3 
© 


٣ 
2 
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حكي : أن رجلا قال وأعرابٌ حاضر : ( ما أشدّ وجح الرس !! فقال 
الأعرابن : كل داء أشدٌ داي “٠)‏ . 

كذلك مَّن عمّه الاأمنْ كمَن استولت عليه العافية » فهو لا يعرف قدرَ النعمة 
بأمنه حت يخافَ ؛ كما لا يعرف المُعافئ قدرَ النعمة بعافيته حت يُصاب . 

قال فى الخكام : ( نما نرف قدو النعهة قااة خ دف ٠‏ 

فأخذ ذلك أبو تمام الطائئ فقال : [من الكامل] 

والحادثاث وإن أصابك بؤشها فهو الذي أنباكَ كيف تَعيمُها 

فالأولى بالعاقل : أن يتذكر عند مرضه وخوفه قدرَ النعمة فيما سوئ ذلك من 
شکراً » وبالجَرَّع صبراً » فیکون فرحا مسروراً . 

حُكي : أن يعقوب قال ليوسف عليهما الصلاة والسلام حين لقيّه : ( أي شيء 
کان خبرك بعدي ؟ قال : لا تسألني عمًا فعل بي إخوتي » سلني عمَا صنعه بي 
ري ٩)‏ . 

وقال الشاعر : [من الرجز] 


لا تنسَ في الصّحَة أيِام السَقَمّْ فان عقب تارك الحَرم نَدَمْ 


وما القاعدة الخامسة. . فهي خصب دار تتسع به الأحوال > ویشترك فيه 


1 = والكلوم : هي الجروح » والمعنى : أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد وإن كانت عظيمة » والتحزن 


بالمصيبة القريبة الحالة ولو حقيرة . 

)۱( أورده في « ربيع الأبرار ‏ ( ٠١١/١‏ ) . 

() البیت في « دیوانه بشرح التبریزي ٩‏ ( ۲۷۳/۳ ) . 

(۳) آي : لا تسألني عما فعله بي إخوتي من الخدر » وسلني عما صنعه بي ربي من الإعزاز والإكرام بالنبوة 


والتعبير » والحكم والتعليم . 
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وتتسع النفوس في التوشع > وتكثر المواساة والتواصل » وذلك من أقوى الدواعي 
في صلاح الدنيا وانتظام أحوالها ؛ ولأن الخصْبَ يؤول إلى الغنى » والغنى 
يحدث الأمانة والسخاء . 


لتقف إلا ذا خب أو مال 6 فان دا الحب حاف العواقت × ودا الال 


لا يرغْبٌ في مال غیره ) . 


وقال بعض السلف : ( إني وجدث خير الدنيا والآخرة في خصلتين » وشو 
الدنيا والآخرة في خصاتين : فخيرٌ الدنيا والآخرة في التمَّى والخنى » وشو الدنيا 
والآخرة في الفجور والفقر )^ . 
وال يعن الشخرا ۲ RES‏ 
ولم أرَ بعد الدين خيراً من الت ولم أرَ بعد الكفر شرا منَ الفقرٍ 
وبحسَّب الغنى يكون إقلالٌ البخيل وعطاؤه » وإكثارٌ الجواد وسخاؤه ؛ كما 
قال عب ° : ا 
لمن كنت لا ولي يداً دون إِمْرة فلت بمُولٍ نائلاً آخرَ الذَهْرٍِ 
وأيٌ إناء لم يقض عند مَلِْه وي بخيل لم يِل ساعة الوفر 
وإذا كان الخصْب يُحدِث من أسباب الصلاح ما وصفت. . كان الجَّذْبُ 
يُحدِث من أسباب الفساد ما ضادَّها ؛ وكما أن صلاح الخصب عام. . فكذلك 


(۱) رواه فى « أخبار القضاة » ( ۷١/١‏ ) ؛ وفيه : ( وإن ذا الحسب لا يخشى العواقب بين الناس ) » وفي 
قوله : ( وذا المال ) نكتةٌ لا بد من التنبيه عليها ؛ وهي أن الإضافة للعهد ؛ يعني : الحافظ لماله › المراعي 
له ؛ لكونه آلة لمجده ومكارمه ١‏ لا لحرصه على 'ادخاره وجمعه ؛ وإلاً. . فكم من ذوي أموالي وحسب سلوا 
من يد اليتيم الضرير عصاه ؟! 

(۲) رواه ابن آبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٤‏ ) من قول أبي صالح الأسدي رحمه الله تعالىٰ . 

(۳) البيت منسوب لسيدنا علي رضي الله عنه في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۳۱ ) › ولصالح بن عبد القدڏوس في 
« دیوانه ٩‏ ( ص ۱١۰‏ ) » ولمحمود الوراق في « دیوانه (٩‏ ص ۲۲۳ ) . 

. ) ۱٥۷ ص‎ (٩ البیتان في « دیوانه‎ )٤( 
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فساد الجدب عام » وما عم به الصلاح إن وُجد وعم به الفسادٌ إن فقد. . فأحرى 
والخصب يكون من وجهين ؛ خصب فى المكاسب » وخصب في 

الا 1 

فما خصب المكاسب . . فقد يتفرع من خصب المواد » وهو من نتائج الأمن 

المقترن به . 

وما خصبُ المواد. . فقد يتفرع عن أسباب إللهية » وهو من نتائج العدل 

المقترن بها 


وأمّا القاعدة السادسة. . فهي أمل فسيح : يبعث على اقتناء ما يقصر العمر عن 
استيعابه » ويحثٌ على إنشاء ما ليس يوثق في دَرّكه بحياة أربابه . 

ولولا أن الثاني يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنياً. . لافتقر آهل کل 
مرا ا اجون ليه من منازل السكنى وأراضي الحرث ؛ وفي ذلك 
من الإعواز وتعذّر الإمكان ما لا خفاء به ؛ فلذلك ما أرفق اله تعالى خلقه باتساع 
الامال حت عمر به الدنيا »> وتم صلاحها » وصارت تنتقل بعمرانها إلى قرنِ بعد 
قرن » فيتمّم الثاني ما أبقاه الأول من عمارتها » ويرم الثالث ما أحدثه الثاني من 
شعثها ؛ لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة > وأمورها على مرور الدهور 
ولو قصرت الأمال.. لها تجاوز الواحدحاجة يومة) بولا عى خترورة 
وقته » ولكانت تنتقل إلى من بعده خراباً ؛ لا يجد فيها بُلخة » ولا يدرك منها 
حاجة » ثم تنتقل إلى من بعده بأسواً من ذلك حالاً > حت لا ينمي فيها نبت › 
ولا يمن فيها لبت . 
(1) وخصب في المواد - جمع مادة - : وهي عبارةٌ عن أصولِ نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نبت نام » وحيوان 


متناسل » والمكسوب من وجهين : تَقلْبٌ في تجارة » وتصرْفٌ في صناعة . انظر « منهأج اليقين » 
( ص۲۹۱ ) . 
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وقال الشاعر؟ : من اليسيط]‎ 


کا عا وه ل امال ا 
فالمرء يس طها والده يقبضها والنفس تنشرُها والموٹ يطويها 


فأمَا حال الأمل فى أمر الآخرة. . فهو من أقوى الأسباب فى الغفلة عنها › 
| وقلة الاستعداد لها ؛ وقد أفصح لبيد بن ربيعة مع أعرابيته بما بيّن به حال الأمل في 


TEETER 


الأمرين › فقال" : من الرمل] 
ا 
غير ألا تكذبتهافي الى وأجزهابالبر له لله الأجّل | 
وفرق ماين الآمال والأماني : أن الآمال ما تقيّدت بأسباب » والأماني 

ما تجرّدت عنها . 
فهلذه القواعد السث التي تصلح بها أحوال الدنيا » وتنتظم أمور جملتها ؛ فإن 


كملت فيها. . كمل صلاحها › وبعیدڈٌ أن يکون أمرٌ الدنيا تامَاً كاملا » وأن يكون ‏ 
صلاحها عامّاً شاملاً ؛ لأنها موضوعة على التغيُر والفناء »> ومنشأة على التصرّم | 


٠ 
والانقضاء‎ 
| سمع بعض الحكماء رجلاً يقول : ( قلبَ الله الدنيا !! قال : إذاً تستوى ؛‎ 
0 0 لأنها قا‎ 
١ . عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه‎ ) ٠١ /۲ ( » رواه الخطيب في « تاریخ بغداد‎ ()۱( 


(۲) البیتان لسيدنا علي رضي الله عنه في « دیوانه ٩‏ ( ص ۲۹۸ ) › ونسبه في « منهاج الیقین ٩‏ ( ص ۲٣۲‏ ) 1 
(۳) البيتان في « ديوانه » بشرح الطوسي ( ص ۱۸١‏ ) ؛ وفيه : ( واخزها بالبرٌ )أي : اقهرها . 
)٤(‏ أورده في « البصائر والذخائر ۲٠٠/۷ ( ٩‏ ) » و« نثر الد ٠٠۹/۳ ( ٩‏ ) من قول الخليفة المأمون . 
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وال خفن القر ا :2 [من الطويل] 
۹ و 

ومن عادة الأيّام أن خطوبها إذا سر منها جانت ساءَ جانبُ 

وما أعرف الأيَام إلا ذميمة ولا الَهرَ إلا وهر للثأر طالبُ 


وبحسّب ما اختلّ من قواعدها. . یکون اختلالها وفسادها . 


() البيتان لسعيد بن حميد الكاتب ؛ كما في « مقاتل الطالبيين » ( ص ٦١۳‏ ) » ونسب الأول فى « نهاية 


ارت ۱۰ ) لق بن الخطیم > وعو في نوات 6 می 2۲۷١‏ مغر : 
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EEE 
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REFEREES 
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ا( 
ا 


[في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا] 


فأمَّا ما يصلح به حال الإنسان فيها. . فثلاثة أشياء » هي قواعد أمره » ونظام 
حاله ؛ وهی : 
- نفس مطيعة إلى رشدها »› منتهية عن غَيّها . 
م ي و 
وآلفة جامعة تزعطف القلوب » ویندفع | وه 
er‏ ويىدیع 
- ومادةٌ كافية تسكن نفسه إليها » ويستقيم أوَده بها . 


فأمّا القاعدةٌ الأولى التي هي نفس مطيعة : فلأنها إذا أطاعته. . ملكها › وإذا 
عصته. . ملکته ولم يملكها » ومن لم يملك نفسه. فهو نالا يمك غبرها 
أ وف فة کان مش غرها ازل 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعةً غيره وطاعة نفسه 
ممتنعة عليه ٩)‏ . 

وقال ا [من الوافر] 
أتطمع أن بُطيعَكَ قلبُ سعد وتزعم أن قلبَكَّ قد عَصاكا 


وطاعة نفسه تكون من وجهين : أحدهما : نصح » والثاني : انقياد 


فما التصح : فهو أن ينظر إلى الأمور بحقائقها » فيرى الرشد رشداً 


فیستحسنه » ویری الع غَيّاً فيستقبحه » وهلذا يكون من صدق النفس إذا سلمت 


)۱( أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ٠۸‏ ۰ ) » و« محاضرات الأدباء ۳۲/١ ( ٩‏ ) . 
)۲( البتغا لر ب أحمد في « ديوانه ٩‏ ( ص ۱١‏ )» ونقل في « منهاج الیقین ٩‏ ( ص ۲٠١۵ ۲٥٤‏ ) عن 


« المستطرف ) ( ۳/ ۲۱۰۔۱٣۲‏ ) ات اشر للولید بن یرید جين ملق ارات وروت به وال اا 
أشعب برسالة وردت عليه في قصة طريفة ظريفة : 


من دواعي الهوى ؛ ولذلك قيل : ( من تفكر. . أبصر )'“ . 


| وأّما الانقياد : فهو أن تسرع إلى الرشد إذا أمرها » وتنتهي عن العَيّ إذا 

| زجرها » وهلذا يكون من قبول النفس إذا كفيت منازعة الشهوات › قال الله‎ ٠ 
. عَظيسًا)‎ E تعالی : ٭ ویرد آلریے ب‎ | 
| O A E 
| الكتاب باباً » واقتصرنا في هلذا الموضع على ما قد اقتضاه الترتيب › واستدعاه‎ | 
| . التقريب‎ | 
| › وما القاعدة الثانية التى هى الألفة الحامعة : فلأ الإنسان مقصودٌ بالأذية‎ 
محسودٌ بالنعمة » فإذا لم يكن آلفاً مألوفاً. . تخطفتّةُ أيدي حاسديه » وتحكمت‎ 
| . فيه أهواء أعاديه » فلم تسلم له نعمة » ولم تَصْفٌ له مدَة‎ | 
|» وإذا كان آلفاً مألوفاً. . انتصر بالألفة على أعاديه » وامتنع بها من حاسديه‎ 
فسلمت نعمته منهم » وصقت مده عنهم وإن کان صفرٌ الزمان كرا » ویسزه‎ 
۱ . عسراً » وسلْمُه حَطراً‎ 
1 وقد روی ابن جريج » عن عطاء » عن جابر » عن النبيًٌ صلى الله عليه وسلم‎ 
| أنه قال : « المؤمنْ آلف مألوفٌ » ولا خير فين لا يالف ولا يُوَلَفُ » وخير الناسٍ‎ | 
| وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعال يرضى لكم‎ 
لاثاً » ویکرہ لکم ثلاثا ؛ یرضیٰ لکم : أن تعبدٌوة ولا تشرکوا به شيناً » وأ ا‎ 
» تعتصموا بحَبْلو جمیعاً ولا ڌ تفرقوا » وأنْ تناصځوا من ولاه الله تعال مركم‎ 
من قول سيدنا علي رضي الله عنه » ورواه ابن طيفور في‎ ) ٩۷/١ ( ٠ أورده في « شرح نهج البلاغة‎ )۱( 
| وابن عساكر في « تاریخ دمشق » (۱۱۹/1۹ ) من قول الزرقاء بنت عدي‎ E | 
1 . ) ۳۹۷ سيأتي ( ص‎ )۲( 
. ) ٤0٤/۸ ( ٩ وابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ » ) ۱۲۹ ( ٩ رواه الشهاب في « مسنده‎ (۳) 9 
LL ص‎ 
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کرک ١‏ قل وتء وكرة لاء وإفاعة لاء » وك ذلك 3 


[من الكامل] 


3 القداح اجتمَعْنَ فرامها بالكسر ذو حَّتق وبطش أَيُدٍِ 


ت aT‏ و 
عزٿ فلم تحسَر ون هي بددت 


واد كانت الألفة کما ذکرت - د 


فال ف وال لدد 


تجمع الشملّ » وتمنع الذلّ. . اقتضتِ الحال 


الدين ¢ ا والمصاهرة 6 والمودة ¢ 


وأسباب الألفة خمسة ۽ وهي : 


فأمَا الذْينُ : وهو الأول من أسباب الألفة . . فلأنه يبعث على التناصر › ويمنع 
من التقاطع والتدابر » وبمثل ذلك وصّى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه 

عن الزهريّ » عن نسي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: دلا تقاطعوا » ولا تدابروا » ولا تحاسّدوا» وکونوا 
عبا الله إخواناً > لا جل لمسلم أن يهجُر خا فوق ثلاثِ *““ . 


وأمَته ؛ فرویٰ سفيان »› 


)۱( رواه مسلم )1۷10 (« وابن 


حبان فی « صحیحه » ( ۳۳۸۸ ) » والبخاري في « الأدب المفرد» 
٤٤١ (‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وقوله : «قيل وقال » هو ما يكون من فضول المجالس مما 
يتحدث به فیها ؛ كقيل كذا وقال كذا مما لا يصح ولا يعلم حقيقته » وربما جر إلى غيبة أو نميمة » أما من قال 
ثقة صدوق » ولم يجرً إلى منهيّ عنه . . فلا وجه لذمه . 

(۲) أورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ٩٤‏ ) ؛ وتمامه : ( ومن أمرَ. . فّ ) » ورواه في « تاریخ دمشق » 


ما يصح وعرف حقیقته ¢ وأسنده إلى ثقة 


٤٥۷ /۳(‏ ) من قول أوس بن حارثة جد قبيلة الأوس . 


فی دیوان المعاني ٩‏ ( ص ۲ ) لقیس ب بن عاصم المنقري › وفي ربیع الأبرار» 


)0۷/۱ ( و الإسلام ٠٤۳/١( ٠‏ ( لعبد الله بن عبد الأعلى الشيباني > وذو حنق : صاحب غيظ ¢ 
وبطش أيد على وزن : كيس أي : قوي وشدید . 
(O ¢‏ رواه مسلم ( ۲٥۹۹‏ ) » والترمذي ( ۱۹۳ ) . 


TSE TET SESEES 


٤‏ وهلذا وإن كان اجتماعُهم في الدّين يقتضيه . . فهو على وجه التحذير من تذگر و 
أ يّراتِ الجاهلية » وحن الضلالة ؛ فقد بث رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 
والعرب أشدٌ الناس تقاطعاً وتعادياً » a,‏ ی إن بتي الأب ! 
| الواحد كانوا يفترقون أحزاباً مختلفة » وينشاً بينهم بالتحرّب والافتراق أحقاد ٠‏ 
الأعداء > وإِحَنْ البُعّداء » وكانت الأنصار أشدّهم تقاطعاً وتعادياً > وكان بين | 
| الأوس والخزرج من الاختلاف والتباين أكثر من غيرهم إلى أن أسلموا » فذهبت 
٠‏ إحَنهم » وانقطعت عداواتهم » وصاروا بالإسلام إخواناً متواصلين » وبالفة الدّين ۰ 
| أعواناً متناصرين . ۱ 
قال الله تعالی : واو گا ست اہ ا کل کن عدا ا وكمَاصَبَخم ٠‏ 
| بنْعميهء إخوا) يعني : أعداءً في الجاهلية » فألّف بين قلوبكم بالا 
وقال تعالیٰ : ق الت امنا ويوا EE ey‏ 
| وعلى حسب التألف على الدين تكون العداوة فيه إذا اختلف بأهله ؛ فإن | 
٠‏ الإنسان قد يقطع في الدين مَن كان به برا » وعليه مشفقاً » هلذا أبو عبيدة ابن | 
الجرّاح وقد كانت له المنزلة العالية في الفضل » والأثر المشهور في الإسلام.. | 
قتل آباه یوم بدر » وآتیٰ برأسه إل رسول الله صلی الله عليه وسلم - طاعة لله | 
| ولرسوله - حین بقي عل ضلالته » وانهمك في طغیانه » فلم تعطفه عليه رحم › 
٠‏ ولا كمه عنه إشفاق وهو من أب الأبناء ؛ تغليباً للدين على النسب » ولطاعة الله 1 
! تعالى على طاعة الأب » وفيه أنزل اله تعالى : لا جد وما يۇمشوت باتو واوو | 
آلڈخر بواڈوت من کا اه وشوو وکو ڪانوا ابام أو امهم أو إخوتهر أو | 
وقد يختلف أهل الدين على مذاهب شتى » وآراء مختلفة » فيحدث بين | 
() رویٰ نحوه الحاكم في «المستدرك » ٠٠١ -۲۹٤/۳(‏ ) › والبيهقي في « الکبریٰ ٩‏ (۲۷/۹)» 
٠‏ والطبراني في « المعجم الكبير “ ٠١١/١(‏ ) » وفصل في « منهاج اليقين » ( ص ۲٠١‏ ) من جاهد آقرباءء | 
ر وعشيرته من الصحابة . 
ي ا 
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SEAS 
| وعلَةٌ ذلك : أن الدّين والاجتماع على العقد الواحد فيه لما كان من أقوى‎ 


م 
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| أسباب الألفة. . كان الاختلاف فيه من أقوى أسباب الفرقة » وإذا تكافاً أهل . 
المختلفة والمذاهب المتباينة ولم يكن أحدٌ الفريقين أعلى يدا وأكثرَ . 


۱ فيهم أعظم ؛ لاله ينض إلى عداوة‎ E 


EEE 


TEES 


وأمّا السب : وهو الثاني من أسباب الألفة . . فلأنٌ تعاطف الأرحام » وحَميّة 
القرابة يبعثان على التناصر والألفة > ويمنعان من التخاذل والفرقة ؛ اة من ٠‏ 
اشفا الان اعد نالرت وتو تيا من تلط الفرباء الأجانت + وقد رون عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إن الرَحمٌ إذا تماث. . تعطقت ٠»‏ 


SE RASER 


0 e IT 2 
. » وإذا تقاست تقاطعت‎ | 
٣ 1 
٣ 


ولذلك حفظت العرب أنسابها لمّا امتنعت بها عن سلطانِ يقهرها » ويكف | 
الأذى نها ٠‏ التكرن به متضافرة على من اوها © متاصرة عل من اها 
RR‏ 
تحكّم المتسلط المتشدد ؛ حتىٰ إن نب الله لوطاً أعذرَ نفسّه حين عَدِم عشيرة | 
تنصره » فقال لمن بُعث إليه 9 ٠ ET‏ 
رة اة 


EEE 


E 
لقد کان يأوي إ إل ركن شدي » يعني : الله عر‎ E : وسلم قال‎ 
فما بعث اله بعده نيبا إلا في تَروةٍ‎ « : aS » وجل‎ 

من قومه ۲" 


EERE 


(۱) ناوآها : عاداها وخاصمها . 
۵ (۲) رواه البخاري ( ۳۳۷۲ )» ومسلم ( ٣١١‏ ) » والترمذي واللفظ له ( ۳٣۱١‏ ) » وقال في « منهاج =| ج 
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وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم : ( أنه كان لا يتر المرء مُفرَجاً ؛ حت 
يضكه إلى قبيلة يكون منها ) » قال الرّياشئ : ( والمُفرّح : الذي لا ينتمي إلى 
قبيلة یون منها )^ . 

كل ذلك حت منه صلى الله عليه وسلم على الألفة » وكفَ عن الفرقة ؛ ولذلك 
قال صلی الله عليه وسلم : « من تَر سواد قوم . . فهو منم ۳ . 


وإذا كان النسّب بهلذه المنزلة من الألفة . . فقد تعرض له عوارض تمنع منها ٠‏ 
وتبعث على الفرقة المنافية لها ؛ فإذاً قد لزم أن نصف حال الأنساب وما يعرض لها 
من الأسباب . 


وجملة الأنساب : آنها تنقسم ثلاثة أقسام : قسم وّالدون » وقسمٌ مولودون › 
وقسم مناسبون » ولكلٌ صنفٍ منهم منزلة في البرٌ والصلة » وعارضٌ يطرأً فيبعث 
على العقوق والقطيعة . | 

فما الوالدون : فهم الآباء والأمّهات » والأجداد والجدات » وهم موسومون 


مع سلامة أحوالهم بخلقين ؛ أحدهما : لازم بالطبع » والثاني : حادث 


فأمَا ما كان لازماً بالطبع : فهو الحذر والإشفاق ؛ وذلك لا ينتقل عن الوالد 


| = الیقین (٩‏ ص ۲٦۲‏ ) : ( يعني الله عز وجل : تفسير ومدرج في الحديث › فما وقع من نسخ المتون : « وقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » لربط آخر الحدیث بأوله » لا لأنه حديث آخر ؛ كما رواه الحاكم [۲/ ]٥١١‏ 
عن أبي هريرة بتمامه وصححه ) 

)۱( رواه الطبري في « تفسیره ۱۱١۰/۱۲/۷ (٩‏ ) . 

() رواه الطبراني بنحوه في « المعجم الكبير “ ( ۲٤/١۷‏ ) » والديلمي في « الفردوس » ( ۷۸١١‏ ) عن 
سيدنا عمرو بن عوف رضي الله عنه » وفي (ج ) : ( مفرَحاً) وقد روي الحديث بالوجهين » والمُفرًّح : 
المُثقل بالدّين . انظر « تصحيفات المحدَثين » ٠١١ /١(‏ ) وما بعدها . 

(۳) أورده الديلمي في « الفردوس » ( ٥1۲١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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بحال » وقد رُوي عن النبيٌّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « لکل شيءٍ ثمَرة › 8 
2a.‏ ۶ ,0( 1 
وثمَرة القلب الولد » : 

8 ۶ اف ت 0 ر م ت ر 

وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الولد مَبخلة مَجهلة » مجبنة 
ا ع 
EY 1‏ فاخبر أن الحذر عليه یکسب هلذه الأوصاف »> ویحدث هلذه 
| الأخلاق . 
وقد کره قوم طلبَ الولدِ كراهة لهلذه الحال التي لا يقدر على دفعها عن | 
نفسه ؛ للزومها طبعاً » وحدوثها حتماً . 
1 و 1 
قيل ليحيى بن زكريا عليهما السلام : ما بالك تكره الولد ؟ فقال : ( ما لي | 
SR a 2‏ 
وقيل لعيسى ابن مريم عليهما السلام : آلا تتزوج ؟ فقال : ( إ بحب التحثر 
1 
في دار البقاء )° . 
1 
وآمّا ما كان حادثا باكتساب : فهي المحبة التي تنمي مع الاوقات » وتتغيّر مع 
0 " 3 ن 2 . 3 ا 
/ تغيّر الحالات ؛ وقد روي عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « الولد 
1 ر و‌ 5 اد 2 ۳ 
ألوط “"“ » يعني : أن حبّه يلتصق بنياط القلب . ١‏ 
فإن انصرف الوالد عن حب الولد. . فليس ذلك لبغضة منه ؛ وللكن لسَلوة | 
| حدثت من عقوقٍ أو تقصير مع بقاء الحذر والإشفاق الذي لايزول عنه » | 
ولا ينتقل منه » وقد قال محمد بن علي : ( إن الله تعال رضي الاباءَ للأبناء ٠»‏ 
ا ودي و ن ع ری ٠٠۰‏ : : 
| () في (أ) :( عن الولد بحال) . 
1 (۲( رواه البزار في ۱ مسنده » ( ٥۳۷۹‏ ) » والديلمي في « الفردوس » ( ۷۷۹ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر 
| رضي الله عنهما . 1 
(۳) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۲۹١/۳‏ ) عن سيدنا الأسود بن خلف القرشي رضي الله عنه . 
€3 أورده في « تحسين القبيح وتقبيح الحسن » ( ص ٠١١‏ ) من قول السيد المسيح عليه السلام » وفي « ربيع 1 
الأبرار ) ( ٤1١/٤‏ )دون نسبة . 
)٥(‏ أورده في « البصائر والذخائر ۲۲٢/۹ ( ٩‏ ) بنحوه . ! 

)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۸٤‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۲٤۷/٤٤‏ ) من قول 


1 سيدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه » وفي ( ١‏ ) : ( الولد آنوط ) . 


S0 


سے 
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فحدّرهم فتنتهم » ولم يُوصهم بهم » ولم برض الأبناء للآباء » فأوصاهم بهم » 
وان شر الأبناء :ص دعاه التقصير إلى العقوق ¢ وش © الآباء م دعاه البو إلى 
الإفراط ) . 


والأمّهات اکر إشفاقاً > وأوفرٌ حًا ؛ ا شرن ی لر وعانين من 
ار ورا ای فلو وا وا و ا ریا را 
من الأبناء عليه أكثرَ » والب له أوفرَ ؛ جزاءَ لفعلهنً » وكفاءَ لحقَهنَّ وإن 
کک قد أشرك بينهما في البرٌّ > وجمع بينهما في الوصية » فقال تعالى : 
ووصَيتا إن ويو حًا . 


وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبِيّ صلى الله عليه وسللم فقال : إن لي ما آنا 
مَطيتها » ادها عان هري » ولا أصرف عنها وجهي » وأردٌ إليها كسبي > فهل 
جزیتها ؟ قال : « لا » ولا برفرة واحدة » » قال : ولم ؟ قال : « لأنّها كانت 
تخدمُك وهي تحب حياتك » وأنتَ تخدمُها وتحبٌ موتها »“ . 


وقال الحسن البصري : ( حن الوالد أعظم » E‏ . 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « نهاكُم عن عقوق الأمّهاتِ » 
وراد البناتِ ¢ ومتع وهاتِ ¢ 


وروی ال ان ادا ال : سمعتٌ رسول الله صلی الله عليه 


وسلم يقول : « إن الله تبارك وتعالیٰ بُوصیگم بأمّهاتگم › ثم بوصیکم بأگهاتكم » 


)1( كذا أورده في « بهجة المجالس » ( ۷11/١‏ ) لمحمد الباقر رضي الله عنه › ورواه البیهقی فى ١‏ شعب 
الإيمان ۸٠٤ ( ٠‏ ) » وابن عساكر في * تاريخ دمشق ٠٤٥/1۹ ( ٠‏ ) لزيد بن علي بن الحسين رضي الله 
() رواه بنحوه البخاري في « الأدب المفرد ١١( ٠‏ ) » وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (۲۲۱ ) » 
وابن وهب في « الجامع في الحديث » ( ٩١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه › ورواه البزار ( ٤۳۸۰‏ ) عن 
سيدنا بريدة رضى الله عنه مرفوعاً مختصراً . 

(۳) أورده فى « محاضرات الأدباء 1۸٤/١ ( ٠‏ ) . 

(6) رواه البخاري بنحوه ( ۲٤٠۸‏ ) » ومسلم في كتاب الأقضية » باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 
( 9۹۳ ) عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 
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ُو بوصیکة بأگهاتکم » ثم يوصیکم بابائکم » ثم يُوصیکم بالاقرب 


EEO 


٤ 
٠ وأمّا المولودون : فهم الأولاد وأولاد الأولاد > والعرب تسمي ولد الولد‎ 
 رخآلاو‎ » الصَفَوة ؛ وهم مختصّون مع سلامة أحوالهم بخُلقين : أحدهما لازم‎ 
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فما اللازم : فهو الأنفة للآباء من تهضم أو مول » والأتفة في الأبناء 
في مقابلة الإشفاق في الآباء > وقد لحظ أبو تمام الطائ ذلك في شعره 
فقال"“ : [من الطويل] 


ETRE EE RIDERS 
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۶ و < ١‏ 
فأصبحث يَلقاني الرّمان مِنَ أجلهِ بإعظام مَولوو وإشفاق والدِ | 
وأمّا المنتقل : فهو الإدلال » وهو أوّل حال الولد » والإدلال في الأبناء في | 


وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي اله تعال عنه أنه قال : قلت : ٠‏ 
يا رسول اشر ؛ ما بالا ترق على أولادنا › ولا رفون علينا ؟ قال : « لأا 


SESE 


EEE 
EERE 


٠ (۳)‏ 
وَلذناهُم » ولم يَلذُونا» 
ثم إن الإدلال في الأبناء قد ينتقل مع الكبّر إلى أحد أمرين ؛ إِمّا إلى البرٌّ , 
ر 
والإعظام › وإِمًَا إلى الجَفاء والعقوق 1 
| فان كان الولد رشيداً وكان الأب برا عطوفاً. . صار الإدلال برا وإعظاماً › وقد | 


لجرير بن عبد الله : « إِنٌَ حقّ الوالدِ على الولدِ أن يخشع له عند الغضب › ويؤثره 


» والبيهقي في « شعب الإيمان‎ › ) ۳١١١ ( وابن ماجه‎ » ) ٠١ ( » رواه البخاري في « الأدب المفرد‎ )١( 
. )۷٤1( 

(۲) البیت فی « دیوانه ٩‏ ( ۷۳/۲) . 

)۳( قال في « منهاج اليقين » ( ص ٠٠١‏ ) : ( وقيل لبعض الحكماء : لأي شيءٍ نحب أولادنا ولا يحبوننا ؟! 
قال : لأن آدم لم یکن له أب حتیٰ یحبه » وورث منه بنوه ذلك !!) . 
)€( وهو المشهور بالشعبي رحمه الله تعالىٰ . 
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على نفسه عند المغابة والتَصّب ؛ فإِنً المكافىءَ ليس بالواصل » وللكنٌ لواصل | 
قط رخ واا : 
وإن كان الولد غاوياً » أو كان الوالد جافياً. . صار الإدلال قطيعة وعُقوقاً ؛ 
ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « رجم الله امراً أعانٌ وده على بره e‏ 
وبْشر عمرٌ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمولود فقال : ( رَيحانة أشكُها ء 
ثم هو عن قريب : ولد باڙ » أو عدو ضار )“ . 
رب يکو ی ا ر 


2 
1 
1 


وقال بعض الحكماء : ( ابئك ريحائك سبعاً » وحادمك سبعا › ووزيرك | 
سبعاً » ٿم هو صديق أو عدو ×“ . 


وما المناسبون : فهم مَن عدا الآباءَ والأبناءَ ممن يُرجع بتعصيب أو رحم » 
والذي يختصّون به الحَميَة الباعثة على اللصرة » وهي أدنى رتبةً من الأنَة ؛ لأ ١‏ 
الأنفة تمنع من التهضم والخمول معاً » والحَمية تمنع من التهضم » وليس لها في 
كراهية الخمول نصيبٌ إلا أن يقترن بها ما يبعث على الأنفة . | 

وحمةة الماصيو 2 إا دى إل الت على العداة لاحات وقي ٠‏ 
معرّضة لحسد الأدانى والأقارب » موكولة إلى منافسة الضاوي والصاحب"“ ١  .‏ 


)۱( رواه الطبراني في « الأحاديث الطوال ٠‏ ( ۳ ) » وابن شبة في « تاريخ المدينة المنورة ٥٦۷/۲ ( ٠‏ ) من 
طريتق أخرىٰ موصولا » والسغابة والنصب : الجوع وعدم كفاية المؤونة فيقدم الولد والدّه على نفسه » ٠‏ 
وقطعت : روي مبنياً للفاعل والمفعول . والحاصل من أقسامه ثلاثة : مواصل ومكافىء وقاطع ؛ فالمواصل : 
من يتفضل ولا يتفضل عليه » والمكافىء : الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ » والقاطع : الذي يتفضل | 
عليه ولا يتفضل . انظر « منهاج الیقین ‏ ( ص ۲٠١‏ ) بتصرف . 
(۲) رواه السلميّ في « آداب الصحبة ۱٠۳۷ ( ٠‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه »> وابن أبي شيبة في || 


« المصنف » ( ۲١۹۲١‏ ) عن الشعبي » وابن وهب في « الجامع في الحديث » ( ٠١۸‏ ) عن عطاء رحمه الله 
تعالیٰ مرسلاً . 
(۳) أورده فى « البيان والتبيين » ( ۳/ ۲۸١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ١ . ) ۲۷۳/٤ (٩‏ 


(6) آورده أبو عبيد في « الأمثال » ( ص ٠٤۸‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ٠٥۸/٤‏ ) من قول أوس بن حارثة » 
ومعناه : العقوق فقدان ولد لمن لم يفقده » وقالوا : ( إن العقوق أحد الثكلين ؛ ولرْبٌ عقم أقر للعين ) . 
)١(‏ آورده في « عيون الأخبار ٩٤/۳ (٠‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة  . )٤]4ص (٤‏ 

ر (0) في (ج » د ٠‏ ه) : ( الصاحب بالصاحب ) . 


ر 
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5 
۶ا فن حرست بالتواصل والتلاطف . . تأكدت أسبابها » واقترن بحميّة النسب 
| مصافاة المودّة ؛ وذلك أوكد أسباب الألفة » وقد قيل لبعض قريش : ( أيّما أحبُ 

َء ۶ 2 ٍ 

| إليك ؛ أخوك أو صديقك ؟ فقال : أخى إذا كان صديعاً “٠)‏ . 

قال مسلمة بن عند العلك 2 ( اليش فى فلات عة الخرل» وركثرة 
٠‏ الخدم » وموافقة الأهل ) . 

وقال بض الحكماء :( البعيد فرب يموده ٠‏ والقريت بيد جداوتة)" : 
Ê‏ ج ئن ٣‏ 

وإن أهملتِ الحال بين المُناسبين ؛ ثقةً بلحمة النسب » واعتماداً على حمية 
القرابة.. غلب عليها مقت الحسد » أو منازعة التنافس » فصارت المناسبة 
٠‏ عداوة » والقرابة تباعداً . 

وقال الكندىٌ في بعض رسائله : ( الأب رب » والولد كمد » والأخ فخ › 
| والعمّغم » والخال وبال » والأقارب عقارب )““ . 

1 وقال عبد الله بن المعتز“ : [من الطويل] 
aL 0 2 :‏ 5 

| لحْومَهُم لحمي وهم يأكلوتة وماداهيات المرء إلا أقاربُة 

1 ومن أجل ذلك مر الله تعالى بصلة الأرحام” » وأثنى على واصليها فقال 
تعالیٰ : وال صلون ما آمر آله پد آن بوص وتوت ریم ویافون سو ليساب » قال 
قطعها » ويخافون سوءَ الحساب : في المعاقبة عليها )أ . 

. س‎ u ع‎ ۰ ۱ » ١ 

وقد روىٰ عبد الرحملن بن عوف آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
| () رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ٠٤‏ ) » وأورده في « الموشیٰ » ( ص )۳١‏ من قول خالد بن 
صفوان . 

1 )۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤١١‏ ) » و« بهجة المجالس ٠٠١/۲ (١‏ ) . 

(۳) آورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص )٤٦١‏ . 

| (6) أورده في « التمثيل والمحاضرة (٤‏ ص٠٠٤‏ ) . 

| (۵) البیت في « دیوانه )٤٤۹/۱( ٩‏ . 

. ومن أجل ذلك ؛ أي : لأجل كون حمية المناسبين تتأكد بالتواصل » وتنقطع بالإهمال‎ )١( ٣ 

(۷) آورده الطبري في « تفسیره » (۱۷۷/۱۳/۸) . 

و 


4 
١ 
٢ 


« يقول الله عر وجل : أنا الرحملنْ » وهي الرّجم » اشتققث لها اسما من اسمي › 
ف وضاها. AT Seas:‏ | 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صلة ارجم ل 
للمال » مَحبة في الأهل » مَنسأة في الأجَّل » . | 
وقال بعض الحكماء : ( بُلوا أرحامكم بالحقوق » ولا تُجفٌوها بالعُقوق ) 
وقال بعض البلغاء : ( صلوا أرحامكم ؛ ا مرکو 

ولا تهتضم عليها فروعكم ) . 

وقال بعض الأدباء : ( من لم يصلّح لأهله. . لم يصلخ لك » ومن لم يذبّ 
| عنهم.. لم يذب عنك ) . 

وقال بعض الفصحاء : ( من وصل رحمَه. . وصله الله تعالٰ ورحمه » ومن 
او او اغا ار : 


EOC $ 


وقال محمد بن عبد الله الأزدئ(“ [من الطويل] | 
وحنيك من ذل وسوء صَنبعة ٠‏ شاواءٌ ذي الفربن وأن قي قاط | 
رن اراس واف د حرجِعَة يوما إلى الرواجع ٠‏ 
وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه“ : من الطويل] | 
ولا يستوي في الحكم عبدانِ واصل وعب لأرحام القرابة قاطع 


(۱) رواه ابو داوود ( ۱۹۹٤١‏ ) » والترمذي ( ۱۹۰۷ ) › والمعنیٰ : إن الرحم أثر من آثار الرحمة » مشتبكة 
بها فالقاطع لها منقطع من رحمة الله » وليس المعنى : أنها من ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 

وقوله : ( وصلته ) كناية عن عظيم إحسانه بعبده . 

(۲) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ١١١/٤‏ ) » والترمذي ( ۱۹۷۹ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ) ٤١١/١ (١ و« فيض القدير‎ » ) ٠١ /١ (٩ انظر « الكليات‎ )۳( 

(6) أورد البيتين المرزوقي في « شرح ديوان الحماسة » ( ٠٠٤/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية ›)۳۷٤/1( ٩‏ | 


ومن ذل : (من) : زائدة » و( ذلٌ) : تمييز من النسبة » وأن قيل : ( أن) مصدرية ؛ والمعنى : يكفيك ذلاً 

! وسوء صنيعة مباعدة الأقارب وقول الناس : هو قاطع عاق » فواهاًلك . 
(۵) أورده في « تاریخ دمشق » ( ۲۷٤/٥۷‏ ) » و« الحلة السیراء )۲۸/١(٩‏ . 8 
Ee‏ 2 ا 

ور ا 
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e ۴ ۶ 6 9‏ ». 
يا وآما المصاهرةٌ وهي الثالثة من أسباب الألفة . . فلأنها استحداث مواصلة › 2 
1 وتمازج مناسبة » صدرا عن رغبة واختيار › وانعقدا عن خبرة وإيثار » فاجتمع ١‏ 
١‏ ۶ 0 ر ا ےر صد 
فيهما آسات الألفة ٤‏ ومواة المضاهرة قال الله تال #5 ومن اتان غلك | 
ا 2 ت چم ا ر سره ا را و ا اا ر ء ا ر : i‏ 1 
من آنقیکم آزوجا اكوا للها وحمل بتڪم موده وَرَحْمَةَ 4 يعني بالمودة : 1 


| المحبة » وبالرحمة : الحنو والشفقة ؛ وهمامن أوكد أسباب الألفة . 
وفيها تأويل آخر- قاله الحسن البصري- : ( أن المودة : النكاح » والرحمة : 


SEPET ERR ERE EER AREER 


٠‏ الرلد ب 

وقال الله تعالی  :‏ وال ج کم ن اشک اجا مَل کم ن رڪم 
بين وَحَمَدَةً 4 فاختلف المفسرون فى الحفدة ؛ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله | 
| عنه : ( هم أصهار الرجل على بناته ٨)‏ . 
| وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( هم ولد الرجل › وولد ولده) . 
وحكي عنه : أنه قال : ( إتّهم بنو امرأة الرجل من غيره ° . ٠‏ 
وسمّوا حفدة ؛ لتحفدهم في الخدمة » وسرعتهم في العمل ؛ ومنه قولهم في 
| القنوت : ( وإليكٌ نسعى ونحفدٌ “٠)‏ أي : نسرع إلى العمل بطاعتك . 1 


ولم تزل العرب تجتذب البُعَداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة » حتى يرجع النافر ‏ 
| و ر و ا ی 


SERE ES 


| وموالاة بين العشيرتين : 
| وحكى عن خالد بن يزيد بن معاوية أنه قال : ( كان أبغض خلق الله إلى آل الزبير؛ | 
ر 2 ء۶ 8 
| حت تزوؤجث فيهم رملة» فصاروا آحب خلق الله إلى ) وفيهم يقول : من الطويل] | 
٤‏ ا e‏ ا 2 2 
تول لايل السباء ول أرى لرّملة خلخالا يجول ولا قلبا 
١‏ 
)١( |‏ أورده أبو حيان في « البحر المحيط ‏ ( ١ . ) ١۱١١/۷‏ 
| (۲) رواه الطبري في « تفسيره » ( ٠۷١ /٠/۸‏ ) » والبيهقي في « السنن الكبرىٰ ٤ . )۷۷/۷ (٩‏ 
CC‏ ا 1 
| (۳) رواه الطبري في « تفسیره ١ . ) ۱۷۹/۱۲٤/۸ ( ٩‏ 


٠‏ () آخرجه البیهقی فی « الکبریٰ ٠) ۲۱/۲ ( ٩‏ وعبد الرزاق ٤۹41۸(‏ ) عن سيدنا عمر بن الخطاب م 
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ra a) 
و ] ك‎ 
ا أحث بتي العَرّام طرَاً لأجلها ومن أجْلها أحبنّث أخوالها كنبا إب‎ 


فاد شی ل وان کد شط رجان ر امت اا ! 
ولذلك قيل : ( المرء على دين زوجته ) لما يستنزله الميلٌ إليها من المتابعة › 
ويجتذبه الحتٌ لها من الموافقة ‏ فلا يجد إلى المخالفة سبيلاً » ولا إلى المباينة | 
والفشائة طريقا : 

وإذا كانت المصاهرة والنكاح بهلذه المنزلة من الألفة. . فقد يبتغى بعقدها 
Ng SI E a a‏ 


وقد روى سعيد بن بي سعيد » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
الب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تنك المرأةٌ لأربع : لمالها » ولجّمالهاء ٠‏ 
ولحسّبها » ولينها ؛ فأظقَرْ بذاتِ الذّين » تربّث يداك »*“ . ٠‏ 


- فإن كان عقَدٌ النكاح لأجل المال › وكان أقوى الدواعي إليه. . فالمال إذآهو . 
المنكوح ؛ فإن اقترن بذلك أحدٌ الأسباب الباعثة على الائتلاف . . جاز أن يثبت _ 


وإن تجرد عن غيره من الأسباب » وعري عمَّا سواه من المواد. . فأخلق 
بالعقد أن ينحلٌ » وبالألفة أن تزول » لا سيّما إذا غلب الطمع › وةل الوفاء ؛ لأن 
المال إن وُصل إليه. . فقد تقض سببٌ الألفة به ؛ وقد قيل : ( من وك لأمر.. | 
وی مع انقضائه )^ . | 


| () أورده ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱۲۹/1۹ ٠۳١‏ ) » والمبرّد في « الكامل » ٤٥١ /١(‏ ) » 
وصلباً : جمع : صليب » والخطاب إلى غير معين » فالتفاته إلى رملة ليست لخصوصية ذاتها » بل باعتبار 
جنس النساء بقرينة ( رجال ) » ونكتة الالتفات إلى الغيبة في قوله : ( يخط رجال ) والتوجيه إل غير مُعين : 
تنزیه نفسه وإياها عن التنصّر » والتصريح بالبراءة عنه وإن كان مستتبعات التراكيب غير ملتفت إليهاً ؛ 
فالمعنى : وإن تنصَرتنٌ آيتها النساء. . يتبعكن رجال كثير يعلنون النصرانية بخط الصليب بين أعينهم › ا 
فاتقین الله ولا تتسبّبن بتنصرهم . انظر « منهاج اليقين » ( ص ۲۷۳ ) . 1 
)۲( رواه البخاري ( 0۰۹۰ ) » ومسلم )۱٤١۳(‏ . 


ا ر 
د )۳( أورده في « التذكرة الحمدونية ۲۷٥/٩‏ ) من قول الحسر ہن الجواد ك 
ا gm‏ 
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وإن أعوز الوصول إليه » وتعذّرت القدرة عليه. . أعقب ذلك استهانة الآيس 
بعد شدة الأمل » فحدثت منه عداوة الخائب بعد استحكام الطمع » فصارت 
الول فر 4 والالفة عداو دق ( 2 وك طمغا فك . افخ إا 
اسن ناف 

وقال عبد الحميد : ( مَن أعظمك لاستقلالك . . استقلّك عند إقلالك ) . 


- وإن كان العقد رغبة في الجمال. . فذلك أدوَمٌ للألفة من المال ؛ لأن 
الجمال صفة لازمة > والمال: صفة زائلة + ولذلك قيل : ( حسنٌ الصورة أوَلٌ 
السعادة “٠)‏ . 

وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أعظمٌ التساء بركة : 
ا ¢ 

فإن سلمت الحال من الإدلال المُفضي إلى الملل.. استدامت الألفة › 
واستحكمت الوصلة . 

وقد كانوا يكرهون الجمال البارع ؛ إمّا لما يحدث عنه من شدَة الإدلال » وقد 
قيل : ( من بسطه الإدلال . . قبضه الإذلال )^ . 

وإمّا لما يُخاف عليه من محَن الرغبة » وبلوى المنازعة ؛ وقد حكى : أن 
رجلا شاور حكيماً في التزويج » فقال : ( افعل ٠‏ وإياك والجمال البارع ؛ فلل 
رع نيق 11 ):: 

فال الرجل + وكا ذلك ؟ فال ٠‏ كما قان إلأرّن ٠‏ [من البسيط] 


و‌ ر ر ر ت 5 
ولن تصادف مَرعى مُمرعاً أبداً إلا وښّدت به آثار منتجع 


(۱) أورده ةذ في « التمثيل والمحاضرة 1( ص )۳۹٦‏ . 

)۲( رواه الشهاب القضاعي في « مسنده > ( ۱١١١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

() أورده المناوي في « فيض القدير )٠١/١(١‏ . 

٠ ومرعىٌ أنيق : حسَنٌّ‎ » ) ۳۹۷ /۳( ٩ و« محاضرات الأدباء‎ » ) ٩/٤ ( ٩ أورده في «عیون الأخبار‎ )٤( 
|= معجب » والانتجاع : طلب الكل » ويقال : انتجعت فلاناً ؛ آي : طلبت معروفه » والحكيم قصد هلذا‎ 


وإقا لما يخافه اللبيب من شدة الصَبوة » ويتوقّاه الحازم من عواقب الفتنة ؛ 
فد قال فن الخكية :2 باك وفخالطة الاء# فاد لحف المراة م 
ولفظها س ) 

ورأىٰ بعضٌ الحكماء صيَاداً يكلم امرأة » فقال : ( يا صيّاد ؛ احذر أن 
تا 


٠‏ وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : ( امش وراء الأسد › ولا تمش 
وراء المرأة 0 : ٠‏ 
وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امرأة تقول : [من البسيط] 
2 ر N O‏ رو ر 
إن النساءَ رياحينْ خلقنَ لكمْ وكلكم يشتهي شم الرياحينِ 


e ور‎ yT 
0 ااا قا ع ع ردان اط‎ 


-وإن كان العقد رغبةً فى الدّين. . فهو أوثق العقود حالاً > وأدومها ألفة  ›‏ 
وأحمدها بدءً وعاقبة ؛ لأن طالب الدّين متب له » ومن اتبع الذين. . انقاد له » 
فاستقامت حاله » وانتظم أمره > وآمن زلله ؛ ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم : « فاظفرْ بذاتِ الدين » تربّثت يداك ““ ؛ وفيه تأويلان : 


أحدهما : تربت يداك إن لم تظفر بذات الدّين . 


شالف واو انا في المعنى الأول › والبيت نسبه الجاحظ في « رسائله » ( ۳٤٤/١‏ ) للأحنف بن 
ن و( 0 ( انار ماول ۲ 

. من قول لقمان الحكيم‎ ) ٠١١ ص‎ (٠ أورده في « الإعجاز والإيجاز‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد في « الزهد ۲٠۹(۰‏ ) . 

(MW‏ أورده المناوي في « فيض القدير » ( ۲/ ۱۷۷ ) » والبيت الأول آورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص 
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(6) رواه البخاري ( ٥٩۹١‏ ) » ومسلم ( ٠١١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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والثاني : أنّها كلمةٌ تذكر للمبالغة > ولايراد بها سوء؛ كقولهم : 
فا أشيجعه > قاتلة ن۲ 


وقیل : التأویلان أحدهما يقتضی : استغنيت › والثانى : افتقرت . 
يعي ت وای :ر 


- وإن كان العقد رغبة في الألفة . . فهلذا قد يكون على أحد وجهين : 

إمّا أن يقصد به المكاثرة باجتماع الفريقين › والمضافرة بتناصر الفئتين . 

وما أن يقصد به تألّف أعداء متسلطين ؛ استكفافاً لعاديتهم » وتسكيا 
لصولتهم . 

وهلذان الوجهان قد يكونان فى الأماثل » وأهل المنازل » وداعى الوجه 
الأول : هو الرغبة > وداعي الوجه الثاني : هو الرهبة ؛ وهما اا ف ر 
المتناكحين . 

فإن استدام السبب . . دامت الألفة » وإن زال السبب بزوال الرغبة والرهبة. . 
خيفَ زوال الألفة » إلا أن ينضم إليها أحد الأسباب الباعثة عليها » والمقترنة 
ا 


- وإن كان العقد رغبة في التعفف. . فهو الوجه الحقيقي المبتغىٰ بعقد 
النكاح » وما سواه. افاسات اة عل 4 او قاف ل 


ایر ا چ یکی و 


روي آنه لما نزل قوله تعالی : * بتاعا ألتاس آتقوا ارک لدی کک من ی ونودو ولق 
ما رَوجَهًا‰ . . قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم « لق الرَجلْ من التراب > فهمّه 
في التراب » وحُلقَتِ المرأةٌ من الرّجل » فهكها فى الرّجل »“ . 


(1) في ( ب » د) : ( والمقوية لها ) . 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره ٤۱۸ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان » ( ۷٤۱١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفاً » فهمه في التراب : بالزراعة فيها » والبناء عليها » والسير في 
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:ا ورو عطية بن بسر » عن عَكاف بن وَداعة الهلاليٌ أن النبيّ صلى الله عليه ل 
وسلم قال له : « يا عَكَافُ ؛ ألَكّ زوجة ؟ » قال : لاء قال : «فأنت إذاً من 
إخوانِ الشياطين ؛ إن كنت من رُهْبانِ التصارى . . فالحَقٰ بهم » وإ كنت متا. . 
فان من سينا التكاح ‏ » فكان هلذا القول منه حتًا على التعمف عن الفساد » 
وباعثاً على طلب المكاثرة بالأولاد . 


ولهلذا المعنى كان النبعٌ صلى الله عليه وسلم يقول للقمًّال من غزوهم : « إِذا 
أفضيتّم إلى نسائكم . . فالكَيْسَ الكَيْسَ "يعني : في طلب الولد . 


فلزم حينئٍ في عقد التعفّف : تحكيمٌ الاختيار فيه » والتماسٌ الأدوم من 


دواعيه ۰ وهي نوعان نوع یمکن حصر شروطه › ونوعٌ لا يمکن ؛ لاختلاف 
أسبابه » وتغایر شروطه . 


روط الصو رة فة فة روط 
أحدها : الذين المُفضي إلى الستر والعفاف » المؤدّي إلى القناعة والكفاف › 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : « لا يقر مؤمنٌ مؤمنة ؛ إن كرة منها حَلما. . رضي 
ا ۳ . 
وخطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتيمة كانت عنده › | 
فقال : ( لا أرضاها لك ) قال : ولم وفي دارك نشأت ؟! قال : ( إِنّها تتشرَف ) | 
قال : لا أبالي » قال OO IY ONE‏ 


(۱) روا البیهقی فی « شعب الإیمان » ( ٥۰۹٤‏ ) » وأبو یعلیٰ فی « مسنده » ( 1۸01 ) . ١‏ 
(۲) رواه البخاري ( ٩۷‏ ۰) » ومسلم ( ۷۱۵ ) عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ١‏ 
8 


(۳) رواه مسلم ( ۱٤1۹‏ ) مرفوعاً » ولا يفرَكٌ : لا ببغض . 
)€( أورده في « عيون الأخبار ٠١/٤ ( ٠‏ ) » وتشرف : تنطلّع وتنظر » ولا أرضاك لها : کأنه تفرس فيه آن 

: نكاحه نكاح غلمة فردّه . ٤‏ 
ج 


جر 
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وفي معن هلذا قول بعض الحكماء : ( من رضي بصحبة مَّن لا خير فيه . 
یرض بصحبته من فيه خی )' . 

والشرط الثاني : العقل الباعث على حسن التقدير › الاآمر بصواب الي 
فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « العقلٌ حي كان ألو 
| مألوفٌ » 2 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكُم بالوّو الَلْوٍ » ولا 
N SS !‏ 
E‏ (ږ SS‏ 
إلافي الأكفاء ‏ . 

وقال اكلم بن صيفيّ لوده : ( يا بي ؛ لا يحملتكم جمال النساء عن صراحة ٠‏ 

الب فإ الاك اللعمة مذرجة للسرف+:والكريمة مدوجة لشف )* . 
١‏ وقال بو الأسود الدؤلي لبنيه : ( قد أحسنت إ إليكم صخاراً » وكباراً » وقبل 
أن تولّدوا » قالوا : وکیف أحسنت إلينا قبل أن نولّد ؟! قال : اخترتث لكم من | 
الأمَهات مَّن لا ته شنؤون بها | 


E mee € 


° 2 |د 7 

2 r 4 oٴ‎ 1 

١ فاوّل إحساني إل تختّری لأماجدة الأعراق باد عفافها‎ ١ 
٠ 2 ر‎ 27 
NEE /٤( ٠ أورده الاب في ‹ « نشر الدرٌ‎ )١( 


| 0( رواه ابن عساکر بنحوه في « تاریخ د مشق » ( ٤/۸‏ ۰ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه . 

(۳) رواه آبو داوود ( ۲۰۵۰ ) عن سیدنا معقل ب بن يسار رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « الفردوس » 
۷٣٣۳ (‏ )عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

. عن السيدة عائشة رضي ال عنها‎ ) ۱۹٦۸ ( وابن ماجه‎ » ) ٠١١/۲ (٩ روا الحاكم في « المستدرك‎ (OD 
. )٠١ و« المعمّرون والوصايا » ( ص‎ › ) ۳١ ص‎ ( ٠ أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة‎ )۵( 

(VD 2‏ اوركف « بهجة المجالس (٩‏ ۳۲/۲ ) » و« ربيع الأبرار )( ٠1/١‏ 1( . 


OSS ETT TE TTC 8 o‏ م 


وقد ينضمٌ إلى هلذه الشروط من صفات الذات وأحوال النفس ما يلزم التحرز : 
منه ؛ لبعد الخير عنه › وف الرغد فة فان كوامن الأخلاق بادية في الصور ) 
والأشكال ؛ كالذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال لزيد بن حارثة : 
« أتزوجت يا زيد ؟ » قال : لا قال : « تزوج. . تستعففٌ مع عِفتكٌ › ولا 
تتزوج من النساءِ خمساً » قال : وما هن يا رسول الله ؟ : 

قال : « لا تتزۇًح سَهْبَرةً » ولا لبه » ولا تبره » ولا هَنْدَرةً » ولا لَُوتاً» . 

e 

فال اما نهر ةفالز رفا الدب وما اللهرة ::فالظويلة المهزولة؛ 
وما الي الد واا الد + الف ال وا ٠‏ 
اللَمُوتُ : اك ا 1 | 

رال ین ی لابنه : (يا بني ؛ إياك والوَقّوبَ القَصّوبَ | 
القَطُوبَ ) . الرَقُوب : التي تراقبه أن يموت فتأخذ ماله“ . | 

وأوصى بعض الأعراب ابناً له في التزويج › فقال : ( إِياك والحنانة والمنانة 
والأنانةً ؛ فالحنانة : التي تحن إل زوج کان لها ء والمَنانة : التي تمن على ٠‏ 
زوجها بمالها » والأنانة : التي ته GSO E‏ 


وقال أوفى بن تلهم 7 ۰ e‏ چ ١ ` E‏ 
وقع ببلدٍ فأمرع )6( 1 ! 
وفال الفاغ ا 
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(۱) أورده الديلمى فى « الفردوس »( )۸٥٦١‏ . 


)۲( آورده في « مجالس ثعلب ٠ . )۲۱٤/۱( ٩‏ 
(۳) أورده في « مجالس ثعلب » ( ۲٠١ /١‏ ) » والجاحظ في « المحاسن والأضداد (٩‏ ص ٠٤١‏ ) . 
)٤(‏ أورده القالي في « ذيل الأمالى » )۱۲١/۳(‏ » والمبرّد في «الكامل » (۳/١٤٤۱)ء‏ و«عيون | 
الأخبار )۳/٤(»‏ . 
)0( رواه ؤ في « الطیوریات ۱۲۲١ ( ٩‏ ) لابن شَبْرّمة . چ 
14 


kL 
ا ین د‎ 
9 


r ا‎ 
ڪر‎ 3 2 e ECOG e 

4 8 5 س 0 
1 
O eT e‏ : [من البسيط] ٠‏ 
٣‏ 5 
1 ت ے ً» ر ر و ء۶ و ١‏ 
إن النساء كاشجار بشن معا منهَ مُوٌ وبعض المَرٌ مأكول 1 
1 ر 
ا ت و E‏ ۰ ۰ 4 ف 2 
إن النساء ولو صوُرْن من ذهب فيه من هفواتِ الجهل تخييل ٠١‏ 
1 ك ا اس ود 1 9 2 
| إل الساء معي ينين عن حل فإنه واجث لاب3 مفعول 
1 ت چ a‏ ج ا 1 ۴ 2 
1 


وأمّا النوعٌ الآخر. . فهو ما لا یمکن حصرٌ شروطه ؛ لأنه قد يختلف باختلاف | 
E NT‏ 
ومتابعة الشهوة ؛ ليكون دوم لحال الألفة » وأمدّ لأسباب الوْصّلة ؛ فإِنّ الرأي | 
المعلول لا يبق عل حاله » والميل المدخول لا يدوم على دَحَله » ولا بد أن 
ينتقل إلى إحدى حالتين ؛ إِمّا إلى الزيادة والكمال » وإمّا إلى النقصان والزوال . 
حكي : أن رجلا قال لعليّ بن أبي طالب عليه السلام : إِنّي أحبّك وأحبُ 


4 


معاوية » فقال علي عليه السلام : ( ما الآن. . فأنت أعورٌ ؛ فما أن تبراً ء وإِمّا | 


EERSTE SEAR ARES DSRNA 


کک کے 


اا 
وإذا كان كذلك. . فلا بد من كشف السبب الباعث على هلذا النوع ؛ فإنه ٠‏ 
لا يخلو من ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن يكون لطلب الولد » فالأحمد فيه : التماسٌ الحداثة والبكارة ؛ ‏ 
لأنها أحصنٌ بالولادة » وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «عليكم ٠‏ 


)١(‏ أورد الأبيات الثلاثة الأولى فى « الأغانى » ( ٠٠٤١ /١۷‏ ) لمالك بن عمرو الخزرجي › والبيتان الأول 
والثالث في « ديوان طفيل الغتويّ » ( ص ۸۲ ) » وما عدا البيت الثاني في « ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات “ 
( ص ۱١٤‏ ) . 
)۲( فأنت أعور : كالأعور في رؤيتك الإمامة - التي لا تكون إلا واحدة - متعددة › وأراد بالأعور الأحول ؛ لأن | 
تلك الرؤية من لوازم الحول الجعلي . : 


فاته أعذَبُ أفواهاً » وأنتنٌ أرحاماً » وأرضى باليسير *'“ » ومعنى 
: ( أنتق أرحاماً ) أي : أكثرٌ أولاداً . 
TD Ss‏ 
وهلذه الحال هي آولى الأحوال الثلاث ؛ ل النكاح موضوع لھا ¢ ون 
وارد بها » وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سوداء لود خير 
من حسناءَ ءَعاقر ۳ . 
والعرب تقول : ( من لم يلد. . فلا ولد !! ٩)‏ . 
وقد کانوا بختارون لمثل هلذه الحال نكاح الُعَّداء الأجانب » ويَرَونَ ذلك 
أنجبَ للولد » وأبهىٰ لكلقه » ويجتنبون نكاح الأهل والأقارب » ويرونه مضويا 
لخلق الولد»› بعيداً من نجابته » وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم آنه 
قال « اغتربوا. . لا تضوٌوا °“ . 
a E N O‏ 
قد أضویتم » فانکځوا ف في الغرائب )° . 


(۱) رواه ابن ماجه ۱۸٩۱(‏ ) » والبيهقي في « الكبرى » ( ۸١/۷‏ ) عن سيدنا عوّيم بن ساعدة رضي الله 
عنه » وأعذب أفواهاً : أحلى كلاماً ؛ لعدم تعودهن فحش الكلام بمخالطة الرجال » أو أطيب ريقاً . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۷۹۹۱ ) من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه › 
والطبراني في « الأوسط » ( ۷٦۷‏ ) عن سيدنا جابر رضي الله عنه » وأقل خباً : خداعاً ومكراً » على أنه لم 
يدنسها لامس » ولا استغشاها لابس ٠‏ ولها الوجه الحيى » والطرف الخفى » واللسان العيى » والقلب 
0 ي ي ب 

)۳( رواه الطبراني في « المعحجم الكبير ٤۱١/١۹ ( ٠‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ٥١ /٠١(‏ ) عن 
سيدنا معاوية بن حَيْدة رضي الله عنه . 

0( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ۲۲۱ ) » وزاد فيه : ( ومن لم يشتر. . فلاعبد ) . 

NI NNE O )6(‏ 
و ر ار او ونقل في « منهاج اليقين ‏ ( ص ۲۸٤‏ ) عن القسطلاني قوله : 
وتر اليكي ي ها اكم ۲ لدم ص ايت لدل عله ۲ تد قق ان لماي : لم أجد له أصلاً 
. قال السبكي : فلا ينبغي إثباته لعدم الدليل . وقال الحافظ زين الدين العراقي : والحديث المذكور 
yT‏ 

0( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٠٤١۳۷ ( ٠‏ ) » و« عيون الأخبار ٠‏ ( 11/۲ ) . 


O STE meg ggg TTT TTT 
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DERSE RIDES‏ ا 


$ 
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وقال الشاعر : [من الطويل] 
و‌ 2 e‏ و 
تجاوزث بنت العم وهي حبيبة مَخافة أن تضوي علي سّليلي 
وكان حكماء المتقدّمين يرون أن أنجب الأولاد حَلقاً وخلقاً : من كانت سن | 
أمّه ما بين العشرين والثلاثين ›» وسن أبيه ما بين الثلاثين والخمسين . 1 
والعرب تقول : ( إن ولد الغيرى لا ينجُبٌ » وإِدٌ أنجبَ النساء القَرُوكٌ × 
لأنُ الرجل يغلبها على الشبه ؛ لزهدها فى الرجال . 
f »‏ 26 8 ع 0 
وقالوا : (إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة › ثم آذكرت.. | 


٤ € أنحبت‎ 


ا 

1 

1 
7 
E # 


NSE ARES 


والحال الثانية : أن يكون المقصود به القيام بما يتولاه النساء من تدبير 
المنازل ؛ فهلذاوإن کان مختصًاً بمعاناة النساء. . فليست ألزم حالتي الزوجات ؛ 
لأنه قد يجوز أن يعانيه غيرْهن من النساء »> ولذلك قيل : (المرأة ريحانة › 
ول ليست بقَهُرّمانة 0 


| وليس في هلذا القصد تأثيرٌ في دين » ولا قدحٌ في مروءة » والأحمد في مثل 
هلذا : التماسٌ ذوات الأسنان والحنكة ممن قد حبرت تدبير المنازل » وعرفت 
عادات الرجال » فإِنهِنٌ أقومٌ بهلذه الحال . 

والحال الثالثة : أن يكون المقصود به الاستمتاعَ > وهلذه أذ الأحوال 
| الثلاثة > وأوهنها للمروءة ؛ لألّه ينقاد فيه لأخلاقه البهيميّة › ويتابع شهواته | 
الذميمة » وقد قال الحارث بن النضر الأزديّ : ( شو النكاح نكاح العلْمة ) . 


(1) الغيرى : الشرهة الراغبة » والقروك : العفيفة الزاهدة . 

(۲) أورده في « عيون الأخبار » ٠٥/۲(‏ ) » و« شرح ديوان الحماسة » ( ۸۷/١‏ ) » وأذكرت : بالبناء 
للمفعول ؛ يعني : جُومعت » وأنجبت : لأن شهوتها لا تزيد عل شهوته حينئذ » وأيضاً يسكن غضبها بميل 
الزوج إليها وتطييب قلبها فتعلق به وهي كاظمة لغيظها » وحالة الكظم تحرك القوى العقلية » والغخضب مع 
الكظم والتيقظ مادة النجابة » وأيضاً الخضب يزيد حسن الجميلة ؛ وذلك يورث شدة حب زوجها . 

» من قول الحجًاج‎ ) ٠۷١/١ ( » و« عيون الأخبار‎ » ) ۲٠١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )۳( ٠ 
. والقهرمان : الخازن والوكيل في الأمور‎ ۵ 
2 


IETF ISIE RESETS 


: e 0 لمروءته‎ 


وهلذه الحال تقف على شهوات النفوس » لا يمكن أن يرجح فيها أولى ٠‏ 
الأمور » ثم هي أخطر الأحوال بالمنكوحة ؛ لأنّ للشهوات غاياتِ متناهية » يزول 
بزوالها ما كان متعلقاً بها » فتصير الشهوة في الابتداء كراهية في الانتهاء ؛ ولذلك ٠‏ 
كرهت العرب البنات ووأدتهنٌ إشفاقاً عليهنَّ > وحمية له من أن يبتذلهنٌ اللئام 
بمثل هلذه الحال » وكان من تحوّب من قتل البنات ؛ لرقة أو محبّة . . كان متهن ٠‏ 


أحبً إليه » وآثر عنده . 
خطب إلى عقيل بن عَلفة ابنته الجُباء » فقال : 
اا م 
لف وعبدان وذود عش 
أحثُ أصهاري إلى ال 
وقال عبید الله بن عبد الله بن طاھ ٩١‏ 


لکل ابی ت راع و ثلاثة أصهار إذا خمد الصَهْرُ 
فل يُراعيها وخجخذر يكنها وقبر يُواريها وخيرْهُم افر ٠‏ 


(۱) آورده في ۱ زهر الآداب ٤۸٤/١ ( ١‏ )» و« بهجة المجالس » ( ۷1۸/١‏ ) » والجرباء : زوج يزيد بن 
عبد الملك » سيت جرباء ؛ لأن النساء ينفرن عنها لتقبيحها بمحاسنها محاستهر » وكان أبوها شديد 


الغيرة . 
(۲) أورده في « ديوان المعاني ۲٠١۱/۲ ( ٩‏ ) » و« زهر الآداب ٤۸٤/١ (٩‏ ) . 


إلا أن يفعل ذلك لكسر الشهوة وقهرها بالإضعاف لها عند الغلبة » أو تسكين 
النفس عند المنازعة ؛ حتى لا تطمحَ له عينْ بريبة » ولا تنازعه نفس إلى فجور » 
ولا يلحقه في ذلك ذم ٠‏ ولا يناله وَصْمٌ » وهو بالحمد أجدرٌ › وبالثناء أحڻ . 


ولو تنرّه في مثل هلذه الحال عن استبذال الحرائر إلى الإماء. . كان أكملٌ 
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[من الطويل] | 


2 ا س‎ 
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وأما المؤاخاءٌ بالمودّة وهي الرابع من أسباب الألفة . . فلاأنّها تكسب بصادق 
الميل إخلاصاً ومصافاة »> وتحدث بخُلوص المصافاة وفاءًَ وافياً > ومحاماة 
صافية » وهلذا أعلى مراتب الألفة وعمدتّها ؛ لأنٌ أصلَ الألفة الصفاء › ونتيجتها 
الوفاء ؛ ولذلك آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ؛ لتزيد ألفتهم › 
ويقوی تضافرهم وتناصرهم . 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «عليكم بإخوان الصدق ؛ 
فإنهم زينة في الرّخاء » وعصمة في البلاء ٠»‏ . 

وروىٰ أبو الزبير »> عن سهل بن سعلٍ أن النبيً صلى الله عليه وسلم قال : 
«المرءٌ كثيرٌ بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى | 
له ۳۲ . 


EEE SERNEKET SES a 
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وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( لقاءٌ الإخوان جلاء الأحزان ) . 


EEE 


وقال خالد بن صفوان : ( أعجرٌ الناس : مَن قصّر في طلب الإخوان › 
1 ا ا 5 6( 
واعجز منه : من ضيّع من ظفر به منهم ) ` . 
١‏ وقال على بن أبي طالب لابنه الحسن عليهما السلام : ( يا بني ؛ الغريبٌ من 
ليسله حبیبٌ ) . 


وقال ابن المعترّ : ( من اتخذ إخواناً. . كانوا له أعواناً ) . 
| وقال بعض الأدباء : ( أفضل الذخائر أ وف ) . 
(۱) رواه البيهقي في « شعب الإیمان ۷۹٩۲ (٩‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۳۹۳/۱۰ ) عن سيدنا 
1 عمر رضي الله عنه موقوفا . 


(۲) رواه ابن بي الدنيا في «الإخوان» (١۲)ء‏ وأبو الشيخ في « جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر ٩‏ (۲۳). 
(۳) أورده في « الموشیٰ » ( ص٦۲‏ ) . ١‏ 
)٤(‏ أورده في « الموشیٰ (٩‏ ص ۲٤‏ ) . 
)٥(‏ أورده في « ربيع الأبرار ٤١٤/٤ ( ٤‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ٠١۳/١١ ( ٩‏ ) . 


2 
0( أورده في « الت شا والمحاضرة 1( ص ا١٦٤‏ ) بدون نسبة 0 
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وقال بعض البلغاء : ( صديقٌ مساعد عض وساعد ) . 
وقال بعض الشعراء“ : ا 
همومٌ رجالٍ في أمور كثيرة وهي من الدّنيا صديق مُساعدٌ 
کن ر IEEE‏ فجسماهما جسمانٍِ والرٌوح واحد 
وقيل : ( إِنّما سمي الصديق صديقاً ؛ لصدقه » والعدو عدوا ؛ لعَذوه 
غلك ¢ 
وقال ثعلب : ( إلّما سمي الخليل خليلاً ؛ لأنَ محبته تتخلّل القلبَ › فلا تدع 
فيه خَلَلاً إلا ملأته ) » وأنشد قول بشار : [من الخفيف] 
قاغات لك الووخ يى وا ال غ 


| والمؤاخاة في الناس قد تكون على وجهين ؛ أحدهما : أحوةً مكتسبة بالاتفاق | 

الجاري مجرى الاضطرار » والثاني : أخوة مكتسبة بالقصد والاختيار . | 
فاق المكشتة بالاقاق 2 فهى ود خالا ج لاا قد خن سات هرد ٠‏ 

E 

٠‏ و الک الد اها سات ادا 

وما كان جارياً بالطبع . . فهو ألزمٌ ممّا هو حادث بالقصد » ونحن نبد بالوجه 

الأول المكتسب بالاتفاق » ثم نعقبه بالوجه الثاني المكتسب بالقصد . 


٠‏ أا المكتسب بالاتفاق : فله أسباب يبتدىء منها » ثم ينتقل في غاية أحواله 
المحدودة إلى مراتب سبع »› ربما يستكملهنٌ » وربما وقف على بعضهنٌ » ولكل 


(۱) البیتان لسيدنا على رضي الله عنه في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۰٩۲‏ ) . 
(۲) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ٤٦٤‏ ) » و« زهر الآداب » ( ۸۳۳/۲ ) من قول ابن المعتز . 
(۳) اُورده القرطبي في « تفسيره » ( ٤٠١ /٥‏ ) » والبیت فى « ديوان بشار » ( ۱١۱/٤‏ ) » وفى « ديوان 
البحتري ٤ . ) ۱۹۱۲/۳ (٩‏ ۰ ّ 


ol 


8 
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مرتبة من ذلك حکم خاص ¢ و و دا اناغ 


2 ت ر ع ر N,‏ و 
ماهوى إلالەه سب يادي منهةويشيب | 


فأول أسباب الإخاء : التجانس فى حال يجتمعان فيها » ويأتلفان بها ؛ فإن 
قوي التجانس . . قوي الائتلاف به » وإن ضعف . . کان ضعیفاً به » ما لم تحدث 


ع 


علة آخرى يقوى بها الائتلاف . ١‏ 
انا كان كذلك ؛ لأن الائتلاف بالتشاكل › والتشاكل بالتجانس › فإذا عدم 


التحانس من وجه. . انتفی التشاكل من کل وجه > ومع انتفاء التشاكل یعدم 
الاتلاف » فثبت أن التجانس - وإن تنرّع -أصلٌ للإخاء › وقاعدة للائتلاف . 


SS 


EZ 


1 وقد رویٰ ر یحیی بن سعيد » عن عَمْرة » عن عائشة رضي الله عنها » عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الأرواح جُنودٌ مُجندةٌ ؛ فما تعارَّفَ منها. 
| اثتلّفَ » وما تناك منها. . اختلفَ »"» وهلذا واضح »> وهي بالتجانس 
متعارفة » وبفقده متناكرة . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( الأضداد لا تتفق » والأشكال لا تفترق ) ٠ ٠.‏ 
! وقال بعض الحكماء : ( بحسن تشاكل اللإخوان يثبت التواصل ) . 
۰ وقال بعض الشعراء 

وقال آخ ر : [من الطويل] 


و۶ 


فقلث أخي قالوا أ من قرابة فقلث لهم إن الشكول أقاربُ 


ب 
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() البیت لأبي نواس في « دیوانه (٩‏ ص ۲۳۹ ) . 
(۲) رواه البخاري ( ۳۳٦‏ ) . 
| (۳) ذكره الوطواط في « غرر الخصائص (٩‏ ص )٤۹‏ . 
)٤(‏ أورد البيت ابن داوود الأصبهاني في « الزهرة » ( ٠۹۹/١‏ ) لبعض أهل زمانه . 
٤‏ 9( البيتان لأبي تمام في « ديوانه » ( ٤١/٤‏ ) » والشكول : جمع شكل ؛ أي : بعضهم يشبه بعضاً . 


نسيبي في رأيي وعزمي وهمتي وإن فرَقتنا في الأصول المَناسبُ 
ثم بُحدِث التجانس المواصلة بين المتجانسين ؟ وھی الرتبة الثانية من رتب 
الإخاء > وسبب المواصلة بينهما : وجود الاتفاق منهما »> فصارت المواصلة 
نتيجة التجانس » والسبب فيه : وجود الاتفاق ؛ لأنٌ عدم الاتفاق منْفَرٌ . 


CEES e mmm mg mg eg emeg 
2 ٣ 
0 
2 
٤ 
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وقد قال الشاع : [من الكامل] 
الا وف ا + 

س إل وافعتهم عدبو و ان < هم مر ُ 
ب ۶ 5 4 2 % 0 ره 1 
كم ين رياض لا آنيسً بها تركت لان طريقهماوعر 
ثم تحدث عن المواصلة رتبة ثالثة ؛ وهي المؤانسة » وسببها : الانبساط ٠.‏ | 


ا « م | 
نم تحدث عن المؤانسة رتمه رابعة ؛ وھی المصافاة › وسببها : لوص : 
النبّة . 
* 5 °|« 2 ت ر ۰ ١‏ 
ثم تحدث عن المصافاة رتبة خامسة ؛ وهي المودة › وسببها : الثقة » وهلذه : 


الرتبة هي أدنى الكمال في أحوال الإخاء » وما قبلها أسباب تقود إليها ؛ فإن اقترن | 
بها المعاضدة. . فهى الصداقة 
ثم تحدث عن المودّة رتبة سادسة ؛ وهى المحبّة » وسببها : الاستحسان . 


(۱) أورد الببتين في « ديوان المعاني ٩‏ ( ۲۳۹/۲ ) » وفيه ٠‏ کمن واش لا نظ ا وا ارت ) ! 
۱۳۱/١(‏ ) عذبوا : بضم الذال ؛ أي : صارواعذباً طيباً ومُستاغاً . 

! (۲) يلاحظ أن الرتبتين الأخيرتين حالتان للرتبة التي تتلو رتبة ( المحبّة ) » وبذلك تكون الرتب سبعاً كما أراد 
a i E‏ 

)۳( أورد البيتين في « مصارع العشاق ٠١۷/۲ ( ٩‏ ) ؛ وفي ( أ ) : ( کل من يهویٰ وإِن عَالَّت به. . . ) . 


فن كان سببّها الاستحسان لفضائل النفس.. حدثت منه رتبة سابعة ؛ وهى | 
| الإعظام » وإن كان الاستحسان للصورة والحركات. . حدثت منه رتبة ثامنة + | 
وهی ١‏ لعشق › وسببه : الطمع"“ : | 
ا | 
وقد قال المأمون : من الرمل؟ | 
r aT < 8 ° tt 8 Ame‏ ر 0 
ا الى مل وول SS‏ زاد الى 
كل مَنيهوى وإن غالث به رببة الملكِ لمن يهوى تع | 


ا 
ل 
0 

صا 
ا CY‏ پپپ ي ا ا ا ا ت HES: TS‏ 


٣ DOE ESER 
0 


(S2 OSO GES 
8 1 


4 وهلذه الرتبة هى آخر الرتب المحدودة › ولس الما جاورها رة امقدرة: 
ولا تحال محدودة + لأنها قد تؤول إل ممازجة القون وإن مرت ذواتها > 


1 وتفضي إلى مخالطة الأرواح وإن تفارقت أجسادها ¢ وهلذه حال لا یمکن حصر 
١‏ 3 


3 


EEO 


غایتها ¢ ولا الوقوف عند نهايتها 

وقد قال الكندى : ( الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك ) . ٠‏ 
1 
ومثل هلذا القول يُحکی عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في عمر 


رضي الله تعالٰ عنه حين أقطع طلحة بن عبيد الله أرضاً > وکتب له بها كتاباً » 
وأشهد فيه ناساً منهم عمر » فأتى طلحة بكتابه إلى عمر ليختمه فامتنع عليه › 
فرجع طلحة مغضصَباً إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال : ( واللو ؛ ما أدري أآنت ٠‏ 
١‏ الخليفة أم عمرٌ ؟! ) » فقال : ( بل عمرٌ » للكتّه أنا ) رضي الله تعال عنه . | 


وأما المكتسبة بالقصد : فلا بد لها من داع يدعو إليها » وباعثِ يبعث عليها ؛ 
وذلك من وجهين : رغبة › وفاقة . 

فأمّا الرغبة : فهو أن يظهر من الإنسان فضائل تبعث على إخائه » ويتوسّم 
بجميل يدعو إلى اصطفائه . 

وهلذه الحال أقوى من التي بعدها ؛ لظهور الصفات المطلوبة من غير كلف 
لطلبها ‏ وإلّما بخاف عليها من الاغترار بالتصتع لها ؛ فليس كل مَّن أظهر الخير 
کان من آهله » ولا کل من تخلٌق بالحسنیٰ کان في طبعه » والمتكلّف للشيء مُنافي | 
له إلا أن يدوم عليه مستحسناً له في العقل » أو متديناً به في الشرع › فيصير متطبّعاً 
به » لا مطبوعاً عليه ؛ لاله قد تقدّم من قول الحكماء : ( ليس في الطبع أن يكون | 


4 
ال ي الط : | 


(۱) أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ٤٦۲‏ ) . 
)۲( رواه أبو عبيد في « الأموال ‏ ( 1۹۹ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۷۰۲ ) » وابن عساكر في 
« تاریخ دمشق ۱۹٤/۹ ( ٩‏ ) › وفیها : ( وللکته أب ) . 


ص في ( ه) : ( ما ليس من المتطبع ) . 


ت کے و 
4 
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ثم أقول : من المتعدّر أن تكون أخلاق الفاضل كاملةٌ بالطبع › وی أ 8 
الأغلب : أن يكون بعض فضائله بالطبع > وبعضها بالتطبّع الجاري بالعادة مجرى | 
الطبع » حتى يصير ما تطبّع به في العادة أغلبَ عليه مما كان مطبوعاً عليه إذا | 
خالف العادة ؛ ولذلك قيل : ( العادةٌ طب ثانِ © . 

وقد قال ابن الرومئ"“ : [من السريع] 

واعلَم بأد الناس من طينة يصذق في الَلْبٍ لها الَالِبُ 

لولا علاح الناس أخلاقهُم إذا لفاح الحمأ اللأزبُ 


وما الفاقة : فهو أن يفتقر الإنسان لوحشة انفراده ومهانة وحدته إلى اصطفاء ١‏ 
من یأنس بمژاخاته » ویثق بنصرته وموالاته . 

وقد قالت الحكماء : ( من لم يرغب في ثلا . . بلي بست : مَن لم يرغب ! 
في الإإخوان. . بلي بالعداوة والخذلان ¢ ومن 5 يرغب في السلامة. . بلی 
بالشدائد والامتهان » ومن لم يرغب في المعروف. . بلي بالندامة | 
الان : 

ولعمري ؛ إن إخوان الصدق من أنفس الذخائر › وأفضل العدّد ؛ لانم 
سهماء الوس 4 وأولام النوائي.. 

وقد قالت الحكماء : ( رب صديق أوذٌ من شقيق ) . 

وقيل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : أي الناس أحبٌ إليك ؟ قال : 
( صديقٌ يحبّبني إلى الناس × . 


٠ . )۳۹/۲ ( ٩ أورده في « جمهرة الأمثال‎ )١( 
٠ . ) ۱۸٦/١ ( ٩ البيتان في « دیوانه‎ (۲) 
. ) ۳٤۸ ص‎ (٩ أورد قسمه الأول في « غرر الخصائص‎ (۳) 
2 . في (ج » د ) : ( شفاء النفوس ) » وسهماء النفوس : أنصباؤها من هلذه الدنيا الفانية‎ )٤( 
. ) ۳٤۸ ص‎ (٩ آورد نحوه في « غرر الخصائص‎ )٩( 


EEE REESE RRR RS REE RAS AREER REISER OCA‏ چ 


وقال ابن المعتز : ( القرببٌ بعداوته بعيدٌ » والبعیدٌ بموگته قريب 
وقال الشاعر : [من الكامل] 1 


وة من بحبْك مُخلصا خير من الأجم القريب الكاشج | 
وا [من الطويل] ۰ 
يخونكَ ذو القرب مراراً ورڳما وف لك عند العهدِ من لا تناسبة 
فإذا عزم على اصطفاء الإخوان. . سبر أحوالهم قبل إخائهم » وكشف عن | 
أخلاقهم قبل اصطفائهم ؛ لما تقدّم من قول الحكماء : (اسبرٌ. . تخبرً ) . 


a A e‏ ولا حسنٌ الظنٌ على الاغترار بالتصلع ؛ 
فان املق مصائ العقول*" > والنفاق تدليسل الفطن » وهما سجيّة المتصتع » وليس 


ER RR RARE A RRETH 


REE ESR 


. فیمّن یکون النفاق والمَلَقٌ بعض سجایاه خير بُرجیٰ › ولا صلا يؤمل‎ ٠ 
, » ولأجل ذلك قالت الحكماء : (اعرف الرجلّ من فعله »> لا من كلامه‎ 
٠ . ““) واعرف محبته من عینه › لا من لسانه‎ 
| وقال خالد بن صفوان : ( إنما نفقث عند إخواني ؛ لأني لم أستعمل معهم‎ 
. °) الفاق » ولا قصرت بهم عن الاستحقاق‎ 1 
1 وقال حماد عو [من الكامل]‎ 
| اک من لك ل رة ادت من داك قي ي‎ 
0 4 ا ت‎ 2 1 
متصنع لك في مودتِه يلققاك فالتر خب والبشر‎ 
1 ا‎ ٌ E 0 1 
فإذاعداوالدهر ذو غير دهز عليك عدامع الذهر‎ 
١ 
. ) ٤٦٥ ص‎ (٩ التمثيل والمحاضرة‎ ١ آورده ف في‎ )۱( 
. ) ۱١/٤ ( ٩ البيت في « دیوان بشار‎ (۲) 
| . الملق : القول الحسن مع خبث القلب‎ )۳( ٠ 
٠ . لأن العين رائد القلب » واللسان ترجمانه » وفي المثل : ( رب عين أنم من لسان)‎ (€) 


.) ٤٦۲ ص‎ ( ٠ آورده في « التمثيل والمحاضرة‎ )٥( 
8 . )۷۸١ /۲( » و« الشعر والشعراء‎ » ) ۳۷١ /٤ ( ٠ أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية‎ )0( 


2 


oe | 
I 0 


فارفضل بإجمالل مودَةمَن بقلي المُقَّلّ ويعشق الشري ٠|‏ 
ووا و ن الح اا ك وا 
عل أن الإنسان موسوم بسيماء مَن قارب » ومنسوب إليه أفاعيلٌ مَن 
صاحب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من أحبً * . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الصاحبٌ مناسب ) . 
وقال عبد الله بن مسعود : ( ما شيءً أدلٌ عل شيءٍ › ولا الدخان على النار | 
من الصاحب على الصاحب ) . | 
OLE E OS‏ 
وال تخ الايا ( نظ تالمر ها طا قر 
وقال عدي بن زيد : [من الطويل] 
عنٍ المَرءِ لا تَسألَ وسَلْ عن قرينه ‏ فكل قرينٍِ بالمقارَنِ يقعدِي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارَهُم ‏ ولا تصحب الأردى فتردى مح الردي 
فلزم من هلذا الوجه أيضا" : أن يتحرّز من أخلاًء السوء » ويُجانب صحبة 
أهل الريب ؛ ليكون موفور العرض ٠‏ سليم الغيب › فلا يلام بلائمة غيره » وهلذا 
قبل التثّت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. . متعذرٌ بل مُعوز . 
وقد ضرب ذو الرَمَة مثلاً بالغاً فين حَسن ظاهرٌه وحَبُث باطنه » 
فقال* : [من الطويل | 
ال تر ان الاه تت طة إن كان لرن الما ا ماقا ٠١‏ 


(۱) رواه البخاري ( 1۱٦۸‏ ) » ومسلم ( ۲٠٤١‏ ) عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ١‏ 
(۲) أورده في « شرح نهج البلاغة ٠) ٩4‏ ونسبه في « العقد الفريد ۷١/۳ ( ٠‏ ) لأكثم بن صيفي . | 
() أورده في « الصداقة والصديق » ( ص ٠١‏ ) » و« البصائر والذخائر ٩‏ (۱۷۹/۷) . : 
)٤(‏ أورده في « الکشکول ۰( ١ . ) ٤١۱/۲‏ 
)٥(‏ أورده الجاحظ في « رسائله » )۱۲١/۱(‏ . 
0) انظر « دیوانه ٩‏ ( ص١١٠‏ ) › وفي () : ( وأبصر قریته ) . ١‏ 
٠‏ (۷) وهو الهلاك مع الهالكين . 
5 (۸) البيت في « ديوانه ۱۹۲١/۳ ( ٠‏ ) » وذو الرمة - بضم الراء وقد تكسر - : هي في الأصل قطعة حبل =ا ي 
E‏ 


EEE 


EET 


SRST RKRRISE 


EES RR ESTSRTESA ARETALRREE 


TIES 
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ونظر بعض الحكماء إلى رجل سوءٍ حسن الوجه » فقال : ( آمّا البيث. 
قفخن واا الماك رى ٠ ٠٠‏ 

فأخذ جَحظة هلذا المعنى فقال" : [من الخفيف] 

رب ما أبين الاين فيه منز عامزوعقل خرابُ 

وأنشدني بعض آهل العلم : [من البسيط] 

لا تركتنّ لی دي ر جن فرڳ رائقةٍ قد ساءَ مَخبرّها 

ما كل أصفر دنار تصرَفُةٌ صر العقارب أدهاها وأنكرها 

ثم قد تقدّم من كلام الحكماء : ( مَّن لم يقدّم الامتحان قبل الثقة › والثقة قبل 
الأنس. . أثمرت موده ندما "٠)‏ . 

وقال بعض البلغاء : ( مصارمة قبل اختبار أفضل من مؤاخاة على اغترار ) 

وقال بعض الأدباء : ( لا تثِقٌ بالصديق قبل الخبرة » ولا توقع بالعدو قبل 
الد 

رالا [من البسيط] 

بد الح ماله ةا و الو اليد ت 


= بالية » قيل : علقت له تميمة في صغره فلب بذلك » وقیل : لقبته محبوبته ( مي ) عندما استسقاها وعلٰ تفه 
قطعة حبل بالية » فقالت له : اشرب يا ذا الرمة » فكان أحب أسمائه إليه » واسمه : غيلان بن عقبة . انظر 
« منهاج الیقین (٩‏ ص ۲۹۹ ) . 

(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷١‏ ) » و« البصائر والذخائر ۹٤/۲ (٩‏ ) . 

)۲( البيت في « دیوانه (٩‏ ص٤٤‏ ) . 

)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤1٤‏ ) › و« التذكرة الحمدونية » ( ۳١۳/٤‏ ) من قول جعفر بن 
محمد رحمه الله تعالیٰ . 

. ) ٠١ آورده في « لباب الآداب »( ص‎ )٤( 

)١(‏ البيتان لأبي الأسود الدؤليّ في ١‏ ديوانه ‏ ( ص ۳۸۷ )» وفي (ه): (وذمّه بعد حم شر تكذيب) 
بلا إقواء . 
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/ قبل اصطفائهم . . فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل‎ 
: الاتفاق أربعٌ خصال‎ 

فالخصلة الأولى : غقل موفور يهدي إلى مراشد الأمور ؛ فان الحُمق لا تبت 
معه مودّة » ولا تدوم لصاحبه استقامة . 


ن ء۶ و 
وقد رُوي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : « البذاء لۇم › اش 
الحم حمق شۇم“ . 
وقال بعض الحكماء ؛ (داوة العاقل أف ضررا من مودة الأحمق )" لأن 
الأحمق ربّما ضر وهو يقدّر أنه ينفع › والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرته › 
فمضرنّه لها حدٌ يقف به عليه العقل » ومضرَةٌ الحاهل ليست بذات حدّ» 
فالمحدود أقلٌ ضرراً من غير المحدود . 1 
وقال القتضور للست ن وهر رعا ما الل ؟ قال 5 اة 
العقلاء ) . 
وقال بعض البلغاء : ( من الجهل : صحبة ذوي الجهل » ومن المخَال :| 
مجادلة ذوي المَحال )0“ . | 


[١ N ۹ .‏ 0 ا 

وقال بعض الادباء : ( من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز. . لم يخل : 

(۱) الوجهين ؛ أي : المدح والذم . 

| (۲) كذا أورده في « محاضرات الأدباء ‏ ( ٤٤/١‏ ) » وروى أوله ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» / 
٠ )۳۲۳( |‏ والخرائطي في « مساوىء الأحلاق » (1۸ ) » وباقيه أورده في « كتز العمال ٤٤١١١( ٠‏ )| 
و« شرح نهج البلاغة ۲۷١/۲١ ( ٠‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . ! 
(۳) رواه الخطابي في « العزلة ٠‏ ( ص ٥۷‏ ) عن بعض الأعراب » وأورده في « نهاية الأرب ٠٠١/۳ (٩‏ ) من 
| قول سهل بن هارون رحمه الله تعالیٰ . 
| 


)€3 أورده في « نهاية الأرب » ٠١١۲ /٦(‏ ) » ومن المحال - على وزن كتاب _ يجيء لمعانِ مثل : الكيد › 1 


ا وتسخیر أمر بالحيلة ۰“ والتدبیر والقدرة »› والعذاب والعقاب › ومحادلة ذوی المحال : هو إما بكسر الميم 

i a ۹ ٣ 3 ا‎ E 

أي : مجادلة أرباب المنازل وأصحاب المناصب . 
a 7‏ 
E REGRESS TOG OSE)‏ جب سی E DTS‏ 


r 


O 


7 
ڪڪ‎ ESE TTT TES 


2 َء ٍ ِء س ی ce‏ ا 
إمّا أن يكون صديقاً جاهلا » أو عدوا عاقلا ؛ لأنه يشير بما يضوٌ بك › ويحتال 


RRS 


قال ف نالدرا ا [من الوافر] 
| إذاماكنت متخذآخليلاً فلاتقنْبكل آخحي إخاءِ ٠‏ 
فإن خيرت بيهم فألصق بأهل العقل مهم والحياءِ ٠‏ 
اة الل ل لها هاا ' الت الففاتل ن كنا 


والخصلة الثانية : الدين الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فان تارك الين عدو 
E TE CY‏ 

وقال بعض الحكماء : ( اصطف من الإخوان ذا الذّين والحسَب » والرآي 
والأدب ؛ فإنّهم رذ لك عند حاجتك > ويد عند نائبتك › وأنسٌ عند وحشتك › 
وزير عند عافيتك ) . 


RETESET 


1 وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالیٰ ag‏ [من الوافر] | 
ٍ ت 4 ى و 1 و 
EES SG I S2‏ ۰ 
فلا يغررك خلة من تؤاخى فمالك عندنائبة خليل 
و و 2 و م 1 
ENGR N EOD‏ 
وقال آخر E‏ 
ر هھ . 0 وو و‌ ر 4ھ و ۱ 2 1 
والخصلة الثالثة : أن يكون محمود الأخلاق » مرضي الأفعال › مؤثرا | 
| 


. لأبي عطاء السنديّ‎ ) ٠٠١١/٠۹ ( » و« الأغاني‎ » ) ۲٢٤/١ ( “ أورد الأبيات في « البيان والتبيين‎ )١( 
. )٥٩٦/۱ (٩ الأبيات في « دیوانه‎ (¥) 


للخير » آمراً به » کارهاً للش » ناهياً عنه ؛ فان مودّة الشرّير تكسب الأعداءَ » 
وتفسد الأخلاق » ولا خير فى مودّة تجلب عداوة » وتورث مذمّةً وملامة ؛ فإِنً 
المتبوع تابع صاحبه . 

وال غد اف ئن المهتر +( إخوان الو كلمج لار ترق عة 
EF‏ 

وقال بعض الحكماء : ( مخالطة الأشرار خط » والصبرٌ على صحبتهم 
كركوب البحر » الذي مَن سلم ببدنه من التلف فيه. . لم يسلم بقلبه من الحذر 
منه )۳ . 

رف ( فة الأشرار تؤرت سو اظ بالأخار ٠‏ 

وقال بعض البلغاء : ( إن من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شر الاختيار 
صحبة الأشرار ) . 

وقال بعض الشعراء وهو سراقة البارة 2(“ 2 [من الوافر] 
مجنالسة العفية سَفاءٌ رآي ومن عقل مُجالسة الحليم 
ا و کے ا ا كما فة الأديم من الأديم 


والخصلة الرابعة : أن يكون من كل واحدِ منهما ميل إلى صاحبه » ورغبةٌ في 
مؤاخاته ؛ فإِنٌ ذلك أوكدٌ لحال المؤاخاة » وأمدٌ لأسباب المصافاة ؛ إذ ليس كل 
مطلوب إليه طالباً > ولا كل مرغوب إليه راغباً » ومن طلب مودَة ممتنع عليه › 


() في )١(‏ : ( فإن المسبوع سابع صاحبه ) » والمسبوع : من يُرمىٰ بالقول القبيح › يقال : هو أرقع من 
)۲( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص٤٦٤‏ ) » و« تحسين القبيح » ( ص ٠٠٤‏ ) › و« التذكرة 
الحمدونية ۳٣١/٤ ( ٩‏ )» وفي (ه) : (كشجر النارنج) . 

™( آورده في « نشر الدرّ ۱۹٩/٤ ( ٩‏ ) . 

(6) أورده في « كليلة ودمنة (٩‏ ص۳۷٠‏ ) » و« الإمتاع والمؤانسة (٩‏ ص٤٣۳‏ ) . 

. ) ٤٤ص‎ (٩ البیتان في « دیوانه‎ )٥( 


: 
DOSE RSE REFES EERE VIPERS e ی ی س‎ CNG 3 Ê 
eK 
0 


2 O OY SEET EE 


28 


ورغب إلى زاهل فيه . ا ا ر 0 [من الكامل] 
وطلبث منكٍ موده لم أعطَّها yT‏ 
وقال العبّاس بن الأحنف' : [من الطويل] 

فن كان لادنيك إلا شفاعة فلاخير في وذٌّيكون بشافع | 

فأقيم ما تزكي عتابكَ عن لى وللكن ليلمي أتَةٌغيرٌنافع | 
وأتي إذالم ألزم الصّبرَ طائعا فلا بد منه مُكرّهاغير طائع 


EERE EES RE 


SSS 


فإذا استكملت هلذه الخصال في إنسان. . وجب إخاؤه › وتعين اصطفاؤه › | 
وبحسّب وفورها فيه يجب أن يكون الميل إليه » والثقة به » وبحتب ما ير من | 
غلبة إحداها عليه يجعله مستعملاً في الخُلتق الغالب عليه ؛ فان الإخوان على ٠‏ 
طبقات مختلفة › وأنحاء متشّبة » ولكلّ واحلِ منهم حال يختصٌ بها في 
المشاركة » وللّمة يسذّها في المؤازرة والمظافرة » وليس تتفق أحوالٌ جميعهم ٠‏ 
على حدٌ واحد ؛ لأن التباين في الناس غالب › واختلافهم في الشيَ ظاهر . | 
SE CENE EN a‏ 


وأحذ هلذا المعنى منصور بن إسماعيل الفقيه فقال" : امن الهزج] 
ف ا ا و اي لوان | 
| فة شجزرزرزر الصند ل والكافور والبان ١‏ 
E 1‏ 1 


و و اف SS‏ | 


ومن رام إخواناً تتفق أحوالٌ جميعهم . . فقد رام أمراً متعدّراً ؛ بل لو اتفقوا. 


1 (۱) البیت فی « دیوانه (٩‏ ۱۰۷۰/۲ ) . 
(۲) الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۹۷ ) . 
(۳) أورد الأبيات في « التمشيل والمحاضرة » ( ص ۲۷١‏ ) » والمعنى : الرجال كالنبات ؛ فمنهم : رجال | 
ينتفع بهم الأحياء كالصندل » ومنهم : من ينتفع بهم الأموات كالكافور » ومنهم : من ينتفع بهم المرضى | 
2 كالبان » ومنهم : من نفعه قليل وآذيته أكثر كالقطران . ® 


7 Ek 
لکان ربما وقع به خلل في نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعا به َه‎ 
A TE E ES 


8 ا ع و ي وا ي و ف ج ي‎ EA 


SO 


الأعمال » وإتَّما بالاختلاف يكون الائتلاف . | 
وقد قال بعض الحكماء : ( ليس بلبيب مَن لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم يجأ | 
من فخاشرته بدا : | 
وقال المأمون : ( الإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يُستغنى عنه » | 
وطبقة كالدواء بُحتاج إليه أحياناً » وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبدا) . ! 
| 


ولحّمري ؛ إن الناس على ما وصفهم لا الإخوان » وليس مَن كان منهم كالداء ٠‏ 
من الإخوان المعدودين › بل هم من الأعداء المحذورين » وإنما يُداجّون بالمودة 
استكفافاً لشرّهم”" » وتحرزاً من مكاشفتهم » فدخلوا في أعداد الإخوان 
بالمظاهرة والمساترة » وفى الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة . 

وقد قال بعض الحكماء : ( مَل العدوٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة . 
أوراا القاتل ناقا )9 
A ٤ : ! 2‏ 
| وقد قيل في حكم الفرس : ( لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإنه كالماء › إن أطيل 
۰ إسخانه بالنار. . لم يمنع من إطفائها “٠‏ . 
وقال يزيد بن الحكم الثقفيغ" : ناقری ] 
تکاشڙني کڙها كأئَكَ ناصح وعينك تبدي ان صدرك لي دوي 
لسانك معسول ونفشك علقم وشرك مبسوط وخيرك مُلتوي 


)١( |‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد ٠‏ ( ۸۸۹ ) » واب بن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ٠۷٠٤‏ ) » وابن ن حبان 
| في * روضة الحقلاء ٠‏ ( ۱۹۷ ) عن محمد ابن الحنفية رحمه اله تعالئ . 

(۲) أورده في « عيون الأخبار » ( ۳/۳ ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص ٤١‏ ) . 

)( يداجّون ؛ أي : يساترون عداوتهم . 
() أورده في « التمثيل والمحاضرة (٤‏ ص ٤۴‏ ) . 
(0) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۲٠۳‏ ) » وفي « كليلة ودمنة ٩‏ ( ص ۱۹۱ ) . 

: ورد الأبيات القالي في » الأمالي » ) 71۸/۱(“ و« لباب الآداب 7( ص ۴۹۷ ودويّ صدرّه‎ (VO 


¢ 
ol. ا‎ 
e I EE SE ERECTILE ك‎ 


5 FE من‎ IEEE 


7 INURE TET a SESE ITTY 2 ES ESS RESEN CL ES 


فلت قافا كان و اة وشو عتي ما ارتوى الماءَ مُرتوي 

فإذا خرج من كان كالداء من عداد الإخوان. . فالإخوان هم الصنفان 
الآخران ؛ مَن كان منهم كالغذاء » أو كالدواء ؛ لأنً الغذاء قوام النفس وحياتها › 
والدواء علاجها وصلاحها » وأفضلهما مَّن كان كالغذاء ؛ لان الحاجة إليه أعمٌ . 

وإذا تميّز الإخوان. . وجب أن يرل كل واحدِ منهم حيث تنرّلت به أحواله 
إليه » واستقرّت خصاله وخلاله عليه > فمَّن قويت أسبابه. . قويت الثقة به › 
وبحسّب الثقة به يكون الركون إليه » والتعويل عليه . 

قال الشاعر“ : لمن الکامل)] 

ما نت بالگبپ الصعيف وإتما. تجح الأمور بقوة الأسباب 

فاليوم عا لرا فيا اة الأوصاب 


وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان : 


فمنهم : من یری أن الاستكثار م منهم اول ؛ ؛ ليكونوا أقوى منعة ويدا » وأوفرً 
تاوا ¢ وأكث تخاوناوتففداً 


وقيل لبعض الحكماء : ( ما العيشٌ ؟ فقال : إقبال الزمان » وعرٌ السلطان › 
وكثرة اللإخوان )^ . 

وقيل : ( حلية المرء كثرةٌ إخوانه ) . 

وم : من یری أ الإقلال منهم أولى ؛ E‏ أخف أثقالاً وکلفاً › وأقلٌ 
تنازعاً وخلفاً . 


وقد قال الإإسکندر : ( المستكثر من الإخوان من غير اختبار كالمستوقر من 


(1) البيتان لعلي بن الحسن الباخرزيّ في « ديوانه » ( ص ۸٠‏ ) » وتجح الأمور : الظفر بالحاجة ؛ أي : 
ما أنت بسبب ضعيف باعتمادنا عليك » ووثوقنا بك » وكيف نحسبك ضعيفاً والظفر بالأمور العظام بالأسباب 
القوية ؟! 
(۲) أورده فى « المحاسن والمساوىء » ( ص ۲٠۹‏ ) » ونحوه فى « الصداقة والصديق » ( ص ٦٤‏ ) عن 
عبد الملك بن صالح . 


RSS AS 


SETS TTT 


ETT RS REE 


الحجارة 


8 EG ASD SSRI MEIOTIC OEEICEEEREIRE 


« » والمقلٌ من الإخوان المتخيَرٌ لهم كالذي يتير الجوهر ) . 


غرماۇه 


(( 


E 
٠ : يقول‎ 
دوك من صديقك مُستفادٌ‎ 
ف ا کت ف‎ 


إذا انقلبَ الصديق غدا عدوا 


ن ك اران 


فلا تستكثِرَدً من السحاب 
يكونُ من العام أو الشّراب 
رک فل شات 

SE 


. کثر 
؛ ليها متاع » وکثیرُها 


CG N EET 


[من الوافر] 


RES, OSS ECELE CEES 
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ا اع الخد وتات 

e الإخوان الأخلاء‎ a O 
›» ااا ء تكثيرّ الحذّة » لا تكثيرً اة » وتحصيل النفع » > لا تحصيل الجمع‎ 
. ) فواحدٌ يحصّل به المراد. . خير من ألف يكثر الأعداد‎ 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة وأسباب المودّة. . كان وفور 
العقل وظهورٌ الفضل يقتضي من حال صاحبه قله إخوانه ؛ لاله يروم مثله › 
ويطلب شكَلّه » وأمثالّه من ذوي العقل والفضل أَقلٌ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقص ؛ لأ الخيار في كل جنس هو الأقل » فلذلك قل وُفورٌ العقل والفضل ؛ 


ا و > A‏ 


وقد قال الله تعالیٰ : : % ل E‏ من وراءِ امجرت اض ى هم لايعَيَلوت4 › 


1 . المستوقر : المتخذ حملا ثقيلاً من الحجارة‎ )١( 
. )٠١/١( » و« زهر الآداب‎ » ) ۳١ ص‎ ( ٩ أورده في « التمثيل والمحاضرة‎ (Y) 

(۳) آوردہ فی ي « التمثيل والمحاضرة » ( ص۲٦٤‏ ) › و« البصائر والذخائر ٩‏ (۳۹/۹) . 

©0 الآیات فی دی ران( 0۳١/5‏ وف : ( والأمورٌ إلى انقلاب ) »> وعليه فلا إقواء . 


(XES HOSES سی‎ 
r 
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9 
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2 
ا فقل التعليل اران أهل الفضل ؛ لقلتهم » وكثر إخوان ذوي النقص 
E‏ 

بها . . ضعت ى )7 . 
وقد قال في ذلك الشاعر"“ : من الطويل] 
لکل امریءِ شكَلٌ من الناس مله فأكنرهم شكلاً أقلهُم عَقلا | 


١ 3 ۳ 


| وكل أناس آلفود لشكلهم فأكثرْهُم عَقَلاً أَقَلهُمٌُ شكلا | 
NS‏ له في طريتي حينَ يسلكة ملا | 


ECT 


وإذا كان الأمر على ما وصفنا. . فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان | 
أربعة أقسام : منهم : من يعين ويستعين » ومنهم : مَن لا يعين ولا يستعين »| 
1 . ا » ۰ 2 
| ومنهم : من يستعين ولا يعين » ومنهم : من يعين ولا يستعين . 
فما المعين المستعين. . فهو معاوضٌ منصف ؛ يودي ما عليه » ويستوفي | 
شاه فهو كالمق رض 4 اسع عند الحاجة > ويرد عند الاستغداءن ‏ اة 

٣ره فهو زصس 5 : ويسر‎ ٠ 
. مشكور في معونته » ومعذورٌ في استعانته » وهلذه أعدل أحوال الإخوان‎ 1 
وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين . . فهو متارك ؛ قد منع خیره » وقمع شرّه › فلا‎ 


1 هو صدیق يُرجیٰ » ولا عدو بُخشیٰ . 
وقد قال المرة بن ةة : ( انار ك لوان تروك ؛ 


ومن کان كذلك. . فهو كالصورة الممثلة ؛ يروعك حسنها »› ويخونك 
۰ (1) أورده في « محاضرات الأدباء » ( 1۲١/١‏ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » والقول زيادة من | 
(ج) . 


0 
() أورد الأبيات في « الزهرة » ( ۲/ ۲۹۷ ) » والبيتين الأولين في « العزلة ‏ ( ص ٤٥‏ ) . 
د )۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤1١‏ 7 


ت 


ا 
نفعها »› فلا هو مشکور لمنع خیره » ولا هو مذموم لقمع شره › وإن کان بالذمٌ 8 


قال انشا 0 : [من الطويل] ٠‏ 
وسوا يام الفتى يوم لايُرى له أحد يُزري عليه ويك 2 1 
غير آن فسادالوقت وتغثر آهله پوجب شکر من کان شوه مقطوعاً وإنْ گان 
مرها نافال ال 7 : [من البسيط] 


2 


إنالفي زمنِ ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


REDE 


وآما من يستعين ولا يعين. . فهو لئيم کل » ومَهين مستدَلٌ » قد قطع عنه 
الرغبة »> وبسط فيه الرهبة > فلا خيره يُرجى » ولا شه يمن » وحسيْكَ مهانة ٠‏ 
برجل يستثقلُ عند إقلاله » ويستقل عند استقلاله » فليس لمثله في الإخاء حط | 
زی اا ی وو ن ا ا ر ی اران ا م را ۰ 
ومن شمّهم لا من غذائه" . 
وقال بعض الحكماء : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيرّه » وخيرٌ ما في 
اللئيم : أن يكف عنك شوه )^ . 


وقال ابن الرومئ* : [من الوافر] | 


عدَرنا النخل في إبداءِ شوك بر به الاتانل غين جا ١‏ 
فماللعوسّج الملعونِ أبدى لناشوكأابلاثمرتراهة | 


. لعبد الملك الحارثيّ‎ ) ٥۲٠/١ (  ءابدألا أورده في « محاضرات‎ (۱) ٠ 

| () البیت في « دیوانه (٩‏ ۳/ ۲۸۷ ) . 

1 )۳( أورده في « عون الأخبار » ( ۳/۳ ) » و« المحاسن والأضداد ‏ ( ص ٠١‏ ) . 
)4( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۱۷٤‏ ) » و« ربيع الأبرار 10۹/٤ ( ٩‏ ) . 


ا 
4 


(0) البیتان فی « دیوانه (٩‏ ۱۱۳/۱ ) . 
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E RTE 


HEISE 


ERSTE RESA 


وأمّا من يعين ولا يستعين. . فهو كريم الطبع »> مشكور الصنع › قد حاز 
فضيلتي الإسداء والاكتفاء ؛ فلا يُرى ثقيلاً في نائبة » ولا يقعد عن نهضةٍ في 
معونة › فهو أشرف الإخوان نفساً » وأكرمهم طبعاً . 

فينبغي لمن أوجده الزمان مثلّه - وقلّ أن يكونَ له مثلٌ ؛ لاه البو الكريم » 
والدرٌ اليتيم - أن يثني عليه خنصرَّه » ویعضٌ عليه ناجه » ویکون به اشد ضناً منه 
بنفائس أمواله » وسَنيّ ذخائره ؛ لأنٌ نفع الإخوان عام » ونفع الأموال خاصٌ › 
وما كان أعمٌ نفعاً. . فهو بالادٌخار أحقٌ . 

وقد قال الفرزدق : اا 

يمضي أخوك فلا تلق له حلفا والمالٌ بعد ذهاب المال يُكتسَّبُ 

قال : ن الشرت! 

لكل شيءِ عدِمَةعِوضّ ومالفقد الصّديق من عِوَّضِ 

ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخُلتي أو حلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه › 
وحمد أكثر شيمه ؛ فإنَ اليسير مغفور › والكمال مُعوز . 

وقد قال الكنديٌ : ( كيف تريد من صديقك خلقاً واحداً وهو ذو طبائع 
ربع ؟! ) . 
مع أن نفس الإنسان التي هي أخصٌ النفوس به » ومدبّرة باختياره وإرادته. . لا 
تعطيه قياڌها في کل ما يريد » ولا تجيب إلى طاعته في کل ما يحب » فكيف 
E E‏ 

وقد قال أبو الدرداء : (معاتبة الأخ خير من فقده » ومن لك بأخيك 
کله ؟ ٩)‏ . 


)0 آورده فى « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۷١‏ ) › و« نهاية الأرب ۷١ /۳ (١‏ ) : 
)۲( أورده في « دمية القصر » ( ٤١٤/۲‏ ) . 

(۳) أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص ۳۹٠١‏ ) » و« الصداقة والصديق » ( ص ۷١‏ ) من قول انكساغورس . 
والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 

() رواه بو داوود في « الزهد » ( ٤٦۲‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۱( . 


E TE RT E TES 
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RRR EERE 
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o 
فاع الكراء ها المع فال أن الحا : من مجزوء الکامل] ا‎ 
| آآ و ا ي ا نيابكلٌ أخيك مَنلك‎ 
اى فك لاي ك يل من آعطتة كلك‎ 
وقال أبو مام الطائ" : [من الرجز]‎ 
. ٠) وقال بعض الحكماء : ( طلب الأنصاف من فَلَة الإنصاف‎ 
وقال بعض البلغاء : ( لا يزهدتكٌ في رجلٍ حمدت سیرته » وارتضیت‎ 
وتیرته » وعرفت فضله » وبطنتَ عقله. . عيب خف بحیط به کثرةٌ فضا ئله » أو‎ 
ذنبٌ صغير تستغفرٌ له قو وسائله ؛ فنك لن تجد ما بقیتَ مهدّباً لا یکون فيه‎ 
| عيب » ولا يقع منه ذنبٌ » فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا › ولا تجري‎ 
| فيها على حكم الهوى ؛ فإن في اعتبارك بها » وفي اختبارك لها. . ما يوؤيشُك مما‎ 
| . ) تطلب » ويعطفك على مَّن يذنب‎ 
وقال الشاعر^ : ا‎ 
ر ا ل 0 ا‎ 
وقال النابغة الڈبيان(“ ! ا ا‎ 
ولست بمستښتي أخالا تلف على شَعَثِ أي الرجال المُهَّبُْ‎ 
وليس ينقض هذا القول ما وصفنا من اختياره » واختبار الخصال الأربع فيه ؛‎ 
. لأن ما أعوز معفوٌ عنه‎ 


(۱) البیتان فی « دیوانه ٩‏ ( ص۱۹٦‏ ) . 

)۲( البيت في « ديوانه )0۳/6( . 

() طلب الأنصاف : جمع نصف ؛ أي : ما فوق الواحد ؛ إذ لا يكون لشيء إلا نصفان ؛ يعني طلب الكل 
من الصديق » من قلة الإنصاف ؛ أي : من عدم العدل . انظر « منهاج اليقین ۲ ( ص ۳٠۹‏ ) . 


€3 البيت في « ديوان علي بن الجهم ٩‏ ( ص ۷۹ ) » ونسبه في « منهاج الیقین ٩‏ ( ص ۳٠۹‏ ) إلى يزيد بن 
محمد الباهلي › ونقل عن الإمام السيوطي : أنه المهلبي › والله أعلم . 
(9) البيت في « دیوانه 1( ص ۷٤‏ ) . 


(aE YOO ES ESET EERE EREFAT RNERREEES SERRE RR RES E Ris 
OT ٍ 3 
وهکذا لا ينبغي أن توحشه فترة يجدها منه » ولا آن يسيء به الظنْ في نبو‎ ۶ 


rO 


| تكون منه » ما لم يتحفَق تعره » ولم يتين تنكُرّه »> وليصرف ذاك إلى فترات 
النفوس » واستراحات الخواطر ؛ فان الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التي هي | 
| أخصنٌُ النفوس به » ولا يكون ذلك من عداوة لها » ولا ملل منها . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( لا يفسدك الظنٌ عل صديتي قد أصلحك اليقينْ 


| 0 
وقال جعفر بن محمد لابنه : ( يا بنيّ ؛ مَن غضب من إخوانك ثلاث مرات › 
| فلم يقل فيك سوءاً. . فاتخذه لنفسك خا ) . ۰ 
وفال الخ ت وخب > ( من حقوق المرة :احا عقو الإخران والإغضباء 


عن تقصیر إن کان ) . 
وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالى : #فأصفح الصف 
اميل قال : ( الرضا بغير عتاب )“ . 


وقال ابن الرومى : 


هُمٌ الناسْ والدنيا ولا بد من قَذىّ 
ومن قَلَّة الإنصاف أنَكَّ تبتغي ال 
وقال بعض الشعراء"“ : 

| اراتا ىال اماق 
EE E‏ 
1 


[من الطويل || 

مهب في الدنيا ولست المهدبا ٠‏ 
[من الوافر ٠|‏ 

1 4 ا‎ ۰ be 8 

وللكکن هجرنا مر الربيع 1 
س 3 اا 5 

علىىٰ علاته دانى النزوع 


/ (1) أورده في « الت 2 والمحاضرة ٩‏ ( ص ٤٦٤‏ ) » و« زهر الآداب » ( ۸۳۳/۲ ) من قول ابن المعتز . | 
)۲( آورده في « تاریخ اليعقوبي » ( ۳۸۳/۲ ) . 


| (۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة (٤‏ ص ٤٦۳‏ ) . 1 
| (6) رواه في « تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ۹۸١ ( ٠‏ ) عنه » وفي « شعب الإيمان ۷۹۸1(٤‏ )عن | 
سيدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(5) آورد البيتين فى « الصداقة والصديق » ( ص ۳٠١‏ ) دون نسبة . ١‏ 
)٩(‏ آورد الأبيات في « معجم الأدباء ۲٤۸/۱ ( ٩‏ ) ء و« مصارع العشاق ٠۹١/۲ ( ٩‏ ) لنفطويه إبراهيم بن | 


2 a DOGS za TEE TT gg ggg TT Û 8 E5 
ا‎ 1 8 

با معاذاش أن نلففى غضاباً سوى دل المُطاع على المُطيع 
وأنشد الأزدئ : [من الكامل] 


ِء ت ء eS 2 8 A‏ ا ا 
لا يؤيسنك من صديق نبوة ينبو الفتى وهو الجواد الخضرم 
فإذا نأي فاستبقه وتأدَه حتى تفيءَ به الطباع الأكرمُ 


وما المَلُول. . فهو السريع التغير » الوشيڭ التنكُر » فوداده خطر ٠»‏ 
وإخاؤهغرّر ؛ لأنه لا يبق على حالة » ولا يخلو من استحالة ؛ وقد قال ابن | 
از اال ] 

إذا آنا عاتبث المَلُول فإِلّما أخطط في صحف من الماءِ أحرُفا 
وهَبْةٌ ارعّوى بعد العتاب ألم تكن موذَنّة طَبعا فصارت تكفا 


و 

وهم نوعان : منهم : من يكون ملله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من 
1 إخائه » فهلذا أسلم المللين » وأقرب الرجلين › يسامح في وقت استراحته › 
١‏ وحين فترته ؛ ليرجع إلى الحسنى » ويؤوب إلى الإخاء وإن تقدم المثل بما نظمه 
الشاعرحيث يقول* : [من الطويل] 
وقالوا يعودٌ الماءٌ في التهر بعدّما عَمَت منة آثارٌ وجَمَث مَشارعُة ٠‏ 
فقلث إلى أن يرجع الك غاا رت فاه وت اة ١‏ 
وللکن لا بُطرَح حقه بالتوشُم › ولا تسقط حرمته بالظنون » وقد قال | 
االشاعر [من الوافر] | 
إذاماحال عهدأخيك يوماً وحادعن الطريق المستقيم | 
() أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۱۵۹/۸ ) » و« محاضرات الأآدباء )۴۷١/۲ (٩‏ . 
() أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية ٠٠/١ ( ٠‏ ) » و« من غاب عنه المطرب »( ص ۱۸۷ ) لأبي الحسن 
الناشىء الأصغر . 
(۳) أورد البيتين في « يتيمة الدهر » ( ٤۸۳/۳‏ ) لأحمد بن بندار . 
2 7 


REESE 


2 أخا و ا 


BEES E 
[من الكامل]‎ CENE EE 
ا وا ا وة كال رى اة‎ 
فإذا آأخحذث بعهد ذمتها لعب الصدودٌ بذلك المد‎ 

وهلذا أذ الرجلين حالاً ؛ لأ مودته من وساوس الخطرات » وعوارض 
الشهوات » وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة » أو حسن 
المتارّكة بعد الورطة ؛ كما قال العّاس بن الأحنف : [من المتقارب] 


ESEREN REFRRESEERETESE 


ETE 


تداركکت نفسي فعربتها 
وما طابتټت النفس عن سَلوة 


ETDS EES 


و نغصتها ف فك E E‏ 
وللكلن حمّلث عليهالها 


وما مل من هدذ حاله إلا کما قال إبراهیم بن َم : [من الوافر] 


فنك واطراحَكٌ وَصْلَ سلمى 
mT‏ 


EEE TERESNTEEARESS 


ESER 


لأخرى في موذتها E‏ 
o 8‏ وو 
لادنهتا فاا الق وب 


وه 
ما ae‏ 0 
وقد يمست باذنيها تندوب 


فإذا صفت عنده أخلاق من سبره ¢ وتمهّدت لدیه أحوال من خبره ¢ وأقدم 


EE TSAR 


ا أحاً ¢ وعلی اتا خدناً. 
رمات فقد قال عمرو بن مسعدة : 


. لزمته حينئل حقوقه ¢ ووجبت عليه 
( العبودية عبودية الإخاء » لا عبودية 


)١(‏ الحفاظ المستديم : المصدر بمعنى الفاعل » وإضافته من إضافة الصفة إلى مفعوله » يعني : لا تعجل في 
لومه › وتان فيه ؛ فإن أخا المحافظ للاستدامة مستديم كأخيه على ما هر حكم المقارنة وقاعدة الإإضافة › 


فالخبر محذوف ولا إقواء في القافية . انظر « منهاج اليقین (٩‏ ص ۳۱۲ ) . 


)( الوا دیوانه ٩‏ ( ص1۸ ) . 
في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤٦۲‏ ) . 


eas TET ESE 


ER! 


yn oer \ 
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و إ 
iS‏ ا ر 
وقال بعض الحكماء : ( من جاد لك بمودته . . فقد جعلك عديل نضسه ) . 2 


فول حقوقه : اعتقادٌ موده » ثم إيناشه بالانبساط إليه في غير محرّم » ثم 
نصحه في السرٌ والعلانية » ثم تخفيفٌُ الأثقال عنه » ثم معاونته فيما ينوبه من 
حادثة » أو يناله من نكبة ؛ فن مراقبته في الظاهر نفاق » وتركه في الشدّة لوم . 
وقد رُوي عن النبىٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير أصحابك : المُعِينْ 
| لك على دَهْرِكَ › وشوْهُم : من سعىٰ لك بسوق يومِه » . 

وقيل : يا رسو الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : «الذي إذا ذكزت. . 
أعانك و إذا سیت + دك ^ : 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خير إخوانك : مَّن واساك » وخيرٌ 
منه : من كفاك )“ . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : ( الله ؛ إني أعوذ بك من لا يلتمس 
خالص موڏتي إلا بموافقة شهوتي » ومن يساعدني على سرور ساعتي › 
ولا يفکٌر في حوادث غدي )۸ . 

وقال بعض الحكماء : ( عقو الغادر محلولة » وعهوده مدخولة ) . 

قال يفل اللا ها وك من اهيل وك ولا اك مى ايقن ٠‏ 
حبك ) . 


! وقال بعض الشعراء“ : [من الطويل] 
وك أخ عند الهُرَّينا مُلاطفٌ ولكتما الإحوان عند الشدائدٍ 


ESET EFFET 


(۱) في ( ب ) : ( وترکه في السرٌلؤم ) . 

(۲) رواه في « الصداقة والصدیق » ( ص ۲٠٢‏ ) من قول موسى بن جعفر رحمه الله تعالى . 
(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ٤١‏ ) عن الحسن رحمه الله تعال مرسلاً . 

. ) ٤۳/١( ١ أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳۰ ) › و« زهر الآداب‎ )٤( 

)١( |‏ أورده في « عيون الأخبار ‏ ( ۳١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۲ ( ۳/ ۳١۳‏ ) من قول ابن هبيرة رحمه الله 
E‏ 

ا (0) البيت لأبي الأسود الدرّليّ في * دیوانه (٩‏ ص ۳٠٤‏ ) . 
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وقال صالح بن عبد القدوس”“ : [من البسيط] 
شر الأخلاءِ مَن كانت مودَتَّة مع الرَّمانِ إذا ماخاف أو رَغبا 
إذا ورت امراً فاحدّز عداوتة من يزرّع الوك لا يحصْذ به عِتّبا 
E US SS CRE N‏ 
وينبغي أن یتوقی الإفراط فى محبته ؛ فإنً الإإفراط دا اع إلى التقصير › ولان 
کرد الال ما ام ا م ا رو خا ر 
وقد روی ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله تعالٰ عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه ملم قال : « حب حبك هناما عن آن بكو بغبصك وما 
اا ا یر غ هن آذ ع ا ع 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالىى عنه : (لا يكن حبك كلفاًء› 
ولا بعك تلَفاً ) . 
وقال أبو الأسود الدؤلىة“ : ا 
وك معنا للخير واصمًَ عن الأَذى E‏ 
وأحبِبْ أا خا مارا < فاك لاتدري مت أنت نازع 
وأبخض إذا أبغضت غير مُباين فنك لاتدري مت أنت راجع 
وقال عدي بن زيد“ : [من الطويل] 
ولا تأمنن من مُبغضٍ قرب داره ولا من مُحبٌ ؛ أن يمَلّ فيبعُدا 
وإنّما يلزم من حقٌ الإخاء : بذل المجهود في النصح » والتناهي في رعاية 
ما بينهما من الحقّ ؛ فليس في ذلك إفراط وإن تناه » ولا مجاوزةٌ حذٌ وإن كثر 


(۱) الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص٣۱۳‏ ) . 
)۲( رواه الترمذي ( ۱۹۹۷ ) » وتام الرازيّ في « فوائده » ( ٠ ) ۱٠۹۳‏ والهوّن : مصدر بمعنى السكينة › 
و( ما ) : زائدة للتقليل » أو إبهامية تزيد النكرة شياعاً . 

(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد ٩‏ ( ۱۳۲۲ ) » وعبد الرزاق فی « المصنف » ( ۲٠۰۲۹۹‏ ) . 

٠ . ) ٠١٤ ص‎ (٩ الأبيات في « دیوانه‎ )٤( 
وقوله : ( أن يمل ) معناه : خشية‎ » ) ٠١١ ص‎ ( ٩ البيت في « ديوانه‎ )0( 


يي ي چ 


وأوفى »› وتستوي حالتاهما في المَغيب والمّشهد » ولان يكون مَْيبُّهما أفضلَ من 

| مشهدهما. . أولى ؛ فإِنَّ فضل المشهد على المغيب لوم › وفضل المغيب على 
ا واشتتواۇهما حفاظ : 

! وقال حن الشرا : [من الطويل] | 
علي لإخواني رقيبٌ من لصفا تبي اللّيالي و 
بُذكرنيهم في مَغيبي ومشهّدي ‏ فيان متهم غائ وشهية | 
| وني لأستحيي أحي أن بره قرياوأن أجفُوةُوَفْوبعي | 


| وهكذا يقصد التوشط فى زيارته وغشيانه غير مقلل ولا مكثر ؛ فان تقليل 
الزيارة داعية الهجران » وكثرتها سبب المّلال . 
وقد قال انب صلى الله عليه وسلم : ١يا‏ أبا هريرة ؛ زر غباً.. تزدذ | 
me‏ 
وقال لبيد : [من الوافر] 
کا ا ا ر و 

وئال آ2 :+ [من الطويل] 


| عليك باقلا الزيارة إلا إذا كرت كانت إلى الجر لكا ٠‏ 


۶ 8 2 ۶ و ء 5 چ 8 
آلم تر أن الغيث يُسامٌ دائماً ويُسأل بالأيدي إذا هو أمسكا 
وقال آخر : [من الكامل] ١‏ 
lu 1“ rf‏ ا م و . : 
آاقلل زيارتك الصديق ولاتطل هجرانه فيلج في هجراتو _ 
a EOE TTT ٤‏ 
إن الصديق يلج في غشيانِه لصديقه فيممل من غشيانه | 
| () أورد الأبيات في « الحماسة البصريّة » ( ۲/ ۸۹ ) للحارث المخزوميّ . 
(۲) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار ۲١/۳ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ۸٠٠۸(‏ ) » والبزار في | 
( مسنده » ( ٩۳۱٩‏ ) . 
(۳) أورد البيتين في « التمشيل والمحاضرة » ( ص ٤٦۳‏ ) » و« ديوان المعاني » ( ۲۳۹/۲ ) » ونسبهما في 


. ) لعبد المنعم بن غلبون المصريّ » وهما زيادة من (ج‎ ) ۲۷۷ /١ ( » وفيات الأعيان‎ « ٠ 
. ) ٤١١ الأبيات لأبى العتاهية فى « ديوانه ( ص‎ )٤( 


ٍ 
6 
(OS OSD gaa TAT Faas O 


۴ 3 0 EE 
E YOO SEET AEE TEE TET TOG. EG 


1 


i 


¢ 


و ی راه طول سرورة . مكانة فاقلا كان 
وإذا توان عن صيانة نفسه E E‏ 
OT TT‏ 

جميعه دليلٌ على قلة الاكتراث بأمر الصديق › وقد قيل : ( علَة المعاداة قَلَّة 

| المبالاة )° . 

بل يتوسط حالتي تركه وعتابه ‏ فإنٌ ذلك أدومٌ لإخائهما » وأحفظ لصفائهما - 

فيسامح بالمتاركة » ويستصلح بالمعاتبة ؛ فان المسامحة والاستصلاح إذا 


وقد قال بعض الحكماء : ( لا تكثرَنٌ معاتبة إخوانك. . فيهون عليهم 


E DRE EEO TERES TPF AR TERRES ECOG 


EEE ETHER 


: تر 
EE‏ 
٠‏ وقال منصور التَمَرٌ : [من الكامل] | 


اف ات من ام ود الف ل مرد تات 
وقال بشار بن برو" : [من الطويل] 
إذا كنت في كل الأمور مُعاتباً يقك لم تلق الذي لا تعانة  ١‏ 
ARENT‏ مراراً على القذیٰ وأ الاس تفي مار 
فيش واحداً أو صل أخاك فإنة مَقارف ذنب مرة ومُجايُة 
ثم من حق الإخوان : أن تخفر هفوتهم » وتستر زلتهم ؛ لأنّ مَّن رام بريئاً 1 
من الهفوات » سليماً من الرّلات . . رام أمراًمُعوزاً » واقترح وصفاً مُعجزاً ؛ وقد 


قالت الحکماء : ( أي عالم لا هفو › وصارم لا ينبو » وجواو لا یکبو ؟! ٩۸‏ . ۰ 
وقد قال بعض الحكماء ا ی اول ا با زک وو 2 


١ . ) ٠٠٤/١(٠ أورده في « نهاية الأرب‎ )١( 
١ . ) ۷۰ ص‎ (٩ دیوانه‎ ١ البیت في‎ )( 
١ . ) ۳۲٣/۱ ( ٩ الأبيات في « دیوانه‎ 


أ (6) في (آ) : (ثم من حق الإخاء : أن تغفر هفوته » وتستر زلَته ) . ١‏ 
)0( أورده ذ في « المستطرف » ( ۲۱۸/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۲٠٤/۷ (٩‏ ) . ھ 


ETRE FEE REE REARS EEA ce 7 0 
n ا ن‎ 
4 2 ت‎ 


E 8 


T0 


کان کضال الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعاباً إلا ازداد من غايته بُعداً ا 


آاجه ف ر الاراد کل وای 
اتی فی کل ام ارا 
فمن لي بهدذا ليت آي أصبنّهُ 
EEE‏ ي فكان أقلّهم 
Os‏ 

إذا نت لم تستقبل الأمرَ لم تجذ 
انال فرك ااك وزلة 


« الزهرة » ( ۱۹١ /١‏ ) » و« الحماسة البصريّة » ( ۲/ )۸٦١‏ . 
0( رواه السَلَميٌ في « آداب الصحبة ٠‏ ( ص ٤١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان  )٠١1۸١1(‏ . 


أ (۷) أورده في « فيض القدیر ۱۹١/٤ ( ٩‏ ) . 


زر 


چ ى 


وقيل لخالد بن صفوان : ( أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال : من غفر رَلَلي » 
رقع الي ولي ا م 


وقال بعضصض ا : 


وأنشدت عن الربيع للشافعيّ رحمه E‏ ا 


وحکی الأصمعنُ عن بعض الأعراب آنه قال : ( تناس مساویءَ الإخوان. 
يدم لك وهم 0 


ووصّىٰ بعضلٌ الأدباء أخاً له فقال : ( كن للود حافظاً وإن لم تجد مُحافظاً › 
و للخلٌ واصلاً وإن لم تجذ مُواصلاً ) . 


(۱) أورده فی « فضل الکلاب علیٰ کثیر ممن لبس الثیاب » ( ص ٩‏ ) › و نثر الدرٌ ۲۳۰/٤ (٩‏ ) . 
)۲( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۳۲۹١ ( ٩‏ ) » وأورده الميرّد في « الكامل ٤‏ ( 1۹1/۲ ) . 
)۳( البيت لمحمود الوراق في « ديوانه ٠‏ ( ص ۱۳۷ ) . 
€3 الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص ٤‏ ) » و« مناقب الشافعي » للبيهقي ( ۷۹/۲ ) » ونسبت لأبي العتاهية في 
« ديوانه » ( ص ٥۹4‏ ) » والبيتان الأولان با لجحظة البرمكيّ في « ديوانه ٩‏ ( ص۸٥‏ ) . 
)٥(‏ ورد البيتين في 


[من الكامل] ١‏ 

إلا ذمَْث عواقبً الفخص ١‏ 
e‏ ا وبعد رفاتي 
فقاسمتة مالى من الحسّنات | 
على كثرة الإخوان أهل ثقاتي | 
[من الطويل] | 

لكفيكَ في إدباره متعلقا 
ak‏ ۶ و SET‏ 
إذا زلها أوشكتما أن تفوَقا 
ok‏ 


REP, 5S ODDS EEE EEE EEE ECYOR ÊÊ 


o 0 
[من الطويل] ا‎ N E OS 

إذالم جاوز عن أخ عند رلو فلست غداً عن عثرتي متجاوزا | 
ويف جيك البعية فة إذا كان عن مولاك خير عاجرا | 
ق اا رو اش ٠‏ کات الان اغا | 


وا و ا ا ا چ ا | 


SEES IS ET 


EET 


فأنشأً الرضا رحمه الله تعالى يقول : [من مجزوء الكامل] 
٤ ٍ E‏ 
١ Ea EES ER ESET‏ 
| ودع الجواب تفضشلاً رر رم ! إل يا 
( 0 
1 ن ٣ 0 ۶ e‏ 
١ 1‏ 
١‏ 8 ِء 2 ر 
وحكي عن بنت عبد الله بن مطيع نها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف | 
E a‏ 
:+ مه ؛ ولم قلتِ ذاك ؟! قالت : راهم إذا يسرت . . لزموك › وإذا 
١‏ 
أعسرت. . تركوك !! قال : هلذا- والله - من كرّمهم ؛ يأتوننا في حال القوّة بنا 


عليهم » ويتركوننا في حال الضعف متا عنهم )" . 

انظر كيف تاأوّل بكرمه هلذا التأويل ؛ حتىٰ جعل قبي فعلهم حسناً »> وظاهر 
غدرهم وفاءً » وهلذا محض الكرم › ولباب الفضل › وبمثل هلذا يلزم ذوي 
الفضل أن يتأوّلوا هفواتِ إخوانهم . 


EERSTE 


EE EEEEEGTS 


EEE 


» والثالث في « محاضرات الأدباء‎ » ) ٠٠٤/۲( أورد البيتين الأولين في «روضة العقلاء»‎ )١( 
. (0۷/۱ ( 

)۲( أورده ابن بشران في « آمالیه ٩‏ ( ۷۹۳ ) » وابن النجّار في « ذیل تاریخ بغداد » ( ۱۳۷/۱۹ ) دون البيت 
عن ابن أبي مسعود » عن كاتب الفياض » عن أبيه قال : ( حضرنا مجلس الرضا. .. ) » والأبيات 
4 لثلاثة الأول منسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه ٠‏ ( ص *۸) . 

(۳) رواه في « روضة العقلاء ٩‏ ( ۳۹۳ ) » وأورده في « الصداقة والصديق » ( ص ۱۸۷ ) . 


PSEA 


9 ONDE SERRE SEET EE 


RSE IESARTIISEETAS 


ا 


کا وقد قال بعض الشعراء* : [من الطويل] 
E O EE‏ 
سليم دواعي الصدر لا باسط آذ ولا مانم حَيّرا ولا قائ هُجرا 
إذا شثت أن تدعى كريماً مُعطفا حليماً ظريفاً ماجداً فطناً حرا 
إذا ما بدت من صاحب لك رَلهّ فك أنت مُحتالاً لرَلَيّه عُذرا 

والداعي إلى هذا التأويل شيتان : التغافلٌ الحادث عن الفطنة » والتألّفُ 

الصادر عن الوفاء . 


وقد قال أك ين صف فن شلد فر ومن را ,تالف : 
والشرف في التغافل )" . 

وقال شبيب بن شيبة : ( الأريب العاقل : هو الفطن المتغافل ) . 

وقال بعض الحكماء : ( وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل ) . 
وقال أبو تمام الطائ [من الكامل] 
ليس الغبيّ بسيّْدٍ في قويه للك سيد قويه المُتغابي 
وقال أبو العتاهية“ : [من الخفيف] 
اا اتو س وفتي حل اللوفاء لق 
فالس الاس ما استطعْت على الل ص وإلالم تستقم لك حُلَّة 


r و‎ 


عش ودا إن كنت لاتقل العدٌ ر وإ كتست لا تجاوز رة 


(۱) آورد الأبيات التبريزيّ في « شرح ديوان الحماسة » ( ٠٤١/۳‏ ) » وهي في «التذكرة الحمدونية » 
(/) ما عدا البيت الثالث » لسالم بن وابصة الأسديّ . 

)۲( أورده في « المعمّرون والوصايا » ( ص ۲١‏ ) » و« نهاية الأرب » )٠۱۳١١/١(‏ . 
)۳( أورده في « البصائر والذخائر ٠١١/١ ( ٠‏ ) عن عبد الصمد بن أبي شبيب عن أبيه . 
() البیت فی « دیوانه ٩‏ ( ۸۷/۱ ) . 

)0( الأبيات في « ديوانه » ( ص ۳۳۸ ) » فالس التاس ؛ أي : عاشرهم على قدر أخلاقهم » ولبست فلا 
على ما فيه ؛ أي : احتملته وقبلته > وفي المال : المراد به : لازمةٌ وهو الميراث » وأبناء علة : أمهاتهم 
مختلفة وأبوهم واحد . 


(ROPES ب ب پوب ی پو د‎ wm FREE E 
oT 


BIP, OEE SSS mm 


8 
: 
XQ 
وا‎ 
STO) 


0 

: من أب واحد وأمٌ خلقنا اف انال و غا 5 
| 
e 4 ORO a /‏ : 
١‏ وممًا يتبع هلذا الفصل تألف الأعداء بما يثنيهم عن البغخضة » ويعطفهم على ١‏ 
المحبة » وذلك قد يكون بصنوفي من البرّ > ويختلف بحسب اختلاف الأحوال ؛ 
فانً ذلك من سمات الفضل › وشروط السؤدد › فإنه ما أحدٌ يعدم عدوا » ٤‏ 
! ولا يفقد حاسداً» و بحسب وفور التعمة تکثر الأعداء والحسدة ؛ کما قال 
ت ا o2 N‏ 
Ny‏ موقع نعمةٍ إذا أنت لم تذل عليها بحاس | 
| فإن أغفل تألفَ الأعداء مع وُفور النعمة وظهور الحسد. . توالى عليه من مكر ٠‏ 
١‏ 
ê 2 0 1‏ م ۹ 1 
حليمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غراما » والذعة مَلاما . ٤‏ 
وروی ابن المسبّب › عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « رأسن لعفل بعد الإيمانِ باو تعالى الود إلى 


| 
1 الناس ۳( 1 
١ 8‏ 
صديق » فالألفٌ قليلٌ » ولا تستقلّ أن يكونَ لك عدو واحدٌ › فالواحدٌ كثيز )“ .| 
1 فنظم ابن الروميّ هلذا المعنى فقال“ : [من الطويل] ‏ 
١‏ ا 2 E‏ وه و و ي و و | 
تكثرٍ من الإخوان ما اسطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور 
٠‏ 
٤‏ 
)١(‏ وهو المؤاخاة بالمودة . 1 
(۳) البیت في « دیوانه ١ . ) ٠۲٥١/۱ (٩‏ 


(۳) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ‏ ( ۸٦۳۷‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ٠٤١‏ ) » والقصد بهذا 
الحديث : الحث على مداراة الناس بكل ما أمكن من الإحساس » وتحمل أذاهم » وكف الأذى عنهم 
وملاطفتهم › ولفظ ( الناس ) : عام يشمل الأعداء » فكما أن الإيمان من أسباب الألفة بين المسلمين. . 


PS FER SEDIR 


0 

فالتودد من أسبابها بين جميع الناس . | 

)٤(‏ كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » ( ۳١‏ ) » وفي « عيون الأخبار » ( ٠/۳‏ ) : أن داوود النبيّ قاله 

. لابنه سليمان عليهما السلام‎ ٤ 
= ص ۱۳۸ ) » و ديوان الخليل بن أحمد»‎ ( ٩ البيتان ليسا في « دیوانه » » وهما في « دیوان سیدنا عليّ‎ )٥( 1 


5 
E 


Av 
ولس كرا الف حل راحب دآ عا و ےا کے‎ ٣ 


وقيل لعبد الملك بن مروان : ( ما الذي أفذت فى ملكك هلذا؟ قال : 
مودات الرجال ) 
وقال بعض الحكماء : ( من علامة الإقبال اصطناع الرجال )'“ . 


وقال بعض البلغاء : ( من استصلح عدوّه. . زاد في عَدده » ومن استفسد ٠‏ 
صديقه. . نقص من عَدَّده )“ . | 
وقال بعض الأدباء : ( العجَبُ ممن يطرح عاقلا كافياً ؛ لما يضمره من 
عداوته » ویصطنع عاجزاً جاهلاً ہما یظهره من محبته » وهو یقدر على استصلاح 
من بُعادیه بحسن صنائعه وأیادیه ) . 
ِ 1 ر ن 1 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ثلاثة أبياتٍ جامعة لكل ما قالته . 


العرب » وهي للأفوه الأوؤديّ : [من الوافر] || 
| لوث الناس قزنابعدَقَرن فلم آرّغير ختال وقال 


٠ وذقتث مَرارة الآشياءِ جَمْعا فما طعم أمرً من السؤال‎ ٠ 
۶ ا‎ 4 2 
 لاجرلا ولم آرّ في الخطوب أشدّ هَؤلا وأصعبَ من مُعاداة‎ 
ید‎ 2 ٣ 
| وقال القاضي التنوحر“ : من البسيط]‎ 
و وو و‎ ۱ 
ا‎ 
. ) 1۷ والبيت الثاني فقط في « ديوان الشافعيّ 1( ص‎ » ) ٠٠١ و« ديوان محمود الورّاق » ( ص‎ » ) ٩ ص‎ (= | 


)۱( أورده في « لباب الآداب ‏ ( ص 1۸ ) نقلاً عن « الفرائد والقلائد ٠‏ » و« نهاية الأرب (١ ۲ /٠( ٩‏ 
)۲( أورده في « لباب الآداب » ( ص c(1‏ والقلعيٌ في « تهذیب الرياسة في ترتیب السياسة » ( ص 
٥‏ 

)۳( رواه الجريريّ في « الجليس الصالح الكافي c(TEA/T) ٠‏ وابن ن¿ عساکر في « تاریخ دمشق » 
(/ ) » والأبيات في « دیوان الفوه الأودىّ ٠‏ ( ص ٠») ٤‏ وذكر ابن عساكر : أن سيدنا معاوية 
رضي الله عنه طلب من سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أن ينشده ثلاثة أبيات من أجمع ما قالته العرب » قال : 


EEE 


3 KITTS 


(نعم يا أمير المؤمنين ؛ بثلاث مئة ألف. . . ) وأنشده هلذه الأبيات وحمل المال إلى بيته . 

. ؛ وفيه : ( الصبر خير وخير القول.‎ ) ۲۸۹/١ ( ٠ أورد الأبيات في « معجم الأدباء‎ )( ١ 

و« محاضرات الأدباء )١٠١/١( ٩‏ . 1 
ور 


a e eme ` 


ل 


3 CORA 


فأحرَمُ E‏ 
الرّفق يُمْنٌ وخيرٌ القولِ أصدَ 
وت ولم أحقذ على أحدٍِ 
ٳئي اي عدي عند روء 
وأظهر البشرَ للإنسان أبغصُّة 
E ETE O‏ 


DR FUR ETRSESELRE RRETSERES EES 


٤ 
٠ 
8 


فخالت الناس وأصبر ما بقيتَ لهم 


EERE RESETS 


| الخامس في النسخ ماعدا(ج ) هلكذا : 


و 
الاس دا وداء الاس قربهم 


ك المزاح ) 


وأنشدث عن الربيع للشافعي رحمه E‏ 


و 2 و : رو و 
الناس داء دواء الناس تركهم 


)۲( البيتان لابن نباتة السعديّ في « دیوانه ٩‏ ( ۲/ ۲۷۲- ۲۷۳ ) ». وفي ( ب ak‏ ه): 


في 2 حقلٍ وثوب من مَوَدَاتِ 
وكثرة المَرح مفتاح الحداواتِ 
[من البسيط] 
أَرَحت نفسيً من هم العَّداواتِ 
لأدفع انر عثي بالگَحيَاتِ 
انا ف قلبي مَحّاتِ 
فكيف أسلمٌ من أهل المودّاتِ 
وفي الجَّفا لهم قطع الأحرّات 
اص أبكم أعمى ذا تقّاتِ 


ولين - وإن كان بتألف الأعداء ماموراًء وإلى مقاربتهم مندوباً - ينبغي أن 
یکون | إلبهم راكناً > وبهم واثقاً بل یکون متهم عل حذر » ومن مکرهم عل 
تحز ؛ فان العداوة إذا ا 
لا تزول › وإلّما يسكت بالتأّف إظهارها » ویستدفع به أضرارها ؛ کالنار بُستدفع 


. صارت طبعاً لا يستحيل ¢ وجبلة 


بالماء إحراقًها > ويُستفاد به إنضاجها وإن كانت محرقة بطبع لا يزول » وجوهر 
لا يتير . 

وقال الشاعر می الال 

1 و 2 و 

٠‏ وإذا عجزت عن العدو فداره وامزج له ِد المزاج وفاق 

2 و ت‎ 3 ١ 

| فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي التّضاحَ وطبُعها الإحراق 

١ 


(1) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص ٤١‏ ) » والأربعة الأول في « مناقب الشافعي » للبيهقي ( ۲/ ۸۷ ) » والبيت 


aR 


Am EEE SEER E EFESÎ DE. 


TREE EES 


SESE EER ERSTE 


ERR ERATE REESE 
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EE 
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CC 
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[البرّ خامس أسباب الألفة] 


وما البو وهو الخامس من أسباب الألفة . . فلألّه يوصل إلى القلوب ألطافاً › 
ويثنيها محبة وانعطافاً ؛ ولذلك ندب الله تعالى إلى التعاون به » وقرنه بالتقوى 
له » فقال سبحانه : # وتعاووأ عل لر وألَقَوّى) ؛ لان فى التقوى رضا الله تعالى › 
وفي البر رضا الناس » ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس. . فقد تمّت 
سعادته » وعمّت نعمته . 

وروى الأعمش › عن خيئمة › عن ابن مسعود رضي الله تعالیٰ عنه قال : 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « جُبلَتِ القلوتٺ على حب من 
أحسَنَ إليها » وبُغض مَن أساءَ إليها »'“ . 

وحُكي : أن الله تعالىٰ أوحى إلى داوود عليه الصلاة والسلام : ( ذَكر عبادي 
إحساني إل ليْحبّوني ؛ فان عبادي لا يبون إلا مَّن أحسنَ إليهم )“ . 

وأنشدني أبو الحسن بن أبي الحارث الهاشميٌ رحمه الله تعال : [من مجزوء الكامل] 
السا كلم عا ا ت و ال 


٤ 


ا طا سا ا 


ا 2 
والبرٌ نوعان : صلة » ومعروف . 


فاا الصّلةٌ : فهي التَيرع ببذل المال في جهاتِ محمودة لغير عوض 


1( رواه البيهقي في ١‏ شعب الإإيمان » ( ۸٥۷٤‏ ) »› وأبو نعيم في « حلية الأولياء 1۲1/6)4 ( : 
)۳( أورده في « نثر الدرٌ (٩‏ ۳۲/۷ ) » وانظر « فیض القدیر ‏ ( ۳/ ۳۷۲-۳۷۱ ) . 
() البيتان لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص ۳۳١‏ ) . 


چ 0 ی 


EEE EER TEA FE 
ا‎ 


٩ 3 
Ê 


IT RESETS EEO 


۶ 


ل »> وهلذا يبعث عليه سماحة ان وسخاۇها > ويمنع منه شخها | 
وإباؤها » قال الله تعالىٰ : وسن یوق شح تقس اوک شم فم ألمملحوت 4 . 


وروی محمد بن إبراهیم يم التيميٌ › »> عن عروة ر بن الزبير › عن النبيّ صلى الله 

عليه وسلم آنه قال : الخ قريب من الله › فرت هن الجنةء قريب من 
الناس » بعيدٌ منَ النار » والبخيل بعيدٌ منَ الله » بعيد منَ الجنة » بعيدٌ من الناسِ » 
قريب من النار 2 

وقال صلى الله عليه وسلم لعديّ بن حاتم : « رفع الله تعال عن أبيك العذابَ 
الشديد لسخائه » . 

ى ا شن الرتر اماك ٠‏ فجي مامت إل رال 


ا رول ا ك و غ 6 ای أنفقٌ عليكَ › 
¢ ٍ 
ولا توك . . فأوكى عليك » . 


e: BS YOoS REE 
a 
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REET 
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EERE TEESE 


OS IES 


3 
2 


ورویٰ أبو الدرداء رضي الله تعالیٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما ِن يوم ربث فيه شممه إلا ومَّكان ينادان : اللهم ؛ أعط منفقاً 
 : N‏ اما من می 
e 1‏ رات 3 م E A‏ سے ت 2 وور 2 
وآنقی ٠٠.‏ وصق باسني N e‏ کی اما 2 من حل واسسَعْقَ وکدب پاس ۰ تیرو 
شت ۵ . 
٠‏ فیما حظر » وصدّق با لحسنی ؟ يعنو e‏ 
(1) في ( ) : ( غرض مطلوب ) 
)۲( رواه البيهقي في « شعب الإيمان» )٠٠۳١۷(‏ › والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( ۲۳۹۳ ) عن 
| محمد بن إبراهيم التيميّ » عن أبيه » عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 
| 0( رواه الحكيم الترمذي في « النوادر » ( ص١١٠‏ ) في الأصل ( ١٠١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » 
٠) ۲١/۱١( |‏ و« بهجة المجالس ٠۲١/١(»‏ ) . 
€3 رواه الطبري في « تفسيره » ( /٠١‏ ۰ )۰ وابن ن¿ حبان في « صحیحه » ( ۳۳۲۹ ) › والبيهقي في 
« شعب الایمان ٩‏ (۳۱۳۹) . 
)٥(‏ رواه البيهقي في « شعب الإیمان » ( ٠٠۳۳۲‏ ) بنحوه . 
وار 

EEE EEO‏ ڪڪ سو 


ری 


ا فعندها قال ابن عباس : ( سادة الناس في الدنيا الأسخياء ¢ وفي الآخزة 2 
الأتقياءٌ ٠)‏ . 


وقيل في منثور الحكم : ( الجودعن موجوو ) . 


وقيل في المثل : ( سود بلا جود كملك بلا جنود »° . | 
وقال بعض الحكماء : ( الحود حارس الأعراض )^ . 
وقال بعض الأدباء : ( من جاد. . ساد » ومن أضعف . . ازداد ° . 
O E N‏ 
أولاده ٩)‏ . 
وقال بعض الفصحاء : ( خير الأموال ما استرق حرَاً» وخيو الأعمال | 


ا اسای شک 0 
وقال صالح بن عبد ا : نالفل | 


ويُظهرٌ عَيبَ المرءِ ء في الناس بُخله ويسترةٌ عنهم جميعا سَخاۇةٌ 
تغط بأ ثواب الخاءِ فإتّني أرىٰ كل عيب والسخاءٌ غطاؤة ٠‏ 


خا : بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة ¢ واف فل إل سح 


ل : ن 1 
الطاقة » وتدبير ذلك مستصعب . 


(1) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠۳۹١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲/٤6۳‏ ) عن | 
علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 

(۲) في ( أ) : ( الجود خير موجود) . 

)۳( أورده في « غرر الخصائص » ( ص۱۹۸ ) . 

» عن سيدنا علي رضي الله عنه » و« البصائر والذخائر‎ ) ۲٠١ /۲( ٩ التذكرة الحمدونية‎ ١ أورده في‎ )٤( 
. )عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما‎ ۱۸/٩, 
من كلام الحسين بن علي‎ ) ٠٠٠ /۳( ٩ و« نهاية الأرب‎ » ) ٠٠١/١ ( » أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )9( 


رضي الله عنهما . 

. )۷۷/۲( ) أوردہ فی « الکشکول‎ )١( 

. ) ۳٤١/۲ (٩ ا (۷) انظر « فیض القدیر‎ 
. ) ۱١۱۹ ص‎ ( ٩ البیتان في « دیوانه‎ (^۸) 
BS SES) ( msm TEN 


ا 
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ولعلٌ بعض من يحب أن ُنب إلى الكرم يثكر حدٌ السخاء » ويجعل تقدير 
العطيّة فيه نوعاً من البخل › وان ارد دل الود وهلذا تكلب يفضي إلى 
الحهل بحدود الفضائل › ولو کان خد الجرد بذل الموجود. . لما كان للسَرّف 
موضعاً » ولا للتبذير موقعاً » وقد ورد الكتاب بذمّهما > وجاءت السنة بالنهي 
عنهما . 


وإذا كان السخاء محدوداً ؛ فمن وقف على خو سمي کريماً › وکان 
للحمد مستحقاً » ومن قصّر عنه . . e‏ 


4 2 


قال اللہ تعالیٰ  :‏ وک کس لر باو مآ تلهم اک ین صل هو کیا نم بل 
شور م سبتل رو5 يرايد بم اة . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أقسم الله تعالى بعرته ؛ 
لا بُجاوژه بخیلٌ » . 

وروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « طعام الجّوادِ دواءً > وطعام البخيل 


دا . 


الظالم » فقال : « لعنَ اله الشحيحَ › ولعنَ الظالم ‏ . 
وقال بعض الحكماء : ( البخل جلباب المَسكنة )““ . 


)١(‏ رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » )٠١1۸(‏ » والخطيب في « البخلاء » ( ٦٠‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الخطیب فی « البخلاء ٩‏ ( ۲۲ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(۳) رواه الجريري في « الجلیس الصالح ٩‏ (۲۲۷/۲) › زالخطت في « البخلاء » ( ٥٩۹‏ ) عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه بنحوه . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد إن كان من الله » وإن كان من الخلق. . 
فالسب والدعاء عليه > والنبي صلى الله عليه وسلم لم ببعث لعّاناً ؛ وإنما أوحى الله إليه : أن اله لعن فأخير 
عن الله أنه لعن > لا أنه إنشاءٌ ولا دعاء منه عليه الصلاة والسلام » وكذا كل ما ورد عنه من اللعن فإنه مُوَولٌ 
بذلك . انظر « منهاج الیقین ٩‏ ( ص۳۲۸ ) بتصرف . 

أورده في « بهجة المجالس “( 1۲١/١‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 


(RESTO 
ا‎ 
ا‎ 
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OE IE NLS 
. °) وقال بعض البلغاء : ( البخيل حارس نعمته » وخازن ورثته‎ 
وقال بعض الشعراء*  : من الطويل]‎ 
إا كنت جخاعا مالك سكا فانت عل ازن وام‎ 
E E RE تؤديه مذمُوماً إلى غير حامد‎ 
وتظاهر بعض ذوي التباهة بحب الثناء مع إمساك فيه › فقال فيه بعض‎ 
الشر ا لمن التقارب]‎ 
أراك تؤمل خسنل الشاءِ ولم يررق اله ذاكَ البخيلا‎ 
وكيف يسود أخو بطنة ب کچرا وببطئ قلا‎ 
وقد يتناف حب الثناء وح المال ؛ لأن حب الثناء يبعث على البذل » وحبَّ‎ 
. المال يمنع منه » فإن ظهرا عليه . . كان حب الثناء كاذباً‎ 
وقال بعض الشعراء^؟ : [من البسيط]‎ 
جمعت أمرين ضاع الحَرَمٌ بيتهما تة المُلوك وأخلاق المَماليك‎ 
أردت شكراً بلا بر ولا صلة لقد سلكت طريقاً غير مسلوك‎ 
طت رصت لم ر بقاوع ,وها أراك طن ال روك‎ 
لمن سبقت إلى مال حَظِيت به لما سبقت إلى شيءِ سوى الوك‎ 


. )۸۷/١ (١ ص ۲۷۹ ) » و« المستطرف‎ (٩ أورده في « الإمتاع والمؤانسة‎ )( ٠ 

0( أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۳۲۹/۲ ) » و« محاضرات الأدباء ٠۲١ /۲( ٩‏ ) ؛ وفي )١(‏ : 
| افا مر ارات و : 
(۳) أورد البيتين في «الإمتاع والمؤانسة » ( ص ٤١١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » ( ٠٠٠‏ ) دون 
تة 


(6) الأبيات الثلاثة الأول لعليّ بن الجهم في « دیوانه ٩‏ ( ص ٠١۹‏ ) . 
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EEE 
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وقد يحدث عن البخل من الأخلاق المذمومة - وإن كان ذريعة إلى كل مَذمَة- ا 
رة أخلاق > اهف بها دا ١‏ وهي الخرض ب والشرة: وسوءَ الظنٌ » ومنع 
الق 


فما الجرص . . فهو شدة الكّذح » والإسراف في الطلب . ٠‏ 
سراف في 


EGRET 


وأمّا الشرَه. . فهو استقلال الكفاية » والاستكثار لغير حاجة » وهلذا فرق 
ما بين الحرص والشرّه . 

وقد روى العلاء بن حریز › عن أبيه > عن سالم بن مسرور قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من لا يُجزيه منَ العيش ما يكفيه. . لم يجذ 
ما عاش ما بُغنیه “٩‏ . 


وقال بعض الحكماء : ( الشَرّه من غرائز اللؤم )“ . 


EERE TERRES: 


ESR 


RDS REE 


SERTE 


وأمَا سوءٌ الظنٌ. . فهو عدم الثقة بمَّن هو لها أهلٌ ؛ فإن كانت بالخالق.. ‏ 


كانت شكاً يؤول إل ضلال » وإن كانت بالمخلوق. . كانت استخانةً يصير بها 

es : KY Cu f7 
| مُختانا » أو حَوًانا ؛ لأن ظنٌ الإنسان بغيره بحسب ما يراه من نفسه › فإن وجدفيها‎ 
. خيراً. . ظته في غيره » وإن رأى منها سوءاً. . اعتقده في الناس‎ 


م ٌ 
وقد قيل في المثل : ( كل إناءِ ينضح بما فيه )أ . 

فإن قيل : قد تقدّم من قول الحكماء أن من الحزم سوءَ الظنٌ. . قيل : تأويله ‏ 
قله الاسترسال إليهم ¢ لا اعتقاد السوء فيهم . 


(۱) أورده الخطابي في « العزلة ٩‏ ( ص ٤۸‏ ) من كلام الحكماء . 
(۲) في ( ب ) : (عزائم اللؤم ) . 
)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۳٠۳‏ ) » و« محاضرات الأدباء ‏ ( ٥۷١/١‏ ) . 


ا 
2ê‏ کو د 


| ترك مطلوبها › I‏ 
٠‏ وإذا آل البخلٌ إلى ما وصفنا من هذه الأخلاق المذمومة » والشَيَم اللئيمة.. ٠‏ 
لم يبق معه خير مرج » ولا صلاح مأمولٌ . 1 
1 و ا ا ا و ا ا ی 
قالوا : الج بن قيس على بخل فيه » فقال صلى الله عليه وسلم : « وأيّ داع أدوأً ۰ 
من البُخل ؟ » . ٠‏ 
الا ولك ا وسوا 08 03 ا واا چ ٠:‏ 
فكرهُوا لبُخلهم تول الأضياف بهم » فقالوا : ليبعدِ الرجال ما عن النساء ؛ حتى 
بنذو لجال إلى العاف :الا ويار العا ال جال فع 
وطال ذلك بهم › فاشتغل الرجال بالرجال > والنساءُ بالنساء 27 


ECO ¢‏ ت 


فاا لر فا وال اد من وادخ د الا فن سرف ودر 
وهو بالدّمٌ جدير . 

قال الله تعالیٰ : ولاشرشا رک م ايب أَلمسرذت) . 

وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما عال من اقتصد 0 

وقال المأمون : ( لا خير في السَرّف ٠‏ ولا سرف في الخير )““ . 


وقال بعض الحكماء : ( صديق الرجل قصده »› وسَرَفه عدؤه) . 


EEE TE NEREHET R SERE 


(1) رواه البخاري في « الأدب المفرد ۲۹١ ( ٠‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ٠١۳١١ ( ٩‏ ) عن سيدنا 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » والمعنى : واي عيب أقبح من البخل ؟! 

(۲) أورده القرطبي في « تفسیره ۲۹۲/٤ ( ٩‏ ) وعزاه للمؤلف . 

(۳) رواه الإمام أحمد في « المسند ٤٤۷/١ ( ٠‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۷۱۳١‏ ) › والبيهقي 


)٤(‏ أورده في « التمثيإ والمحاضرة ٠‏ ( ص ٠۳١‏ ) » و« بهجة المجالس » 1٤ /١(‏ ) من قول الحسن بن 
ی 
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واعلم : أن السَرّف والتبذير قد يفترق معناهما » فالكرّف : هو الجهل | 
1 ا 
بمقادير الحقوق › والتبذير : هو الجهل بمواة قع الحقوق » وكلاهما مذموم » وذمٌ | 
التبذير أعظم الان النرف ف مخطیء ء في الزيادة e‏ ۶ في الجميع . 
| ا .- ۰ ص ۰ ٤‏ 
٤‏ فتعداها » وكما آنه بتبذيره قد يضع الشيء في غير موضعه. . فهکذا قد یعدل به 
o E 2‏ 
عن موضعه ؛ لان المال اقل من أن يوضع في كل موضع من حق وغير حق . 
٤‏ وقد قال معاوية بن أبي سفيان کل صرف . فبإزائه حق مُضيَعٌ ٠ . ٩)‏ 
وقال بعض الحكماء : (الخطأً في إعطاءِ مالا ينبغي ومنع ماينبغي | 
۳( 
el $ ١‏ ك ل م : ۶ ج 7 )4( ٤‏ 
۰ وقال سفيان الثوريٌ رحمه الله تعالىٰ : ( الحلال لا يحتمل السَرّف ) : ٠‏ 
٠ 1‏ 
Se e E mm ١‏ 
١‏ وقد ځکي : أن الله تعالٰ أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام :| 
(أتدري لِم اتّخذنكٌ خلیلاً ؟ قال : لايا رب » قال : لأني رأيتك تحب أن | 
تُعطى » ولا تحت أن تأخڌ )“ . | 
١‏ (1) أورده في « نثر ادر ١ . ) ۱۹٤/٤ ( ٩‏ 
| ( أورده في « عيون الأخبار » ( ۳۳۲/۱ ) » و« البیان والتبیین » (۲۹۷/۳ ) › ورواه في فى « المجالسة 
وجواهر العلم ٠۷١ ( ٠‏ ) من قول سفيان بن عيينة . 
(۳) أورده في « ديوان المعاني » ( ٩۳/۲‏ ) من قول سقراط . 
(OD‏ و 5 ا ا ر 
( ص٦٤‏ )» وابن عساكر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۲۰۸/۱۰ ) عن بشر بن الحارث . 
ك )0( أورده الديلميّ في « الفردوس » ( ۸٤١١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
۱ ک 
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وروی سهل بن سعد الساعديٌ رضي الله تعالیٰ عنه قال : أت رجل إلى النبي ي 
صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ أخبرني بعمل يحبني الله تعالٰ عليه › 
ويحبّني الناس » فقال : « ارهد في الدنيا. . بُحبَكَ الله وازهَدٌ فيما في أيدي ٠‏ 
الناس . . حبك النامة 6 ٠.‏ 
وقال أّوب السَختيانئٌ : ( لا ينل الرجلٌ حت يكونّ فيه خصاتان : العقةٌعن ٠‏ 
او الان رر . 
وقيل لسفيان : ( ما الزهدٌ في الدنيا ؟ قال : الزهد في الناس )^ . 
وکتب کسرئ إلى ابنه هرمز : ( يا بنىٌ ؛ استقلل الكثيرَ مما تعطي » واستكثر 
القليل مما تأحذ ؛ فإ قرَةَ عيون الكرام في الإعطاء » وسرور العام في الأخذ » 
ولا تعذّ الشحيحَ أميناً » ولا الكذّابَ حرا ؛ فإنه لا عفَةَ مع الشحٌ » ولا مروءة مع 
الكذب )“ . 
وقال بعض الحكماء : ( السخاءٌ سخاءان » وأشرفهما سخاؤك عمّا بيد | 
غ 
ا ر ا ا ر 
متو رعا ي 
وقال بعض الصلحاء : ( الجود غاية الزهد » والزهدٌ غاية الحود ) . 
وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 
٠‏ إذا لم تكن نفس الشّريفٍ شريفةٌ وإن کان ذا قدر فليس له شرف 


)۱( رواه الحاكم في « المستدرك ۳۱۳/٤١ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ٤٠١١‏ ) » والبيهقى فى « شعب الإيمان » 
٠٠٠٤٤(‏ ) » والطبراني في «الکبیر » )۱۹۳/١(‏ . 


| (۲) رواه ابن أبي الدنيا في « مداراة الناس » ( ٠١‏ ) » وابن المقرىء في « المعجم » ٠۳١(‏ ) . ! 
( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء “ ( 1۹/۷ ) » وأورده في « ربیع الأبرار ١ . ) ٠۱۹۳/۲ ( ٩‏ 
(6) أورده فى « البصائر والذخائر ۱۸١۱/۷ (٩‏ ) . 


| القول لابن المققّع في « الأدب الكبير » ( ص ۲۹۸ ) ضمن « آثار ابن المقفع » > ورواه عنه الجريري في‎ )٥( 
. ) ٤۹/٤ (» الجليس الصالح‎ « 
. من قول عمرو بن عبيد‎ ) ۲٠٤/۳ ( ٩» و« نهاية الأرب‎ » ) ۱۹/۱ ( ٩ أورده في « ديوان المعاني‎ (» 
. ) ٤٨۹ أورده في « التمثيل والمحاضرة ) ( ص‎ 2 
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والبذل على وجهين اهما ها ادا به الانان من غير سوال ١‏ :والفاني * 

E AONE E 

سئل علي بن أبي طالب عليه السلام عن السخاء » فقال : ( ما كان منه 
ابتداء » فأمّا ما كان عن مسألة . . فحياءٌ وتكوةٌ ) . 

وقال تحن الها 2( لجل الراك اول قل سوال ٠:)‏ 

وقال بعض الشعراء"“ ّ [من مجزوء الكامل] 

وفشقىً خحلامن ماله ومن المروءة غير خال 

أعطالك قبل سؤاله فكفالك مكروة السؤال 

وهلذا النوع من البذل قد يكون لأحد تسعة أسباب : 

فالسہب الأول : أن يرى حل يقدر على سدّها » وفاقةً يتمكن من إزالتها › فلا 
يدعّه الكرم أو التديّن إلا أن يكون زعيم صلاحها › وكفيلّ نجاحها ؛ رغبة في 
الأجر إن تديّن ¢ وفي الشكر إن تک 

وقال أبو العتاهية : [من مشطور الرجز] 
ا 
للخ وال ٍ جمہ ا فا ەه 


والسبب الثاني : أن يرى في ماله فضلاً عن حاجته › وفي يده زيادة عن 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق ٥۱۷/٤۲ (٩‏ ) . 

(۲) البيتان لسّلم الخاسر في « ديوانه ٠‏ ( ص١٠٠‏ ) ضمن « شعراء عباسيون » لغرونباوم > وفي « ديوان 
عبد الله بن المبارك » ( ص ۸۸ ) » والبيت الثاني في « ديوان صريع الغواني » ( ص ۳۳١‏ ) . 

(۳) في ( د ) : ( رغبة في الأجر أن يتوفر » وفي الشكر آن يكثر ) . 


ESET 


RTT RIHEKE 


SEEPS ERE FREER HERFEK 


SEETEK 


SEET TISTF 


. 


مستجداً 

فقد قال الحسن البصريّ : (ما أنصفكَ مَن كمك إجلالّه » ومنعكٌ 
ماله )“ . 

وقيل لهند بنت الحُسنّ : ( من أعظمٌ الناس في عينِكٍ ؟ قالت : من كان لي إليه 
خاح0 

وقال الا : ا 

وما ضاع مال ورت الحمد أهلهٌ ولك أموال البخيل تضيع 


والسبب الثالث : أن يكون لتعريض ينَنبّه عليه بفطنته » وإشارة يستدل عليها 
بكرمه » فلا يدّعه الكرم أن يغفل » ولا الحياءٌ أن يكف ؛ كالذي حكي أن رجلاً 
سايرَ بعض الولاة » فقال : ( ما أهزل برْذوتكٌ !! فقال : يده مع أيدينا) » 
فوصله اكتفاءٌ بهلذا التعريض الذي بلغ ما لا يبلغه صريح السؤال . 

ولذلك قال آکثم بن صيفيٰ : ( السخاءُ : حسن الفطنة › واللؤم : سوء 
التغافل )أ . 

وحُكي : آن عبيد الله بن سليمان لما تقلّد وزارة المعتضد.. كتب إليه 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر ر بن الحسين »› فقال : [من الطويل] 

أب دهرنا إسعاقنا في نفوسنا ‏ وأسعَقَنا فين نج وكرم 

2 ر ر 2 
فقلت له نعماك فيهم أيِمّها ودغ أمرنا إن المهم المقَدَمُ 


(1) أورده في « الأجوبة المسكتة ٠ ) ١١۸ ( ٠‏ و التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۳۳ ) » و« زهر الآداب » 
)0٦/۱(‏ . 

(۲) أورده فی « نثر الدرٌ » )٥۷/٤(‏ . 

)۳( البیت لبشار في « دیوانه ۱۲۱/٤ (٩‏ ) . 

SA GONE €3‏ : عساراً 
ويساراً ؛ يعني : أن سمنه ورفاهه مع سعتنا وإكثارنا » فليس وليس . 

)0( اور « نثر الدرّ ٠١١/٤ ( ١‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة 1 ( ص ٤۴١‏ ) . 
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فقال عبيد الله : ( ما أحسنَ ما شكا أمرّه بين أضعاف مدحه !! ) وقضى 
تال 

ولذلك قال بعض الشعراء [من الطويل] 
ومن لا ير من نفسه مُذكراً لها رأ طلَبَ المستنجدين ثقيلا | 


TEESE ORE 


SE 


والسبب الرابع : أن يكون ذلك رعاية لي « أو جزاءً عل صنيعةٍ « فری د 
الحقٌ عليه طوعاً ؛ إِمّا أنفة » وإمّا شكراً ؛ ليكون من أشر الامتنان طليقا » ومن ٠‏ 
وقد قال بض النحكما : ( الأحان رق + والمكافاة عى )© ٠ ٠‏ 


وقال ابو العتاحة + من الطويل] | 


TET E TTT TIT ETEETIT 


م f 4 e ۰ 5 e‏ و م ٤‏ 
وليسّت آيادي الناس عندي غنيمة ورُب يد عندي آشڏ من الاسر ١‏ 


1 
١ 
١ ١ 
1 ! 
1 ٠ 
١ 1 
1 
0 
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والسبب الخامس : أن يؤثر الإذعان بتقديمه » والإقرارَ بتعظيمه ؛ توطيداً 
لرئاسة هو لها محبُ > وعلیٰ طلبها مكب 


وقد قال الشاعر ^ : [من البسيط] 


ETE 


ES HERRERA TES 


ال اة وا دة :وما تالاضن بالف 


فتستصعب عليه إجابة النفوس له طوعاً إلا بالاستعطاف » وإذعانها إلا بالرغبة 
والإإسعاف ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( بالإإحسان يرتبط الإنسان ) . 


ESET 


وقال بعض البلخاء : ( من بذل ماله . . أدرك آمالّه ) . 


REEFS 


(۱) آورده فى « البصائر والذخائر ٩‏ ( ۲۰۳/۸ ) » و« زهر الآداب ۲( ۸۷۳/۲) . 
() أورده في ١‏ اميل والمحاضرة ٠‏ ( ص 6١‏ ) »> وة ئز ادر( ٩6١/۴‏ ):: 
(۳) البیت في « دیوانه ٩‏ ( ص ٥٥٤‏ ) . 

. ) ٦1ص‎ ( > البيت في « ديوان عبد الله بن المبارك‎ )٤( 
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7ا وقال بعض الشعراء" : [من الوافر] 


¢ ٍ و ت 2 3 ت 
اوج وان ور وكف سود ذو الَدَعة البخيل 


والسبب السادس : أن يستدفع به سطوة الأعداء » ار 

الخصماء ؛ ليصيروا له بعد الخصومة أعواناً »> وبعد العداوة إخواناً ٤‏ ما لصيانة 
عرض ٠»‏ وإما لحراسة مجد . 

وقد قال أبو تمّام الطائي“ : [من الطويل] 

| فلم يجتمع شرق وغربٌ لقاصدٍ ولا المج في كف امرىء والدّراهم ٠‏ 

ولم أرَ كالمعروف تدع حقوقة مَغارم في الأقوام رهي مَغانِمٌ 

وقال بعض الأدباء : ( من عظْمَت مَرافقه . . أعظمه مُرافقّه ) . 


| والسبب السابع : أن يرب به سالفَ صنيعڊٍ آولاها » ويراعيّ به قديم نعمةٍ | 
أسداها ؛ کي لا پُنسیٰ ما ولاه « أو يُضاع ما أسداه ¢ فان مقطوع البرٌ ضائع ¢ 
EES‏ 


وقد فالا [من الطويل] 
وَسَمْت امراً بالعُرْف ثم أَطْرحتةٌ ومن أفضل الأشياءِ رَبُ الصّنائم 
وقال محمد بن داوود الأصبهان“ : [من الطويل] 


٠‏ بدأت بنعْم أوجبَث لي حُرمة عليك فعُذ بالفضل فالعَودُ أحمَدٌ 


. ) ۳۲١/۱ ( » للأعلم الهذلي » وفي « محاضرات الأآدباء‎ ) ۲۷١ /١ ( » أورد البيت في « البيان والتبيين‎ )١( 
. ) ۱۷۸/۳ (٩ البیتان في « دیوانه‎ )( 
. دون نسبة‎ ) ٥۸١ /٤ ( ٠ أورد البيت في « ربيع الأبرار‎ O { 
. » البيت ليس في مطبوع « ديوانه‎ )٤( 
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TEETER 


والسبب الثامن : المحبة التي يؤثر بها المحبوبَ على ماله » فلا يضنٌ عليه 
بمرغوب » ولا يتقسنٌ عليه بمطلوب + للَدةٍ التي هي عنده أحلئ » وال تفسه 
ا ی ا وو او و ا 

وقد قال الشاعر : اا 


3 Fu م ۱ ا‎ ٠ ت‎ I E 
وما ررکم عَمْدا وللكنٌ ذا الهرى إلى حيث يَهوى القلب تهوي به الرّجل‎ 


E RES A 


ESTEE 


0 
والسادس من هلذه الأسباب » وإتّما ذكرناها ؛ لدخولها تحت أقسام العطاء . 


DR RRS 


ge: 


والسبب التاسع وليس بسبب : أن يفعل ذلك لغير ما سبب » وإِنّما هي منه 
are A 0‏ د 2 ١‏ 
سَجيّة قد فطر عليها » وشيمة قد طبع بها » فلا يميّز بين مستحق ومحروم › 
ولا یفرٌق بین محمود ومذموم ؛ کما قال بشار" : [من الخفيف] 


7 

1 

ليس بُعطيك للرجاء ولا ألكَر ف وللكن يلَد طَعْم العَطاءِ | 
| 


RESIST RRS 


SEE 


r ۹ E ٍ + 0 0 4 0‏ 1 
1 ا . 
٤ ۰ 0 ۰‏ ٍ 3 ا 
فقال قوم : هلذا هو السخي طبعاً » والجواد كرما » وهو أحقٌ ممن کان به 
ا ا 
‌ 
ممدوحا › وإليه منسويا . 
1 
1 » ا و 2 4 
قالوا : ( والتمييز شطرٌ البخل › والبذل لسبب إلجاء ضرورة ) . 
ا 

ا ّ مر ات )( ۰ 1 
f ۰ ٠. 2 7 ٠ 8 1‏ و ea 0 Os “a‏ ا 
(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۸١‏ ) لعبد الملك الحارثيٌ المعروف با اللجلاج ) . 


1 
(۲) البیت في « دیوانه ۱۳١/۱ ( ٩‏ ) . 
(۳) البیت في « دیوانه ۱۱١/۱ (٩‏ ) . 8 


3 
0 
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وقد قال الحسن بن سهل : (إذالم أعط إلا مستجقاً. . فكأني أعطيت غريما)'“. 


وقال (١‏ الترت فی الكرت ٠‏ فقیل ل : لا خير ةف في السَرّف » فقال ل 
سرف في الخير )"“ . 

وقال الفضل بن سهل : (العجَبٌ لمن يرجو مَن فوقه كيف يحرم مَّن 
دونه ؟! ٩)‏ . 


ا [من الطويل] 


وما الناسٌ إلا صاحبان فمنهُمٌ سَخيّ ومغلول اليدين منَ البْخْلِ 

فسامخ يدا ما أمكتَنْكَ فإِتها تقل وثثري والعَواذلٌ في شعْلِ 

وقال آخرون : هلذا خارجٌ من السخاء المحمود إلى السَرّف والتبذير 
المذموم ؛ لأنٌ العطاء إذا كان لغير سب . . كان المنع لغير سبب ؛ لأ المال يقلٌ 
عن الحقوق » ويقصرٌ عن الواجبات ؛ فإذا أعطى غير مستجقً. . فقد يمنع 

وما يناله من الذم بمنع المستجقٌ أكثرٌ مما يناله من الحمد بإعطاء غير 
Ss‏ وتوجد لغير 
عة . 

وقد قال الله تعالى : ل وا عل يدك معلولة إل عنقك ولد دسطها كل الط لقعد 

موا تسوا ) » فنهی عن بسطها سَرَفاً » كما نه عن قبضها بُخلاً » فدلٌ على 
استواء الأمرين ذمَّاً » وعلى اتفاقهما لوماً . 

قال الا : [من الوافر] 

e, ES 


(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة ‏ ( ص ٠٤١‏ ) . 

() أورده ةذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١‏ ) » و« بهجة المجالس ٦11٤/١ (٩‏ ) . 

(۳) أورده فى « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ٠٤١‏ ) . 

() البیتان في ملحق « دیوانه ۱۹٤/٤ ( ٩‏ ) . 

. دون نسبة » والبيتان خبرٌ لفظاً وتحسرٌ وندامة معنىّ‎ ) ۲۹١ /۲ ( ٩ أورده في « محاضرات الأدباء‎ )٥( 


9 


ا RBs 2 EE TTF TEETER TTT‏ 
o a ¢‏ وو 
Tee‏ فاا ج الت اول ٢‏ 
قالوا : ولأنً العطاء والمنع إذا كانا لغير علَةٍ. . أفضيا إلى ذم الممنوع › وقلَة 
غ و 
شكر المُعطى ؛ أمّا الممنوع. . فلأنه قد فضل عليه مَّن ساواه . 
وأا امعط . . فلأل وجد ذلك اتاق » وربّما أل بالاّفاق أضعافاً » فصار ٠‏ 
ذلك مُفضياً إلى اجتلاب الذمٌ »> وإحباط الشكر » وليس فيما أفضى إلى واحِ | 


EES EY 


EES 


EEE 


EEE 


ھا خو چ ۵ وھ جد ان کون ا ی ولل هدا ل + 
َء ۴ 2 
الجميع أرضئ للجميع )'“ » وعطاءٌ يكون المنع أرضى منه . . خسران مبين . 


فأمًا إ إذا كان البذل والعطاء عن سؤال وطلب . . فشروطه معتبرةً من وجهين : 
أحدهما : في السائل ¢ والثاني : في المسؤول : 


RRR ERA SPAS 


EEE‏ ج 
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فما ما كان معتبراً في السائل . . فله ثلاثة شروط : 

الشرط الأول : أن يكون السؤال لسبب » والطلب لموجب ؛ فإن كان 
لضرورة. . ارتفع عنه الحرج » وسقط عنه اللوم 

وقد قال بعض الحكماء : ( الضرورة وقح الصورة ) 

وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] 


EES 


ERE 


REISER 


الاقگح اش الصرورة إا تلف أعلی الحَلتِ أدنی الخُلائقِ 


ولل د ET‏ ف إته س فضل السب من غير سابق 
وال الک : انو ا 
إذا لم يكن إلا الأسنَة مركب فلا رأي للمُضطر إلا رُكوبُها 


SEET 


)۱( آورده فی « جمهرة الآمثال ٠۹١ /۲ (٩‏ (“ و« عيون الأخبار ٤/۲ (٠‏ ) من قول محمد بن الجهم 


(۲) أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة ) ( ص )٠٠٤‏ . 
(۳) البیت فی « دیوانه (٩‏ ص۷۱ ) . 
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فإن ارتفعت الضرورة » ودعت الحاجة فيما هو أولى الأمرين أن يكون وإن 
جاز آلا يكون. . فالنفسنٌ المُسايحة تغلب الحاجة » وتسمح في الطلب » وتراعي 
ما استقام به الحال » وانتظم به الأمرُ وإن نالته بذلَة » ولحقها وَهٌْ » ويول 
لصاحبها قول البحترئ' : ا 
وربّما كان مكروة الأمور إلى E E‏ 
والنفس الشريفة تطلب الصيانة > وتراعي e‏ وتحتمل من الضرٌ 
ما احتملت » ومن الشدّة ما أطاقت ؛ ليبق تجكُلها » ويدوم تصؤنها » فتكونَ 
كما قال الشاع ”"“ : مارت 
اا ااي س ت 
فقلت لهم ليس ماقسشم سواءً لدى العدل واللّسويَة 
وقد بكسي الا E‏ ومن دونها حالة مُضنيَّة 
كمن يكتسي ده رة وعلتها ورم في الرَيَة 
ولا يرى أن يتدتّس بمطالب الشؤم » ومطالع اللؤم ؛ فان من البهائم الوحشية 
ما يأب ذلك » ويأنف منه » قال الشاعء ^ : [من الوافر] 
ول اللت من جى باو عل جف خط بها كلاف 
فكيف بالإنسان الفاضل الذي هو أكرمٌ الحيوان جنسا » وأشرفه نفساً » هل 
یحسن به آن یری لوحشيٌٍ البهائم عليه فضلاً ؟ ! 
وقد قال الشاع ^ : اناف 
ع کل ال اك ال زا عن لري :واا وا ان 
والفضل في مثل هلذا ما قيل لبعض الماد : ( لو سألت جارك. . لأعطاك ؟ 


(۱) البیت فی « دیوانه (٩‏ ۱۷۱/۱ ) . 
(۲) الأبیات في « دیوان البستی ٩‏ ( ص ۳۹۸ ) . 
)۳( أورده في ١‏ يتيمة الدهر (٩‏ ۳/ ۰ ) » و« محاضرات الأدباء ٩‏ ( ۳۱۸/۲ ) لابن حجَاج . 
(6) آورد البيت في « مجالس ثعلب » ( ٤١١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۳٠١ /٤ (٩‏ ) لأعرابية . 
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٠ وإن أيسَرُوا عادُوا سراعاً إلى الفقرٍ‎ ٠ إذا افتقروا أغضوا على لض حسبة‎ 


SET TEETER TET TET COR. 8 


ت 


TEETER CNY 


الا فا جد مله حرطا إو مول حرطا لان الحرجان قادة 
إل أضيق الأرزاق » اللوم ساقه إلى أخبث المطاعم » فلم ببق لوجهه ما إلا أراقه » 
ولا ذل إلا ذاقه ؛ كما قال عبد الصمد بن المُعذّل لأبي تام الطائ : من الخنف] | 
س وكلتاهُما بوجه مُذال 
ا 
اة وذلٌ السؤال 
ولو استقبح العار » وأنفَ من الذلٌ. . لوجد غير السؤال مكسباً يمونه › ولَقَدَرَ | 
ما بف وجره: 


فأنّا مَنْ يسأل من غير ضرورةٍ مث » ولا حاجة دعت . . فذلك صربخ اللؤم › ۰ 


وقد قال الشاعر؟ [من الكامل] | 
1 خخ ٤ 2 0 4 8 5 T7‏ 
| لاتطلبَحَّمَعيشة بتمذلل فلياتينك رزقك المَققدورٌ | 
1 رت 2 0 ۶ ر 1 
| واعلم باتك آحدٌ كل الذي لك في الكتاب مُحبر مَسطورٌ | 
والشرط الثاني من شروط السؤال : أن يضيق الزمان عن إرجائه » ويقصر | 
1 ت : ٤‏ ا a‏ 0 
الوقت عن إبطائه » فلا يجد لنفسه في التأخير فسحة » ولا في التمادي مهلة › 
| فيصير من المعذورين › وداخلاً في عداد المضطرّين . ٤‏ 
فأمَا إذا كان الوقت متسعاً » والزمان ممتداً. . فتعجيل السؤال لوم وقنوط . 
)۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۸۰ ) » و« تاريخ بخداد » ( ٠٤/۲١‏ ) من قول سالم بن عبد الله بن 
١‏ )۲( أورده في « المجالسة وجواهر العلم /۱٥۸۰ (٩‏ م ) » و« عیون الأخبار ۲٤۷ /۱( ٩‏ ) . 
(۳) الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص ۱١۱‏ ) » ومُذال : مهان . ٠‏ 
5 (6) أورد البيتين في « روضة العقلاء ‏ ( ٥١١/١‏ ) . 8 
oL‏ 
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وقال الشاع ٠‏ : [من الطويل] 


أب لي إغضاءَ الجُفْونٍِ على القذى يقيني أن لاسر إلا مفرح 
ألا رُبّما ضاق الفضاء بأهله وأمكنٌّ من بين الأسنَة مخرح 


والشرط الثالث : اختيار المسؤول أن يكون مرجو الإجابة » مأمول التّجح ؛ 
إمّا لحرمة السائل » أو لكرم في المسؤول ؛ فإِنَ مَّن سأل لئيماً لا يراعي حرمة › 
ولا يولي مكرمة. . فهو في اختیاره ملوم > وفي سؤاله محروم . 

وقد قال بعض الحكماء : ( المخذولٌ : من كانت له إلى الام حاجة)“ . 

وقال بعض البلغاء : ( أذ من اللئيم سائلّه » وأقلٌ من البخيل ناله ) . 

وقال بعض الشعراء" : [من مجزوء الكامل] 

کن ال ان کر SEE‏ 
فة کے ار تی من عومج رطا جَيّا 


8 


وما الشروط المعتبرة في المسؤول. . فثلاثة : 

ا الأول : يکتفي بالتعریض « ولا يُلجیء إلى السؤال الصريح ؛ 
ليصون السائل عن ذل الطلب « فان الحال ناطقة › والتعريضَ کاف »> وقد قال 
الشاف 2 من التقازب] 


اقول و الاج فل كما قال حي شكا الضفدعٌ 


(1) أورد البيتين القاضي التنوخيّ في « الفرج بعد الشدّة » ( ۸٩ /١‏ ) لمحمد بن وهيب الحميريّ . 

)۲( أورده في « لباب الاداب (٩‏ ص۲۹٤‏ ) . 

(۳) ورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲٠۹‏ ) دون نسبة » وفي النسخ عدا( أ) : ( من ساقط نيلاً 
سنيا) . 

() أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۲١١‏ ) دون نسبة » ولقد عرض الشاعر بقصة الضفدع الذي 
استقرض قمحا من نملة فردته » وقالت : لا أرعىٰ جاراً ضيع صيفه بالقهقهة > فلعل الشاعر استحيا من تلقي 
E‏ > فتستر بالدجىٰ ونادى رجاء الإجابة . 
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لای د ف هاري وفي الصّمتِ حتفي فما أصنع 
وربّما فهم المسؤول الإشارة » فألجاً إلى التصريح بالعبارة ؛ تهجيناً للسائل 
لیخجل فیمسك › ویستحیی فیکف › فیکون کما قال أبو تمّام' : [من الكامل] 


من كان مفقود الحَياءِ فوَجِهُهٌ من غي رواب له بَوَابُ 


والشرط الثاني : أن يتلق بالبشر والترحيب » ويقابل بالطّلاقة والتقريب ؛ 
لیکون مشکوراً إن أعطی › ومعذوراًإن منع . 

وقد قال بف الحكماة = الق فاخت الخاجة اشر فان عدت 
r NE‏ ّ 

وحكى ابن لَنْكَكَ : أن أبا بكر بن ديد قصد بعض الوزراء في حاجةٍ فلم 
يقضها » وظهر له منه ضجر › فقال" : [من الكامل] 

ا ر بون فقا رة ان تى اتر 

تلقى الكريم فتستيل ببشره وترى العْبوسَ على اللئيم دليلا 

واعلَمْ باتك عن قليل صائرٌ خبَرافكن خبَراً یروق جميلا 


والشرط الثالث : تصديق الأمل فيه » وتحقيق الظنٌ به » ثم اعتبار حاله وحال 
سائله › فإتّهما لا يخلوان من أربع أحوال : 
اتان ار ان کون الال سو جا رالسور ما 


(۱( البیت في « دیوانه ۳۱۱/٤ ( ٩‏ ) . 

(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية ۱١۹/۸ ( ٠‏ ) » و« ربيع الأبرار ٥۷1/۲ (٠‏ ) . 

)( الأبيات عدا الثالث منها في « دیوانه ٤‏ ( ص ۱۰١‏ ) » وهي جميعها في « ديوان محمد بن حازم الباهليٰ « 
( ص۹۱ البقاعی ) . 
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GC:‏ ا 
٣‏ فالإجابة هلهنا نستح كرما وتلزم و وليس إلى الرد سبيل إلا لمن ره 
١‏ استولى عليه البخل › وهان عليه الذمٌ » فيكون كمن قال فيه عبد الرحملن بن ۱ 
ا ن انكال] 
إئي رأيت من الَكارم حسبكمْ أن تلبسُوا حر الاب وتشبعُوا 
فاد تات التكارمْ ف في مَجلسر اشم هة ف را 
ونعوذ بالله ممّن حرم ثروة ماله » ومنع حسنَ حاله. . أن يكون مستودعاً في 
صنيع مشكور › وبر مذخور . 
قیل لبخیل ا : للنوائب ٠‏ قيل : فقد نزلت بك ) . 
وقال ر بعض الشعراء : [من السريع] 
مالك من مالك إلاالذي قدَفت فابدل طائعامالكا | 
قر اغا ول ا E O E OE‏ 
ثم قد أسقط حقٌ نفسه » ورفع أسباب شكره » فصار كأَنْ لا حقّ له ؛ مذموما 
قال أبو العتاهية"“ : [من الكامل] 
جزي البخيل على صالحةً إذ ل فل : بوه ظهري 


أ و ق یوی فلت ونه رة دري | 


ET 


CFO 


مافاتني - خير امریءِ وضعت ا مَوونة اشكر 

£ و ۴ 2 ر ر 7 0 ١‏ 

ر ا آلا يضیق بشکره صدري 

قإذا لم ب يكن إلى الردٌ في مثل هلذه الحال سبيل . . نظر ؛ فإن كان التأحير . 
مضراً. . عجُل بَذْلَه > وقطع مَطلّه » وکانت إجابته فعلاً » وقوله عملاً . 
)۱( البيت الأول في « کتاب سیبویه » ( ۳/ ٠١١‏ ) لعبد الرحملن » ونسبهما في « الزهرة » ( ۲/ ٠١‏ ) لسيدنا | 

. حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ ٣ 
0 . )١١١ ص‎ ( ٠ ر )۲( الأبيات في « ديوانه‎ 
o 
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وقال محمد بن حازم [من الوافر] 
ومنتظر سُوَالَكَ بالعَطايا اشر ف من ااه الشوال 
إذالمياتِك المعروف طرعا فدغةفالتَرةعنه مال 


وإن كان فى الوقت مهلة » وفى التأخير فسحة . . فقد اختلفت مذاهب الفضلاء 
فيه : 

-فذهب بعضهم إلى أن الأول : تعجيلٌ الوعد قولاً » ثم يتعقبه الإنجار 

فعلاً ؛ ليكون السائل مسروراً بتعجيل الوعد › ثم بآجل الإنجاز » ويكون 

| المسؤول مرهوناً بالكرم » ملحوظا بالوفاء . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الدَةٌ عطبة ‏ . 

وقال الفضل بن سهل لرجل سأله حاجة : ( أعِدّك اليوم » وأحبُوكٌ غداً 

. ٠) بالإنجاز ؛ لتذوق حلاوة الأمل » وأتزين بثوب الوفاء‎ ١ 

٠‏ ووعد يحیی بن خالد رجلاً بحاجة سأله إياها » فقيل له : ( تعد وأنت قادر ؟! 

فقال : إن الحاجة إذا لم يتقذَّمْها وعد ينتظر صاحبُها نجُحه. . لم يجد سرورها ؛ 


» 


ر 


| لأن الوعدَ طْعّْم » والإنجارً طعامٌ > وليس مَن فاجأه الطعام كمَن يجد رائحته 
ويتطكمّه » فدع الحاجة تختمر بالوعد ؛ ليكون لها طَعمٌ عند المصطتع إليه )“ . 
وقال بعض البلغاء : ( إذا أحسنت القول. . فأحسن الفعل ؛ ليجتمع لك مزب 
اللسان » وثمرة الإحسان » ولا تقل ما لا تفعل ؛ فإك لا تخلو في ذلك من ذنب 
| تک تکتسبه » أو عجز تلتزمه ٨)‏ . 


ا 
() البيتان في « دیوانه » ( ص٩۸-العاشور‏ ) » وأوردهما في « دیوان المعاني » ( ۱۳۹/۱ ) . 


(۲) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ۲۹/۸٩‏ )عن سیدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۳) رواه في « دیوان المعاني » ( ۲/ ۲۰٠‏ ) » و« الطيوريّات 4( 1۸٤‏ ) . 

)٤( 1‏ رواه في « دیوان المعاني ۲۰٤/۲ (٩‏ ) › وأورد بعضه في « بهجة المجالس »( ۱ . 
(۵) انظر « فيض القدیر ۳۷۷/٤ (٩‏ ) . 
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جو متهم من ذهب إلى : ألّ تعجیل البذل فعلاً من غير عا ول » وتقدیه من 
غير ترب ولا انتظار هنن » وإلّما يقدّم الوعدَ واحدٌ من رجلين : إا معو ينتظر | 
TC TT‏ 
يصح › ولا رأيّ يضح مع ما يغْيّره الليل والنهار › تقلت به الخال من 
وإعسار . 1 


وقال بض الا 2 

يا آئهمااللل المد 
| 2 ° ر e‏ : 2 بف : 
واعل” E E E‏ 


EE 5‏ 
م امره سر 


ا ا 


مادام هنذا الطَيْن ر 


RRETH 


قالوا : ( ولان في الرجوع عنه من الانكسار » وفي توفع الوعد من مرارة 
الانتظار » وفى الود إليه من بذلة الاقتضاء » وذِلّة الاجتداء. . ما يكدَرٌ بره › 
ويُوهن شکرَّه ) 
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| 

- ففي الردٌ فسحة » وفي المنع عذر » غير أنه يلين عند الردٌ ليناً يقيه الذم › ويُظهر ‏ 
١ 4 2 1 e‏ 
عذرا يدفع عنه اللوم ؛ فليس كل مقل يعرف › ولا كل معذور ينصف . ١‏ 


فک . وان نمف اه 


:: ِء 4 o‏ کر .ر 
آيارَبٌ إن الناس لا ينصفونني 
(1) أورد الأبيات في « الأوائل » ( ص ۷۰ ) › و« محاضرات الأدباء » )۲٠١/١(‏ . 
(۲) أورد البيتين في « تاريخ إربل )۱۸۸/١( ٩‏ . 

ك )( الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص ۳٠١‏ ) . 
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وان کان لي شيءٌ تصَدَوا لأخذه 
ون نالَهُمْ بَڏلي فلا شکر عند 
ون طرفتتی کا ا 


سآن جر اليم 


آل إل أصفی العيش ات 


١ 


وإ جشث أبغي شيعَهُم مَتَعُوني 
إن آنا ES E IEE‏ 
وان صجبتني نعمة حَسَدُوني 
وأحجبُ عم ناظري وجفوني 
2 بها عمري ويوم حزونٍ 
ومابلته في لذة وسُكونِ 


والحال الثالثة : أن يكون السائل مستوجباً » والمسؤول غير متمكن » فيأتي 
بالحمل على اللفس ما أمكن من يسر يسدٌ حَلةَ » ويدفع مَذمَةّ » أو يوضح من 
أعذار المُعوزين أو توجُع المتالمين. . ما يجعله في المنع معذوراً › وبالتوجُع 
مشكورا ؛ كما قال أبو النصر العتب رحمه اله : [من البسيط] 
اه يلخ آي لمت فال ولت ماتسا فى الل ل علا 
کو ا ق ا 
وربّما تحر بحدوث العجز بعد تقدّم القدرة على فوت الصّنيعة › 
وزوال العادة » حتَى صار أنضى جسداً» وأزيدَ كَمَداً ؛ كما قال بعض 
الح : [من الطويل] 
و ا و ف جا ا ر 
ير طائراتِ الجر يحْفِقَنّ حَولَهُ ‏ فيذكر إذ ريش الجناحين وافرٌ 
والحال الرابعة : أن يكون السائل غير مستوجب » والمسؤول متمكناً » وعلى 
البذل قادرا » فينظر ؛ فإن خاف بالردٌ قدح عرض » أو قب هجاءِ مُمِضْ. . كان 
إلى البذل مندوباً ؛ صيانة لا وجوباً . 


(۱) أورد البيتين في « يتيمة الدهر » ( ٤11/٤‏ ) . 
(۲( أورد البيتين في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ۳١١‏ ) . 


ETERS 


EEE RA) 
1 


E TERRIER 


EET ETT ETTI 


REESE 


TSE TES 


ELGG E) 
o و‎ 
ا فقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما وقى المرء به عزضه. . ل‎ 
فا صد‎ 
وإن أمن ذلك وسلم منه ؛ فمن الناس مَن غلب المسألة » وأمر بالبذل ؛ لثلاً‎ ٠ 
 لاهستساو‎ » يقابل الرجاءَ بالحيبة » والأملّ بالإياس » ثم لما فيه من اعتياد الردٌ‎ 
المنع » وكما أن اعتياد البذل مفض إلى السخاء. . كذلك اعتيادٌ المنع مفضٍ إلى‎ 
٠ تالاس غو الكنا: [من الوافر]‎ 
SES EO RES o 
| أ فماتدري إذاأعطيت مالا ايكتزمن سماحكآميقل‎ 
إذا حضّر الشَتَاءٌُ فأانت شمن ون حضر المَصيفُ فأانت ظلّ‎ 
O E 
. و تعبت‎ 
وقال بعض الشعراء" : [من الخفيف] ا‎ | 
لا تجُذ بالعطاءِ في غير حى ليس في مَنع غير ذي الحق بُخل‎ 
N E E N 
. فما من أجاب السؤال » ووعد بالبذل والتوال. . فقد صار بوعده مرهوناًء‎ 
| وصار وفاؤه بالوعد مقروناً » ولا اعتبارً باستحقاق السائل بعد الوعد » ولا سبيل‎ 
٠ O ys (۱) 
) ٤٠١ /۳( » وأوردها في « العقد الفريد‎ » ) ۳١ ص‎ ( ٠ البيتان الأخيران لبكر بن التطاح في « ديوانه‎ (0 
. دول نسبة‎ 
. )١١۸ ص‎ ( ٠ ديوانه‎ ١ البيتان لصالح بن عبد القدوس في‎ () 


ج 


SSE ESSERE SAET ك‎ IG E 


HETE EET e‏ و 
n‏ 


ا را ا ی ار فيستوجب مع ذم المنع لوم المخلف › ومقت 
الغادر > وهُجنة الكذوب . | 


ثم لا سبيل إلى مَطله بعد الوعد ؛ لما في المَطل من تكدير الصنيع » وتمحيق | 


: RTE 


ETE 


| الشكر » والعرب تقول في أمثالها : ( المَطلٌ : أحد المَنْعين » واليأسن : أحدٌ | 
ا et‏ 1 
| التجحين ٩‏ . 
وقال بشار بن برد : [من الطويل] ١‏ 


E E E U Ea E 

فلا عَيْمُها جلى فييشسَ طامۂ ولا عينها يتي فيرو عطاشها 

ثم إذا أنجز وعده » وأوفىٰ عهده. . لم يبع نفس ما أعطى › وسر د کان دده 
الحُليا » قال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اليد العّليا خير من اليد الشفلى ٠»‏ . 

وقال الشاع ^ : [من الطويل] 
وك لاتغرى ادا جاه انال e‏ 

عسی سائل ذو سحاجة إن هنعتة من اليوم سُولاً أ ن کن غا 


ت 


ولیکن من سروره إذ كانت الأرزاق مقدّرةٌ » أن تكون على يده جاريةً » ومن 
جهته واصلة › لا تنتقل عنه بمنع » ولا تتحول عنه بایاس . 
حُكي : أن رجلاً شكا كثرة عياله إلى بعض الزهّاد » فقال : ( انظر مَن كان | 
منهم لیس رزقه على الله تعال . . فحوله إل منزلي ×“ . 
وقال ابن سيرين لرجلٍ كان يأتيه على دابَةٍ » ففقد الدابة ولم يَرَها تحته » فقال 


RETR 


EES ERTS PERA RAE 


EE AEE NRE REE 


REFERRER KEE RRR 


(۱) أورده في « البصائر والذخائر » ( ۱۹/۹ ) » و« التذكرة الحمدونية )۲١۸/۹( ٩‏ . 
() البیتان في « دیوانه ۱۰٤/٤ (٩‏ ) . 
)۳( رواه البخاري ( ۱٤۲۹‏ ) » ومسلم ( ۳۳ ١‏ )عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(6) أورد البيتين في « خزانة الأدب » ( ٠١۹/۸‏ ) لأبي اللَحام حُرَيث التغلبيَ . 
)٥(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان ٠۲۷۲( ٩‏ ) » وابن عساكر في «تاريخ دمشق » »)٤٠/1(‏ | 
والزاهد : إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى . 
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DD e -_ E‏ ی 
ا له : ( ما فعل بردَوْنكٌ ؟ قال : اشتدّت علي مَوونته فبعته » قال : أقتراه خلّف إ8 
| رزقه عندك ؟ ٩)‏ . 
وقال ابن الروم : [من الخفيف] 
أن شه غير مَرعالًمَرعى نرتيووغيرمائِك مالا | 
O.‏ 
ثم لیکن غالب عطائه لله تعال» وأكثرٌ قصده ا ای ا 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالیٰ عنه ان أعراباً تاه فقال : [من مشطور الرجز] أ 


فقال عمر رضي الله عنه : ( إن لم آفعل. . یون ماذا ؟ ) فقال : ٠‏ 
إذا أا حفص لأنمبشے ١‏ 
ONDE‏ ا 
E‏ 

ومصوفف الم وول هت 

[تاا اروا ا 
| فبکی عمر رضي اله عنه حتّی اخضلّت لحيتّه » ثم قال : ( با غلا ؛ أعطه 
قميصي هلذا لذلك اليوم › لا لشعره » ما والله ؛ لا أملك غيرّه ) . 
فإذا كان العطاء على هلذا الوجه. . خلا من طلب جزاءِ وشكر » وعري من 


(۱) رواه أبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۲/ ۲٠١‏ ) » وصاحب البرذون : سَلْمٌ بن قتيبة رحمه الله تعال . 1 
(۲) البیتان في « دیوانه ٩‏ (۸۸/۱) »› وهمزة ( أن ) مفتوحة في الموضعين ؛ لأنها مسبوقة تاق 
و( تيقَنْ ) . 

(۳) رواه الجريريّ في « الجلیس الصالح » ( ۲۳۹/۲ ) › وابن عساكر في « تاریخ دمشق ۳٤۹/٤٤ ( ٩‏ ) . 


ig Oo ب‎ 
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امتنان ونشر » فكان ذلك أشرف للباذل » وأهناً للقابل : 


SEC 
E) 


| فما المُعطى إذا التمس بعطائه الجزاءَ > وطلب به الشكر والثناءً. . فخارج 

بعطائه عن حكم الخاء ؛ لاه إن طلب به الشكر والثناءً. . كان صاحب سمعة | 
ورياء » وفي هلذين من الذم ما يُنافي السخاءَ » وإن طلب به الجزاءً. . كان تاجراً 
| مترتحاً › لا يستحق حمداًولا مدحاً . 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأویل قوله تعال : لا تشن | 
تكد : ( إنه الذي يُعطى عطيّة يلتمس بها أفضل منها ) . 
وكان الحسن البصري يقول في تأويل ذلك : ( لا تمنْلْ بعملك تستكثرٌ على | 
O‏ 


1 

١ 

OA‏ [من الطويل ر 
0 8 ت 2 3 نن ¢ 2 4g‏ 2 
Ne‏ إذا كنت تبغي أن تعد لها شكرا | 
ت 0 2 ت # 1 
غ فيه من سد حَلة فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقرا 
غنى المرء مايكفيه من سد خلة فإن زاد شي لخن فقر 
: 


واعلم : أنً الكريم يُجتدَّى بالكرامة واللطف » والمهين اللئيم يُجتدَى بالمهانة 
| والعنف» فلا يجود إلا خوفاًء ولا يُجيب إلاعنفاًء كما قال الشاعر”" : [من الطويل] | 
ة e E AL‏ و ن رو ّ و 
رأيثك مل الجّؤزيمنع لَه صحيحا ويُعطي خيره حينَ يُكسَرّ | 
| فاحذر أن تكون المّهانة طريقاً إلى اجتدائك » والخوف سبيلاً إلى إعطائك › 


() الطَغام : الأراذل والأوغاد . 
(( البیتان في « دیوانه » ( ص ۲۲۱ ) » والدّبالة : الفتيلة التي يُصبّح بها السراج . 


۶ dy ٍ ٍ 2 ا ت‎ ١ 
٠ ع ا ر ا‎ 
۰ و‎ 8 yT. 
. )۱۸۱-۱۸۰/۲۹/۱٤( ٩ رواه الطبريّ في « تفسیره‎ )۱( | 
بشرح‎ ) ٠٤١ /۳( » والبيت الثاني نسبه آبو تمام في « الحماسة‎ » ) ٠١١ ص‎ ( ٠ البيتان في « ديوانه‎ )۲( 
. التبريزي لسالم بن وابصة الأسديّ‎ | 
1 . ) ۲۷۱ ص‎ (٩ آورده ف في « التمثيل والمحاضرة‎ )۴( ٤ 

ور 


O DOS grrr ggg TTT O 4 
: 


0 
E E E E O, 7‏ تضيءُ ءللناس وَهْيّ تحترق 8 
وام النوع الثاني من البرّ. . فهو المعروف › ويتنو ع أيضاً نوعين قول 


وعمل . ! 

فأمَا القول : فهو طيب الكلام » و البشر » والتودد بجميل القول › 
وهلذا يبعسث عليه حسن الخلق » ورقة ة الطبع > ويجب أن يكون محدوداً | 
الا + فاه إن اسر فة٠‏ كان اقا مد رما ون رط واقهد ف کان 
معروفاً وبرَاً محموداً . 


راو ان ع و 


وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالیٰ : ولبقت 
للحت بر عند ريك دوابا ویر املا : ( إنها الكلام الطيَّبُ ) . 
وكان سعيد بن جبير يتأوّل : ( أنها الصلوات الخمس ) . 
وعن مالك رضي الله تعالیٰ عنه أنه قال : ( هي قول العبدِ اا ا 
| والحمد لله » والله أكبرٌ » ولا إللة إلا اش . 
۱ ۱ ( ۰ ج ۱ 2 ,ن س ١‏ 
وروی سعيد" » عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه » عن النبيّ صلى الله | 
ا ء o‏ و‌ 
عليه وسلم آنه قال , : « إنكم لن تَسَمُوا التاسَ بأموالكم ؛ فليَمَعْهُم منم بشط | 
الوجه » وحسن شن الحلق »0 . 
e‏ [من الطويل] ٠‏ 
وحَيَّ ذوي الأضغانِ تسب قلوبَهُة تحينّكَ الحسنى فقد برقع التَعْلْ ۰ 
ا وا الك اغ ST‏ 
فن الذي يؤذيكَ منه سماعُةٌ وإِدٌ الذي قالوا وراك لم يقل | 
(۱) روی الأقوال الطبريٌ في « تفسیره ۳١١ » ۳۰۹/۱۰ /٩ ( ٩‏ ) » وقول مالك في « الموطأً )۲٠٠/١( ٠‏ . 
ا ا و س وال و ال اب 0 المتر د هر ا ن الت 


0 ۶ ِء 
)( رواه ابن أبي شيبة فى « المصنف » ( ۲٠۸٤۲‏ ) » وأبو يعلى فى « المسند » ( ۹ () . 


رر 
a TEETER SERRI a gm TTA 3 € 1 3‏ 
Es a‏ 


& 
SR PERRER EEE ECOG. GE 


TM 


Gz 
i 


فقال الب صلى الله عليه وسلم : « إن من الشعر لحكّماًء وإنً منَ ال 
5 7 
SS‏ 


| 5ا O A f 3 as “. o‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( مَّن قل حياؤٌه . . قل أحباؤّه ^" : 


قال بحن الشر ا : [من الرجز] 
بي إدابرشيَهمِنٌُ وجةطليقوكلام ِن 
L4‏ 

| وأنشدني بعض أهل العلم : [من السريع] 


ال لاقف ةر ما e‏ ِن ا أنمالة 


ھ 2 و 


وأا العمل : فهو بذل الجاه » والإسعاد بالنفس » والمعونة في النائبة › 
وهلذا يبعث عليه حب الخير للناس » وإيثارٌ الصلاح لهم › وليس في هلذه الأمور 
سرف » ولا لغايتها حدّ » بخلاف النوع الأول ؛ لأنها وإن كثرت . . فهي أفعال 
خير تعود بنفعين ؛ نفع على فاعلها في اكتساب الأجر » وجميل الذكر » ونفع 
على المُعان بها في التخفيف عنه › والمساعدة له 


EE EE RR E EEE 


الحضرمي رضي الله عنه › a a‏ وابن ا 
Ts 1‏ . والَعَل : فساد الجلد في دباغه › وفي ( ج ) : (يرقع النعْلْ ) أي. : الضغن . 
0 رز ئ تاریخ بغداد 0110 وار ي د اتتا ۲6865 
(۳) ذکره في « فیض القدیر » ( ۳۳/١‏ ) . 

)€3 رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( ٠٤۸‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وأورده في 
« محاضرات الأدباء “ ( ٥۷۲ /١‏ ) لسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى . 


4 
١‏ 
١‏ (۱) أورده في « العقد الفريد » ( ۳۳١/۲‏ ) » و« العمدة» ( 0۸/١‏ ) » والمنشد : هو سيدنا العلاء بن 
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أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « كل معروفي صدَقة » . 
وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : « صنائح المعروف تقي مَصارع الشُوءِ " . 
وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « المعروفٌ كاسمه › وأول مَّن يدل 
الجنة يوم القيامة المعروف وأهلةُ" . 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( لا يزهدَلّك فى المعروف كفرٌ مَن 
كفره ؛ فقد يشكر الشاكر بإضعاف جحود الكافر )^ . 
وقال الحط ة٠‏ : [من البسيط] 
من يفعل الخيرَ لا يعدم جَوازية لا يذهب العُرْفٌ بين الله والتاس 
وأنشد اراش : [من الوافر] 
د امروف غ عت مانت فا ر اوك 
. کر و اظ ر 
فينبغى لمّن قدر على إسداء المعروف : أن يعجله حذر فواته » ويبادر به خيفة 
ّ 2 و ڪ‫ 
عجزه » ولیعلم آنه من فرص زمانه وغنائم إمکانه » ولا يهمله ثقة بالقدرة عليه › 
فكم من واثتق بالقدرة زالت عنه » ومن مهمل المعروف خاب منه » وكم واثق 
بقدرة فاتت » فأعقبت ندماً » ومعوّلٍ على مُكنة زالت › فأورثت خجَلاً ؛ كما قال 
ا [من البسيط] 


ما زلث أسمع كم من واثتي حَجل حتی ابثليث فكنث الواثق الخُجلا 


(1( رواه البخاري ( ١‏ ) » والترمذي ( 1۹۷۰ ( ۴ 

(۲) رواه الشهاب في « المسند » ( ٠١۲‏ ) » والطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٩٤۳‏ ) عن سيدنا معاوية بن 
حَيدة رضی الله عنه 2 

)۳( أورده في « ديوان المعاني » ( 10/1 ) » ورواه ابن شاذان فی ( مشیخته ) ( ٠ ) ٦۷‏ 

)4( أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ٩٤‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ۲٤/۱۹ (٩‏ ) بنحوه . 

. ) ٩۱ ص‎ (٩ البیت في « دیوانه‎ )٥( 

(TYT/o) » البيتان لعبد الله بن المبارك في « دیوانه » ( ص ۷۹( ¢« وأوردهما في ربیع الأبرار‎ (Vv 
2 لجعفر بن محمد الصادق رحمهما الله تعالى‎ 

)¥( أورد البيت في « يتيمة الدهر » ( ٠٠١١/۳‏ ) لابن حجاج . 
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ولو فطن لنوائب دهره » وتحمَظ من عواقب مکره. . لکانت مغانث | 
مذخورة » ومغارمه مجبورة . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من فح عليه باب منَ 
الخير. . فلينتهزةُ ؛ فإلّه لا يدري متى يعلق عنه “٠‏ . 

وروي عن الب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لكل شيءٍ ثمرةٌ » وثمرةٌ 
المعروف تعجيل السّراح »" . 

وقيل لأنوشروان : ( ما أعظمٌ المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقد على 
ula‏ 

وقال عبد الحميد : خر الفرصة عن وقتها. . فليكن على ثقةٍ 
8 

وقال حكيم : ( خير البرٌّ ما وافق وقت الحاجة ) . 

وقال بعض الشعراء“ : [من الوافر] 

إذا هت رياح فاغتينها فإاً لكل خافقة سكُون 

ولا تغقَلّ عن الإحسانِ فيها فماتدري المْكون مت يكون 

اتك فاخو ا فن افا د کو 


وحُكي : أن بعض وزراء بني العبّاس مطل راغباً إليه في عمل يستكفيه إياه › 


(1) رواه الإمام أحمد في « الزهد ۲۳٠ ( ٠‏ ) » وابن المبارك في « الزهد » ( ١١‏ ) عن حكيم بن عمير 
رحمه الله تعالیٰ مرسلا . 

(۳) رواه في « دیوان المعاني ٠٥٤/١( ٩‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « شرح نهج 
البلاغة ۲٠۳/۲١ ( ٩‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه . 

۳( ذكره القرطبي في « تفسیره » ( ۳۸٤/٥‏ ) . 

)٤(‏ ذکره القرطبی فی « تفسيره » ( ۳۸١ /١‏ ) معزواً لقائله » وأورده فى « نهاية الأرب » ( ۱۳۷/١‏ ) دون 
() البيتان في « ديوان علي بن أبي طالب » ( ص ۲١۹‏ ) » وفي « ديوان الشافعي » ( ص ٠۳۳‏ ) » والبيت 
الثالث زيادة من ( ه) . 


EES ERT E SN FESREIREES 


TEESE 


SOPE 
Sk 


ا فكتب إليه بعد طول المَطل به : [من الوافر] 
أا يدعوك طول الصبر متي على استئناف منفعتي وشغلي 
وعلمُك أن ذا السلطان عقاو على خطرين من موت وعَزلٍ 
واكان ك كت ا و إلى ا 1 
e‏ 8 [من الكامل] 
للتّفع في الدنيا أريدك فانتبة ass‏ 
كتب أبو علي البصير إلى بعض الوزراء وقد اعتذر إليه بكثشرة | 
الأشغال" : من الطويل] | 
ا کک ر ا ٍ ےه و | 
لناكل يوم نوبة قدننوبها وليسً لنارزق ولا عندنا فضل 


وهو 


ف و ا ااا اط ك امان م اهل الل ٠,‏ 


واعلم ار لوف روا يتم إلا بها » ولا يكمل إلا معها . 
فمن ذلك : ستره عن إذاعة يستطيل لها » وإخفاؤه عن إشاعة يستذل بها ؛ فقد 


قال بعض الحكماء : ( إذا اصطنعت المعروف . . فاستره » وإذا اصطنع إليك.. ٠‏ 
فانش 6 


وقال دعبل الخزاع ة0 : [من المتقارب] 
إذا انتقمُوا أعلنوا أمرَمُة وإن أنْعَمُوا أنعَمُوا باكيتام 
يقوم القغود إذا أقبلوا وتقد هيبته م بالقيام 


a TET PTT TET TEE De 


(۱) أورد البيت الأول في « محاضرات الأدباء » ( ٠٠١/۲‏ ) لمعاوية بن أبي أيوب . 1 
(5) أورد البيت الثاني ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٩۱‏ ) › و« معجم الشعراء » ( ص )۲۲٣‏ . 
)( أورده في « المستطرف )۸4/١ (٠‏ . 
٤ ey‏ 

CL 


E DD RAA nae TE 
E 


SEER TEESE RETESET SEEN REESE 


STE STITT SITET 


على أن سترَ المعروف من أقویٰ اسات و وأبلغ دواعي نشره ؛ لما 
جُبلت عليه التفوس من إظهار ما أحفي > وإعلان ما کتم . 

وقد قال سهل بن هارون“ : ا 

جل إذا جنتَة يومالتسألَة أعطاكَ ماملكث كَمَاهٌ واعتذرا 

يُخفي صنائعَة واللهُ بُظهرٌها إدَّ الجميل إذا أحفيتَة ظهرا 


ومن شروط المعروف : تی عن أن یراه مستکر ا وتقلیله عن ان يکون 
مستكثراً ؛ لئلاً يصير مُدِلاً بطراً » أو مستطيلاً أشراً . 
قال العبّاس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه : ( لا يتم المعروف إلا 


بثلاث خصال : تعجيله › وتصغير »> وستره ؟ فإذا عځلته . . هنأته » وإذا 


صدَّرته . ا > وإذا ار E ٠‏ 
وقال بعض الا : [من الرمل] 


زا معروفك عدي معطا SS RE)‏ 


ومن شروط المعروف : مجانبة الامتنان به » وترك الإعجاب بفعله ؛ لما 
فيهما من إسقاط الشكر › وإحباط الأجر . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إيّاكم والامتنان 
بالمعروفي ؛ فإنّه بطل الشْكرّ » ويمحَق الأجرّ » ثم تلا قوله تعالى : « لابطلا 
صدقیگم لمن ودی “٩‏ . 


)١(‏ أورد البيتين فى « المحاسن والأضداد ٠‏ ( ص ٥١‏ ) » و« المحاسن والمساوىء» ( ص ۲٠١‏ ) دون 
نسبة . 1 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( ۲۲ ) » وابن ن شاذان في « مشیخته ٩‏ ( 1۷ ) . 
(۳) البيتان في « الشعر والشعراء ۸٠٦/۲ ( ٩‏ ) › و« المنصف ۳۷١ /١ (٠١‏ ) لأبي يعقوب الخريميّ . 
)٤(‏ أورده في « محاضرات الأدباء ٤۹٦/۲ ( ٩‏ ) » وانظر « تفسير القرطبي ۳٠۲/۳٩‏ ) . 
ا 


وسمع ابن سيرين رجلا يقول لرجل : فعلث إليك وفعلث » فقال ابن 
سیرین : ( اسکت › فلا خير ذ في المعروف إذا حصي ×“ . 

وقال بعضى الحكماء : ( الم : مفسدة الصنيعة ٨‏ . 

وقال بعض الأدباء : ( كدر معروفاً امتنان » وضيَحَ حسَباً امتهان ) . 

» ت ت ۰ e‏ 

وقال بعض البلغاء : ( من من بمعروفه. . سقط شکرّه » ومن اعجب 
E‏ 

وقال بعض الفصحاء : ( قَوَةٌ المتن من ضعف المُتّن ) . 

وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 

أفسدت بالمَنٌ ما أسديت من حَسّن ليس الكريم إذا أسدى بمَنَانِ 


وقال آبو ا : [من المديد] 
فتامض آلا تند ا مَك المعروف ممن كدرة 
وأنشدث عن الربيع للشافعي رحمهم اله" : ان وو اا 


لاتحيلق لمن يمن : مم الأنام عليك ية 
a Sr aS‏ 


ومن شروط المعروف : ألا تحتقرَ منه شيئاً وإن كان قليلاً نرّراً إذا كان الكثي 


(1) أورده في « عيون الأخبار ‏ ( ٠۷۷/۳‏ ) من قول ابن شَبْرّمة رحمه الله تعال » ورواه في « المجالسة 
وجواهر العلم ٩‏ (۱۷۲۹/ م ) » و« تاریخ دمشق ٠١٤/۲۲ (٩‏ ) من قول سَلْم بن قتيبة رحمه الله تعال . 

(۲) رواه في « تاریخ دمشق ٥۲۹ /٤١ ( ٩‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله عنه شعراً »> وهو في « دیوانه ‏ ( ص 
4۸ 

(۳) أورده فی « المستطرف )۸۹/١ (٩‏ . 

)€( أورده في « الصداقة والصديق ٠‏ ( ص ۱۸١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم ٠١۸١ ( ٠‏ ) دون نسبة . 
)٥(‏ البیت في « دیوانه (٩‏ ص ٤۲۸‏ ) . 

الأبيات في « ديوانه (٩‏ ص ۱٤۹‏ ) . 


i 


0 2 OSES 


O ESSERE 2 IERIE ESET ISTIN IEOETEETEESS ا‎ 


ُ2 
28 
a‏ . أعجزه كثيرٌه فامتنع 8 
5 

عنه » وفعلٌ قليل الخير أفضلٌ من تركه . 
» و‌ ی 4 2 5 ر رو 2 
وقد روي عن النبیٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا يمنعنكم من معروفي 1 


۰ َه 7 : 1 


1 ت و 
وقال عبد الله بن جعفر : ( لا تستخي من القليل ؛ فإ المنع قل منه » ولا | 
| 


. ® ۰ * 3 )۲( 
تحبْنْ عن الكثير ؛ فنك أك منه ) : 
ا 1 
وقال الشاعء " : [من الخفيف] ٠‏ 
س ICI ET ٍ e‏ 
افعل الخيرَ مااستطعت وإن كا نيسيرافلن تحيط بكلهة 

1 


2 2 ۳ 2 

ومتى تفعل الكثيرّ من الخ رإذاكنت تاركالاقلة | 

a d# 

علي أل من المعروف ما لا كلفة على مُوليه » ولا مشقَةَ على مُسديه › وإنّما | 
هو جاه يستظلٌ به الأدنى » ويرتفق به التابع . 
! 
وقلفالالشاع 0 :: [من السريع] | 


e 


2 ٍ ر 
ظل الفتى ينقع من دوتَة ومالةفى ظلهح ظ 


ERE 


۶ ء۶ ت ت Ê‏ 3 
واعلم : أنك لن تستطيع أن بوسح جميع الناس معروقك » ولا أن توليهم 
إحسانك » فاعتمد بذلك أهل الفضل منهم والجفاظ › واقصد به ذوي الرعاية 
والوداد ؛ ليكون معروفك فيهم نامياً > وصنيحُك عندهم زاكياً . 


وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تنفعٌ الصنيعة إلا عند 
)( 


RIESE ESER 


8 

ا 

1 

1 

٠ Pe ۰‏ ( 
| دي حسّب ودين 
2 


(۱) أورده فی « محاضرات الأدباء ٩‏ (۳۹۰/۲) . 

(۲) آورده فی « محاضرات الأدباء ٩‏ ( ۲/ ۳۹۰ ) » و« نثر الدرٌ » ( ٤۲۳/١‏ ) . 

)۳( أورده في « ربیع الأبرار ۲۱٦/۲ ( ٩‏ ) › و« تاریخ دمشق » ( ۱۷/ ۲٠٠۵‏ ) لعبد الله بن طاهر . 
(6) البيت لأبي الفتح البستيّ في « ديوانه (٩‏ ص ۲۲۷ ) . 


SEET RIT EET 


5 YI EEA 


) ۳۹۸/۱۳ ( » وابن عساکر في « تاریخ د مشق‎ ۰)۰ ٤٦٤ ( رواه البيهقي في « شعب الإيمان » بنحوه‎ )٥( 
. ج عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 


ss 


ھر 
re‏ 


ا وقال صلى الله عليه وسلم : « إذا أراد الله تعالى بعببٍ خيراً. . e‏ 

أهل الحفاظ 7 1 
وقال حسان بن ثابت الأنصاري“ [من الكامل] 
إن الصّنيعة لا تكون صنيعة حى بُصابَ بها طريق الصتم ٠‏ 
فإذا صنعت صنيعة فاعمَلٌ بها له أولذوي القرابة أودع ٠‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( لا خير في معروف إلى غير عَرُوفي ) . 
وقد ضرب به الشاعر مثلاً > فقال° : [من المديد] 
كحمار الوء إن أشبعَة رَمَح‌الناس وإ جاعنهق ٠‏ 
ردقال بقن الیکا( کل فر الارن کون اا انار ! 
فأخذه بعض الشعراء فقال“ : [من الطويل] 
مر ما المعروف في غير أملو ‏ وفي أمله إلا كبعض الودائع |٠‏ 
فمُستودعٌ ضاعَ الذي کان عندَهٌ وشستودَع ماعنده غير ضائع 
وما الاس في شكر الصّنيعة عندَهُْ ‏ وفي كُفرها إلا كبعض المزارع | 


a 
Ec? û 


ر 4 ےم ° E E‏ 2 : 
فمَزرعة طابَت وأضعَّف نبتّها ومزرعة أكدَٿ على كل زارع 
فأمّا مَّن أسدِي إليه المعروف » واصطنع إليه الإحسان. . فقد صار بأسر . 


المعروف مُوَمَاً > وفي ملكة الإحسان مرقوقاً » ولزمه إن كان من أهل المكافأة. . 
أن يُکافیءَ عليها » وإن لم يكن من أهلها. . أن يقابل المعروفَ بنشره » ويُجازيّ 
الفاعل بشكره . 


. عن السيدة أم سلمة رضي الله عنها‎ ) ۹١ (4 أورده الديلمي في « الفردوس‎ )١( 
. للهذيل الأشجعيٌ‎ ) ٥۲۹ ونسبهما في « معجم الشعراء » ( ص‎ » ) ٤۹۳ ص‎ ( ٠ البيتان في « ديوانه‎ )9( 


(۳) آورده في « الکشکول ٩‏ ( ۲۲۹/۱ ) من كلام سيدنا علي رضي الله عنه . ١‏ 


(6) البيت لمسكين الدارمي في « ديوانه ٠‏ ( ص۷۸ ) . 

| “ لعبد الله بن همام السلولي » وفي «المنتتحل‎ ) 4۸ -41۷ /١ ( ٠ أورد الأبيات في « روضة العقلاء‎ )١( ١ 
(ص۸۳) . م‎ 
oL ر‎ 
2 NEES EISELE EES EESTI Y5 ° ا‎ 


E ET ET TTT TTT TET IIT ESSE ee E) 


0 


# 


0 
4 
ن ع ت 2 ن 0 vı‏ 
روي عن النبّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من اودع معروفاً. . فليشَرة ؛ ا 
فن کر . فقد شكَرَهٌ » وإِن كسمه . . فقد كمَرَهٌ »“ . 


وروی الزهرئٌ › عن عروة › عن عائشة رضي الله تعالىٰ عنها قالت : دحل _ 
علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أتمثل بهلذين البيتين : [من الكامل] | 


ا ت Ed‏ ر ہم و شض e‏ 
ارفع ضعيفك لا يخر بك ضعفه يوماً فتدركهة العَواقبُ قد نم ٠‏ 
يجزيك أو بشني عليكَ وإدٌ من أثنى عليك بما فعلت فقد جَزى ‏ | 
7 : 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ردي علي قول اليهوديّ قاتله الله » لقد 
5 0 5 1 


أتاني جبريلٌ برسالة من ري تعالى : أيّما رجل صتَحَ إلى أخيهِ صَنيعة » فلم يج 
لها جزاءً إلا الذّعاءَ والثناءً . . فقد كافأه »" . 

وقيل في منثور الحكم : ( الشكرٌ : قيد العم "٠)‏ . 

وقال عبد الحميد : ( من لم يشكر الإنعام. . فاعدُذه من الأنعام ) . 

a N, TT 

وقيل في منثور الحكم : ( قيمة كل نعمةٍ شكرها ) . 

وقال بعض الحكماء : ( كفر العم : من أمارات البطر › وأسباب الغْيّر > . 

وقال بعض الفصحاء : ( الكريم : O O‏ واللئيم : كفور أو | 
1 


2 
EEE ERE ESSERE RRR EARS ARERR EES ro e 


PES EHRRESES 
EES 


ESSERE RERRTEEEEE 


SEET TT FITTEST 


. 5 5 ۰ ۶ . 0 ت ١‏ 
1 وقال بعض البلغاء : ( لا زوال للنعمة مع الشكر › ولا بقاءَ لها مع 
١ 2 7‏ 
الكفر)(“ . ٠‏ 
١‏ 
. 
(۱) رواه ابن حبان فی « صحیحه » ( ۳٤۲۱١‏ ) » والشهاب فی « مسنده » ( ٤٨٥‏ ) عن سیدنا جابر رضي الله | 
| ا 
(۲) رواه ابن أبي الدنيا في « اصطناع المعروف » ( ٠ ) ٠١‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » )۸۷١٤(‏ . 

والبیتان للسّموءل في « دیوانه ‏ ( ص۳٩٥‏ ) » ونسبا لزهیر بن جناب الکلبيّ في « دیوانه (٩‏ ص ۱۲۰ ) . 


(۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ٤۱٩‏ ) » و« زهر الآداب )۳۳٤/۱( ٩‏ . 

. من قول محمد بن علي بن موسى بن جعفر‎ ) ۱۸١/١ ( » آورده في « التذكرة الحمدونية‎ )٤( 
من قول سيدنا‎ ) ٥۳/٠١ ( » و«تاريخ دمشق‎ » ) ۲٠٤٤ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ )٥( 
. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 


ی 
$ 


١ 
9 
0 


8 


ا 


ON O OSES ZIRAR AA EASIER MECARISTAN PRAIA EERE OC. 
a 


وقال بعض الأدباء : ( شكرٌ الإلله : بطول الثناء > وشكرٌ الوّلاة : بصد 
الولاء »> وشكر النظير : بحسن الجزاء » وشكرٌ مَن دونك : بسّيب العطاء 5 


n‏ [من الطويل] 
فلو كان يستخني عن الشكر ماحد اة ملك او علو مان 


ت 


و۶ 


لا أمر الل العباد بشكره فقال اشكزوا لى آبها الان 


ت 


فإن شكر معروف من أحسن إليه » ونشر إنعام من أفضل عليه . . فقد أذ حقّ 


النعمة »> وقضى موجَّب الصّنيعة »> ولم يبق عليه إلا استدامة ذلك ؛ إتماما 
لشكره » ليكون للمزيد مستجقاً » ولمتابعة الإحسان مستوجباً . 


ځکي : أن الحجًّاج أي بقوم من الخوارج وكان فيهم صديقٌ له » فأمر بقتلهم 
إلا ذلك الصديق فإنه عفا عنه » وأطلقه ووصله ٠‏ فرجع الرجل إلى قري وكان 
من أصحابه » فقال له : ( عَذٌ إلى قتال الحجاج عدو اله » فقال : هيهات !! عَلّ 
يدا مطلقها » واسترق رقبة معتفًها ) » وأنشأ يقول : [من الكامل] 
ات اا ن خا ا و با ار 
إتي إذاً لأحو الدّناءة والذي شهدت بأقبح فعله غَدراقة 
ماذا قول إذا وقفث إزاءَءٌ ٠‏ في ال وا 


أاقول جار غل ل إن ذا لأحڻ من جارّٹ E‏ 


ء۶ 


وتحدث الأقوامُ E EP‏ غرسّٿ لدي فحنظلَٿ نلاه E‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( المعروف رق » والمكافاةٌ عتقٌ )^ . 


(1) في ( ه) جعله شعراً من المتقارب للكن صدره أثلم فقال : 
شكز الإلله بطلل اللشاء وشك الولاة بصق الولاء 
وشكر النظير بحسن الجزاء وشكر الدنى بحسن العطاء 
() البیتان لمحمود الورٌاق في « دیوانه ٩‏ ( ص۱۹۱ ) . 1 
(۳) رواه الجريريّ في « الجليس الصالح “ ( ۲٠١ /١‏ ) ولم يسم الشاعر » ونسب الأبيات في « زهر الآداب » 
۸٩٩ /۲(‏ ) لعمران بن حطان » وانظر « د شعر الخوارج » ( ص ۱١۹‏ ) . 
)٤(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤۲۲‏ ) › و« نثر ادر ٠١١ /۳ ( ٩‏ ) من قول عبد الله بن المعترٌ . 


Boss دد‎ TEST IT TTT ITT TITS EET EL TERRETA TTA A/S 


TVR TTT RTT 


2 


۳ 


ETRE SEE TDS REE SESSA RSE E ER EA EAE RR ESR REE SRS CEE 


| 


ie, 
4 


و اکر اتان الى ف 
1 


ب 


لأشكَرنَكَ معروفاً همَمْتَ به إن اهتمامَكَ بالمعروف معروف  ٠‏ 
ولا ألومُكَ إنْلم يمضه قَدَرٌ فالشيءٌ بالقدَرٍ المحتوم مصروف_ ٠‏ 
وهلذاالنوع من الشكر الذي يتعجًل المعروفَ » ويتقدّم البرً. . قد يكون على 
وجوه : ٠‏ 

- فيكون تاره من حسن الثقة بالمشكور في وصول بره » وإسداءِ عرفه » ولا 
أریٰ لمن حسن به ظنٌ شاک آن بُخلف حسنَ ظله فيه » فیکونَ کما قال 


ا ا 


قد أورَقتُ فيك آمالي غك لل بول قي ررق الامال لی تر 


- وقد يكون تارةً من فرط شكر الراجى » وحسن مكافأة الآمل » فلا يرضى | 
النفسه إلا بتعجيل الحقٌ » وإسلاف الشكر » وليس لمن صادف لمعروفه معنا . 
زاکیاً » ومغرساً نامياً. . أن يفوت نفسّه عنما » ولا يحرمَها ربحاًء فهلذا وج | 
ٿان . 1 


- وقد يكون تارة ارتهانا للمامول › وحثا للمسؤول › وبحسّب ما اسلفه من 


الشكر يكون الذمٌ عند الإياس . 


قال بعض الأدباء من حكماء المتقدّمين : ( من شکرك عل معروف لم تسده 
إليه . . فعاجله بالبرّ ؛ وإلا. . انعكس فصار ذم . 


› و« المنتحل » ( ص ۸۲ ) لمحمد بن حازم الباهليّ‎ » ) 4١/٤ ( ٠ أورد البيتين فى « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
: ) وفي « ديوانه » ( ص۷۳ البقاعي‎ 

)۲( في ( ج » د ) : ( الغساني ) . 

(۳) أورده في « لباب الاداب » ( ص ٤٦١‏ ) من قول أفلاطون . 


ا 
NATIT ESERIES EFE REE REESE ESSERE‏ 
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اوقا انالوم ىلك 9 :+ 
وما الحقد إلا توء م اشكر في الفتى 


(aE 
Dy DOGS TTT 
2 


ل 
ر 
[من الطويل] 2 


5 ۱ E ت‎ e 
٠|  ضعب وبعض السّجايا ينتسبْنَ إلى‎ 


1 6 ا ا و ٠‏ د EE‏ ۲ 0 ا ت 
فحيث ترى حقدا على ذي إساءة فثم تریٰ شكرا على حسَن القرضٍ ٣‏ 
لذا الأرضٌ أدّث ريح ما أنت زار من البذرِ فيها في ناهِيك من أرضٍ | 
فاما من ستر معروف المنعم › ولم يشكر على ما أولاه من نعم. . فقد كفر 
النعمة » وجحد الصّنيعة » وأنباً من دنىٌ الخلائق وسوء الطرائق عمَّا يستوجب به 
| قبح الرد » وسوة المنع . 
فقد رو آبو هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : | 
4 1 
| «لایشکر اله من لا يشكر الناسَ E‏ 
| وقال بعض الأدباء : ( مَّن لم يشكر لمُنعمه . . استحقٌ قطع نعمه ) . | 
وقال بعض الفصحاء : ( من كفر نعمة المفيد. . استوجبَ حرمان المزيد) . ٠‏ 
وقال ر بعض البلغاء : ( من أنكر حسن الصْنيعة. . استوجب قبح 


| القطعة )““ . 


وأنشدني بعض الأدباء ما ذكر أنه لعلي بن أبي طالب عليه السلام : [من السريع] 


EERIE SDAA 


/ 2 ت 8 ° ٤‏ کے 
والكفر بالتعمة يدعو إلى 


() الأبیات فی « دیوانه /٤ (٩‏ ۱۳۸۰ ) . 
١‏ )۲( رواه ابو داوود ( ٤۸۱١‏ ) » والترمذي )۱۹٥٤(‏ . 


0 یتر7 2044 
)٥(‏ الأآبیات فی « دیوانه 1 ( ص ۱۹۲) . 


ا 
ê ٤ : ESSELTE AEE SEAFARERS EEE TEN, 5F‏ ا TERE REE APR‏ 


لوشكزواالنعمة زادتهوٌ مقالة اش التي قالهما ٠‏ 


| (۳) رواه في « الطيوریّات » ( ۸۱۲ ) من قول السّريّ السَقطيٌ رحمه الله تعالى . 


زوالها والشكر أبقى لها 


0 


SS ETTETETETS 


2 
AEE GERE EEE RSS RNN TEENA PERRER 


ا ار ها لى بالقاعة الفا من سات اة الجامة :> 


وأمًا القاعدة الثالثة . . فهي المادة الكافية ۽ لأ حاجة الإنسان لازمة لایعریٰ 


منها e‏ قال الله تعالیٰ : و ا > ل ےَ وي العام وا اا 
خلدین# . 


فإذا عدم المادة التي هي قوام نفسه. . لم تدم له حياة > ولم تستقم له دنيا › 
وإذا تعذر شيءٌ منها عليه . . لحقه من الوهن في نفسه » والاختلالِ في دنياه بقدر 
ادر من المادة عليه ؛ لأن الشيء القائم رة كمل كال اویل 
باختلاله . 

ثم لمّا كانت المواةٌ مطلوبة ؛ لحاجة الكافة إليها. . أعوزت بغير طلب › 
وعدمت لغير سبب » وأسبابٌ المواد مختلفة »> وجهات المكاسب متشعبة ؛ 
ليكون اختلاف أسبابها عله للائتلاف بها » وتشعّبُ جهاتها توسعة لطلابها ؛ كي 
لا يجتمعوا على سبب واحد فلا يلتئمون » أو يشتركوا في جهة واحدة فلا 
يکتفون . 
داح انه تعال إليها بعقولهم › > وأرشدهم إليها بطباعهم ؛ حتى 
لا یتکلفوا ائتلافهم في المعايش المختلفة فيعجزوا » ولا يُعانوا تقدير a‏ 
بالمكاسب المتشعبة فيختلوا ؛ حكمة منه سبحانه وتعالى اطّلع بها على عواقب 


الأمور ۰ 


ع را 


وقد أنباً الله تعالٰ فى كتابه إخباراً وإذكاراً بقوله تعالن  :‏ قال را ى عط 
ت رەو ر 
2# خلقد د هذى 


“یع 
فاختلف المفسرون في تأويل ذلك : 
فقال قتادة : ( أعطیٰ کل شيءٍ ما يصلحه › ثم هداه له ) . 


(۱) لايعریٰ : لا يتجرد . 


0 


RS O f 


EPR REE EREK 


EFER IEEE 


ERE ERATE 


RESIS RES 


EIR E 


EEE TET 


SERS TEES 


EEE 


وقال مجاهد : ( أعطیٰ کل شيءِ صورته » ثم هداه لمعیشته ) . 
۰ وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( أعطيٰ کل شيءِ زوجه » ثم هداه | 
لکا : ا 
وقال الله تعالی : # بعلم ظهرًا مَنَ ليرو لدبا 4 يعني : معايشهم ؛ مت | 
يزرعون » ومت يغرسون # همعن الأخرة هر علو . 
وقال الله تعالی : 3 فما وا فاصن4 . 
قال عكرمة : ( قر في كل بلدة منها مالم يجعله في الأخرى ؛ لغشن 
بعضهم من بعض بالتجارة من بلد إلى بلد) . 
وقال الحسن البصري وعبد الرحملن بن زيد : ( قدّر أرزاق أهلها سواءً 
للسائلين الزيادة في أرزاقهم )^ . 
ثم إن الله تعالٰ جعل لهم مع ما هداهم إليه من مكاسبهم » وأرشدهم إليه من | 
معایشهم ديناً يكون لهم حكماً » وشرعاً يكون عليهم قَيّماً ؛ ليصلوا إلى موادهم | 
بتقدیره » ویطلبوا آسباب مکاسبهم بتدبیره ؛ حتیٰ لا ینفردوا بإرادتهم فيتغالبوا »| 
ولا تستولي عليهم أهواؤهم فيتقاطعوا » قال الله تعالى : # ولو ابع الى هوشم ٠‏ 
لفسدّت لسوت ولارض ومن فيهرك )€ قال المفسرون : ( الح في هنذا | 
الموضع : هو الله سبحانه وتعالى )" . 
فلأجل ذلك لم يجعل المواً مطلوبة بالإلهام حتى جعل العقل هادياً إليها ء 
والدين قاضياً عليها ؛ تتم السعادة » وتعم المصلحة . 


ثم إنه - جلت عظمته - جعل سد حاجتهم» وتوصلهم إلى منافعهم من 
وجهين : بمادة » وكسب . 


(۱) روی هلذه الأقوال الطبري في « تفسیره )۲۱۸-۲۱۷/۱١/۹ ( ٩‏ . 
() روی الطبري هلذه الأقوال في « تفسیره )۱١۹ › ۱۱۷/۲٤/۱۲ ( ٩‏ . 
)( رواه الطبري في « تفسيره » ( 00/۸/1۰( . 


EEE O e‏ ی 
ما المادةٌ : فهي حادثة عن اقتناء أصول نامية بذواتها ؛ وهي شيئان : نبَث 
| نام » وحیوان متناسلٌ . 
أ فال الله تعالن : لر هر أ وأ € ٠‏ قال آبو صالح + ( أغنى : حلقه 
الال واف جل لی فة هى أعر ل انراق : 


SEER PEER ESE 


ا اا و ا وا ى 
| الحاجة ؛ وذلك من وجهين : أحدهما : تقلت في تجارة › والثاني : تصرف في 
صناعة » وهلذان الوجهان هما فرع لوجهي المادة . 
فصارت أسباب الموادٌ المألوفة »> وجهاث المكاسب المعروفة. . من أربعة ٠‏ 
أوجه : نماء زراعة » ونتاج حيوان » وربح تجارة » وكسب صناعة . 

وقد حكى الحسن بن رجاء نحو ذلك عن المأمون قال : سمعته يقول : ٠‏ 
( معايش الناس على أربعة أقسام : زراعة » وصناعة » وتجارة » وإمارة ؛ فمَّن 
خرج عنها. . کان كلا علیها )“ . 

| وإذ قد تقررت أسباب المواد بما ذكرنا. . فسنصف حال كل واحلٍِ منها بقول 
اا 


ما الأول من أسبابها وهو الزراعة : فهي مادّة أهل الحضر » وسكان الأمصار 
والمدن ¢ والاستمداد بها أعمٌ نفعاً ¢ وأوفرٌ فرعاً ؛ ولذلك ضرب الله تعالیٰ بها 
المثل فقال : « مكل اَذ يفقوت آمو هم فی سیل آلو كمل حب بت سبع سكاب 
ا ر A0‏ رقا رم ے تښ ر ر 
فی کل یکاک حبر واه لوف لس سا4 . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير المالِ عينٌ ساهرة لعين ‏ 


نائمة »° . 
ك 


(1) رواه الطبري في « تفسیره » ( ٩٤/۲۷/۱۳‏ ) . 
(1) أورده الذهبي في « تاریخ الإسلام )۲۲٠/۱۸( ٩‏ . 
(۴) آورده في « النهاية في غريب الحديث » ( ٤۲۸/۲‏ ) » وأورده المبرّد في « الكامل » ( ۳٠۷/١‏ ) من قول =| × 


EERSTE AERA 0 ٤ 


8 EGS ESTERS 


i 
ن س‎ 2 
وقال صلى الله عليه وسلم : «نعمَّتِ العمّة لكم النخلة !! تشربٌ من عين‎ ۶ 
ا و و أ ض کل چ‎ 
حرارو » ونعحرس في ارص حوارر‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم في النخل : «هنّ الراسخاتث في الوَحل › 
المُطعماث فى المَحل »" . 


COG | 


وقال بعض السلف : ( خيرٌ المال عينٌ خرّارة » في أرض خوارة » تفجُرها 
الفارة ؛ تسهر إذا نمت » وتشهد إذاغبت » وتكون عقباً إذا مك "٠)‏ . 

وروی هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «التمشوا الرّزقَ في حَبايا الأرض » يعني : ٠‏ 
ازوغ + 

وحكي عن المعتضد أنه قال : ( رأيث على بن أبي طالب عليه السلام في 
المنام » فناولني مسحاة » فقال : خُذها ؛ فإِتّها مفاتيح خزائن الأرض ) . 

وقال كسرى للمُوبَّذ : ( ما قيمة تاجى هلذا ؟ فأطرق ساعة › وقال : ماأعرف | 
له قيمة إلا أن يكونَ مطرةً في يسان ؛ فإنَها تصلح من معايش الرعية ما تكون قيمثه ٠‏ 
مثل مقدار تاج الملك ) . 

ولقي عبد الله بن عبد الملك ابنَ شهاب الرهريّ » فقال له : دلني على مال 


| = سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما » وعين ساهرة : جارية لا تفتر أصلاً » لعين نائمة : وهي عين 


صاحبها ؛ لأنه فارغ البال . 
(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲١‏ ) » و« البيان والتبيين » (۲/ ٠١‏ ) » وعين خرارة : غزيرة | 
النبع كثيرة الجريان » وأرض خوارة : لينة سهلة . 
(۲) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » )۳۹۱١(‏ » والشهاب في «مسنده )۱۳١١١( ٠‏ عن سيدنا . 
أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) أورده في « عون الأخبار ٠٠۲ /۳ ( ٩‏ ) » و« سمط اللآلي ۳۷١ /١( ٠‏ ) من قول سيدنا معاوية رضي الله | 
ا 
)4( رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة » ( ٤١١‏ ) » وأبو يعلى في « مسنده ٤۳۸٤ ( ٠‏ ) » والبيهقي في 


« شعب الإیمان ۱۱۷۸(٩‏ ) . 
ر )٥(‏ ذكرها القرطبي في « تفسیره ۳۰٦/۳ (٩‏ ) . 3 
(1) ذكر نحوها ابن المجاور في « تاريخ المستبصر (٩‏ ص۳۲۲ ) عن أنوشروان يخاطب وزيره بزرجمهر . o‏ 


REE TRE ARERRSASARRADIASEASS E 


o Gm 
8 أعالحه ¢ فأنشاً ابن شهاب يقول : [من الطويل]‎ ١ 
0 م ا ا ا‎ ۶^ EE ١ 
| تبح حَبايا الأرض وادع مَليكها لعلك يوماآن تجاب فقرزقا‎ 
| ° فيوتيك مالا واسعا ذا مشابة إذاما مياه الأرضٍ غارَت تدفق‎ 
وقد اختلف الناس في تفضيل الزرع والشجر بما ليس يتسع كتابنا هذا لبط‎ 
a ye EG: . القول فيه » غير أن من فصل الزرع‎ 


و ٠‏ 
| 
ران لاي ن ایا هو اع لوان :نه E‏ 
١ ٣‏ 


المتقلة ممه » وما لا قلع نماؤه بان والإحلة» yT e‏ 
يستقلٌ في النفلة بنفسه » ويستغني في الخلوفة برعيه » ثم هو مركوبٌ ومحلوب » 
فكان اقتناؤه على أهل الخيام أيسرَ ؛ لقلة مؤونته > وتسهيل الكلفة به » وكانت ۰ 
جدواه عليهم أكثرّ ؛ فور نسله » واقتيات له" ؛ إلهاماً من الله تعالى لخلقه | 
في تعديل المصالح فيهم » وإرشاداًلعباده في قسمة المنافع بينهم . ٠‏ 
وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم آنه قال : « خير المال : 
٠‏ مأمورة » أو سكةٌ مأبورةٌ » معن قوله صلى الله عليه وسلم : ( مهرة مأمورة ) 
_ أي : كثيرة الل > ومنة ما تأوّل الحسن وقتادة قوله تعالن a‏ 
فيا 4 آي : أكثرنا عدَدهم » وأمّا ( السَكة المأبورة ) : فهي النخل المؤبرة 
| الحمل" . 
وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال في الغنم : « سَمْنها مَعاشٌ | 


1 و د # ,0( 
| وصوفهارٍياش» ٠‏ . 
٠‏ (۱) رواه في « تاریخ دمشق » ( ۳٠١/۲۹‏ ) . وفي ( ) : ( تبغ خبایا. . . ) . ٠‏ 
1 )۳( رواه ابن الأعرابي في « المعجم » ( ٠٠١‏ ) » والحارث في « مسنده ٤١١ ( ٩‏ ) عن سيدنا سويد بن هبيرة 
رضى الله عنه » وانظر « القضاء والقدر » للبيهقی ٤ . )۳۳١(‏ 
ج )٤(‏ رواه الرامهرمزی فی « آمثال الحديث » ( ٤ . ) ۱١١‏ 
و AL‏ 
RET‏ . ج رچ و ی ر }| T4‏ 1{ س TE ODO SS REET EEE‏ 

SS 0‏ . ت EEE nia‏ س is‏ س aS‏ 3 کا 
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7 


5 IT SCS RSET RETIREE EDR SPSS ESTES REE EE ELESED 


وروي عن ابي ظبيان انه قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما 
مالْكَ یا آبا ظَيْيانَ ؟ ) قال : قلت : عطائى ألفان » قال : ( اَذ من هلذا الحَرْث 
والسابياءِ قبل أن تلك غَلَْمةٌ من قريش لا تعد العطاءَ معهم مالا )“ والشابياء : 
التتاج . 

ووي أن امرأة أت النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقالت ا 
اتخَذث غنما أبتغي تَسْلها ورسْلَّها » وإتَها لا تنمي > فقال لها النبيٌ صلى الله عليه 
وسل ا اراتا ۶ قال کرد قال لہا + ری : 

وهلذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم في مناكح الادمبين : «١‏ اغتربُوا. . 
لا توا 


وما الثالث من أسبابها وهو التجارة : فهي فرع لمادتي الزرع والتتاج » وروي 
عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تسعة أعشار الرّزق في التجارة » والجزء 
الباقي في السّابياء 2 

وهي نوعان : 

تقلْبٌ في الحضّر » فلو ر وهلذا تربص واحتکار » قد 
رغب عنه أولو الأقدار ء وزهد فيه ذوو الأخطار . 

واا : اال اا وا ا الأمصار » فهلذا أليق بأهل 
المروءة » وعم جَدوىّ ومنفعة » غير أنه أكثرٌ خطراً » وأعظم غَرَراً . 

وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن المسافرّ ومالّه لعلى 


() رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٥۷١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۸۵۹٩‏ ) . 

)۲( أورده في « عيون الأخبار ‏ ( ۷٦/۲‏ ) » و« النهاية في غريب الحدیث ۲٦۱/۳ (٩‏ ) . 

)۳( أورده الحربيّ في « غريب الحدیث (٩‏ ۳۷۹/۲ ) » و« عيون الأخبار (٩‏ 1۷/۲ ) من كلام العرب . 
)٤(‏ أورده أبو عبيد في « غريب الحديث » ( ۲۹۹/١‏ ) » ورواه الرافعي القزويني في « التدوين في أخبار 
قزوین » ( ۲۳۱/١‏ ) عن نعيم بن عبد الرحملن الأزديّ » وليس في هذا الحديث تعرْضل لأفضل طريق 
الكسب » وأفضلها : سهم الغازي » ثم الزراعة » ثم الصناعة »> ثم التجارة . انظر ١‏ منهاج اليقين » 
( ص۸٣۳‏ ) . 


[a 5 
ط‎ 9 3 VOIDS TSI ET TS 
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٤‏ قلت إلا ما قى الله تعالیٰ »' یعنی غل حطر 


و ا 


1 ا و i E‏ 
| وقيل :في آلتوراة +( ياب آم ۶ ليث صقرا ٠‏ أحيث لك رز ١‏ 
1 1 


۰ وأمّا الرابع من أسبابها وهو الصناعة : فقد تتعلّق بما مضى من الأسباب . 
لثلاثة » وتنقسم أقساماً ثلاثة : صناعة فكر » وصناعة عمل » وصناعة مشتركة | 
بين فكر وعمل ؛ لأنٌَ الناس آلات للصناعات . ٠‏ 

فأشرفهم نفساً متهيّىءٌ لأشرفها جنساً ؛ كما أن أرذلهم نفساً متهبّىء لأرذلها ۰ 
٠‏ جنسا ؛ لأنّ الطبع يبعث على ما لاء مه » ويدعو إلى ما جانسه . 
O N AN E‏ 
٠‏ لأرسطاطاليس : ( أخرج معي » قال : قد نحل جسمي وضعف عن الحركة › فلا 
تزعچني » قال : فما أصنع في عكالي خاصة ؟ قال : انظر ؛ فمن کان له بيد | 


| فا و وله الخد ومن كات له فة فاخب برها . فوله | 
1 )۳( 1 
٤ ٍ‏ 0 1 
TS ٠‏ 


و 4 0 ٍ < 
٤‏ وأشرفُ الصناعات : صناعة الفكر ¢ وأرذلها : صناعة العمل لان العمل 
ا ت اله 9 
نتيجة الفكر » وهو مدير به . 1 
a aes‏ ا ن 
1 . ت ۴ 
أاحدهما : ما وفعت على التدبيرات الصادرة عن نتائج الاراء الصحيحة ۽ 


١ ور‎ : A E ا‎ : ١ 
٠ كسياسة الناس » وتدبير البلاد » وقد أفردنا للسياسة كتاباً لخصنا فيه من جِمَلها‎ 
. ما ليس يحتمل هلذا الكتابٌ ذكر زيادة عليها“‎ | 
. )۸٥ /٠١ () و« تاريخ دمشق‎ › ) ٥۸7/١ ( ٩ أورده في « الجليس الصالح‎ )1( 
. )۲۲۲/۱( ۲ ص ۳۹۹ ) »> و« بهجة المجالس‎ ( ٩ أورده ف في « التمثیل والمحاضرۃ‎ )۲( 
1 ا‎ 

ه 


)۳( أورده في * لباب الآداب ۲( ص ٩۲‏ ) » وا بهجة المجالس ۲ (۱/ ۳۴۳۷) . 
)٤( 0‏ لعله آراد رحمه الله تعالیٰ « قوانین الوزارة وسياسة الملك »» أو «الأحكام السلطانية »» والله تعالى أعلم . % 
جر 


eR 


OL 
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والثاني : ما أدّت إلى المعلومات الحادثة عن الأفكار النظرية » وقد مضى في 


ا : Eze‏ 
العلم من كتابنا هلذا باب أغنى ما فيه عن زيادة قول فيه . 


وما صناعة العمل . . فقد تنقسم قسمين : عمل صناعي » وعمل بهيمي ٠ ٠.‏ 


فالعمل الصناعيّ : أعلاهما رتبةً ؛ لأنه يحتاج إلى مُعاطاة في تعلّمه › ومُعاناة ٠‏ 


في تصوّره » فصار آخذاً للشبه من المعلومات الفكرية . 

والآخر : إلّما هو صناعة كد » وال مهنة ؛ وهي الصناعة التي تقتصر عليها ٠‏ 
التفوس الرَذِلة » وتقف عليها الطباع الجاسية کا قال آک ن صف ٠‏ 
( لكل ساقطة لاقطة )“ . 


Os‏ اا 
eS‏ إلا کک ی ي والريد ٠‏ 
١ ٤‏ 
وأمّا الصناعة المشتركة بين الفكر والعمل. . فقد تنقسم قسمين : 
أحذشما : أن تكرن تاع انكر أغلت وال غا اة : 


SS 
. فأعلاهما رتبةً : ما كانت صناعة الفكر أغلبَ عليها » والعمل تبعالها‎ 
اوی یر ب هل ا ر وک‎ ٠ 
| إلى فطرهم في طلب أكسابهم » وفرّق بين همَمهم في التماسها ؛ ليكون ذلك سيا‎ 


فسبحان من تفرد فینا بلطيف حکمته > وأظهر لفطننا عزائم قدرته !! 


1 


() الطباع الجاسية : القاسية الصلبة الغليظة . 
() أورده أبو عبيد في « الأمثال ٠‏ ( ص ٤١‏ ) » والجاحظ في « المحاسن والأضداد ١‏ ( ص١٠‏ ) . 
و () البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۱) . 


AIEEE EEE TTT 
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أ6 ا 
SSG‏ ی و IEE OE ERR RRR RE RRRLREESEER RR TAE‏ 


I8 SK 
E E sS, ٠ 
| : حال الإنسان فيها من ثلاثة أمور‎ 
| احدها : آن یطلت منها قدر کفایته › ویلتمسَ وّفق حاجته » من غير أن یتعدی‎ 


| إلى زيادة عليها » أو يقتصرَ على نقصان منها » فهلذه أحمدٌ أحوال الطالبين » ٠‏ 
١‏ وأعدل مراتب المقتصدين . ١‏ 


وقد رویٰ قتادة » عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال | 


٤‏ تعالٰ إل كلماتِ » فدحَلْنَ في اذني » ووَقَرْنَ في قلبي : من أعطی فضل ماله 
فهو خير له » ومَّن أمسَكَ . . فهو شو له » ولا يلوم اله علیٰ کفافی »' . 1 

وروی حمّيد » عن معاوية بن حَيْدة قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما يكفيني ١‏ 
من الدنيا ؟ قال ٤‏ « ما سد جَوعتكَ وف هرك > فان کان دار . . فذاك وان 


ERE RSIS 


4 
کان حمارٌ. . فخ بخ » فلق من خبز » وجَرّ من ماءِ » وأنت مسؤولٌ عمّا فوق 
1 الإزار »“ . 
e ٠‏ رر رژ د 
| وقد حکي عن ابن عباس ومجاهدٍ في قوله تعالٰ : إو جعل فيكم أبياة | 
وجسکک مر) : ( أن كل مَن يملك بيتاً وزوجة وخادماً. . فهو مَلْكٌ )> . 
ورویٰ زید ر بن أسلم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « من کان له | 
بیت وخادم. . فهو ملك ٦‏ » وهو ذ في المعنى صحيحٌ ؛ لأنّه بالزوجة والخادم ١‏ 

١‏ ا ق رة و الان مجرت لاعن اانه 


وليس على مَنْ طلب قدرَ الكفاية » ولم يتجاوز تبعات الزيادة إلا توخي الحلال 
منه » وإجمالٌ الطلب فيه » ومجانبةٌ الشبهة الممازجة له ؛ فقد روئ نافع » عن 


(۱) رواه الطبري في « تفسیره ٥۷/۱۱/۷ ( ٩‏ ) » ورواه مسلم ( ۱۰۳١١‏ ) » والترمذي ( ۲۲٤٢‏ ) عن سیدنا 
أبي أمامة رضي الله عنه . 

| (۲) وواه أبو يوسف الفَسَويّ في « المعرفة والتاريخ ٤٦۷/۳ (٩‏ ) » وفي () : ( عمّا فوق الإناء ) . 

| (۳) رواه الطبریّ في « تفسیره » )۲۲۰/٦/٤(‏ . 

)٤( 1‏ رواه الطبری في « تفسیره ۲۱۹٩/٦/٤ ( ٩‏ ) . 
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ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخَلال 
ي ۽ والڪَرام بن » فد ما ريك إلى ما لا برك » فلن تجد ففدَ شيء تر كه 


ا 00 


وسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرهد »› فقال : « أمَا إِته ليس 
بإضاعة المالِ » ولا تحريم الحَلال ؛ وللكنْ أن تكونٌَ بما بيد اله أوتَقَ منك بما في 
بدك » وأن يكون ثوابٌ المُصيبة أرجَحَ عندَكٌ من بقائها »“ . 

وحكى عبد الله بن المبارك قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى الجرًاح بن 
عبد الله الحكمي : ( إن استطعت أن تدَع مما أحلّ ال لك ما يكون حاجزاً بينك 
وبين الحرام . . فافعَلٌ ؛ فإلّه مَنِ استوعبً الحلال. . تاقت نفسُه إلى 
الحرام )أ . 

وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : « قن له مَسَةً صَنكا ) فقال 
رما (١‏ بغي د كسا خراما )+ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هو إنفاق مَنْ لا يوقن بالخلّف )“ . 


2 


وقال يحیی بن معاذ : ( الذّرهمٌ عقرب ؛ فإن أحسنت زرقيتها » وإلاً. . فلا 
ادها , 

وقيل : ( من قلٌ توقیه . . کرت مساویه ٩)‏ . 

وقال بعض البلغاء : ( خير الأموال : ما أخذته من الحلال » وصرفته في 
النوال » وش الأموال : ما أخذته من الحرام > وصرفته في الأثام )"“ . 


(1) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( > ) » وابن الأعرابي في « المعجم ٠١١۸(٩‏ ) . 
(۲) رواه الترمذي ( ۲۳٠۰‏ ) » وابن ماجه ( ٤٠٠١‏ )عن سيدنا أبي ذز الغفاريّ رضي الله عنه . 
)۳( أورده في « البيان والتبيين ۱۷١ /۳ (٩‏ ) › و« التذكرة الحمدونية K‏ ۱ 

(6) رواه الطبري في « تفسیره ۲۸۳/۱۹٦/۹ ( ٩‏ ) . 

٠ . ) ٦٠/٠١ (6 رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )٥( 


(10/1 ( » ذكره المناوي في « فيض القدير‎ (VD 
€ ۹/۱ ( » أورده في « المستطرف‎ (¥) 
زم‎ 
O: > 5 > ج‎ Co HR) 


(RE TSS 
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وكان الأوزاعئ الفقيه رحمه الله تعالى كثيراً ما يتمثل بهلذه الأبيات" : [من الكامل] 
O a‏ 
ليس التقئ بمُّتي لإللهه حتى يطيبَ شرابُة وطعامُة 
Ca CE‏ ويطيبَ من لفظ الحديث كلامةٌ 
فا را العامة فم الي اة وسلا 
وحُكي عن ابن المعتمر السَلَميٌ أنه قال : ( الناس ثلاثة أصنافي : أغنياء › 
وفقراء » وأوساط » فالفقراء مَوتى إلا مَن أغناه الله تعالى بعر القناعة » والأغنياء 
سکاری إلا من عصمَه الله تعالیٰ بتوفّع الغْير › وأكثرٌ الخير مع أكثر الأوساط › 
NT‏ 


٤‏ ا 
N 2‏ 
ق ی ERROR EERSTE RESEN SRSPSAESEESORREEEE SSR‏ 


والحال الثانية : أن يقصّر عن طلب كفايته » ويزهد فى التماس ماذته » وهلذا 
ٍ 8 2 م 
التقصير قد يكون على ثلاثة أوجه : فيكون تارة كسلا » وتارة توكلا » وتارة زهدا 
وتقنعاً . 

فان کان تقصیر . . فقد حرم ثروة الث الاغتباط » ولر 
فان کان تقصیژه لکسل و > ولن 
یعدم آن یکون كلا مقصيًاً › و ضائعاً شقيًاً . 


EERIE ESSE EES PEE EEE eee CIR 5 


ESTEE TEESIREITEESES 


و ك 9 گ» ر ا2 ا 
الد الله عليه أنه قال ٠:‏ كاد الحسَد أن يغلت القدر » أ 
روي عن لبي ى يه وسلم ٠‏ 
وکادالفقرٌ أن یکون كفرا» ۰ . ١‏ 
١‏ وقال پزرجمهر : ( إن کان شيءَُ فوق الحياة. IS‏ 
٤‏ 
1 مثلها . . فالغنٰ » وإن كان شيءٌ فوق الموت . . فالمرض › وان کان شيءُ 
فالقة ۶ ٩)‏ . 
() البيتان الأولان رواهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١‏ ) للأوزاعي » ورواها جميعاً في « شعب 
| الإيمان»(١٠٤٠)‏ . ٠‏ 
۲ 

1 )۲( آورده في « عيون الأخبار » ( ۳۳١/١‏ ) . 


(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٤۳۷‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان» (11۸۸) › ٠‏ 
١‏ وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ٠٠۳ /۸ ( ٩‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . : 
)€( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤٠١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ۳۳۷/٤‏ ) . ه 


2 8 
CM e E e‏ کی 
وقيل في منثور الحكم : ( القبرٌ خير من الفقر )أ . 

ووجد في نيل مصرَ مکتوبٌ عل حجر : e‏ 
a‏ ورداءٌ الفقرٍ من تنج الكَسَلٌ 
ad,‏ [من الطويل] 
أعود بك الُم من بطر لخن ومن تَهْكة اللو ومن ذلة الفقرٍ 
ومن آمل يمت في كل شارق ويرجځني منه بحظ يي صفر 
إذا لم تدنسني الذنوب بعارها هة 


ga 
کا ی ت‎ 


اص 


أبالي ما تشعَتَ من أمري ٠‏ 


دوا گان قف رك ٠‏ فلك غج قد أعر ب تمهت رة رم فغ 
اسمَّه ؛ لأن الله تعالى إنما أمر بالتوكل عند انقطاع الجيّل › والتسليم إلى القضاء 
بعد الإإعذار . 

وقد روىٰ معمر » عن آيوب » عن أبي قلابة قال : در عند التب صلى الله 
ل وسم رل ٠‏ فاكر ف هير وقالوا يا رضرل اله شرج مما اجا 
فإذا نزلنا منزلاً. . لم يز يصلّي حتى نرتحلٌ » فإذا ارتحَلنا. . لم يزل يذكر الله ٠‏ 
تعالیٰ حتیٰ ننزل » فقال صلی الله عليه وسلم : « فمن کان يكفيه عَلف ناقته › ٠‏ 
وصنح طعامه ؟ » قالوا : كلا با رسول اله » قال : « فکلکم خير منه * . 

وقال بعض الحكماء : ( ليس من توكل المرء إضاعتّه للحزم » ولا من الحزم 
إضاغة نصيبه من النو كل )^ : 


(۱) رواه في « تاریخ دمشق » ( ۳/ ٤٠٥١‏ ) » والقالي في « الأمالي »( ٠٠١/١‏ ) من قول أوس بن حارثة . 4 
(۲) من نهكة البلوى : إهلاكها لي وإجهادها > وكل شارق : لامع كالشمس › ويد صفر : خالية لاشيء | 
فيها » وما تشعث : ما تفرّق . 

(۳) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۲۰٤٤۲‏ ) » فلکم خير منه ؛ لعدم کونکم کلاً عل غیرکم » أو لأنه 
(4) أورده في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۱/ ۳۸۲ ) » و« نثر الدرّ ۱٠۹/۳ ( ٩‏ ) من قول المأمون . 
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- وإن كان تقصيره لزهلٍ وتقتّم . . فهلذه حال مَن علم بمحاسبة نفسه تبعات 
ال وار وة عاف علا مرا الو اقفو 6 فاي الفقي لى ال 
وزجر النفس عن ركوب الهوى . 

وقد روئ أبو الدرداء رضي الله تعالیٰ عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
و : « ما من يوم طلَعَّت فيه شمسن إلا وبجًنبتيها مَلكانِ بُناديان » يسمعهما 
لق اه كلهم إلا الَلينِ : يا آلهاالتاس* ؛ هلوا إلى ربكم ٠‏ إن ما قل وکفی خير 
مما کشر وألهىٰ »' . 

وروی زيد بن علي بن الحسين » عن أبيه » عن جده عليهم السلام آنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ انتظارٌ القَرج من اله تعال عبادةٌ » ومن 
رضي بالقليل من الرّزق . . رضي الله تعالی منه بالقليل من العمل“ . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال : ( من نيل الفقر : 


e 


أك لا تجد أحداً يعصي الله تعالى ليفتقرً )^ . 
فأخذه محمود الورٌاق فقال؟ : أن الا 
اعات اف ال و E‏ 


کی 
ee‏ ۳ 


انك تعفن لال الف E‏ 

وقال ابن المقمّه(“ : [من الطويل] 
کے يك ږ 8 ۶ 
أن الفقر خي ن الف ٠‏ وان القلل الال ية م الرئ 


(1) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۳۳۲۹ ) » والحاكم في « المستدرك ٤٤٥/۲ (٠‏ ) . 

(۲) رواه ابن بي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » ١(‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ٩٥۳١(‏ ) » وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق /٥۷ (٩‏ ۱۲۹ ) » عن علي بن الحسين رحمهما الله تعالى . 

(۳) أورده في « عيون الأخبار » ( ۱ »۷ ورواه في « تاریخ دمشق » ( ۲۲۹/۳۲ ) من قول السيد المسيح 
عليه السلام . 

(6) الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص٠۲۱‏ ) . 

)٥(‏ أورد البيتين في « الوافي بالوفيات » ( ۳٤/1۷‏ ) » وهما منسوبان لسيدنا على رضي الله عنه في 
E‏ 


i 


kk 


4 


ا 
وهلذه TT‏ ¢ وصدَقها فأجابته ¢ حت لان 
قياذها » وهان عناذها > وعلمت أن مَّن لم يتقنع بالقليل . . لم يتقنع بالكثير ؛ كما 
كتب الحسن البصريّ إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما : ( يا أخي ؛ 
و اكتف » ومن انقطع إلى غيره: : تعن » ومن کان من 
قليل الدنيا لا يشبع ا ةما يجمع » فعليك منها بالكفاف » وألزم 
فك الفا ال ان ا ول 


0 
5 
SRG ا‎ 


وقال بعض الحكماء : ( هيهات منك الفِنى إن لم يُقنعك ما حوَيتَ )' . 

REE SCE GC | 

إلى إكراهها سبيلٌ » ولا إلى الحمل عليها وجه إلا بالرياضة والمُرون » وأن 

يستنزلها عن اليسير الذي لا تنفر منه » فإذا استقرّت عليه . . استنزلها إلى ماهو | 

أقلٌ منه ؛ لتنتهيّ بالتدريج إلى الغاية المطلوبة » وتستقرً بالرياضة والمُرون على ٠‏ 

الحال المحبوبة » فقد تقدّم قول الحكماء بأنٌ الكره يسهُلٌ بالمُرون . 
فهلذا حكم ما في الحال الثانية من التقصير عن طلب الكفاية . 


| وأما الحال الثالثة : فهو ألا يقنع بالكفاية » ويطلب الزيادة والكثرة » فقد 
٠‏ يدعو إلى ذلك أربعة أسباب : 

أحدها : منازعة الشهوات التي لا تنال إلا بزيادة المال » وكثرة المادة » فإذا 
نازعته الشهوةٌ. . طلب من المال ما يوصله إليها » وليس للشهوات حد متناو » | 
فيصير ذلك ذريعة إلى أن ما يطلبه من الزيادة غير متنا » ومن لم يتناة طلب . . ١‏ 


استدام كذّه وتعبّه » ومن استدام به الك والتعب. . لم يف التذاذه بنيل شهواته ؛ 


بما يعانيه من استدامة کده وإتعابه › مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمغالبة 


(1) روا الببهقي في « الزهد ٠١۳ ( ٩‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . 
(۳) وقال بعضهم - كما في « منهاج اليقين ‏ ( ص۳۷۷ ) - : ( انتقم من الحرص بالقناعة كما تتقم من عدوك | 
بالقصاص ) ٌ 
ف ر ص . 0% 


ا 


a‏ ر 
Dm E mmm‏ 
2 


2 


r 
ا‎ 
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الشهوات » والتعرْض لاكتساب التبعات ؛ حتى يصيرَ كالبهيمة التى قد انصرف 
طلبها إل ما تدعو إليه شهوتها » فلا تنزجرٌ منه بعقل › ولا تنكفتٌ عنه بقناعة . 
وقد روىٰ علي بن أبي طالب عليه السلام > عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه قال : « مَّن اراد اله به خيراً. . حال بیته وبينَ شهوتهِ » وحال بیته وبين 
قلبه » وإذا آراد الله به شرا. . وكلة إلى نفسه» . 
وال 2 [من الطويل] 
وإِتَكَ إن أعطْيْت بطَكَ هة وفرْجَكَ نالا مُنتهى الذَّءٌ أجمَعا 


والسبب الثاني : أن يطلب الزيادة > ويلتمس الكثرة ؛ ليصرفها في وجوه 
الخير » ويتقرّب بها في وجوه البرّ » ويصطنع بها المعروف › ويغيث بها 
الملهوفت : 

فهلذا أعذرٌ » وهو بالحمد أحرى وأجدرٌ إذا انصرفت عنه تبعات المطالب »› 
وتوف شبهات المكاسب » وأحسنَ التقديرَ في حالتي فائدته وإفادته على قدر 
الزمان » وبقدر الإمكان ؛ لأنّ المال آلة المكارم » وعو على الدّين والمغارم » 
وبه يتألف الإخوان . 


ومن فقده من أبناء الدنيا. . قلت الرغبة فيه » والرهبة منه » ومن لم يكن منهم 
بموضصع رهبةٍ ولا رغبة. . استهانوا به ؛ وقد رویٰ عبد الله بن بُرَيدة » عن أبيه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحسابَ أهل الذّنيا هلذا 
الال : 


» ب ٍ و 
وقال مجاهد : ( الخير فى القرآن كله : هو المال ؛ فمن ذلك قولّه تعالى : 
ست س صو ر o8 4g‏ ےہ رو ے چ ص 
3 ونم لحب لتر شدي يعني : المال » ومنه : # بث حب افر عن ذد ر4 
(Y۲)‏ رواه ابن حبان في «( صحیحه 11٩ ( ٩‏ ) » والنسائي ( ٦٤/٦‏ ) . 


يعني : المالَّ » ومنه yy‏ ا a‏ 
| على لسان شعيب عليه السلام : إن أريكم َير 4 يعني : الغنى 
ا 

وإلّما سكّى الله تعالى المالٌ خيراً إذا كان في الخير مصروفاً ؛ لأنٌّ ما أذ إلى 
١‏ وقد اختلف أهل التأويل في قوله تعال : $ وَمِنهُم کن َو ر اا ن 
الايا َة وف الأَخْرة حَستَةٌ وما عَدَابَ ألار 4 › فقال السديّ 
وعبد الرحملن بن زيد : ( الحسنة فى الدنيا : المالٌ > وفی الآخرة : الجنةٌ . 
وقال الحسن البصريّ وسفيان الثوري : الحسنة في الدنيا : العلمٌ والعبادة » وفي 
الا 


ر ا ا 2 : ( الدراهم والدنانير خواتيم الله في 
الأرض » لا تؤكل ولا تشرّث ت قفدت ا اف اك 


وقال قيس بن سعد : (اللهم ؛ ارزقني حمداً ومجداً» فإِلّه لاحمدَ إلا 
PEL Ny «O‏ 


| وقيل لأبي الرّناد : ( لِم تحب الدراهم وهي تُدنيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن 
ای مها فقد صانتني عنها “٨)‏ : 
ت 


(VW/ 7. 
. ٠ ) والعرض‎ 


IPERS TERETE SESS HELE FRE RTI ETERS 


IRE ERR RERIERR 


(۱) رواه الطبري في « تفسیره ۱٠٥۹/۲/۲ ( ٩‏ ) . 

)۲( رواه الطبري في « تفسیره » ( ۲/۲/ ٤١۱-٤٠١‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » ( ٠٥٠۷‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۹٤١ /٦۳‏ ) من قول وهب بن منبه رحمه الله تعالیٰ . 

. )۲۲٠١( ٩ ورواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ٠٤١ /۲ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )٤( 

() رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۲۲۱۲ ) » و« تاريخ دمشق » ( ٦1/۲۸‏ ) . 

(0) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ٤۲۸‏ ) » و« زهر الاداب » ( ۲/ )۹۸٥‏ . 
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r 
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REFERRERS 


SEET 
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SESE RERRRESE 


SEREF EERE ERR 


وقيل في منثور الحكم : ( من استغنی . . کرم على هله ) . 
ومر رجلٌ من أرباب الأموال ببعض العلماء » فتحرّك له وأكرمه » فقيل له بعد 
( أكانت لك إلى هلذا حاجة ؟ قال : لا ؛ وللكتى رأيتٌ ذا المال 
ا ۰ 
وسال رجلٌ محمد بن عمَير بن عُطارد وعَتَابَ بن ورقاءَ في عشر ديات » فقال 
محمد : (عليّ ديه ) » وقال عتاب : (الباقي على ) » فقال محمد : ( نعم 
العون على المجد اليسار ) . 


وکان يقال : (الدراهم مَراهم ؛ لأنها تداوي كل جرح › وت ها کل 


صلح )۸“ . 
وقيل في منثور الحكم : ( الفقرٌ مَخذَلة » والغنى مَجذلة › والبؤس مَرذلة » 


والسۇال ا 0( : 


وقال الأحنف بن قير" 


فلو مد سَروي بمال كير 
فاد المروءة لا تستطاع 


[من المتقارب] 
لدت و كت ال ادل 
إذالم يكن مالّهافاضلا 


)١(‏ أورده آبو عبيد في « الأمثال » ( ص ۲۸۹ ) » والعسكريّ في « جمهرة الأمثال » ( ۲/ ۲۹۷ ) لحصن بن 
حذيفة . 

(۲) أورده آبو عبید في « الأمثال ٩‏ ( ص ۱۹۱ ) » وفي « محاضرات الأدباء » ( ۲/ ۲۸١‏ ) للشعبيّ . 

)۳( آورده في « البیان والتبیین (٩‏ ۲۹۲/۲ ) . 1 

(6) أورد وله في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۸۸ ) » وذكره تاماً في « فيض القدير ٤١١/١ ( ٩‏ ) . 

)٥(‏ ذكره الألوسي في « روح المعاني » ( ۲٠٠/٤‏ ) » ومخذلة الا و ي 
وهو الفرح › والبؤس مرذلة : شدة الحاجة سبب رذالة ومساویء أفعاڳ › والسۇال مبذلة : 8 إلى بذل الحياء 
وإراقة ماء الوجه . 

. )1٤۷/١( » و« بهجة المجالس‎ » ) ۲۹۲/۲( ٩ أورد البيتين في « البيان والتبيين‎ )٩( 
: (ج » ه) فقط » وسَرُوي : مصدر ( سرو الرجل ) إذا كان ذا مروءة في شرف وأصالة » ومعنى البيت‎ 
. تأسف وتلهف على عدم المال ؛ فكأنه قيل : ( الجود بذل الموجود)‎ 


والبيتان في 


REP 2 22 TEE EEEEE DR E RPE FRETS 3 EES TEES ج ی‎ eYOGa و‎ 
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وقال اہ ا 
رزة فت اوت أف مروءته 
e‏ ص 
إدا أردت مُساماة راد 


. )۲( f fe 
وقال اوس بن حجر‎ 


يم بدار الحرم م مادام مها 
فاي وجَذت 2 إلا 
ll o‏ 


ES: EN SE SSSI SIISIRESFEISEIESEIISIIES AERIALS ES O 
د‎ o : 


[من البسيطا 


EE CT EEE 
ا و نامه و اال‎ 


[من الطويل] 1 


وأخری از إذا بان آ 


IH 


س 


کان 2 س الام جف 


وإن كان مخضا في العشيرة مُخوَلا 


و ET‏ 
کفیٰ حَرَناً ا روح وأغتدي 
وأكثر ما ألقى الصديقَ بمرحباً 

وقال ‏ 2 
أجلَكَ قوم حينَ صِرت إلى الفِنى 
ول ال ر غي ر ا 


[من الطويل] 
وما لي من مال أصون به عرضي 
وذلك لا يكفي الصديق ولا يُرضي 
[من الطويل] 
وکل غني في العْيْونِ جَليل 


عَشيَّة يقري أو غداة ثيل 


وقد اختلف الناسنُ في تفضيل الغنى والفقر » مع اتفاقهم : أن ما أحو- 
الفقر مكروةٌ » وما أبطر من الغنى مذمومٌ . 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر ؛ لأنّ الخنيًّ مقتدر » والفقير عاجز » 


من 


)١(‏ البيتان ليسا في « ديوانه » المطبوع » ومنسوبان للخليل في ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص ۱۸ ) » وانظر « عيون 
الأخحبار ۲۳۹/١ ( ٠‏ ) » والمساماة : المفاخرة . 

(۲) الأبيات في « دیوانه » ( ص ۸۳ › )٩۱‏ . 

(۳) أوردهما ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠٠١‏ ) » والبيتان زيادة من ( ج » ه) . 

() البيتان لأبي العتاهية في « ديوانه » ( ص ۳٠۸‏ ) › يقري : ما يقدم للضيف » وينيل : يعطي » وفي البيت 
SS O 0‏ المال » أو هو تعريض ببخل المخاطب . 
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SISETITEIIEEIETES 2 
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EEG 
الفقيرَ تارك » والغنى‎ E وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على الغنى ؛‎ 
مُلابس » وترك الدنيا أفضلُ من ملابستها » وهلذا مذهب مَّن غلب عليه حب حت‎ 

السلامة . 
وذهب آخرون إلى تفضيل التوشط بين الأمرين ؛ بأن يخرج عن حد الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ؛ ليصل إلى فضيلة الأمرين » ويسلم من مَذمَّة الحالين » وهلذا 
0 ٍ۶ 2 
مذهبُ مَّن يرى تفضيل الاعتدال » وأن خيار الأمور أوساطها » وقد مضى من 


شواهد کل فریق في موضعه ما أغنىٰ عن إعادته 


والسبب الثالث : أن يطلب الزيادة ¢ ويقتني الأموال ؛ ليذّخرها لولده ¢ 
ويخلَفها عل ورثته مع شدة ضته عل نفسه › وكفّه عن صرف ذلك في حقه ؛ 
e‏ « وسوء المنقلب : 

شقيٌ بجمعها » مأخوذٌ بوزرها » قد استحقٌ ق اللوم » واستوجب الذم من 


o 
منها : سوءٌ ظته بخالقه في أنه لا يرزقهم إلا من جهته » وقد قيل‎ 


| القنوطٌ صاحبّه ) . 
و ا 


| على حالتك والدهرٌ فى إحالتك ؟! ° 
ومنها : الثقة ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان ومصائبه » وقد 
( الدهرٌ حَسُود › لا اتی على شىء إلا غيّره ) 


( قتل 


1 ¬. 


قیل : 


Ba rE ®‏ 
| وقيل في منثور الحكم : ( المال مَلولٌ ) . 

(1) فى إحالتك : في إفنائك » يقال : أحالت الدار : إذا أت عليها أحوال ؛ أي سنون 
(Y۲)‏ أورده فی « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ۳۹۳ ) 

۵ 


ا 


وقال بعض الحكماء : ( الدنيا إن بقيت لك . . لم تب لها “٠)‏ . 
ومنها : ما حرم من منافع ماله »> وسلب من وُفور حاله » وقد قيل : ( 
مالك : لك » أو للوارث ٠‏ أو للجائحة » فلا تكن أشقى الثلاثة )"“ . 

وقال عبد الحميد : ( اطْرح كواذبَ آمالك » وكنْ وارتَ مالك ) . 

ومنها : ما لحقه من شقاءِ جمعه » وناله من عناءِ کده » حت صار ساعياً 
محروماً » وجاهداً مذموماً » وقد قيل رب بوط برو هي داز با وروم 
e‏ 

وقال الشاع ١‏ 1 [من الطويل] 

ومن كلَمَنْة التقْسنُ فوق كفافها فما ينقضي حى المَماتِ عَناوءُ 

ومنها : ما بُؤاحذ به من وزره وآثامه » ویُحاسّب عليه من تبعاته واجرامه ؛ 
کما کي ١‏ أن هام بن عد اللاك لما ل: . بک عليه ولده > فقال لهم : 
( جاد لکم هشام بالدنيا » وجدتم عليه بالبکاء !! وترك لکم ما کسب › وترکتم 
عليه ما اكتسب !! ما أسواً حال هشام إن لم يغفر الله له !! )° . 


فأخذ هنذا المعنى محمود الورّاق » فقال"“ : [من المتقارب] 
تمع بمالك قل المَّمات وإلافلامال إذآنت متا 


o 


شق ت 4 ل ۶ لر كث ا وة ا وم 
فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهم بما قد جمَعْتا 
اع فر هان اة لود رها ا ق کا 


9 اوردقي د اللخيل والمخاعرة ٠‏ ( من 050 + رود ها الازي 641/07 : 
() رواه في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۱۹۱/۳ ) » وأورده في « بهجة المجالس » ( ۱۹١/١‏ ) من قول سيدنا 
ا ٤‏ 

(۳) أورده في « لباب الآداب » ( ص ٤٤۳‏ ) . 

() البيت لأبي العتاهية في « ديوانه ٠‏ ( ص ٤‏ ) . 

(0) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۳٠۸۷ ( ٩‏ ) » و« الجلیس الصالح ۳۸١/۲ ( ٩‏ ) » وترك لكم 
ما كسب من الدنيا » وتركتم عليه ما اكتسب من الاثام والمعاصي !! 
0( الأبيات في « ديوانه (٩‏ ص ۸۸) . 


ESTES EET 


0 
1 


ا 
aE)‏ 


@ھ ے ء 
تعدِلون مع الأقارب ؟ »' . 


ETT 


2 ر ر 
ملوا البكاء فما يبكيك من أحلٍِ 


٣‏ وشعَفاً باحتحان“ 


عساکر في « تاریخ دمشق ٤۳۹/٤۸ ( ٩‏ ) . 


وقال رجلٌ للد ¿ البصريّ : ( إتّي أخاف الموت وأكرهه !! فقال : إنك ١‏ 
حلفت مالك › ولو قدَّمتَه . . لسبَ اللحاق به )^ . 


. ^) وقيل في منثور الحكم : ( كثرةٌ مال الميت تُعرّي ورثته عنه‎ ٣ 
فأخذ هذا المعنى ابن الروميّ » فقال وزاد“ : ايا :ا‎ 


EE OE ٠ 
القوم بعك في حال تسؤْهُمُ‎ 
| 
١ 


هَنهُمٌ عك دنيا أقِكَّت لهُمُ 
| والسبب الرابع : أن يجمع المال » ويطلب المكاثرة ؛ استحلاءً لجمعه › ١‏ 


a 8 5 ع < ¢ و‎ e ê 
فهلذا أسوآً الناس حالا فيه »> وأشدّهم حرماناً له »> قد توجُهت إليه سائرٌ‎ 
واین ن¿ أبي شيبة في « المصنف » ( ۳۳۲۱۱ ) › وابن‎ ۰)٩۰ ۲١ ( رواه البيهقي في « شعب الإیمان»‎ )1( 


| (۲) أورده في « البيان والتبيين ۲٠٤/١ ( ١‏ ) › ورواه في « المجالسة وجواهر العلم ٠١١١ (٩‏ ) . 

| (۳) أورده فى « التذكرة الحمدونية ۱٠۸/۸ ( ٩‏ ) › و« نثر الدر » ( ٠١١/۳‏ ) من قول عبد الله بن المعتز . 
RO O E.‏ 

)0( احتجان المال : جمعه وضم ما اتشر منه » والاستلذاة بجمعه وجذبه كما يُجذب الشيء بالمحجن . 
زم 


REPLI PRR SEES ERE RRA NSO 2 
ا‎ 


وقد روي أن الاين ا إلى ا : 
فقال : يا رسول الله ؛ ا فقال سول :الك صلى الله عليه وسلم : (يا 
عباس » يا عم النبي ؛ قليلٌ يفيك خير من كير يريك › یا عباس » یا عم 
الي ؛ نض تنجيها خير من إمارة لا تحصبها » يا عام » ياعم النبيّ ؛ إن 
الإمارة وله ا اا اة > وآخرها خزيٰ يوم م القيامة » فقال : ٠‏ 
يا رسول الله ؛ إلا من عدَل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وكيف 


ت 


فليت شعْري ما بق لك الما ٠‏ 
فكيفَ بعدَهُّمٌ حالَّت بك الحالٌ 
واستحكم القيلٌ في الميراثِ والقال ٠‏ 


ء 0 7 ٤‏ ۶ 2 0 
وادبرّت عنك والأيِّام احوال 


و gergere perrer ETE‏ 2 
المَلاوم ؛ حتى صار وبالاً عليه ومَذام له » وفي مثله قال الله تعالی : ولیت إ٩‏ 
زوت الاب ةبوجا سیل رمم بعداب آير 4 فقال | 
الب صلى الله عليه وسلم : « تباً للدَهَب > تبّاً للفضة » فش ذلك على أصحاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقالوا : فأيّ مال نتخدٌ ؟ قال عمر رضي الله 
تغالى نة آنا آعلم لكم ذلك فقال.: يا رسو أله ١‏ :إن أصجايك فد شي 
عليهم ما قلت > وقالوا : فاي مال نخد ؟ فقال : « لساناً ذاكراً » وقلباً شاكرا» 


وزوجة مؤمنة تعينُ أحدكم على ديه . 


وروی شَهْرٌ بن حَوْشب » عن أبي أمامةً قال : مات رجلٌ من آهل الصفة » 
فود في مئزره دنار » فقال النبي صلی اله علیه وسلم : « كيه ٤‏ ثم مات آخر » 
فوجد في مئزره دیناران » فقال النبیٌ صلی الله عليه وسلم : « کیان » . 

وإلما كر ذلك فهما وإن كان قد مات عل عهد د من ترك رالا هة 
وأحوالاً ضخمة » فلم يكن منه فيهم ما كان في هلذين ؛ لأنّهما تظاهرا بالقناعة › 
واحتجًنا ما ليس بهما إليه حاجةٌ » فصار ما احتجّناه وزراًعليهما » وعقاباً لهما . 


وقد قال الا [من الطويل] 
إذا كنت ذا مال ولم تك ذا دى فأانت إذاً والمُقَيَِرْون سوا ٠‏ 
على أن في الأموال يوا قاع ”غل الا وارد را ٠‏ 


2 
8 چ اة س > ل EC‏ 7 
إن الذي ززق اليسارَ فلم يصب حمداولاأجرألغيرْمُوفق | 
(۱( رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( 14°(« والبيهقي في « شعب الإيمان 0۸٤ ( ٩‏ ) » والطبراني في 
« المعجم الأوسط » ( ۲۲۷١‏ ) » وقال في « منهاج اليقين » ( ص۳۸۳ ) : ( ولله در المصنف ؛ لقد ساق الاية ! 
: في مساق اندفع به شبهات المفسرين » حتىٰ ذهب بعضهم إلى أن آية الزكاة نسخت آية الكنز » وبنى الزمخشري 


تفسیرها عل ما روي عنه عليه السلام : « کل ما أدیت زکاته. . فليس بکنز وإِن کان باطناً » وما لم يُرك. . فهو | 
| کنزوإن کان ظاهراً ) . 
(DD‏ رواه هناد في « الزهد ٦۳١ ( ٩‏ ) » والإمام أحمد في « المسند »( ٠٠٠/١‏ ) . 1 

البيتان أوردهما الخطابيٌ في « غریب الحدیث » ( ۸۸/۱ ) مما أنشده ڈ علب » والمقترون : المقلون . 
١ YS‏ وفي « مناقب الشافعي » للبيهقي (۲/ ۹۲ ) › 
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94 ھە a of. 4 E e‏ 0 
فإذا سمعت بان مجدودا حویٰ عودا فأورق فى يديه فحقق 


: ا e‏ و‌ 4ک ۹ ۴ » e‏ ا 
وإذا سمعت بان محدودا انت ماء ليشربّه فجف فصدي 
A.‏ ږِ ۰ س »و ET‏ 
وأاحق خلق ال بالهم امروؤ دو حم پبلیٰ بوس صن 


ومن الدّليل على القضاءِ وكونوٍ بۇس الت وطیبُ عيش الأحمق 


TEES 
IEEE 


1 
4 
٣ 
1 
1 


وآفة مَن بُلي بالجمع والاستكثار » ومني بالإمساك والادّخار » حتى انصرف 
عن رشده فغویٰ » وانحرف عن سنن قصده فهویٰ. . ن يستولي عليه حب 
المال » وبعدٌ الأمل » فيبعثه حب المال على الحرص في طلبه » ويدعوه بعد 
الأمل على الشح به . 

والحرص والشح أصلا كل ذم » وسببا کل لؤم ؛ لأنً الشح يمنع من أداء 
الحقوق » ويبعث على القطيعة والعقوق ؛ ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه 
وسلم : « شو ما عطي العبدٌ : شح هال » وجُبْنٌ حالم . 

وقال بعض الحكماء : ( الغنئٌ البخيلٌ كالقويّ الجبان ) . 

وأا الخرضن . .ليلب فضائل الس * لأسعلاك غليها :ويمع من التوفر 
على العبادة ؛ لتشاغله عنها » ويبعث على التورط في الشبهات ؛ لقلة تحرّزه 
نها وهاه ثلاث خلال هن جامعات الرذائل > وسالباث الفضائل“ . 


TEE 


SEET 


مع أن الحريص لا يكسب بحرصه زيادة على رزقه سویٰ إذلال نفسه › 
وإسخاط خالقه . ١‏ 


| - والجد : الأول بالفتح : الحظ والبخت › والثاني بالكسر : السعي والاجتهاد > والشاسع البعيد ٠‏ 
والمحدود المحظرظ > والمحدود عكسه وهو المحروم ٠‏ 
(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه » ۳۲٣۰‏ ) » وأبو داوود ( ۲١٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه › 


١‏ وشح هالع : البخل الذي يمنع من إخراج الحق الواجب عليه ؛ فإذا استخرج منه. . هلع وجزع »> وجبن 
خالع : شديد يخلع الفؤاد من شدته . 8 
(۲) وهلذه الثلاث هي : سلب الفضائل » ومنع العبادة » والتورط في الشبهات . ٍ 
وا 9 


IOS S|‏ س س 


EN 


: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال  :‏ الحريص الجاهدٌ » والقَنع 
1 الزاهد. . ستوفيان أكَلَهّما غير منتقَص منه شيئ فعلام اللَهافُتٌ في الار ؟! ٠»‏ . 
وقال بعض الحكماء : ( الحرص مَفسدة للدين والمروءة › والله ؛ ما عرفت 
من وجه رجل حرصاً فرأیٹ أن فيه مُصطنعا )" . ١‏ 
وقال آخر: ( الخريص اسي مهانة + لا يفك اس : 
وقال بعض البلغاء : ( المقاديرٌ الغالبة لا تنال بالمُغالبة » والأرزاق المكتوبة 
لا تنال بالشدّة والمُكالبة » فذأَنْ للمقادير نفسّك » واعلم باك غير نائل بالحرص 
إلا حظك )^ . 


وقال يعفن الأدباء: ا( رت خط أدزكه غي ظالبه > ودر أخرزة غ 
EE‏ 


E TG AER EER ESF EESTI 


وأنشدني , ن امل فين ام [من مجزوء الرمل] 
ياأسير الطمَع الكا ذا اسن 
اا اا و ااي 
۰ سامح الدهر إذاعَرً وخاصفوالرمان ٠‏ 
0 ذو الجر ص وألرى ذو الواني 
وليس للحريص غاية مقصودةٌ يقف عندها » ولا نهاية محدودة يقتنع بها ؛ لاله 


إن وصل رن ای ال اغراه ذلك بزيادة الحرص والامل › وإن لم ١‏ 
يصل . . رأآى إضاعة العناء لوماً » والصبر عليه حزما » وصار بما سلف من عنائه . 


2 ٩ é۴ 
آقویٰ رجاء » وابسط آماا‎ 
| )11( ٩ وأورده ابن أبي الدنيا في « القناعة والتعفف‎ » ) ٠١٤١ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


من قول الحسن البصرىّ رحمه الله . ١‏ 


)۲( رواه في « الأغاني »( 6/ A۸4‏ (“ وأورده في « ربیع الأبرار ٤۳۸/۳ ( ٩‏ ) من قول المأمون 
۳( أورده في « البصائر والذخائر ٠١١/۳ ( ٩‏ ) . : 


| (6) أورده في « جمهرة الأمثال » ( ۱۳۷/١‏ ) . : 
0 الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص۹۸- العاشور ) . 


ا 
aN eee ET e‏ ڪڪ 
k>»‏ 


9 


ا 


RP O IO 0‏ 
٤‏ وقد رُوي عن النبیٌ صلی الله عله وسلم أنه قال : « یشیب ابن آدم وتَشبٌ منه 

خصتتان : الحرصٌ والأمل 9 
a E ١‏ : )ما ل المشايخ أحرصَ على الدنيا من 


EG 
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(ک ج 


REE ERSTE 


الشباب ؟ قال : لاهم ذاقوا من طعم الدنيا ما لم يذقه الشباب "“ . 


ولو صدق الحريص نفسّه » واستنصح عقله. . لعلم أن من تمام السعادة › 


EEE ETE 


وحسن التوفيق . . الرضا بالقضاء › والقناعة بالقشْم . 
٠‏ ا : « اقتصدُوا في الطَلّب ؛ فن 
أشدٌ طلَباً لكم منكم له » وما حرمتمُوةٌ. RE‏ 
و‌ ۹ ا 5 ٤‏ 1 
e aa‏ 
| إن الله تعالى يقرأ عليكَ السلا > ويقول لك ٠‏ اقرا بسع اف الرخمن لن الرحيم : 
4 ع ا ا ب اا ی ن ار اليا ي فد وة ك ٠‏ 
| وبق > فأمر النبیٌ صلی الله عليه وسلم منادياً فنادیٰ : « من لم يتاب بأدب الله 
کک غ ا ت ٠‏ 
Ff 2 0 ۰. ۰ ٠ 0. 1‏ 

| وقيل : ( مكتوبٌ في بعض الكتب : رُذُوا أبصارّكم عليكم ؛ فإن لكم فيها 


شغلا )°° . 
| وقال مجاهد في تأویل قوله تعالی : «فشِْبدَمٌ وة طبه 4 قال : 
(بالقناعة )”° . 


| (۱) رواه الترمذي ( ۲۳۳۹ ) » وابن ماجه ( ٤۲۳٤‏ ) عن سيدنا نس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) آورده في « البصائر والذخائر ٠۳١ /۸ ( ٩‏ ) » و« محاضرات الأدباء » ( 4/1( . 

() أورده في « محاضرات الأدباء ۲١۸/۲ ( ٩‏ ) . 

. ) ٤١٤/۳ (٩ ذكره المؤلف في « النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۸۲/۱۳ ) عن مالك بن دینار رحمه الله تعالیٰ . 

)٨( :‏ رواه الطبري في « تفسیره » ( ۲۰۹/۱٤/۸٨‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه والحسن البصري رحمه الله 


وقال أكثم بن صيفي 
ال 0 . 


: ( من باع الحرص بالقناعة. 


agP REFS SSIES -_—_ 


o 


. ظفر بالغنى 


وقال بعض السلف : ( قد يخيب الجاهدٌ الساعي » ويظفر الوادع الهادي ) . 


فأخذه البحتری فقال : 
SE‏ 
وعجبث للمحدود يحرم ناصباً 
ما حَطْبُ من حرم الإرادة وادعاً 
وقال بعض الحكماء 
يقنع . . کان فقیراً وإِنْ کان مرا )^ . 
وقال بعض البلغاء : 


: ( إن من قنع . 


( إذا طلبت الع . 


[من الكامل] 
في الحظ إمّا ناقصا أو زائدا 
كلفاً وللمجدود يغنم قاعدا 
طب الذي حرم الإرادة جاهدا 


گان غا وإن کان مقترا ٤‏ ومن لم 


. فاطلبه بالطاعة › وإذا طلبت الغنى . : 


فاطلبه بالقناعة » فمن أطاع الله عز وجل. . عر نصرٌه » ومن لزم القناعة. . زال 
فقره )“ . 

وال تعن الادناء 2 القتاعة ‏ عر المخسر 6 والصدقة :ترز 
او 


e : ا‎ 


ET EDT 


(۱) آورده في « ربیع الأبرار »( ۳۷۳/١‏ ) . 

)۲( الأببات في « ديوانه ۸۲١/۲ ( ٩‏ ۸۲۲ ) » والمحدود : المحروم » والمجدود : ذو الحظ . 
() آوردہ فی « الکشکول ) ( ۸٩۹/۲‏ ) 

)€( اوق « الکشکول »( ٥١/۲‏ ) . 


(9) آورده في « الإمتاع والمؤانسة » ( ص۲۷۹ ) » و« الكشكول » ( ۸۹/۲ ) » وحرز الموسر : حصنه 

وملجأه . 

(0) البيتان رواهما في « الطيوريات » ( ۷۹4 ) » وأوردهما في « الزهرة » ( ۹۷/۲ ) . ٤‏ 

o 0 
es 0 


والقناعة قد تكون على ثلاثة أوجه : 

فالوجه الأول a aT‏ 
سواه » وهلذا أعلى منازل أهل القناعة . 

E e‏ [من الطويل] 

إذا شعت أن تحيا غنيّاً فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها 

وقال مالك بن دينار : ( أزهدٌ الناس في الدنيا : مَنْ لم تتجاوز رغبته من الدنيا 
بُلغته ) . 

وقال بعض الحكماء : ( الرّضا بالكفاف يودي إلى العفاف )“ . 

وقال بعض الأدباء : ( رب ضيتقي أفضلٌ من سَعة » وعناءِ خير من دعة ٠)‏ . 

وأنشدني بعض أهل الأدب وذكر أنه لعل بن أبي طالب عليه السلا“ : [من الوافر] 

اقادشي الفتافة كل عر وائ غتى ار من القاعة 

فصي رها نفيك رأس مالي وصيّز بعدها الول بضاعَة 

تحُز ربحَينِ تغنیٰ عن بخيل وتنعمٌ في الجنانِ بصبر ساعَة 


والوجه الثاني : أن تنتهي به القناعة إلى الكفاية »> ويحذف الفضول الزائدة › 
E,‏ أحوال المقتنع . 
وقد رُوي عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ما من عبد إلا بيه وبين 


)١(‏ في النسخ كلها إلا (ه) : ( وقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال ) » وهو بيت شعر ذكر في 
كثير من المصادر ؛ انظر « الصلة » لابن بشکوال ( ۲٦/۱‏ ) » و« وفیات الأعیان » ( ۳۲۸/۳ ) في ترجمة ابن 
حزم الظاهري حيث قالا عنه : ( أنشدني والدي الوزير في بعض وصاياه لي رحمه الله تعالى. . . ) وذكرا 
البت:: 
(۲) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ‏ ( ص۲۷۹4 ) » و يتيمة الدهر » ( ۳٤١۹/٤‏ ) من قول أبي الفتح البستيّ . 
(۳) خير من دعة : خير من سکون وراحة 
)٤(‏ الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص۲١٠‏ ) . 
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رزقه ححاب فإن قنع واقتصد. . أتاه رزقه » وإن هتك الحجاب. . لم يزد في 
ا 7 1 


وقال | : ری 

تطلب الأكثرَ فى الدنيا وقد 
وآنشدت لإبراهيم بن المد : 
ا 
فإذاصبزرت عن المنى 


مَرَقة 0( 


(۲) انظر « فیض القدیر )۲۲٤/۱ (٩‏ . 
() البیت فی « دیوانه ) ( ۱۷۱۷/۳ ) . 


(6) أورد البيتين في « بهجة المجالس » ( ۱١۳/١‏ ) . 
ر )١(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة 4( ص١١٤‏ ) . 


جر 
eC |‏ 


وقال بعض الحكماء : ( طلبٌ ما فوق الكفاف إسراف ) . 
وقال بعض البلغاء : ( من رضي بالمقدور. . قنع بالميسور e‏ 


[من الرمل] 
يلَع الحاجة منها بالأقل 


والوجه الثالث : أن تنتهي به القناعة إلى الوقوف على ما سنح ؛ فلا يكره 
ا اا وان کان کر ا ب رلا بظلت ما کید وان کان پیا > 

وهلذه الحال أدنى منازل أهل القناعة ؛ لأنها مشتركة بين رغبة ورهبة ؛ أمّا 
الرغبة. . فلأنه لا يكره الزيادة على الكفاية إذا سنحت » وأمًا الرهبة. . فلأنه 
لا يطلب المتعذر عن نقصان المادة إذا تعذرت : 

وفي مثله قال ذو النون : (مَن كانت قناعته سمينة. . طابت له کل 


وقد روى الحسن بن علي » عن أبيه »> عن جدّه عليهم السلام قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدنيا دول ؛ فما كان منها لك . . تاك على 


(۱) أورده في « عيون الأخبار » ( ۱۸۳/۳ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠١١١‏ ) من قول 


PRESS RRA ARRAN AR REARS 2 EE 


ضعفكٌَ » وما كان منها عليكٌ. . لم تدفعْة بقوتِك > ومن انقطع رجاؤه مما 
ET‏ . قوت عينة “ . 
وقال أبو حازم الأعرج : ( وجدت الدنيا شيئين ¿ : شيئاً هو لي لن أعجله قبلٌ 
أجله ولو طلبته yy‏ 
فیما مض » ولا آناله فيما بقي » يمم الذي لي من غيري ؛ كما يُمتع الذي لغيري 
ئي ۽ ي اي هلدين أي عمري » آمك تفي ٩) 1٩‏ . 
وقال بو تمام الطائي“ : [من الكامل] 


EERE OE 


ت 


EAE 


ERE REFER 


SAREE RE RRAREE 


لخدت ال مان فل لی :عا ولت على اران كد ٠٠‏ 
٤ 3 ٠‏ و م 
مَْزاحف الأيام لوعَبالها غير القناعةلم يرَلمفلولا | 


من کان مَرعیٰ عر ھک روضً الأماني لم بزل مَهزولا | 
لو تخار ماظن القوع وحُكمُة في الحَلق ما كان القليل قليلا ٠‏ 
e ETT ECD OEE‏ يأتي ولم تبعَث إليه رَسُّولا 


E RRS 


وأنشدني بعض أهل الأدب لابن الروميك : [من الوافر] | 
ا رى فل القضاو با يكو فتن اة والشكون . 
جنون منك أن تسعى لرزق ويُررّق في غشاوتِه الجَنين | 
١‏ ۶ 5 ۶ ۶ ت ۶ 6 ص ١‏ 
ونحن نسأل الله تعالى - أكرم مسؤول » وأفضل مأمول - أن يُحسنَ لنا التوفيق ٠‏ 


فیما منح › ويصرفَ عنا الرغبة فيما منع ؛ استكفافاً لتبعات الثروة » ومُوبقات 
الشهوة !! 


ESE 


EERE 
SEREF 


DORI BEERSETEEETE 


| 0( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٦١‏ ) عن زين العابدين عن آبيه عن جده رضي الله عنهم › وأورده 
١‏ الدیلمی فى « الفردوس » ( ۳١١۳‏ ) › والدنيا دول ۔ جمع : دولة - : وهي عبارة عن انقلاب الزمان › 


والغالبية والمغلوبية بالنوبة ؛ أي : ذات انقلابات كثيرة . 
(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٠٤١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء » (۳/ ۲۳۷ ) » وابن 


| عساکر في « تاریخ دمشق ٥٩/۲۲ (٩‏ ) . 

(۳) الأبیات فی دیوانه 1۸4-٦1۷/۳ ( ٩‏ ) . 

)٤(‏ البيتان في ١‏ يتيمة الدهر ٠١۳/١ ( ٩‏ ) لأبي الفرج بن هندو › وفي « وفیات الأعیان » ( ۲۸۳/۳ ) لأبي 
۵ الخير الكاتب الواسطيّ . o‏ 


ر ج 


SSA ERE 
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روئ شريك د بن بي نمر » عن أي الجذع > عن أعمامه وأجداده » عن النٍ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير متي الذين لم بُعطوا حت يبطرٌوا » ولم يقر 
عليهم حن ارا 


4 3 


وقال آبو تمام الطائي" : [من الكامل] 
SEE‏ مالوآته اأضحى بشارب مُرقلٍ ما غَمَضا 
لا تطلبَنٌ الرّزق بعد شماسه فَرومَة سَبْعا إذا ماغيضا 


ماعَوّض الصّبرَ امرْرٌ إلا رأ مافاتة دون الذي قد عَرّضا 


(1) رواه الخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفریق » ( ۲/ ۳۸١‏ ) عن ابن الجذع عن أبيه > والبخاري في 
« التاريخ الكبير ٠١ /۸( ٠‏ ) عن ابن الحوا عن أعمامه » وفي ( ب » ج ) : (عن ابن أبي الجذع عن 
أعمامه. . . ) . 

)۲( الأبيات في « دیوانه » (۲/ ۳ ٠)۰‏ والمرقد : دواء منيم » وما غمضا ؛ أي : عينه لشدة الأهوال › 
وبعد شماسه : بعد امتناعه » وغیضا : إذا دخل العيْضة ؛ أي : الأَجمة. 


Or 
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اعلم : أن النفس مجبولة على شيم مهمَلة » وأخلاق مرسَلة » لا تستغني 
بمحمودها عن التأديب » ولا تكتفى بالمرض منها عن التهذيب ؛ لأن لمحمودها 
أضداداً مقابلة » يُسعدها هوی مطاع YT ٤‏ : 

فإن أغفل تأديبها تفويضاً إلى العقل » أو توكلا على أن تنقاد إلى الأحسن 
بالطبع . . أعدمه التفويض دَرْكَ المجتهدين » وأعقبه التوكَلٌ ندم الخائبين » فصار 
من الأدب عاطلاً“ » وفي صورة الجهل داخلاً ؛ لأنَ أكثر الأدب مكتسَبٌ 
بالتجربة » أو مستحسَنٌ بالعادة » ولكلّ قوم مُواضعة » وكلٌ ذلك لا ينال بتوقيف 
العقل » ولا بالانقياد للطبع حتى يُكتسَبَ بالتجربة والمُعاناة » ويُستفاد بالدزبة 
والمُعاطاة » ثم يكون العقل عليه قيّماً » وزكيٌ الطبع إليه سلما . 

ولو كان العقل مُغنياً عن الأدب . . لكان أنبياءٌ الله تعالى عن أدبه مستغيِينَ › 
وبعقولهم مستکفین ؛ وقد رُوي عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم آنه قال : « بُعْلْت 
لأمّمّ مارم الأخلاق »“ . 

وقيل لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : مَن أَدَبَك ؟ فقال : « ما أدبي 
أحد » رأيث جهلّ الجاهل فاجتنبته ٠»‏ . 

وقال على بن آبي طالب عليه السلام : ( إن الله تعال جعل مكارم الأخلاق 
ومحاستها وضلا بینه وبینکم ؛ فبحسب الرجل أن صل من الله تعال بحلقٍ 
ف 
(1) درك المجتهدين : اللحاق بهم » ومن الأدب عاطلاً ؛ أي : خالياً » يقال للمرأة : عاطل إذا خلا جيدها 


من الحلي . 
(۲) رواه البخاري في « الأدب المفرد» ( ۲۷۳ ) » والحاكم فى « المستدرك » ( 1۱۳/۲ ) عن سيدنا 


أبي هريرة رضي الله عنه 
(۳) أورده فى « بهجة المجالس » ( ٠٠١/١‏ ) › و« العقد الفريد ٤٤١/۲ (٩‏ ) . 


. )۳٠٤/١( » و« نثر الدرّ‎ › ) ۱۷۳/۲ ( ٩ آورده في « التذكرة الحمدونية‎ )٤( 


or 


وقال أردشير بن بابك : ( من فضيلة الأدب : أله ممدوحٌ بكل لسان » ومعرين لا 
به في کل مکان » وباق ذکرّه علیٰ ايام الزمان ) . 

وقال مهبوذ : ( شه العالم الشريفٌ العديم الأدب : بالبنيان الخراب الذي 
كلما علا سَمْکه. گان اشد الو شه ته » وبالنهر اليابس الذي كلما كان أعرضَ 
وأعمق . . كان أشدٌ لوعورته » وبالأرض الجيّدة المعطلة التي كلما طال خرابُها. . 
ازداد نباتها غير المنتقع به التفافا > وصار للهواءً م مسا 

وقال ابن المققّع : ( ما نحن على ما نتقوَى به على حواشنا من المطعم 
والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاحٌ عقولنا ؛ فإنّ الحبةً المدفونة في 
ای لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من 
E‏ 

وحكى الأصمعية : أن أعرابياً قال لابنه : ( يا بني ؛ الأدبٌ دعامة مة أك الله 
الألات وة ر E‏ وإن صت 
E‏ 
عن الماء المخرج ڈ EO‏ 


وقال بعض الحكماء : ( الأدب صورة العقل » فصؤر عقلك كيف 
E‏ (( 


وقال آخر : (العقل بلا أدب كالشجر العاقر »> ومع الأدب كالشجرة 
ا 
وقيل : ( الأدب أحد المنصبين )^ . 


(1) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ‏ ( ۱۷۸۸ ) في فضيلة العلم . 
() الأدب الصغير ( ص۲۸۳ ) ضمن « آثار ابن المقفع » . 
۳( أورده في « الکشکول (٩‏ ۱۳۳/۲ ) . 
)٤(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١١٠‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ۲۹۸/۳) . 
(9) أورده ف في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص۹١٠‏ ) . 
7( أورده في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص۹١٠‏ ) . 
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ا نفك م ك )۲( 
ويۇمَل »> ویرجی عل 4 


وقاله كن العا( الات وميك إلى ك فة وة ا ل 


وقال بعض الفصحاء : ( الادا ر ا e‏ 


وقال بعض الشعراء : 
فا خان اف ما الل 
وا ك الرة إلا الى 
وفي العِلْم رَينٌ لأهلٍ الجا 
وقال الأصمعة“ : 
إن يكن العقلٌ مولوداً فلت أرى 


ن 
إنى رأيتهما كالماءِ مختلطا 
وکل م أخطآتة فى مّوالده 


)۱( أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص۳۸ ) » و« الكشكول CITT/Y)«‏ . 
)۲( أورد بعضه في ١‏ التذكرة الحمدونية ۳۳١ /۳( ٩‏ ) » و« العقد الفريد » ( ۳/ ٠١١‏ ) من وصية سيدنا على 
رضي الله عنه لابنه محمد رحمه الله تعالى » وذك : أمرٌ من التذكية › يقال : ذكت النار ؛ أي : اشتد لهيبها › 


أي : نره به ٠‏ 


(۳) أورده في « التمثيل والمحاضرة 1( ص۹١٠‏ ) . 


)6( أورده العاملي في « الکشکول »( ۱۳۳/۲ ) . 


. روى الأبيات القالي في « ذيل الأمالي » ( ۳/ ۳۳ ) › والمحاكاة : المشابهة‎ )٥( 


5 
EAN Fa 
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وقال بحض البلغاء : ( الفضل بالعقل والأدب » لا بالأصل والنسب ؛ لأن من ل 
ساء أده . . ضاع نسبه ون قل طفل ف ات 1 

وقال بعض الأدباء : ( ذكٌ لبك بالأدب كما تذكى النار بالحطب » واتّخذ 
الأ ها ر ا ف جك طا ر ك وع وات و وه 


[من المتقارب] 
N REE RSD‏ 
ولا حَسَبٌ المرء إلا الب 
وآفة ذي الجلم طيش الغَضَّبُْ 


[من السيط] 


ذا العقل مستغنياً عن حادث الاأدب 
بالأرب تظهرٌ عنه رَهرة العْشب 
غريزة العقلٍ حاكى الهم في التَسَبٍ 


Š 0 ir ي ج ي‎ ¢ ٤ 
e ا‎ 


والتأّبٌ لزم من وجهين : 
أحدهما : ما لزم الوالد للولد في صغره . 


والثاني : ما لزم الإنسان في نفسه عند نشوئه وكبره . 


فما التأَذّبٌ اللازم للأب . . فهو أن يأخذ ولده بمبادىء الآداب ؛ ليأنس بها » 
٤ Es ٤‏ 
وينشاً عليها » فيسهل عليه قبولها عند الكبر ؛ لاستئناسه بمبادئها فى الصغر › لأن 
ي م ا ٤‏ 

نشوء الصغير على الشىء يجعله متطبًعا به » ومن أغفل فى الصعر . . كان تأديبه فى 
الكبر عسيراً . 

وقد رُوي عن النبیّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما نحل وال ولَدَهٌ نخلةً 
آفضلَ من أدب حسن بيد ياه » أو جهل قبيح يكفَةٌ عنه » ويمنعه منه “٤‏ . 

وقال بعض الحكماء : ( باوروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال › وتفوق 
البال )“ . 


وقال بعض الشعراء"" : [من البسيط] 
قد ينفع الأدَبُ الأحداتٌ في مهل وليسَ ينقع بعد الشيبة الأدَبُ 
إل الغصون إذا قومتها اعتدلث ولا يلين إذا قومتَة الحسَبُ 
وقال خر : [من البسيط] 


و الصف لاان وال ن اسول اا ا 


(1) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ۲٠۳ /٤‏ ) » والترمذي ( ۱۹١١‏ ) عن سعيد بن العاص رحمه الله تعال 
مرسلا . 

ر (۲) أورد أوله في « محاضرات الأدباء ٩٩ /۱ ( ٩‏ ) » وانظر « فیض القدیر » )۳۹٤/۳(‏ . 

| (۳) البيتان لصالح بن عبد القدوس في « ديوانه ٠‏ ( ص۳۳٠‏ ) » ونسبهما في « بهجة المجالس » ١١۳/١‏ ) 
لسابق البربريّ » وفي « الحماسة المخربية ٠١٤۸/۲ ( ٩‏ ) لطرفة . 

. ) ۲١ص‎ (٤ و« الموشى‎ » ) ۲۹۸/۲ ( ٩ أورد البيت في « جمهرة الأمثال‎ )٤( 
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وأا الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره. . فأدبان : أدب مُواضعة 
| واصطلاح » وأدب رياضة واستصلاح . ١‏ 
فا أدب المواضعة والاصطلاح : فيؤخذ تقليداً عل ما استقه قر عليه اصطلاځُ 
الاد واخ امان الأديا | 
وليس لاصطلاحهم عل وضعه تعليلٌ مستتبط » ولا لالماقهم على استحسانه | 
دلیلٌ موجب ؛ كاصطلاحهم على مُواضعات الخطاب » واتفاقهم على هيئات 


_ اللباس ؛ حتى إن الإنسان الآن إذا تجاوز ما اموا عليه منها. . صار مجان | 
٠‏ للأدب » مستوجبا للذمٌ ؛ لأن فراق المألوف في العادة » ومُجائبة ما صار مقا | 


1 عليه بالمواضعة . . مُفض إلى استحقاق الذم بالعقل » ما لم يكن لمخالفته علَذٌ 
ظاهرة » ومعنيّ حادثٌ . 
وقد كان جائزاً في العقل أن يوضع ذلك على غير ما تفقوا عليه » فيرونه . 
حسناً » ویرون ما سواه قبیحاً › فصار هلذا مشاركاً لما وجب بالعقل من حيثُ 
وجه الذمٌ على تاركه » ومخالفاً له من حيث إنه كان جائزاً في العقل أن يوضع على 

0 


وأمّا أدب الرياضة والاستصلاح : فهو ما كان محمولاً على حال لا يجوز في 
العقل أن تكون بخلافها » ولا أن يختلف العقلاء في صلاحها وفسادها . 

وما كان كذلك. . فتعلیلّه بالعقل مستنبط » ووضوح صخته بالدلیل مرتبط › 
وللنفس على مايأتي من ذلك شاهدٌ ألهمها الله تعال إرشاداً لها » قال الله 
تعالی  :‏ مها جورمَاوقّونها) قال ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنهما : ( بن لها 
ما تأتي من الخير » وتذَرٌ من الشرً )“ . 


وسنذکر تعليلَ کل شيء في موضعه ؛ فإِلّه أولی به وأحقٌ 5 


ETE 


(۱) رواه الطبري في « تفسیره ۲٣۱٤/۳۰/۱۰١ (٩‏ ) . 
e‏ 
رر 


۳ 
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فأؤل مقدّمات أدب الرياضة والاستصلاح : ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه » ا١‏ 
فیخفیٰ عنه مذمومٌ شيمه » ومساوىء أخلاقه ؛ لأن النفوس بالشهوات آمرة » وعن 
الرشد زاجرة » ولذا قال الله تعالى : « إن التقس لذمارة بالشو 4 . 

وقال النبيْ صلى الله عليه وسلم : « أعدى عدو نفمْكّ التي بين جَنَيكّ » ثم 
اهلك ثم عِيالكَ 2 

ودَعَّت أعرابيّةٌ لرجلٍ فقالت : ( كبّت الله كل عدو لك إلا نفسَك "١)‏ . 

فأخذه بعض الشعراء فقال^؟ : ااا 

كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدؤي بين أضلاعي 


وإذا كانت النفس كذلك. . فحسنٌ الظنٌ بها ذريعة إلى تحكيمها » وتحكيمُها 
داع إلى سَلاطتها » وفساد الأخلاق بها » وإذا صرف حسنَ الظنٌ عنها » وتوسّمَها 
بما هي عليه من التسويف والمكر . . فاز بطاعتها » وانحاز عن معصيتها . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ( العاجز : من عجز عن 


ق 


8 


A 


)١(‏ أراد الجنس ؛ أي : إن هلذا الجنس يأمر بالسوء ويحمل عليه بما فيه من الشهوات إلا ما رحم ربي 
بالعصمة لمن خصّهم بذلك ؛ كالملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

(۲) رواه البيهقي في «الزهد » )۳٤١(‏ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » والديلمي في 
« الفردوس » ( ٥۲١۸‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه » وأعدى أعدائك ؛ أي : من أشد 
أعدائك » ولیس المراد بالعداوة البخض» بل المراد : المحنة المقرنة خير : 

(۳) أورده في « البيان والتبيين » ( ۲۷١/۳‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۱۹۳۳ ) » وكبت : 
صرع وآذل وأخزى . 

(6) البیتان للعباس بن الأحنف فی « دیوانه ٩‏ ( ص۲۰۲ ) » ونسبھما فی « الأغانی » ( ٩۳٥٤/۲۷‏ ) لبكر بن 
خارجة . ۰ ٠‏ ۰ 

)٥(‏ أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1۷/ ٠٠١‏ ) » والذهبي في « تاريخ الإسلام ٩‏ ( 11۹/۲۳ ) عن 
أبي عمر الدمشقي رحمه الله تعالى . 


5 


فأمَّا سوءٌ الظْنٌ بها. . فقد اختلف الناس فيه : 

- فمنهم من كرهه ؛ لما فيه من اتهام طاعتها » ورد مُناصحتها ؛ فان النفس 
| ون کان لها مکڙ پُردي . . فلها نصح يهدي › فلمَا کان حسنُ الظنٌ بها بُعمي عن 
| مَساويها. . کان سوء الظنٌ بها يُعمي عن محاسنها» ومن عمي عن محاسن 
نفسه. . کان كمّن عمي عن مساويهاء فلم ينف عنها قبيحا » ولم بهل إليها حستا. | 
وقد قال الجاحظ في كتاب « البيان » : ( يجب أن يكون في التهمة لنفسه ۰ 
| معتدلاً » وفي حسن الظٌ بها مقتصداً ؛ فإلّه إن تجاوز مقدار الحقٌ في الهمة.. ٠‏ 
ظلّمها » فأودعها ذلَةَ المظلومين › وإن تجاوز بها الحقّ في مقدار حسن الظنْ. . 
أودعها تهون الآمنين » ولكلٌ ذلك مقدارٌ من الشغل » ولكلٌ شغل مقدار 
الوهن » ولكلّ وهن مقدارٌ من الجهل “ . 
وقال الأحنف بن قيس : ( من ظلم نفسه. . كان لغيره أظلم » ومن هدم | 
دیته. . کان لمجده أهدم ) . 
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- وذهب قوم إلى أن سوء الظنٌ بها أبلع في صلاحها » وأوفرٌ في اجتهادها ؛ 
لأن للنفس جَؤْراً لا ينفكٌ إلا بالسخط عليها » وغروراً لا ينكشف إلا بالتهمة لها ؛ 
لأتّها محبوبة تجور إدلالاً > وتغرٌ مكراً » فإن لم يُسىءِ الظّ بها. . غلب عليه | 
جَوْرُها» وتمرّه عليه غرورُها » فصار بميسورها قانع » وبالشبّه من أفعالها | 
راضياً . 

وقد قالت الحكماء : ( من رضي عن نفسه. . أسخط عليه الناسَ ) . 

وقال کشاج" : [من الكامل] | 
لم أرضَ عن نفسي مَخافةَ سُخْطها ورضا الفتى عن نفسه إغضابُها 
ولو ّي عنهارضيث لقصَرّث عماتزية بمثله آدائا 


(۱) البيان والتبيين ( ٩۳/١‏ ) في بيان ما يجب أن يتصف به الخطيب لتجتمع لديه آلة البلاغة . 
)۲( آورده ف في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۲٥٤‏ ) » و« ربيع الأبرار )( ٠٠٠/۳‏ ) . 1 
)۳( الأبيات في « دیوانه ٩‏ ص٣۳‏ ) . 2 


Cl 5 
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2 
| وتبشت آثار ذا فأكشرّث عَذلي عليه وطال فيه عتابها إ8 
وقد استحسن قول أبی تمام المطاء ٠“‏ . [من الكامل] 

ا و 
ويُسيءَ بالإحسانِ ظا لا كمَنْ هو بابنِه وبشغره مفقون 
فلم يروا إساءةَ ظته بالإحسان ذمّاً » ولا استقلال عمله لَوْماً » بل رأوا ذلك 
فإذا عرف من نفسه ما تجن » وتصوّر منها ما تك » ولم يطاوغها فيما | 
تحن إذا کان غا > ولا صرف عنها ما تکره ذا کان رشدا .فق ملكها بعد أن كان ٠‏ 
في مَلکتها » وغلبها بعد أن کان في غلبتها . 
وقد روئ أبو حازم » عن أبي هريرة رضي الله تعالیٰ عنه قال : قال رسول الله | 
صلى الله عليه وسلم : « الشديد من غلب نفسَةُ" . 
وقال عون بن عبد الله : ( إذا عصََكَ نفك فيما كرهَث. . فلا تطعها فيما 
ا حت ولا يغونك اء من جهل امرك )0 . 1 
وقال بعض البلغاء : ( من قوي على نفسه. . تناهىٰ في القَوّة « ومن صبر عن 
شهوته . . بالغ في المروّة ) : 
فحينئلٍ يأخذ نفسّه عند معرفة ما أكثّت » وخبرة ما أجتّت بتقويم عرجها › 
2 » ل ۴ ا ۱ ٍ2 
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت : يا رسول الله ؛ مت يعرف | 
الانسان ر فال :اعرف فة : 


(۱) البیت في « دیوانه (٩‏ ۳۳۱/۳ ) . 
(۲) ما تجن وما تكن : ما تخفي وما تستر . 
)۳( رواه ابن حبان في ۵ صحیحه ٩‏ ( ۷۱۷ ) » وهتاد في « الزهد ۱۳۰۲(٩‏ ) . 
)€( رواه ابن المبارك في « الزهد ٩٥۱ ( ٩‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق ۷۹/٤۷ (٩‏ ) . | 
() ذكر الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة ٠‏ ( ص۱۹٤‏ ) أنه من قول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله | 
تعال » ولا يعرف مرفوعاً » وقيل في تأویله : ( من عرف نفسه بالحدوث. . عرف ربه بالقدم » ومن عرف | 
نفسه بالفناء. . عرف ربه بالبقاء) . 
§ 
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or 
2 ثم يراعي منها ما صلح واستقام من زيغ يحدٌث عن إغفال » أو ميل يكون عن‎ 
| إهمال ؛ ليتم له الصّلاحٌ > وتستديم له الاستقامة ؛ فان المُغقل بعد المُعاناة‎ 
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| ضائعٌ ‏ والمُهمّل بعد المُراعاة زائغ . 


SEET 


وسنذكر من أحوال أدب الرياضة والاستصلاح فصولا تحتوي على ما يلزم 
مراغاته من الأخلاق ¢ واا اوی ۰ وهى ستة فصول متفرّعة 
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0 فالفَصل الأوَليتها 


2 مانت اکلی روا اچاب 


لاتا نافال > وكات لوال ك ورلن تمن تولا عله ةا 
لنصح ٠‏ ولا قبولٌ لتأديب ؛ لأنّ الكبر يكون بالمنزلة » والعجبَ يكون بالفضيلة ؛ 
امك حل اشن رف افلم ٠‏ الكت فك فل غو اماد 
المتأدّبين ؛ فلذلك وجب تقديم القول فيهما » بإبانة ما يكسبانه من ذم » ويوجبانه 
من لوم" » فنقول : 

ا ج ل 2 وي مو الف 0 ورف دو 
الإخوان » وحسبك بذلك سوءاً عن استقصاء ذمّه ؛ ولذلك قال النبىْ صلى الله 
عليه وسلم لعمّه العباس رضي الله تعالى عنه : « أنهاك عن الشرْك باه والكٍ ؛ 
فان الله تعالیٰ یحتجبُ منهما ٩‏ . 

وقال أردشير بن بابك : ( ما الكبرٌ إلا فضلٌ حمق » لم يدر صاحبه أين يذهب 
به » فصرفه إلى الكبر )““ ؛ وما أشبه ما قال بالحقٌ !! 

حي : أن مطرّف بن عبد الله بن السير نظر إلى المهلّب بن أبي صَمَرة وعليه 
ILE E SS‏ 
يبغضها الل ورسوله ؟ ) فقال المهلّب : أرما تعرفني ؟ قال : ( بل أعرفك ؛ 
ولك : نطفة مَذرة» وآخرك : جيفة قذرة » وحشوّك فيما بين ذلك : بول 


وغ 


(۱) لأنهما كقطاع الطريق بينه وبين حسن الخلق » فوجب استمصالهما ؛ ليأمن الطريق . 

)۲( في ( ) : ( ويلهي عن التأله ) » وفي (ج ) : ( ويثير الحقد) . 

)۳( رواه النسائي في « السنن الكبرى » ( ٠٠٠٠١‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۲۸۷/٦۲‏ ) من 
وصية سيدنا نوح عليه السلام لابنه »> ويحتجب منهما ؛ أي : لا يغفر لصاحبهما . 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص٤٤٤‏ ) » و« نهاية الأرب ۳۷١/۳ (٩‏ ) . 

. ) ٥۳۷/١ ( ٩ أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( ١ 

جر 
8 


Bg ج ي‎ E 
١ فأخذ ابن عون هلذا الكلام فنظمه شعراً » فقال" : أ اا‎ 
| عجبث ين مُعجَّب بصوريه وكان بالأمس نطفةمَيرَة‎ 
ضرعلل تنه وتخوتِه مابين توه يحيل العَذِرة‎ 
| وفاك ا : [من الطويل]‎ 
EE و‎ 
وقد كان المهلّب أفضلَ من أن يخدَعَ نفسّه بهلذا الجواب » وللكنها زل من‎ 
. زلات الاسترسال » وخطيئة من خطايا الإدلال‎ 
فما الحُمقٌ الصريح » والجهل القبيح . . فهو ما حكي عن نافع بن جبير بن‎ 
› مطعم : آنه جلس في حلقة العلاء بن عبد الرحملن الحُرَقيٌ وهو يقرىء الناس‎ 
: فلا فرغ. . قال : ( آتدرون لم جلسث إليكم ؟ قالوا : جلست لتسمع » قال‎ 
| لا ؛ للكني أردث أن أتواضع لله بالجلوس إليكم " ؛ فهل يُرجى من مثل هنذا‎ 
1 فضلٌ » أو ينفع فيه عذلٌ ؟!‎ 


وقد قال ابن المعتز : ( لما عرف أهل النقص حالهم عند ذوي الكمال.. | 
1 ك ٍ ٍ 

وأمّا الإعجات : فيُخفي المحاسنَ » ويُظهر المساوىءَ > ويكسب المذام » 

١‏ م ڍ 

ويصة عن الفضائل . 

¢ ا‎ ۶ ١ 
| وقد رُوي عن الب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن العْجْب ليأكل‎ 
. *» الحسَناتِ كما تأكلٌ النار الحَطبَ‎ 

. لأبي محمد عبد الله بن محمد البافيٌ الخوارزميّ‎ ) ٠١١ /۳ ( » روى الأبيات في « يتيمة الدهر‎ )١( 
. )۸۲/٤ (٩ البيت زيادة من (ج ) » وهو لأبي تمام في « دیوانه‎ )( 
. ) ۲۸٠ص‎ ( » وابن قتيبة في « المعارف‎ » ) ۲٠١ /۷ ( ٠ رواه ابن سعد في « الطبقات الكبير‎ )۳( 
١ . )۳۷١/۳( » أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص٥٤٤ ) › و« نهاية الأرب‎ )( 2 
0 . ) ٥۳۲/١ ( ٩ و« محاضرات الأدباء‎ » ) ۰ E a ا‎ (0) 
1 م‎ 


. 
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ا وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الإعجابُ ضدٌ الصواب › وآفة 
أ الألباب ) . 

وقال برَرُجُمِهْرَ : ( النعمة التي لا يُحسد صاحبُها عليها : التواضع › والبلاءٌ 
الذي لا يُرحَّم منه صاحبّه : العْجِبُ ) . 

وقال بعض الحكماء : ( عَحب المرء بنفسه آحد حساد عقله )" . 

وليس لما يكسبه الكبرٌ من المقت حدّ » ولا لما ينتهي إليه العجبُ من الجهل 
غا ع اله لطن م الهخاشن ها اف © وي الا ها ار 
وناهيك بسيئة تحبط كل حسنة » وبمَذمَةٍ تهدم كل فضيلة » مع ما تثيره من حَّنق » 


واندة من ق 


وحکیٰ عمر بن حصن قال وو : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ 
قال : خير منزل › > لو كان الله بلّغني أربعةً » فتقرّبث إليه بدمائهم > قیل : ومن 

قال : مقاتل بن مسمَع : ولي سجستان » فأتاه الناس فأعطاهم الأموال › 
فلمَّا عزل. . دخل مسجد البصرة » فبسط له الاس أرديتهم » فمشى عليها وقال 
لرجل يُماشيه : لمثل هلذا فليعمل العاملون . 

وعبيد الله بن زياد بن ظبّبان التميمئ : حزب أهلّ البصرة أمرٌ » فخطب خطبة 
أوجز فيها » فنادى الناس من أعراض المسجد : أكثرَ الله فينا أمثالك !! فقال : 
لقد كلفتم الله شططاً . 


ومَعبدٌ بن زرارة : كان ذات يوم جالساً في طريق » فمرّت به امرأًةً فقالت : 


)۱( أورده في « شرح نهج البلاغة » )۸٤/١١(‏ . 
(۲) أورده في «! لجليس الصالح » ( ۸۸/٤‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ٠٠١/۳ (٩‏ ) . 
(۳) أورده في « ديوان المعاني » ( ٩٤6/۲‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۹۸/۳ ) من قول سيدنا علي رضي الله 


عله . 
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0 و 3 : : ٤‏ ر و a‏ 
يا عبد الله ؛ كيف الطريق إلى موضع كذا؟ فقال : يا هَنتاه ؛ مثلي يكون من 2 
| عبید الله ؟! 
وأو سمال الأسديّ : أضلّ راحلته » فالتمسها الناس فلم يجدوها » فقال : :| 
| والله ؛ لئن لم يرد الله علي راحلتي . . لا صليث له أبداً » فالتمسها الناس حت | 
ا ا ف راحلتك فصل » فقال : إن يمينى يمين | 
۶ ب ١ ٤‏ 
فانظر إل هلؤلاء » كيف أفضى بهم لعجب إلى حُمتي صاروا به تكالاً في ٠‏ 
الأؤلين » ومتَلاً في الآخرين . 


ولو تصؤر المُعجَّب والمتكبّر ما فُطر عليه من جِيلّة » ويي به من مهنة. ° 
لخفض جناح نفسه » واستبدل لينا من عتوّه » وسكوناًمن نفوره . 

قال الأحنف بن قيس : ( عجبث لمن جرى في مجرى البول مرّتين » كيف 
OS‏ 

وقد وصف بعض الشعراء الإإنسان ¢ فقال") [من البسيط] 
يا مُظهر الكبرٍ إعجابا بصورټو ان اك ود او ت 
لو فر الا ا ف بطر ما ا اکر شان ول ت 
oT 1‏ ا ا 7 KI)‏ 
1 هل في ابن ادم مثل الراس مكرمة وَهْوَ بخمس من الأقذار مضرُوبُ 
f‏ و i”‏ و و ۳ f)‏ و 
۰ آلف يسيل وأذن ريحها سك والعين مرمَصة والثغرٌ ملعوب 
| ياب التراب ومأكول التراب غداً أقصز فإِنَّكَ مأكول ومشروب 
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(۱) رواه في «عيون الأخبار ٠ ) ۲۷١ -۲۹۹/۱( ٩‏ وراويه : ( رَخر بن حصن ) » وأورده في « التذكرة 
الحمدونية )٠١۷/۳( ٩‏ . 

1 () رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۲۱۹۳ ) » و« شعب الإيمان )( )۷۸١١‏ . 

1 (۴) أورد الأبيات في « المجالسة وجواهر العلم ۱١۸۲ ( ٩‏ ) » و« عيون الأخبار ٩‏ ( ۲۷۲/۱ ) » والتثريب : 
1 اللوم » ومضروب : مشهور › والسهك : ريح كريهة يجدها الإنسان ممن عرق » والأصل في معناه : صدا 
3 الحديد وريح السمك وقبح رائحة اللحم . 
0 


ELIS TEETER TITETEET 


EE Cry 
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وأحق من كان للكبر مجانباً » وللإعجاب مبايناً. E‏ 2 
وعظم فيها خطرٌه ؛ لأنه قد يستقلٌ بعالي همَيّه کل کثير کثیر » ویستصغر معَها کل 

وقد قال محمد بن علي الباقرٌ رضي الله عنه : ( لا ينبغي للشريف أن یری شيئاً 
لو ا کرد ااا ۲ 

وقال ابن السكاك لعيسى بن موسئ : ( تواضعًّك في شرفك أشرف لك من 
ك 

وکان يقال : ( اسمان متضادان بمعنى واحدِ : التواضع والشرف )× . 


وللكبر أسباب » فمن أ 
الأكفاء . 

حكي : أن قوماً مشوا خحلفَ على بن أبي طالب عليه السلام » فقال : ( أبعدوا 
عي قق نعالم ؛ فإنها مفسدة لقلوب تَوْكى الرّجال )* . 

ومشوا خلف ابن مسعودٍ رضي الله تعالی عنه » فقال : ( ارجِعُوا ؛ فإتّها ذل 
للتابع » وفتنة للمتبوع 0 

ریو یں ی ای کان :د برجا آي ب الین ای ا درست 
فأصابته رعْدةٌ » فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : «هَوّنْ عليك ؛ فإتّما آنا ابن 
امرأة كاتث تأكل القَدِيد »”“ . 


. ۹ ٍ 2 % ۳ 
قوی أسبابه علو اليد »› ونفوذ الاأمر › وق ا 


(1) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۱۳۷ ) › و« تاريخ دمشق ٤١۸/٤١ (٩‏ ) . 
(۲) أورده في « عیون الأخبار » ( ۱/ ۲٦۷‏ ) › ورواه في « تاریخ دمشق » ( ۱۹۲/٩۱‏ ) . 
(۳) آورده فی « الکشکول » ( ۹/۲) . 

| )€3 رواةالإمام أخمد في فشائل الصعابة 6( €۹ والدارمى قي سد( ٠)55‏ 
)٥( |‏ رواه ابن ابی شيبة فی « المصنف » ( ۲۹۸۳۹ ) . 
0( رواه الحاكم في « المستدرك ٤٩٦/۲ ( ٩‏ ) » وابن ماجه ( ۳۳٠۲‏ ) » وأصابته رعدة ؛ أي : من دهشة ١‏ 
القدوم عليه صلى الله عليه وسلم ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم من رآه بديهةً. . هابه » ومن خالطه. . أحبه عليه 


. الصلاة والسلام‎ ٤ 
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وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسما لموادٌ الكبر > وقطعا لذرائع ا 
الإعجاب 6 وكا لاش الفن بونذلا لطر الاما 

ومثل ذلك : ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نادى : ( الصلاة ٠‏ 
جامعة ) فلكًا اجتمع الناس . . صعد المنبر » فحمد الله > وأثنى عليه »> وصلى 
e ees‏ 
وا بوم 1۴ 

فقال له عبد الرحملن بن عوف : ( والله يا مير المؤمنين ؛ ما زدت على أن 
قصّرت بنفسك ) » فقال له عمر : ( ويحَك یا بن عوفِ ؛ إنى خلوت بنفسى » | 
فحدثتني نفسي فقالت : أنت أميرٌ المؤمنين › فمَّن ذا أفضلٌ منك ؟! فأردثٌ أن ٠‏ 
١ YG‏ 
أعرّفها نفسها )^ . 


وللإعجاب أسباب » فمن أف اسان :رة مدیح المتقرّبين » وإطراء 
المتملقين ‏ الذين قد جعلوا الاق ماده ومكسبا » والتمل خديعةً وملعبا » فإذا 
وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة . . أغرَوا أربابها باعتقاد كذبهم » وجعلوا ذلك 
ذريعة إلى الاستهزاء بهم . 

وقد رُوي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم آنه سمع رجلا پزكي رجلا » فقال : 
« قطْعْتَ مطاهٌ ؛ لو سمعَها. . ما فلح بعدَها ° . 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( المدح ذبخٌ ‏ . 


. أشر النفس : بطرها وتكبرها‎ )١( 
وأي يوم : فيه‎ » ) ۳٠١/٤٤ ( » و« تاريخ دمشق‎ » ) ۱۸۲ ( ٩ رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ (۲) 
تحسّرٌ على ما فات مع أنه خليفة » وقصرت بنفسك : لأن تحشر العالي الكبير على الدنيء الحقير من دناءة‎ 
. النفس » ويحك : كلمة رحمة ؛ كما أن( ويل ) كلمة عذاب‎ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند » ( ١٠/١‏ ) . والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٥۲۷‏ ) عن سيدنا 
بي بكرة رضي الله عنه » ومطاه : ظهره . 

€3 رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۳١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( 10٦‏ ) » والمدح ذبحٌ › 
لا يحسٌ به المذبوح ؛ لحدَّة سنان اللسان . . 


e CREE TE TT TT TE EET TF TT ETF TTT TOOT, 


و (Vr‏ 
ا ا و 
وقال بعض الحكماء : ( مَّن رضي أن يُمدَّح بما ليس فيه . . فقد أمكنَ الساخرَ 


ت 


ر صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إِيَاكمْ والتماح ؛ فإ 
الذك ا + إن کان أحدكم مادحا أخاه لا مَحالة.. فليقل : أحسب 
ولا آزکي على اللہ آخ2 

وقيل : فيما أنزل الله تعالى من الكتب السالفة : ( عجباً لمَّن قيل فيه الخيرُ 
ولیس فيه كيف يفرح ؟! وعجباً لمَّن قيل فيه الشوٌ وهو فيه كيف يغضبُ ؟! »“ . 

وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 

ااا ع فاط مات لا غلبن جهن من أطراكَ علمَكَ بك 

أثنىٰ وقال بلا علم أحاط به وأنت أعلَمٌ بالمحصولِ من ريبك 
وهلذا أمرٌ ينبغي للعاقل أن يضبط نفسه عن أن يستفرّها » ويمنعَها من تصديق 
المدح لها ؛ فان للنفس ميلا إلى حب الثناء » وسماع المدح . 

قال الشاء ”° : [من الكامل] 

هوى الناء مر ومقصّر حب الشاء طبيعة الإنسانِ 

وإذا سامح نضه في هلذه الصّبْوة » وتابعَها على هلذه الشهوة. . تشاغل بها 
عن الفضائل الممدوحة › ولها بها عن المحاسن الممنوحة » فصار الظاهرٌ من 
مذحه كذباً »> والباطن من ذه صدقاً »> وعند تقابلهما يكون الصدق آلرم الأمرين › 


(۱) الأدب الکبیر ( ص۸٤۲‏ ) ضمن « آثار ابن المقفع » . 
)۲( رواه ابن ماجه ( ۳۷٤١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٦۷۸١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » 
4۸٠١ (‏ ) عن سيدنا معاوية رضي الله عنه » فإنه الذبح : لأن المذبوح يفتر عن العمل » والمدح يوجب 
الفتور » أو لأنه يوجب العجب والكبر وهو مهلك كالذبح . 

)۳( رواه البخاري ( ۲٠٦۳‏ ) » ومسلم ( ۳٠٠١‏ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 

(6) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 1/۲٤١١‏ ) » وأورده في « عيون الأخبار » ( ۷۱[ . 
)١(‏ البيت لابن نباتة السعديّ في « ديوانه ٠ ) ٤٦/١ ( ٠‏ والمبرّز : من فاق أصحابه فضلاً وشجاعة » وضده 
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۱ 1 
aay‏ 6 
وليعلم أن المتقرَبَ بالمدح بُسرف مع القبول » ويكفٌ مع الإباء » فلا يغلبه 
حسن الظنٌ على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته . 
ولتكن تهمة المادح أغلبَ عليه ؛ فقلٌ مدحٌ كان جميحه صدقاً » وقلّ ثناءٌ كان | 
۰ ا ؛ ولذلك كره أهل الفضل أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح ؛ تحۇزامن | 
التجاوز فيه » وتنهاعن التملّق به“ . 
| وقد رویٰ مکحولٌ قال n‏ : « لا تگونوا | 
َيابينَ » ولا تڪونوا لَخَاِينَ » ولا مُتماوحينَ » ولا مُتماوتينَ 2 
وحكى الأصمعئ : أن أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنه كان إذا مَلِح . . قال : 
| ( الهم ؛ أنت أعلمٌ بي من نفسي ‏ وأنا أعلم بنفسي منهم » الهم ؛ اجعَلني خير 
r E RE ١‏ 
1 وقال ر بعض الشعراء ()ٍ [من الطويل] 
لإا E‏ 
قدا خفلوا عن فضلة ء وأعلوا بحقه». ET‏ 
والإطراء » فيعتقدوا أن قوله حن منبَّم > وصدق مستَمَع » وما ليتلدَّدَ بسماع 
الثناء > ويسر نفسّه بالمدح والإطراء ؛ كما يتغنى لنفسه طرباً إذا لم يسمع صوتا 
مطرباً » ولا غناءً ممتعاً » ولا ذلك كان. . فهو الجهل الصريح › والنقص 
الفاضح . 


(1) المدح متضمن للكذب والباطل » وقد قيل : ( إن أحلى المدح أكذبه !!) . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳١١‏ ) » والشهاب في « مسنده » ( ٩٤١‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( ۸۱/٩۷‏ ) . : 

() رواه في « أسد الغابة » ( ۳۲٣/۳‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق ٩‏ ( ۳۳۲/۳۰ ) » وقول سیدنا 


4 أبي بكر رضي الله عنه ودعاؤه هلذا. . هو توبة الممدوح › فاقتدوا به رضي الله عنه 
)٤( 9‏ أورد البيت في « عيون الأخبار  )۲۷۷/١(‏ . 
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ال بف لحر : اا 
O E E E CA ERY‏ 
وما کل حین يصدق المرءَ ظلَهُ ‏ ولا كل أصحاب التّجارة يربح 
ولا كل من ترجو لعَيبكَ حافظا ‏ ولا كل من ضم الوديعة يصلَحٌ 
وينبغي للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق › الذين هم أصفياء القلوب » ومرايا 
المحاسن والعيوب على ما ينجّهونه عليه من مساويه التي صرفه حسن الظنٌ عنها ؛ 
الهم آمكنٌ نظراً » وأسلمٌ فكراً » ویجعلَ ما ينبّهونه عليه من مساويه عِوضاً عن 


تصديق المدح فيه . 


وقد روىٰ أنس بن مالك » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المومنُ 
مرآةٌ المؤمن i O ET‏ 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ( رجم اله امرأً آهدى إلينا 
ا 


وقيل لبعض الحكماء : ( أتحبُ أن تهدى إليك عيوبُك ؟ قال : َعَم ؛ 
)€( 
0 


OE yT ی‎ 


صحيحاً لك » قال : فكنْ أنت ذلك الرجل » قال : لا تنتفع بي مع سوء ظني 


(۱) الأبیات للمغيرة بن حبناء فی « دیوانه » ( ۳/ ۸۳-۸۲ ) ضمن « شعراء أمويون » . 

(۲) رواه البزار في « مسنده ١ ) 11۹۳ ( ٠‏ والطبراني في « المعجم الأوسط »( ۲٠٠١‏ ) بنحوه » ولفظه رواه 

البخاري في « الأدب المفرد » ( ۲۳۸ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الدرامي في ۵ مستده( ۷5 ) > وآورده في البيان والتبیین 1۳١/۴٤‏ ) : 

(6) رواه الخطيب في « المتفق والمفترق » ( ٩٦۲‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ۲۱۷/۷ ) من قول 

مسعر بن كدام رحمه الله تعالٰ » ومن ناصح ؛ أي : يريد براءتي من العيوب » لا من عدو يشمت بالذنوب . 

1 E E 
2 NEE RT ظنك بي ) » وسوء ظنك بي‎ 


ee] FA Fama e‏ ل 


ا وقد قيل في منثور الحكم : ( من أظهر عيب نفسه . . فقد زگاها )' . 


فإذا قطع أسباب الكبر » وحسم مواد الُجب. . اعتاض بالكبر تواضعاً » 
وبالفجب ودا 4 ولك هن اوك ابات الكرامة ‏ وأقوى مواد النحم» ابل 
شافع إلى القلوب » يعطفها إلى المحبة » ويثنيها عن البغضة . 


وقد قال بعض الحکماء : ( من بریء من ثلاثِ . . نال ثلاثاً ؛ من بریء من 
ا 2 ر ری الخلا الت وون رى ن اکر ٠.‏ 
٠‏ نال الكرامة ) . ٠‏ 
وقال مصعب بن الزبير : ( التواضع أحدٌ مصائد الشَرّف ) . 
و کرو اک 2 ن د و کا 


وقد تُحدث المنازل والولايات لقوم أخلاقاً مذمومة › بُظهرها سوءٌ طباعهم ٠‏ 
| ولآخرين فضائل محمودة » يبعث عليهاً زكيٰ شيَمهم ؛ لأ لتقب الأحوال سكرةٌ 
٠‏ تظهر من الأخلاق مكنوتها » ومن السرائر مخزوتها » لا سيّما إذا هجمت بغير 
تدریج » وطرقت من غير تاهب . 

. ) وقال بعض الحكماء : ( في تقلّب الأحوال تُعرّف جواهر الرجال‎ ٠ 
وقال الفضل بن سهل : ( مَّن کانت ولایته فوق قدره. . تبر لها » ومّن كانت‎ 
. ““) ولایته دون قدره . . تواضع لها‎ | 

٠‏ وقال بعض البلغاء : ( الناس فى الولاية رجلان : رجلٌ يل عن العمل بفضله 
ومروءته » ورجلٌ جل بالعمل لنقصه ودناءته » فمن جل عن عمله. BN‏ 
تواضعاً وبشراً » ومن جل عنه عملّه . الب به تجيراً وكبرا ) :+ 


TT TIR TTA TOL TET TIO 


)١( |‏ أورده في « عيون الأخبار ۲۷١ /١( ٩‏ ) » و« بهجة المجالس ٠۲١/٠٠»‏ ) . 
(۲( أورده في « لباب الاداب » ( ص۷٣١۲‏ ) ٠‏ و« زهر الاداب » ( ٠١/١‏ ) » وقال في « منهاج اليقين » 


( ص٤١٤‏ ) : (مصائد : جمع مصيدة » ولعله مَصحف : مصاعد ؛ جمع : مصعد) . 
)۳( أورده في « الإمتاع والمؤانسة ( ص١٠٠۳‏ ) » و التذكرة الحمدونية ‏ ( ١ . ) ٠۲/١‏ 


)©( آورده ذ في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص۹٤۱‏ ) . 


ر 
SSO O‏ 


DISSES‏ ا 


روي عن التي صلی ا عليه وسلم آنه قال : إن الله تعالى اختار لكر 
الإسلام ديناً » فأكرمُوه , خب بحسن الخلّتق والسخاءِ ؛ فال لا يكل إلا بهما ٠»‏ . 


وقال الأحنف بن قيس : ( ألا أخبركم بأدواً الذّاءِ ؟ قالوا : بل » قال : 
الخلق الذئئ ١‏ :واللبان البدى) : 

قال خض الحكاء : فن سا خلفه 2 فاق زرف ١‏ وع ها القرل 
ا 

وقال بعض البلغاء : ( الحسَنٌ الخُلق : مَنْ نفسه في راحة » والناس منه في 
GE aS‏ 

وقال بعض الأدباء : (عاشُرٌ أهلّك بأحسن أخلاقك ؛ فإنً التّواءَ فيهم 
قلیلٌ ٩)‏ . 

وقال بعض الشعراء" : [من الوافر] 


e ee 


(۱) رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق )۲۸۹/٥۰ (٩‏ . 

)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۳٤١‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۳۳۷/۲٤‏ ) » واللسان 
البذي : الفاحش القول وقبيحه . 

)۳( أورده في « المستطرف »( )۸4/١‏ . 

E (6)‏ ألفة بسوء الخلق . 

() أورده الحافظ المزي في « تهذيب الکمال » ( ۷۳/٠١‏ ) من قول عبيد الله بن أبى جعفر رحمه الله تعالى . 
0( رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ٤١‏ ) » وأورده في « نثر الد ۱۹١/١ ( ٩‏ ) من كلام الحسن 
البصريٌ رحمه الله تعالى » والثواء : البقاء أو الإقامة . 

(۷) أورد البيتين في « فضل الكلاب » ( ص١٠‏ ) » و« تاريخ دمشق )۸/١١(٩‏ . 


EE REESE EEE ENTER 


E ERE 


فإذا حسنت أخلاق الإانسان. . كثر مُصافوه » وق مُعادوه » وتسهّلت عليه 
الأمور الصعاب ولانت له القلوبٌ الخضاب ت 


وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خسن الل » 
الجوار. . يَعمّرانِ الذّيارَ » ويّزيدانِ في الأعمار * . 


قال عقن الحكماء :ا( فى عة الأخلاى كور الأرزاق غ" : 

E E a a A 
ك ؛ ولذلك قال النبيّ صلى الله عليه وسلم : «أحيَكّم إلى أحسنكم‎ 

خلاقاً » المُرَطَرُون أكنافا » الذين يألفون ويْولفونَ »" . 

وتو الى انك ةل الر كةن الجات + طلى الرجه > فلل 
الثفور » طيّب الكلمة » وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هلذه الأوصاف 
فقال : « آهل اة : کل هين لن » سهل لي“ . 

ولمَّا ذکرنا من هلذه الاراو ار 0 
الات [من البسيط] 


2 ر ا 
أصفو وأكدرٌ آحيانا لمختبري ولیس مستحسّناً صف بلا كدر 


وليس يريد الكدَرَ الذي هو البذاءٌ وشراسة الحلق ؛ فإن ذلك ذم لا يُستحسّن » 
وعيبٌ لا يُرتضى » وإِنّما يريد الكفًّ والانقباض في موضع يلام فيه المساعد › 
و۶ 


ويُذمٌ فيه الموافق . 


فإذا كانت لمحاسن الأخلاق حدودٌ مقذّرة » ومواضع مستحقة ؛ فإن تجاوز 


(۱) رواه الإمام أحمد في « المسند “ ( ٠١۹/١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وأورده في « عيون 
الأخبار (٩‏ ۲۳/۳ ) . 

(1) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص٤٠‏ ) » و« محاضرات الأدباء ٥٦١/١ ( ٠‏ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠٠١‏ ) » والخطيب في « تاريخ بغداد ٣١ /۲( ٤‏ ) عن سیدنا 
أبي هريرة رضي الله عنه » والموطؤون أكنافاً : المتواضعون اللينون الهينون . 

() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۷۷١‏ ) عن سيدذنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(٥)‏ البيت لسعيد الخالديّ في « ديوان الخالدټین ٤ . ) ٠١۹ص ( ٩‏ 


ا ها الخد ارت ملفا ٤‏ وإن غدل بها عن :مراضعها ٠:‏ طارت فاا والمَلُ أ 
ذل والنفاق لوم > ولیس لمن وسم بهما ود مبرور › ولا أثرٌمشكور . 
وقد ازو حك ٠‏ عن جاب بن عبد اله رضي افك تمان غه قال قال | 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « شر الناس ذو الوجهين ؛ الذي يأتي هؤلاءِ | 
بوج › وهۇلاءِ بوجە »° . 
وروی مکحول » عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « لا ينبغي لذي الوجهَين أن يكونَ وجيهاً عند الله ۲" . 
وقال ا أبي عروبة : : ( لأَنْ يكونَ لي نصفُ وجه ونصفٌ لسانٍ على 
ما فيهما من قبح المنظر ء وعجز المَخبّر. . أحبٌ إلىّ من أن أكون ذا وجهين › 
وذا لسانین وذا قولین مختلفين 0 
زقال الشاعر :+ [من مجزوء الكامل] 
الاق لاملل وليك فايس ارقا |٠‏ 
راق قا اد ن لااو ف ا . 


O FON 2 


وقال إبراهيم بن میت : [من الطويل] 


چ ووو ٍ ss A‏ 8 
وكم من صديت وڌه بلسانِه خؤون بظهر الغيب لا يتذىم 1 
3 0 ۰ ت ۰ ۰ 
يُضاحكنى عجبا إذا ما لقيثة ويصدفني منة إذا غبث أسهمٌ ‏ | 


كذلك ذو الوجهين يُرضيكٌ شاهدا وفي غيبه إن غاب صاب وعلقم ‏ | 


(1) رواه البخاري ( ۷۱۷۹ ) » ومسلم ( 44/٠۲١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)۳١۳(‏ والإمام أحمد في « المسند» ( ۲۸۹/۲ ) عن سلمان | 
الأغرّ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( أورده في « البیان والتبیین » ( ۱٤۹/۲‏ ) . 

() البيتان لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص١١٠‏ ) ضمن « الطرائف الأدبية > . 

)٥(‏ أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية ۲٠۷/۲ ( ٠‏ ) » و« روضة العقلاء » ٤۳٦/١(‏ ) > وصابٌ 


وعلقم : الشيء المرٌ مثل الحنظل . 
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وریما او إلى الشّراسة والبذاء ؛ لأسباب عارضة 
وأمور طارئة ¢ تجعل اللي شون ¢ والوطاء غاظة ¢ والطلاقة عا ¢ فمن 
أسباتذلك:: 


| الولاية : التى قد تحذث فى الأخلاق تغيْرا » وعلى الخلطاء تنكرا ؛ إمّا من 
| لؤم طبع » وإمامن ضيتي صدرٍ . 


| وقد قیل : ( من تاه في ولایته . . ذل في عزله “ . 
وقيل : ( ذل العّزل يَضحك من تيه الولاية )“ . 


› ما لشدة سف‎ E E PCT NETE E 
خم ارين أن عفار بن انر غ2 عن لاه فاش ذلك غلاب‎ 
. ^) وقال : ( إِنّي وجدتُها حلوة الرضاع » مرًة الفطام‎ 


0 


: الخنى ؛ فقد تتغبّر به أخلاق اللئيم بطراً » وتسوء طرائقه أشراً ؛ 
TT |‏ 


وأنشد الرياشيي*“ : [من البسيط] 
١‏ ر۶ ۳ ¢ ی 

غضبان يعلم أن المال ساق له مالم يسه له وير و الق 

e و‎ 2 2 ١ 

فمن يكن عن كرام الناس يسالني فاكرم الاس من كانت له وَرق 
)١(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة (٤‏ ص۹٤۱‏ ) . 

(۲) أورده فی « التمثیل والمحاضرة » ( ص۹٤۱‏ ) » و« زهر الآداب » ( ۸۲١/۲‏ ) من قول ابن المعتز . 

(WM |‏ أرر في انين والأضداذه( صا ) » و« البصاثر والذخائر ۱۲۸/١ (٩‏ ) . 


. تبر‎ : SS SIDE 
. )۲۹/۳ ( ٩ و« العقد الفرید‎ » ) ۲٤۰ /۱( ٩ آورد البیتين في « عیون الأخبار‎ )٥( 1 
ھر‎ 


RT کے‎ CO 


SEETEETTTTES 
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e 2 2‏ 
ا وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] 2 


٠ فإف تكن الدنيا آنالقك ثروة فاضصبحت ذايسروفدكنت ذاعُر‎ ٠ 
٠ لقد كشف الإثراءُ منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر‎ 
٠ . وبحسب ما أفسده الغنى . . كذلك يصلحه الفقر‎ ٠ 
٠ء كتب قتيبة بن مسلم إلى الحجًاج : ( أن أهل الشام قد التاوا عليه‎ 
٠ فكتب إليه : ( أن اقطع عنهم الأرزاق ) » ففعل › فساءت حالهم › فاجتمعوا إليه‎ | 
٠ فقالوا : ( أقلنا ) فكتب إلى الحجّاج فيهم » فكتب إليه : ( إن كنت آنست منهم‎ 
٠ ا راغلی مات جر‎ 
واعلم : أن الفقر جند الله الأكبر » يذل به كل جبّار عنيدٍ متكبّر » وقد روي‎ 
. عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أن الله تعالى ذل ابنَ آدم بثلاثِ.‎ 
. "* ما طأطا رأسَة لشىء : الفقَرْ » والمَرضلٌ » والموث‎ 


ومنها : الفقر ؛ فقد يتغير به الخُلق ؛ إِمّا أنَمةً من ذل الاستكانة › أو أسفاعلى ٠‏ 


انت الغ + ولاك ال ان لن افع وسل كاد الف أ رة ٠‏ 
كرات و اة الد أن تغب العف , 
وقال ابو تمام الطائي“ : [من الطويل] 
وأعجِبٌ حالاتِ ابن آدم حُلقةٌ يض إذا فكت في كنهه الفكرُ 
نيفرح بالّيء القلبل بقاؤة ‏ ويجرعلقاصاروموله فز | 
() البيتان لإبراهيم الصوليٌ في ١‏ ديوانه » ( ص۸١٠‏ ) ضمن « الطرائف الأدبية » . 


(۲) التاثوا عليه : تغيّروا على قتيبة وفسدوا عليه حين كان كاتب عبد الملك . ٠‏ 
) رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٤۸٤‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ٤01(٩‏ ) | 
من كلام الحسن البصريّ رحمه الله تعالى . 

(6) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ‏ ( 11۸۸ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( ٥١/۳‏ ) . 
(o) 2‏ البيتان في « دیوانه )۸1/٤ ( ٩‏ . 


4 0 


کک ورم تسل مَنْ هلذه حاله بالأماني وإ قلّ صدفها ؛ فقد قيل ٠‏ ( قلّما تصدق ل 
| الأمنية ٥‏ ۸ لکن قد يعتاض بها سلوة من هم » ومسرَة ترج . 
٠‏ وقد قال أبو العتاهية"“ : اتن سرو الام 
ماقمد ست فإو رار | 
قال ا ۸ [من البسيط] 
۰ إا تة اليل عتا . إن الم ران امزال الفاليس 


ولا يقوىٰ على صبر ؛ فقد قيل : ( الهم كالم )أ . 


1 
ومنها : الهموم التي تذهل اللك » وتشخل القلبَ » فلا يسع لاحتمال › ١‏ 
وقال بعض الأدباء : ( الحزن كالداء المخزون فى فؤاد المحزون »° . 


وقال بعض الا : [من المتقارب] | 
همومُك بالعيش مقرونة فما تقطْم العش إلا بهم 
| ا آ اق :ا فع EE ENE‏ م ٠‏ 


إذا كنت في نة فارعا فاد المعاصضي ريل الل 
اوخا عا شك الإلته: فذالإكة سرع الم ` 


(۱) آورده في « ديوان المعاني ٩٤/۲ (٩‏ ) . 1 ٍ 
(۲) البيت في « ديوانه » ( ص۷۲ دار صادر ) ؛ فالحرارة تلزم الاغتمام » ولذا يكون دمع الحزن حارا ومضرا 
بالعين » والأمنية مروحة الاغتمام . 
| (۳) أورد البيت في « عیون الأخبار ۲٦۱/۱ ( ٩‏ ) » و« المحاسن والمساویء )( ص*۲۷۰) . 


() الهم : ما يكون لأمر بُنتظر وقوعه وذهابه » والغم : ما يكون لأمر واقع أو لخير فات » وهما بُحيثان | 
EE‏ 1 
(۵) آوردہ فی « الکشکول (١‏ ۱۷۱/۲) . 

اررة تلبات الثلاثة الأول مع الخامس في « تاريخ دمشق » ( ٠١١/١١‏ ) » والبيت الرابع زيادة من 
(ه) ٠‏ وقوله : ( إلا بسم ) أي : بسَمٌ النحل ؛ إلا أنه أراد العموم » واستحضر تلك الصورة البديعة ؛ 
للتنبيه على الغفلة » فكل نعمة تنعمت بها من الدنيا ليست نعمة بل هي سم ونقمة » متى تدرك أوانه. . تجد ل 


آلامه . م 


TE SATE 


سل 
N EE Sg E‏ إلابسشم لإي 
قَدر دت و 1 ك فلم | ٣‏ التخاصس ا ى ٥‏ 


ومنها : الأمراض التي يتير بها الطبع كما يتير بها الجسم » فلا تبقى 
الأخلاق على اعتدال » ولا يقدر معها على احتمال . 

وفكقال الى اتب 
آل اليش اة وشتائ فاد ولا عن الموءولى 
وإذا الشيخ قال أف فما مل EA E a‏ 
وإذا لم تجد من الناس كمواً ذاثت خجذر أرادتِ الموت بعلا 
إبداتسترذماتهبً الاد يافياليت جُودَها كان بُخْلا 


ومنها : علو الس »> وحدوث الهرم ؛ لتأثيره في آلة الجسد » كذلك يكون 
تأثيره في أخلاق النفس كا شف الد ن ا حال ما كان اطق من 
الأثقال. . فكذلك تعحز النفس عن احتمال ما كانت تصبرٌ عليه من مخالفة 
الوفاق » ومضض الشقاق » وكذلك ما ضاهاه" . 

قال منصور ا [من البسيط] 

ما كنت آوقي شباي. كه غر تى مف إا الذي له عم 

أصبحتِ لم تمي ثكْلَ الشّباب ولم تَشجَّي بعْصَهٍ فالعذر ليقع 

ما كان أقصر أيَام الاب وما أبقى حلاوة ذكراهُ الذي يدع 

ما واجة الشَيبَ من عينِ وإن رمقث إلالەوةةومرتدع 
(۱) الأبيات في « دیوانه » ( ۱۳۰-۱۲۹/۳ ) . 


(۲) ومضض الشقاق : وجع العداوة والمخالفة » وما ضاهاه : ما شابهه . 
(۳) الأبیات فی « دیوانه ٩‏ ( ص٦۹-‏ ۹۷ ) . 


ol ص‎ 
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yy ]‏ ا 

أبكي شبابا سُلناهُ فكان ولا تفي بقيمتِه الدنياوماتمَع | 

فهلذه سبعة أسباب إن أحدثت سوءَ الخّلق. . كان عامّاً . 

وهلهنا سب خاصلٌ قد يُحدِث سوءَ خلت حاص ؛ وهو البغض الذي تنفر منه 

الشى ٠:‏ شيت رورا على امغر يرول الل ر علق كه رتغ 

۰ وإذا كان سوء الخُلق حادلاً لسبب. . كان زوالّه مقروناً بزوال ذلك السبب »› ثم ۰ 
بالضدً . 
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)١( 1‏ وأعيا الأسباب علاجاً : الهرم ؛ كما قال التميمي : ( من الطويل ) 


إذا كانت السبعون سنك لم يكن لدائك إلاآأتموت طبيب 


ل 


اعلم : أن الخيرّ والشرً معانِ كامنة تعرّف بسماتِ دال ؛ كما قالت العرب في 
أمثالها : ( تخب عن مَجهوله مَرآنّه ٩)‏ . 

وكا قال سل بن عرو الشاع 2 [من المنسرح] 

لا تسال المرء عن حَلائقه في وجهه شاه من الحَبَّرٍ 

فيمة الخير : الذَحَةٌ والحياء > وسمة الشر : القحةٌ والبذاء" » وكفى | 
بالحياء خير أن يكون على الخير دليلاً > وكفى بالقحة والَذاء شرَاً أن يكونا إلى ٠‏ 
الشرٌسبيلاً . 


وقد رو حسان بن عطية » عن أبي أمامة رضي الله تعال عنه قال : قال | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الَياء والعِئ شعبتانِ من الإيمان » والبذاء ٠‏ 
والبيان شعبتانِ من الفاق ا 
ويشبه أن يكون العئْ في معنى الصمت ٠‏ والبيان في معنى التشدّق ؛ كما جاء 
في الحديث الآخر : « إن أبغضكم إلى : الَرثارُون المتفيهقون المتشدقون ° .| 
وروی أبو سلمةً > عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « الحياء من الإيمانِ » والإيمان في الجنة » والبّذاء من الجَفاءِ » ٠‏ 
والجَفاءٌ فى النار »° . 
(۱) أورده آبو عبيد في « الأمثال » ( ص٤٠٠‏ ) . 
(۲) البيت في « دیوانه ٩‏ ( ص٩٠٠‏ ) . 1 
() القحة : مصدر ( وقح الرجل ) أي : قل حياؤه » والبذاء : التكلم بالكلام الفاحش . | 
() رواه الحاكم في « المستدرك ۹/١ (٩‏ ) » والترمذي ( ۲٠۰۲۷‏ ) . 
(9) رواه ابن حبان في ( صحیحه » ( ٤٨١‏ ) » والترمذي (۲۰۱۸) . ١‏ 
1 


. )۲۰۰۹( والترمذي‎ » ) ٥۰۸ ( » رواه ابن حبان في « صحیحه‎ )٩( 
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وقال بعض الحكماء : ( من كساه الحياءٌ ثوبّه . . لم ير الناسٌ عيبه ' . 
وقال م افا( اة ارج اف كما ان جا الرس خا ٠‏ 


0 
1 
٤ 
: 
١ 
1 


وقال بعض البلغاء العلماء : ( يا عجبا !! كيف لا تستحي من كثرة ما لا 
تستحي » وتتقي من طول ما لا تتفي ؟! ) . 

وقال بعض الشعراء وهو صالح بن عبد القدوس : [من الطويل] 
اقا و ا و ا قل عا 
حياءَك فاحقظة عليك فإتّما يدل على فعل الكريم حياؤة | 
وليس لمَّن سلب الحياءَ صا عن قبيح » ولا زاج عن محظور › فهو يقم | 
o SOS‏ 
١إ‏ مما أدرك الاس من كام وة الأول : يا بن آدم ؛ إذا لم تستځي ا 
ماش 

وليس هلذا القول إغراء منه بفعل المعاصى عند قلة الحياء ؛ كما توهّمه بعض 
وفي مثل هلذا الخبر قول الشاعر“ : [من الوافر] 
إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستخي فاصنع ماتشاء  ٠‏ 
فلا والله مافي اليش خير ولا الڈنيا إذا ذهب الحياء 
يعيش المرءٌ مااستحيا بخير وشن الود سا قن لاء 


SESE ITE TEESE ES 


(۱) أورده فى « التمثيل والمحاضرة) ( ص۱۳٤‏ ) » و« زهر الآداب » ( ۹۸٤/۲‏ ) من قول يحيى بن معاذ | 
زمه الله تال : 

(۲) ذكره المناوي في « التيسير شرح الجامع الصغير » )٠١٠١/١(‏ . 

() البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۱۱۹ ) . 

(6) رواه البخاري ( ۱۹۲۰ ) › وابن حبان فی « صحیحه » ( 1۰۷ ) » وأبو داوود ( ٤۷۹۷‏ )۰ وأحمد في 
« مسنده » ٠ . )۱۲۱/٤(‏ 

. )۲۹۷/٤ ( ٩ الأآبيات لأبي تمام في « دیوانه‎ )٥( 
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واختلف أهل العلم في معنى هلذا الخبر : 2 

فقال أبو بكر محمد بن على الشاشئ فى « أصول الفقه » : ( معن هلذا 
E E e a ad 2o‏ 
راد » فليستحي المرء ؛ فن الحياء يردعُه ) . 

ا ر 

: إذا عرضت عليك أفعالّك التي هممت بفعلها فلم : تستحى منها ؛ لحسنها 
yS‏ 

وكلا القولين حسن" » والأَوَلٌ أشبة ؛ لأنّ الكلام خرج من النبيّ صلى الله 
عليه وسلم مخرج الذم » لا مخرج الأمر . 

للكن قد جاء الحديث بما يضاهي القول الثاني ر ا 


وسلم ا ا ى ا أن تة ناك : 
2 


فاجتنبه ( 


ويجوز أن يُحمَل هلذا الحديث على المعنى الصريح فيه »> ويكون التأويل 
الأول في الحديث المتقدّم صح ؛ إذ لیس يلزم أن تكون أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم كلها ت متفقة المعاني ء > بل اختلاف معانيها أدخل في الحكمة › 
وأبلغ في الفصاحة إذا لم يضادً بعضها بعضاً . 


واعلم : أذ الحياء في الإنسان قد يكون من ثلاثة أوجه : أحدها : حياؤه 
من الله تعالىٰ » والثاني : حياؤه من الناس » والثالث : حياؤه من نفسه . 

فأَمَا حياؤه من الله تعالی . . فیکون بامتثال أوامره » والكفٌ عن زواجره . 

وروی ابن مسعود رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 


(1) فمبنى الأول : حمل الأمر على التهديد » ومبنى الثاني : حمله على الإباحة » وكلاهما حسن من حيث 
المبنى والمعنى . 
Ty (DD‏ في « شعب اللإیمان ۱٩۹۱۸( ٩‏ ) عن سیدنا (¿ 
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« استخْيُوا منَ الله تعالىٰ حقّ الجَياء » قيل : يا رسول اللو ؛ كيف نستځيي من الل 
عر وجل حم الحياءِ ؟ قال : « من حفظ الرأسنَ وما حوى » والبطنٌّ وماوع › )| 


وترك زينةً الحياة الذنيا > وذكر الموت والبلى. . فقدِ استحيا من الله حقٌ | 
الحياء © » وهلذا الحديث من أبلغ الوصايا . 


قال أقضى القضاة رحمه الله تعالئ : رأيثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في | 
المنام ذات ليلة › » فقلت : يا رسول الله ؛ أوصني » فقال : ١‏ استخي من الل حقّ 
الحياءِ ٠‏ » ثم قال : ١‏ غير النامن » قلت ١ I O e US‏ 


١‏ كنت أنظرٌ إلى الصبىٌ فأرى في وجهه البشرَ والحَياءَ > ونا أنظرٌ إليه اليوم فلا 


أرى ذلك في وجهه !!» . | 
ثم تكلم بعد ذلك بوصايا وعظات تصورتها » وأذهلني السرورٌ عن حفظها › 
ووددث ني لو حفظتها » فلم يبدأ صلى الله عليه وسلم بشيء قبل الوصية بالحياء 
من الله تعالٰ » وجعل ما شلبه الصبي من البشر والحياء سبباً لتغيّر الناس » وخصَ 1 
الصبى ؛ لأن ما يأتيه بالطبع من غير تكلّف . 
فصلّى الله عليه وسلّم من هادٍ لأمته » تاع إنذارها » وقطع أعذارها » وواصل 
تأديبها > وحفظ تهذيبها » وجعل لكل عصر حظاً من زواجره » ونصيباً من | 
أوامره » أعان الله تعالى على قبولها بالعمل » وعلى استدامتها بالتوفيق !! 
وقد رُوي أن علقمة بن عُلاثة قال : يا رسول الله ؛ عظني » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «استخي من اله تعالى استحياءَك من ذي الهيبة من 
O‏ 
قوم : 


وهلذا النوع من الحياء يكون من قَوّة الدّين » وصخة اليقين ؛ ولذلك قال 


(۱) رواه الحاكم في « المستدرك ۳۲۳/٤ ( ٩‏ ) » والترمذي ( ۲٤١۸‏ ) › وعطف ( ما حوى ) على (الرأس) 
إشارة إلى أن حفظ الرأس عبارة عن التنزه عن الشرك ؛ فلا يسجد إلا لله › ولا يرفعه تكبراً > والعطف على 
البطن إشارة إلى حفظه عن الحرام » والتحذير من أن يملأه من المباح . 
(۲) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ۷۳٤۳ (٩‏ ) . 


ائ لى ةعول ف الجا نا بن ما مان اة 
١‏ من مخالفة أوامره . 

وقال لنب صلى الله عليه وسلم : « الحياء نظام الإيمانِ » فإذا انحل نظام 
الشيءِ. . تبدّد ما فيه وتفرًق » . 


وما حياؤه من الناس . . فيكون بكفٌ الأذى » وترك المجاهرة بالقبيح . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من وى الله تعالى اتقاءٌ 
الناس » . 
وروت أن جد بن الان آي الع افر الاد ف اتر ت 
الطريق عن الناس » وقال : ( لا خير فيمّن لا يستجي من الناس ‏ . 
وقال بار و : [من الخفيف] 
ولقد صرف الفؤادَ عن الشَّي ء ياء وحبُة في الئواد ٠‏ 
اا الف بالعفاف ا ذاكراً في غي حديتٌ الأعادي 
وهلذا النوع من الحياء قد يكون من كمال المروءة » وحبٌ الثناء ؛ ولذلك 
قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « من ألقى لباب الحَياء . . فلا غيبة له “يعني | 
والله تعالى أعلم : لقلة مروءته » وظهور شهوته . 


وروى الحسن » عن أبي هريرة رضي الله تعالٰ عنه قال : قال رسول الله | 


(1) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف » ( ۲۸١۸‏ ) عن ابن المسيب رحمه الله تعالى مرسلاً » والحكيم 
٠‏ الترمذي في ١‏ المنهيّات » ( ص٦٩‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

. من قول سيدنا سليمان عليه السلام‎ ) ٥۹1/١ ( » أورده في « بهجة المجالس‎ )١( 

)۳( رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٤١0١‏ ) ؛ وفيه : أن حذيفة رضي الله عنه آمر من تأخر بتنكب سن 
التاس . ۰ 

. ؛ وفي ( أ) : ( حديث المعاد)‎ ) ۱۲۹/۲ ( ٩ البيتان في « دیوانه‎ )٤( 

(9) رواه البيهقي في « السنن الکبریٰ » ( ۲۱۰/۱۰ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۲۰٤/۳۳‏ ) عن 
سیدنا اس رضي الله عنه » والمعنى : ن المتجاهر بالفواحش لا يحرم ذکره بما تجاهر به ؛ کي يحذره 


3 ب 0 xo‏ ت i‏ ر 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إن من مُروءة الرجل مَمشاه › ومدخلة › ومخرجه › 
ومَجلسَة » وإلفة » وجَليسَة » . 

قال قن الغ : [من الوافر] 
/ 


٠ 3 ٍ ٍ 2 ت‎  @ 

ورب قبيحة ماحال بيسي وبين رکوبها إلا الحياء 1 
1 

١ 

1 

1 

1 


إذارزق الفتي' خا راجا قلت وي الات و اا . 
وقال‌آخر" : [من الطويل] ‏ 
| إذالم تصْنْ عرضأولم تخش خالقا وتستخي مخلوقاً فما شئت فاصتع ‏ | 
ا و ا 
وقد قال بعض الحكماء : ( ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من | 


غيرك 6¢( 


وقال بعض الأدباء : ( من عمل فى السرّ عملاً يستحيي منه في العلانية. 


| فليس لنفسه عنده قد ) . 
ودعا قوم رجلاً کان يالف عشرته م > فلم بُجبهم » وقال : (إتي دخلت | 
! البارحة في الأربعين > وأنا أستحيي من سني ا 
وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] ٠‏ 


٠ ا‎ o A e a ا‎ 
1 


(1) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲٠٠٠١‏ ) » وابن المبارك في «الزهد» (۹۸۸ ) عن سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه موقوفاً » وا لمعن : تظهر مروءته في كل من ذلك . 


(۲) البيتان لعلي بن الجهم في « ديوانه (٠‏ ص۷٩٥‏ ) . 
| )"( أورد البيت في « روضة العقلاء 40 ٠»)‏ و« بهجة المجالس » ( ٥۹۳/١‏ ) لأبي ذف اللي . 
)٤( |‏ أورده ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء في طبقات الأطباء ٩‏ ( ص ٠ . ) ٠١‏ 


SS (0)‏ ) من قول ذئ اون المضري رحمه اله تعالئ ٠‏ 
»( أورده ابن المعتز في « البديع ( ص۱۹ ) 

)¥( ورد البيت ابن المعتز في « البديع EER‏ 

ھا 
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وهلذا النوع من الحياء قد يكون من فضيلة النفس » وحسن السريرة . 

فمتىٰ كمل حياءٌ الإنسان من وجوهه الثلائثة . . فقد كملت فيه أسبابٌ الخير › 
وانتفت عنه أسبابٌ الشرٌ » وصار بالفضل مشهوراً » وبالجميل مذكوراً . 

وقال يعض الشخرا * فن الطرتا ] 

اي ليثنيني عنِ الجَهل والځنا وعن شتم ذي القرب خلائق أربَعٌ 

حياء وإسلامٌ وتقوى سی کریم ومثلي من يض وينشع 

وإن أخلّ بأحد وجوه الحياء. . لحقه من النقص بإخلاله بقدر ما كان يلحقه من 
الفضل بكماله . 

وقد قال الرّياشيٌ : يقال : إل أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يتمّل 
E PT‏ ۰ [من البسيط] 

ئي ساستر ما ذو العقلٍ ساره من حاجة وأميث الس كتمانا 

وا درن اشر ف ا جعلتها لامي أخفيسث لوانتا 
ا ولا أمانة وَسْط الناس عُزيانا 


(1) البيتان في « ديوان أبي الأسود الدؤلي ٩‏ ( ص۱۱۸ ) » و« ديوان محمد بن حازم الباهليٌ » ( ص۷۲- 
البقاعی ) . 


() أورد الأبيات في « الزهرة ٤1٤/١( ٠‏ ) » و« شرح ديوان الحماسة » للتبريزيّ ( ۳٠٤/۳‏ ) لسَوّار بن 
المضرب . 
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والآخرة : خد العفو وأ يلمر وَآعَرض عن لهرت ت 0 
e OS‏ 
الاي عد ا و با ديا ريل + ما هلدا ٠‏ فال لا آورئ خف 
أسأل العالم » ثم عاد جبریل وقال :يا خمد + إن رك بامرك :2 آن تضصل من 

قطعَكَ » وتعطي مَّن حرمَكَ » وتعفوَ عكن ظلمَكَ “ . 


ورویٰ هشام » a‏ ل 
NEY‏ 2 


وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالىٰ يحب الحليم 
الح » ويبغض الفاحش البذى » . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( من حلم. . ساد » ومن تفهّم . . 
ازدآة ۹ 


(۱) أورده الإمام مكي ابن أبي طالب القيسي في « الهداية إلى بلوغ النهاية » ( ۲٠۹۲/٤‏ ) » والدميري في 
« حياة الحيوان الكبرى »( ٤٥۳/۳‏ ) . 

(۲) رواه الطبري في « تفسیره ۱۹۳/۹٩۹/٦ ( ٩‏ ) » وابن ن آبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲٠‏ ) . 

(۳) رواه البزار في « مسنده » ( ۷۲۹۹ ) ۰ وابن الت في « عمل اليوم والليلة » ( ٠١‏ ) عن سيدنا نس 
رضي الله عنه . 

(6) رواه الطبراني في « المعجم الكبير ‏ ( ۱۹7/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
() أورده في « التذكرة الحمدونية ۳۳١ /۳ ( ٩‏ ) » و العقد الفريد » ( ۳/ ٠١١‏ ) ضمن وصيته لابنه محمد 
رضي الله عنهما . 


VOIS E ETS 


e 


وقال بعض الأدياء : ( من غرسَ شجرة الجلم . . جا ا 


وقال بعض البلغاء : ( ما ذب عن الأعراض كالصّفح والإعراض 0 
وقال بعض الشعراء 


حت مکارم الأخلاق جهدي 


[من الوافر] 
وأ ان ا ا اعات 
وأصفح عن سباب الناس i‏ 


وشو الناس من رى الاب 
ومن هابت الرُجال تهیشوه 


ومن حقر الرّجال فلن يُهابا 
والجلمٌ من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض ٠‏ وراحة الجسد » واجتلاب الحمد . 


_ وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اول عِوّض الحليم عن جلمه. . 
أف ای انار 


و 4 
وحدٌ الجلم : ضبط النفس عن هيّجان الغضب » وهلذا يكون لباعث 


وب : 

وأسباب الحلم الباعثة على ضبط النفس عشرة : 

أحدها : الرحمة للجهال ؛ وذلك من خير يوافق رقَة 

وقد قيل في منثور الحكم : ( من أوكد أسباب الحلم ية الجهال ٠.)‏ 
للصلح موضعا ؛ فإِنًا لا نکافیء من عصی اله فینا بأكثر من آن نطيح افيه “٨‏ . 
(۱) ماذبٌ : ما دفع وطرد . 


() أورد الأبيات في « العقد الفرید » ( ۲/ ۲۸١‏ ) للحسن بن رجاء » و« البصائر والذخائر » )٠٤۸/۲(‏ 
للحسين بن مُطير الأسديّ » وجهدي ؛ بالضم : الطاقة » وبالفتح : المشقة 


(۴) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ١١‏ ) » وأورده في « عيون الأخبار )۲۸١ /١ (٩‏ . 


وقال أبو الدرداء لرجلي أسمعه كلامآ : ( يا هلذا ؛ لا تُغرقيٌ في سَبّا » ودغ ٠‏ 


2: 
A 


)€( رواه في « الجلیس الصالح ٠٤١/۳ ( ٩‏ ) » و« تاریخ دمشق » ( ۲۷/٤٥‏ ) بين عمر بن ذرٌ وابن 


ن¿ عیاش 
رحمهما الله تعالیٰ . 


وشتم رجل الشعبيّ » فقال ا کت كما قلت . فغفر اللي » وإن لم أ 


e: ly SP ORO SETTER - EEE LR ا‎ 
. ٠) أكن كما قلت . . فغفر الهّلك‎ 
| 


فقالت : ( لله در التقوى » ما تركت لذي غيظ شفاءً )"“ . 
١‏ و ء ۶ 
e 4‏ شيخا من أهل دمشق قطيفةً فلم | 


: فغاوية > فأتاة فأخبره » فقال له معاوية‎ n ٠ 


1 : 
1 


والثانى من أسبابه : القدرة على الانتصار » وذلك من سعة الصدر » وحسن ٠‏ 
چ 8 5 ا 2 

وقد رُوي عن النبيٌّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قدرت على عدوك. 

وهر 2 ( 


فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه ٠ . ٠‏ 
وقال بعض الحكماء : ( ليش من الكرم عقوبة مَن لا يجد امتناعاً من | 
1 


٠ ERA ٠ 
. ) وقال بعض البلخاء : ( أحسنٌ المكارم : عفر المقتدر » وجو د المفتقر‎ 
والثالث من أسبابه : الترفُم عن السّباب ؛ وذلك من شرف النفس » وعلو‎ 


الهمة ؛ كما قالت الحكماء : ( شرف التفس : أن تحمل المكاره كما تحمل 
المكارم) . 


(1) رواه في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ۸۰۰ ) › و« تاریخ دمشق » ( )۳۸١/۲١‏ . 

(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية )٠٤١/١( ٩‏ . 

(۳) أورده في « الإعجاز والإيجاز ٠‏ ( ص۳۸ ) › و التذكرة الحمدونية ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) من قول سيدنا علي 
کرم الله وجهه . ٠‏ 
SS‏ 
٤‏ (۵) اورده في « المستطرف ٠ /١(“‏ 4°( . چ 


4 

5 

9 : ا‎ 
E ES EET EEE EERE ۰ ERE SS GOT 0 
ا ی 8 ا‎ 


وقال الشاعء ” : ااا 
لن يبلغ المجد أقوامٌ وإِن کر موا حى يلوا وإ عَروا لاقوام 
ويُشتَمّوا فترى الألوان مُسفرة لا صفح EE‏ صفح أحلام 
والرابع من أسبابه : الاستهانة بالسباب" ؛ وذلك عن ضرب من ضروب 
الكبْر والإعجاب ؛ كما حُكي : عن مصعب بن الزبير : أنه لمّا ولي العراق. . 
: جلس يوماً لعطاء الجند » وأمر مناديّه فنادى : ( أين عمرو بن جرْمُوز ؟ ) وهو 
الذي قتل أباه الزبيرَ ء فقيل له : أَيها الأميرٌ ؛ إنه قد تباعد في الأرض › فقال : 
( أوَظنٌ الجاهل أني ايده بأبي عبد الله ؟ فليظهر آمناً » وليأخذ عطاءه موقر ) فعدً 
0( 
الناس ذلك من مستحسن الكبر . 
ومثل ذلك قول بعض الزعماء E‏ [من الكامل] 
أوكلّماطح الذباب طردئة لإ الڈباب إذآعلي كرية 
وأكثرَ رجل من سب الأحنف وهو لا يجيبةٌ » فقال : ( والله ؛ مامنعه من 
| جوابي إلا هَواني عليه “٩)‏ . 
وفي مثله يقول الشاعر : [من المتقارب] 
| تجابك لمك مَنجّى اباب حَمَنة مقاذرة أن بالا 
)١(‏ رواه الطبري في « تفسیره ‏ ( ۳/ ۳۲۷/۳ ) عن قتادة وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالٰ . 
)١( ,‏ أورد البيتين في « الجليس الصالح » ( ۳١١/۳‏ ) » و« الحماسة البصرية ۷۹١/۲ ( ٩‏ ) لعبيد الله بن زياد 
الحارثيّ . 
(۳) في (ه) : (الاستهانة بالمسيء) . 
1 (6) أورده في « الأوائل (٩‏ ص١٤٠‏ ) . 
() أورد البيت في « مجالس ثعلب » ( ۲/ ٤١‏ ) » و« المنتحل (٩‏ ص٤۳٠‏ ) . 
() رواه في « المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۷۹۹ ) » و« عیون الأخبار (٩‏ ۲۸۳/۱) . 
|٠,‏ (۷) البيت لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه ٠‏ ( ص۳١٠‏ ) ضمن « الطرائف الأدبية > . 
ول 
e OE‏ 


وقد قيل : ( إن الله تعالى سمَّى يحيى عليه السلام سيّداً ؛ لجلمه ٠)‏ . 


ا ي 


0 


7. 


2 : : وعنك أأعرض 0 
وفي مثله يقول الشاعر" 
لامر 0 
إذا نطق الفية فلا تَجبلة 


EECA ND 


ESERIES EEE SPER 


والخامس من أسبابه : 
النفس » وكمال المروءة . 
وقد قال بعض الحكماء 
E 2‏ 


REESE SAAR EEA 


سمع رجل ابن هبيرة » فأعرض عنه › فقال له الرجل : 


A OO SEET EEE 22 


[من الكامل] 
عرض عَرَرْت به ونت ذليل 
[من الوافر] 


و‌ 
فخ ف اجا الوت 


0 


٤ 2‏ و و ۹ و ر 
وقال بعض الأدباء : ( ما آفحش حلم » ولا آوحش کرم ) ۰ 
2 و‌ 1 
١‏ وقال لقيط بن زرارة [من نن الیل 
1 2 ۴ 0 
١ : ٤ ts a f ١‏ 
١‏ أغفرّكم أني بأاحسن شيمة ا امیر 
وإن تك قد فاحشتني فقهرتني هنا مريئاً آنتَ بالفځش أحذً 
| () أورده المبرّد في « الكامل > ( ۹۸۳/۲ ) » و التذكرة الحمدونية ٠ . ) ٠١۳/۲ ( ٩‏ 
٠‏ (۲) البيت لمسلم بن الوليد صريع الغواني في « دیوانه ٩‏ ( ص٤۳۳‏ ) » ونسب لدعبل في « ديوانه ٠‏ 
۾ (ص۲ا٤).‏ 


(۳) أورد البيتين في « الزهرة » ( ۲٠٠/۲‏ ) لأبي الذَلف » و« روضة العقلاء» ( ٠١١ ٠٠١/۲‏ ) قال : 
أخبرنا محمد بن المنذر » حدثنا عمر بن علي بن زياد العنبري قال : سمعت سَلْم بن ميمون الخوّاص . 

() البيتان الأخيران في ١‏ ديوان المعاني » »)۸١/١(‏ و«الزهرة» »)۲٠٠/۲(‏ وأخرق : أحمق › 
وفاحشتني : إن طلبت المغالبة في الفحش فغلبتني وقهرتني . . بورك لك ذلك السبق ؛ فأنت أحذق بالفحش 
e 4‏ 
م 


ا 
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0 STONE EERE 


ی اسان : التفضًّل على السَابٌ » وهلذا يكون من الكرم » وحبٌ 
التألف ؛ کما قیل للإسكندر : ( إن فلاناً وفلاناً يتنقّصانك ويثلبانك » فلو 
عاقبتهما !! فقال : هما بعد العقوبة أعذرٌ في تنْقَّصي وبي ) فكان هلذا تفلا منه ٠‏ 
ا لل ګm‏ 
وقد حُكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : ( ما عاداني أحد قط إلا أخذث في 
مره بإحدیٰ ثلاٹ خصال : إن کان أعلىٰ منتى . . a‏ له قدرّه » وإن کان | 
دوني. . رفعت قدري عنه » وان کان عِذلي. . تفضلث عليه ٩٨‏ . 
فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعراً » فقال"؟ : ا 
ارم تي الصَفْح عن كل مذنب E E‏ 
فخا الاس إلا واد من لان e‏ 
فما الذي فوقي فأعرف مدره وأتب تمع فيه الحق والحق لازم 
وما الذي دوني فأحلَّمٌ دائبا Tg‏ 
وأما الذي مثلي فان زل أو مهفا تفصَلْتُ إن الفضل بالعر حاكم ٠‏ 


(RESTO E 
EO SESE SIRE ERE RESERPINE REEREESCESPIEEEREE E Q4 
ا‎ 2 a 
0 


ر استكفاف السابٌ » وقطع السّباب » وهلذا يكون من 
او أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : ( واش ؛ لو قلت 
واحدة. . لسمعتَ عشراًء فقال ضرار : وال ؛ لو قلت عشراً. . لم تسمع 


ES واحدة‎ 


وځکي : أن على بن أبي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرّة الرّهريّ : ( مَن 
أحمق الناس ؟ فقال : من ظنَ أنه أعقلٌ الناس » قال : صدقت » قال : فمَّن 
أعقل الناس ؟ قال : مَن لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهّال ) . 

وقال الشعبي : ( ما أدركث أمّي فأبرًّها ؛ وللكن لا أسبٌ أحداً فيسبًها ) . 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق 4/4)4۸( . 
(۲) الآبیات فی « دیوانه ٩‏ ( ص۲۱ ) . 
(۳) رواه في « عيون الأخبار » ( ۲۸١/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » )۸٠۳(‏ . ن 
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i 


gg 7 


2 
N 
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0 2ء 
١ا‏ وقال بعض الحكماء : ( فى إعراضك صون أعراضك ) . 
أ قال بخن الشىر ا : امن الطويل] 
وفي الجلم رَد للسَفيهِ عن الأذى وفى الخُرْق إغراءٌ فلا تك أخرقا ٠‏ 


1 فتندَم إذ لا تنفعنك ندامة كماندِم المغبُون لما تفرًّقا ٠‏ 
١ ٤ ٣‏ 
١ . (9 7‏ 
ا امن السيطا | 
1 2ه ج CC‏ 0 ۶ م ي ت 
١‏ قل ما بدا لك من زؤر ومن كذب حلمو صم وآذني غير صمَاءِ ١‏ 
1 
1 
١ 1‏ 


والثامن من أسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب » وهلذا يكون من . 
ضعف النفس » وربما أوجبه الرأي » واقتضاه الحزم . ! 


وقد قيل في منثور الحكم : ( الجلمٌ ججاب الآفات »" . 
وقال الشاعر : ااا 
| وف i E‏ 
ارفق إذا خفت من ذي هفوة حرق ليس الحليم كمَن في آمرِهِ خرق ٠‏ 
۰ والتاسع من أسبابه : الرّعاية ليد سالفة » أو حرمةٍ لازمة » وهلذا يكون من | 
الوفاء > وحسن العهد . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( أكرم لشي أرعاها للذمَّم ) . 
٠‏ وقال الشاعر : [من الكامل] 
إل الوفاءَ على الكرام فريضة واللؤمٌ مقرونً بذي الإخلافي | 


وترى الكريم لمن بعاشر منصفاً وترى اللئيم مُجانِبً الإنصافى ٠‏ 


| (۱) أورد البیتين في « العقد الفرید ٩‏ ( ۲۸۱/۲ ) » والأول في « ربیع الأبرار ۲( )٠٠١/۲‏ . 
١‏ (۲) البیت لبشار بن برد في « دیوانه ۱١١/۱٩‏ ) . 

(۳) آورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۳١٤‏ ) › و« زهر الآداب ۹۸٤/۲ ( ٩‏ ) من کلام یحیی بن معاذ 
رحمه الله تعالیٰ . 


0 ۱ 
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والعاشر من أسبابه : المكر » وتوفّع الفرص الخفيّة > وهلذا يكون من 
الدهاء . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( مَّن ظهر غضبه . . قلٌ كيده ٠)‏ . 
وقال بعض الأدباء : (غضبٌ الجاهل في قوله »> وغضبٌ العاقل في 
فعله ) . 
وقال بعض الحكماء : ( إذا سكت عن الجاهل . . فقد أوسعته جواباً » 
وأوجعته عقاباً ) . 
وقال یاس بن قتادة" : [من الطويل] 
عاقب أيدينا ويَحلُم رأيثا وشيم بالأفعال لا بالتكلم 
وقال شاع آ2 : [من الطويل] 
ولَلكَفٌ عن شتم اللئيم تكؤْما ا ل ا ت 
فهلذه عشرة أسباب تدعو إلى لى الجلم » وبعض الأسباب أفضلٌ من بعض › 
ولیس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما يقتضي أن يكون نتيجته من الجلم مذموماً ء 
وإّما الأول بالإنسان : أن يدعرّه إلى الحلم أفضل أسبابه وإن كان الجلم كله 


وإن عريّ عن أحد هلذه الأسباب . . کان ذلا ولم یکن جلما ؛ لأنا قد ذكرنا 
ام أنه ضبط النفس عن هيّجان الغضب › فإذا فقد الغضبٌ بسماع 
ما يُغضّب منه . . كان ذلك من ذل النفس ا 


(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة »( ص٤٥٤‏ ) . 

() القول لابن المعتز في « البديع » ( ص٦٤‏ ) . 

() أورده في « عيون الأخبار ٠‏ ( ۱۷۸/۲ ) لإياس » وفي « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ۱۸١/۲‏ ) › 

و« الزهرة ۲٠۳/۲ ( ٠‏ ) منسوباً لمعبد بن علقمة . 

0( أورده في « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ۱٤١/۳‏ ) » و« معجم الأدباء » ( ٠١١/۷‏ ) للمؤمّل بن 

ااا : 
ا 


5 
se 


١ا‏ ولذلك قالت الحكماء : (ثلاثة لا يُعرّفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يُعرّف 
الجواد إلا في الحسرة » ولا الشجاع إلا في الحرب › ولا الحليم إلا في 
الد 6 

قال الا [من الرمل] 
ليست الأحلامٌ في حال الرّضا إتما الأحلامٌ في حال الغضَّبُ 
E‏ [من البسيط] 
من يدعي الجلْم أغضِبة لتعرنة ‏ لا يعرف الجلْمٌُ إلا ساعة العْصَبٍ 
وأنشد النابخة الجَعّدىٌ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم : [من الطويل] 
ولا خير في حلم إذا لم يکن له بَواور تحمي صَفْوَهٌ أن بُكدرا 
ولا خير في جَهل إذا لم يکن له حَليمٌ إذا ما أورد الأمر أصدرا 
فلم ینکر صلی الله عليه وسلم قولّه عليه" . 
ومن فقد الغضب فى الأشياء المُغضبة » حتى استوت حالتاه قبل الإغضاب 
وبعده. . فقد عدم من فضائل النفس : الشجاعة والأنفة » والحميّة والغيرة › 
والدفاع والأخذ بالثأر ؛ لأنَّها خصال مركبة من الغضب » فإذا عدمها الإنسان. . 
٠‏ هان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفس موضع › ولا لوفور جلمه في القلوب 
موقع . 
وقد قال المنصور : ( إذا كان الجلمٌ مفسدة. . كان العفو مَعجَّزة »“ . 


)0( : a : ا‎ 

| وقال بعض السلف ن ی ر ا ا . 
! (۱) أورده فى « البيان والتبيين » ( ۷٦/١‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠۲١‏ ) من قول لقمان 
1 الحكيم عليه السلام . 

| (۲) البيت لمسكين الدارميّ في « ديوانه » ( ص۲۲ ) . 

)۳( رواه الحارث في « مسنده » ( ۸٩٤‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۱۳۲/٥١‏ ) ؛ وفيه أنه دعا 


له : « لا يفضض الله فاكً » » والبیتان في « دیوانه » ( ص٥۸)‏ . 
| () أوردهذ في ١‏ التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص۱۳۸ ) . 
)٥(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۲١٤‏ ) › و ربيع الآبرار )( ٠١١/۲‏ ) . 
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(1)( أورده 


وقال عمرو بن العاص : (أكرموا سفهاءَكم ؛ فإنهم يكفونكم العارَ 
وال 


وقال مصعب بن الزبير : ( ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا ) . 


وقال اث تمام الطائي" 


والحربٌ تركب رأسَها في مشه 


وليس هلذا القول إغراءً بتحكيم الغضب والانقياد له عند حدوث ما بُغضب › 
فيكتسبَ بالانقياد للغخضب من الرذائل أكثر ممّا يسلبّه عدم الغضب من الفضائل ؛ 
وللكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يُغضبه . . کف سورته بحزمه » وأطفاً نائرته 
RG E SS‏ ا 
يعدم محسنٌ مجازياً . 
والعرب تقول : ( دخل بيتاً ما خرج منه ) أي : إن خرج منه خير. . دخله 
خير » ون خرج منه شر . . دخله شر . 


وأنشد ابن دريد عن أبي حات ^ : 
[3ا أ الجفال خوك ب 
فحُمّ عليه الحلم والجَّهلٌ وألقَةٌ 
إذا أنتَ و امه کما زى 
ولا تعد تعضيَنْ عرض السّفيه وداره 
ر تارات ويخشا تار 


فان لم تجذ ُا من الجهل فاستون 


في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١۳‏ ) » و« زهر الآداب )٠١/١()‏ . 
)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة (٤‏ ص۲۳ ) . 
)۳( البیت في « دیوانه ۲۹٣/۳ (٩‏ ) . 

)€3 روی الأبيات في « تاریخ دمشق » ( ۸٦/٥۱‏ ) › ولا تعضین : لا تنتقصه ولا تطعن به » والصرم : هو 
القطع ؛ والمعتى : لا تطعن عرض السفيه » بل داره بحلم ؛ فإن أعيا وأشكل عليك أمر ذلك. . فاطعنه 
بالصرم . 


ki 
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[من الكامل] 


يل المَفية به بالف حَليم 


[من الطويل] 
فيضك للجُهَالِ غنم مى الغتم | 
بمنزلة بي ا ولم 
فأنت سفية مثلّةٌ غير ذي حلم 
بجلم فان أعيا عليكَ فبالصّزم 
ا 2 


ت ۳ یی 2 و 
وهلذا التدبير إنّما يُستعمّل فيمَن لا يجد اللإنسان بدأمن مقارنته"" > ولا سبيلاً ) 


إلى اطراحه ومتاركته ؛ إمّا لخوف شرّه » أو للزوم أمره . ٠‏ 

فما مَن أمکن اطراځه ولم يضر إبعاده. . فالهُوانٌ به اول والإعراض عنه | 
e‏ 
أصون ا 


فإذا كان علي ما وصفث . . استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكفٌ ‏ 
نفسه عن الانقياد له رذائلّه > وصار الحلمٌ مدبّراً للأمور المغضبة بقدر لا يعتوره . 
نقصٌ بعدم الغضب » ولا يلحقه زيادة بفقد الجلم . 

ولو عزب عنه الحلم حتى انقاد لغضبه . . ضلّ عنه وجه الصّواب فيه » وضعف __ 
رأيّه عن خبرة أسبابه ودواعيه ؛ حت يصيرَ بليدّ الرأي » مغمورَ الرَوبّة » مقطوع ۰ 
الحجّة » مسلوبً العّزاء » قليلَ الحيلة » مع مايناله من أثر ذلك في نفسه 
وجسده » حتیٰ يصیر اضر عليه مما غضب له" . 


FESR EERE ERE REE RRR REEDS RSFESRRERE ESE 


E‏ و 
وقد قال بعض الحکماء : ( من كثر سططه . . كثر غلطه )^ . 


EES 


1 ¢ 

وروي أن سلمان قال لعليٌ بن آبي طالب عليه السلام : ( ما الذي يباعدني من ٤‏ 

١ ا‎ 

| غضب الله تعالٰ ؟ ) قال : ( ألا تغضبً )“ . 
1 


٠‏ وقال بعض السلف : (أقربٌ ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا 


(9 ATT 


ت 


٤ 
. ) وقال بعض البلغاء : ( من رد غضبه . . هد من أغضبَّه‎ 
١ 
1 


() وهلذاالتدبير : وهو الاستعانة بالسفهاء . 
| (۲) أي : كمن غضب على فرسه فكسر رجلها » أو على زوجته فطلقها » أو على عبده فقتله !! 
)۳( آورده في « نهاية الأرب » ( ٩١ /٦‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ٤۹١/۳‏ ) » والشطط : التباعد عن الحق . 
(6) رواه این حبان في « صحیحه ۲۹٦ ( ٩‏ ) » والإمام أحمد في « المسند » ( ۲/ ۱۷١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

| من قول سيدنا‎ )٠٤٤٤( » و« المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ۱۹١ /۲( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( 
. أبي الدرداء رضي الله عنه‎ 


X0 
ا‎ 


ا 


Ty 

فالا ف اكه عط 2 ا ل ف 

فينبغي لذي اللّبٌ السّويّ » والحزم القوي . . أن يتلق قوة الغضب بحلمه 
فيصدَّها » ويقابل عواديّ شرته بحزمه فيردّها ؛ ليحظى بانجلاء الحيرة » ويسعد 
بحميد العاقبة ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( فى إغضائك راحة أعضائك ) . 

وسببٌ الغضب : هجوم ما تكرهه النفس ممّن دونها » وسبب الحزن : هجوم 
ما تكرهه النفس مكّن فوقها . 

والغضبٌ يتحرّك من داخل الجسد إلى خارجه » والحزنُ يتحرّك من خارج 
الجسد إلى داخله ؛ ولذلك قتل الحزن » ولم يقتل الغضبُ ؛ لبروز الخضب › 
وکمون الحزن" . فصار الحادث عن الغضب الَطوة والانتقام لبروزه « 

& ر ء٤ ٤‏ و 

والحادث عن الحزن المرضّ والأسقامٌ لكمونه ؛ فمن أجل ذلك : أفضى الحزن 
إلى الموت » ولم يُفض إليه الخغضب » فهلذا فرق ما بين الحزن والغضب . 


واعلم : أن لتسكين الغضب إذا هجم أسباباًيستعان بها على الحلم : 
منها : أن يذكر الله تعالى » فيدعوه ذكره إلى الخوف منه » ويبعثه الخوف منه 
على الطاعة له » فيرجع إلى أدبه » ويأخذ بيديه ؛ فعند ذلك يزول الغضب”" . 


فالت الله تال ودک رتك 5ا نیت € فال عة ( يعي 2 إ6 
OE‏ 

وقال الله تعال : e‏ سكَوذ الله € ومعنیٰ 
له : ( ينرعَنّكٌ ) أي : بُغضبنك * فاسَكَودٌ hy‏ 


(1) جاشك - بتسهيل الهمزة وقد تثبت على الأصل - : وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع » وأجاشك ؛ 
() فالغاضب كالرامي » والمحزون كالمرمي إليه » وسهم الخضب مسمومة . 

(۳) لأن المخلاة التي خرقها سيف الجلالة لا تنتفخ بنفخ الشيطان . 

)€3 رواه البيهقي في « شعب الإيمان ۷۹٤۳ ( ٠‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء 4 (TTE/T‏ . 
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e 
أذكرك‎ . IT وذكر أن في التوراة مكتوباً‎ 


7 E 


وحكي : أن بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : ( إذا 
غضبٹ. . فناوڵنیه )> وکان فيه مكتوب : ( ما لك وللغضب ؟! إَِّما أنت بش › 
ارم من في الأرض . . يرحمْك من في السماء )“ . 

وقال بعض الحكماء : ( من ذكر قدرة الله تعالئ . . لم يستعمل قدرته في ظلم 
عباد الله )0 . 

وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ 
أسألك بالذي أنت بين يديه اذل مني بين يديك » وبالذي هو أقدر عل عقابك منك 
عل عقابي. . لما عفوت عي ۲! ) فعفا عنه لما ذگره قدرة الله تعالیٰ عليه“ . 

E N E 
2% اطلغ في البو » واعتبر بالنشور‎ ٣ 

وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب. . ألقي عنده مفاتيځ ترب الملوك › 
فیزول عنه غضبه i‏ 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : ( مَن أكثرَ ذكرَّ الموت. 
راا ا ` 


(۱) رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ‏ ( ۳/ ٠٠١‏ ) » وابن حبان في « روضة العقلاء » ( ۲/ ٠١١‏ ) » وإطلاق 
الغضب على الله سبحانه مجازيّ ؛ أي : حين أردت أن أفعل بك ما يفعله المَلك إذا غضب على من تحت يده 
من الانتقام وإنزال العقوبة » ومحق الشيء : إبطاله ومحوه ؛ بحيث لم يبي أثراً منه ولا علامة . 

)۲( أورده المبرّد في « التعازي والمراثي » ( ص۲٠۳‏ ) › و« ربیع الأبرار ۳٠۲/۲ ( ٩‏ ) : 

() أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص١٥٤‏ ) . 

(6) أورده في « عيون الأخبار ٠١١/١ ( ٩‏ ) . 

(۵) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸۸٥١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

0( ذكره في « سراج الملوك ٠٠٤/۱٩‏ ) . 

(۷) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ١‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق ۱۷٤/٤٥ ( ٩‏ ) من كتاب 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى أهل الشام . 


2 DOY ASE EEE EEE 
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ومنها : أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها » فيزول عنه الغضب 
بغر الأحوال : ا ا وكان هلذا مذهب المأمون إذا غقضب 
او : 

وكانت الفرس تقول : ( إذا غضب القائم . فليجلس » وإذا غضب 
الان 


ومنها : أن يتذكّر ما يؤول إليه الغضبُ من الندم » ومَذمة الانتقام . 

كتب أبرويز إلى ابنه شيرويه : ( إن كلمة منك تسفك دما » وإِنَ أخرى منك 
تحقن دماً » وإِنٌ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن 
بخطىیءَ › ومن لونك أن يتعيرّ › ومن جسدك أن يخفَّ ؛ فإن الملوك تعاقب 
قدرةً » وتعفو حلماً ) . 

وقال بعض الحكماء : (الغضب على م من لا تملك عجر » وعلى من تملك 
لوم )0 

1 ۴ 

وقال بعض الأدباء : ( إيَاك وعرّة الغضب ؛ فإتها تفضى بك إلى ذل 
اللو 

وقال بعض الشعراء" : ا 
وإذا ما اعتَرَنكَ في العضَب العر ‏ فاذكزْتذلُل الإعتذار 


(۱) في ( ) : ( أو سئم ) . 

(۲) ذكره في « سراج الملوك )۳٠٤١/١(١‏ . 

)۳( أورده في « عيون الأخبار » ( ٠) ١‏ و المجالسة وجواهر العلم )۲٠٤۳( ٩‏ . 

. ) ۳٠١۷/۱ (٩ ذكره في « سراج الملوك‎ )٤( 

(0) أورده في « عيون الأخبار ۲۹۱/١ ( ٠‏ ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص۷۲ ) من كلام سيدنا عمرو بن 
العاص رضي الله عنه . 

0( أورد البيت في « ربیع الأبرار )۲۹٦/۲ (٩‏ . 


ا 
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ومنها : أن يذكرَ ثوابً العفو » وجزاءَ الصفح › فيقهر نفسه على الغضب ؛ 
رغبة في الجزاء والثواب > وحذراًمن استحقاق الذمٌ والعقاب . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال : « يُنادي مناد يوم القيامة : من له 
ب . يقم » فيقوم العافُونَ عن الاس » ثم تلا : « هَمَنَ عا 
داصح اجر کا ا ٢‏ عل آل4 . 

A ENE E Ca‏ : ( إن الله 
عز وجل قد أعطالَ ما تحب من الظْفّر » فأعط الله ما يحت من العفو )“ . 


وروي عن النبیّ صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الخيرٌ ثلاث خصال » من كن 
فيه . . استكمل الإيمان : من إذا رضي .. لم يُدخلّةُ رضاهٌ في باطل » وإذا 
عضب . . لم پُخرجه غضبة من حقٌ » وإِذاقدَرَ . . عفا 7 . 


واسمع رجل كلاماً لمر بن عبد العزيز ء ار : ( أردت أن يستفرّني 
الشيطان بعر السلطان » فأنالٌ منك اليوم ۾ ما تناه مي غداً » انصرف 
. له اش )27 . 


ومنها : أن يتذكر انعطاف القلوب عليه » وميل التفوس إليه » فلا ير إضاعة 
ذلك بتنفير الناس عنه » وبعدهم منه » فيكف عن متابعة الغضب › فيرغب في 
التألف وجميل الثناء . 


روى ابن أبي ليل » عن عطيَة ا : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « ما ازداد أحدٌ بعفو إلا عِراً » فاعفوا. . ركم ال . 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال “ ( ۲٠۸‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء /١ ( ٠‏ ۱۸۷ ) عن سيدنا أنس 
رضي الله عنه . 

() أورده في « البيان والتبيين » ( ٠٠١/۲‏ ) » و« نهاية الأرب ٦۳/٦(٠‏ ) . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الصغير » ( 1١/١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)€3 رواه البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۷۹۷۱ ) وابن عساكر في « تاریخ دمشق »( ٥/٤٥‏ (. 

(6) روئ نحوه مسلم ( ۲٨۸۸‏ ) » والترمذي ( ۲۰۲۹ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ا 
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وقال بعض البلخاء : ( ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام » ولا من شروط 
الكرم إزالة النَعّم ‏ . 

وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ : ( إني شاورث في أمرك › فأشاروا على 
بقتلك إلا أي وجدث قدرك فوق ذنبك » فكرهت القتلّ ؛ للازم حرمتك ) . 

فقال : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ إن المشيرَ أشار بما جرت به العادة فى السياسة › 
O A O N O ETT‏ 
O ON E E‏ ا 


ال ئ ك وا ادر بدك لن یبا لت فم تان رم م 
ا جحدتك معروفاً منت به ٿي آي الوم احظي من في اکر ۾ 


(1) أورده في « تهذيب السياسة » ( ص۸٠۲‏ ) » و« المستطرف ٥۷۴/١ ()١‏ ) . 

(۲) أورد الخبر فى « التذكرة الحمدونية ١١١/٤ ( ٠‏ ) » و« نثر الدر » ( ٠٤١/۳‏ ) » وأورد الأبيات سوى 
الثالث في « الفرج بعد الشدة » ( ۳١١/۳‏ ) » والبيت الثالث في « العمدة » ( ٤۸٤/١‏ ) » وكان قد خرج عليه 
في بغداد وبايعه العباسيون » وكان المأمون وقتها بخراسان » فرجع إلى بغداد فاختفى إبراهيم ؛ حتى أخذ وهو 
متنقب مع نسوة » فأخذه وجرى بينهما ما قصّه المؤلف رحمه الله تعالى . 


& 
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| قال الله E‏ وهو أصدق القائلين : «ثُرَّ تَبْمّل َكَل 


٤‏ ت 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي عليهما السلام : 
د ما يريمْكٌ إلى ما لا بَريْكَ ؛ فن الكَذِب رِيبة » والصدق طمأنينة ‏ . 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم آنه قال : کک امراً أصلح من 
لسانه > وقصرَ من عنانه » وألزم طريق الحقّ مِقولةُ » ولم بُعودِ الحُطْلً 
مقصلةٌ » ۳ 
وروی صفوان بن سيم قال : قيل للنبّ صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمنٌ 
جباناً ؟ قال : « نعم » قیل : آفیکون بخیلاً ؟ قال : « نعم » قيل : أفيكون كذاباً ؟ 
OO‏ 


! (۱) ثم نبتهل : بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنكم » والبُهلة : اللعنة › وله الله : لعنه الله وأبعده 
1 (۲) رواه الحاكم في «المستدرك » ( ۹4/٤‏ ) » والترمذي ۲١۱۸(‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ 
(oT) |‏ . 

(۳) رویٰ صدره البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۱٥٥۷١‏ ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » وابن عساکر في 


« تاریخ دمشق » ( ٠٠۳/٩۳‏ ) عن سيدنا نس رضي الله عنه » وسبب الحديث : أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
مر على قوم أخطؤوا في رميهم » ولما تكلموا. . لحنوا في قولهم فقال : ( والله ؛ لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رمیکم ؛ سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول. .. ) › وقوله : (وقصر من 
عنانه . . . إلخ ) مدرج في الحديث وتفسير له » ولسان مقَصَلٌ : حديڈ ذربٌ . 

() رواه الإمام مالك في « الموطاً » ( ۲/ ۹۹١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان »( ٤٤١١‏ ) . 
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وقال ا ان رضي الله عنهما في قوله تعالیٰ : # وَل تسوا الح بلطل » 
: ( لا تخلطوا الصدق بالکذب ٩)‏ . 

ا 
يسرق عقلك ٩)‏ . 

قال تالكا 5( الخرن تخ من الكدت مودق الشات أول 
السعادة ) . 

وقال بعض البلغاء : ( الصادق مُصان جليل » والكاذب مُهانٌ ذليل ) . 

وقال بعض الأدباء : ( لا سيف كالح » ولا عون كالصّدق )0“ . 

وقال بعض الشعراء : [من الوافر] 

وما شىء إذا و بادهت للمروءة والجّمال 

والکذب جما كل شر » وأصل كل ذم ؛ لسوء راق 4 زیت اجه لأنه 
ينتج الّميمة ¢ والتّميمة تنتج البغضاء ¢ والبغضاء e‏ إلى العداوة ¢ ولیس مع 
العداوة أمنٌ ولا راحة ؛ ولذلك قيل : ( من قل صدقه. . قل صديفّه )(“ . 

والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية ؛ كما أن الوفاء والخُلف يدخلان 
المواعيد المستقبلة ؛ فالصدق : هو الإخبار عن الشىء على ماهو عليه › 


والكذب : هو الإخبار عن الشىء بخلاف ما كان عليه . 1 

ولكل واحدِ منهما دواع ؛ فدواعي الصدق لازمةٌ » ودواعي الكذب عارضة ؛ | 
(1( رواه الطبري في « تفسیره ٩‏ ( ۱/۱/ ۳۳۵ ) . 
(۲) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص٤٤٤‏ ) › و« زهر الآداب » (۲۷/۱ ) من قول الحسن بن 
(۳) أورده في « ربیع الأبرار »( ۴١۱/١‏ ) . 
() ذكره المناوي في « فيض القدیر ۲۳/٤ (٩‏ ) . 
(0) اورده ذ في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص۲٤٤‏ ) » و« زهر الآداب )۸۳٤/۲ (٩‏ . 
ا OL‏ 
EB oz O SY‏ 


١ 
| 
tk 
E 


الدواعي » فدواعي الصدق يجوز أن يق الجمع الكثيرٌ عليها ؛ حتى,ٍ إذا نقلوا 
خبراً وکانوا عدداً ينتفي عن مثلهم ألو اطا وقع في التفس صدقّه ؛ لأنً 
الدواعي إليه نافعةٌ » واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكنٌ . 
ولا يجوز أن يَف العدةٌ الكثير الذي لا يمكن مواطأة ة مثلهم علیٰ نقل خبر یکون 
کذیاً ؛ ٤لا‏ الدواعي أله اف > ور ا كانت #ارة > وليس في جاري العادة 
يتفق الجمع الكثير على 0 غير نافعة ؛ فلذلك جاز اتاق الناس على 
ا ؛ لجواز اتفاق دواع عيهم » ولم يجز أن يتفقوا على الكذب ؛ لامتناع اتفاق 
دواعیهم . 


وو ا ال ا و . فلا بد من ذكر ما سنح به الخاطرٌ من 
داعا : 

آَمّا دواعى الصدق : 

فمنها : العقل ؛ لاله موجبً لقبح الكذب > لا سيّما إذالم يجلب نفعاً » ولم 
يدفع ضرراً » وموج لحسن الصدق › لا سيّما إذا لم ينف نفعاً » ولم يجلب 
ضرراً » والعقلٌ يدعو إلى فعل ما كان فيه مستحسَناً > ويمنع من إتيان ما كان فيه 

وليس ما استحسن من مبالغات الشعراء حت صارت كذباً صريحاً. . استحساناً 


. الاستفاضة : الانتشار‎ )١( 
السنوح ظهورٌ رأي وعروضه في الخاطر‎ (۲) 


e HOS 


P49 e SRO) 
89 0 0 
› لأن الصدق يدعو إليه عقلٌ موجبٌ » وشرع مؤكد » والكذب يمنع منه العقل‎ |١ 

| ويصد عنه الشرع 

4 

١‏ ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حت تصيرَ متواترة ٠“‏ ولم یجز آن 
تستفيض الأخبار الكاذبة ؛ لأ اتفاق الناس في الصدق والكذب إِنَّما هو لاتفاق 


ڪڪ ڪڪ 


E Ê 


2.8 


0 ا 2 
قلت لها ات فار ي س اة لكات ا 


لاله خرج مَخرج المبالغة في التشبيه والاقتدار على صنعة الشعر › وأنً شواهد 


۴ د‎ 
SEES 


A n 

للكذب في العقل ؛ كالذي أنشدنيه الأزديٌ لبعض الشعراء“ : [من الطريل] 
توهَمَة فكري فأصبح حَدَهُ وفیه مکان الرَهْم من فكرتي اد 
٠‏ ومر بقلبي خاطرآفجرة فلم أر شيعا قط يجرحة افر | 
وكقول العبّاس بن الأحنف وإن كان دون هلذه المبالغة" : من الوافر ٠‏ 
و ي ا ا 


جار 
n eee CS‏ 


الحال تخرجه عن تلبيس الكذب ؛ فلذلك استحسن في الصنعة » ولم بُستقبح 
في العقل وإن كان الكذبٌ مستقبَحاً فيه . 


ومنها : الدين الوارد باتباع الصدق » وحظر الكذب ؛ لأ الشرع لا يجوز أن 
يرد بإرخاص ما حظره العقل » بل قد جاء الشرع زائداً على ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب ؛ لان الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعاً » أو دفع ضرراً» 
والعقلٌ إّما حظر من الكذب ما لا يجلبْ نفعاً » ولا يدفع ضرراً . 


ومنها : المروءة ؛ فإِلّها مانعة من الكذب > باعثةً على الصدق ؛ لأنّها قد تمنع 
من فعل ما کان مستكرّها » فأولیٰ أن تمنع من فعل ما كان مستقبَحاً . 


٠ ) ٠١ SS (۱)‏ ونسبه في « الوافي بالوفيات » ( ٠١ /٦‏ ) و« الكشكول » 
(۱/۲ ) للنظام » ولذ : أثر الجرح يبق بعد البرّء . 

)۲( أورد البيتين في « الزهرة » ( ٤٠۷/١‏ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص ٠١‏ ) دون نسبة . 

(۴) في ( أ » ب ) : ( فلذلك ما استحسن في الصنعة ) . 


SEES HEGE EFE GRIER 


TEE 


ET 


SERS 


وقد قال بعض البلخاء : ( ليكنْ مرجعُك إلى الح » ومنزعك إلى الصدق ؛ 


OS A us 
.  نيرق فالحق أقوئ مُعين » والصدق أفضل‎ 
| من البسيط]‎ CR 
| وذ لسانكً قول الصدقي تخظ به إن اللسان لماعوذت معا‎ 

ء ا ر 2 و ا : 
مُوَكل بتقَاضي ماستنت لَه فاحتَل لنفسك وانظر كيف ترتاد | 
5 : 


وأمّا دواعى الكذب 

فمنها : اجتلاب النفع » واستدفاع الضرر » فيرى أن الكذب أسلمٌ وأغنمٌ › 
فير حص لنفسه فيه ؛ اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطمع › وربّما كان الكذب أبعدَ 
لما يأمُل > وأقربَ لما يخافٌ ؛ لأنّ القبيح لا يكون حسناً » والشرً لا يصير خيراً ء 
وليس يجني من الشوك العنبٌ › ولا من الكَرْم الحنظلٌ . 

وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « تحرَوا الصّدقَ وإن رأيثمْ 
أن فيه الهَلّكةَ ؛ فإِنً فيه التجاةَ » وتجتَّبّوا الكَذِب وإِنْ رأيثّمْ أن فيه التجاة ؛ فن فيه 
الهلكة > . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لأنْ يضعَني الصّدق وقلما يفعل . . 
أحبٌ إلى من أن يرفعَني الكذبُ وقلما يفعلٌ ) . 


ESSERE 


EEIEEIETEIESS 


SE SRST 


(۱) أورده في « لباب الآداب (٩‏ ص ٥١‏ ) . 
(۲) أورد البيتين في « الجليس الصالح » ( ٥۸٤/١‏ ) » و« روضة العقلاء ٩‏ ( ۲۳۳/۱ ) » وفي غير () : 
( في الخير والشر فانظر كيف ترتاد ) » والتقاضي : طلب الدّين » والسنة : الطريقة والطبيعة والجبلة › 
زالارتاة: الطلب ؛ فالسان بطب ما غود وقال سى ب حال زايا شازت حمر تزع :ولص أقل ) 
وصاحب فواحش رجع » ولم نر كذاباً صار صادقاً !! 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخحلاق » ( ۱۳۷ ) » وهناد في « الزهد » ( ٠۳۷١‏ ) مرسلاً . 


2 OAS EET TET ST TET TT STAT TTT TT AT E TE TT ERGE 


2 وقال بعض الحكماء : ( الصدق مُنجيكَ وإن خفته » والكذبٌ مريك وإن 
RSE‏ 
وقال الجاحظ : ( الصدق والوفاء توءمان » والصبرٌ والجلمٌ توء مان » فيهنٌ | 

تمامٌ کل دين › وصلاح کل دنیا › وأضدادهيَّ سببُ كل فرقة › وأصل کل ٠‏ 
فساد ٩)‏ . 

ومنها : آن يؤثر أن يكؤن حديثه مستغربا » وكلامه مستظرفا » فلا يخدصدةا | 

يغرب ٠‏ ولا حقاً يُطرب » فيستملٌ الكذبَ الذي ليست غرائبه معوزة » ولا طرائقه ٠‏ 
معجزة . ١‏ 


وهلذا النوع اا ا مما قبل ؛ ؛ لأنه يصدر عن مهانة النفس > ودناءة | 
الهمّة » وقد قال الجاحظ ys‏ | 


وقال ابن المقمَّع : ( لا تَهاوتَنّ بإرسال الكَذبة من الهزل ؛ فنا سرع إلى | 
إبطال الح 6( 


ومنها : أن يقصد بالكذب التَشفيّ من عدو » فيشتمه بقبائح يتخرَصها عليه › ١‏ 


ويصِمُه بفضائح ينسَبُها إليه » ويرى أنّ معرّة الكذب عَم » ون إرسالها في العدو ‏ 


وهلذا اا حالاً من النوعين الأولين ؛ لاله قد جمع بين ن¿ الكذب المعرٌ » ١‏ 
ا ا وك وو ا د ا د 


(۱) أورده فى « نهاية الأرب ۲ (۳/ ۳٣١‏ ) . 
)۲( المخاشن العا 915 فن رعا الاعف ۰ 
(۳) المعاش والمعاد ( ٠۲١/١‏ ) ضمن « رسائل الجاحظ » . 
ر )٤(‏ الأدب الکبیر ( ص ۲١۸‏ ) ضمن « آثار ابن المقفع » . 


ar‏ ي 


صفوان ؛ فالعينان تفشيان ما كتمه من الريب › ولذلك قيل : TS‏ 


EEE EEE = ی‎ TER 
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a 6‏ 
LIO e ENI EESTI RTT TED ASE GIESSEN Ea 0‏ 
o a‏ 
8 2 0 سل و 1 
8ا ومنها : أن تكون دواعى الكذب قد ترادفت عليه حتى ألقَها » فصار الكذت له ا 
1 اس ê‏ # ت 1 
عادة » ونفسه إليه منقادة » حتى لو رام مُجانبة الكذب. . عسر عليه ؛ لان العادة 
وقد قالت الحكماء : ( من استحلى رَضاعَ الكذب . . عسر فطامّه )"“ . ١‏ 
وقيل في منثور الحكم : ( لايلزم الكذب شيا إلاغلب عليه ) . 
واعلم ك 
فمنها : أنك إذا لقنته الحديث. . تلقنه تلقّنه » ولم یکن بین ما لقنته وبین ما آورده 
فرق عنده 
ومنها : أنك إذا شككته فيه. . تشكك » حتى يكاد أن يرجع فيه › ولولاك.. | 
ما تخالجه الشك فيه . 
١‏ ۰ 0 8 2 2 
a e LR‏ . حصر وارتبك » ولم يکن عنده نصرة 
الخ برل زهان الضادقن ؛ ولذلك قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام : 
( الكذاثُ کالسشّراب 2( : 
1 5 ۰ 
1 2 4 و 2 
ومنها : ما يظهر عليه من ريبة الكذابين » وينم عليه من ذلة المتهومين ؛ لأن 
هلذه أمورٌ لا يمكن الإنسان دفعًها عن نفسه ؛ لما في الطبع من إثارتها » ولذلك 
قالت الحكماء : ( العينان أنمٌ من اللسان ““ . 
oS. «‏ 
وقال بعض البلغاء : ( الوجوة مرايا ريك أسرارَ البرايا ) . 
1 
! (۱) آورده في « محاضرات الآدباء » ( ۲٤۲۸/۱‏ ) . 
(۲) أورده في « المعمّرون والوصايا ٠‏ ( ص ۲۳ ) » و« جمهرة الأمثال » ( ٠٠۲/١‏ ) من قول أكثم بن صيفيّ 
)۳( أورده في « شرح نهج البلاغة ) ( ٠١۷/1۸‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۳١١/١ ( ٠‏ ) » والمعنئ : أنك 
کلماتقربت منه. . تباعد عنك . 

)٤(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۳/ ٠١١‏ ) » و« بهجة المجالس » ( ۱۸١/۲‏ ) من قول خالد بن 


ا پپپ ی ی ی ی ی یپ يي ي و يب EEE‏ 
oO‏ 


ر 
3 


وقال بعض الشعراء“ [من البسيط] 


ا ت ن 6 
تريك اعينهُم مافي صدورهم ٳن العْيُون يؤڏي سرَها النظر 


ERI‏ و 
وإذا اسم بالكذب. . نيبت إليه شوارةٌ الكذب المجهولة > وأضيفت إلى 
أكاذيبه زيادات مفعولة ؛ حت يصيرَ الكاذتٌ مكذوباً عليه › فيجمع بين مَعرَة 
الكذب منه › ومَضرَة الكذب عليه . 


وقد قال الشاع" : [من مجزوء الكامل] 
َنْب الكذوب ين اَل ةبعض مايحكى عليه 
ماإأسيفت بكبة ينغيرو ست إليّه 
ثم إن تحرّى الصدق. . الهم » وإن جانبَ الكذب .. أكذبَ ؛ حتى لا بعتقدَ 


له حدیث مصدق » ولا كذت متنك . 
ال الغا :2 [من الطويل] 
إذا عرف الكَذّابٌ بالكذب لم يکڏ بيُصدَقٌ في شيءِ وان کان صادِقا 
ومن آفة الكذاب ان كذبه وتلقاءٌ ذا حفظ إذا كان حاذقا 


وقد وردت الشتة بإرخاص الكذب في الحرب » وإصلاح ذات البّين » على 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباحة 
الكذب » لما فيه من التنفير » وإنما ذلك على طريق التورية والتعريض ؛ كما سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرًف بَدراً وانفرد عن أصحابه » فقال له 
رجلٌ : ممن نت ؟ فقال : « من ماع “ . 


. ) ؛ وفيه : ( إن الصدور يودي غيبهًا النظرٌ‎ ) ٠١ البيت لمجنون ليل في « ديوانه » ( ص‎ )١( 
. )٠١١/۹( ٩ وه البصائر والذخائر‎ » ) ۲۸/۲ ( ٩ أورد البيتين في « عيون الأخبار‎ )۲( 

)۳( البيتان لمحمود الورّاق في « ديوانه ٠‏ ( ص ٠٠١۲‏ ) ؛ وفيه : ( بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق ) . 
(€( أورده ابن هشام في « السيرة النبوية ) ( 1/ 11١‏ ) » و« عیون الأخبار » ( ۱۹٤/۱‏ ) . 
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5 Yo TEE TE ETT TESTE TITEL YOR a 


فورَىٰ عن الإخبار بنسَبه بآمرٍ محتمل › > فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة | 
إلى ذلك » وإتّما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أله من الماء الذي بُخلق 
منه اللإنسان › فبلغ ما أحبٌ من إخفاء نسبه › وصدق في خبره صلی الله عليه 
و 

وكالذي حكي عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه كان يسير خلفَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حين هاجر معه » فتلقاه العربٌ وهم يعرفون أبا 
بکر » ولا یعرفون رسول الله صلی الله عليه وسلم » فیقولون : یا آبا بکر ؛ مَّن 
هلذا ؟ فيقول : ( يهديني السبيلٌ “ » فيظنون أنه يعني : هداية الطريق ؛ وهو ٠‏ 
إِنّما يريد سبيل الخير » فيصدق في قوله » وبري عن مراده . ٠‏ 

وقد رُوي عن النبیٌ صلی الله عليه وسلم آنه قال : ١‏ إن في المَعاريض 
لَمَندوحة عن الكذب 0 


7 


E I O | 
SEER ELAS FE ENR REE 


SEE ERE EES 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إن في المَعاريض ما يكفي أن يعفٌ | 

1 1 e ji 

الرجل عن الكذب )" . 
وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : $ َالِ يِمَاييىث4 : ( إئه لم | 
یسن ؛ وللکته معاریض الکلام )^ . 


SREP 


وقال ابن سيرين : ( الکلام أوسع من أن يُصرَّح فيه بالكذب )° . 
١‏ واعلم : أن من الصدق ما يقوم مقامٌ الكذب في القبح والمَعرّة » ويزيد عليه | 


1 
REE‏ ر 2 4ے E‏ 
فى الاذى والمَّضرة ؛ وهو : الغيبة › والنميمة › والسّعاية . 
| (۱) رواه البخاري ( ۳۹۱۱ ) عن سيدنا انس رضي الله عنه . 
1 0 ۰ و نذه ۰ . ا 
! (۲) روا البيهقي في ١‏ السبنن الكرى ا ر ۱ )» والشهاب في « مسنده ۱٩۱١( ٤‏ ) عن سيد 
عمران بن حصين رضي الله عنهما » والمعاريض -جمع معراض - : وهو التورية وإرادة غير الظاهر المتبادر من ١‏ 


الكلام » والمندوحة : السّعة والفسحة » والمراد : أن المعاريض يستغني بها الرجل عن الكذب . 
(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۸۸٤‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ۲٣١۱۹ (٩‏ ) . 
)٤(‏ رواه الطبري في « تفسیره ۳٤٠٠/٠١ /۹ ( ٩‏ ) عن سيدنا أبيّ بن كعب الأنصاري رضي الله عنه . 1 
(9) زوا هقی ی شنب ال ریات( ٠) ١‏ واو ن ف اة اار7 8 20016 8 


E SEEGERS RESIST سے ی ص ب‎ EEO TF € 1 


فما الغيبة : فاته خيانة هك ستر دان ع جنك وغد 

قال الله تعال : : ول یقت تشک بعصا أب ek‏ ن يا ڪل لَحَمَ اَخيوِ 

ميا يعني : أنه كما لا بحل لحمُه ميتاً. . لا تحل غيبته حياً . 

وروي أن امرآتين صامتا عل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وجعلتا 

تغتابان الناس » فأخير بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : ( صامَتا عما 

حل لهما » وأفطرتا على ما حرم عليهما “١‏ . 
وروت أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من 


ذب عن لحم أخيه بظهر العّيب. . کان حقاً على الله تعالیٰ أن يُحرّم لَحمَةُ على 
النار ˆ 


OE 


ا 


وقال عدیٌ بن حاتم : ( الغيبة رعيئ اللئام )° : 
وكان الحسن البصري يقول : ( الغيبة فاكهة الشاك >“ . 


۳ ۶ . ا 0 E‏ اخ ء و 
وقال رجل لابن سيرين : ( إني اغتبتك › فاجعلني في حل ؟ فقال : ما احب ١‏ 
أن أل لك ما حرم اله عليكً ٨)‏ . 


وال اين الشاك (٠‏ لا تين النامر غ عببك توء قف 


وقال الشاع"“ : [من البسيط] ۰ 
لا تلتوسن من مساوي الناس ما ستّروا فهك الله سترامِن مَساويكا ٠‏ 
واذكر مَحاسنَ ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدامنهُم بمافيكا ‏ | 
)1( رواه ابو یعلیٰ في « مسنده ۱٥۷٦( ٩‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۲۷١ /٤‏ ) عن سیدنا عبید 
مول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه » وكما قال الزمخشري : ( أتزعم نك صائم وفي لحم || 
اكان ٠ ١‏ 


(۲) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 1۸۷ ) » والبیهقی فى « شعب الإيمان ۷۲۳١(۲‏ ) . 
)۳( آورده في « بهجة المجالس » ( ۳۹۸/۱) . 
€3 أورده في « الجليس الصالح » ( ۲۷١/١‏ ) » ورواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٦۳٦١‏ ) من قول 


فضيل بن عياض رحمه الله تعالٰ » وفيهما : ( فاكهة القراء ) » وفي ( ب ) : ( فاكهة النساء) . 
(o) (‏ رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ۱۹١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۲٠۳/۲‏ ) . 
١‏ 0 البیتان لمحمود الورّاق في « دیوانه (٩‏ ص۹۸١٠‏ ) . 
ھل س 


EES 


E PRR SIRES 


EEE 


TEESE 


وربّما أعذر المغتابٌ نفسَّه باه يقول حقاً » ويُعلن فسقا » ويستشهد بما روي 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة ليست غيبتَهُم بغيبة : الإمام 
الجائرٌ » وشاربٌ الخْمْر » والمُعلنْ بفسْقهِ * » فيبعد من الصواب › ويجانب 


الأدب ب 1 ۾ وان كان بالغيبة صادقا. . فقد هتك ستراً کان بصّونه اول » وجاهرَ 


وردّما دعا المغتابت ذلك إل إظهار ما کان پستره » والمجاهرة بما كان 
يضمره » فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره . 

وقد قيل لأنوشروان : ( ما الذي لاخيرَ فيه ؟ قال : ما ضرني ولم ينقع ‏ 
غيري » أو ضر غيري ولم ينفعني » لا أعلمٌ فيه خيراً) . 

وقيل في منثور الحكم : ( لا تَبدِ من العيوب ما ستره علاَمٌ الغيوب ) . 

وقد روى العلاء بن عبد الرحملن » عن أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة » فقال : « هو أن تقول 
لأخيكٌ ما فيه ؛ فان كنت صادقاً. . فقد اغتبْته » وإِنْ كنت كاذباً. . فقد 
به ۲" . 


TEE 


SESE ETE STIS 


و ۵ے ےر ےو ی ےہ وو ر 


وقال عبد الرحملن بن زيد في قوله تعالیٰ : ايا الزين ءامنوا لا يسخر فوم من 
کک ر E‏ شماه یج ج آن يک ا م 4 : ( إنه استهزاء 


١ 
| قالت‎ hh 
عائشة رضي الله تعالى عنها : يا رسول الله ؛ ما أقصرَها !! فقال : «مَهْلاً ء ياك‎ 


EERIE 


(۱) رواه ابن آبي الدنيا في « الصمت » ( ۲۲۳ ) من قول إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالى » والبيهقي في | 
« شعب الإيمان » ( ۳۷٤‏ ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالىٰ ؛ وفيه : ( المبتدع ) بدل : ( شارب 
الخمر) . ٠‏ 
(۲) رواه مسلم ( ۲۸۹ ) » وأبو داوود ( ٤4۷٤‏ ) » والترمذي ( ۱۹۳٤‏ ) ؛ وفيه : ( ذكرك أخاك بما | 
یکره ) 
(۳) رواه الطبري في « تفسیره ۱٩۰/۲۹/۱۳ ( ٩‏ ) . 


ei, 


ا 


8 
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0 
| والغيبة » قالت : يا رسول اللو ؛ إِّما قلت مافيها » قال : « أجل »> ولولا إ8 


ذلك . . لكان بُهتاناً ٠»‏ 
E Ea‏ 
حضر. . اغتاب ٩)‏ . 
فما الخبرٌ. . فمحمول على الإنكار لأفعال هلؤلاء » ولا يكون الإنكار غيبةٌ ؛ 
لأنه نه عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر » وغيبة المساتر . 


وأما الّميمة : فهي تجمم إلى مَذمَة الغيبة رداءءَ وشرَاً » وتضمٌ إلى لؤمها دناءة ٠‏ 
وغدراً» ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقاربين » وتباغقض | 
الاين 

وقد رویٰ شه بن حَؤْشب » عن أسماءَ بنت يزيد » عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : د آلا بكم برا ركم ؟ » قالوا : بل یا رسول اله » قال : ۰ 
« من شراركم القشازرن اليه الفاود ن الاح 4 الاغون 
O‏ 

a a 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ملعون ذو الوجهين » ملعون ذو‎ 
| . “^ الّساتين » ملعون كل شَقّار » ملعون كل قَتَاتِ » ملعونٌ كل مَنانِ‎ 

السار : المُحرّش بين الناس يلقي بينهم العداوة والبغضاءً 


)۱( رواه ابن وهب في « الجامع » ( ٥۸‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۲٠۸‏ ) بنحوه . 


)۲( أورده في « غرر الخصائص » ( ۳۸۷) . 
(۳) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ۳۲۳ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ) )٠٠١۹1(‏ ؛ وفيه :| 
( الباغون البرَاءَ العَتَتَ ) . ٠‏ ! 
)€( أورده في O gE COWA TES AA OT a‏ 
( شغاز ) » والشغْرٌ : الإغراء بين القوم » وفي ( ج »› د ) : ( شغار ) » يقال : اشتغرت الحرب بين الفريقين 


إذااتسعت وعظمت . 8 
ور a‏ 


(REST ISESS EEE TEETER TET YOR AE 
o 


فينم حديتهم » والقتات : هو الذي يسكع على قوم وهم لا يعلمون» فم اا 
حديتهم » والمَنان : الذي يعمل الخيرَ ويمنٌ به . 


وقيل في منثور الحكم (٠:‏ التميمة سيف قاتلٌ ٠)‏ . 
وقال بعض الأدباء : ( لم یمش ماش شر من واش ) . 
وأا السعاية : فهي شو الثلاثة ؛ لأنها تجمع إلى مَذمَة الغيبة ولؤم النميمة ‏ 


التغريرّ بالنفوس والأموال › والقدح في المنازل والأحوال . 


¢ سو ور 
روى ابن قتيبة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الجنة لا يدخلها يبوب ٠»‏ 
ولا قلاعٌ *“ . 


فالديُوب : الذي يجمع بين الرجال والنساء » سمي بذلك لاه يدب بينهم . 
والقلآع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء > سمي قلعا لته يأتي 


ù1 


الرجل المتمگن عند الأمير » فلا يزال يقع فيه حت يقلعّه . ٠‏ 


وقال بعض الحكماء : ( الساعي بين منزلتين قبيحتين ؛ إِمّا أن يكون صدق. . 
| فقد خان الأمانة » وإِمّا أن يكون قد كذب. . فخالف المروءة ° . 


1 (1) أورده في « التمثيل والمحاضرة )( ص ٤٥٥١‏ ) . 
(۲) أورده فی « نهاية الأرب ۰( ۲۹۳/۳ ) . 
(۳) قال في « منهاج اليقين » ( ص١٤٤‏ ) : ( وقد وجد في حكم القدماء : أبغض الناس المثلث » قال 
الأصمعي : هو الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيّهلك نفسه وأخاه وإمامه !!) . 1 
() آورده في « النهاية في غريب الحديث » ( ٩1/۲‏ ) » و« سراج الملوك » ( ٠٠١/۲‏ ) ؛ وفي النسخ ما عدا ٠‏ 
١‏ 5 2 لا الها دیو )وخا بعد 
(۵) فی هامش (د) : ( وځکی : آن رجلا جاء إل عبید الله ابن زياد » وقال له : إن فلاناً سيك » [فأاحضر] | 
1 ألرل ةوقال له انك سيك عة يتم ٠‏ قان التي به للشاعي 2 [من الطويل] | 
وأشفت اروز إا اف ف ايا فة و اقبت فرلا دعم 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم ) 


1 

ا 

1 

1 والخبر أورده في « عيون الأخبار » ( ٤١/١‏ ) » و« تاريخ دمث مشق » ( ۳٣۹/۳۳‏ ) عن ابن زياد » ورواه في 
1 
« روضة العقلاء ۳/۲ )عن زياد ابن آبيه » والمسعئ به : عبد الله بن همام السلوليّ . 1 
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VOSS ل‎ یÉ‎ TC OE 
0 


ا وقال بعض حكماء الفرس : ( الصدق يرين كل أحد إلا الشعاةً ؛ فاد الساعيَ 
eRe RN‏ 

O O 
2 واا ا کے ی و ت اما‎ 

ووقّع الفضل بنْ سهل على قصة ساع سعی إليه في رجل : ( نحن نرئ قبول 
السّعاية شرا منها ؛ لأ السعاية دلالة » والقبول إجازة » فاقوا الساعي ؛ فاته إن 
کان في سعايته صادقاً. . كان في صدقه آثماً ؛ إذ لم يحفظ الحرمة » ويستر 
العورة)٩‏ . 

وقال الإسكندر لساع سعى إليه برج N E DE‏ 
ا ل ا قول ف ا0 ا 
الشة" . 

وحكي : أن الله سبحانه وتعال أوحى إلى موسئ عليه الصلاة والسلام :0 
في بلدك ساعياً > ولست أمطرٌك وهو في أرضك !! قال : يا رب ؛ دُلني عليه حت | 
أحرجه ٠‏ فقال 4يا موسنئ ٠‏ أكرة التميمة وأ ؟! )© . ١‏ 


)۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ‏ ( /۱۷1١‏ م ) » والخرائطي في « مساوىء الأخلاق ) ( ۲۲۷) . 
(۲) أورده في « عيون الآخبار » ( ۲۳/۲ ) » و« التذكرة الحمدونية ‏ (۳/ ٠١١‏ ) » ورواه في « حلية 
الأولياء ‏ ( ٠١۲/۹‏ ) من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه . 

(۳) آورده في « عیون الأخبار » ( ۲٤/۲‏ ) » و« العقد الفرید » ( ۳۳۳/۲ ) . 
(6) أورده ابن قدامة المقدسيّ في « التوّابين ( ص *۸) . 

2 
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اعلم : أذ الحسد حُلقّ ذميمٌ مع إضراره بالبدن » وإفساده الدين ؛ حتى لقد 
٤‏ ۶ 1 وک ت و کی کے کر 1 
| أمر الله تعالى بالاستعاذة من شره » فقال تعالى  :‏ ومن شَرحاسي إذَاحسَدَ4 ٠‏ 
وناهيك بال ذلك شرا 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « َب إليكم داء الأمَم فلكم ٠‏ 
البغضاء والحَسَدٌ > وهي الحالقةُ حالقة الدين » لا حالقة الشعر » والذي نفس | 
۰ محكِ بيده ؛ لا تؤمتوا حت تحابوا » آلا أن بأمر إذا فعلتمُوةُ. . تحاببنة ؟ 
آفشواالگلام بیتگم ۲“ . 
| فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد » وآدً الحابٌب ينفيه » وان اللام | 
| يبعث على التحابُب » فصار اللام إذاً نافيا للحسد › وقد جاء كتاب الله تعالیٰ بما 
E ۰‏ : ادقع الق ی هی َحَسَنُ دا ى بيتك ويم 

عدو کن و ية ل ا ا ع 

ال 


وقالالشاغر : [من البسيط] 
| قد يلبَّثُ الاس جينا ليس بيهم وذ فيزرعُة الشليم واللطفُ 


وقال بعض الملف : (الحسدٌ أَوَلٌ ذنب عُصي الله تعالى به في السماء ؛ ٠‏ 
| جب رل عا آل و اللا )وازن دی م اه ال ب 


)١(‏ رواه الترمذي ٠ ) ٠٠١٠١(‏ والبيهقي في « السنن الكبرىٰ » ( ۲۳۲/٠١‏ ) عن سيدنا الزبير بن العوّام 
رضی الله عنه . 
(۲) رواه الطبري فی « تفسیره ۱٤٩/۲٤/۱۲ ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق في « المصتف ۲٠۲۲۵۲‏ ) . 
(۳) أورد البيت في « المحاسن والأضداد »۲ ( ص ۳۹ )› و ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » 
۹/۲١ (‏ ) لأبي حفص الشطرنجيّ . م 

ا 


TFET SIRES 


الأرض ؛ يعني : حسد قابيل ابن دم لأخيه حت قتله »“ . 
وقال بعض الحكماء : ( من رضي بقضاء الله تعالى. . رضي الله عنه ولم 
بُسخطه أحدٌ » ومن قنع بعطائه . . لم يدخله حسدٌ ) . 
وقال بعض البلغاء : ( الناس حاسد ومحسو » ولكلٌ نعمة حَسودٌ) . 
وقال بعض الأدباء : ( ما رأيث ظالماً أشبة بمظلوم من الجَسود ؛ نفس دان ٤‏ 
وهم لازم » وقلبٌ هائم ) . 
فأخذه بعض الشعراء فقال : [من المنسرح] 
و 
إا و فی ك وا ف ا 
دا م ات علي مش ر هه ما كان مرا 
ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أله حلق دنيءٌ يتوجّه نحو الأكفاء والأقارب › 
ویختص بالمَخالط والمصاحب. . لکانت الزاهة عنه کرماً » والسّلامة منه 
مَغتماً » فكيف وهو بالنفس مُضِرٌ » وعلى الهم مصرٌ ؛ حت ربّما أفضئ بصاحبه 
إلى التلف من غير نِكاية بعد » ولا إضرار بمحسود ؟! 
وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه : ( ليس في خصال الشر أعدل من 
الحسد » يقتلٌ الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود )^ . 
وقال بعض الحكماء : ( يكفيك من الحسود : أن يغتمً وقتَ سرورك ) . 
وقيل في منثور الحكم : ( عقوبة الحاسد من نفسه )“° . 


(۱) رواه و في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠٥۹‏ ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالى » وأورده في « عيون 
الأخبار ١١/۲ (٠‏ ) . 

۳( أورده في « المستطرف )۸٦/١ (١‏ . 

(۳) أورده في « الموشى » ( ص ٠ ) ٥‏ ورواه البيهقي في « شعب الإيمان 1۲١١ ( ٠‏ ) من قول الخليل بن 
انار عة اجا ٠.‏ 

(6) أورده المبرّد في « الفاضل » ( ص ٠٠١‏ ) » و« بهجة المجالس )٤١٤/١(١‏ . 

(0) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۲۹ ) من قول سيدنا عثمان رضي الله عنه » وفي « المستطرف » 
٥۱/۲(‏ ) من قول سیدنا عمر رضي الله عنه . 

(0) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤٥١‏ ) . 
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وقال الأصمعي : ( قلت لأعرابٌ : ما أطول عمرَك !! فقال : تركث الحسدّ‎ ١ 
ا‎ 
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٤‏ الخصوم › iis‏ على e e‏ فقال : ما نفعك الله ا 
لا ضز )€ 

| ولا ضرني ) .. 

: ت ا 8 ۶ 

| اصبزرزعلى كيتدالحشو دفإنصبلرلك قاتلة 
١‏ 0 ت 0 د ور 
ا ا و إو وو ا 


وحقيقة الحسد : شدَة الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل » وهو غير . 


وربما غلط قوم فظتوا أن المنافسة في الخير هي الحسد › وليس الأمرٌ كما | 


ظتّوا ؛ لأ المنافسة طلبُ التشبّه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم » والحسدّ . 
مصروفتٌ إلى الضرر ؛ لأنٌ غايته أن يعدم الفاضلٌ فضله من غير أن يصيرَ الفضل ٠‏ 


اه ارق س لاف اند , 


فالمنافسة إذاً فضيلة ؛ لأتّها داعية إلى اكتساب الفضائل › والاقتداء بالأخيار | 
| والأفاضل . 

1 
| ا ا 


(O ^ 


ERTS 


(1) رواه في « الطيوريات » ( ٤٤٥‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )( ٦١١‏ ) . 

(۲( زوا ایو س فيه لار ٤ا‏ / (TV‏ . 

(۳) البیتان فی « دیوانه ٤٤١۳/۲ (٩‏ ) . 

. من قول الفضيل بن عياض رحمه اله تعالى‎ ) ٩١ /۸ ( » رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء‎ )٤( 


ESER RES 


9 _- 
YOO ESE 


2 
ا 


OS 


0 
| 
١ 
۸ 
1 
١ 
1 
4 
1 
1 
0 
١ 
1 
3 
إ9‎ 
1 
4 
1 
۳ 
۱ 
١ 
1 
0 
٤ 
wel 
2 2 
4 ۹ WA DTDEEEEEE SE 
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ور 
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ا ی ي O, SOE‏ 
2 () . 
وقال الشاعر ۱ [من السريع] 3 
ت ا 2 و ء و i‏ 
نافسل على الخيرات أهلَ العلا فإنماالنياأحاديث | 


كل امریءِ في شأنِه كاد فوارث منهذ وموروث 


واعلم : أن دواعي الحسد ثلاثة : 

أحدها : بغض المحسود » فيأسى عليه بفضيلة تظهر » أو منقبة تشكر » فيثير 
بدا ف خافن فضا : 

وهلذا النوع لا کون عام وإن کان أضرَها ؛ لأنه ليس يبغض كل الناس . 

والثانى : أن يظهر من المحسود فضلٌ يعجز عنه الحاسد » فيكره تقَدّمَّه فيه › 
اا ك 

وهلذا أوسطها ؛ لاله لا يحسد الأكفاءَ ومن دنا » وإلّما يختصل بحسد من | 
علا » وقد يمتزج بهلذا النوع ضرت من المنافسة ؛ وللكتّها مع عجز » فلذلك | 
صارت حسداً . ١‏ 

والثالث : أن يكون في الحاسد شح بالفضائل » وبخل بالنعَم » وليست إليه 
فیمنع منها » ولا بده فیدفع عنها ؛ لأنها مواهبٌ قد منحها الله تعالیٰ مَّن شاء › 
فیسخط على الله تعالیٰ في قضائه » ویحسد على ما منح من عطائه وإن کانت 
نعم الله تعالیٰ عنده أكثر » ومنځه عليه أظهرَ . 

وهلذا النوع من الحسد أعمُّها وأخبثها ؛ إذ ليس لصاحبه راحة » ولا لرضاه 
غاية فان أقفزن بش وقدرة ٠‏ كان بوارا وانتقاماً ءون ادف طا ومهانة ٠.١‏ 
کان کمدا وسقاما. 

وقد قال عبد الحميد : ( الحسود من الهم كساقي السم » فإذا سرى سكّه. . 


وپ و 
سي عنه همه ) . 


(۱) أورد البيتين في « البيان والتبيين ٠١٤/۲ ( ٩‏ ) . 


(RE HYOPoSEE E RRR ERS DERSA REARS SRLS RRR RES COTO 
Or 1) 
ek 


4 واعلم : أن بحسب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسدٌ الناس له ؛ 
| فان كثر فضلّه. . کثر حساده » وإن قل . ا رال ر الخد 
1 و ا ولذلك قال النبعٌ صلى الله عليه وسلم : 
١ ٠‏ استهينوا على قضاء الحوائج بسَتّرها ؛ فلن كل ذي نعمة محسوةٌ» . 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( ما كانت لله على أحلِ نعمة إلا وجد 
لا ادا ور انا جل افر م الف ا ع غا 

وقد قال الشاعر" : [من البسيط] 


REE RRR DRIER 


إن يحسدوني فتي غير لائيهم قبلي من الناس أهل الفضل قد خسوا | 
8 ر 
1 فدام لي ولم مابی وما بهم ومات أكثرنا غيظاً EE‏ 
2 ا ٤‏ 1 
| وربّما كان الحسد منبّهاً على فضل المحسود » ونقص الحسود ؛ كما قال | 
اء 
أبو تمام الطائي : [من الكامل] ‏ 
 «‏ ى 4 ê. #7 o2‏ ر چ 4 
ذا أراداش تشر ضيلة طويّث أتاح لهالسان خود ٠‏ 
| لولا اشتعالٌ النار فيما جاورّث ما کان يعرف طِيبُ عرف العودِ ٠‏ 
لولا اللَحوْف للعواقب لم تَر للحاسد التعْمىى على المَحسودِ | 


فأما ما يستعمله مَّن كان الحسدٌ عليه غالباً > وكان طبعه إليه مائلاً ؛ لينتفي عنه ‏ 
| فیکفاه » ویسلم من ضرره وعَدواه. . فموڙ هي له حسم » إن صادفها عَزمٌ . 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1۲۲۸ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ۲٠١ /١ ( ٩‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ؛ وفيه وفي ( ب » د ) : ( الحوائج بالكتمان ) . 
(۲) رواه في « جمهرة الأمثال »( ٠٠۲/١‏ ) » و« روضة العقلاء » ( ٥۳۸/۲‏ ) » والقذح : السهم المُقوّم قبل 
أن یراش و ١‏ 
7 ایت تار رد فی ۲ یوت ۰ ۰)۹۲ وشیا فی بیج الیجالی 1۱۳/۱7۲ یدید 


)€3 ا دیوانه ٩‏ ( ۳۹۷/۱ ) ؛ وفی () : ( طيب نشر العود ) » والعرف : TT‏ 1 
خبيثة ؛ ولذا أضيف إلى الطيب » يعني : كما يتضوع رائحة العود بالنار. . كذلك تنت تنتشر الفضيلة بلسان ١‏ 
الخسوذ . ا 


5 
ف 
% 


ا 
BOCES EIT‏ 3 


IR 


2 


منھا : اتباع الدّين في اجتنابه » والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه » فيقهر 
نفسه على مذموم خُلقها › وينقلها عن لئيم طبعها وإن كان نقلٌ الطباع عسراً ؛ 
لحن بالرياضة والدريج يهل نه ا اصعب ؛ وبحب منه ما آتعّب › وإن 
تقدّم قول القائل : ( من ربّه خلقه كيف يُخلّي خلقّه ؟!) . 


غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه. . تظاهر بالتخأق دون الحُلق ٤‏ ثم بالعادة يصير 


کالخلق . 
قال اتو تمام الطائ © [من الطويل] 
ا ل الأخلاق إلا تخلقا ولم جد الإ فضال إلا تَقَضّاد 


هجنة مَساویه « نال شے ات E‏ ا e‏ 
صلاحها ¢ وهلذا إتّما يصح لذي النفس الابيّة ¢ والهمة العلية وإِن کان ذو الهمة 
يجل عن دناءة الحسد 1 

وقد قال الشاع ”" : 1من الطريل] 


أ اد تفسان تفر رة وش دا ما شاف الظلم ر تشمُسر 


ومنها : أن يستدفع الضرورة > ويتوقّى الأثرةَ »> ويعلم أن نكايته في نفسه 
أبلغٌ » ومن المحسود أبعدٌ » فيستعمل الحزم في دفع ما كدّه وأجهده ؛ ليكون 
أطت افا واا عا 

وقد قيل : ( العجب لغفلة الخاد عن سلامة الأجساد !! ) . 


(۱) البیت فی « دیوانه ۱۰١/۳ ( ٩‏ ) . 
(۲( أبيٌ : أي : الممدوح أبي لا ينقاد لنفسه الأمارة بالسوء > وتشمس : تبدي عداوتها لمن یخاف ظلمه 
)۳( أورده في * ربيع الأبرار ٩‏ (۲۸۸/۳) من قول سيدنا علي رضي الله عنه › وفي « نشر الدرّ» 
/٤(‏ 4( . 


o 


ETE TEETER |‏ ج 


5 () . 
وقال الشاعر ` : [من الطویل] 2 
: ع ء ¢ ء 2 و 

بصي بأاعقاب الأمور كانما یری بصواب الرآي ماهو واقع 

١ 


1 ومنها : ما يرىٰ من نفور الناس عنه » وبُعدهم منه » فيخافهم : إمّا على نفسه 
_ من عداوة » أو على عرضه من مَلامة » فيتألمهم بمعالجة نفسه » ويراهم إن 


ء aT‏ ا م وس ٣‏ 
صلحوا أجدى نفعا » واخلص ودا . ١‏ 
٤ |‏ 
وقال ابن العميد" : [من الكامل] | 


EET STE 


داویٰ جَوی بجّوی ولیس بحازم من يَستكف النارً بالحلفاءِ | 
(f. Ae‏ 
1 ڇ #8 ê ٠.‏ سس 5 ٤‏ س 0 8 3 e‏ 

لا تحسبوني غيًا عن مودتكم إني إليكم وإن آيسّرت مفتقر 1 
٣ 1‏ 
1 
ومنها : أن يساعد القضاءَ > ويستسلم للمقدور » ولا يرئ أن يغالب قضاءَ الله | 
| تعالى » فيرجع مغلوباً » ولا أن يعارضه في مره » فير مسلوباً محروباً . 


وقد قال أردشير بن بابك : ( إذا لم يساعذنا القضاء. . ساعَدّناه )^ . ٠‏ 
! 
| وقال محمو د الورًاق ° ٠‏ [من مجزوء الخفيف] | 
1 / 
ا کات ت قف ی ررد 


(۱) أورد البيت في « عیون الأخبار » ( ٠/۱‏ ) » و« العقد الفرید )۲١٠/۲ (٩‏ . 

(۲) أورد البيت في « التذكرة الحمدونية ٥۲/١ ( ٠‏ ) » و« يتيمة الدهر » ٠ )۲٠٤/۳(‏ والجوى : مرضٌ | 
مزمنٌ في القلب أو في الصدر »› والجوى أيضاً : احتراق القلب من شدة الوجد والعشق » والحلفاء : نوع من | 
الحشيش يوقد به النار ؛ والمعنى : مداواة احتراق القلب من الحسد بمعاداة الناس ليست معقولة ؛ لأنه كالذي | 
يمنع سراية النار بحائط من الحلفاء !! 1 
(۳) أورد البيت فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ۹١‏ ) »› و« الحماسة البصرية »( )٠٠٤۳١/۳‏ . 
)٤(‏ أورده فى التمشيل والمحاضرة (٩‏ ص ۱۳۷ ) ؛ أي : ساعدناه باتباعه ورضاه . 
0 الأبيات في « دیوانه (٩‏ ص ۲٤۹‏ ) . 


E REEL RRR PRESES 


د 
o‏ 


۳ 


وإن صدته الشقوة عن مَراشده » وأضلّه الحرمان عن مقاصده » فانقاد للطبع 
اللئيم » وغلب عليه الخُلق الذّميم » حت ظهر حسده » واشت كمَده. . فقد باء 
إحداهنٌ : حسرات الحسد » وسَقام الجسد » ثم لا يجد لحسرته انتهاءً » 
ولا يأمّل لسقامه شفاءً » وقد قال ابن المعترّ : ( الحسد داء الحسد) . 
والثانية : انخفاض المنزلة »> وانحطاط الرتبة ؛ لانحراف الناس عنه › 
4 و )۳( 
ونفورهم منه » وقد قيل في منثور الحكم : ( الحسود لا يسود )" . 
والثالثة : مقت الناس له » حت لا يجدَ فيهم محبًاً » وعداوتهم له » حتّى 
لا يرىٰ فيهم ولياً » فيصير بالعداوة موتوراً » وبالمقت مزجوراً ؛ ولذلك قال النبي 


(۱)( رواه البيهقي في « شعب الإيمان ٠‏ (1۷1۸ ) » وهناد في «الزهد» ( ۹0۹ ) » ورواه البزار في 
« مسنده » ( ۷٠١‏ ) عن سيدنا على رضي الله عنه مرفوعاً ؛ كما في ( ب ) » ومفتن : اسم مفعول » يقال : 
فتنه إذا أوقعه في الفتنة ؛ أي : کل ممتحن يمتحنه الله تعالیٰ بالذنوب ثم يتوب عليه » ثم يعود ثم يتوب عليه 
سبحانه . 

)۲( آورده في « التمثيل والمحاضرة ) ( ص ٤٥١١‏ ) . 

() أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤١١‏ ) » و« البصائر والذخائر ٩‏ (۲۳۲/۱) . 


9 CEE TTT 


5 
8 ت ۹ ۶ علم و وان ۱ | ر 8 
f‏ و و ت ۶و : 
واخو الحزمحزمه يسس مممايّزيده 
تاو ل اا ا :` 

فإن أظفرته السعادةٌ بأحد هلذه الأسباب » وهدته المّراشد إلى استعمال | 
واعتاض من الذمٌ حمداً . ٠‏ 
ولمَن استنزل نفسّه عن مَذمَة » وصرفهاعن لائمة. . فهو أظهر حزماً > وأقویٰ | 

عزما من فته النفسنُ جهادها » وأعطنه قيادها ؛ ولذلك قال عليّ بن أبي طالب 
)0 : 

عليه السلام : ( خیاركم کل مُفتن فتن واب ) : 


SEIT TITHE 


0 O Deen 


: ا‎ 
EES E OKO DEE EEE TEE THEETE GÎ 2 E 
o 0 


, ۳ » شر الناس من يبغض الناسَ ويبغضوته‎ « : e 
١ والرابعة سخاط الله تعالٰ في معارضته » واحتقاب الأوزار في مخالفته ؛‎ 


n ٠ 
ˆ م ڪوو وو ت‎ a 1 
. * إن الحسد اكل الحَسَناتِ كما تأكلٌ النار الطب‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 


ت 
وقال عبد الله بن المعترٌ : ( الحاسد مغتاظ على مَن لا ذنبً له » بخيلٌ بما | 
PO LES‏ 


E RRR SSE 


وإذا بُلي الإنسان بمَّن هلذه حالّه من حُسَاد انعم وأعداء الفضل . . استعاذ بالله 
من شه » وتوقیٰ مصارع كيده » وتحرّز من غوائل حسده » وبعد عن ملابسته ٠‏ 
ردنا لحضل داه ٠‏ اوإغواز دراقة > ققد قل + ( حا العة لا برج إلا ٠‏ 
ای)0 . 
| وال ناكما( فو عة فا تان قر 2 فزن فلت الاعات 
وقال عبد الحميد : ( أسدٌ تقاربه خير من حسود تراقبه ) . 
١ 1‏ 
وقال محمود الورًاق(“ : [من الکامل] ٠‏ 
1 


أعطيث كل الناس من نفسي الرضا إلا الحسُودفإنه أعياني  ٠‏ 

ا ت ٤‏ 
ماإنلي ذبا إليوعلمْتَة إلاتظاهمرنعمةالرحملن ٠‏ 
وأبى فما بُرضيه إلاآ ذلتي وذهابُ أموالي وقطع لساني 


REESE 


(1) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ۱۷١۷‏ ) » والطبراني في « المعجم الکبير » ( ۳۱۸/٠١‏ ) عن سيدنا 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) رواه أبو داوود ( ٤۹٠۳‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٦۱۸٤ ( ٩‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


عنه . : 
(۳) أورده و A LS‏ 
)٤(‏ رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۷١٠/م)»‏ و« تاریخ دمشق » ( ۲۰۰/۵۹ ) من قول سیدنا 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما . 
)0( الأبيات في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۹۷) . 


SATE TTT EESTI 
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ا : ا ا 
٣‏ وقد روي عن الب صلی الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاث لايسلم أحد ا2 
0 ا 0 e۰‏ ت 0 1 
منهنْ : الطيرة › وسوء الظنٌ › والخسك ٠‏ فإذا تطبّرت . . فلا ترجع › وإذا 
ظننت . . فلا تحققٌ » وإذا حسدت. . فلا تبغ ٩»‏ . 


2 


(۱) رواه البيهقو في « شعب الإیمان ۱٠۲۹ ( ٩‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ۱۹١١۰٤‏ ) »› والطيرة : 
التشاؤم بالشر . 


2 OYSTER CORÎ | 


ر 
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[أدب المواضعة والاصطلاح] 
| وآما أدب المواضعة والاصطلاح. . فضربان : 
٠‏ أحدهما : ما تكون المواضعة في فروعه » والعقل موجبٌ لأصوله . 


والثاني : ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله » وذلك يتضح ف في الفصول 
١‏ 
| التى نذكرها إذا سبرت ؛ وهى ثمانية . 


١ 
1 
1 / 
7 1 
8 2 
0 1 
1 1 
1 ٤ 
1 
1 
٤ 
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| وأما أدب المواضعة : معطوف على قوله فيما سبق : ( فأما أدب الرياضة والاستصلاح ) اللذين هما‎ )١( 
قسمان من الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره » فلما فرغ من بيان أدب الرياضة في ستة فصول . . شرع في‎ 
| تفصيل أدب المواضعة الذي يؤخذ تقليداً » على ما استقرً عليه اصطلاح العقلاء » واتفق عليه استحسان‎ ٠ 
. ) ٤٤۹ص‎ ( ٠ ا الأدباء . انظر « منهاج اليقين‎ 


6 

E 

رر 
E)‏ 


e 
| الفصضلالاول ل‎ 
غ الكلام المت‎ 
| اعلم : أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر » ويخبر بمكنونات‎ | 
| السرائر »› لا يمكن استرجاع بوادره » ولا يقر على رد شوارده » فح على‎ | 
| . العاقل : أن حر هو رللة الاما عه » أو بالإقلال منه‎ 
٠» رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رَجم الله من قال خيرأفغتِم‎ 
۹ ا وسكت ف‎ 
» يا معاد ؛ أنت سالمٌ ما سكت‎ ١ : وقال الب صلى الله عليه وسلم لمعاذ‎ 
RO O CE 
| › وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( اللسان معيارٌ » أطاشه الجهل‎ 
. وأرجحه العقلٌ )أ‎ 
 .“)اميلع وقال بعض الحكماء : ( الزم الصمت تعد حكيماًء جاهلاً كنت أو‎ 
e ا‎ 
SISE 
٠ وقال بعض البلغاء : ( الزم الصمت ؛ فإِلّه يكسبك صفو المحبّة » ويؤمنك‎ 
سوءَ المَعْبّْة » ويلبسك ثوب الوّقار » ويكفيك مؤونة الاعتذار ) ي‎ 
۱ عن سيدنا أنس بن مالك‎ ) ٥۸۲ ( » والشهاب في « مسنده‎ » ) ٤0۸4 ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )۱( 
. رضي الله عنه‎ 
| عن سيدنا‎ ) ۷۳/۲١ ( ٠ والطبراني في « المعجم الكبير‎ » ) ٤1٠۸ ( » رواه البيهقي في « شعب الإيمان‎ )۲( 
1 معاذ بن جبل رضي الله عنه . ا‎ 
وأطاشه : خففه وأطلقه‎ › ) ۲۷١ و« لباب الاداب » ( ص‎ » ) ٤۷/۷ ( » أورده في « البصائر والذخائر‎ (۳) 
. جهل صاحبه » وأرجحه العقل : أثقله وقيده عقله‎ 
٤ . ) ٩۹ ص‎ (٩ أورده في « الموشیٰ‎ €3) 3 
. في (ه) : ( من أعوز ما يتكلم به العاقل ) أي : أصعبه وأشده‎ )٥( 2 
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وقال بعض الفصحاء : (اعقلٌ لساتك إلا عن حى توضحه › أو باطل 
E E‏ : 
وقال بعض الشعراء*“ : نالوا 
رأيث العرً في أدب وعَقَل وفي اجهل المَدَلة والهَوان 
رعا حن الال ف ر إذالم يسيد الحسن الان 
ا وان کے ان 


واعلم : أن للكلام شروطاً > لا يسلم المتكلَّم من الرّلل إلا بها » ولا يعر 
من النقص إلا أن يستوعبها ؛ وهي أربعة : 

فالشرط الأول : أن يكون الكلامٌ لداع يدعو إليه ؛ إما في اجتلاب نفع » أو 
دفع ضرر . 

والشرط الثاني : أن يأتيّ به في موضعه » ويتو ى به إصابة فرصته . 

والشرط الثالث : أن يقتصر منه على قدر حاجته . 

والشرط الرابع : أن يتخيّر اللفظ الذي يتكلم به . 

فهلذه أربعة شروط » متى أخلّ المتكلّم بشرط منها. . فقد أوهن فضيلة 
باقیها » وسنذکر من تعلیل کل شرط منها ما بُنبیء عن لزومه . 


فأما الشرط الأول : وهو الداعي إلى الكلام ؛ فلأنٌ ما لا داعي إليه هذَيانٌ » 
واا 

ومن نفسّه في اك إذا ک ولم ل صحخة دواعيه › وإصابة 
معانيه . . كان قولّه مرذولاً > ورأيّه معلولاً ؛ كالذي حكى ابن عائشة : أن شاباً 


» ) ۲۷۳۳ ( » و« المجالسة وجواهر العلم‎ » ) ٠٠۲/۲ ( » آورد البيتين الأخيرين المبرد في « الكامل‎ )١( 
: ولیس له لسان : يجلب منافعه ¢ ویدفع مضاره ولذا شرع الوكالة في الدعاوي لإظهار الحق‎ 
. الجر : قبيح الكلام‎ )( 


و ال اع ات ا و ا 
يوماً » فقال له الأحنف : ( تكلم يا ب آخي » فقال : ياعم ؛ أرأیت لو أن رجلاً 
سقط من شرفة هلذا المسجد. . كان يضؤه شيء ؟ فقال : يا بنَ أخي ؛ ليتنا 
تركناكً مستوراً !! ) ثم تمل الأحنف بقول الأعور الشنيٌ : [من الطويل] 
وکائن تریٰ من صامتِ لك مُعجب ا أو تقض في التَكلُم 
لسان الفتى نصفٌ ونصفٌ فوادةُ ‏ فلم يبق إلا صورة اللحم وال 
وكالذي حكى عن أبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى : | 
أ كان يجن اط ال ٠‏ ا ل ا ی ( ألا تسألٌ ؟ 
قال : بل » مت يفط الصَعَام ؟ قال : إذا غربت الشمسل › قال 


ت 


الق لن تك لل © فم أبن برست ونل ا الخطن جا 

جریر : [من الطويل] 
عجبث لإزراء الغبي بنفسه وصمتٍ الذي قد كان بالعلم أعلَّما 
وقي الصحت سن لغب وإنما ا 


ال اشن اا وه و ا و ا که ا و 
مجلسي بالبصرة وأنا مُقبلٌ على تدريس أصحابي » إذ دخل شيخ مس قد ناهز | 
الشمانين أو جاوزها » فقال لي : قد قصدئك بمسألة اخترئّك لها . 

فقلت : سل » عافاك الله تعالی » وظننته يسأل عن حادث نزل به . 

فقال : أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام ما هو ؛ فان هلذين | 
لعظم شأنهما لا يُسأل عنهما إلا علماء الدين ؟! 


() رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠١١‏ ) » والخطيب في « الفقيه والمتفقّه 1۹4١ ( ٠‏ ) › وكائن : 
أصله ( أي ) دخلت الكاف عليه » وصارت بمعنى ( كم ) الخبرية » والنون تنوينٌ أثبت في الخط على غير 
قياس » والمعنیٰ : وکم صامت يعجبك صمته فتستحسنه » ونما تظهر زیادته علیٰ غیره ونقصانه عند تکلمه . 

(۲) رواه الخطيب في « تاريخ بخداد » ( ٠١٠/٠١‏ ) » والخطقى - بفتحات وقصر الألف - : لقب حذيفة جد 
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فعجبث وعجب من في مجلسي من سؤاله › وبدر إليه قوم منهم بالإنكار ل 
والاستخفاف » فكففتهم » وقلت : هلذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بجواب | 
مثله » فأقبلث عليه وقلت : يا هلذا ؛ إن المنجّمين يزعمون : أن نجوم الناس ٠‏ 
لا تعرَف إلا بمعرفة مواليدهم ؛ فإن ظفرت بمَن يعرف ذلك . . فاسأله . 

فحينئلٍ أقبل على » وقال : جزاك الله خيراً » ثم انصرف مسروراً » فلمًَا كان 
بعد آيّام. . عاد وقال : ما وجدث إلى وقتي هلذا من يعرف مولد هلذين . 

فانظر إل هلؤلاء كيف أبان الكلام عن جهلهم » وأعرب السؤال عن نقصهم ؛ 
إذلم يكن لهم داع إليه » ولا رَوِيةٌ فيم تكلموا به » ولو صدر عن رَوِبَةٍ » ودعا إليه 
8 الوا من ت6 ور اهن غه : 
ولذلك قال الب صلى الله عليه وسلم : « لسانْ العاقل من وراء قلبه » فإذا | 
أراد الكلامً. . رجع إلى قلبه ؛ فإن كان له. . تكلم » وإن كان عليه. . أمسكً › | 
وقلبْ الجاهل من وراءِ لسانه » يتكلم بكلٌ ما عرض له“ . 
٠‏ وقال عمر بن عبد العزيز : (مَن لم يعد كلاه من عمله.. كثرت 
| خطایاه) . 
A E a E es‏ | 
وقال بعض البلغاء : ( احبسن لساتك قبل أن يُطيلَ حبِسَكَ » أو بُتلفَ نفسَكَ › 4 
فلاشيءَ ول بطول حبس من لسانِ يقصر عن الصواب › ويسرع إلى الجواب ) . 
| وقال أبو تمام الطائة“ : [من الوافر] 
وممًا كانت الحُكماءٌ قالَّث لسا المَرءِ من تبَع الفؤاد 
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وكان بعض الحكماء يحم الرخصة في الكلام › ويقول : ( إذا جالست 
:1 


| (۱) رواه الإمام أحمد في « الزهد ٠٠١١ ( ٠‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٦۷۸٤‏ ) من قول الحسن 
البصري رحمه الله تعالى . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۳٠۲٤١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٠١۸١ ( ٠‏ ) . 

أ (۳) آورده في * البيان والتبيين ۱۷١/١ ( ٠‏ ) » وابن عبد البرّ في « أدب المجالسة ‏ ( ص ٤٤‏ ) . 

. ؛ وفي ( آ) :.( من خدم الفؤاد)‎ ) ۳۷١/۱ ( ٩ البیت في « دیوانه‎ )٤( 


(E RS ef 
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الخُهّال . . فأنصت لهم » وإذا جالست العلماء . . فنصت لهم ؛ فإن في إنصاتك ر‎ 
1 . ) عن الجُهّال زيادة في الحلم » وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم‎ 


وأا الشرط الثاني : وهو أن يأتيّ بالكلام في موضعه ؛ فان الكلام في غير 
حينه لا يقع موقع الانتفاع به » وما لا تفع به من الكلام . . فقد تقدّم القول فيه بأنه 
هڌيان وهُجر ؛ فإن قم ما يقتضي التأخيرَ . . كان عجَلةَ وخرقاً » وإن أخُر 
ما يقتضي التقديم. . کان توانياً وعَجْزاً ؛ لأن لكل مقام قولا » وفي کل زمانِ 
عملاً . 

وقد قال الشاعء ”° : [من الكامل] 


تضم الحديث على مَواضعه وكلامهمامن بعلونزر 


وأمّا الشرط الثالث : وهو أن يقتصرَ منه على قدر حاجته ؛ فإِنًّ الكلام إذا لم 
ينحصر بالحاجة » ولم يتقدّر بالكفاية . . لم يكن لحدّه غايةً » ولا لقذره نهاية » 
وما لم یکن من الکلام محصوراً. . کان إِمَّا حَصراً إن قصّر » أو هَدَراً إن كثر . 

رُوي أن أعرابياً تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطوّل » فقال النبي 
a Sa‏ و ن ا ا شفتاي 
وأسناني » قال : « فإِنً الله عر وجل يكره الانبعاق في الكلام » فنضر الله وجه 
امرىءٍ أوجَرَ في كلامهِ » واقتصر عل حاجته »" . 1 

وحُكي : أن بعض العلماء رأى رجلاً يكثر الكلام » ويقلٌ السكوت » فقال : 
( إن الله تعالى إتما خلق لك أذنين ولساناً واحداً ؛ ليكون ماتسمعه ضعفَ 


ما تتکلّم به “٩)‏ . 


(۱) البيت لعمرو بن أحمر الباهلیٌ فی « ديوانه ‏ ( ص ۹۰ ) . 

(۲) أورده في « البصائر والذخائر )100/۸ ) » والانبعاق : التوسّع في الكلام > والتکثر منه > والاندفاع 
اليه 

۶ (۳) أورده في « لباب الآداب » ( ص ٤٤١‏ ) » و« بهجة المجالس ۲( ۱۸۲/۲ ) . 
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وقال بعض الحکماء : ( من کثر کلامه. . کثرت آثامّه ) . 

وقال ابن مسعود رضي الله تعالیٰ عنه : ( أنركم فضول المنطق “٠)‏ 1 

وقال بعض البلغاء : ( كلام المرء : بيان فضله » وترجمان عقله » فاقصره 
على الجميل » واقتصر منه على القليل › وإياك وما بُسخط سلطانك » أو بوحش 


RTE TTT EE 


إخواتك » فمن أسخط سلطاته . . تعرَّض للمنيّة » ومن أوحش إخواته . . تبرَاً من 
| الحربة)“ . 


EFE TEESE COC 


وقال بغضن الشغراء : [من الكامل] 
وَرِنٍ الكلام إذا نطقت فإتّما بدي عَيوبَ ذوي العْقول المَنطِق 
ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان : تقصيرٌ يكون حَصْراً » وتكثيرٌ يكون 
هَذَراً » وكلاهما شَينْ » وشينٌ الهّدَرِ أشنع » وربما كان في الغالب أخوفَ . 

قال النبٌ صلى الله عليه وسلم : « وهل يكب الناسَ على مَناخرهم في نار 
کے الا حصا لی ٠۲ ٩‏ 

جهنم إلا حصائد التبهم ؟ ٠‏ . 


TEES 


DRE PRESES 


٩) ا > فگه‎ ٤ 

وقال بعض الحكماء : ( مَقتل الرجل بين فكيه ) . 

1 . ا ر ا ٤ 5 2. 0 ٣‏ 
وقال بعض البلغاء : ( الحَصْرٌ خير من الهذر ؛ لاأن الحصر يُضعف الحجة › 
والهَدَر تلف المُهجة ) . 
١ 4 1‏ 
وقال ر ۰ 1 a‏ |( [من المتقارب] ١‏ 
a1 4 ۶ ٤‏ 
ا اللسان على آهله إذا ساسّه الجمل ليشا مغيرا 
٠‏ 
1 


)1( رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۸٤١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۸٩‏ ) من قول شفَيّ بن ماتع 
الأصبَحيٌ . 

)۲( رواه ابن المبارك في « الزهد ٠ ) ۳۷١ ( ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان ) ( ٤٦٤٤‏ ) . 

(۳) أورده في « غرر الخصائص ٠. ) ۱٤۷ص (٩‏ 
(6) البيت لصالح بن عبد القدوس في « ديوانه (٤‏ ص ٠١١‏ ) . 
)٥(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » (۲/ .)٤١۳١‏ والترمذي ( ۲٦۱٢‏ )عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 
(0) رواه في « المجالسة وجواهر العلم » (۸۷۹) » وأورده في « عيون الأخبار » ( ۳۳١/١‏ ) من قول 
أكثم بن صيفيّ رحمه الله تعالىٰ . 

(۷) آورد البيت في « عيون الأخبار » ( ۳٠١ /١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم ٩‏ ( ۸۷۹) . 
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وقال آخ ر [من المتقارب] 2 
E TT‏ 
وما ينتقص من سباب الرّجالٍ يَزذفي نهاها وألبابها ٠‏ 
وقد ذهب بعضهم اك ن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة »› وزاد عل حد 
ال وكا وا ا شوه ل وسلیماً لا یعتوره E TENE‏ 
والمُحرٌ الحلال . 
وقال سليمان بن عبد الملك وقد ذء الكلامٌ في مجلسه : ( كلا ؛ إن مَن تكلَّم 
| فأحسن. . قر علیٰ آن يسكت فیحسن » ولیس کل من سکت فاحسن . . قدر علیٰ 
و 
ووصف بعضهم الكاتب فقال : ( الكاتبٌ : من إذا أخذ شبراً. . كفاه » وإِن 
E TT‏ 


وأنشد بعضهم في خطباء إياد““ : EE‏ 

يرمُودً بالطب الطّوالٍ وتارة وَحْيّ المَلاحظ خيفة الوقباء 

وقال الهيثم بن صالح لابنه : ( يا بني ؛ إذا أقللت من الكلام . . أكثرت من 
الصّواب » قال : يا أبتِ ؛ فإن أنا أكثرث وأكثرت ؟ يعني : كلاماً وصواباً › 
قال : يا بني ؛ ما رأيٹ موعوظاً أحٌ بأن يكونَ واعظاً منك »*“ . 

ا لأبي الفتح ا [من الطويل] 

تكلم وسَدَّذ ما استطعْت فإِتّما كلامُكَ حي والشُكوث جَّمادُ 


(۱) البيتان لابن المعتز في « دیوانه ٩‏ ( ۲۳/۱ ) . 

(۲) رواه فی ي « دیوان المعاني ۱٤۹/۱ ( ٩‏ ) › و تاریخ بغداد ۲٤۳/۸ (٩‏ ) . 

(۳) آورده فى ١‏ محاضرات الأدباء ۱٠۹/١ ( ٠‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠١١‏ ) › والطومار : 
الصحيفة » والمعنئ : أنه يراعي المقام فيأتي بالإيجاز الوفي » ولا يعجز عن الإطناب في محله . 

)€3 أورد البيت في « البيان والتبيين » ( ٠٠١/١‏ ) » و« العقد الفريد » ٠١ /٤(‏ ) لأبي دواد الإياديّ 

. ) ۲٦٤/۱ ( ٩ آورده في « البيان والتبیین‎ )٥( 

(0) البیتان في « دیوانه (٩‏ ص٣۱۲‏ ) . 2 
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وقيل لإياس بن معاوية : ( ما فيك عيب إلا كثرة الكلام › قال : أفتسمعون 
صواباً أم حطاً ؟ قالوا : لا » بل صوابا » قال : فالزيادةٌ من الخير خير ) . 


EET 


قال أبو عثمان الجاحظ : ( وليس كما قال ؛ لأ للكلام غاية > ولنشاط 


EDR EES REEDED 


السامعين نهايةً » وما فضلَ عن مقدار الاحتمال » ودعا إلى الاستثقال والمّلال. 
فذلك الفاضلٌ هو الهدَرٌ )“ . 

وصدق بو عثمان في هنذا ؛ لأ الإكثار منه - وإن كان صواباً ْمل السامح › 
/ و‌ 


SEES 


وبکل الخاطر ؛ فهو صادرٌ عن إعجاب به › لولاه. . لأقصرَ عنه » ومن أعجب ٠‏ 
بکلامه ی ا کو ف ا 
ق ا ی ا غ ی 


ولیس للمکٹر الَْدّرٍ رجاء بقابل خوقّه » ولا نفع یوازي ضرده ؛ لاله بُخاف 
من تفه لرل » ومن سامعيه الشامة الملل ».ولي في مقابلة هلين حاجة 
١‏ داعية » ولا نفع مرج . 
وقد رُوي عن النبٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أبغضكم إلى : المتفيهق 
المكثارٌ » والمُلحٌ المهذارٌ» . 
os‏ متیٰ أت َر ؟ قال : إذا اشتهيت الصَّمتَ › قال : ٠‏ 
فمتیٰ أصمث ؟ قال : إذا اث نغ ک٠‏ : 
روفاك فر نن بح 2 15 كان الإيخاز افا :قان الا كار عا + :وإذا کان 
الإكثار واجباً. . كان التقصير عجزاً)" . 

وقيل في منثور الحكم : ( إذاڌ تم العقل . . نقص الكلام )““ . 


(۱) البیان والتبیین ( ۹۹/۱ ) . 

(1) أورده في « العقد الفريد » ( ٤١١/۲‏ ) » والحكيم : عمرٌ بن عبد العزيز . 

(۳) أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠٤١‏ ) » و« عيون الأخبار ٠١١/۲ (٩‏ ) . 

د )6( ارد « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠ ٠۸‏ ) » و الفقيه والمتفقه » ( ٠۲/۲‏ ) من قول ابن المعترً . 
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خلوته ) . 
ك 0 أورده في « لباب الآداب (٩4‏ ص ۲۷۰ ) . 


I 

E ٤ 

. ) الوحشة ما لا يضوه‎ ١ 

وقال بعض البلغاء : ( عي تسلم به خير من نطق تندمٌ عليه )“ . 

| فاقتصِر من الكلام على ما يقيم حجّتك » ويب حاجتك » وإياك وفضولًه ؛ 

TS | 

| وقال الشاعءر“ : من الطويل] 

إذاکنت‌ عن أن د تحن الصّمتَ عاجزاً ‏ فأنت عنٍ الإبلاغ في القولِ عجر 

وقال بعض الفصحاء : ( فم العاقل مَلجَم » إذا هم بالكلام. . أحجم » وفم 

الجاهل مُطلق » كلما شاء. . أطلق ) . 

وقال بعض الشعراء؟ : E‏ 

إن ١‏ لكلام بر القوم جَلوتَة حتى يلح به عي وإكنار | 

وأما الشرط الرابع : وهو اختيار اللفظ الذي يتكلّم به ؛ فلأ اللسان عنوان | 

ألفاظه حَريَاً » وبتقويم لسانه مَليَاً . 

/ ! 

A E 

عنه : « بُعجبّي جمالك قال :وما جمال الل با ررك اله فال ١‏ 

اة 

aS 

| (۲) أورده في « المستطرف )۹٠/١(١‏ . 
)۳( البيت لأبي العتاهية في « ديوانه ‏ ( ص ۱۸١‏ ) ء وهو زيادة من (ج ) . 
() البيت لإبراهیم بن هَرْمةَ في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۲٤‏ ) ؛ وفيه وفي ( ب ) : ( إن الكلام تعر القوم 

4 


4 

ن 

س 2 
0 


SERRE TERES 


E 


س 


TT RT TTT TTT 


وقال خالد بن صفوان : ( ما الإنسانٌ لولا اللّسانٌ إلا بهيمة مُهِمَلةً > أو صورة 
مله ٩)‏ . 

ال ن الك 2( الان ور الانسان) : 

وقال بعض الأدباء : ( كلام المرء وافد أدبه ) . 

وقال بعض البلغاء : ( يُستدَلٌ على عقل الرجل بقوله » وعلى أصله بفعله ) . 

وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] 

وإ لسا المرء مالم تكنْ لَه حَصاة على عَوراتِه لَدَليل 


وليس يصح اختيارٌ الكلام إلا لمن أخذ نفسه بالبلاغة > وكلفها لزوء 
الفصاحة » حتَى يصير متدرًّباً بها » معتاداً لها » فلا يأتي بكلام مستكرَه اللفظ › 
ولا مختلٌ المعنى ؛ لأ البلاغة ليست معاني مفردةً » ولا ألفاظاًعارية . 

وإِلّما البلاغة : أن تكونٌ المعانى الصحيحة مستودَعةً في ألفاظ فصيحة › 
فتكونٌ فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هي البلاغة ۰ 

وقد قيل لليونانئ : (ما البلاغة ؟ فقال : اختيار الكلام » وتصحيح 
الأقسام ) . 


وقيل للرومی : ( ما البلاغةٌ ؟ فقال : حسن الاختصار عند البديهة › والغزارة 


يوم الإطالة ) . 
وقيل للهندي : ( ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل ‏ . 
زق لمرد( ما اوغ ۲ فال ما حفن ابخان وةل مان 6© : 
)۱( رواه في « البیان والتبیین » ( ۳٠۳/۱‏ ) › وآورده ف في « التمثيل والمحاضرة ٩‏ ( ص ۳١۲‏ ) . 


)۲( البيت لطرفة بن العبد في « ديوانه (٩‏ ص )۸°٥‏ . 
(۳) ورد ثلاثتها في « البيان والتبيين » ( ۸۸/١‏ ) »› و« زهر الآداب )۱۱۸/١( ٩‏ » والأخير فيهما 


للفارسيّ . 
)٤(‏ أورده في « زهر الأداب » ۱۱۸/١(‏ ) لعليّ بن عيسى الرمَانيّ » و« نهاية الأرب ۱١/۷ ( ٠‏ ) لابن 
المعترّ . 


2 RoE TET TTT TT E Kis) 3 
2 


a › وقيل للبدويٰ › فقال : ( ما دون السّحر »› وفوق الشعر‎ ٣ 
OEE 
ول للحضرى + قال ( ما كر إعخازة و اميت دور واعخاره".‎ 
٣ ا ا ر ر‎ 
. ^) وقال ابن المقفع : ( البلاغة : قلة الحصّر »› والجّراءة على البشر‎ 
| وسأل الحجًاج ابن القرة عن الإيجاز » فقال : ( أن تقول فلا تبطىءَ » وأن‎ 
ع‎ ¢ o ک‎ 
›» تصیبً فلا تخطیءَ » ثم قال : أقلني » قال : قد فعلت › قال : هو ألا تبطىءَ‎ 
. °) ولا تخطىءَ‎ 


وقال الا : [من المجتث] 


0 COG ¢ 


و 


ن 2 إل> م قل | | کد ل 
وجرا ي ر ا 


: وما صخة المعانى . . فتكون من ثلاثة أوجه‎ ٠ 
ل‎ ۳ ۰ : . ۴ 
. عنهاماهومنها‎ 
. والثالث : صحة مقابلاتها‎ 
١ . لطالبية‎ ) ٠٠ /۸(“ و« البصائر والذخائر‎ » ) ۹/١ ( » أورده في « زهر الآداب‎ )1( 
. )للرمًانيّ‎ ۱۱۸/١ ( » أورده في « زهر الآداب‎ (۲) 


۳( أورده في « العقد الفرید » ( ۱۸۹/٤‏ ) . 

(6) في ( أ »ج ) : ( ابن القبعثرى ) . 
(0( أورده في « البيان والتبیین ٩۹1/١ ( ٩‏ ) » و« العقد الفرید ۲١١/۲ ( ٩‏ ) بين سيدنا معاوية رضى الله عنه 1 
وصحار العبديّ رحمه الله تعالى . 

ر (0) أورد الأبيات في « معجم الأدباء » ( ٠ ) ۴١‏ وأورد البيتين الأولين في « بهجة المجالس A C108‏ 
لأحمد بن إسماعيل الكاتب . 8 
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REESE FERES 


SEREF SEEDFEET ESER 


ا ا ا واف وح هدا القارة ب لان السا 

-والثاني : مقابلته بما يضادّه » وهو حقيقة المقابلة . 

وليس للمقابلة إلا أحدٌ هلذين الوجهين : الموافقة في الائتلاف > والمضادة 
مع الاختلاف . 


وأمّا فصاحة الألفاظ . . فتكون بثلاثة أوجه : 
أجدو ان ار ا شي » حتیٰ لا یمه سمع » ولا ینف منه طبع . 
والثاني : تنكّبُ اللفظ المستبدّل » والعدولٌ عن الكلام المسترذل » حت 
لا يستسقطه خاصَيّ » ولا ينبو عن فهمه عام ؛ كما قال الجاحظ في كتاب 
« البيان » : ( أمّا أنا. . فلم أرّ أقواماً أمثلّ طريقة في البلاغة من الكُناب ؛ وذلك 
هم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعَراً وَحْشياً » ولا ساقطا عاميا )“ . 
والثالث : أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقةً . 


أَمّا المطابقة : فهو أن تكون الألفاظ كالقواليب لمعانيها » فلا تزيد عليها › 
لا تقصر عنها . 


وقد قال بشر بن المعتمر في وصيته في البلاغة : ( إذا لم تجا اللفظة واقعة 


موقعَها.» ولا صائرة إلى مستقرّها » ولا حالة في مركزها » بل وجدتها قلقةً في 
مكانها ٠‏ نافرةً عن موضعها. . فلا تكرهها على القرار في غير موضعها ؛ فإك إذا 
لم تتعاطً قريض الشعر الموزون » ولم تتكلّفٍ اختيار الكلام المنثور . . لم يعبْكٌ 


f 


بترك ذلك أحد » وإذا أنت تكلفتهما ولم تكن حاذقا فبهما. . عاك من أنت أقل 
عيبا منه وزرا غلك می انت و 1 


e 


bG 


(۱) البیان والتبیین ( ۱۳۷/١‏ ) . 
0 أورده في « الصناعتين ٠‏ ( ص ٠١٤‏ (« ا 
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(RPDS 


GA Aa A NS OS 
یل ار قاق مکی ج إا درت لف اناي ر داك‎ 
الألفاظ :: كانت تافرة عنها وإن كانت أفصح واوضع + الأعتياد ها سراها.‎ 
وقد قال بعض البلغاء : ( لا يكون البليعٌ بليغاً حت يكون معن كلامه أسبق‎ 
. ') إلى فهمك من لفظه إلى سمعك‎ | 

فاا فعاطاة الإعراتة وت الل فاا هى من ضفات الضرات: 
والبلاغةٌ أعلى منه رتبةً > وأشرفٌ منزلةً » وليس لمن لحن في كلامه مدخلٌ في 
الأدباء » فضلاً عن أن يكون في عداد البلغاء الفصحاء 


واعم : أذ للكلام آداباً ء إن أغفلها المتكلّمٌ. . أذهب رونق كلامه » وطمس 
بهجة يانه » ولها الناسٌ عن محاسن فضله بمساویء أدبه » وعدلوا عن نشر مناقبه 
ET‏ 


فمن آدابه : ألا يتجوز في مدح » ولا يسرف في ذمٌ وإن كانت التزاهة عن الذَمٌ 
کرماً . 

والتجؤّز في المدح مَلقٌ يصدر عن مَهانة » والسَرَفُ في الذم انتقامٌ يصدر عن 
شر » وكلاهما شين وإن سلم من الكذب . 

روي َه لما قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم وفدٌ تميم. سال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم » فمدحّه » فتكلَّم 
قيس بما غضبَ منه ابن الأهتم › فذمه" › فقال له سول الله 2 « ما هلذا ؟ 


IEE IRIE ERED ETE SR ERIE SEET 


مَدَحَته ثم ذَمَمْتَةُ !! » فقال قيسنْ : والله يا رسول الله ؛ لقد علم أني خير مما 
و صف ؛ وللکنه حسدنی : 
: 
١‏ () أورده في « البيان والتبيين “ ٠٠١ /١(‏ ) » و« نهاية الأرب (٤‏ ۸/۷) . 
٠‏ )۲( قال في « منهاج اليقين » ( ص1۷٤‏ ) : ( وهما الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم . ا ي 
N O‏ 


و 


ا 
DESERET E‏ 
ا 


0 3 
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ERT SEITE RTS 


SERRE SERIE ERE RRETERES 


ERE EE TERETE SEES 


فذمّه عمو » وقال : والثويا رسول الل ؛ لقد صدقث في الأول » وما كذبث 
في الأخرى ٠‏ لأئي ويك في الأولن: »> فقلٹ أحسنَ ما علمث » وسخطت في 
الأخرى › فقلث أقبحَ ما علمث › فقال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : إن من 
ايان لسخرا» . 

على أن اللامة من الكذب في المدح والذم متعدرةٌ » لا سيّما إذا مدح تقرباً » 
وذم حَتقاً . 


كي عن الأحنف بن قيس آنه قال : ( سهرٹ ليله أفكر في ا 
سلطاني » ولا انط بهار ؛ فما وجدتها 2 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عه : ( إن الرجل ليدخل على 
السلطان ومعه دینه » فیخرج وما معه ينه ) قيل : وكيف ذلك ؟ قال : ( پُرضیه 
ا ا ا 

وسمع ابن الروميّ رجلاً يصف رجلاً ويبالغ في مدحه» فأنشاً يقل“ : ار 

إذا ماوصَفُّت امرألامرىءِ فلاتغْلٌ في وصفِه واقصدِ 


اك ن ل ف الو ١‏ وان الاد الا نة 


a2 


N N E N SE SC RT E E 


ومن آدابه : ألا تبعثه الرغبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعدِ أو وعيدٍ يد يعجزر 
عنهما » ولا يقدر على الوفاء بهما ؛ فِنَ مَّن أطلق بهما لساته > وأرسل فيهما 


(1) كذا أورده في « لباب الآداب » ( ص ٠٠١‏ ) » ورواه الحاكم في « المستدرك » ( ٦٠١/۳‏ ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( ۳٠۹١‏ ) بين الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » وبحضور قيس بن عاصم رضي الله 
عنهم ۰ 

(۲) أورده في « نثر الدرٌّ » ( ٥۳/٥‏ ) » و« الکشکول ۲ ( ٠١١/۲‏ ) . 

(۳) رواه ابن سعد فی « الطبقات الکبیر ٩‏ ( ۸/ ۳۲۷ ) » وهناد فی « الزهد ٠٠١١(٩‏ ) . 

)€( الأبيات في « د ٩‏ ( ۸/۲ ) » والغلو : نجاور الخد وااقتن : المجانبة عن الإفراط ٠‏ وتغل : 
الأول من الغلو » والثاني من الغليان » وأَمَدُ الشيء : غايته ومنتهاه . 


REET 


0 CVI TE TTT, E 
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د و رټ‎ 
5 a 
| وقد حُكي : أن سليمان بن داوود عليهما الصلاة والسلام مر بعصفور يدور‎ 
١ حول عصفورة » فقال لأصحابه : ( هل تدرون ما يقولٌ لها ؟ ) قالوا : لاء‎ 
. يا نب الله‎ 
! 8 
a E . ا : زوجيني نفسَك‎ 
وكذب العصفورٌ ؛ غرف مى‎ ( : mT 
| . ) !! س تالض ر > لا يقدر أن بُسكتها هناك ؛ وللکنْ کر خاطب كا‎ 


ومن آدابه : أنه إذا قال قولاً. . حقّقه بفعله » وإذا تكلم بكلام. . صد | 
عله + فل إرسال القول اختا » والعمل به اعرا » ولان بشعل مالم بقل | 
أجمل به من آن يقولٌ ما لا يفعلٌ . ا 
وقد قال بعض الحكماء : ( أحسن الكلام : ما لا يُحتاج فيه إلى الكلام ) 
أي : يكتفى بالفعل من القول . ۰ 


| [من السريع]‎ e 
او ا َة العمل والفصل ماوكةة العقل‎ 
١ لات اف ازال يكن . فة من اسل‎ 
| وهن ادان أن يراعي مخارج کلامه بحسب مقاصده وأغراضه ؛ فان کان‎ 
| خلطه بالخشونة والعنف ؛ فإ‎ . Ca A 
› لين اللفظ في الترهيب » وخشونته في الترغيب.. خروج عن موضوعهما‎ 


وتعطيل للمقصود بهما » فيصير الكلام لغواً » والخرض المقصود لهواً . 


)0۱( رواه في « تاریخ دمشق 04 / Jy «(TY‏ ربیع الأبرار (٩‏ ۲۹۰/۰) . 

() البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۹۹ ) . ک 
ا ol‏ 
5 و سے ES BOSS.‏ 


ی 8 
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وقد قال أبو الأسود الذَوَليْ لابنه : ( يا بني » إذا كنت في قوم . ا 
e‏ 


SERRE 
TST TETET 


ومن آدابه : آلا رفع بکلامه صوتاً مستکرهاً » ولا ينزعج له انزعاجاً | 


A 2 4 f 
١ مستهجَناً » وليكففٌ عن حركة تكون طيشا » وعن إشارة تكون عبثاً ؛ فإن نقصَ‎ ١ 


الطيش أكثرٌ من فضل البلاغة . 
وقد ځكي : أن الحجّاج قال لأعرابیٌ : ( أخطيبٌ آنا ؟ قال : نعم ؛ لولا أك | 
1 ج ر 
نكثرالرة » وتشير باليدِ » وتقول : ما بعد )" . 


ومن آدابه : أن یتجافیٰ ھ هر القرل وفع الحا ولل اى اا 
A GT‏ 
مصول . 

وقد قال محمد بن علٌ في تأویل قوله تعالیٰ : لدا مروا باللقو روأ رما ٠‏ 
| قال : ( کانواإ إذا ذكروا الفروح . . كتوا عنها ٠)‏ . | 
وكما أنه يصون لسانه عن ذلك.. فهکذا يصون سمعَه عنه » فلا يسمع 
نا » ولا يصغي إلى حش ؛ فإنً سماع الشحش داع إلى إظهاره » وذريعة إل ۰ 
إكثاره » وإذا وجد عن الفحش معرضاً. كف فائله 6 وان اإعراضه اة | 
التكيرّين ؛ كما أن استماعّه أحد الباعتين . 


(۱( أورده في « التذكرة الحمدونية ۳٤۲ /۳ ( ٩‏ ) » و« ربيع الأبرار ٥۷۷/۲ (٠‏ ) . 
/ 


(۲) أورده في « الصناعتين » ( ص ٠١۹‏ ) » و« نثر الدرّ » ( ۸۲/١‏ ) » والأعرابيٌ : هو ابن القريّة » وتكلم 
ابن السماك يوماً وجارية له تسمع » فلما انصرف إليها. . قال : ( كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه ؛ 


١ 1‏ 
| لولاأنك تکٹر ترداده !! فقال : آردده حت يفهمه مَنْ لم يفهمه » قالت : إلى أن يفهمه من لم يفهمه . . قدملّه | 
من فهمه ) . 
| (۳) رواه این أبي شيبة في « المصنف » ۱۷۸١1(‏ ) عن مجاهد › وأورده فى « محاضرات الأدباء» | 
ا بن یر ری اا ا 2 
() الخنا : الفحش فى المنطق . 
وا 1 


e‏ کک ای کے ےی 
ك ا 
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ا e E‏ [من المتقارب] 


ld‏ س لامر ران کے کال سلا وی اعت 
والرّويّة مستقيماً ؛ کالذي رواه الأزدىٌ › عن الصّوليٌ لبعض المتكلفين من 
اله ري وال رازق الطففل الصبر 
یرید بقوله : ( افر ) أي لا لان الك اة ؛ ولذلك سمي الكافر 
اله افر » لأنه قد غطى نعمة اله بمعصيته : 

وقوله : ( أنتِ ربّي ) يعني : ربّي ولد ؛ من التربية » ( وإللهي رازق الطفل 
الصغبر ) كما أله رازق الجَلد الكبير . 

فانظر إلى هلذا التكلف البشيع » والتعق الشنيع » ما اعتاضَ من حيثُ 
البديهة إذا سلم بعد الفكر والرًوتة إلا لَوماً إن حسن فيه اظن » أو ذماً إن قوي فيه 
NEE‏ 

فما الحديث المرويّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تصلّوا على 

(۱) الأبيات لمحمود الوراق في ديوانه ١‏ ( ص ۲٦١۷‏ ) » ونسبها في «الزهرة» ( ۲٠١/۲‏ ) لعمّار بن 


ياسر ¢ وفي « معجم الأدباء » ( ۲/٤‏ ) للحسين بن محمد السهواجيّ 
(۲) لزوم تنکبه : لزوم تجنبه والعدول عنه . 


(۳) آورد البيتين في « الزهرة » ( ۳۳١/۲‏ ) » وجعل قوله : ( سيري ) مستأنفاً . 


TEESE 


SEET 


EET 
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البيّ . . فخارجٌ عن هلذا النوع من التلبيس » وفي تأويله وجهان : 


أحدهما : أنه أراد النَهِى عن الصلاة في المكان المرتفع المُّحدووب ا 


والثاني : أنه أراد به الطريق › 0 ا ای ا 

وإلّما زال عنه التلبيسن إذ قاله لنب صلى الله عليه وسلم - وإن كان من قول 

غيره تلبيساً شنعاً - لأنَ موضوءَ خطابه » وشواهد أحواله. . يصرفان كلامه عن 
ااا ا نهي إلى ما يجوز أن يرد به شرع » وينه عنه نبي › 
وليس يمتنع ذلك في غيره 4 ف اف و وچو دوش غ 


ومن آدابه : أن يجتنب أمثالٌ العامة العْرغاء » ويتخصّص بأمثال العلماء 
والأدباء ؛ فإنّ لكل صنفٍ من الناس أمثالاً تُشاكِلُهم › فلا تجد لساقط إلا مثلاً 
ساقطاً » وتشبيهاً مستقبَحاً . 

وقد قال الصتوبرئ“ [من الوافر] 
وللفقاط انال فيه تمْمُمْ لذي الشيء المُريب 
إذا ماكنت ذا بَولِ صحيح ألا فاضرب به وّجة الطبيب 
ولذلك علتان : 

إحداهما : أن الأمثال من هواجس الهمَّم » وححطرات التفوس فلم تكن لذي 
الهجة السافطة إلا مغلا مرذولا > وتشتيها معلولا : 

والثانية : أن الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلين بها » فبحسّب ما هم عليه 
تکون آمثالهم . 

فلهاتين العلَتين ما وقع الفرق بين أمثال الخاصّة والعامّة . 


(۱) آورده في ١‏ النهاية في غريب الحديث »( ١١/١‏ ) . 
ان ي ر 2 يقال,ٍ له بول کثیر ؟ : ولد أو عدد كثير » وبال الماء : إذا 


EERSTE RRL RR RRS 


EEE 


EET SEET REET 


(xe j OF e e KO pgp gre ST 


ا 
وربّما أَلفَ ال ا مثلاً عامَيّاً » وتشبيهاً ركيكاً ؛ لكثرة ما يطرق سمعه من 
مخالطة الأرذال » فيسترسل في ضربه مثلاً > فيصير به في الناس مثلاً ؛ كالذي 


كي عن الأصمعيّ : أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العرب » فقال : ١‏ 
( على الخبير سقَطت يا أميرَ المؤمنين » فقال له الفضل بن الربيع : أسقط الل | 
حك !! أتخاطبُ أميرَ المؤمنين بمثل هنذا الخطاب ؟! “ . 

فكان الفضل بن الربيع مع قل علمه أعرف بما بُستعمّل من الكلام في محاورة 


الخلفاء من الأصمعيّ الذي هو واحدٌ عصره » وقريع دهره . 
وللأمثال في الكلام مواقع في الأسماع » وتأثيرٌ في القلوب » لا يكاد الكلام 
المرسّل يبلغ مَبلغها » ولا يؤثر تأثيرَها ؛ لأ المعاني بها لائحة » والشواهد عليها ٠‏ 
واضحة » والنفوس لها وامقة » والقلوب بها واثقة » والعقول لها موافقة . ٠‏ 
ولذلك ضرب الله تعالى الأمثال في كتبه » وجعلها من دلائل رُسله » وأوضح ۰ 
بها الحجّة على خلقه ؛ لأتّها في العقول مقبولة » وفي القلرت معقولة : : 


ولها أربعة شروط : 
أحدها : صحة التشبيه » وإصابة التمثيل . 
والثاني : أن يكو العِلمٌ بها سابقاً » والكلٌ عليها موافقاً . 


e ر و‎ 2 ET ù 
| والثالث : أن يسرع وصولها إلى الفهم » ويتعجل تصؤرها في الوهم » من‎ 
. غير ارتياء في استخراجها » ولا كد فكر في استنباطها‎ 


والرابع : أن تناسب حال السامع ؛ لتكون أبلغ تأثيراً » وأحسنَ موقعاً . | 
فإذا جمعت الأمثالٌ المضروبة هلذه الشروط الأربعة . . كانت زينة الكلام » | 
وجَلاءَ المعاني » ونذير الأفهام . 


)۱( آورده في « محاضرات الأدباء ۳۸١/۱ ( ٩‏ ) بنحوه . 
0 )۲( وامقة : عاشقة محبة لتلك الغرابة . 


Bs RE REESE RAE RAS AERTS EA RESA SRST mE OC) 


1 : 
د لضان "° ا 
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1 سک کی پک چک ی ا ب ف ٠‏ کی یسر ١‏ 
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E ۴‏ ھ8 سے ٠‏ “|„ س 1 
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: تاھ لیے اموا اصیروا وصابروا ودا بطو واقوا اه تعکگم | 


يعني : اضيا على ما افترض الله عليكم » وَصَابروا 4 عدوّكم » 


وَرَابطوا € فيه تأويلان ؛ أحدهما : ورابطوا على الجهاد » والثاني : رابطوا 
| غل تفار الضلوات ١‏ 
٠ ٠‏ 
٠‏ ورو أبو هريرة رضي الله تعال عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه | 


٠ : وسلم : « آلا دكم عل ما بُحبط ابه الخطايا » وبرفع به ارجات ؟ » قالوا‎ ٠ 
بل :يا رشو ل :الله > قال : « إسباع الؤضوء عند المَكارءِ  وكثرةٌ الخُطا إلى‎ ٠ 


المساجد » وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكُم الرَباطٌ » فذلكم الرًباطُ . 
فنزل الكتاب بتأكيد الصبر فيما أمر به وندب إليه » وجعله من عزائم التفوى 
فیما افترضه وح عليه . | 
روي عن النبيّ صلی اله عليه وسلم أنه قال : ١‏ الصَّبر سَتر من الكروب › | 
وعَونٌ على الخُطوب * . | 


وا ی ا فا د ا ا کی وا ت 
2 
ا 


(۱) انظر « تفسير الطبري » (۳/ )۲۷۷-۲۷۹/٤‏ . 

(۲) رواه مسلم ( ۲٢۱‏ ) » والترمذيٰ ( ٥۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) أورده في « لباب الاداب » ( ص ۲۹۳ ) » و« سراج الملوك )( ۳۹٦/۱‏ ) . 

)€3 أورده في « محاضرات الأدباء ۳۲۷/٤١ ( ٩‏ ) » و« سراج الملوك »( ۱^ ) . 
2 
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١‏ وقال عبد الحميد : لم أسمع أعجبَ من قول عمر بن الخطاب رضي الله 
غ لو آن الض ر والشکر یوان ما الت اھا زک . 
وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : ( أفضلٌ العْدَّة : الصَبرْ على أ 
الشدَة)" . 
وقال بعض البلغاء : ( من خير خلالك : الصّبرٌْ على اختلالك ) . 
وقيل في منثشور الحكم : ( من أحبً البقاءَ. . فليْعدً للمصائب قلباً 
وو 
و 
وقال بعض الحكماء : ( بالصبر على مواقع الكّره تدرك الحظوظ “ . 
وقال بعض الشعراء وهو عبيد بن الأبرص”" : | 
مرا عا ا و ا ر د ا ٠‏ 
لا غق قى الأمور ققد تك ف غازعار اال ٠‏ 
را ر را ج ن .` 
وقال ابن المققع في كتاب ( اليتيمة » : ( الصبرً صبرانِ ؛ فاللتام أصبرُ 
أجساماً » والكرامٌ أصبرٌ نفوساً » وليس الصّبرُ الممدوحٌ صاحبْه أن يكون الرجل 
قوي الجسد على الك والعمل ؛ لأن هلذا من صفات الحمير » وللكن أن يكونٌ ‏ 
ہے ء ٤‏ ء ٤‏ 1 
للنفس غلوبا » وللأمور محتملاً > ولجأشه عند الحفاظ مرتبطا ) . 


[من الخفيف] 


)۱( أورده في « البيان والتبیین ۱۲١/۳ ( ٩‏ ) عن أبي عبد الحميد › وقول سيدنا عمر رضي الله عنه رواه ابن 4 
أبي الدنيا في « الصبر >( ۷ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » )٠١١۸(‏ . 

)( أورده في « سراج الملوك » ( ۳4/۱( »> و( المحاسن والمساوىء (٩‏ ص ۳۰۵١‏ ) . 

() رواه ابن بي الدنيا في « الاعتبار ٩‏ ( ۲۱ ) » و« تاریخ دمشق » ( ۲۰۹/۱۹ ) من قول عبد الرحملن بن 
أبي بكرة رضي الله عنهما . 

0( آورده في « لباب الاداب ٩‏ ( ص ۲۹٤‏ ) » و« سراج الملوك )۳۹٦/۱( ٩‏ . 

. ) ۳۳۰ ص‎ (٩ الأبيات في « دیوانه‎ )٥( 

2 () انظر « الأدب الكبير “ ( ص ۲٢۸‏ ) ضمن « آثار ابن المقفع » » والحفاظ : الغضب . 


0 IS EES GRRE SESS 
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واعلم : E aT‏ 
فأوّل أقسامه وأولاه : الصبر على امتغال ما أمر الله تعالى به » والانتهاء عكًا 
نھی الله e‏ ا وبخُلوص الطاعة يصح الدين › 
وتؤدّى الفروض › ود بستحن الثواب ؛ كما قال تعالى في مُحكم الكتاب : # إا 


EK 


ا 


0R 
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1 
| وف الصَدروةً کن کر جا : 
ولذلك قال الب صلى الله عليه وسلم : « الصّبر من الإيمانِ بمَنزلة الرأس من 


1 سد 7 


ولس لمن قل صبرٌه على طاعة الله تعالیٰ حظٌ من بر > ولا نصيبٌ من صلاح › 
ومن لم ير لنفسه صبراً يکسبها ثواباً » ويدفع عنها عقاباً. . كان مع سوء الاختيار 
بعيداً من الرّشاد » حقيقاً بالضلال . 

وقد قال الحسن البصري : ( يا من يطلب من الدنيا ما لا يلحقّه ؛ أترجو أن 
تلج مئ الاخ ةا ا 06 

وقال أبو التاق [من الطويل] 


E ET TESTIS ITE TEI 


ERR 


ERTS 


E N, TT 

تذل على القُوى وأنت ممص فيا مَن يُداوي الناس وهو سيم 
وهلذا النوع من الصبر إِنَّما يكون لقَرط الجزع » وشدة الخوف ؛ فإِنَ من 

خاف الله تعال . . صبر على طاعته » ومن جزع من عقابه . . وقف عند أوامره . 


EDE SESS 


a TTT ag‏ چچ ج چ چ ےچ ےک کے ی 


والقم الاي ةالص جلى ا ع ر قث آوقاته به من رة قد أجهده الحزن 
عليها » أو حادثة قد استكدّه الكَمَدُ والهةٌ بها“ ؛ فإِنَ الصبر عليها يُعقبه الراحة 


ERASERS 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳٠٠۷۹‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠١‏ ) عن سيدنا علي 
EG‏ ي 
1 رضي الله عنه موقوفا . 


(۲) اوردہ فی « الکشکول ٠٥۹۳/۲ (١‏ ) . 
)۳( البيتان في « دیوانه ٩‏ ( ص ۳٤۸-۳٤۷‏ ) . 
× )€( الرزية : المصيبة » واستکده : أتعبه وأثقل كاهله 2 
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Gay 
. کارهاً آثماً‎ 

وروي عن النبيّ صلی الله عليه وسلم آنه قال : « يقول الله تعالٰ : من لم 
رض بقضائي » ولم يصيڙ علي بلائي. . فليَختر رباً واي *“ . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام للاشعث بن قيس : ( إنك إن صبرت . 
جرئ عليك القلم وأنت مأجورٌ › وان جزعت . . جرى عليك القلم ونت 
مأزور )“ . 

فذكر ذلك أبو تمام في شعره TT‏ [من الطريل] 

وقال علي في التعازي لأشعَبِ وخافَ عليه بعضَ تلك الماثم 

أتصبر للبّلوى عَزاءٌ وحسْبة فشو جر او تسلو شل و البهاتم 

a e E A Ob 
إلى دفعه ) » وأنشد : [من الكامل]‎ 

N E SS 


وقال آخر : امن الطويل! 
چ 0 o‏ ر ۳ e‏ 0 

تصبّرت مَغلوباً وإني لمُوجَّع كما صَبَرَ الظمْآن في البلدِ القفر 

وليسَ أصطباري عنك صبرَ استطاعة وللكنه صبر أمرٌ من الصبلر 


و و2 
والقسم الثالث : الصبر على ما فات إدراكه من رغبة مرجوّة » وأعوز نيله من 
مسرّة مأمولة ؛ فن الصبر عنها يُعقَبُ السَّلوة منها » والأسف بعد اليأس حرق . 


)1( رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ۳۲١ /۲۲ (٩‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠١ /۲١‏ ) » وفي 
الحديث : الحث على الرضا بالقضاء » والصبر على البلاء . 

(۲) أورده في «التذكرة الحمدونية ٠١١ /٤( ٠‏ ) » و«اشرح نهج البلاغة » ۱۹۲/١١۹(‏ ) ؛ وفيه وفي 
( ب ) : ( جرى عليك القدر ) فى الموضعين . 

(۳) البیتان في « دیوانه 94/0( . 

€3 أورده في «سراج الملوك ٠)٠١ /١(‏ وروى البيت في «تاريخ دمشق» )٠١ /۳١‏ لسليمان بن عبد الملك . 
() البيت الأول في « ديوان أبي حكيمة ٠‏ ( ص ١١۹‏ ) » وفي « زهر الآداب » )٦٥۸/۲(‏ . 


روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال oO‏ 
فصَبرَ » وظَلِم فَمَرَ » وظَلَم فاستغفَرَ. . أولئك لهم الأمنُ وهم مُهتدُون O‏ 
رقا تمض الا ا( اجعل مطل من اندها فلم له كل ما خط | 
ببالك ولم تتله ° . 
قال ن الشر ا ٠‏ [من الوافر] 
ااا عا ا ا ا غ ا 
فمالَك والمُقام بدار ذل ودار ار واسعة القضاءِ 
وقال بعض الحكماء : ( إن كنت تجزع على ما فات من يدك. . فاجرّعٌ على 
E‏ 

فأخذه بعض الشعراء فقال : من السريع] | 
| لاتطلالځُردعلى فائتِ فقلما تى عاك الزن 
أ ا کت و ا 
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١ 
E 
1 و ه٠ »+ ك‎ ١ 
. من الخوف مدفوع‎ 
٤ 
| عن سيدنا‎ ) ٤١١١ ( ٠ والبيهقي في « شعب الإيمان‎ » ) ۱۸/۷ ( ٠ رواه الطبراني هة في « المعجم الكبير‎ )۱( 
. سَخْبَرة رضي الله عنه‎ 


(۲) رواه فی « طبقات الصوفية » ( ص ۸٠‏ ) من قول أبي سليمان الدارانيّ رحمه الله تعالى ؛ وفي (ب »› 
e‏ 

(۳) أورد البيتين فى « ديوان المعانی » ( ۱۹١/۲‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ۷۹/١ ( ٠‏ ) منسوباً لسيدنا علي | 
اشا ریا و ا 
)٤(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية ٩‏ (۳/ ۳۳۰ ) » و« شرح ديوان البلاغة » )۳۲٤١/۱(‏ من وصية سيدنا 
علي لابنه محمد رضي الله عنهما . 
د )٥(‏ البيتان لمحمود الورّاق في « دیوانه » ( ص ۱۸۳ ) . ۹ 


ا 
O: SSSR‏ 


r o o 
“۲ ومن يدمن قرع الأبواب . . يلج‎ 
وقال الحسن البصري : ( لا تحمل عل يويك هم غك » فحسبُ كل يوم‎ 


هئه ئه )° . 
وأنشد الجاحظ ھک [من الطويل] 
إذا الهم اش ووا فأمضه ولفبت فة وآننت ا 


ولا تنزلن أمرَ الشديدة بامریءِ إذا هم أمراً َة عواذلة 
وقل للفؤاد إن تزابك تَزوة من الرّوع أفرخ أكثرٌ الهم باطلة 


والقسم الخامس : الصبر فيما يتوقعه من رغبة يرجوها » وينتظره من نعمةٍ 
يأمُلها ؛ فإنه إن أدهشه التوفّع لها » وأذهله التطلع إليها. . انسدّت عليه سبل 
المطالب » واستفرّه تسويل المطامع ؛ فكان أبعد لرجائه » وأعظم لبلائه . 

وإذا کان م الرّغبة وقوراً» وعند الطلب وو ب انحلت عنه ا 
الهش > وانجابت عنه حيرة الوه »> فأبصر رشده « وعرف قصده : 


وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الصَّبِرُ ضياء “ يعني - 
والله أعلم - : أنه يكشف ظَلَمٌ الحيرة » ويوضح حقاث ئى الھور 
وال أك بن اضف :ن صر ف0 


» والثاني رواه في « شعب الإيمان‎ » ) ۳۳١ /۲ ( » الشطر الأول من الحديث أورده في « المستطرف‎ )١( 
. عن سيدنا آبي الدرداء رضي الله عته‎ ) ۲۹۷۸١ ( » وار بن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) ۰ ) 

)۲( أورده في في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۳٤‏ ) › ورواه فی « تاریخ دمشق » ( ١ /٦۸‏ ) من قول السيد 
المسيح عليه السلام . [ 

)۳( الأبيات في « البیان والتبیین » ( ۲۱۸/۳ ) » وتعادله : تحار بین فعله وترکه › وافرخ الروع : ذهب 
ا 

)€( رواه مسلم ( ۲۲۳ ) » والترمذي ( ٠١٠۷‏ ) عن سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 

. )۳۹۰/۱( ۰) وأورده في « سراج الملوك‎ » ) ٠۷١/۲ ( » رواه القالي في « الأمالي‎ (٥) 
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وقال ابن المقمع : ( كان في قصر أردشير مكتوبٌ : الصبر مفتاح ١‏ 
الدَرّلك “٠)‏ 
1 ر 5 ۰ 


1 وقال بعض الحكماء خو اتان تول الطالت ۹ 

| وقال ر بعض البلغاء : ( من صبرَ. . نال المَّنى »› ومن شكر.. حصن ٢‏ 
ا و | 
إل أ( ٣‏ 
١‏ لنعمیٰ 
0 من البسيط] || 
1 


ت ا ا ی ما کل اكا ٠‏ 
1 


لا تياس وإن طالّت مُطالبة إذا استعنت بصبر أن ترى فرّجا | 
أخلق بذي الصّبر أن يحظىٰ بحاجتِهِ ومُدمن القزع للأبواب أن يلجا 
| 
1 والقسم السادس : الصبر عل ما نزل من مكروه » أو حل من مر مَخُوف » 
وبالصبر في هلذا تنفتح وجوه ال وتستدفع مکاید الأعداء ؛ فان من قل 
صبرّه ھر را واف جر ۽ فار رن خر ٠‏ ووا فوت ٠‏ 
وقد قال اله تعالی : #واضر مما سابك إن دك معنم لأر . | 
sS E E Sa E‏ 
| إن استطعت أن تُعامِل اله بارضا واليقين . . فافعَلْ » فإ لم تستطع . . فاصبز ؛ | 
فن في الصبر على ما تكره ٠‏ خيراً كثيراً » واعلَمْ أن الَصرّ مع الصّبرٍ » والفَرَحّ مع 
| الكزْب » والْسْرَ مع العْسْر ٠»‏ . 
(۱) آورده في « سراج الملوك ۳۹۰/۱(۰) . ١‏ 
)۲( أورده في « ترتيب المدارك » ( ٠٠٠/١‏ ) من قول عيسى بن مسكين رحمه الله تعالىٰ » و« سراج الملوك » 
CVD)‏ 1 
(۳) أورد الأبيات في « شعراء آمویون » ( ۲٠١/۳‏ ) . 


. ؛ وفي غير () : ( أن تعمل لله بالرضا)‎ ) ٥٤١/١ (٠١ رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 


5 


EAE |‏ و ی ی ر 
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وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : (الصبرٌ : مناضل الجدثان › 
والجَرَعٌ : من أعوانِ الرّمان )'“ . 

وقال بعض الحكماء : ( بمفتاح عزيمة الصبر تعالَج مغاليق الأمور )^ . 

وقال بعض البلغاء : ( عند انسداد المج تبدو مَطالع القَرَّج ) . 

روی ابن عباس رضي الله عنهما : ( أن سليمان بن داوود عليهما الصلاة 
والسلام لما استكد شياطيته في البناء. . شكوا ذلك إلى إبليس لعنه الله » فقال : 
ألستّمْ تذهبون فَرَغاً وترجعون مشاغيلٌ ؟ قالوا : بل » قال : ففي هلذا لكم راحة. 

فبلغ ذلك سليمان » فشغلّهم ذاهبين وراجعين » فشكوا ذلك إلى إبليس 


لعنه الله » فقال : ألستم تستريحون بالليل ؟ قالوا : بل » قال : ففي هلذا راحة 


بلغ ذلك سليمان عليه السلام « فاستخملهم بالليل والتهار ۽ فشکوا ذلك إلیٰ 
إبليس لعنه الله » فقال : الآن جاءكم القَرَح ء فما لبوا آن أَصِيبَ سليمانُ عليه 
السلام ميتاً على عصاه )““ . 


فإذا كان هلذا في نبيٌ من أنبياء الله عليهم السلام ؛ يعمل بأمره » ويقف على 
حده. . فكيف بما جرَّته الأقدارٌ من أيدِ عادية » وساقه القضاء من حوادث نازلة » 
هل تكون مع التناهي إلا منقرضة › وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة ؟! 


وأنشد بعض الأدباء لعثمان بن عفان رضي الله عنه“ : [من الطويل] 


خليلي لا والله مامن مَلمَة تدومٌ على حي ون هي جَلّتِ 


0( آورده في « ربیع الأبرار » (۳/ ۱۸۷ ) » و« شرح نهج البلاغة » ٠۲١ /١(‏ ) » والمناضلة : المراماة » 
والحذثان : نوائب الدهر ومصائبه . 

)۲( أورده في « جمهرة الأمثال » ( ۱ ٠»)‏ و« البصائر والذخائر » ( ۱١۳/٤‏ ) . 
) أورده في « نزهة المجالس )۸٤/١ (٠‏ . 

(6) أورده في « نهاية الأرب » ( ٠ ) ٠۳۷/٠١‏ و« نزهة المجالس » ( ٠ ) ۸٤/١‏ واستكدٌ شياطينه : أتعبهم 
في بناء بيت المقدس . 

() أورد الأبيات سوى الرابع في « الفرج بعد الشدة » /٥(‏ ١)ء‏ والثالث والرابع في « الكشكول » .)۷١/۲(‏ 
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فان ٫نزلَّت‏ يوماً فلا تخضعَنْ لها ولا تكثِر الشَّكوى إذا التعلْ رَلّتِ 
فکم من کرم قد بلي بنوائب ٠‏ فصابرها حت مضت واضمَحَلّتِ 
| وم غَمْرةٍ هاجَث بأمواج عَمْرة تقيتّها بالصًبِر حى تَجَلْتٍ 
وكانث عَلى الأيام غ ا راتا هری عل الد وت 
فقلث لها يا نف مُوتي كريمة ‏ فقذ كانت الدنيا لنا تم وَلَّتٍِ 


RL 
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ولتسهيل المصائب » وتخفيف الشدائد أسباتٌ » إذا قارنت حزماً » وصادفت 
| عزماً. . هان وقعُها » وقل تأثيرها وضررُها . 

ن 

٠‏ فمنها : إشعارٌ النفس بما تعلمه من حلول الفناء » وتقضى.المَسارٌ › وأن لها 


| آجالاً منصرمة » ومُدّداً منقضيةً ؛ إذ ليس للدنيا حال تدوم » ولا لمخلوقٍ فيها 
0 
روی ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« ّما ملي ومَثلٌ الدنيا كمنَلٍ راكب ؛ مال إلى ظلّ شجرة في يوم صائفٍ » ثم راح 
OES‏ 
وسثل علي بن أبي طالب عليه السلام عن الدنيا» فقال : ( تعر وتضر | 


EERE 


ETRE ISTIN 


0) وھ‎ ١ 
. ونمرا‎ | 
5 ۶ 0R 
. ) وسئل بعض الحكماء عن الدنيا » فقال : ( إذا أقبلث. . أدبرّت‎ 


وقال عمرو بن عبيد : ( الدنيا أمَدّ » والاخرة بد )^ . 


عمير الليلي . 
)٤(‏ في (ه) : ( فلا تقتن ما به تهتم ) . 


ت 1 
وقال أنوشروان : ( إِنْ أحببت ألا تغتم. . فلا تقتن شيعا . ٠‏ 
)١( |‏ رواه الحاكم في * المستدرك ١١١ /٤ (٩‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف )٠١٤٤٤ (٩‏ . 
1 (۲) أورده في « محاضرات الأدباء ‏ ( ٦١/٤‏ ) »> و« شرح نهج البلاغة ) ( ١٠/۲١‏ ) » وتغر : تخدع وتطمع 
| بالباطل . 
(۳) رواه أبو نعيم في « حلية الأولیاء ٩‏ ( ۳/ ۲۷۲ ) » وابن آبي الدنيا في « الزهد » ( ۲۳۷ ) من قول عبيد بن 
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فأخذه بعض الشعراء فقال() [من الطويل] 2 
| او ¢ 2 ت ٍ 3 
آلم تر آن الذَهرَ من سُوءِ فعله بُكدَرٌ ما أعطى ويسلب ماأشدى  ٠‏ 
فمن سره ألا یری مايسوءُةُ فلايتخذ شيا يخاف لةفقدا ٠‏ 
TC EEE‏ [من الكامل] | 
لحكيمنا بقراط خير قضيَة ووصيَة تنفي الوم الؤكدا ٠‏ 


قال الهمومٌ تكون من طمَع الور في لَب مافي طبه أن يندا ٠‏ 
فإذا اقتتيت من الرجاجة قابلاً للكسر فانكسرّت فلا َك مُكمَّدا 


وآنشدني بعض أهل العلم لسعيد بن سل“ : [من مجزوء الرمل] 


اال ا وات ٠‏ ارو د 
0 ا ‌ 7 . 
شدةبعالدرخناي ورخاءّبعى ة3 شفةلة 


ولا ّل بُزرْجُمِهْر. . جد في جيب قميصه رقعةً فيها مكتوبٌ : ( إذالم يكن | 
جَدّ. . ففِيم الكَدٌ ؟ وإذا لم يكن للأمر دوام. . ففِيم الشُرورٌ ؟ وإذا لم يرد الله تعالى 
دوام مُلكٍ. . فيم الجيلةٌ ؟ ٠)‏ . 
وقال ابن الرو : من الظريز] 
وا به وا ن ا 0 
إذا طابَ لي عيش تنعصت طبه بصدق يقيني أن سيذهَبُ الحم ٠‏ 
ومن کان في عيش يراعي زوالَهُ ‏ فذلكَ في بؤسِ وان کان في ثم 


(۱) أوردهما في « التذكرة الحمدونية » ( ۸/ ٠٠١‏ ) » و« المستطرف ٩»‏ ( ۲۸۸/۲ ) لعبد الله بن طاهر » وفي 
« الإعجاز والإيجاز » ( ص ۲٤۲‏ ) لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر . 1 


)۲( آورده في « نهاية الأرب “ ١١١/١(‏ ) » ونسبه في « الفرج بعد الشدة » ( ٠۹/١‏ ) لأبي العتاهية » وهو | 


في دیوانه ٩‏ ( ص ٥۲٤‏ ) . 1 
(۳) جد : البخت والحظ والنصيب ؛ أي : إذا لم يكن لك حظ. . فلا تتعب نفسك » ودوام ملك : دوام ١‏ 
حياة . 1 
2 (6) الأبیات فی « دیوانه ٩‏ ( ۲۱۲۹/۰ ) . 8 
صا a‏ 


2 ا‎ 
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0 
ومنها : أن يتصور انجلاء الشدائد » وانکشاف الهموم ¢ زانیا تتقدّر بأوقات ه5‎ ٤ 
$ 


۰ لا تتصرَم قبلّها » ولا تستديم بعدَها » ولا تقصّر بجَرَّع » ولا تطول بصبر » وِأنٌ 
کل یوم یم بھا. . فھو ذهب منها بطر » ويأخذ منها بنصيب » حت تنجلي وهو | 
ځکي : أن الرشید حبس رجلاً » ثم سأل عنه بعد زمان » فقال للموگل به : 
( قل له : كل يوم يمضي من نعيمك. . يمضي من بؤسي مله » والأمرٌ قريب » 
والحكمٌ الله تعالی 0 
اغ ا اق فقال : [من البسيط] ٠‏ 
۰ ا ظتنث ما آنا فيه دائما أبَدا 
لکن رايت اللَيالنٰ غير تاركة ‏ ما ساءَ من حادثِ أو سو مُطردا | 


ق سنسَجدٌ خلاف الحالين عدا 
ٍ ّ ر 
وآنشدت لبعض الا [من الطويل] 


EERE 


کر . 2 ۰ 3 ت ¥ » ۶ » 2 
عواقب مکروه الأمور خيارً وأيِامٌ شر لاتدوم قصار ١‏ 
وليسً بباق بُؤسشهاونعيمها إذاكرٌليلثمكرنهار | 
yy‏ [من الوافر] | 
e ٍ 9 1‏ ر 
2 تاد د أياديه الحديثة والقديمَة 
ET‏ يقيم ولاهُمومُك بالمُقيمَة | 
ااه ف م فا إلك رة ةة |١‏ 
(۱) أورده في « عیون الأخبار » ( ۲/ ۳۷١‏ ) » و« العقد الفريد ٠١١/۲ ( ٩‏ ) . | 
| () أورد الأبيات في «الإيضاح في علوم البلاغة » ( ص ٤٨۷‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » (۲۷/۸) › ١‏ 
و« ذیل تاریخ بغداد ١ . ) ۷۳/۱۹ (٩‏ 


(۳) روى البيتين في « الفرج بعد الشدة» ۲۹٤/١(‏ ) » و« الوافي بالوفيات » ( ۳٦۸/۷‏ ) لابن ثوابة 
الكاتب . 
)٤(‏ أورد الأبيات ابن أبي الدنيا في « الفرج بعد الشدة » ( ۹۸ - نسخة المنتدى الإسلامي ) › والبيهقي في 
« شعب الإيمان » ( ٩٥٤۹‏ ) » والأيادي : التعم ؛ فلا النعم دائمة » ولا الهموم والأحزان دائمة . 
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ومنها : أن يعلم أن فيما وقي من الرًزايا » وكفي من الحوادث. ّ ما هو أعظم 
من رريته »> وش من حادثته ؛ ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع 
ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « إن لله تعالى في أثناء كل محنةٍ 


منحه ) . 


وقيل للشعبي في نائبة : ( كيف أصبحت ؟ قال : بین نعمتين : خير منشور › 
وشرٌ مستور ) . 

وقال بعض الشعراء : [من الكامل] 

لا نكرو اليكو عة خلرلة ١إ‏ الحراف الم رل ساب 

كمنغمةلاتستقل بشكرها فو في صي التكاره كامَة 


ومنها : أن يتأْسَىٰ بذوي الغر » ويتسلى بأولي العبر » ويعلم اّمم الأكثرون 
غدذا » والاسرغون مدا ٠‏ افيستنجد من سلو الاس وخسن الحزاء ها بخفف 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : (الصقوا بوي الغيّر. . تشع 
قلوبکم ) . 
E‏ الشعراء » حت قال البحترئ"  :‏ لمن الطويل] 
فلا ۶ NER‏ إن ظفرَت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجّم 
فحَزبة ا الرّدى وموٿ علي من حسام ابن مجم 
وقال أبو فراسر ” : [من الكامل] 
2 ء بين مصائب ماتنقضي حتى يوار شخصة في رَمْسه 


فمُوَجّلٌ يَلقى الرّدى في أهلهٍ ومُعجُلٌ يَلقى الرّدى في نفسه 


(۱) البیتان في « دیوان سيدنا علي » رضي الله عنه ( ص ۲٥٤‏ ) . 
() البیتان فی « دیوانه ۱۹٤۸/۳ ( ٩‏ ) . 
(۳) البیتان فی « دیوانه ٩‏ ( ص ۱٤٩‏ ) . 
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ومنها : أن يعلم أن العم زائرةٌ » وأنّها لا محالةً زائلةٌ » ون السرور بها إذا 
أقبلت مَشوبٌ بالحذر من فراقها إذا أدبرت » وأتها لا تمج بإقبالها فرَحاً حت 
عقب بفراقها ترحاً » فعلى قدر السرور يكون الحزن . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( المفروح به هو المحزون عليه“ . 

وقيل : ( من بلغ غاية ما بحبٌ. . فليتوقٌع غايةً ما يكره ° . 

وقال بعض الحكماء : ( مّن علم أنٌ كل ثابتِ إلى انقضاء . . حسّنَ عزاؤه عند 
ول 

وقيل اللخسن البصري زحة الله ١:‏ كيف ترى الدنيا؟ فقال + غات توفة 
بلائها عن الفرح برخائها )““ . 

فأخذه أبو العتاهية فقال“ : این ار 

تزيةة الأب ام إن أقبلث ‏ شد وف لتصاريفها 


ت 
2 و 


اا ف ل اماق زق را 


ت 


ومنها : أن يعلم أن سروره مقرون بمّساءة غيره » وكذلك حزنه مقرون بسرور 
غيره ؛ إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب » وتصل صاحباً بفراق 
صاحب » فتکون سروراً لمن وصلته اوا ا 1 

ولذلك قال النبيْ صلى الله عليه وسلم : « ما فُرعَّت عصاً على عصاً إلا فرح 
لها قومٌ » وحزن آخرون » . 


. )۸٤/١(» و« الكشكول‎ » ) ٤۳ أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 

)۲( أورده فى التمشيل والمحاضرة ١‏ ( ص ٠) ٤١‏ و« محاضرات الأدباء ‏ ( ٥٦/٤‏ ) . 
(۳) أورده في « سراج الملوك ٤٠١ /١(٤‏ ) . 

. ) ٦٦/۲ ( » أورده في « الكشكول‎ )٤( 


. ) دار صادر‎ ۱٣١ ص‎ ( ٩ البیتان فی « دیوانه‎ )٥( 
) ۲٥۹۸ ص‎ (٩ ص ۲۹۵ ) › وأبو عبيد فى « الأمثال‎ ( ٩ أورده في « التمثيل والمحاضرة‎ (DD 


1 YONDER 


٤ . من قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى‎ ) ۲۷١ /۷ ( ٠ رواه في « حلية الأولياء‎ )٤( 
. ) ۲۳۹ ص‎ ( ٩ البیت فی « دیوانه‎ )٥( 
o 


ك 

4 5 0 5 ر شک ت‎ 2 o 
[ قان الو : [من الطويل]‎ ٤ 
٠ مت أرَتِ النيا تباهة خاملي فلاترتقث إلاحمُول تبيه‎ 
: [من الطويل]‎ a وأوضحه المتنبى‎ 
| بذاقضت الأيِامٌ مابينَ أهلها مَصائث قوم عند قوم قوائ‎ 
| وأنشدبعض أهل الأب“ : [من الطويل‎ 
2 a aN SESE 
1 u ٠ ۳ ا‎ 
٠ وماهلذهالأيام إلافجائم وما العيش واللذاث إلا مصائبُ‎ 
٠ قلااتکل غيتاك منهابرة على ذاهت فهافإنك ذاه‎ 
| ومنها : أن يعلم أن طوارق الإنسان من دلائل فضله » ومحته من شواهد‎ 
: س‎ ۶ 1 
: نبله ؛ ولذلك إحدى علتين‎ 
١ -إما لأنّ الكمال مُعوز » والنقص لازم › فإذا توفر الفضل عليه . . صار النقص‎ ! 
(OC s. A E TET 
ووي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما انتقصّث جارحة من إنسانِ‎ | 
! . » إلا کانث ذکاءٌ فى عقله‎ 
1 کت‎ ۳ 
وقال أبو العتاهية“ : ا‎ 
1 3 م‎ 2 E ۶َ أ‎ 
| ما جاوز المَرء من أطرافهِ طرفاً إلا تخونة النقصان في طرف‎ 
. ) ۲۳۹۹/۲٤ ( ٩ البیت في « دیوانه‎ )۱( 
7 . )۲۷٣/۱ (٩ البیت في « دیوانه‎ )( 
1 ص 4( والغضارة : النعمة والسعة والخصب والوفرة في‎ ( ٩ الأبيات لابن عبد ربه في « دیوانه‎ () : 
. المعيشة › والأيكة : هو الشجر الملتف الكثير » وفجائع -جمع فجيعة - : وهي الرزيئة والمصيبة‎ 
. ا‎ ۷ f ` 


SEG 


ف 
د 
5K‏ 


) DOO RRS EERE EE ENES SAREE 


وأنشد بعض الأدباء لإبراهيم بن هلال الكاتب“ : امن الطريا] 
إذا جمعَث بين امرَأين صناعة فاحببّت أن تدري الذي هو أحذَق 
E ۰‏ ۴ 0 ء ر ۶ ر2 
a ٍ SS‏ 
فحیٹ یکون التقصُ فالرّزق واس وحیتُ یکون الفضل فالرزق ضيقٌ 
وما لأنَ ذا الفضل محسود » وبالأذى مقصود ؛ فهو لا يسلم من يَرَة مُعاوِ » 
واشتطاط مناو" . 
وقد قال الصّنوبرئ" : [من الكامل] 
TE TT‏ ر ١‏ 
مِحن الفتى يُخبرّن عن فضل الفتى كالنار مُخبرة بفضل العنبمر 
وقلّما تكون محنةً فاضلٍ إلا من جهة ناقص ٠‏ وبلوى عالم إلا على يد جاهل + | 
لاستحكام العداوة بینهما بالمباينة » وحدوث الانتقام لأجل الثقذّم . 


REELED REESE RESTER SEW 


EE EE TTT 


وقد قال الشاع © E‏ [من الطريل] 
فلا عرو أن يُمن أديبٌ بجاهلِ ‏ فمن ذتب اين تنكف الشمسُ 


0 
ومنها : ما يعتاضه من الارتياض بنوائب عصره » ويستفيده من الحُنكة بلأواء 
دهره » فیصلب عوده ¢ ویستقیم مود ویکمل بأدیّی شدته ورخائه » 
ويتّعظ بحالتي عفوه وبلائه . 


ځکي عن ثعلب قال : ( دخلث على عبيد الله بن سليمان بن وهب وعليه خلَعُ 


EERE 


)۱( أورد الأبيات في « يتيمة الدهر ۳٤١/۲ (٩‏ ) » و« معجم الأدباء » ( ^( . 

)۲( لا یسلم من جور معادیه في حال بره وإحسانه » فکیف في حال عقوقه وعصیانه ؟! 

() البیت في « دیوانه (٩‏ ص٩۹‏ ) . 

)€( البيت لأبي الفتح البستيٌّ في « ديوانه ٠‏ ( ص ٤۳١‏ ) » لا غَزو : لا عجب » وأآن يمن : أن يبتلىٰ به › 

SE والتنين‎ 

(0) المراد به : عقله ورأيه » استعار العود والعمود لهما بملاحظة أن كلا منهما يعتمد عليه » وفي المثل : 
( زاحم بعوو آو دع ) أي : اشع نعلي حزيك بالنشايخ الكل الذين جروا الأموز : 


ST ET TEESE 


SOS 


i 


EE 


OG TDS DST ت‎ O 


ل ۷9 = 


Ts ضایف‎ 


A rS 4‏ 
ادت ل رودت ما 
لم ي مض بؤس ولانعيم 
قاد ن سا الال 


. قال لي : يا أبا العباس 


ا EE E‏ الأديت 
متاك عيش الن صروت 
لا ا 
تعروه في مرها الحُطْوبُ 


قلت : لمن هلذه الأبيات ؟ قال : لى )“ . 


ومنها 


آنشد بعض الأدباء” 

ا رأيث عواقبَ النيا 
فكرث في الدّنيا وعالّمها 
وبلوث أكنر أهلها فإذا 
اف منازل ها وأرفځها 
قفو تساونها مح ايت 
ETE‏ القبور فما 


الراك ری کو راتت مسن ال 


فإذا ظفر المصاب بأحد هلذه الأسباب . 
اشا « فصار رَشيك السَلوة « قليل الجَرَع حسن العزاء : 


e 
eS 
واستحالة ؛ فان من عرف الدنيا وور راهان . هان عليه‎ 


بؤشها ونعيمُها . 


[من الكامل] 


فإذا جميع أمورها يفنى 
ل ا في شأنِه يسع 
في العرٌ أقربُها من المَهوى 
کی م ا می وا 
ميّزت بين العبد والمولى 


أحياءِ ثم رأيتهم مَوتى 


(۱) روى الأبيات سوى الأخير في « الأغاني » ( ۲۷/ ٩۳٠۲‏ ) لسليمان بن وهب يذكر نكبته أيام الواثق . 
(5) الأبيات سوى الرابع لأبي العتاهية في « ديوانه ٩‏ ( ص ٠١-۹‏ ) » فتركت ما أهوى : ما أحبه من متاعها ؛ 
لما أخشى من حسابها وعقابها » ومن المهوى : أقربها من السقوط . 


0 ° ك 
. تخففت عنه آحزانه » وتسهلت عليه 


2 SONOS 


E 


DRESSERS 


AE 


e ba 


قال بعض الحكماء : ( مّن حاذر. . لم يهل » ومّن راقب . . لم يجرَعٌ » ومن 


EO 7 a 


کان متوقعاً. . لم بُلفَ متوجُعا ٩)‏ . 

وقال بعض الشعراء E‏ 
E:‏ و 4 
EEE‏ اتا ا ورون ٠‏ 
١‏ و 
تطلب الرّاحة فى دار العّنا OT‏ 1 
| وإن أغفل نفسَّه من دواعى اللوة › ومنعها من أسباب الصبر . . تضاعف عليه | 
۹ 1 َ‫ 3 1 
من شدة الأسى وهم الجزع ما لا بُطيق صبرأً عليه » ولا يجد سلواعنه . ٠‏ 
وقال ابن الرومي و ,ٍ : [من الكامل] 
إن البّلاء ا فإذا تضاعف صار غير مُطاق 
١‏ 
ا i‏ 2 ء۶ ê‏ ۶ ا ٠‏ 
فإن ساعد جزعه بالأسباب الباعثة عليه › واد هلعه بالذرائع الداعية إليه. . 
| فقد سعی في حَتفه » وأعان عل تفه . 
فمن أسباب ذلك : تذکر المصاب »> حت لا يتناساه » وتصوره > حتیٰ 1 
E‏ ر مع اکا سل :5 ا 1 
| لا يعزبٌ عنه » ولا يجد مع التذكار سَّلوة » ولا يخلط مع التصوّر تعزية . ٠‏ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا تستغزرُوا الدموع بالتذكر ° .| 
١ ۳ /‏ 
قال الغا () ٠‏ 
وقال الشاع“ : [من الطويل] | 
ر غ .4 
N PETE‏ ولا بعك الأخراد مل الندذكر 
(۱) أورده في « سراج الملوك ٠١ /١ (٤‏ )۰ وبعضه في « محاضرات الأدباء )۳۲۹/٤ ( ٩‏ . 
٠‏ )۲( الأبيات لعمرو بن حلَزْة اشكر كما في « الحماسة البصرية > ( ۱٩۸٤/٤‏ ) » ووردت في « دیوان ١‏ 
سیدنا علي رضي الله عنه ( ص ٠) ۲١۹‏ وفي (ب » ج) : (دار الفنا) . 
| (۳) البیت في « دیوانه ۱٦۹۲/۴٤ ( ٩‏ ) . 
0©( كذا أورده في « سراج الملوك ٩ ۹/۱ ( ٩»‏ ) » ورواه و فى « المجالسة وجواهر العلم ٠‏ (١۷۳/م)‏ » 


ك 


و« عیون الأخبار » ( ۲۹۸/۲ ) بلفظ استغزروا الغيون بالفذكر) . 


. ؛ وصدره : ( سمعن بيجا أزهقت فذكرنه‎ ) ٤٠١ ص‎ ( ٠ البيت لليلى الأخيلية في « ديوانها‎ (٥) 


N E o DE E SE 

ا الاش ولا ¢ وال ماما 
ولذلك قال الله تعالی  :‏ لکل تاس وا عل ماکاک ولا تر وبآ ء4 . 
وقال بعض الشعراء”؟ : [من البسيط] 
إذا ابثلیست فق بالل وازْضَ په إن الذي يكشف اللوي هر اه 
إذا قَصّى الل فاستسلم لقدرته ما لامرىءٍ حيلة فيما قضى الله 
۱ اليأسُ يقطْع أحياناً بصاحبه لا تياس فد الصانع ال 


ومنها : كثرة الشكوى » وب الجَرَّع ؛ فقد قيل في قوله تعالى : ( اير 
حالص الى لا شكوى فيه ولا بت ؛ 
1 وروى أنس بن مالك رضي الله تعال عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : 
اص م ف2 
وك كب الأحار: أنه مكتوت فى الفوزآة :ل( من أصابة مضيبة فشكا إلى 
الال وا شو 

OE ee 
(ما هلذا ؟ فقيل لها : مات لهم إنسان › فقالت : ما أراهُم إلا من رهم‎ 
. “٩) يستغيثون » وبقضائه ر یتبرمون » وعن ثوابه یرغبون‎ 

وقيل في منثور الحكم : ( من ضاق قلبّه . . اثَسع لسانه )° . ۰ 


)١(‏ روى البيتين الأول والثالث ابن عساكر في « معجم الشيوخ » ( ۸۳۹ ) لصالح بن عبد القدڏوس » والأوّلين 
في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( ٠١ /١‏ ) فيما يُروى لأبي العتاهية . 
| (۲) انظر « تفسیر الطبري )۸۸/۲۹/۱٤ (٩‏ . 
(۳) رواه أبو نعيم في « تاریخ أصبهان » ( ۳/۲ ) » وبث ؛ أي : نشر بلاءه . ۰ 
| (©) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ۱۹٠۹(‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٩٥۷۳‏ ) من قول فرقد ‏ 
السبخي رحمه الله تعالىٰ . 
)٥(‏ أورده في « محاضرات الأدباء /٤ ( ١‏ ۰ ) » ویتبرمون : يتضجرون . 
0( أورده في « عيون الأخبار » /١(‏ 0 و« الموشى ھا ن ی ر 


o kL 
E: 5 LUXE I EREAREFESEE REE REREA ER AEE FEREREEESE 


1 

1 

| 

ا 

0 
E 


Em 


STEER IOAN 


E E E 
وارجع إلى الخالق لاالمَحلُوق‎ 
بُخرج الغفريق بالغريق‎ 
وقال بعض الشعراء" : [من الكامل]‎ 
لا تشك درك ماصَحَحت به إل الغنى ُو صح الجشم‎ 


SERE 


REFEREE 


ومنها : اليأس من جَبر مُصابه » ودرك طلابه ؛ فيقترن بحزن الحادثة قَنوطُ 
الإياس » فلا يبق معهما صبرٌ » ولا يسع لهما صدرٌ ؛ ولذلك قيل : ( المصيبة 
بالصبر أعظم المصيبتين )^ . | 
و . 
وقال ابن الرومي ٤‏ [من مجزوء الرمل] 
عو 0 ۰ کا َه 

اصبري ايتهاالنف س فإن الصبر أحجيى 1 
راا جا را رات مالين ر U۸‏ 


ETE TEETIEET 


وأنشدني بعض آهل الأد(“ 2 [من الطويل] 1 
أتحسبٌ آن البؤس للحُرٌ دائمٌ ولو دام شيءٌ عه التاسٌ في العَجَّنْ ٠‏ 


TEENIE STAIR TSS 


. )٤١۹/۱( ٩ أورد الأبيات في « سراج الملوك‎ )١( 
لعمارة بن حمزة‎ ) ٠٠١/0 ( ٠ و« معجم الأدباء‎ » ) ۳۳۷ /٤( » أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية‎ (۲) 
| . ر الكاتب‎ 
وهو أعظم‎ » )٤٠١/١( و« سراج الملوك»‎ » ) ۳۹١ أورده في « المحاسن والمساویء » ( ص‎ )۳( 
| . المصيبتين ؛ لأن الصبر عوض عن المفقود » ولا عوض عن الصبر ؛ فلذا كان أعظم‎ 
. ) ٥۰٤/٤ ( ٩ البيتان لأبي تمّام في « ديوانه‎ (O) i, 


)١( ١‏ أورد الأبيات في « الفرج بعد الشدة » ( ۸١/١‏ ) لسعد بن محمد الأزديّ » والبيتين الأخيرين في ١‏ معجم 
الأدباء ٠۳/١ ( ٠‏ ) للحسين بن عبد الرحيم ابن أبي الزلازل » وصرف دهره : نوائبه ومصائبه » وأعياه : 
أعجزه . 


2 x ٤ 

قد عرَفْكَ الحادثاث نفوسّها وقد آذَبَثْ إن كان ينفعّكَ الأدَبْ 
2 و ا ت ا 8 

ولو طلبَ الإنسان من صرف دهره دوام الذي يخشى لاعياه ما طلب 


FIO ۹ q 


ومنها : أن يُغْرىٰ بملاحظة من حيطت سلامته » وځرست نعمت ؛ حتی 
التحف بالأمن والدَّعَة › وا ھن ستمتع بالثروة والسَّعة › ویر أنه قد حص من بينهم 
بالرّزبة بعد أن كان مُساوياً » وأفرد بالحادثة ثة بعد أن كان مُكافياً » فلا يستطيع صبراً 
عل بلوىٰ » ولا يلتزم شكراً على نعم » ولو قابل بهلذه النظرة ملاحظة من ! 
شار که فى الرَريّة »> وساواه فى الحادثة. . لتكافاً عنده الأمران › فهان عليه 
الصّبرٌ » وحان منه الفرج 


نشدت لامرأة من العرب : [من مجزوء الرمل] 


ا ا 

ت 1 و | 

كم رأينااليوم جرا لچ كن بلاس جرا 

و ا م ا ےا وش ٠‏ 
1 

اشرب الصبر وإن كا ن من الصلور ارا 


وأنشد بعض أهل الأدب" : [من الطويل] 
راع الفتی E a‏ 
آ تو الل اركف “حا ةا کک Bw‏ 
ت الا إن ك انا . ا ن الد من اور 


)۱( أن یُغْریٰ : أن يولع ویحرض » وحیطت سلامته : صینت وحفظت . 
(۲) الأبيات للخبزارزَيّ في « ديوانه » ( القطعة رقم ۲۷۸ ) » من الصبر أمرًا : هو بكسر الباء نبات شديد 
المرارة »> وسكنت باؤه للضرورة . ! 
: (۳) أورد الأبيات في « الفرج بعد الشدَة » ( ص ۸١-۸١‏ ) لسعد بن محمد الأزدي » وشتى : فعل ماضِ من( 
ن التشتيت ؛ وهو التفرق الكثير . 8 
al ١‏ 


3 5 ی ۰ کہ کے کے ری ی ی ج کی و ی ج م وک ج وون ES‏ 


2: OS 3 


RESETS FERS NIE EERE 


e GT 
8 
َ YS : واعلم‎ 
9 ر‎ 
وشیکا »› ا‎ 
TS أخبرني بعض أهل الأدب‎ 
بعض إخوانه يشكو طول‎ TT 
| ةا وق ا م فة فل جر ات ف [من الکامل]‎ 1 
و۶ ت‎ 
فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها‎ 
فاا و ا‎ 
٠  اههلعلو ولعلها أن تنجلي‎ 


[من الكامل] 1 


إن 2 ا انعقدَت له 


: ا‎ ۴ e 


EDRF ERE 


قا راح 


ت ٣ f e‏ ۹ 0 2 ت 

و ره ٍ ر 1 
| یلها من کان صاحبَ عَقَيها كَرَمابه إذكانيملِك حلها ٠‏ 
| ٍ 
قال : فلم يلبَث بعد ذلك في الشجن إلا أياماً يسيرةٌ » ثم أطلق مكرما ٠٠.‏ 
0( . 9 


إذا اشتملَّث على اليأس القلرت 


وضاق لماآبه الصدر اليت 


۶ ك e‏ هه 0 ا و 1 
۸ 7 
E‏ ۾ يره ۳ ٤‏ 
ولم ترّلانكشاف الضرٌ وججها ولاأغنى بحيلتٍِ+الاريب | 
0 و ١‏ 
أناك على قنوط منك غوت يمن به اللطيف المستجيب 
Es a 2 ٤‏ ۳ ۰ ۶ ر 7 م 
وكل الحادثات وإن تتاهت فموصول بها فرج قريب 
(1) رواه في « الفرج بعد الشدة » ( ٠) ۱۸۷ ۱۸١/١‏ وابن النجار في « ذیل تاریخ بخداد » ( ۱۸۳/۱۹- 
٠ ) ٤‏ والأخوان : أبو آيوب سليمان والحسن ابنا وهب » وصبر مبرّح : اسم مفعول من التبريح ؛ وهو شدة 


ر الأذى . ١‏ 
(۲) أورد الأبيات في « وفيات الأعیان ٩‏ ( ۳۹۹/۲ ) لابن السكيت » ورواها في « تاريخ دمشق “٩‏ | 
E‏ علي E‏ وهی فی دیوانه » ( ص ٤٥١‏ ) » وأوطنت : 


اتخذت المکارهٌ ١‏ 


وإذا الأمورٌ تعدَرَث ثم التَوَث 


& 


59% 
ا 


E 


0 

[من الكامل] ا 

ENES‏ من السماء فحَلّها 
وعسی الذي عَقَدَ الأمر 6 ر يلها 


OPO SSE ر ی‎ RRS E A 3 
2 O 9 


0 
‌ 


e‏ ا 


o 0 


کہا القضر الت ےھ ر 
حه ا سے 


ت 


E اتر‎ 


ETE ECC 


ESERIES 


ی 


١ 

0 

اعلم : أن من الحزم لكل ذي لب ألا يرم أمراً » ولا يُمضي عزماً إلا بمشورة , 
ذي الرأي الناصح » ومطالعة ذي العقل الراجح ؛ فإن الله تعالى أمر بالمشورة نيه 
صل لله عليه وسلم مع ما تكم به من إرشاده » ووعده من تأییده › فقال تعالیٰ : 1 
ر م ےھ .۶2 ١‏ 
$ وَسَاورهم نی الگ 4 : ٠‏ 
واختلف فى معن أمره بالمشاورة ؛ فقال قتادة : ( أمره بمشاورتهم ؛ تألفا | 


E 


SETS TT ETE 


SRR: 


REISE A 


وقال الضحاك : ( مره بمشاورتهم ؛ لماعلم فيها من الفضل ) . ١‏ 


وقال الحسن البصريٌ : ( مره بمشاورتهم ؛ ليست به المسلمون › ويتبعه 1 
فيها المؤمنون وإن كان عن مشاورتهم غناً ) . 

رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المشاورةٌ : حصن منَ | 
الندامة و امان من أللامة .. 1 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( نعم الهو ازرة المشاورة » وش 
الاستعداد الاستبداد “٠)‏ . 


ا 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الرجال ثلاثة : رجلٌ ترد عليه الأمورُ | 


EEE 


SEES 


SETTERS 


| اختلف فى اشتقاق المشورة ؛ فقيل : من ( شرت العسل ) إذا جنيته ؛ فكأن المستشير يجني الرأي من‎ )١( 
والكاة الذي بحر فة الدواب‎ ٠ ال ول من رت ا ر5 ا ها تة ومد رها‎ 
۰ . يسم مشواراً كأنه بالعرض بُعلم خيره وشره ؛ فكذلك بعلم بالمشاورة خير الأمور وشرها‎ 
وجعل الأخير قول سفيان بن عيينة رحمه الله‎ ) ۱۹۳ ۹۲/٤/۳ ( ٩ أورد الأقوال الطبريّ في « تفسیره‎ )۲( 
. تعالیٰ‎ 

(۳) أورده في « محاضرات الأدباء ٥١/١ (٩‏ ) . 

)٤(‏ أورده في « نهاية الأرب » ( 1۹/٦‏ ) ؛ وفي هامش ( أ) : ( وقد ورد مسنداً أيضاً ) » وأورده مرفوعاً في 
0 2 محاضرات الأدباء ٥۲/١ ( ٩‏ ) . 


Av 
£ 


فيٌصدٍرٌها برأيه » ورجل يُشاورٌ فيما أشكلٌ عليه » وينزل حيث يأمره أهلٌ الرأي › 
ورل کار ار ٠‏ ل باتو ردا ورل بطم ف ؟ 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( إن المشورة والمناظرة بابا رحمة » ومفتاحا 
بركة » لا يضلٌ معهما رأيّ » ولا يقد معهما حزم )° . 

وقال سيف بن ذي يزن : (مَن أعجب برآيه. . لم يشاوز › ومن استبدً 
بريه . . كان من الصواب بعيداً)" . 

وقال عبد الحميد : ( المُشاورٌ فى رأيه ناظرٌ من ورائه ) . 

وقيل في منثور الحكم : ( المشورة راحة لك » وتعبٌ على غيرك )^ . 

وقال بعض الحكماء : (الاستشارة عينْ الهداية » وقد خاطر من استغنى 
ا 

وقال بعض الأدباء : ( ما خاب من استخار » ولا ندم من استشار ° . 

وقال بعض البلغاء : ( من حقٌ العاقل : أن يضيف إلى رأيه آراءَ العقلاء 
ويجمع إلى عقله عقول الحكماء ؛ فالرأي الف ربّما زل » والعقل الفرد ربّما 
2 

وقال بشار بن و : [من الطويل] 

إذا بلغ الرأيٰ المَشورة فاستعنْ برأي نصيح أو مَشورة حازم 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱۷٤١١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ۷۱۳١‏ ) بنحوه » 
وحائر بائر : فاس رأيه » وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء . 

)۳( أورده في « العقد الفريد ۱۹۳/١ ( ٠‏ ) من قول المهديّ . 

)( أورده في « جمهرة الأمثال ‏ ( ٠١١ /١‏ ) » و« بهجة المجالس »( ٤٥۷ /١‏ ) من قول قتيبة بن مسلم . 
(6) أورده في « التذكرة الحمدونية ۳٠١١/۳ ( ٠‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤۱۸‏ ) من قول ابن 
المعترّ . 

(9) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤١١‏ ) » و« المستطرف )۹٤/١()‏ . 

a ES E (VV 
. ) ٠١۳/۴ (۲ و« الکشکول‎ ۰ ) ٩۰ آورده في « لباب الآداب » ( ص‎ (¥) 

= وعليك غضاضة ؛ أي : ذلا ومنقصة » والخوافي : إما العيون الذين‎ » ) ۱۹۳/٤ ( ٠ البيتان في « ديوانه‎ (A) 


UTX DS SEET 


5 
0 5 TET EE EEE SEET RARE REARS RRS ESS EERE RAKE COR ۹ f 
2 1 


ولا تجِعَل الشُورى عليك عَضاضة OTT ET‏ 


فإذا عزم على المشاورة. . ارتاد لها من أهلها من قد استكملت فيه خمس ‏ 
خصال : 
إحداهنٌ : عقلٌ كاملٌ مع تجربة سالفة ؛ فإنٌ بكثرة التجارب تصح الرَويةٌ ٠.‏ 
وقد روىٰ أبو الزناد ٬‏ عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنه 6 عن النبي 


aT 8‏ ا 4 ١‏ 
صلی الله عليه وسلم أت قال : «استرشدوا العاقلً . . ترشدوا» ولا تعصوةٌ | 
ف 


EEG 


ETT 


r 


وقال عبد الله بن الحسن لابنه محمد : ( احز مشورة الجاهل وإن كان ناصحاً 
كما تحذر عداو العاقل إذا کان عدرَاً ؛ فإلّه بوشك أن بورْطْك بمشورته › فیسبق 
إليك مك العاقل » وتوريط الجاهل ×“ . ٠‏ 

١ 

1 + ا‎ ۶ 2 i 

وقيل لرجل من عَبْس : ( ما أكثر صوابكم !! قال : نحن لف رجل › وفينا ‏ 
حازم » ونحن نطيعه » فكأنا الف حازم ) . | 


چ 


وكان يقال : ( إياك ومشاورة رجلين : شاب مُعجَّب بنفسه » قليل التجارب ۰ 
| في غيره » أو كبير قد أخذ الدهرٌ من عقله كما أخذ من جسمه »““ . 
1 
وقيل في منثور الحكم : ( كل شيءٍ يحتاج إلى العقل › والعقل يحتاج إلى | 
التجارب )أ . ٠‏ 
١‏ 
= يتقدمون الجيش ؛ ليتجسسوا مكامن الأعداء » وهم قوة للعسكر القوادم » وإما الريش الصغير لجناح الطاثر 1 
هو قوة لمقادمه ؛ فكذلك المشورة قوة للمستشير . 
(1) رواه الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق ٤٦٦/١ ( ٠‏ ) » والشهاب في « مسنده ۷۲١ ( ٩‏ ) . 
MD‏ أورده في « البیان والتبیین ٩‏ ( ۳۳۲/۱ ) » و« لباب الآداب (٤‏ ص ١ .. )٠١‏ 

(۳) أورده في « عیون الأخبار » ( ۳۲/۱ ) » ورواه في « شعب الإیمان » )۸٠۳۹(‏ . 1 


IEEE 


(6) أورده في « عيون الأخبار » ٠١/١(‏ ) » و التذكرة الحمدونية ۳٠۸/١ ( ٩‏ ) ممَّا كتبه أبرويز إلى ابنه 


شیرویه . 
)٥(‏ أورده في « البصائر والذخائر ٩۷ /٤ ( ٩‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم » )۲/٥۹۹(‏ . 


2 
OEE EEE EEE 


ولذلك قيل : ( الأَيَام تهتك لك عن الأستار الكامنة ) . 2 

وقال بعض الحكماء : (التجاربٌ ليست لها غاية » والعاقلٌ منها في ٠‏ 
زيادة ٩)‏ 
وفال بخن اللخاء :من استغان مدو الخقرل قار يدرك المامرل : 
وقال أبو الأسود الدؤلي" : [من الطويل] 
وما کل ذي ا بمُؤټيكڭ نصحةٌ ولا كل مۇت ند نْصحَۀ ببب 
وللكن إذاما استج معا عند ضاحي فى لةه من طاعة بيت ١‏ 


والخصلة الثانية : ن یکون ذا دين وتقی ؛ فان ذلك عمادٌ كل صلاح > وباب 
TS‏ هو مأمو السريرة » موق العزيمة , 3 


عليه وسلم : E BE‏ ا | 


والخصلة الثالثة : أن يكون ناصحاً ودوداً ؛ فان النصح والمودّة يُصدّقان 
الفكرة » ويُمخُضان الرأيّ . 
وقد قال بعض الحكماء : ( لا تشاوز إلا الحازم غير الحسود » واللبيبً غير 1 
الحقود » وإياك ومشاورة النساء ؛ فان رأيهنً إلى الأفن » وعزمَهنٌ إلى | 
الوهن .0 


)1( أورده في « العقد الفريد » ( ۲٤٦/۲‏ ) » و« بهجة المجالس (٠١‏ ۱۸۷/۲ ) . 
)( أورده في « لباب الآداب » ( ص 14 ) . 

(0) البیتان في « دیوانه (٩‏ ص ٤٥‏ ) . 

() رواه الطبراني في « المعجم الأوسط » (۸۳۲۹) . 

)١(‏ أورد بعضه في « نثر الدر » ( ۲٠٠/٤‏ ) » و« المحاسن والمساوىء ٠‏ ( ص ۳۷١‏ ) » والأفن : ضعف 
2 ا : الضعف . 


ROP OSes 
اسح‎ ٣ 

3 

7 

1 


e> 2 7 ع‎ E 
وقال بعض الأدباء : ( مشاورةٌ المشفق الحازم ظفَرٌ » ومشاورة غير الحازم‎ 
^ ا‎ 
| وقال بعض الشعراء*" : [من المنسرح]‎ 
صف ضميرآ لمن تعاشرةُ واسكُنْ اى ناصح تشاورةُ‎ 
| ر ن التروفي رة اوي إت اة‎ 
ارك ا ا ا‎ 
| والخصلة الرابعة : أن يكون سايم الفكر من هم قالع » وغم شاضل ؛ فان‎ 
. عارضت فکرّه شوائبٌ الهموم. . لم يسل له راي » ولم يستقم له خاطرٌ‎ | 
. ) وقد قيل في منثور الحكم : ( بترداد الفكر ينجاب لك العم‎ 
وکان كسری إذا دهمه أمرٌ. . بعث إلى مَرازبته فاستشارهم » فإن قصًروا في‎ ٠ 


الا ضرب قهارمته > وقال : ( أبطأتم بأرزاقهم › فأخطؤوا في آرائهم ^ 


5 » () . 
وقال صالح بن عبد القدوس ٠‏ : اليا | 
:1 ۰ 2ه : 
ولا مشير كذي نصح ومقدرة في مُشكل الأمر فاختز داك منتصحا 
١‏ : 
)١(‏ أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة» ( ص ٤١۸‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( ۳٠٠/۳‏ ) من قول ابن 
(۲) أورد الأبيات سوى الأول في « العقد الفرید » ( ۲/ ١٠١‏ ) لمحمد بن حازم الباهلي » وهي في « ديوانه > , 
| (ص*٠٠‏ -البقاعي ) . 
| (۳) أورده في « بهجة المجالس (٩‏ ۳۳۸/۱ ) » و« عيون الأخبار )۳۲/١ (٩‏ » والمرازبة -جمع مَرْرّبان- : | 
۳ 


وهو المقدّم على القوم دون ١‏ لملك › والقهارمة - جمع قهرّمان - : وهو الخازن والوكيل > الحافظ لما تحت 
یله . 
)٤(‏ البیت فی « دیوانه (٩‏ ص۱۳۸ ) . 


SOS س‎ 


ا 


05 : 


والخصلة الخامسة : ألا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه » ولا هوى 

يساعده ؛ فن الأغراض جاذبةٌ » والهوى صادً » والرآي إذا عارضه الهوى › 

وجاذبته الأغراض . . فسد . 
وقد قال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : [من الطويل] 
وقد تحكمٌ الأيَامٌ مَنَ كان جاهلاً ويُردي الهو ذا الرأي وَهُوَ ليب 
E RT‏ 


فإذا استكملت هلذه الخصال الخمس فى رجل. . كان أهلاً للمَشورة » ومعدِناً 
للرأي » فلا تعدل عن استشارته ؛ اعتماداً على ما تتوهّمه من فضل رأيك › وثقة 
بما تستشعره من صحة رَوِيّتك؛ فان رأيّ غير ذي الحاجة أسلم » وهو من الصواب 
أقربٌ ؛ لخلوص الفكر » وحْلوّ الخاطر » مع عدم الهوى » وارتفاع الشهوة . 

وقد روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « رأسٌ العقل بعد الإيمان 
بایله تعالیٰ : التَودّد إلى الناس › واشت مستبد براه ¢ وما هلك أحدٌ عن 
ت a‏ ر ا و 3 ۶ 
مًشورة » وإذا أراد الله تعالیٰ بعبد هَلكة . . كان أوَل ما بُهلكه رأيه »“ . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الاستشارة عينُ الهداية » وقد خاطرَ 
NYS‏ اه ٥۳)‏ 

وقال لقمان لابنه : ( شاور مَن جرب الأمور ؛ فاته يعطيك من رأيه ما قام عليه 
الغلا واف اده الان 


EERIE KERR TREE GEROR™ 


وقال بعض الحكماء : ( نصفٌ رأيك مع أخيك »› فشاوزه ؛ ليكمل لك | 
ا 


(1) روىٰ صدره البيهقي في « شعب الإیمان » ( ۷۷٠٤‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق )» ( ۲۰۰/٠۱‏ ) 1 
عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » وأورده كاملا القالىّ في « ذيل الأمالي » ( ۲٠۲/۳‏ ) . 
(۲) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤١۷‏ ) » و« المستطرف )۹٤/١()‏ . 

() أورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ۳١‏ ) » و« ربيع الأآبرار )( ٥١/٤‏ ) . 

(6) أورده في « التمثيل والمحاضرة ١‏ ( ص ٤1۸‏ ) » و« محاضرات الأدباء ٥١/١ ( ٠‏ ) . 


مر 
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E 
وقال ر بعضر البلغاء : ( لَلْخطأً مع الاسترشاد أحمدٌ من الصواب مع‎ 


الاستبداد )"° . 
وقال بعض الق [من الطويل] 
خليلي ليس الرأيّ في صدر واحلٍ انکر ا ادى رين 


ولا ينبغي أن يصوّرَ في نفسه : أنه إن شاور في أمره. . ظهر للناس ضعفُ 
رأيه » وفساد رَويّته » حى افتقر إلى رأي غيره ؛ فلن هلذه معاذيرٌ التوكى » وليس 
يراد الرأيّ للمباهاة به » وإِّما يُرادُ للانتفاع بنتائجه » والتحرز من الخطأً عند 
رَلله » وكيف يكون عاراً ما أذى إلى الصواب » وصدًّ عن الخطاً ؟! 


ن ر 
وقد وي عن التي طبلی اله عليه وسح أنه قال : «لقخځوا عقولكم 
بالمُذاكرة » واستوينوا على مو ركم بالمُشاورة » و 
وقال بعض الحكماء : ( من كمال عقلك استظهارك على عقلك ) . 
وقال بعض البلغاء : ( إذا أشكلت عليك الأمورُ » وتغيّر لك الجمهورٌ. 
E‏ 
ولا تستنکف من الاستمداد › فلأَنْ تسأل وتسلمٌ. . خير لك من أن تستبدً 


)0( 
وتندم ) 


وينبغى أن تكثر من استشارة ذوى الألباب » لا سكّما فى الأمر الجليل › فقلّما 


)١(‏ أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص ٤١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۲۹۹/۳ ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . 

(۲) أورده ذ في « نهاية الأرب ‏ (1۹/1 ) . 

)۳( البيت لعطارد بن فُرّان في « ديوان اللصوص (٩‏ ۲۲/۲ ) » وه معجم الشعراء 4( ص ۲١۱‏ ) . 

. ) ٠١١ /١( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )٤( 

() أورده في « لباب الآداب » ( ص 1٩4‏ ) » و« نهاية الأرب » )۷٠/١(‏ . 
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يضلٌ عن الجماعة رأيّ » أو يذهب عنهم صوابٌ ؛ لأ إرسال الخواطر الثاقبة › 
وإجالة الأفكار الصادقة . . لا يعرّب عنهاممكن › ولا يخفى عليها جائز . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( من أكثرَ المشورة. . لم يعدم عند الصواب 
مادحاً » وعند الخطا عاذراً » وإن كان الخطاً من الجماعة بعيداً )'“ . 


فإذا استشار الجماعة. . فقد اختلف آهل الرأي في اجتماعهم عليه › أو إفراد 
کل واحلٍ منهم به : 

فمذهبٌ الفرس : أن الأولى اجتماعُهم على الارتياء > وإجالة الفكر" ؛ 
لیذکر کل واحلٍ منهم ما قدحه خاطره » ونتَجه فکرٌه » حت إن کان فيه قلح . 
عُورض » أو توه عليه ردّ. . نوقض ؛ كالجدَل الذي تكون فيه المناظرة » وتقع 
فيه المنازعة والمشاجرةٌ ؛ فإلَّه لا يبق فيه مع اجتماع القرائح عليه حَلَلٌ إلا ظهر › 
ولا رَلَنٌ إلا بان . 


وذهب غيرهم من أصناف الأمم إلى : أن الأولى استسرارٌ كل واحدِ 
ا رة ؛ ليْجيل كل واحدِ منهم فكرّه في الرأي ؛ طمعاً في الحُظوة بالصواب ؛ 
فإِنً القرائحَ إذا انفردت. . استكدّها الفكرٌ » واستفرغها الاجتهادٌ › وإذا 
اجتست: فضت فكان الأول فن بدا ها رعا 


ولكلٌ واحدِ من المذهبين وجه محتما” ¢ ووجة الثاني أظهرُ 


والذي أراه في الأول : غير هلذين المذهبين على الإطلاق ؛ وللكن يُنظر في 
الشورى : فإن كانت في حال واحدة : هل هي صواتٌ أم خطآً؟.. كان 
اجتماعُهم عليها أولى ؛ لأنٌ ما تردّد بين أمرين. . فالمرادٌ منه : الاعتراضٌ على 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) ۸۲٤ /۲ ( » و« زهر الآداب‎ » ) ٤۱۸ ص‎ (٩ أورده في « الت مثا والمحاضرة‎ )1( ٣ 
. الارتياء : هو النظر والبحث‎ )۲( 


8 


و 


ى EEE EERE‏ کي 
5 ا ت 
اوضح . 
وان كانت الشُوری في حَطب قد استبهم صواه » واستعجَم جوابه » من آمور 
eR ESE‏ 
جوات » فیکشف عن خطئه وصوابه الأول ف مله : انفراد كل واحلِ ١‏ 
يكره وخلره خاطره؟ هة في الجراب» ف بق الكنف هع أعطا هو 
٠‏ أم صواب ؟ فيكون الاجتهاد في الجواب منفرداً » والكشفٌ عن الصواب | 
f ua UNI N ca |‏ ا f u bl‏ 
مجتمعاً ؛ لأن الانفراد في الاجتهاد أصحٌ » والاجتماع على المناظرة بلغ 8 
فهلكذاهلذا . | 


وينبغي أن يسلم أهلٌ الشُورى من حسدِ أو تنافس يمنعُهم من تسليم الصواب 
لصاحبه › ثم يعرض المستشيرٌ ذلك على نفسه مع مشاركتهم في الارتياء 
والاجتهاد » فإذا تصقح أقاويل جميمهم . . كشف عن صولها وأسبابها » وبحث 
عن نتائجها وعواقبها ؛ حت لا يكونَ في الأمر مقلّداً > ولا في الرأي مفوضا ؛ | 
فاه يستفيد بذلك مع ارتياضه بالاجتهاد ثلاتَ خصال : 


TTS 


EES 


إحداهن فة قله ¢ PEE‏ 
والثانية کک 1 u‏ . 


٠‏ فإذا تقرّر له الرأيّ. . أمضاه » ولم يأخذهم بعواقب الإكداء فيه ؛ فإتّما على 
| الناصح الا غل مان ال الاد ا 
صح جتهاد » ولیس ضمان النجح › ا دير : 
٠‏ ومتی عُرف منه تعقَّبُ المشیر . . كل إلى رأيه » وأسلم إلى نفسه » فصار فردا 
٠‏ و ر 


)١( 4‏ فظهر أن العمل بالحق والصواب لا بكثرة الآراء » والاستشارة لإظهار ذلك . 
س 


os 
STE RESERS RSET RIESE AEE EET SEES EERE RRR RRS AOE OF 
eK 
o 


ا8 


5 
وقد قالت الفرس في حكمها : ( أضعفُ الجيلة خير من أقوى الشدَة › وأقلٌ 
| التأني خير من أكثر الحَجَّلة > والدولة رسول القضاء المُبرّم » وإذا استبدً المَلك 

E TR CN 
وإذا ظفر برأي من خامل لا يراه للرأي آهلاً » ولا للمشورة مستوجباً. . اغتنمه‎ 
›» عفواً ؛ ا الرآيّ كالضالة : تؤخذ اين وجدت › ولا يهون لمّهانة صاحبه‎ 

ا e A e‏ 
فيْطرَح ؛ فان الذَرَةَ لا يضعُها i N Er‏ 
وليس يُرادٌ الرأيّ لمكان المُشير به » فيُراعى قدرّه » وإنما بُراد لانتفاع المستشير 
یه . 


وأنشد ابو الخيتاء قن الأ ٠:‏ 


ow‏ م س 7 og‏ 2ه ٍ ر 

النْضْحُ أرخصٌ ما باع زان ا تردذ علیٰ ناصح نصحا ولا تلم 

إن التصائحَ لا تخفى مَناهجُها على الرّجال ذوي الألباب والقَهم 

4 ار ا ااب ء۶ ت 2 

ثم لا وجه لمن تقرّر له ري : أن يي في إمضائه ؛ فإن الزمان غادرٌ » والفرَصَ 
ف والقة جر 

قيل لملكٍ زال عنه ملكه : ( ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : تأخيرٌ عمل اليوم 
إلى غد . 


[من البسيط] 


وقد قال الشاع °“ : اسن ل 
ET‏ ولا تك بالئرداد للرّأي مُفسدا 
فاني ريت الرّيث في العَزم هھ هُجْنةَ وإنفاذ ذي الرآي العزيمة أرشدا 


. )۷۳١/۲ (٠ أورده في « سراج الملوك‎ )١( 

(5) أورد البيتين في « البصائر والذخائر ٠١/٤ ( ٩‏ ) » و« المستطرف )٠٠١/۱(۲‏ . 
(۳) أن يني : أن يفتر ويضعف » والفرص منتهزة : مختلسة ومغتنمة . 
SS‏ الملوك )(۲۲۸/۱) . 
)١(‏ الريث : مصدر من ( راث الرجل ) إذا أبطأً » والهُجنة : العيب . 
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وينبغي لمن أنزل منزلة المُستشار » اظ محل الناصح الوادٌ > حت صار 
مأمول النجُح » مرجو الصواب . . أن يودي حى هلذه النعمة بإخلاص السريرة › 
ويكافىء على الاستسلام ببذل التصح ؛ فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إن من حقّ المسلم على المسلم إذا استنصكحَة أن ينصَحَه “٠‏ . 

وربّما أبطرته المشاورة › اا برأيه » فاحذره في المشورة ؛ فليس 
RT E‏ 

وربّما شح بالرأي ؛ لعداوةٍ أو حسد » فورًّى أو مكر »› فاحذر العدوٌ » ولا تثِقّ 


بحسود . 


ف ۶ FF‏ ر ء۶ ۶ e‏ 
ولا عذرَ لمن استشاره عدو أو ضدٌ أن يکتم رأياً وقد استرشد » ولا أن يخون 


وا نى 

روى محمد بن المنكدر » عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال : « المُستشير مُعان » والمُستشار مُوتَمَن "٠‏ . 

وقال سلیمان بن يزيد : ا 


وأجب أخا إذا استشارَكّ ناصحاً وعلىل أخيكً نصيحة لا تردد 


ولا ينبغي أن يشير قبل أن يُستشار إلا فيما مس » ولا أن يتبرَعَّ بالرآي إلا فيما 
لزم ؛ لله لا ينفك من أن يكو رأيه متهم أو مُطرحا » وفي أي هلذين وقع . . 
كان وصمة ؛ فإتّما يكون الرأيٌ مقبولاً إذا كان عن رغبة وطلب » أو كان لباعثِ 
DE‏ 

روئ أبو بلال العجْلىٌ » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه > عن النبيّ 
صلی الله عليه وسلم أله قال : « قال لقمان لابنه : يا بنيّ ؛ إذا استشهذت . . 


)۱( رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٩۲١‏ ) › والطبراني في « المعجم الكبير » ٠۸١ /٤(‏ ) عن سیدنا 
(۳) رواه في « تاریخ دمشق ٤٠١ /٥۸ (٩‏ ) عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري رحمه الله تعالىٰ . 


BEKES 


EP 5 DOKI TET EST SEET TEETER TRE TIIETETIIETITEEE OS 
oO 
0 


E 
ù 


ا فاش ودا معنت فا ودا استش ت e‏ 1 

وقال ابن بَيْهس الكلابيئ" : [من الطويل] 
مِنَ الناس من إن ET‏ له الرَأي يستغششك مالم تنابعُة 
على ريه إن كان وفع رأيه صّواباً إذا ما الرأيّ أعيَت مَواقعة 
ا و 


. ) ۳٠٤/۳ ( ٩ أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
لبعض أعراب بني أسد»›‎ ) ۳٠۷ /۳( » ورد البيتين الأول والفالث في « التذكرة الحمدونية‎ )۲( 
. )۹٩١ والبيت الأخير في « ديوان الشافعي » ( ص‎ » ) ٠٠٠١ /١ (» و« المستطرف‎ 


2: DOSES 
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واعلم : أن كتمان السرٌ من أقوى أسباب النجاح » وأدوم أحوال الصلاح . 


وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « استعينوا على الحاجاتِ 
بالکتمان ۽ فان کل ذي نعمة محسو ة٩‏ . 


وقال علي بن آبي طالب عليه السلام : ( سوك أسيرْكٌ ؛ فإذا تكلَّمتَ به. 
رو 2 
( 


ضرت اسر 
وقال بعض الحکماء لابنه : ( يا بن ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحقّ › 
ضنيناً بالأسرار عن جميع الخَلق ؛ فان أحمدَ جود المرء الإنفاق في وجه البو › 
والبخل بمكتو بمكتوم السو )" . 
وقال بعض الأدباء : ( من كتم سرّه. . كان الخيارٌ إليه » ومن أفشاه. . كان 
الخار عله :: 


وقال بعض البلخاء : ( ما أسرك ما كتمت سرك !! )أ . 
وقال بعض الفصحاء : ( مالم تبيه الأضالع . . فهو منكشفٌ ضائع ) . 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( ۲۲۸ ) » والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٩٤/۲١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » والمعنى : استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان ؛ اكتفاءً بإعانة الله » فإن كل 
ذي نعمة محسود » فاكتموا النعمة عن الحاسد إشفاقاً عليه وعليكم » واستعينوا بالله على الظفر بها » ولا منافاة 
مع الأمر بالتحدث بالنعمة ؛ لأنه فيما بعد الحصول » ولا أثر للحسد حينئذ . 

(۲) اورده فی « لباب الاداب ٩‏ ( ص ۲۳۹ ) » و« المستطرف (۰١‏ ۲۷/۲) . 

)۳( أورده في« التذكرة الحمدوتية ۳۳۶/۳١ ٤‏ ) > و« سراج الملوك )4۲١/۴(‏ : 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٤0۹‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۲۰٦/٦۳‏ ) من قول 
عتبة بن أبي سقيان . 

. ) ۲۳۹ ص‎ ( ٩ أورده في « لباب الآداب‎ )٥( 
. ) ۲۳۹ ص‎ (٩ أورده في « لباب الآداب‎ )0( 
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وقال بعض الشعراء وهو أنس بن أسيد' 
اا ا فع اج :ن ل دور افا ما 
و و ك د ل س عا 


¿ إظهار سر أراق دم صا کک ا و ھان 
وکم من إظهار سر راق دم صاحبه » ومنع من نيل مطالبه » ولو | 


من سطواته آمناً » وفي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجیاً . 
وقال اروا :+ ( من حصن سره . . فله بتحصینه خَصلتان : الظفة 
تجاة ‏ والنامة نالرات . 
وإظهارٌ الرجل سر غيره أقبح من إظهار سر نفسه ؛ لأنه يبوء بإحدى 
رصمتين : إا الخيانة إن كان موتا أو التميمة إن كان امسو دعا :قاتا 
الضرر . . فربًّما استوًيا فيه » أو تفاضلا » وكلاهمامذموم » وهو فيهمامَلومٌ . 


وفي الاسترسال بإبداء السرٌّ دلائل على ثلاثة أحوال مذمومة : 
أحدها : ضيقٌ الصدر » وقَلةٌ الصبر » حت لم يسع لسر » ولم يقدر على 
صبر . 
وقد قال الشاعر" : أشن الطويل] 
إذا المرءٌ أفشى سره بلسانِه ولام عليه غيرة فهو أحمَقّ 
إذا ضاق صَدرٌ المرءِ عن سر نفسه فصَذَرٌ الذي بستودَع الس أضيق 
والثاني : الغفلة عن تحرز العقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء ؛ وقد قال 
بعض الحكماء : ( انفر بسرّك» ولا ووغه حازماً فیزلً» ولا جاهلاً فیخون) . 


(1) روى البيتين ابن أبي الدنيا في « الصمت 4( ٠0١‏ ) لسيدنا علي رضي الله عنه » وهما في « ديوانه » ( ص 
1 . 
(۲) أورده في « لباب الآداب (٩‏ ص ۲۳۹ ) » و« المستطرف (٩‏ ۲۸/۲) . 


0 
[من المتقارب] 2 


() البيتان لاومام الشافعي في « ديوانه » ( ص ٩8‏ ) » ورواهما في « تاريخ دمشق » (1/ ٠٠١‏ ) لأبي جعفر 
أحمد بن يوسف الکاتب » وأورد البیت الئانی فى « المحاسن والمساویء » ( ص ۳۷۸ ) للعتبىّ . 
0 ي ي ي 
)٤( 2‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤٠١‏ ) » و« سراج الملوك ٤۱۹/۲ (٩‏ ) من قول ابن المعتز . 
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والثالث ا 2 
وقال بعض الحكماء : ( سوك من دمكٌ ؛ فإذا تكلَّمت به. . فقد أرقت )° ٠.‏ 


ےت کک 5 


واعلم : أن من الأسرار ما لا بُستغنى فيه عن مطالعة صديتي مساهم › 


وليتحرٌ في اختبار من يأتمنه عليه ویستودعه إیاه ؛ فليس كل مَّن كان على الأموال 
أميناً كان على الأسرار مأمونا » والعفة عن الأموال أيسرٌ من العفة عن إذاعة | 
| امار 0 لمان باع س ية ادر لا و و 
على الیسیر من ماله ؛ حفاظاً له » وضتاً به » ولا یری ما أذاع من سره كبيراً في | 
جنب ما حفظه من يسير ماله » مع عظم الضرر الداخل عليه . 

فمن أجل ذلك : كان أمناءُ الأسرار اشد تعذراًء وأقلّ وجوداً من أمناء 
الأموال » وكان حفظ الأموال أيسرّ من كتم الأسرار ؛ لأ أحرارً الأموال منيعةٌ ‏ 
| وأحرارً الأسرار بارزةٌ » يذيعها لسان ناطق » ویشیعها کلام سابقٌ . 

| وقال عمر بن عبد العزيز : (القلوبُ أوعيةٌ السرائر » والشفاء أقفالهاء ٠‏ 
والألشنٌ مفاتیځها » فلیحقَظٌ کل امریء مفتاح سره ٩)‏ . 


| » واستشارة ناصح مسالم » فليختر العاقلٌ لسرّه أميناً إن لم يج إلى كتمه سبيلاً‎ ٠ 


ومن صفات أمين السر : أن یکون دافن صادٌ » ودين حاجز › ونصح 
مبذول › وود موفور › وکتوماً بالطبع ؛ فإِنً هلذه ور تمنع من الإذاعة » ٠‏ 


0 E E I ١ 
٤ e 1 
ور روک ورت د س ارا‎ 
| . )۳۸/١( من قول أكثم بن صيفيّ » و« عيون الأخبار‎ ) ۸۸۸ ( ٩ رواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( | 
. )۲۸/۲ (٩ و« المستطرف‎ » ) ۲٤۲١ ص‎ (٩ ۽ (۲) أورده في « لباب الآداب‎ 
٠. في المثل : ( أعرٌ من عنقاءَ مُغرب ) » يضرب في الشيء يُسمع به ولا رى » وأغربً في الطيران : بعد‎ )۳( | 
١ من قول ابن‎ ) ۲٢١ والعسكري في «الأوائل » ( ص‎ » ) ٤٠١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )6( 
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وليحّز صاحبٌ السرٌ أن يودع سره مَّن يتطلٌَّ إليه ¢ ويور الوقوفَ عليه ¢ فانً 
طالب الوديعة خائن 

وقد قيل في منثور الحكم : ( لا تنک خاطب سرك 6 

وقال صالح بن عبد الو [من الرمل] 

و ا عا جاو اا ا ي 


وليحذر كثرة المستودعين لسرّه ؛ فان كثرتهم سببٌ للإذاعة » وطريقٌ إلى 
الإشاعة ؛ لأمرين : 

أحدهما : أن اجتماع هلذه الشروط في العدد الكثير مُعورٌ » ولا بد إذا كثروا 
من أن يكون فيهم مَن أخلٌ ببعضها . 

والثاني : أن كل واحدٍ منهم يجدٌ سبيلاً إل نفي الإذاعة عن نفسه » وإحالة 
ذلك على غير فلا شاف إل دنن ولا يتر جه له ع : 


وس و 


وقد قال قن الك( كلا كر ران الاراره E.‏ 6 
وقال بعض الشعراء : [من المتقارب] 
وسؤك ماكان عند امرىءِ وسر القلالة غير الحفِي 
وقال آخر* : [من الوافر] 
E E E‏ إذا ماجاور الاثتين فاش 


(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة (٩‏ ص ٤٠١‏ ) » و« زهر الآداب ۷۷١/۲ ( ٩‏ ) من قول ابن المعترٌ . 
(۲) البیت في « دیوانه ٩‏ ( ص۱۱۹ ) . 

(۳) عَتبٌ ؛ آي : لوم وتوبيخ . 

)٤(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية > ٠٠١ /۳١(‏ ) » و« التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ٤٠١‏ ) من قول ابن 
المعتر . 

)0( أورد البيت في « الشعر والشعراء » ( ١ ۲/١‏ ) » والمرزوقي في « شرح ديوان الحماسة ۱١١١/۲ ( ٩‏ ) 
للصلتان العبديّ » وأورده الجاحظ في « الحيوان » ( ۳/ ٤۷۷‏ ) للصلتان السعديّ . 

0( البيت في « ديوان قيس بن الخطيم » ( ص ۲١‏ ) » ونسبه أبو عبيد في « غريب الحدیث » ( ۲/ ٠٠٠١‏ ) » 
وابن عبد البر في « بهجة المجالس » ( ٤1١/١‏ ) لسابق البربريّ . 
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: ثم لو سلم من إذاعتهم . Ss‏ 


ا 


0 


0 

من فرط اللإدلال » وكثرة الاستطالة. اانا رة قل ١‏ ولم به 
1 
٠‏ عنه فضلٌ . . كان أشدٌ من ذل الق » وخضوع التعبّد . ٤‏ 
1 ولذلك قال بعض الحكماء : ( مَن أفشى سرًّه. . كثر عليه المتأمُرون ) > 
١ ١‏ 
١‏ ۶ ۶ ت و ك ٣‏ 
فإذا اختار - وأرجو أن يُوفق للاختيار - واضطر إلى استيداع سره » وليته كفي | 


الاضطرار. . وجب على المستودع له أداءًٌ الأمانة فيه بالتحمظ والتناسي" » حى 
| لا یخطر له ببال » ولا يدور له في حَلّد » ثم یری ذلك حرم يرعاها » ولا بُدِلٌ 
ترب ا 
SC ۰‏ 
| جهلث »قال : احفظت ؟ قال : بل نسيث )^ . 
| وقيل لرجل : ( كيف كتمائك للسرٌ؟ قال : أجحد المُخبرَّ »> وأحلف 
للد تخر 0 
وقال بعض الشعراء" : من البسيط] 
e ET 1‏ 0 و‌ 8 
ولو قدَرْث على سيان ما اشتمَلَّت مني الضلوع على الأسرار والحْبر 
eT‏ 
وحكى : أن عبد الله بن طاهر تذاكر الناسن فى مجلسه حفظ السرء فقال ‏ 


س 


| عبد الله : [من الطويل] 


EET TE EETEIESS 


ETERS 
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ەو و 


مستو د فضت اه فأودعته م٠‏ مستق الحشا قرا 
وښو دی :ر ستر و من مستمر فبر 


. ) في ( ب » د) : ( لم یحجزه عنه عقل‎ )١( 

(۲) أورده في « سراج الملوك ٤٠١ /۲ (٩‏ ) » و« محاضرات الأدباء ٠٠١/١ ( ٩‏ ) . 
(۳) في ( ج ) : ( فإذا استودع سره عند الذي اختاره وائتمنه. . وجب. .. ) . 
)٤(‏ أورده في « سراج الملوك ٤۱٩/۲ (٩‏ ) » وه المستطرف ۲ (۲۹/۲) . 
() رواه في « الموشىٰ (٩‏ ص ٤۸‏ ) » والقاليّ في « الأمالي (٩‏ ۱۷۷/۲ ) . 
»( آورد الین کي « عیون الأخبار ٩‏ ( ۳۹/۱ ) » و« لباب الآداب ٤‏ ( ص ۲٤١١‏ ) . 8 
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فقال ابنه عبيد الله وهو صب : [من الطويل] 
AT‏ في قلبي کاو بحُفرة لاي أرى المدفون ينتظرٌ النشرا ٠‏ 
وللكتبي ا ۾ حتی ا من الهر یوما ما احطتُ به E‏ 


)۱( أورد الخبر في ١‏ صبح الأعشى شى )٠۷/١( ٠‏ » وتسم هلذه مناضلة ومساجلة في اصطلاح الشعراء ؛ 
وهي أن يستقي ساقيان » فيخرج كل واحدِ منهما من الماء مثل ما يخرح الآخر » فأيهما نكل . . فقد غلب » ثم 
صارت المساجلة لقصد المفاخرة . 
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وہہ ۱ لقصل حامس لیے 
GC E ST E FD‏ 


a r n Î ا‎ 0 


E Sl E, اعلم : آذ الُزاع‎ 


المازح ¢ ويؤذي الُمازح 

فراضمة المازح : أنه بُذهب عله الهيبة والبهاء › ويجریء عليه الغوغاء 
والسفهاء » وآما أذية المُمارّح. . فلأل معقوق بقولٍ كريهٍ » وفعلل مَمِضٌ ؛ إن 
أمسك عنه . . أحزن قلبّه » وإن قابل عليه. . جانبً أدبه »> فحقّ على العاقل أن 
يتقيه » وينه نفسّه عن وصمة مَساويه . 

فقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المُزاح استدراج من 

الشيطان ¢ واختداع من الهریٰ , 

فال اعم بن غبد العزيز ١‏ افوا نرح + ق فة تررك فة 0 

ال ن الك الا ات ن صا يفك : 

وفال بعض ! اح سباب إ 

وقيل : ( إتّما سمي المُزاح مُزاحاً ؛ لأنه يُزْبح عن الحقٌ )““ . 

وقال إبراهيم النحُعيْ : ( الماح من شحف أو بطر . 

وقيل في منثور الحكم : ( المُزاح يأكل الهيبةً كما تأكلٌ النارٌ الحطْبَ )^ . 


. من قول الحسن بن حي‎ ) ٤١١ (٩ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت‎ )١( 

)۲( أورده في « نهاية الأرب » ( )۸۸/٤‏ . 

(۳) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ٤٤۹4‏ ) . 

)6( رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ۳۹۸) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده العسكري في 
« جمهرة الآمثال (٩‏ ۱۹۰/۲ ) . 

)٥(‏ أورده في « بهجة المجالس » ٥۷١ /١(‏ ) لإبراهيم »> وفي « محاضرات الأدباء » ( 0۸۳/١‏ ) لعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالى » ومن سخف : قلة عقل » أو بطر : كبر يستهزىء بصاحبه . 

(0) رواه في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب ES‏ وأورده في « التمثيل والمحاضرة » 
( ص ٤٤۹‏ ) من قول عبد الله بن المعترً . 
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3 څ 3 ق و 3 
وقال بعض الادباء : ( من كثر مزاخه. . زالت هيبته › ومن کثر خلافه. . 


طابت غیبنّه “٩)‏ . 
: ( من قل عقله. . کثر هَرْلّه ) . 

وذکر خالد بن صفوان المُزاح » PEO‏ أحدُكم صاحبه بأشدّ من 
اَنَل » ويتشقه أحرَفَ من الخَردّل » وبُفرغ عليه أحر من المرْجَّل » »> ثم يقول : 
آنا کت اماز ك 0 : 
وال خض الك 


وقال بعض البلغاء 


: ( خير المُزاح لا ينال » وشره لا يقال )^ . 
فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة للآداب » وزاد فقال : 
ا المرء لابقال 
وقد يقال كفرة ة المُزاج 
إن المزاح E‏ حلارة 
وقال آبو نواس( 


[من الرجز] 
وخيرةٌ ياصاح لايشال 
سر ال دوي إلى التلاحي 
E E ES‏ 
ويجتري بسحْفه الف 
[من مجزوء الرمل] 


وامض عنة بلام 


مخت بداوا ن د 
إا ا و 
رما استفيحَ بالمَز 
وال اياآكکلات 


لك من داءِ الككلام 
ح مغفاليق الجحمام 


شاربات للأنام 


(1) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٤٦٤١‏ ) » والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
(۲/۱ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه بنحوه . 

() أورده في « البصائر والذخائر ١٠/١ ( ٠‏ ) » و« بهجة المجالس )٠٥۷١/١( ٠‏ . 
(۳) أورده فى « نهاية الأرب »( ۸۸/٤‏ ) › و« ربیع الأبرار » ( ٠١۹/٥‏ ) . 

: )€3 الأبيات في * ديوانه ٠‏ ( ص 1( . 
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واعلم : أنه قلما یعریٰ من المَزاح مَّن کان سهلا ؛ فالعاقل یتوخی بمزحه 
١‏ إحدى حالتين » لا ثالثة لهما : 
إحداهما : إيناسْ المصاحبين » والتودد إلى المخالطين » وهلذا یکون ہما 


2 
E‏ 
لابنه : ( اقتصد في مُزاحك ؛ فن الإفراط فيه بُذهب البهاء > ويُجرّىء عليك 


ET RTS RET IETON OY 


ا ويوحش منك المصاحبين .| 
| والحالة الثانية : أن ينفي بالمُزاح ما طرا عليه من سام » أو حدث به من َم ؛ ٠‏ 


فقدقیل ( لاد للمضدور ان 0K‏ : 


وأنشدثُ لأبي الفتح البستي : [من الطويل] | 
١ ۹ 2‏ 
1 0 و و ت ر و ‌ 9 
1 افد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيءِ من المزح 


وللكن إذا أعطيتة المَرْح فليَكَنْ بمقدار ما تعطي الطعام منَ المح 
1 وقد كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم يمزح على هلذاالوجه . 

وژوي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: « إني لأمرَحٌ › ولا أقول إلاحقاً. | 
1 فمن مزاحه عليه السلام : : ما روي أن عجوزاً من الأنصار آتته » فقالت : 1 
يا رسول الله ؛ اد الله لي بالمغفرة » فقال لها : « أما علمتِ أن الجنةَ لا يدخلّها 
| الجر ؟ » فصرحت » فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لها : « أو | 


() أورده فى « محاضرات الأدباء > ( ٥۸٤/١‏ ) » و« نهاية الأرب )۹٠ /٤( ٩‏ . 

(۲) رواه ابن سعد في « الطبقات الكبير ۲١١/۷ ( ٩‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ ( ۲۹۵۷۹ ) من قول 
| عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم » والمصدور : مَنْ يشتكي صدره » والنفث : هو 
النفخ » والمصدور يخرج نفساً من فيه يستريح به » وهلذا مثلٌ يضرب » والمراد به : أن المصاب يبث 
| الشکوی:: ٠‏ 
(۳) البیتان في « دیوانه (٩‏ ص ۱۰۹ ) . ٠‏ 
)٤( ٤‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد » ( ٠٠١‏ ) » والترمذي ( ۱۹۹4١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 
١‏ 


o ا‎ 
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PIES REFE ERSTE RIES EE LIPS EES HAASE FESS SEEPS GEE SNCS EEE LELE HEEE EPHEEEIEDEEEH FOO Gc: 
1 ف‎ 


| ما قرات قول الله تعالی : ٭ إا تأنه نتا متهن انکر عر رابا لاحب اي 


ESEREKE STEED EFER RES EEE EES‏ ا 


e و‎ 


x» 


ان ؟ ٩۲‏ . 

وأتته أخرىٰ فى حاجة لزوجها » فقال لها : « ومن زوك ؟ » فقالت : 
فلان » فقال لها : «الذى فى عينه بياض ؟ » فقالت : لاء قال : «بلى» 
فانصرقت عَجْلى إلى زوجها » وجعلت تتأمَل عيّه » فقال لها : ما شأئك ؟ 
فقالت : أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في عينكَ بياضاً » فقال لها : 


آم ترَيْنَ بياض عيني أكثرَ من سوادهما ؟ . 


e 


وأتى رجلٌ علي بن أبي طالب عليه السلام » فقال : إئي احتلَّمْث على 
فقال : ( أقيمُوه في التّمس » واضربُوا ظلّه الخد ٠)‏ . 

وسئل الشعْبي عن أكل لحم الشيطان » فقال : ( نحن رضي منه 
بالکفاف )) . 

™ 

ول م : (بکم تعمل معي ؟ قال : بطعامي » فقال له : 

قليلاً » فقال : فأصوم الاثنين والخميس ) . 

وحكي عن صالح بن حسّان ‏ وكان محدًثاً - : أنه قال يوماً لأصحابه مازحاً : 
أفقة الناس وضاح اليمنِ في قوله : [من الطريل] 


إذا قلت هاتي نوّليني تبرَمَت وقالت معاذ اللو من فعل ما حرم 


ن 
می ¢ 


(1) رواه الترمذي في « الشمائل المحمدية “ ( ۲٠١‏ ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في « البعث والنشور » 
( ۹ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(۲) أورده الخركوشي في « شرف المصطفیٰ ۱۲۸/١ (٩‏ ) . 

)۳( أورده في « محاضرات الأدباء 0۸١/١ ( ٠‏ ) . 

(6) أورده في « عيون الأخبار > ( ۳٠١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية )۳۷١/۹( ٩‏ . 

)€ أورده في « عيون الأخبار » ( ۱ ٠»)‏ و« العقد الفرید » ٠١١ /١(‏ ) . 

0( أورده في « محاضرات الآدباء ٩‏ ( ۲/ ۲۰۷ ) » و« نثر الدر ) ( ۲۸۳/۳ ) . 
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فما نولت حتیٰ تضرعت عندها وانباتها ما رخص الله في اللمم 


E 


E 


فأمَا الخروح إلى حدٌ الخلاعة . . فهُجنة ومَدَمَةً ؛ كالذي حكي عن أبي معاوية 
١‏ الضرير -وكان محدّثاً- أنه خرج يوماً إلى أصحابه وهو يقول [من مجزوء الوافر] 
۰ 5 0 2 0 5 8 0 ا 
فۈإذاالمغقدةجاشت فازمهمابالمنجنيق 
أما ترى كيف طرق بخلاعته النَهّمةَ على نفسه بهلذا المزح فيما لعله بريء 


E TETER 


ERASE 


وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مُزاحه » فحكى ابن قتيبة في 
« المعارف » : ( أن مروان ربّما كان يستخلفه على المدينة » في ركب حماراً قد شد 
٠‏ ا 0 ا الرجل » فيقول : الطريق › قد جاء الأميرٌ . 
! ا بيان وهم يلعبون لعبة الغراب » فلا يشعرون حتى يلقي نفسه 


ESE TTT ERTIES 


e 2 ١ 
. ^) بينهم » ويضربَ برجليه » فيفزع الصبیان ويفرون‎ 1 


REA TEEPE ERR SPAS 


وهلذا خروج عن القدر المستسمَح به » ويوشك أن يكون لهذا الفعل منه 
تأويل سائغ““ . 

وقد کان صهيب بن سنان مَرّاحاً » فقال له النبيٌ صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ «أتأكلٌ تَمْراً وبك رَمَذّ ؟» فقال : يا رسول الله ؛ أنا أمضعٌ على الناحية 
الأ ,)0( 

حری . 
وما استجاز صهيبٌ أن يُعرّضَ لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بالمزح __ 


FETZER 


0( أورده في « المعارف ٠‏ ( ص ٤۸٦‏ ) »› و« ثمار القلوب » ( ۷/۱( والبيتان في « دیوان وضاح 
اليمن»(ص۸۷) . 
| (۲) أورده فى « المعارف » ( ص ٥٠١‏ ) » ورواه في « أخبار القضاة » ( ۱۷۳/۳ ) . 
(۳) المعارف ( ص۲۷۸) . ٠‏ 
() كح افج وط ر ات اللن ء واا عت 
)٥(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٤١١/٤‏ ) » والطبراني في « المعجم الكبير ۴١ /۸(٩‏ ) . ج 


O e SEES NEES 
۴ 


ET 


3 


E 


في جوابه ؛ لأنٌَ استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضكن المزح › فأجابه عن إ؟ 
استخباره بما وافقه من المزح ؛ مساعدة لغرضه » وتقرًباً من قلبه » وإلا. . فليس 
لأحدِ أن يجعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحاً ؛ لأنّ المزح هز ٠٠»‏ 
ومن جعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبّنِ عن الله تعالى أحكامّه » 
والمؤدّي إلى خلقه أوامرّه هزلاً ومزحاً فی آل و ی کا 
SIR SS‏ 

وا ا ا وبلا ا العش 2 


e‏ و الذعابة : ما حکی الزبیر بن بکار » عن 
ا : أن القشيريّ وقف عليه شيخ من الأعراب » فقال : ( يا أعرابئ ؛ ؛ ممن 
أنت ؟ قال : من بني عقيل » فقال : من أي عُمَيل ؟ قال : من بني خفاجة » فقال 


° 43 Î 


0 


فقال الأعرابن : ما شأنه ؟ فقال : 


لته ةا حو الالام اج 


فقال الأعرابیٌ : ماهى ؟ قال : 


كحاجة الدّيك إلى الدّجاجَة 


فاستعبر الأعرابي ضاحكا » 
القوم !!) . 


»+ . ۰ 0 2 0 
فانظر كيف بلغ هلذا المزح غايته » ولسانه ترةٌ » وعرضه مصون »› وهلذا غاية 


E‏ ا ا في « المعجم الکبیر ٩‏ (۲۹/۸ ) » ولم يكن 
سيدتا صهيب روما » وإنما تسب إليهم ؛ لأنهم سبوه وباعوه » وقیل : لأنه كان أحمر اللون »› رضي الله 


) آنا سابق العَرَّب » وصهیبٌ سابق الروم ¢ 


وقال : قاتلك ال ما أعرفك بسرائر 


أو 

| وليحذز أن يسترسل في ممازحة عدو ؛ فيجعل له طريقاً إلى إعلان المساوىء 
وهو مُجدٌ » ويفسح له في التشقي مزحاً وهو مُجقٌ . 

وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مازحت عدؤّك. . ظهرت عيوبك ) . 


ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة وإِن کان س ال ٤‏ والنزاهة عن مثله 8 
٠‏ 


/ ا اا 2 و‎ ٤ ۰ i e i 
| وآما الضجك : فإن اعتياده شاغل عن النظر في الأمور المُهِمَّة » مذهل عن‎ 


۰ الفكر في النوائب المُْلمَة » وليس لمن أكثر منه هيبة ووقار » ولالمَن وسم به ٠‏ 
خط ومقدارٌ . ۰ 
رویٰ أبو إدريس الخولاني ن ا ر الغفاريٌ قال : قال سول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إِيَاكَ وكثرة الصَحك ؛ فإِلَه بُمِيت القَلْبَ » ويذهَّب بور | 
الوَجه ‏ . 


وقد کي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالٰ  :‏ مَالِ هذا 
كب ل يفاد ر صغرة ولا كَرة إل أَحْصدها) : ( أن الصغيرة الضحك )“ . 

وقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ( من کثر ضحگه. . قلت هيه ) . 

وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا ضحك العالم ضحكة. . مَحَّ من 


العلم هة 6( 
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١ (0) 2. Mee RL E N e 

(۱) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ۳٣١‏ ) » والطبراني في « المعجم الکبیر ٠١۷/۲٩‏ ) . | 
)۲( رواه الطبري في « تفسيره ٠١ /٠١ /۹ ( ٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان )۷٠۲٤ (٩‏ . 1 
)( رواه الشهاب في « مسنده ٠ ) ۳۷١ ( ٩‏ والبيهقي في « شعب الإيمان “( ٤٦٤١‏ ) . 1 


(6) رواه الدارميّ في « مسنده » ( ٠٠۲‏ ) بنحوه » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( ١ » ) ٩۹٤١‏ 

ومج من العلم : يقال : مج الشراب من فيه إذارماه . 

أ )١(‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد ٠١۹۳ ( ٩‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۲۷۲٠۹‏ ) من قول الحسن 

البصريّ رحمه الله تعالٰ . 
0 


SEES SEDER EEE REET ERR ERR RFIREE RFERRES 
ا ر‎ 


والقول في الصجك كالقول في الماح ؛ إن تجافاه الإنسان. . نر عنه » إ2 
وأوحشَ منه » وإن ألفه. . كانت حاله ما وصفناه » فليكن عند الإيناس بدل ) 
الضحك تبشُماً وہشراً 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( التبشم دُعابة ) . 

وهلذا أبلغ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاءًٌ أو تعجْباً » وليس ٠‏ 
نكر منه المرَّة النادرة لطارىء استغفل النفسَ عن دفعه ؛ هذا رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم وهو أملك الخلق لنفسه قد تبكم حتى بدت نواجذه > وإلّما كان ذلك 
منه على الوجه الذي ذكرناه : 


E 
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1v 
4 
4 
| 
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1 
0 
ا‎ 
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اعلم : أنه ليس شيءٌ ضر بالرأي » ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطَيرة » ومن | 


ظيًّ أن خُوارَ بقرة أو نعيبَ غراب يرد قضاءً » أو يدفع مقدوراً. . فقد جهل . 
وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا عَذوى › ولاهامة › | 
ولا طيرَةَ » ولا ضفر ٩»‏ . 
2 ږ 2 ٤ء‏ ع ١ e‏ 
فالعدوێ : Cl Gh OE e‏ فاخبر انه لا يعدي › ۰ 
فقيل : يا رسول الله ؛ إنّا نرى النقبةَ من الجَرّب في مشفر البعير » فيعِي إلى | 


جمیعه » فقال صلی الله عليه وسلم : « فما أعدی الأول ؟ “ . 


a RSET TER RARER ARDA RRR RSE RAR RA REREAD e 3 


1 

o. ce TT 1 : ا ا‎ 

واما الهامة : فهو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده من أن القتيل إذا طل ٤‏ 

E 3 Mr و‎ 

دمه › فلم يدرك بثاره. . صاحت هامته في القبر : | ٠‏ 

0 که له (۳( . ۱ 

قال الزبْرقان بن بدر ٠‏ : [من البسيط] | 

۴ 2 ا ك ۶ و 4 2 ١‏ 

1 يا عمرُو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حيث تقول الهامة اسقونى‎ ١ 

۲ 

. (0 

وقال إبراهيم بن هرمة ٠‏ : [من الطويل] | 

1 1 
/ ا لھ ۶ ۶« ٤‏ 

| وکيف وقد صاروا عظاما وآقبرا یصیح صداها بالعشي وهَامَها | 

(1) رواه البخاري ( ٥۷٥۷‏ ) » ومسلم ( ٠١١/۲۲۲۰‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والطيرة : هي ٠‏ 

E e IE الام ايء روعي من عار‎ ٠ 

نينا . تین به » وإِن طار شمالاً. . تشاءم به ورجع ا 1 

)۲( رواه ابن حبان في «( صحیحه ٩۱۱۹ ( ٩‏ ) » وابن عساکر في « تاریخ دمشق مشق )( ۲۹٤/٤۷‏ ) . 

(۳) أورد البيت في « المفضليّات » ( ص ٠١١‏ ) » و« الحماسة البصرية » ( ۲۱۸/١‏ ) لذي الإصبع ٠‏ 

العذوانيّ . : 

)٤( 5‏ أورد البيت الثانى فى ١‏ الحماسة البصرية “ ( /١‏ ۷1۸ ) لمرّة بن مالك العْذرىّ . 8 

2 و 7 ا 

bE SEIS e 


تفاتوا ولم يبقوا وكل قبيلة سریع ر إلى ورد القناءِ كرامُها 


وأمّا الصّفَر : فهو كالحيّة تكون في الجوف » تصيب الماشية والناس » وهو 
أعدی عندهم من من الحرّب » وفيه قول القاع : [من البسيط] 
e K 5‏ ا 2 n‏ 
لا مسك الساق من أيْنِ ولا وَصّبٍ ولا يعض على شرسوفه الصفر 


ge 


o a 
ظتنْتّمْ. . فلا تَحَققوا » وإذا حسَذتّم. . فلا تبغوا » وإذا تطيرئّمْ. . فامضوا»‎ 
o 

وقال الا اا 
طيرة الناس لاترة قضاءً فاعير اله لاتشبة بوم 
ي بوم تخصة يشود Sei‏ ينزْلنَ في كل يوم 
E.‏ إلاويە سود ونوس تجري لقوم وقوم 


E 
e 


وقد كانت الفرس أكثرَّ الناس طيَرةً > وكانت العرب إذا أرادت سفراً. . نفرت 
أوّل طائر تلقاه ؛ فإن طار يَمْنة. . سارت وتیمّنت › وإن طار شأمة. . رجعت 


e‏ فنهى النبيىٌ صلى الله عليه وسلم عن ذلك »> وقال : « 1 قروا الطَيرَ على 


o‏ فمو طائر 


() البيت لأعشىئ باهلة في « ديوانه ٠‏ ( ص ۲٦۸‏ ) » وانظر « المكاثرة » ( ص ٠١‏ ) . والأين : الإعياء › 
والوصب : الوجع والمرض » والشرسوف : طرف الضلع مما يلي البطن . 

(۲) رواه الخطيب البغدادي في « المتفق والمفترق ١‏ ( ۸۹۸ ) › وإذا تطيرتم . . فامضوا ؛ أي : إذا خرجتم 
لنحو سفر أو عزمتم على فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة . . فلا ترجعوا . 

)۳( أورد الأبيات في « تفسير القرطبي » ( ۲۱٤/۱۳‏ ) . 
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يصيح » فقال رجل من القوم : خير » فقال ابن عباس : ( لا خیر ۰ ولا شی 8 7 , 
و من الطويل! 


لعَمْركَّ ما تدري الضًواربُ بالحصىٰ ولا زاجرات الطير ما الله صاع 


واعلم : أله قلّما يخلو من الطْيَرة أحد » لا سيّما من عارضته المقاديرٌ في 
إرادته > وصده القضاءٌ عن طابتة » فهى برجو والياس عليه غلب › ويامل 
والخوفا إل ارتفا اف :افا وخا ارخا جل :الط غد 
خيبته » وغفل عن قضاء الله تعالیٰ ومشیئته ؛ فهو إِذا تطيَرَ من بعد . . أحجم عن 
الإقدام » ويئس من الظفَر » وظنَّ أنٌ القياس فيه مُطْردٌ » وأ العبرة فيه مستمرة » 
ثم يصير ذلك له عادةً » فلا ينجح له سعیٌ » ولا ثم له قصدٌ . 
وما من ساعدته المقادير » ووافقه القضاء. > فهو قلي الطْيّرة ؛ لإقدامه ثقةٌ 
اقا وا ع باد ا ا کو ی ا که رر ا وو 
ظافراً » ولا يعودٌ إلا منجحاً ؛ لأنً الم بالإقدام > والخيبةً مع الإحجام » 
فا رت الط فى بات لواو وا اها ارت ان : 


فینبغو لمن مني بها وبُلي : أن يصرف عن نفسه وساوس النوك » ودواعي 
الخيبة › وذرائع الحرمان »› ولا يجعلَ للشيطان سلطاناً في نقض عزائمه › 
ومعارضة خالقه > ويعلم ل قضاء اه تعالن غالب ٠‏ وأ رزق العبد له طالج » 
وان الجركة كت : فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاً ‏ ولا يدفع مقدوراً» 
e‏ 
« في الإنسان ثلا yT e ld‏ 


(۱) أورده في « عيون الأخبار ‏ ( ٠١١/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم ) ( ٩۳۷‏ ) . 
() البیت في « دیوانه (٩‏ ص ۱۷۲ ) . 
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عنها إل أخرى » فقلّت فيها أموالنا » ول فبها عدذُنا » فقال النبيّ صلى الله عليه 
وسلم J:‏ ذرُوها ؛ فهي ذَمِيمة 0 

وليس هذا القولٌ منه صلى الله عليه وسلم على وجه الطْيّرة ؛ وللكن على 
طريق التبوّك بما فارق »› وترك ما استوحش منه إلى ما أنس به . 


يرجع » ومَخرَجه من الظنْ ي و ج الد الا ی 8 
وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم آنه قال ١:‏ كفاد a‏ التَوكلُ 
على الله تعالن ٩‏ . 
ھ 1 
٠ O‏ 
وليقل إن عارضه في الطْيَرة ريڀ » أو E‏ : ما روي عن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من تطبر . . فليقَلٌ : اللَُمّ ؛ لا بأتي بالَيرات إلا ٠‏ 
أنت ٠‏ ولا يدفع السَّاتِ إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بلله " 
وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ؛ | 
صلى الله عليك إلا نزلنا دارا فكثر فيها عدنا » وكثرت فيها أموالنا » ثم تحولنا 


تفاءل زسول الله ا عليه في ا وحروبه > وروی بو هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته » فقال :| 


« أحذنا فألْكَ من فيك »“ . | 
(۱) رواه البیهقی فی « شعب الإيمان » )۱١۳١(‏ . 
A ES CAE E a‏ 
(۳) رواه ا (۳۹۱۹ ٠)‏ وابن أبي شيبة في والضنت» (۲۹۲۰ ) عن سيدنا عروة بن عامر 
رضی الله عنه . 
9 بو داوود ( ۳۹۲١‏ ) عن سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه »> ولم يكن ذلك على وجه الطيرة › 

وإنما كانوا في دارهم على استثقال واستيحاش » فأمرهم بالانتقال عنها ؛ ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة » 

لأنه سبب في ذلك . 
( رو ارود( 0 وای یق اا 0 ا 


م 


a 
سبيلاً على نفسه ؛ فقد قال النيحٌ صلى الله عليه وسلم : إن البلاءَ مُكل‎ 
. ٩ بال ل‎ 

حكي : أ يوسفَ عليه السلام شكا إلى اله تعالى طول الحبس » E‏ 
تعالٰ إليه : ١‏ يا يوسفٌ ؛ نت حبست نفك حيتٌ قلت : $ َب لجن 


23> 


مِمًايدعُوتنج إلّه » ولو قلت : العافية أحبٌ إلى . . لعُوفيتَ ٠‏ 0 
وحكى : أن المؤكَلّ بن أمّيل الشاعرَ لمّا قال : ا 
شف المؤكلٌ يوم الجيرة الَطَرُ ‏ ليت الموملٌ لم بلق له بضر 
فعمي . . فأتاه آتٍ في منامه › فقال : ( هلذا ما طلبت ) . 
وځکي ا ر ي 


2 £ E 


قوله تعالی : ¥ وستفحوأ واب ڪل جار َي » فمرّق المصحف » وأنشأً 
يقول : [من الوافر] 
أتوعمة كل جبّارعيْيد فهدأناذاك جار ميد 
E E a‏ 
E EBS‏ 
ل 

نعوذ بالله من البغي ومصارعه » ومن الشيطان ومكائده » وهو حسبنا » وعليه 
E‏ 


(۱) رواه الشهاب في « مسنده ٩‏ ( ۲۲۷ » ۲۲۸ ) عن حذيفة وعليّ رضي الله عنهما »> ومن عير أخاه بشيء. . 
وقع فيه » قال الشاعر : (من الكامل) 
احفظ لسانلك لاتقول فتلي إن البلاء موكل بالمنطق 
(۲) أورده فی « عیون الأخبار » ( ۷۹/۱ ) » و« المحاسن والمساویء » ( ص ۳۹) . 

(۳) آورده في « معجم الشعراء » ( ص ۳٢۲‏ ) » وه الأغاني ٩‏ (۸۹۷۳/۲۹) . 
)٤(‏ أورده في « الأغاني ۲٤۸۹/۷ ( ٩‏ ) › والبيتان في « دیوانه ٩‏ ( ص )۴١‏ . 
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0 الفصلالسَاع 0 
م ل 
ےا ووه 
ص ا 

اعلم : أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي حلية النتفوس » 
وزينة الهمَم » والمروءة هي مراعاةٌ الأحوال أن تكون على أفضلها ؛ حتّى لا يظهر 
منها قبيح عن قصد » ولا يتوجَةَ إليها ذم باستحقاق . 

روي عن النبيّ صلى اله عليه وسلم أنه قال : « من عامل التاسَ فلم يظلِعْهّم › 

و 

وحدَثهم فلم يَكذبْهم » ووَعَدَحُم فلم بُخلفهّم. نھ مین کلت روء نه 
وظهرت عدالئّه » ووجبّت أخوته , 

وقال بعض البلغاء : ( من شرائط المروءة : أن تتعمَفَ عن الحرام » وتتظلفَ 
عن ا وتنصفَ في الحكم » وتكفكٌ عن الظلم > ولا تطمح فيما 
لا پستحی › و ل ل ن ین ولا ت ا عا ضف 
ولا تؤثر دنا عل شريف » ولا تسر ما بُعقِبٌ الوزر والإثم » ولا تفعل ما ببح 
الذكر والاسم ) . 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : ( العقل يأمرك 
بالأنفع › والمروءة تأمرك بالأجمل )" . 

ولن تجد الأخلاق على ما وصفنا من حدٌ المروءة منطبعةً » ولا عن المُراعاة 
مستغنية » وإِّما المُراعاةٌ هي المروءءٌ > لا ما انطبعت عليه النفسنٌُ من فضائل 
الأحلاق ؛ لأنّ غرورَ الهوى ونازعَ الشهوة يصرفان النفسَ - إن تركت فوضى - عن 
الأفضل من خلائقها › والأجمل من طرائقها › ولو سلمَت منهما - وبعيدٌ أن 


(1) رواه الشهاب في مسنده ) ) «(off‏ وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( ۲۷۱/۲ ) عن سيدنا علي 
رضي الله عنه . 
(۲) تتظاًف : : تمتنع . 


)۳( أورده في « نثر الدّر » ( ۱ )من کلام سيدنا علي رضي الله عنه . 
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تلم ا اكات رى عى ا ولا امعت ع مدا اا 
| وتصتعا . 

1 ف E‏ [من الرجز] 
e |‏ - وفي المُعوزٍ أن يكون مُستكمَلاً -. . لكان في 
| المستحس من عادات دهره » والموضوع من اصطلاح عصره ٥‏ من حقوق المروءة 
| وشروطها. . مالا توصل اله اك المغاناة 0 ولا ت فت عليه إلا بالتفقّد 
والمراعاة . 

فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالها هى المروءةٌ » وإذا كانت كذلك. . 
فليس ينقادٌ لها مع قل كلها إلاً ن تسهّلت عليه المَشاق ؛ رغبةً في الحمد ء 


وهانت عليه المَلادٌ ؛ حذراً من الم ؛ ولذلك قيل : ( سيد القوم أشقاهم ) . 
وقال أبو تمّام الطائرة" : ااا 
اليش ا ل ي مار نيه إلا ِن ت تقيع الحَنظقل 
غ لا و دی دل و عا فة الجر 
وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله““ : آنا 
لولا المَشقَةٌ ساد الناسٌ كلهم الجُود بُفقر والإاقدام قال 
وقول [من الخفيف] 
فا تات الس کارا تفي رادها الاجا 


() البيت لأبي العتاهية من أرجوزته ذات الأمثال في « ديوانه (٩‏ ص ٤٤۹4‏ ) . 

E (۲(‏ 
معناه : أكثرهم تحملاً للمشقة » وأكثرهم شدة ومحنة . 

0 البيتان في « دیوانه » ( ٤١/۳‏ ) » والشَهد : العسل في شمعه » واشتاره : اجتناء من خلاياء » والفُل - 

بالضم - : الطوق الذي يُجعل في عنق المحبوس والمجنون » ولم يوه : لم بضعفه وينحله . 

. )۲۸۷ /۳ (٩ البیت في « دیوانه‎ )٤( 

. ) ۳٤١/۳ (٩ البیت في « دیوانه‎ )٥( 
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والداعي إلى استسهال ذلك شيئان ؛ هما E‏ 
أا ١‏ الهمّة : فلاله باعث التقدم ن وداع إلى ال CE‏ 
۴ من 
خمول الف واستکباراً لمَهانة النقص اوداك قال النبىٌ صلی الله عليه 
وسلم : « إن الله تعال يحب معاليّ الأمور وأشراقها » وي اي 0 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لا تصغرْنً هممكم ؛ 
SS‏ 
وقال بعض البلغاء : ( علو الهم بر التَعَم ) . 
وقال بعض العلماء : ( إذا طلب رجلان أمراً. . ظفر به أعظمُهما مروءة ١ . ١)‏ 
وقال بعض الأدباء : (مّن ترك التماسَ المعالي بسوء الرجاء. . لم يتل ۰ 
جسیمها ““ . | 


وأا شرف النفس : فإ به يكون قَبولٌ التأديب » واستقرار التقويم | 
والتهديت + لان ن النفس ربّما جمحت عن الأفضل وهي به عارفة » ونفرت من 
التأديب وهي له مستحسنة ؛ لأنّها عليه غير مطبوعة › وله غير ملائمة » فتصير منه 
آنفرَ > ولضده الملائم آثرَ ؛ ولذلك قيل : ( ما أكثرَ من يعرف الح 
ولا بطيعه !!) . 

وإذا شرفت النفسل. . كانت للآداب طالبة > وفى الفضائل راغبةً »> فإذا 
مازجَها. . صادف طبعاً ملائماً » فنما واستقرً . 


(1) رواه الشهاب في « مسنده ٠٠۷١ ( ٠‏ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما » والبیهقی فى ١‏ شعب 
الإيمان * ( ۷۹۷ ) عن طلحة بن كريز الخزاعيّ رحمه اله تعال » وسفساف الأمور : رديثها وحقيرها . 

۳( ورده في « التذكرة الحمدونية (٩‏ ۲۸/۲ ) » و« محاضرات الأدباء ٠١۳١/۲ ( ٩‏ ) . 

. من قول صالح بن جناح اللَخْميّ‎ ) ۳۲۹/۲۳ (٩ رواه في « تاریخ دمشق‎ MO f 

ر () آورده في « التذكرة الحمدونية ۲۷١ /١ ( ٩‏ ) من قول موسى بن جعفر . ن 


۴ ا‎ 
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فاا من مني بحل الهجة > ولب شرف التف  .‏ فقد ضار عرْضة لامر أعوزته 
آله“ » وأفسدته جهالثه » فصار كضرير يروم الكتبة » وأخرس يريد الخطبة › 
فلا يزيده الاجتهادٌ إلا عجزاً » والطلب إلا عَرَزاً ؛ ولذلك قال النبع صلى الله عليه 
! وسلم lb»:‏ ا َلك امرو عرف ف 0 ٤‏ 
م ۰ 2 ٤‏ ۹ . ت ت Pe‏ سر ١‏ 
| وقيل لبعض الحكماء : E‏ ۰ 
راتنكت امه .و قرت آله و قلت مقدر . 
| وقال اتون لر“ : من الطويل] | 
BEES ONE‏ 
لعَمْرْكٌ مايدري امر كيف يي إذا ُو لم يجعَلْ له الله واقيا 
ت o.‏ 4 و‌ و 
وقال بعض الحكماء : ( تحنبوا المَنى ؛ فإنها تذهب بهجة ما خولتم › 
وتستصخرون نعمة الله تعالیٰ عندكم )° . 
/ ر 

(V 2 4ء‎ ° 2 . 3» 2 2 

وقيل في منثور الحكم : ( المُنى من بضائع النوكى ) . 


فان صادف بهمّته حظاً نال به أملاً . . کان فیما نال كالمغتصب » وفیما وصل 
إليه كالمتغلًب ؛ إذ ليس في الحظوظ تقدير لح » ولا تعيب لمستجڻ » وإلّما هي 
كالسحاب الذي يمسك عن منابت رااان ورل حت 
صادف من خبيث وطيّب ؛ فإن صادف أرضاً طيبة. . نفع › وإن صادف أرضاً 
خبيغةً. . ضو » كذلك الحظ ؛ إن صادف نفساً شريفة. . نفع » وكان نعمة عامَةً » 
وإن صادف نفساً دة . . ضر » وكان نقمة طامَةَ . 


ي و ایرد ا ت و 7 
)( أورده في « الأوائل » ( ص ٤۹‏ ) » ورواه بو نعيم في « معرفة الصحابة » ( ۳٤۳/۱‏ ) من قول أكثم بن ۰ 
| صيفيٰ . 
)۳( أورده في « التذكرة الحمدونية ‏ ( ۲٤۷/١‏ ) › ورواه ف في « الجلیس الصالح (٩‏ ۳۹۹/۲) . 
| (6) آورد البیتين في « لباب الآداب (٩‏ ص ۳۹۰ ) » و« العقد الفرید » ( ۲٤۷/۳‏ ) . 

(۵) أورده فى « التذكرة الحمدونية )۳۸١/١( ٩‏ . 

2 و الإعجاز والإيجاز » ( ص ۳۷ ) من قول سيدنا علي‎ » ) ۳١١ /۳ ( » أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
2 . رضي الله عنه‎ 0 
2 ا‎ 


EEE EES ا‎ 


2 5 OS م‎ IGS 
e ځکي‎ ٤ 


| سبحانه وتعالى إليه : قد ملكت سفلتها على علْيتها » فقال : يا رٹ ؛ كنت 
| ا : أوليس هلذا كل العذاب العاجل ٠‏ 


الأليم ؟!) . ! 


2 EER 


فما شرف النفس إذا تجرد من علو الهمّة. . فان الفضل به عاطلٌ » والقدر به ٠‏ 
خامل » وهو كالقوة في الجَلّد الكسل » أو الجبان القشل » »> يضیع قوته بکسله » . 
وجلدةبفشلة ; | 
aT‏ 
ا 
الشؤم الكسلً a‏ % 
٠‏ 
وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] | 


| مَواناً بها كانت على الناس اهوت‎ n 
| فنفسَكَ أكرفها وإ ضاق مَك عليكَ لها فاطلبْ لفك مَك‎ 
إياك والشكنى بدار مَدَلَّة يُعَّدّ مسيئاً فيه مَّن كان مُحستا‎ 
وشرفٌ التفس مع صغر الهمّة ول من علو الهمة مع دناءة النفس ؛ ؛ لأنَ من‎ _ 
1 علت همته مع دناءة نفسه. ا ا ل ا و‎ 
. التماس ما لا يستوجبه‎ 


ETTI TTT TT TEI TTS 


ومن شرفت فة مع صغر همه ... فهو تارك لما يستحقه > ومقصر عقا بجت 
٠ ۰ 3 0 ۹ E 1:‏ ۶ و س 
: له » وفضل ما بين الأمرين ظاهرٌ وإن كان لكل واحدِ منهما من الذمّ نصيبُ 


IEEE 


(1) أورده في « لباب الآداب “( ص 1۸ ) » و« المستطرف )4١۱/١(٩‏ . 

(۲) رواه في « روضة العقلاء ۷۹٩/۲ ( ٤‏ ) من قول الشَمَرْدل » وأورده في « تشر الدرٌ ٩‏ ( ۲/ ۸۷ ) من قول 
مانا عرو الما ي ا 

() أورد البيتين الأخيرين ن ابن النجار في ۵ ذیل تاریخ بغداد )۲۰۹/۱٦( ٩‏ . 
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وقيل لحكيم : ( ما أصعبُ شيءٍ على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسَّه › 
ويكتم الأسرارَ ) 

فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس علو الهمّة. . كان الفضلل بهما 
ا ا 
منهما مته تة 

وقد قال الحُضين بن المنذر الرقاشى“ : [من الكامل] 


ِد المروءة لبس إندركها افو ورت المَكارمٌ عن آب فأضاعَها 
أَمَرَّتة نفس بالدناءة ا ونهثة عن سبل العلا فأطاعَها 
فإذا أصابَ من المَكارم خَلة يبني الكريم بها المَكارم باعها 


واعلم : أن حقوق المروءة أكثرٌ من آن تحص › وأخفی من أن تظهر ؛ لأنّ 
منها ما يقوىٰ في الوهم حًا » ومنها ما يقتضيه شاه الحال حَذساً » ومنها 
ما يظهر بالفعل » ويخفى بالتغافل ؛ فلذلك أعورَ استيفاءُ شروطها › إلا جملا 
يتنه الفاضلٌ عليها بفطنته > ويستلّ العاقل عليها بفطرته »> وإن كان جميع 
ما تضكّنه كتابنا هلذا هو من حقوق المروءة وشروطها . 

وإلّما نذكر في هلذا الفصل الأشهرَ من قواعدها وأصولها » والأظهرَ من 
شروطها وحقوقها محصورآ في تقسیم جامع . 

وهي تنقسم قسمين : أحدهما : شروط المروءة في نفسه » والثاني : 
شروطها في غیره . 


فما شروطّها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه . . فتكون بثلاثة 


2 ي 4 
أمور ؛ وهى : العفة » والنزاهة › والصيانة . 


)۱( أورد الأبيات في « التذكرة الحمدونية 1۹/١ ( ٩‏ ) › و( روضة العقلاء «) (ATI /Y‏ 8 
(۲) لا يتعلق بها الإحصاء لكثرتها » ولا اللإظهار لدقتها . 


ا ا = 
فأمّا العقة. . فنوعان : أحدهما : العقَةٌ عن المحارم » والثاني : العقَةٌ عن : 


فما العفة عن المحارم. . فنوعان : أحدهما : ضبط الفرج عن الحرام » 
والثاني : كف اللسان عن الأعراض . 

فأما ضبط الفرج عن الحرام : فلأنه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معَرّة 
فاضحة » وهتّكة داحضة E‏ 

1 . من وقې د شر به ولقلقه وقبقبه.‎ « N, 
| : ) یرید ب( ذبذبه ) : افر › وب( لقلقه ) : اة وبا قېقبه‎ ٩ فقد وقي‎ 
. لبط“‎ 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَحَبٌ العَفاف إلى الله تعالى 
e‏ 

وځکي : ن معاوية سأل عَمراً عن المروءة › فقال : ( تقوی الله تعالیٰ › 
e‏ 

وسأل المغيرة » فقال : ( هي العفَةً عمَّا حرم الله تعالى » والجرفة فيما 
أحل اللهعز وجل ) . 

وسال يزيد » فقال : (هي الصبرٌ على البلوى » والشكرٌ على النْعْمى » 
والعفوٌ عند القدرة ) » فقال معاوية : ( أنت منى حقَاً ) . 

وقال أنوشروان لابنه هرمز : ( الكاملٌ المروءة : من حصن ديته » ووصل 
رحمّه » وأکرم إخواته )^ . 


)١(‏ معرة فاضحة : إثم ظاهر وجناح مكشوف » وهُتكة داحضة : باطلة » والهتكة : خرق في الستر » وههلنا 
() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ٥٠۲١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » وفسّر القبقب فيه 
بالفم . 


. بنحوه من قول إبراهيم بن محمد الإمام‎ ) ۲۰۹/۷ ( ٩ رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ (J. 


ا E‏ 
وقال بعض الحكماء : ( من أحبً المكارم. . اجتنبَ المحارم ) . 
وقيل : ( عار الفضيحة يكدّر لذتها )“ . 
وأنشدني بعض أهل الأدب للحسين بن علي عليهما السلا“ : امن مشطور الرجز] | 
احرف و ري لار 
والغار يو مسن دبول التار 


وال من هلذاوهلذاجاري 


ء۶ ك و 


. 5 ا‎ *0 5 . (7. a sll ' 

2 . ر‎ . . e 
والداعی إلى ذلك شیئان أحدهما إرسال الطرف › والثاني اتباع‎ 

الشهوة . 

| وقد روي عن التي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعليٌ بن آبي طالب عله | 
السلام : «ياعلئ ؛ لايع التظرة التظرة ؛ فد الأول لك والقانية | 
علرل u‏ 
وفي قوله صلی الله عليه وسلم : ( لا ت تتبع التظرة التظرة ) تأويلان : 
أحدهما : لا تيع نظر عينيك نظر قلبك . 
والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي تُوقعُها 
عمداً . 1 
وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( إِياكُم والتظرة بعد التظرة؛ ٠‏ 
فاا تر في اقل الشور ب رمه ااا ف فتنةً ٩)‏ . ۰ 


. ) ٤۴١ ص‎ (٩ و« التمثيل والمحاضرة‎ » ) ۷١ /۲ ( » أورده في « البيان والتبيين‎ )١( ٠ 
1 . ) ٤0٥٥ أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة 1( ص‎ (۲) 1 
. ء وجاري : مُجيري‎ ) ۳۳۷/۱ ( ٩ و« نثر الد‎ » ) ۲۷۸/۳ ( ٩ ورد الأبیات فی « البیان والتبیین‎ (۳) 
. الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شيئان‎ )( 
١ . )۲۷۷۷ ( والترمذي‎ » ) ۲۱٤۹ ( وأبو داوود‎ » ) ٥٥۷۰ ( » رواه ابن حبان فی « صحیحه‎ (0) 0 
. ) ٤۳۹/٤۷ ( » وابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ » ) ۷٤٥۳ ( » رواه عبد الرزاق في « مصتفه‎ )0( 

2 


ن 
E‏ 


وقال عليّ بن بي طالب عليه السلام : ( العيونُ مصائد الشيطان )“ . 
وقال بعض الحكماء : ( من أرسل طزفه. . استدعى حتقَّه )^ . | 
وقال بعض الق [من الطويل] 
وکنت متي أرسلت طوْفك ر لقلبك يوما أتعتَك المَناظة 
ا عليه ولا عن بعضه أنتَ صاب 
فما الشهوةٌ : فهي خادعة العقول » وغارّة الألباب » ومحسنة القبائح ٠»‏ 
ومسوّلة الفضائح » وليس عطْبٌ إلا وهي له سببٌ » وعليه أَلْتٌ ؛ ولذلك قال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : « أرب من كَل فيه. . وجَبّث له الجَنة » وحفظ من | 
الافن :م عت ا جخ ا جخ و ن و 


ا 6( 


وقهرها عن هلذه الأحوال يكون بثلاثة أمور 
- أحدها : غضل الطرزف عن إثارتها » وكفه عن مساعدتها ؛ فإِلّه الرائد ١‏ 
المحرك » والقائد المهلك . 
رویٰ سعد بن سنان » عن أنس بن مالك رضی الله عنه » عن انب صلى الله 


عليه وسلم أنه قال : « تقبَلوا لي بيست. . أتقبَلْ لكم بالجتة » قالوا : وماهي | 


یا رسول الله ؟ قال : « إذا حدّتَ أحدكم.. فلا يكذب ٠‏ وإذا وعَدَ.. فلا | 


(۱) أورده في « نثر الدرّ ٩‏ ( ۱/ ۳۱۷ ) بنحوه . 
)۲( رواه فی » الطيوريات » )1۰۷۸ ( من قول ذی النون 0 وأورده فی » التمثيل والمحاضرة » ( ص ١‏ 

1 
{1 


١‏ )( أورده في « عيون الأخبار ۲۲/٤ ( ٩‏ ) » ورواه ف في « المجالسة وجواهر العلم » ( ۳۲۸١‏ ) لامرأة اسمها 
الصّيقَل كما في « الإنصاف فى مسائل الخلاف » ( ص ٠٤٥١‏ ) . 


)٤( ٠‏ أورده الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص ۳٠۲‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه في 
حلية الأولياء ٠٤٤/١ ( ٠‏ ) من قول الحسن البصريّ رحمه الله تعالى . ٤‏ 
)١( 4‏ في النسخ كلها : (سعيد بن سنان ) » ولعل الصواب ما آثبت » والله أعلم ‏ 
صا QL‏ 
BEG SE EE‏ 


SERRE RZ TTD DE RST AER EARS A 


خف E E‏ » عُضوا أبصار کم > واحقَظوا فروجَگم E‏ 


7 


7 


EDIE TR REN RSS ETE YOR $ 


a 
ما حرم شيئاً إلا وأغنٰ عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع اة غ‎ 
: و كب اة كرون ذلك كرا عل اف وحار ا عن محالفته‎ 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( ما أمرَ الله تعالى بشىءِ إلا وأعانَ‎ 
٠ . فلید ت رلا تین ن يالا وا و06‎ 
› والثالث : إشعارٌ النفس بتقوى الله تعالى في أوامره › واتقاؤه في زواجره‎ - 
وإلزامُها ما ألزم من طاعته » وتحذيرها ما حدر من معصيته › وإعلامها اه‎ 


لا يخفیٰ عليه ضميرٌ » ولا عرب عنه قطوِيرٌ › وألّه يجازي المحسنَ » ويكافىء 
E‏ 


> 


جوت فيه فیدإ ل کہ e e‏ ک ظکمو 4 ٩٩)‏ 
٠ ٠‏ 1 ۰ و a‏ 0 
وآخرٌ ما نزل من التوراة : ( إذا لم تستخي . . فاصتع ما شنت 


وآخرٌ ما نزل من الإنجيل : (شؤ الناس مَّن لا يبالي ن يراه الناس مُسيئا) . 


(e e O A E 
: ) وآخرٌ ما نزل من الزبور : ( من يزرَع خيرا. . يحصد غبطة‎ 


(۱) روات اللخاكم في ٠‏ الضنتدرك ٠ ۳۹/4 (١‏ والهقي قي ۶ شحب الإيمان ٩۰ 7٤‏ ) ۰ وابن عساکر في 
« تاریخ دمشق » ( ۳۹۷/۲۹ ) » وتقبلوا : تكفلوا . 

(۲) أورده ذ في « التمثيل والمحاضرة ٠‏ ( ص ۸ ) دون نسبة . 

)۳( رواه الطبري في تفسیره ۱٤۸/۳ /۳ ( ٩‏ ) » والبخاري ( ٤٥٤٤‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

€3 رواه الطبراني في ي « المعجم الأوسط » ( ٤۷۹٩4‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساکر في « تاریخ دمشق »( ١ |٩۳‏ )عن سيدنا أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه . 

() رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ۲۷١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( ٠٦٠١‏ ) من قول لقمان 
!1 : 

7 ا ری ي یار کد( اادد وی م ي انیت یه 69 تف | 
حال كونه مسرة » وحسن حال . 


1 ا‎ 
کد‎ PREETI | 0 Y۳ E SERS FRR FES REF IE RREEEES CTS e 


SEE 


TEE FEET SE FERRET REE 


EERSTE EEE 


(aK IDES RE I3 
0: VENE SERE PARI FEE ETE SERE ETL EERE RESHAN 0 € 9 
2 a 


ا فإذا أشعرها ما وصفت. . انقادت إلى الكفٌ » وأذعنت بالاتقاء > فسلم إ2 


فو 
وأا كف اللسان عن الأعراض : فلأنه مَلادٌ السفهاء » وانتقام الغوغاء » وهو | 


مستسهاإ الگاف › إن لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف › وزاجر ا 
ا وتخبّط بمَضارٌه › وظَّ 0 لتجافي الان ف خي رب ورتبة ٥‏ 


ترتقل » فهلك وأهلك ؛ ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « ألا إن وماءكم ١‏ 
a‏ 
إيغار المرر و ر ا وإظهار البذاء » واكتساب الأعداء » ولا يبق ٠‏ 
مع هلذه الأمور وزن لمرموق » ولا مروءة لملحوظ > ٹم ھو بها موتورٌ وموزور › | 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . 

وقد رُوي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شو الناس : من أكرمَهٌ 


الام ا 


وقال بعض الحكماء : ( إلّما يهلك الناسش نول الكلام › وو 
الا 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : | 
أحدهما : ما قدح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إلى غيره ؛ وذلك | 
كان الات وف القرل ٠:‏ 
والثاني : ما تجاوزه إلى غيره ؛ وذلك أربعة أشياء : الغيبة › واللّميمة› ٠‏ 
والسعاية » والسَتُ بقذفي أو شتم . 


(1) رواه البخاري ( 1۷ ) » ومسلم ( ۱1۷۹ ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 1 
)۲( رواه الببخاري ( ٠۳۲‏ ) » ومسلم ( ۲١۹١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

٠‏ (۳) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١۳١‏ ) » و« البيان والتبيين » ( ۱۹۲/١‏ ) من قول إبراهيم الَحُعيّ 
رحمه الله تعالیٰ . 


س 
EEE YG ° f 6‏ 
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5 


ا 
E‏ 


a 
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تحال عة بالحد تخليظا » وبالتفسيى تشديدا وتضخا : 

۰ 


وقد يكون ذلك لأحد شيئين : إِمَّا انتقامٌ يصدر عن سفه › أو بَذاءٌ يحدث عن 


ا وو ی ا ا چیا غ 


ERDE TTR O 


| وسلم قال : « المؤمنٌ غو كريم » والفاجر َب لئم . 


وقال ابن المقمَع : ( الاستطالة لسانٌ الجهالة “٠)‏ . 
| وك النفس عن هلذه الحال بما يصدّها من الزواجر أسلمٌ » وهو بذوي | 
(OF ans A FL ١‏ 
1 المروءة آأجمل ¢ فهنذ شط ١ ٤‏ 


وأما العفة عن المآثم . . فنوعان : أحدهما : الكفٌ عن المجاهرة بالظلم › 
والثانى : زجرٌ النفس عن الاستسرار بخيانة . 
فأما المجاهرة بظلم : فت مهلك » وطغيان متلفٌ » وهو يؤول إن استمر إلى 


- ما الفتنة في الأغلب . . فتحيط بصاحبها » وتنعکس على البادیء ب > فلا 

ا . 1 2 اة ۹ ١‏ 
تنکشف إلا وهو بها مصروع ؛ كما قال الله تعالی : ٠لا‏ بين لكر أل للا | 
بَهَلِ 4 . 
١‏ 
)١(‏ ولذلك شرع حد القذف وعقوبته . ١‏ 
: ر 
٤‏ )۲( رواه البخاري فى « الأدب المفرد » ٤1۸(‏ ) › وآبو داوود ( ٤۷٩۰‏ ) » والترمذی ( ۱۹٦٤‏ ) › غر : 
١‏ ر ِ EK‏ 
يغره كل أحد » ولا يعرف الشر وليس بذي مكر ؛ فهو ينخدع لسلامة صدره وحسن ظنه » وخب - بفتح الخاء 
| وقد تكسر- : هو الذي يسع بين الناس بالفساد . ١‏ 
1 (۳) أورده في « الصناعتين » ( ص ۲۷۸ ) » و« البديع » ( ص ٠١‏ ) دون نسبة » والاستطالة : المغالبة في 
٠‏ القول الفاحش . 
)٤(‏ فهلذاالكف شرط من شروط المروءة فى نفسه . ٤‏ 
3 
۵ 
ر اا 


ل 


j YOST EET OC 2 

E‏ : « الفتنة نائمة ؛ فمن أيقظها. 
از طا وا ٩‏ 

وقال جعفر بن محمد عليهما السلام : ( الفتنة حصادٌ الظالمين 0 

وقال بعض الحكماء : ( صاحبٰ الفتنة اقرب شیءِ أجل ¢ وأسو 
Ee‏ 

وقال بعض الشعراء° : [من الطريل] 

وكنت كنز المُوءِ قامَت لحتفها إلى مُذية تحت الئَرى تستليرها 

- وما الجّلاء د فقد يكون مع قَوّة الظالم ¢ وتطاول مدته ¢ و 
المَكنة جَلاءَ وفناء ؛ كالنار إذا وقعت في يابس الشجر > فلا تبقی منه بتمگنها 
شيئاً » حتیٰ إذا آفتت: فاو جدت: . خمدت ؛ كذلك حال الظالم : : مهلك ثم 
هالڭ . 
والباعث على ذلك شیئان : الجرأة » والقسوة ؛ ولذلك قال النبيّ صلى اله | 
عليه وسلم : داف الل والموت و الحا ن أي ب ٠‏ 

9 

کنافهم ( 

والصاد عن ذلك : أن يرى آثارَ الله تعالى في الظالمين ؛ فإِن له فيهم عبرا ء 
ويتصوَرٌ عواقبَ ظلمهم فان فيه مُزدجراً : 

ر 5 0 و 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه ل : « من أصبَحَ ولم ينو ظلم 


( : 
أحد. . عفر له ما اترم ٩)‏ . 


ء NYS‏ ا 


ا 


0 
سي 


| (۱) أورده في « محاضرات الأدباء ۳٤۳/۳ ( ٩‏ ) . 

(۲) أورده في « البصائر والذخائر ٩‏ (۲۳/۱) . 

)۳( رواه الطبري في « تاریخه » ( ٥۷۸ /٩‏ ) من قول هانیء ب بن أبي حية الوادعيّ . 
: () البيت للفرزدق في « ديوانه » (TT /١(‏ 
)١(‏ رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق ٠‏ (0۸ ) » والطبراني في «المعجم الأوسط› )٤۷1٤(‏ عن | 


2 عن سیدنا‎ ) ٩٤/٤ ( ٩ والخطیب في « تاریخ بخداد‎ » ) ۲۷۳ /٥۳ ( » رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق‎ (VD f 
lL و‎ 
e e 


OP 
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و 1 ا 4 
ک ورویٰ جعفر بن محمد » عن أبيه »> عن جده عليهم السلام قال : قال ٣‏ 


| رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا علي ؛ الق دَعوةً المظلوم ؛ فإنّما يسان الله 
EE IR O |‏ 


| وقيل في منثور الحكم : ( ويلّ للظالم من يوم المَظالم ) . 
وقال بعض البلغاء : ( من جار حكمُه . . هلکه ظلمّه ) . 
وال فن لر نالطع 
وماينبدإلايدافوتىا ولاقالمللاىشلىطالم | 


RA ۳‏ ر 2 a‏ و 
| وأما الاستسرار بالخيانة . . فتطفٌ وضعَةً ؛ لأنه بذلٌ الخيانة مَهِينٌ » ولقلة | 


1 
EET ET‏ :5( 
وقد قيل في منثور الحكم : ( مَّن يخْنْ. . يهن )“ . ٠‏ 
وقال خالد الرّنْعئ : ( قرأتٌ فى بعض الكتب السالفة : أن مما تُعجُل عقوبته | 
۰ 


ولا تور : الأمانة تخا » والإحسان يُكقَرْ» والرّحم تقطع » والبغيّ على | 


)( 

CN 

a !‏ 
| زاجراً » ولو تصور عقب أمانته > وجّدوى ثقته. . لعلم أن ذلك من أربح بضائع | 


SRT 


جاهه » وأقویٰ شفعاء تقدّمه » مع ما يجده في نفسه من العرٌ » وبُقابّل عليه من 


(۱) رواه الخرائطي في « مساوىء الأخلاق » ( ٠١٤١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان )۷٠١١ (٩‏ . 
(۲( أورد البيت في * التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠٥۳‏ ) » و« بهجة المجالس ۳١۷/۱ (٩‏ ) . 
(۳) النطفُ : التلطْح بالعيب » والضعة : الدناءة . 
)٤(‏ أورده فی « نهاية الأرب » ( ١١۸/١‏ ) . 

e OS (ه)‎ 
. ) 1۸( 
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وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أ أنه قال : « أذ الأمانة إ 
ائتمَنك » ولا تحن مَن خانكٌ ۲“ ۴ 


e 
ت‎ 


ورویٰ سعید بن جبير قال : لمّا نزلت هلذه الآية : # ومن أَهَلِ ألْكّب مَل إن 


تأمنه پقنطار روء ليك وَمِْهُم من إن كَأمَهُ بديتار لا يوذو لك إل مَادمَّتَ ع ڪه قايا ذلك 


انم الوا یس عتا ن المي سبي يعنون : ا ارال العرب ادل لهم ؛ لاهم 


۴ 


من غير أهل الكتاب . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كدب أعداءٌ اء 
ما من شيءِ كان في الجاهلية إلا وهو تحت قَدَميً » إلا الأمانة ؛ انها م مُوداة إلى 
ال والفاجر » . 

ولا يجعلٌ ما يتظاهرٌ به من الأمانة رورا » ولا ما بُبديه من العفة غروراًء 
فينهتك الرُورٌ » وينكشف الغرورٌ » فيكون مع هتكه التدليسَ أقبحَ » وبمعرّة الرياء 

O E 
. الأمانة مَغتماً > والصدقة مَْرماً » وصلة الحم ما‎ 

وقال بعض الحكماء ا ا TOS SIE N.‏ 
التمسَ الحزاء بالرًياء. ال ا رة وي اف بوت الاس بادا 
E E e‏ 
ومن التمسسَ العم براحة الجسد. . التمسنَ ما لايكون) . 

والداعي إلى الخيانة شيئان : المَهانة » وقلة الأمانة » فإذا حسمهما عن نفسه 
بما وصفت . . ظهرت مروءته » فهلذا شرط قد استوفينا فيه أقسام العفة١“‏ . 


(۱) رواه آبو داوود ( ۳٣۴۳۵‏ ) > والترمذي ( ۱۲٣٤‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وبين سبحانه 
وتعالى في الآيات شروع خيانتهم في المال بعد بيان خيانتهم في الدين . 

(۲) رواه الطبري في « تفسیره ٤٤٩۷/۳/۳ ( ٩‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۲٣۰‏ ) عن سيدنا علي رضي الله عنه . 

هدا الم رط من شررط المروة قد استرف فيه اقام العفة 6 من شط الشرج عن لرام ركف 
e‏ والكف عن المجاهرة بالظلم › وزجر النفس عن الإإسرار بخيانة . 


EES کی م ہیس ی یہ یس یی ی س بے ب می یی رپ و ی ی ی و پو چو س چرس میب‎ TA) 
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وأما التزاهة. . فنوعان : أحدهما : التّزاهة عن المطامع الدَنيَّة > والثاني : 
الدّراهة عن مواقف الريبة . 


فما المطامع الدّنيّة : فلأنً الطمع ذل » والدّناءة لوم » وهما فع شيء 
للمروءة › وقد كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : « الله ؛ ني 
أعوذ بك من طمَع هدي إلى طبع “ . 

وقال بعض الشعراء”“ : [من البسيط] 

لا تضرَعَنٌ لمخلوق على طْمَع فن ذال مض منك بالدين 

واززق اله ما فى راه فاا شو لاف ولون 

والباعثُ على ذلك شيئان : الَرَمٌ » وله الأنمة » فلا يقتنع بما أوتي وإن كان 
كثيراً ؛ لأجل شَرَهه » ولا يستنكفٌ مما مع وإن كان حقيراً ؛ لقلة أنفته 

وهلذه حال مّن لا يرىٰ لنفسه قدراً » ويرى المال أعظم خطراً » فير 
EE O‏ 
إصغاءٌ لتأنيب » ولا قبول لتأديب . 

روي أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أوصِني » قال : « عليك 
باليأس مما في أيدي التاس › وإِياك والطمَعَ ؛ فاته فق حاضرٌ » وإذا صليت 

صلاةً. . فصل صلاة مُوذّع ‏ وإياك وما تعتذِر منه ٠‏ . 
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قال ف الا ره ال هة رشن راكاد : 


(1) رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٥۳۲/١‏ ) » والطبراني في « المعجم الکبیر » ( ٩۳/۲١‏ ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » ويهدي إلى طبع ؛ أي : يؤدي إلى شين وعيب . 

)۲( البیتان منسوبان لسيدنا علي في « دیوانه ٩‏ ( ص۸٤۲‏ ) » ولعبد الله بن المبارك في « دیوانه (٩‏ ص۱٩‏ ) › 
و د الوراق في « دیوانه ٩‏ ( ص۲۸۱ ) » وفي غير ( ١‏ ) : ( فإ ذلك نقصٌ منك في الدين ) . 

)۳( رواه الحاكم في « المستدرك ۳۲٠/١ ( ٩‏ ) » والبيهقي ف في فى « الزهد الكبير »> ٣ ١(‏ ) عن سيدا سعد بن 
)٤(‏ رواه في « الجليس الصالح » )۲٠٠١/١(‏ » وأبو نعيم في « تاریخ آصبهان » (۱/ ۲۳۷ ) من قول 
آبي حفص الکرمانيٌ رحمه الله تعالیٰ . 
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ومن كانت الدنيا ماه وهَمَه سنه المُنى واستعبدتة المَطامع 


وحسم هلذه المطامع شیئان : اليا ¢ والقناعةٌ 


رزقها « قرا امیا ي ک۰ ود تیگ هه زرو من ای 


بمعاصى الله تعالى ؛ فإن الله لا يدرك ما عندّه إلا بطاعته »" » فهلذا شرط" . 


وااو ي ی ار بو وو ولرد ون خاي 
سلامة وسقم » فتتوجّة إليه لائمة المتوهُمين › له المريبين » وكفى 
بصاحبها موقفاً ؛ إن صح . . افتضح » وإن لم يصح. . أ 

O sS 

وسئل محمد بن علي عليه السلام عن المروءة » فقال : ( ألا تعمل في السرٌ 
عملاً تستحى منه فى العلانية ٠)‏ . 


() البيت لأبي العتاهية في « ديوانه ٠‏ ( ص۷٠۲‏ ) » والمعنى : من كانت الدنيا والمال غاية ما يتمناه. . كان 
اشغ اانه وعد مشلا ل 

() رواه ابن آبي شيبة في « المصتف » ( ۳١١١۳‏ ) » والبيهقي في « شحب الإيمان » ( ۹۸41 ) » وروح 
القدس : هو سيدنا جبريل عليه السلام ؛ سمي بذلك لتقديسه وتطهيره » وخص بذلك مع مشاركة الملائكة 
له ؛ لأنه رئيسهم » ونفث في روعي : وح وألق في خلدي وبالي . 

۳( فهلذا الحسم بالنزاهة عن المطامع الدنية شرط أيضاً للمروءة . 

)4( رواه ابن حبان في (« صحیحه ٩‏ ( ۷۲۲ ) » والترمذيّ ( ۲١۱۸‏ ) عن سيدنا الحسن بن علي رضي الله 
عنهما . 

)٥(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية ٩‏ ( ۲۳۲/۲ ) » ورواه في « تاریخ دمشق » ( ۳۳۷/۲٤‏ ) من قول 
الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى » وأورده فى « نثر الدرّ )۱۷1/٤( ٠‏ من قول محمد بن عمران الَيّمىَّ 
رحمه الله تعالیٰ . 1 ٠‏ 
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وقال حسان بن ابي سنان : ( ما وجڏٿ شيئاً هو هون من الورَع ) قيل له : 
وکیف ؟ قال : ( إذا ارتبث بشيءٍ. . ترکته ٩)‏ . 


والداعى إلى هلذه الحال شيئان : الاسترسال » وحسن الظنٌ . 

والمانعٌ منها شيئان : الحياء > والحذرٌ . 

وربّما انتقت الرّيبة بحسن الثقة » وارتفعت النَهَمةٌ بطول الخبرة ؛ كالذي 
٠‏ حكي عن عیسی ابن مريم عليه السلام : آنه رآه بعض الحوارڳَينَ وقد خرح من 
| منزلٍ ذاتِ فُجور » فقال له : يا رُوحَ الله ؛ ما تصنعٌ هلهنا ؟ فقال : ( الطبيب إِلّما 
1 يداوي المَرضیٰ )“ . 

للكن لا ينبغى أن يجعل ذلك طريقاً إلى الاسترسال » وليكن الحذرٌ عليه 
| أغلبَ » وإلى الخوف من تصديق الهم أقربَ » فما كل ريبة ينفيها حسنُ 
1 

الظنٌ . 

هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو أبعدٌ خلق الله من الريب › 
وأصوَتّهم من اَم - وقف مع زوجته صفيَةَ ذاتَ ليلةٍ على باب مسجده يحادثها 
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i ۶ » 2 2‏ ء۶ 
/ وکان مُعتکفاً » فمو به رجلان من الأنصار »› فلمًا رآياه. . أسرعا › فقال لهما : 
1 4 ر ر # ا 
« على رشلكّما ؛ إِلّها صَفيَةً بث حُيَىٌ » فقالا : أوّيخالجنا فيك شكڭ 
وور و 
يا رسول الله ؟! فقال : « مه ؛ إن الشيطانَ يجري من أحدِكم مَجرى لحمو ودَمِهٍ › ١‏ 
١ A e aa RE A |‏ 
ا e ES‏ ا 
1 مواقف الريب من قادح محقق » ولائم مصدّق ؟ وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه ١‏ 
1 7 1 
1 


. ) ۲٠١/٠۳ ( » رواه بو نعيم في « حلية الأولیاء » ( ۳/ ۲۳ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق‎ )١( 
. ) ٠٤١/۳ (٩ أورده في « عیون الأخبار » ( ۲/ ۳۷۰ ) » و« البيان والتبيين‎ )۲( 

)۳( رواه البخاري ( ۲۰۳۸ ) » ومسلم ( ۲۱۷۵ ) » ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهما أنهما يظنان 
به سوءاً ؛ لما تقرر عنده من صدق إيمانهما » وللكن خشي عليهما من وسوسة الشيطان ؛ لأنهما غير 
معصومين » فبادر إل إعلامهما حسما للمادة وتعليماً لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك . 
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. يُشق المرء إلا بماعمل. . فقد شيد“‎ E 

وإذا استعمل الحزم » وغلّب الحذر » وترك مواقف الريب » ومَظاً الهم | 
ولم يقف موقف اعتذار » ولا عذرَ لمختار. . لم يختلج في نزاهته شك » ولم 
يقدح في عرضه إِفكٌ . ٠‏ 


وقد قال الشاعر" : اا 
أصُونْك أن أل عليكَ ظا لأ الي مفعماح البقين 
وقال سهل بن هارون : ( مُؤنة التوفّف أيسر من تكلّف التعشّف ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من حسَنَ ظتّه بمَّن لا يخاف الله تعالى. . فهو 


وأنشد بعض أهل الأدب لأبى بكر الصواء : ا 
٠ 0 ۲ e ٤‏ 5 2 2 
لا الاس دحتا ا ال فل م الان 
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فهلذا شرط قد استوفينا فيه نوعَي النزاهة 7 ة 


وما الصّيانة وهي الثالث من شروط المروءة. . فنوعان : أحدهما : صيانة ٠‏ 
النفس بالتماس كفايتها » وتقدير مادتها . 
رالات صا هافن تل السن ب والاستسال ف لاسا 
فأمّا التماسنُ الكفاية » وتقدير المادّة. . فلأل المحتاج إلى الناس كل مُهتضة ٠‏ 


() إذا لم يش - بالبناء للمفعول - : إذا لم يوقع في المشقة إلا بعمله . 

() ورد البيت في « بهجة المجالس » ٤۱۹/١(‏ )» و«عيون الأخبار » )۳١/١(‏ لسعيد بن حميد 
الكاتب . 

)۳( رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء ‏ ( ۹/ ۲۷۲ ) من قول أبي سليمان الدارانيّ رحمه الله تعالى بنحوه . 
() أورد البيتين ابن النجار فى في « ذیل تاریخ بغداد » ( ۱۱١/۲۰‏ ) » ودهاني : أصابني بداهية عظيمة . 

)0( فهلذا شرط من شروط المروءة في نفسه › قد استوفينا فيه نوعي النزاهة عن المطامع الدنية › والنزاهة عن 
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. مواقف الريبة‎ 
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» با وذلیل تق“ » وهو لما فر عليه محتاج ر إلى ما يستمدّه ؛ ليقيم أو نفسه"‎ 


EAN 
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2 ء ولذلك قالت العرب في أمثالها : ( کلب جوال خير من آسد 
انق ۲ 


ف عم فان : لازم > وندب . 
فأَمَا اللازم : فما قام بالكفاية » وأفضى إلى سَدَ الل » وعليه في طلبه ثلاثة 
اظ 


ادها اطا ن الجر الاك :ررقي الرجو الحظررة فان 
الموادً المحرّمة مستخبئةٌ الأصول » ممحوقة الفروع » إن صرفها في بٌ.. لم 
يوجر » ون صرفها في بذخ. . لم بُشكر » ثم هو لأوزارها محتقبٌ » وعليها 
ا:٠‏ 

وقد قال النبٌ صلى الله عليه وسلم : « لا يُعجِبْكَ رجلٌ اكتسَبَ مالاً من غير 
حلّهِ ؛ فإن أنفَقَةٌ. . لم بقل منه O E E‏ 

وقال بعض الحكماء : ( شو الأموال : ما لزمك إِثم مَكسّبه »> وحرمت أجرّ 


7 
ET فقال‎ 


. كل : ثقيلٌ عاجرٌ لا خير منه » مهتضم : منكسر القلب من الحزن » مُغتصّب حقه عند الناس‎ )١( 

)۲( الأود : الاعوجاج والميل إلى جانب › والمحتاج مائل إلى ما يحتاجه . 

(۳) أورده فی « جمهرة الأمثال » ( ۱۲۳/۲ ) › و« المحاسن والاأضداد (٩‏ ص۹٠٠‏ ) . 

. أي : وعلى المستمد في طلب اللازم ثلاثة شروط‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الحاكم في « المستدرك »( ۲/ ٠‏ ) » والبيهقي في « شعب الإيمان ٩۱۳۸ ( ٩‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

0) أورده في « البصائر والذخائر ۲٤/۷ ( ٩‏ ) › و« محاضرات الأدباء » ( ۳۲١/۲‏ ) من قول جعفر بن 
(۷) أورده فی « نثر الدرٌ ۲( ۲۲۲/۰ ) . 
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- والثاني : طلبه من أحسن جهاته التى لا يلحقه فيها غضلٌ › ولا يتدتّس له بها 
عرض ؛ فن المال يراد لصيانة الأعراض ٠‏ لا لابتذالها > ولعرٌ النفوس › 
لا لإذلالها . 
ن و َء و 
فقد قال عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه : ( يا حبذا المال ؛ أصون به 
ی وا ر 
وقال آبو بشر الضرد <° : [من الطويل] 
a 2‏ ء۶ ۶ ء۶ 3 
كفى حَرَناً أني أروح وأغتدي وما لي من مال أآصون به عضي 
وأكثر ما ألقى صدیقی بمرحباً وذلك لا يكفي الصّديقَ ولا يُرضي 
ء رشة 2 ت 1 
وسئل ابن عائشة عن قول النبيّ صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا الحَوائج من 
جسانِ الوْجُوه » » فقال : معناه : من أحسن الوجوه التي تج . 
- والثالك : أن يتأن في تقدیر مادته » وتدبیر کفایته بما لا یلحقه حل › 


(1) أورد البيت في « البصائر والذخائر ٠١۷ /۹( ٠‏ ) . و« التمثيل والمحاضرة » ( ص۹۲٩‏ ) لأحمد بن 
أبي فنن » وورد في « ديوان علي بن الجهم ٩‏ ( ص۱۹۷ ) هلكذا : (من المنسرح) 
من فلار تما ف سا ا ا 

والإعدام : القلة والافتقار . 
)۲( رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ۹۷ ) » وأورده في « التذكرة الحمدونية ٠‏ (۹۸/۸) . 
() روى البيتين ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال »  ) ٠٠١(‏ وأوردهما في « ديوان المعاني » 
(۲/ ۷( . 
€3 الحديث رواه الإمام أحمد في « فضائل الصحابة “ ( ٠۲١١‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان » ( ۳۲٠۳‏ ) 
عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

وفي هامش ( د) : ( الحديث الذي ذكره الشيخ في « الجامع الصغير » : « اطلبوا الخير عند حسان 
ا ١ OE N I‏ زاد في رواية : والمعروف » » وقال الشارح 
بعد قوله : « جسان الوجوه »  :‏ الطلقة المستبشرة ة وجوههم ؛ فإن الوجه الجميل مظنة الفعل الجميل » وبين 
الق والحلق تناسب قريب » ٠‏ فهلذا ينافي قول ابن عائشة هنا » فليراجع ) » وانظر * قضاء الحوائج ج ٩‏ لابن 
أبي الدنيا ( ٥٦‏ ) . 
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ولا يناله زأَلّ ؛ فإنً يسيرَ المال مع حسن التقدير » وإصابة التدبير . . أجدى نفعاً » 
وأحسنٌ موقعاً من كثيره مع سوء التدبير » وفساد التقدير ؛ كالبذر في الأرض ؛ إذا 
روعي يسیرٌه. . زکا » وإن أهمل کیره . . اضمحلٌ . 

وقد قال محمد بن علي عليه السلام : ( الكمال في ثلاثة : العفَةٌ في الذين › 
والصبرٌ على النوائب » وحسنٌ التقدير في المعيشة ) . 

وقيل لبعض الحكماء : ( فلان غنيٌ » فقال : لا أعرف ذلك مالم أعرفْ 
تدبیرّه في ماله ٩)‏ . 

فإذا استكمل هلذه الشروط فيما يستمدّه من قدر كفايته . . فقد اذى حقَّ المروءة 

وسئل الأحنف بن قيس عن المروءة » فقال : ( العفة والحرفة )أ . 

وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بني ؛ لا تكنْ على أحدٍ كلا ؛ فإك تزدادٌ 
الف دا 4 و اشرت ي ارف اعرد وا ولا انت لمال ان قهب ٠‏ 
ولا تعجرَدٌ عن الطلّب لوَصّب ولا صب ) » فهلذا حال اللازم . 

وقد كان ذوو الهِمَّم العليّة » والنفوس الأبيّة يرون ما وصل إلى الإنسان كسباً 
أفضلَ ممّا وصل إليه إرثاً ؛ لاله في الإرث في جَّدوى غيره » وبالكسب مُجِ على 
غيره » وفرق ما بينهما في الفضل ظاهرٌ . 

وقال کشاج ٠‏ [من الكامل] 

لا استلذ العش لم أدأب لَه طلا وسَعياً في الهَواجر والعَلس 


› ) ۳۳۷/٥٤ ( ٩ رواه في « المجالسة وجواهر العلم» (۱۹۷۰0 ۰ ۲/۳۰۷۹ ). و تاریخ دمشق‎ )١( 
. ) ومحمد هو ابن الحنفيّة » وفي هامش ( ) : ( نسخة : الفقه في الدين ) بدل ( العفة في الدين‎ 

(۲) أورده في « نثر الدرٌ » ( ٥٤/۷‏ ) من قول ديوجانس . 

۳( رواه في « الطيوريّات » ( ۸٠۳‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم )۸۲٤(»‏ . 

() لأن الظفر بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب . 

)٥(‏ الأبيات في « دیوانه » ( ص۲۲۷ ) » ولم أدأب : لم أتعب » والهواجر - جمع هاجرة - : وهو وقت 
نصف النهار » والقلس : ظلمة أخر الليل » وتخصيص هلذين الوقتين بالذكر لشدة التعب فيهما ؛ لكونهما 
وقتي استراحة . 


0 
0 


EG 


E 
0 
ا وأرى حراما أن يُواتيتي الغنى حت يُحاوّل بالعناءِ وي‎ 
فاصرف نولك عن أحيكَ مُوفَراً  فاللَيثُ لی بے إلا اا‎ 
فاد وا ق غ غ فر اا چ اد الا‎ 
: فيه معتبرٌ بحال طالبه‎ 
¢ فإن کان ممن تقاعد عن منازل الروساء ¢ وتقاصر عن او الثظراء‎ 
وانقبض عن مُنافسة الأكفاء. . فحسبًه ما كفاه > فليس في الزيادة إلا شَرَهٌ‎ 
E SE SS 
. “» وسلم : « خير الرّزْقٍ ما يكفي » وخير الذكر الحُفي‎ | 
. ) وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( الدنيا كل على العاقل‎ 
قال عبد اه بن سرد رضي اله فال عه (الضحفي لتا عن الذتا‎ 
. “) کالمطفیء النار بالتئْن‎ 
وقال بعض الحكماء : (استرْ ماءَ وجهك بالقناعة » وتس عن الدنيا ؛‎ 
) لتجافيها عن الكرام‎ ٠ 
SS | 
یکون مُرأساً ومقدّماً » وأن بُری في النفوس م ا ا ا ا‎ 
. حتیٰ یکول ماله فاضل“؟ » ونائلّه فائضا‎ | 
عن سيدنا سعد بن‎ ) ۳٠۵۱۸ ( » وابن أبي شيبة في « المصنف‎  ) ۸٠۹ ( » رواه ابن حبان في « صحیحه‎ )۱( 
. أبي وقاص رضي الله عنه‎ 
من قول‎ ) ٥٤۸( » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم‎ ٠ ) ۳۳٠/۲ ( » أورده ي « عيون الأخبار‎ )۲( 
. بكر بن عبد الله المُزْنيّ رحمه الله تعالىٰ‎ 
. أريحيّة الكرم : عبارة عن خصلة السرور والنشاط عند العطية والإحسان‎ )۳( 
. لاتقله : لا توصله إلى مقاصده‎ )( 
ر‎ 


٣ سوج‎ 
REO, OSE OR 
1 


ا 
قيل لبعض العرب : (ما المروءءٌ فيكم ؟ قال a‏ 
| مبذول > وبشر مقبو و 
1 

قال الأحنف بن قيس ”° : [من المتقارب] | 


لوا مرن ال في ال ا 
فاد المروءةلاتستطاع إإذالم يكن مالمافاضلا | 


ا و 

وقال أحيْحة بن ا5ے : [من البسيط] 
ON MG‏ 2 

1 رزقت لبأ ولم آرزق مروءته وما المروءة إلا كثرة المال 


ا foe‏ ۶ ا 5 5 2 
1 إذا اردت مشستامهاة تقاعد بی ع ينوه باسمی رفه اللحال 


1 ت E E‏ 0 
وآما صيانتها عن تحمل المتن › والاسترسال في الاستعانة.. فلا لينا | 

سوقان رار تحات .5 ف ال و هله وره ف الان به 
1 والاسترسال في الاستعانة تثقيلٌ » ومن ثقّل على الناس . . هان » ولا قدر عندهم 


OER E A a ad Je 
0 م‎ e ۰ 


۳ 1 


(1) أورده في ١‏ الموشى » ( ص١۱۹‏ )» و« بهجة المجالس » )1٤۸/١(‏ من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالى . 

(۲) أورد البيتين فى « البيان والتبيين » ( ۲۹۲/۲ ) » و« بهجة المجالس 1٤۷/١(٩‏ ) . 

)۳( البيتان ليسا في « ديوانه » المطبوع » وهما منسوبان للخليل في « ديوانه ٩‏ ( ص۱۸ ) . 

(6) وأما صيانتها ؛ أي : النفس عن تحمل المنن والاسترسال في الاستعانة من الناس › وهلذا هو النوع الثاني 
من الصيانة . 

. ) 11۹/١ ( ٩ و« محاضرات الأدباء‎ » ) ٩۳/۳ ( » أورده في « عیون الأخبار‎ )٥( 


A am REESE of¥ EES SORES SELES TESEL FE 
م‎ & 


- 
GP. ee SERT TSE TE TTS E TT EG TT TT TTT OTST OO 


e 
وقال زياد لبعض الذاقين : ( ما المروءءٌ فيكم ؟ فقال : اجتنابٌ الريب ا‎ 
لا ينل مُريبٌ » وإصلاح الرجل ماله ؛ فإلّه من مروعته » وقیامًه بحوائجه وحوائج‎ 


٣ 

أهله؛ فإِلَه لا ينبل مَن احتاج إلى أهله» ولا مَن احتاج أهلّه إلى غيره ). ۰ 
وأنشد EE‏ [من الكامل] 1 
من عَفّ حف على الصديق لقاؤه وأو الحوائج وَجهُة مَملولٌ 


وأحُوك من وفرت مافي كيسه فاذاعَبفتبهفانتقيلٌ ٠‏ 

ر ات الا ته 9 و غ الارن رل رة فن الماع 
والتظافر . . فإنما ذلك تعاون ائتلافي › يتکافؤون فيه ولا يتفاضلون › وربّما کان 
الك فة ق را مو ا ا و 
والمُرَارع بأكرته“ » فليس من هنذا بد » ولا بأحدٍ عنه عَناءٌ » وإلّما الذي يتصؤن ٠‏ 
عنه الكرامٌ تعاونٌ التفضل › فينقبضون عن أن يستعينوا ؛ لئلاً يكون عليهم يد ٠‏ 
ويسارعون إلى أن بُعينوا ؛ لأنْ يكون لهم يد . | 

ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بجاه أو بمال. . فقد أوهى مروءته › | 
واستبذل صیانته . 
| ومن دعا الاضطرار ؛ لنائب أل أو حادثِ هجم إلى الاستعانة بن يتمس 
| و اق و . فلا لوم على مضطرٌ . 
فإن أغناه الاستعانة بالجاه عن الاستعانة بالمال. . فلا عذرَ له في التعض 


. )۹۳/١١( » أورده في « شرح نهج البلاغة‎ )١( 

() أورده المبرّد في «الكامل » ٠١١/١(‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ٠‏ (۲۳/۲)» وفيه : (عمروبن | 

العاصي ) بدل ( زياد ) » والدَهْقان : زعيم فلاحي العجم . 

(۳) أورد البيتين في « الصداقة والصديق » ( ص۱۷۳ ) » و« المستطرف » ( ۳٠١/۲‏ ) » والعقاف : الكف | 

والتحرز عما لا يحل ولا يجمل › والملال : السآمة . 

. وربما كان المستعين فيه ؛ أي : في تعاون الائتلاف » مفضلاً : اسم فاعل من الإفضال‎ )6( ٠ 
. والمزارع : صاحب المزرعة والأرض › وبأكرته -جمع أكار - : وهم حراث الأرض‎ )( 


o a 
1 E 


م 
DS POSSE EEE‏ 


3 ویعدل إلى ولاة الأمور ؛ فان الحوائح ئج عندهم نج › وهي عليهم 
e‏ 


8 
1 وقد تقدم من قول الحكماء : ( ريح الشلطان على قوم نسيم › وعلیٰ قوم 
| سَمومٌ )“ . 
قا عد الله : | 2 و ل لطا . ۳ r‏ ٿه ؛ 1 
و ل بن لمعت ( من صحب ١‏ 8 ر فلیصبر عل قسوته | 
٠‏ كصبر الغوّاص على مُلوحة بحره )" . ٠‏ 
وقال آبو سدرة سحيم بن الأعرف““ [من الوافر] 
تاره وة عة ها ١‏ 
1 م ا a‏ ۱ 0 ار ی ت ت ١‏ 
E E !‏ يهش إلى الإمارة من رَجاها 

| وأتامافلت فإن نفس تعد صلاح نفسك من غناها 

فان تعذر عليه صلاح حاله إلا بمالٍ يستعین به علیٰ نوائبه. . کان له مع 
a OI‏ 6 2 
/ الضرورة فسحة فيه » للكن إن وجده قرضاً مردوداً. . لم يأخذه صلة وَجوداً ؛ فإِنَ 


القرضَ مستسمَحٌ به في المروءات . 

هلذا رسو ل الله صلی الله عليه وسلم مع ما أعلى الله تعالیٰ من قدره » وفضّله 
علیٰ خلقه. . قد اقترض » ثم قضی فأحسن . 
وقال صلی الله عليه وسلم : « من أعياءٌ زق اله تعالى حَلالاً. . فلْيستَدِنْ 
| على الله وعلیٰ رسوله »۱ . 


EEE SERS EERE 


1 

0 

1 

1 

١ 

1 

1 

(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة ٠ ) ٠۳۳ص ( ٠‏ و« بهجة المجالس »( ١٠/١‏ ) من قول ابن المعترٌ . ١‏ 
(1) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص۳۲٠‏ ) » و« زهر الاداب »( ٦۷٤/۲‏ ) . 
(۳) أورد الأبيات في « الشعر والشعراء » ( 1٤۲/۲‏ ) » و« خزانة الآدب » ( ١١۹/۲‏ )» وفي النسخ : 1 
٤‏ 1 

ا 


( أو سيارة ) » ويهش : يرتاح ويسر 4 
)4( آورده الديلمي في « الفردوس » ( ٤٤٥٤‏ ) عن عبد الله المزنيّ رحمه الله تعالی ¢ وأعياه : أعجزه ولم 


وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ المُستدِين تاجرٌ الله في أرضه »° 

وقال ال : [من الكامل] 

إلآيكن كلر فقل عَطيَة يبلغ بها باغي الرّضا عض الرّضا 

ES E ON O LON 

ولئن كان الذّين رقاً. . فهو أسهل من رق الإفضال . 

وقد روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال : ( من أراد البقاءَ 
ولا بقاءَ. . فليباكر العَداءَ » وليْحْفّف الرّداءَ > قيل : وما خفة الرّداء من البقاء ؟ 
قال : قلة الین a‏ 

فإن أعوزه ذلك إلا استسماحاً. . فهو الق المُذِلٌ ؛ ولذلك قيل : ( لا مروءةً 
لمقلٌ) . 

وقال بعض الحكماء : ( مَن قبل صلتك . . فقد باعكَ مروءته » وأذلٌ لقدرك 
عرّه وجلالته )““ . 


والذي يتماسك به الباقي من مروءة الراغبين » واليسيرٌ التافه من صيانة 
السائلين - وإن لم يبق لذي رغبة مروءةٌ » ولا لسائل تصن -. . أربعة أمور » هي 
جهد المضطر : 

أحدها : أن يتجاف ضرع السائلين e‏ المستقلين » فيذلٌ بالضرَع › 
ويحرَم بالأهة › وليكن من التجمّل على ما يقتضيه حال مثله من ذوي 
الحاجات . 


)١(‏ أورده في « البصائر والذخائر » ( ۷/ ٠١۲‏ ) » و« بهجة المجالس » ( ۲٠١/١‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالیٰ . 

(۲) البیتان في « دیوانه (٩‏ ۱۲۰۲/۲ ) . 

(۳) أورده في « عیون الأخبار ٩‏ ( ۲۷۱/۳ ) » و« شرح نهج البلاغة )١۱١٤١/١۹ (٩‏ . 

. ) أورده في « المحاسن والأضداد » ( ص۳٤ ) » و« المحاسن والمساوىء » ( ص۱۸۳‎ )٤( 


و ج ج 


1 r EE) 
BIPIRSE EET TEE EEE GORANE 
ف 4 ت‎ 


ا ا 
وقد قيل لبعض الحكماء : ( متى يفحش زوال العم ؟ قال HE‏ 
9 

1 


! وار : آن يعتمدَ على سؤال من کان للمسالة أهلاً » وكان النْجُحٌ عنده 
مأمولاً ؛ فلل ذوي المَكنة كلير » والمُعينَ منهم قلي ؛ ولذلك قال النبيى ‏ 


التحمُل ٩‏ | 
وأنشد بعض آهل الأدب لعلي ب بن الج : [من الطويل] 
1 
َ. 5 ا ا“ ج ٤‏ 
: هي التفس ما خمتها تحمل وللدذهر يام تجوز وتعدل 
ا 2 ٤ء‏ ء 2 ١‏ 
| وعاقبة الصّبر الجميل جميلة وأحسٌ أخلاق الجا القْضْلٌ | 
| ولا عار إن زالّث عن الحرٌ نعمة وللكي عارا أن يرول الَجفْلٌ ٠‏ 
والثاني : أن يقتصر بالسۇال عل ما دعته إليه الضرورة ¢ وقادته إليه 
| الحاجة » ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام » فيُحرَمّ باغتنامه » ولا عدر في 
ضرورته » وقد قال بعض الحكماء : ( من الف المسألة . . ألقه المنغ ٠)‏ . 1 
والثالكث : أن يعذِرّ في المنع » ويشكرَ على الإجابة ؛ فلل إن مع . . فعما 
لا يملك ¢ وإن جيب . . فإلى ما ي 
وقد قال النَمْر بن تول“ : [من الكامل] | 
لا تغضبنٌ على امرىءِ في ماله وعلى كرائم صلب مالك فاغضّبِ | 


(1) أورده في « سراج الملوك )۷١١/۲ (١‏ . | 
| (۳) الأبيات في « ديوانه ٠‏ ( ص۱۷۲ ) » وفي غير ( أ) : ( وأحسن حالات الرجال التفضل ) . ٤‏ 
)۳( آورده في « نشر الدرٌ ) ( ۲۱٤/٤‏ ) . 
() البیت في « دیوانه ٩‏ ( ص۸٤‏ ) . 


5 


ا( 
)٥(‏ ذوي المكنة : أرباب الغنى واليسار . 
0 0 
oie e‏ 


(a ys VOSE EERE REA KESET SASS AGE EE SFR ENP LNT THATS So e 


e‏ ك وق اغ 


والمرجؤ للإجابة من تكاملت فيه حصالها ؛ وهى ثلاث : 

إحداهن : كرَمٌ الطبع ؛ فن الكريم مساعد ء واللئيم معاند » وقد قيل : 
( المخذول : من كانت له إلى اللئام حاجة جة )0 . 

افا ات ادر د او ا غ غ وخرت ی 
نائبتك » وقد قیل : ( مَن أوغرْت صدرّه. . استدعیت شرّه ) . 


فإن رق لك بكرم طبعه › ورحمك بحسن ظفره. . فأعظم بها محنة أن يصير 
عدوّلك لك راحما !! 


وقد قال الشاعر* : ان العا 
وحَسْبُكَ من حادث بامرىءِ ترىئ حاسديه له راحمينا 

| والثالة : ظهورٌ المَكنة ؛ فن من سأل ما لا يمكن. . فقد أحال“ » وكان 
ن اة ري ال ا 


وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( من لا يعرف « لا » حتى يقال له : 

| (لا.. فهو أحمق) . 

ووصى عبد الله بن الأهتم ابته فقال : ( يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير 
| (۱) رواه بو نعيم في « تاریخ صبهان » ( ۲٠٠/۱‏ ) » والخطیب في « تاریخ بداد » ( ۱۷۳/۸ ) عن سيدنا 


عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(۲) أورده في « لباب الآداب ٩‏ ( ص۲۹٤‏ ) . 

(۳) ألب على نكبتك : يسر لها ويتهالك على إيقاعها . 
(6) أورد البيت في « عيون الأخبار » ( ٩/۲‏ ) للعتبي . 
)٥(‏ فقد أحال : أتى بالمحال . 


a, 
۳ ا‎ 


ك الا ولا طا ی ر خا و ت ا ا ف 
فعلت ذلك. . كنت حقيقاً بالحرمان ) . | 


X3 ي‎ ee RET ESET 2 
O YOST ڪڪ‎ 


وقال الشاع ” : [من المتقارب] 


E SR E E E‏ بُحاول من رها ملا 
e‏ 


وهلذا ما يختص بشروط المروءة في نفسه 


فما شروط المروءة فى غيره. . فثلاثة : المؤازرة › والمياسرة › والإفضال . 


فأمَا المؤازرة. . فنوعان : أحدهما : الإسعاد بالجاه » والثاني : الإسعاف ٠‏ 
فى اواب 
| فأمَا الإسعاد بالجاه : فقد يكون من الأعلى قدراً » والأنفذ أمراً » وهو أرخصُ 
المكارم ثمناً » وألطفٌ الصنائع مَوقعاً » وربما كان أعظم من المال نفعاً » وهو 
3 الذي يلجا إليه المضطرون › والجمى الذي يأوي إليه الخائفون ؛ فإن . 
. . اسع بكثرة الأنصار والسَيّم » وإن قبضه. . انقطع بنفور الخاشية . ة والتبّع ؛ 
٠ E e‏ 
فلا عذرَ لمن مح جاه آن يبخلَ به » فيكو أسواً حالاً من البخيل بماله الذي 
| ف ةا لتراتة © ,ويستقية للذ وة ه لذريته » وبضدٌ ذلك من بخل | 
)۱( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » »)٠١١١(‏ و« تاریخ د مشق ۱۱١/۱١ ( ٩‏ ) من قول خالد بن 


صفوان رحمه الله تعالیٰ . ١‏ 
(۲) أورد البيتين في « بهجة المجالس » ( ۳۲۳/١‏ ) » وقال خالد بن صفوان رحمه الله تعالى : (لا تسأال ‏ 
الحوائج ثلاثة : لا تسأل كذوباً ؛ فيقرب بعيداً ويبعد قريباً » ولا أحمق ؛ فإنه يريد أن يتفعك فيضرك › ولا 
رجلا له إل صاحبك حاجة ؛ فإنه يصير حاجتك بطانةً لحاجته ) . 
م اع“ 


بحاهه ¢ اا بالشح ¢ AE‏ ¢ وحزم نفسّه غنيمة منت « 
وفرصة قدرته » فلم يُعقبه إلا ندماً على فائت » وأسفاً على ضائع »› ومقتا 
يستحكم في النفوس » وذمًاً قد ينتشر في الناس . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخَلّْق كلهم عِيال الله 
ا ل ل ل اح ا اا 

وقال بعض الحكماء : ( اصنع الخير عند إمكانه . . يبق لك حمده عند زوال 
أامه » وأحسنْ والذّولة لك . . يُحسَنْ إليك والدّولةٌ عليك › واجعل زمانَ رخائك 
عَدةٌ لزمان بلائك )"“ . 

وقال بعض البلغاء : ( من علامة الإقبال اصطناع الرّجال »““ . 

وقال بعض الأدباء : ( بَذل الجاه أحدٌ الحباءين “٠)‏ . 

وقال ابن الأعرابيّ : (العرب تقول : من أمّل شيئاً. . هابه » ومن جهل 
شتا د ان0 : 

وبذلٌ الجاه قد يكون من كرّم النفس › وشكر النعمة »> وضده من ضدّه › 
وليس بذلٌ الجاه التماس الجزاء بذلا مشكوراً » وإِلّما هو بائ جاهه » ومعاوض 
على نِعَّم الله تعالیٰ وآلائه » فکان بالذمٌ أحقٌ . 
وأنشد بعض الأدباء لعليّ بن عباس الرومي : العا 
لا ل كى الاو امتا 


. وهي استرقاق الأحرار‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في « شعب الإیمان ۲ ( ۷۰٤۷‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق ٩»‏ ( ۲۷۷/۳۳ ) . 

(۳) أورد بعضه في « محاضرات الأدباء » )۳۹۳/١(‏ . 

. ) ٠١١/١(٩ أورده في « لباب الآداب » ( ص1۸ ) » و« نهاية الأرب‎ )٤( 

)٥(‏ أورده في « التمثيل والمحاضرة ) ( ص٤١٤‏ ) » و« زهر الآداب » ( ۹۸٤/۲‏ ) من قول آبي بكر 
الخوارزمي › والحباءان : مثنى العطية التي لا عوض لها › ولا امتنان فيها . 

)٩(‏ أورده في « البيان والتبيين ٠٠١٠/۳ ( ٩‏ ) » ورواه القالىّ في « الأمالي » ( ۹1/۲ ) عن الأصمعيّ 
رحمه الله تعالی ؛ وفیه : ( ومن قصّر عن شيء. . عابه ) . 

٠. ) ۱۳۷٤/٤ (٩ البیتان في « دیوانه‎ )۷( | 
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74 ڈل دة *“ و 2 2 ١‏ 
وعلى مَّن سعد بجاهه ثلاثةٌ حقوق » يستكثر بها الشكر » ويستمد بها المزيد: | 
٠ GD ITE‏ 
e N TT‏ نحمة اله تعال 


عليه . . عظمَث مَؤونة الناس عليه » فمن لم بحتمل تلك المَؤونة. . عرض تلك 
النعمة للرّوال . 


RPE RSFRREREERFREE 


ESE ETERS 


والثاني : مجانبة الاستطالة » وتر الامتنان ؛ فإتّهما من لؤم الع » وضيق | 
الصدر » وفيهما هدم الصنيع » وإحباطً الشكر . | 
N O DS‏ وأقلّهم صديقا ؟ 


SFERSRRSEES 


والثالث : ألا يقرنَ بمشكور سعیه تقریعا بذنب » ولا توبیخا على وة » فلا 
يفي مصَضنُ التوبيخ بإدراك اشح » ويصير لفك وَجداً » والحمدٌ عيبا ؛ ولذلك 
قال انب صلى الله عليه وسلم : « أقيلُوا وي الهياتِ عَكَراتهم » e‏ | 
وقال النابخة الجُعْدئ : [من الطويل] ۰ 


اله تعلماأد المَلامة تفْعّها قلي إذا ما الشَيءٌ ولَّى فادرا ٠‏ 


۸ Bi 
1 0 
1 : 
: 
1 
1 i 
4 ۳ 
1 ! 


۲ (۱) رواه البیهقی فی « شعب الإیمان ۷۲١۸( ٩‏ ) » والخطيب في « تاریخ بخداد » ( ۳۸۹/۰٩‏ ) عن سيدنا 1 
ادن ل ي ع 
(۲) أورده فى « نهاية الأرب » ٠١١ /٦(‏ ) . 
(۳) رواه ابن حبان في « صحیحه » ( ٩٤‏ ) » وأبو داوود ( ٤۳۷١‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها . : 
)( البيت في « ديوانه ٩‏ ( ص٥٥‏ ) . 


2 


REESE‏ ا 


٤ O, 
Sr 


AXES ی‎ e 


o 
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ا وأا الإسعاف في النوائب : فإِنَ الأيام غادرة » والنوازل غائرةً » والحوادت 
| عارضةء والنوائبَ راكضة » فلا يعذره فيها إلا عليم » ولا يستنقذه منها إلا سليم. 
[من الطويل] 
كفي زاجراً للمرءِ ايام هره ترُوح له بالواعظاتِ وتغتدِي 
فإذا وجد الكريم مصاباً بحوادث دهره. . حلّه الكرم وشكر العم على 
الإسعاف فيها بما استطاع سبيلاً إليه » ووجد قدرة عليه . 


وقال عدي بن زيد' 


روي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير مِنَ الخير مُعطيه » وشة 
من الشرٌ فاعلةٌ , 

وقيل لبعض الحكماء : (هل شيءٌ خير من الذهب والفضة ؟ قال : 
رط ۳ 

والإسعاف في النوائب نوعان : واجب » وتبرع . 

فما الواجب : فما اختصً بثلاثة أصناف ؛ وهم : الأهل »> والإخوان › 
ا 

آقاالأهل : فلمُماسّة الرّحم » وتعاطف النسب . 


وقد قيل : ( لم سذ مَّن احتاج أهلّه إلى غيره ^“ . 
وقال حسان بن ثابت رضی الله تعالیٰ عنه : [من الطويل] 
و راتان الت لن رارزلا 5ا اة لف 


(۱) البیت فی « دیوانه » ( ص٤١٠‏ ) . 

(Y)‏ أورده في « العقد الفرید ۳٠۸/۳ ( ٩‏ ) “ و« نهاية الأرب »( ٠١١ /١‏ ) من قول آکثم بن صيفيٰ رحمه الله 
تعالیٰ . 

| (۳) آورده في « محاضرات الأدباء ٥۷۹/۲ ( ٩‏ ) . 

(6) أورده المبرّد في « الكامل ‏ ( ٠٠١١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية (٩‏ ۲۳/۲ ) . 

(0) البيتان في « ديوانه ٤٠٤ /١( ٠‏ ) » وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۸٠١۷‏ ) البيتين ضمن قصة 
جاعلا الأول لعبد الرحملن بن حسان » والثانيّ لسعيد بن عبد الرحملن رحمهما الله تعالى . 
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وإ امرأً عادى الرّجال على الغن ولم يسأل الله الغنى لحَسود 
٣‏ ت Sé‏ ت ء2 

. -وآما الإخوان : تحكم الود » ومتأكد العهد‎ ١ 

| خوان : فلمستحكم الو 


ل ال ن قن ن لر فال( ميدي الان راسا 
الإخوان › وذکر الله تعالی في كل مکان ) . 

وقال بعض حكماء الفرس : ( صفة الصّديق : أن يبذل لك ماله عند الحاجة 
ونفسّه عند النكبة » ويحفظك عند الغيبة ) . 

ورأىٰ بعض الحكماء رجلين يصطحبان ولا يفترقان » فسأل عنهما » فقيل : 
(هماصديقان » قال : فما بال أحدهما فقي » والآخر غنرع ؟! ) . 


س 


۰ وأمّا الحار : فلدنوٌ داره » واتصال مزاره . 

وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( ليس حسنٌ الجوار كف الأذى ؛ 
| وللكته الصبرٌ على الأذى ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من أجار جارّه. . أعانه الله وأجارّه ) . 

وقال بعض البلغاء : ( من أحسنَ إلى جاره. . فقد دل على حسن 
اا ^ 

۰ وقال بعض الشعراء : [من الطويل] 
۰ وللجار حَقّ فاحترس مِنْ أذائه وماخيرٌ جار لا يزال مؤاذيا 
فيجب في حقوق المروءة وشروط الكرم في هلؤلاء الثلاثة تحمل أثقالهم › 


(۱) أورده في « محاضرات الأدباء ٩‏ ( ۲۳/۳ ) » و« نشر الدرّ » ( ٥۸/۷‏ ) من قول ديوجانس . 

(۲) أورده في « شرح نهج البلاغة » ( ۲۹١ /۲١‏ ) » وفي « التذكرة الحمدونية ٠١۷/۲ ( ٩‏ ) » و لباب 
الاداب ٠‏ ( ص۲٠۲‏ ) من قول الحسن البصري رحمه الله تعالى . 

(۳) أورد نحوه في « نهاية الأرب » )۳٣٤/۳(‏ ؛ وفیه : ( من تعدَیٰ علیٰ جاره. . دل عل لوم نجاره ) › 
والتجار : الأصل والحسب . 


SEE 


SA SoS › وإسعافهم في نوائبهم‎ ۰ 
ys 


| وأضياف مروءته » فكما أنه لايحمُنُ أن يُلجىءَ عياله وأضياقه إلى الطلب || 
yy ٠‏ 
وقد قال بعض الشعراء : [من البسيط] : 
حى على السيَدِ المَرجُو ناثلةُ والمُستجار به في العَرْب والعَجّم 
آلا ا الأقاصي صوبَ راحته حى يخص به الأدنى من الخدم 


إن الفُرات إذا جاشّث غوارة رؤى الواحل ثم امتدً في الأمَم 


وأا التبرع : فمن عدا هؤلاءِ الثلاثة من البعّداء الذين لا يُدلون بنسب › 
ولا افر تمدي:: 

فإن تبرَّع بفضل الكرم » وفائض المروءة » فنهض في حوادثهم » وتكقّل 
بنوائبهم . . فقد زاد على شروط المروءة › وتجاوزها إلى شروط الرياسة . 

قيل لبعض الحكماء : ( أي شيءٍ من أفعال الناس يشبه أفعال الإلله ؟ قال : 
الإحسانٌ إلى الناس . 

إن کف تشاعُلاً بن لزم . . فلا لوم ٠‏ مالم يلجا إليه مضط ؛ لأن القيام 

بالكل مُعورٌ » والتكَمَلَ بالجميع متعدَرٌ » فهلذا حكم المؤازرة . 


: وأمّا المياسرة. . فنوعان : أحدهما : العفو عن الهفوات » والثاني‎ ٠ 
اا‎ 


(۱) حقّ : خبر مقدم ۰ وألا ينيل : مبتداً > والاستحارة : طلب الأمان والحفظ والحماية > وصوب راحته : 
٠‏ كناية عن الجود والعطية . 

(۲) أورده في « محاضرات الأآدباء ٩‏ ( 0۷۸/۲ ) » و« نثر الدرّ» )٠١١/6(‏ . 
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فأما العفو عن الهفوات : فلأته لا برا من سهو أو رل » ولا سليم من تقصي 
أو حَلل » ومن رام سليماً من مَموة » والتمس بريئاً من نبوةٍ. . فقد تعذى على 
الدهر بشَططه » وخادع نفسَه بعلّطه » وکان من وجود ُخیته بعیداً » فصار باقتراحه ١‏ 
فرداً وحيداً . 

وقد قال ت الحكاء > ( لا صديى لمن أرادصديعا لأ حت فة : 

وقیل لأنوشروان : ( هل من أحدِ لا عيب فيه ؟ قال : من لا موت له )“ . 

وإذا كان الدهرٌ لا يُوجدّه ما طلب » ولا ييه ما أحبٌ » وكان الوحيدٌ في | 
الناس مرفوضاً قصيَاً » والمنقطع عنهم بهيماً وحشياً. . لزمه مساعدةٌ زمانه في 
القضاء » ومياسرة إخوانه في الصّفْح والإغضاء . 

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله تعالى أمَرَّني 
بمّداراة الناس ؛ كما أمَرّني بإقامة الفرائض » . 

وقال بعض الأدباء : ( ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسنُ 
المنخضر » واختطال الرلة ¿ وقلة الملذن )0 : 

] و ی الو‎ e 

فعُذرك مبسوط لڌنبٍ ققدم ووك مقبول بأهل ومَرحَبٍ | 
ولو لعشي عنكَ أُذني انها لدي مام الكاشح المكدّب ١‏ 
فلسث بتقليب اللسانِ مُصارما عليل إذا ما القلث لم بقلب 


(۱) رواه في « تاریخ دمشق » ( ٠٠١/۱۸‏ ) من قول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالىٰ » وأورده في « التذكرة 
الحمدونية ۳٠۳ /٤ ( ٩‏ ) من قول جعفر بن محمد رحمه الله تعالىٰ . 
(۲) أورده في « البصائر والذخائر ٠۷١ /٤ ( ٠‏ ) لبزرجمهر » و التذكرة الحمدونية ۲٤٤/۲ ( ٩‏ ) لسقراط . ٠‏ 
(۳) أورده الديلمي في « الفردوس » ( ٠٥۹‏ ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها » وابن عساكر في « معجم | 
الشيوخ » ( ٠٠١/١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ١‏ 
)٤(‏ رواه في « روضة العقلاء » ( ٩٦۲‏ ) من قول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه › وأورده في « سراج 
الملوك 4( )۷٦٤/۲‏ . 

: فعذرك مبسوط : مقبول » من ( بسط العذر ) إذا قبله » والكاشح‎ » ) ۲٠۲/١ ( ٠ الأبيات في « ديوانه‎ )١( 
ا‎ 
ا‎ 


Pe EOS E ENIRI SEE TESHSESEESESSEELIRIDFEESTESO ES Sh 8 


0 


وإذا كان الإغضاء حتماً » والصَفْحٌ لازما. . ترب بحسب الهفوة » وتنرَلَ 
بقدرالذنب . 


والهفوات نوعان : صغائر › وكباثر . 
فالصغائر مغفورة › والنفوس بها معذورة ؛ لأ الناس مع أطوارهم 
المختلفة › وأخلاقهم المتفاضلة. لا لن ا > فكان ال جد فها قط حا ؛ 
E INA‏ 
وقد قال بعض العلماء : ( من هجر أخاه من غير ذنب.. كان كمَن زرع | 
زرعاً » ثم حصده قبل أوانه ) . 
وقال أبو العتاهية 7 . [من المتقارب] 
r e E‏ 
وشر الاخلاءِ من لم يَّزل يعاتب طؤراوطؤرايذم 
ت ٍِ کر 9 93 


وأمّا الكبائر . . فنوعان : 


أحدهما : أن يهفوَ بها خاطئاً » ويز بها ساهياً » فالحَرَجٌ فيها مرفوع › 


ETR RARERRTRA 


والحَتبُ عنها موضوع ؛ لأنْ هفوة الخاطىء هَدَرٌ » ولومه هدر . 
وقال بعض الحكماء : ( لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن | 
استصلاحه ٩)‏ . 
وظلم الدالّة » وظلم الهفوة )^ . 
١‏ 


(۱) البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۲۳۷ دار صادر ) . 

)۲( أورده في « الصداقة والصديق “ ( ص۱۸۳ ) » و« التذكرة الحمدونية ۳٠٤١/٤ ( ٩‏ ) . 

4 )۳( أورده في « الصداقة والصديق » ( ص٤٥‏ ) › ورواه ذ في « تاریخ دمشق » ( ۳٤١ /۲١‏ ) » وانظر « التذكرة 
Ms ۵‏ : ظلم الخنج والدلال . 
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وحكى ابن أبي عون : أ غلاماً هاشميا عَربدَ عل قوم » فاراد عه ن پسيءَ 
په » فقال : ( يا عم ؛ إني قد أسأث وليس معي عقلي > فلا ىء بي ومعك 
عقلّك × . 

فال أو فراش + ا 

نَم أَوَاجذك إذ جتْت لأئي وائ منك بالإخاء الحيج _ | 

فجميل العدؤ غير جميل وقبيح الصّ ديق غير قبيج | 

فان تشه خطؤه بالعمد » وسهوه بالقصد. . تيت » ولم يم بالتوهُم فيكو 
مَلوماً» ولايذم بالظنٌ فيصيرَ مذموما ؛ ولذلك قيل : ( التيّث. نصفُ 
العفو )"“ . 

وقال بعض الحكماء : ( لا يفسد الظنٌ على صديق أصلحَك اليقيقٌ له ““ . 

a‏ [من الوافر] 

ترى بين الرٌجال العينُ فضلاً ٠‏ آضمَروا الفضل المين 

رالا الت ا ون 


والثاني : أن يعتمد ما اجترم من كبائره » ويقصدَ ما اجترح من سيئاته › فلا 
يخلو حاله فيما أتاه من أحوال أربعة : 


(۱) أورده ف في « الأجوبة المسكتة » ( ٩٦۸‏ ) » وعربد : أظهر سوء الخلق » ولم يتلطف بنديمه . 
)۲( البیتان في « دیوانه (٩‏ ص۱٦‏ ) . 

)۳( أورده في « البيان والتبیین ٤۳ /۲ ( ٩‏ ) » و« العقد الفريد ٠١١/۲ ( ٩‏ ) بين قتيبة بن مسلم وبي مجْلز 
لاحق بن حمّید . 

. و« زهر الآداب » ( ۲/ ۸۳ ) من قول ابن المعتز‎ » ) ٤٦٤ص‎ ( ٩ أورده ف في « التمثيل والمحاضرة‎ )٤( 

)٥(‏ الأبيات لأبي العيال الهْدَليّ في « شرح أشعار الهذليّين ٠١١/١ ( ٠‏ ) . والغث : المهزول وهو مقابل 
السمين › والخْبْر : العلم بالكنه » فلا تجعل لومك بظنك الباطل قبل اختباره ؛ لأن بالاختبار يحصل اليقين › 
وتنقطع الظنون الفاسدة . 


i 


ا ب فالحال الأول : أن یون موتورا قد قابل على ترته » وکافا عل مساءته + ا8 
أ فاللائمة على من وتره عائدة » وإلى البادىء بها راجعة ؛ لأن المكافیءَ أعذرٌ وإن / 
كان الصّفْح أجمل . 
ولذلك قال النبيْ صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِياكُم والمشارة ؛ فإتها ميث ' 
الغرة » وتحيي العرة چ . 
وقال بعض الحكماء : ( من فعل ما شاء. . لقي ما لم يشا )"“ . 
وقال بعض الأدباء : ( مَّن ناله إساءتّك . . همته مَساءتّك ) . 


e I 


وقال بعض البلغاء : ( من أولع ببح المعاملة . . أوجع بقبح المقابلة ) . 
وقال صالح TET‏ [من البسيط] 
اا وت افر فاا عدار من يرع السو لا بحص به عتا 
ااا ا 


والإغضاءُ عن هلذا الذنب أوجَبُ وإن لم تكن المكافاأة ذبا ؛ لأنه قد رأ | 
عقب إساءته » فإن واصل الشرً. . واصلته المكافأة . 


5¢ و 0 

وقد قيل : ( باعتزالك الشرَ يعتزلك › وبحسن النصفة يكثر الواصلون ) 

وقال بعض الحكماء : ( من كنت سبباً لبلائه. . وجب عليك التلطفٌ له فى 
علاجه من دائه 0 


(1) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( ۰ ) » وار SS‏ 
أبي هريرة رضي الله عنه » والمشارّة : مفاعلة من الشر ؛ أي : لا تفعلوا بهم شراً يحوجهم إلى أن يفعلوا بكم | 
مثله » والغرة : الحسّن والعمل الصالح › والعرّة : المساوىء والمثالب . 
(۲) أورده في « الكشكول » ( ۲٦۲/١‏ ) » و« لباب الاداب ٠‏ ( ص1۸ ) » وفيه : ( من فعل ما شاء. . لقي 
ا 
() أورده في « محاضرات الأدباء ‏ ( ٥٠٦/١‏ ) من قول سيدنا معاوية رضي الله عنه . 
)٤(‏ البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۱۳۹ ) . 
)٥(‏ أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۱۸۳/۲ ) . 
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RODE f 
وقال اوس بن حجر 4 [من الطويل]‎ 


إذا أنتَ لم تعرضْ عن الجّهل والخنا ‏ أصَبْتَ حَليماً أو أصابكَ جاهل 


والخال اة د :أن بكرن عدوا قك انججكمق :اة وامر ركت 


2 ٤ ا‎ n 
سرّاؤه » واستخشنت ضراؤه ؛ فهو يترص بدوائر السّوء انتهاز فرّصه ›» ويتجرّع‎ 
ّ . e ا‎ 2 
. بمهانة العجز مرارة غصصه ؛ فإذا ظفر بنائبة. . ساعدها » وإن شاهد نعمة.‎ 
عاتدها ؛ فالبعدٌ منه حذراً أسلَمٌ » والكفٌ عنه متاركة أتَمٌ ؛ فإنه لا يُسلّم من‎ 

خواقب شوه » ولا تفلت من غواتل مکره: 
ا ِ 5 
وقد قالت الحكماء : ( لا تعرَضنٌ لعدوك في دولته ؛ فإذا زالت. . كفيت 
(DC Ga‏ 
شە ٩)‏ . 


وقال لقمان لابنه : ( يا بن ؛ كذب مَّن قال : إن الشرّ بالشرٌ بُطفاً ؛ فإن كان 
صادقاً . . فليُوقذ نارين » ولينظرْ هل تطفىءُ إحداهما الأحرى ؟ وإِّما بُطفىء 
الخير الشرَ ؛ كما بُطفىءٌ الماء النارَ “ . 

وقال جعفر بن محمد عليه السلام : ( كفاكٌ من الله تعالى نصراً 
يعصي الله تعالى فيك )“ . 


أن ترىٰ عدو 


وقال بعض الحكماء : ( بالشيرة العادلة بُقَهُرٌ المُعادي »° . 


)۱( البيت في « ديوان آوس بن حجر » ( ص4٩4‏ ) » وفي « ديوان زهير بن ابي سلمیٰ ٩‏ ( ص۲۱۹ ) » وفي 
« دیوان کعب بن زهیر ٩‏ ( ص٤۱۸‏ ) › وفي ( ب > ج ) : ( وقال زهیر ) . 

(۲) آورده في « التمثيل والمحاضرة 1( ص٦١٤‏ ) . 

)۳( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص٠‏ ) 

)٤(‏ أورده في « الصداقة والصديق » ( ص٠٠٠۲‏ ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠۰‏ )من قول 
محمد بن علي بن الحسين رحمهم الله تعالى »> ومعصية عدوك فيك بحسدك وتربص الدوائر عليك . 

() أورده في « ربیع الأبرار » ( ٥۹۷/۳‏ ) » و« شرح نهج البلاغة ٤۸/١۹ (٩‏ ) من قول سيدنا علي رضي الله 
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9 
رأة الو مله کف :الد جارك لك ازا 


- والحال الثالثة : أن يكون لئيم الطبع » خبيث الأصل » قد آغراه لوم الطبع 
على سوء الاعتقاد » وبعثه خحْبثُ الأصل على إتيان الفساد ؛ فهو لا يستقبح الشرً » 
ولا يكف عن المكروء » فهلذه الحا آعم ؛ لان الإضرار بها عَم » ولا سلامة 
من مثله إلا بالبعد والانقباض » ولا خلاصَ منه إلا بالصَمْح والإعراض ؛ فل 
کالسّبع الضاري في سَوارح التّمٍ > وكالنار المتأججة في يابس الط 
لا يقرتها إلا تالف » ولا يدنو منها إلا هالك . 


رویٰ مکحول > عن أبي أمامة رضي الله عنه » فن الي لى ال عله ويام 
a a aS‏ 
ناقذّهم. . ناقدوً > وإن هَرَبْتَ منهُم. . طلبوكٌ » وإن تركتهّم. . لم تركو » 
قيل : يا رسول الله ؛ فكيفَ المَخرَجٌ ؟ قال : « أقرضهُّم من عزضك ليوم 
فاقنكڭٌ »^ . 

وقال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما : ( العاقل الكريمٌ صديق كل أحدٍِ 
إلامَن ضرّه » والجاهل اللئيم عدو لكل أحدِ إلا سن نفعه )^ . 

وقيل : ( شر ما في الكريم : أن يمنعك خيرّه » وخيرٌ ما في اللئيم : أن 
و 


(1) لم نجده في « ديوانه » المطبوع » وهو في « ديوان صريع الخواني » ( ص٤۲۸‏ ) » والمعنئ : أنا لا أفعل 
الشر أصلاً ؛ لا مثل ما فعلت » ولا أعظم منه » ويكفيك أنك شرير حاذق بالشر . 

)۲( أطمٌ : أشد طامة وداهية ؛ من ( طم ) إذا كثر وعلا وغلب . 

(۳) رواه الطبراني في « المعجم الکبیر ۱۲١/۸ ( ٩‏ ) » وابن عساكر في « تاریخ دمشق » ( ۱۷/۲٢‏ ) » وناقدَ 
وناقش بمعنىّ » والمناقدة : التدقيق والاستقصاء في المحاسبة » وأقرضهم من عرضك ؛ أي : إذا نال أحد من 
عرضك . . فلا تجازه ؛ وللكن اجعله قرضاً في ذته تأخذه منه يوم القيامة . 

. ) ۲٤۲ص‎ (  قيدصلاو و« الصداقة‎ » ) ۳٠١/١ ( ٠ أورده في « جمهرة الأمثال‎ )٤( 

. ) ۱۷٤ص‎ ( » و« التمشيل والمحاضرة‎ » ) ۲٠۷/۲ ( ٩ أورده في « التذكرة الحمدونية‎ )١( 
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وقال بعض البلغاء : ( أعداؤك داؤك » وفي البعد منهم شفاؤك ) . 


قال برض الأدباء : ( شرف الكريم تغافله عن اللئيم ) : 


ووصىئ بعض الحكماء ابته فقال : ( يا بني ؛ إذا سلم الناسن منك . . فلا عليك 


آلإ تل في ؛ فإلّه قلّما اجتمعت هاتان النعمتان ) 1 


وقال عبد المسيح بن عمرو ابن بُقيلة“ : [من البسيط] 


الخيرٌ والشّو مقرونان في قَرَنِ ‏ فالخي ر مع والشو محدور 


والحال الرابعة : أن يكون صديقاً قد استحدث نبْوة وتغيْراً » وأخاً قد استجدّ 


جَفوة وتنكراً » فأبدى صفحة عقوقه » واطّرح لازم حقوقه » وعدل عن بر الإخاء 


إلى جفوة الأعداء . 


فهلذا قد يَعرض في المودات المستقيمة ؛ NG‏ 


السليمة ؛ فإن عُولجحت. . قلعت » وإن أهملت. . أسقمّت ثم أتلّفت . 
ولذلك قالت الحكماء : ( داو المودة بكثرة التعاهد )° . 


وقال کشاجہ ۳ : الا 


اقل ذا الود عَْرتَة وقففة على س شن الطريق المسقية 


ولا تسزغ بمَعَة إلبه ا 


ومن الناس من يرى أ متاركة الإإخوان إِذا ت تبروا أصلح » واطراحهم إذا 
فسّدوا ا ؛ كأعضاء الحسد إذا فسدت. . کان قطعُها أسلَمٌ « فإن شح بها. . 


(۱) ورد البيت في « الحماسة البصرية ۹۲١/۲ ( ٩‏ ) › و« تاریخ دمشق » ( ۳۹۳/۳۷ ) » وفي ( آ٠‏ ج 
ه) : ( ابن نفيلة ) . 
(۲) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ۳١۹ /٤‏ ) من قول جعفر بن محمد رحمهما الله تعالى . 


(۳) البیتان في « دیوانه ٩‏ ( ص۲٣۳‏ ) » وفیه وفي (ب) : ( ولا تسرع بمعتبة عليه ) » وأقل : آم من 
دله على الطريق السوية الصحيحة › 
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ا TT‏ ا اادد اج ا 
وقد قال تالكا ( رغبتك فجن يرهد فيك ذل نت ورعدك فمن ١‏ 
يرغبُ فيك ا هة ٩)‏ . 
وقال بُرَرْجُمهْرَ : (مَن تغيّر عليك في مودته. . فدَغه حيتٌُ کان قبل ٠‏ 

وقال نصر بن أحمد الخْبرارُرئ" : [من الكامل] 

صل من دنا وتاس من بدا لاتكرِمَنًّ على الهوى ادا ٠‏ 

د ارت وذ وة فاجتا رل ةدرك ٠.‏ 


وهلذا مذهبٌ مَن قل وفاؤه » وضعف إخاؤه » وساءت طرائقه » وضاقت 
خلائقه » ولم یکن ف فيه فضل الاحتمال » ولا صبرٌ على الإدلال » فقابلَ على 
الجفوة » وعاقبَ على الهفوة › وطح سالفَ الحُقوق » وقابلً على العقوق 
بالعقوق » فلا بالفضل أخذ » ولا إلى العفو أخلد 
وقد علم أن نفس قد تطغ عليه فترديه » وأ جسمّه قد يسقم عليه فيؤلمه 
ويؤذیه » وهما آخصٌ به وأحنیٰ عليه من صدیتي قد تميّر بذاته » وانفصل بأدواته › 
أفيريد من غيره لنفسه ما لا يجده من نفسه لنفسه ؟ هلذا عينْ المُحال » ومحض 
الحجهل . 
مع أن من لم يحتمل . . بقي فرداً » وانقلب الصديق فصار عدوا » وعداوة من 
کان صديقاً أعظم من عداوة من لم يرل عدوا . 


ولذلك قال النبيٌ صلى الله عليه وسلم : « أحببْ حَبيبكٌ هَوْناً ما »“ . 


وقال صلی الله عليه وسلم : « أوصانی ريي سبع : الإخلاص في الس 
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)۱( أورده في « التذكرة الحمدونية ۳۷۹/۱١ ( ٩‏ ) » و« شرح نهج البلاغة » ( 11/۰ ) من قول سيدنا علي 


رضي الله عنه » وفي « الصداقة والصديق » ( ص٠٠۲‏ ) من قول الخليل رحمه الله تعالى . 
ا (۲) البيتان ليسا في « دیوانه » . ٤‏ 
(۳) رواه الترمذي ( ۱۹۹۷ ) عن سیدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 


E E)‏ ي 
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وأن يكونَ صمتي فكراً » ونطقي ذكراً » ونظري عبر * . 
وقال لقمان لابنه : (يا بني ؛ لا ترك صديقّك الأول » فلا يطمنٌ إليك | 
الثاني » يا بني ؛ اتخذ ألفَ صديق » والألفٌ قليلٌ » ولا تتخذ عدوا واحداً ؛ ۰ 
ا 


وقيل للمُهِلّب بن أبي صَفَرة : ( ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما | 
ووا ا ٠‏ 
ا [من الطويل] | 
إذا أنت لم تستقبلي الأمرَ لم تجذ بكمّيكَ في إدباره مقعلا ٠‏ 
E E‏ ااك وزلة. د ةا رلا اوش كا ان فا 


وإذا كان الأمر على ما و صفث. . فمن حقوق الصّفح : الكشفٌ عن سبب 
الهفوة ؛ ليعرف الداءَ فيُعالجه » فإن لم يعرف الداء. . لم يقف على الدواء ٠‏ | 
وکان كما قال ۱ 0 [من الوافر] 
۰ فاد الجُرح فر بعد جين إذاكان البناءٌ على قاد | 
وإذا كان ذلك كذلك. . فلا يخلو حال ذلك السبب من آن يكون لمل أو رَلّل : . 
فإن كان لمل . . فمَودَات المّلول ظلٌ الغمام » وحْلم التيام . 


TEESE 


(۱) رواه في « عيون الأخبار » ( ۳١١/۲‏ ) مرفوعاً » وابن أبي الدنيا في « إصلاح المال )۳۲٢( ٩‏ من قول 
سیدنا داوود عليه السلام ١‏ 
)۲( رواه أبو حاتم الرازيّ في « الزهد » ( )۷١‏ من قول لقمان عليه السلام » وأورده في « عيون الأخبار > 
( ۱/۳ ) من قول سیدنا سليمان عليه السلام . ٤‏ 
() آورد البيتين في « الحماسة البصرية » (۲/  ) ٠‏ و« الزهرة » ۱۹١/١(‏ ) » والمعنى : إذالم تتخذ | 
إخواناً قبل احتياجك إليهم . . لا تجدهم عند افتقارك إليهم » وإذا لم تبق أخاك مع زلة زلها. . قربث أخوتكما | 
إلى التفرق والتباين . 

() البیت في « دیوانه (٩‏ ۳۹۳/۱ ) . 


ERR 


وقد قيل في منثور الحكم : ( لاتأمننٌّ مَّلولا وإن تحلى بالصّلة ) . 
وعلاجه : أن يرك على مَلّله » فسيمَلٌ الجفاء كما مل الإخاءَ . 


وان کان لرل . . لُوحظت أسبابه : 
فإن كان لها مدخلٌ في التأويل » وشبهة تؤول إلى الجميل. . حملّه على أجمل 


تأويله » وصرفه إلى أحسن جهتيه ؛ كالذي كي عن خالد بن صفوان : أنه مر به 
صديقان له » فعرَّج عليه أحدُهما » وطواه الأاخر » فقيل له فى ذلك › فقال : 
( نعم ؛ عرّج علينا هلذا بفضله › وطوانا ذاك بثقته )“ . 
وأنشد بعض أهل الأدب لمحمد بن داوود الأصفهانى ^ : اس ال 
وتزعم ۾ للواشينَ e‏ فاس عليك وأني لتت فیما عهدتني 

ك 


وما فسدث لي يعم اة عليكَ وللكنْ ځنتني فاتَهَمْتتي 
غدَزْت بعهدي عامدا وأخفتي فخشتا ولي ي ا 


فإن لم يكن لزّلله في التأويل مدخلٌ . . نظر حاله بعد رَلَله : 
فإن ظهر ندمّه » وبان خجله. . فالندم توبة » والخجل إنابة »> ولا ذنبَ 
لتائب »› ولا لوم على منيب › ولا يكلف عُذراً عمّا سلف »› فيلجاً إلى ذل 


التحريف » أو خجل التعنيف . 
ولذلك قال النبيْ صلى الله عليه وسلم : « إِياكم والمَعاذِرَ ؛ فان أكثرَها 


مفاج 7 1 


ت 


. ) ٠١۸/۹ ( ٩ أورده في « الصداقة والصديق » ( ص۸٥ ) » و« البصائر والذخائر‎ )١( 
: ؛ وفيه : ( وللكتما استفسدتني فاتهمتني ) » وخنتني فاتهمتني‎ ) ٦۷ص‎ ( ٠ الأبيات في « ديوانه‎ )۲( 
. اتهامك لي من خيانتك » لا من فساد نيتي والله شاهد على ذلك » ولو آمنتني . . لوجدتني أميناً‎ 

(MW (f‏ رواه الإمام أحمد في « الزهد ٠۳١١(٩‏ ) » وابن ¿ أبي الدنيا في « الصمت » ( ٥٠۹‏ ) من قول مطرّف بن 
1 عبد الله بن الشخير رحمه الله تعال . 
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وقال بعض الحكماء : ( شفيع المذنب إقرارٌه » وتوبته اعتذاره ) . 


ESED 7T 


1 ر ج ا ء ٍ 
وقال بعض البلغاء : ( من لم يقبل التوبة . . عظمّت خطيئته » ومن لم حن 
آل الاب فت إا ): | 
وقال بعض الحكماء : ( الكريم أوسعٌ ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب 


ا 
ال 
2 
وقال بعض الشعراء^؟ : [من البسيط] 
و.و ق 2 .2 و ا 8 ا مر و 1 
e 0 0 2 ۹ ۹‏ ت 1 
وقد أسأاثت فبالنعمى التى سلفث إلامننت بعفومالةٴسب | 


RESERPINE 


وإن عجَّل العذرَ قبل توبته » وقدّم التنصَلَ قبل إنابته. . فالعذۇ زتويةء والتصل | 
إنابةً » فلا يكشفْ عن باطن عذره » ولا يعنفْ بظاهر غدره » فيكو لئيم الظفر › 1 
سيّىءَ المكافأة . 


وقد قيل : ( من غلبته الحدة. . فلا تتو بمودته ) . 
وقال بعض الحكماء : ( شافع المذنب خضوعه إلى عُذره ) . | 


EES 


EEE 
RRS 


)١(‏ أورده في « البيان والتبیین ٩1/۲ ( ٩‏ ) » و« عيون الأخبار  ٠ ) ٠١١/۳(‏ وفي النسخ : ( مسلم بن 
| قتيبة) . 

(1) أورده في « نهاية الأرب » ( ۲١۸/۳‏ ) » و« التذكرة الحمدونية ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) من قول جعفر بن محمد 
رحمهما الله تعالیٰ . 

() أورده في « التذكرة الحمدونية ٠٠١/٤ ( ٠‏ ) من قول سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما » و« العقد 
الفريد ۲۳٠/١ ( ٩‏ ) من قول إبراهيم بن العباس الصولي رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ أورد البيتين في «الزهرة» ۲٠١/١(‏ ) » وفي « العمدة ٠‏ (۲/ ۸۷۷ ) لمحمد بن علي الأصبهاني 


3% 


و 


e 


TA “FOS 
EG 


وقال بعض الشعراء : [من البسيط] 


اقل معاذير من يأتيك معتذراً إن ب عندَكَّ فيما قال أو فجَّرا 
فقد أطاعَكَ مَن يُرضيك ظاهرْة وقد أجلْك مَن يعصيك مسترا 


وإن ترك نفسه فی رَلله » ولم یتدار که بعذره و ولا محاه بتوبته 
وإنابته : . راعيت حاله فى المتاركة > فستجده لا ينفك فيها من أمور ثلالة ٠‏ 

إِمَّا أن يكون قد كف عن سىء عمله » وأقلع عن سالف رَلّله ؛ فالكفُ 
إحدى التوبتين » والإقلاعٌ أحدٌ العذرين » فكن أنت المعتذِرَ عنه بصفحك › 
والمتنصل له بفضلك ؛ فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ( المحسنْ على 

- والثاني : أن يكون قد وقف على ما أسلف من رَلّله غير تارك ولا متجاوز › 
فوقوف المرض أحذ البْرّأين » وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين » وقد استبقى 
بالوقوف عن التجاوز أحد شطريه » فعرَل به عل صلاح شطره الآخر » وإيالً 
وإرجاءه ؛ فإن الإرجاءَ يُفسدٌ شطر صلاحه » والتلافي يُصلح شطر فساده ؛ فإِنً 
من سقم من جسمه ما لم يُعالخه. . سرى السَقم إلى صخته » وإِن عالجه. . سرَتِ 
الضكة إلى فة 

- والثالث : أن يتجاور مع الأوقات » فيزيد فيه على مرور الأيام » فهلذا هو 
الذَاء العْضال ؛ فإن أمکن استدراکه » وتأتی استصلاځه باستنزاله عنه إن علا 
وبإرغابه إن دنا » وبعتابه إن ساوى » وإلا. . فآخرٌ الداء العياء الك » ومن 
بلغت به الأعذارٌ إلى غايتها. . فلا لائمة عليه » والمقيمُ على شقاقه باغ مصروع . 


(1) البيتان في « ديوان الشافعي » ( ص١٦‏ ) » و« ديوان البحتريّ )١١٠١/۲ (٩‏ . 

(۲) أورده في « البصائر والذخائر » ( ۱٠١/١‏ )عنه مرفوعاً . 

(۳) وإلا ؛ أي : وإن لم ينفع شيء منها » وأعجز الراقي كما أعيا الطبيب. . فآخر الداء العياء ؛ وهو الداء 
الذي لا برء منه . 
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فهداشط : 
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وقد قيل : ( مَّن سل سيف البغي . . أغمده في رأسه “ . 


ما المسامحة في الحقوق : فلأنً الاستيفاء بوخ 0 والاستقصاء م 
ا . لم يصل إليه إلا 
| بالمنافرة والمشاقة › ولم يقدِز عليه إلا بالمخاشنة الاخ قد E‏ 
الطّباع مَقَتُ مَن شاقّها ونافرها » وبُغض مَن شاحها ونازعها ؛ كما استقرً فيها حب ٠‏ 
من سامحها وياسرَها » فكان أليق الأمور بالمروءة استلطاف النفوس بالمياسرة 


والمسامحة » وتألَمَها بالمقاربة والمساهلة . 
وقد قال بعض الحكماء: ( من اشر إخواته :بالمسافحة: ‏ دامت له | 
س 


1 
1 ء ق ا ن 2 . 
وقال بعض الأدباء : ( إذا آأخحذت عفو القلوب. . زكا ريعك › وإن 1 
1 


کر ص E‏ ت 
استقصیت . . اکدیت € 


| والمسامحة نوعان : في عقود » وحقوق . 
فما العقود : فهو أن يكون فيها سهلّ المناجزة » قليلّ المحاجزة » مأمون | 


E 
٤ روي عن النبيٌ صلی الله عليه وسلم آنه قا ل : « أجملُوا في طلَبٍ الذنيا ؛ فإِنَ‎ 1 
١ ك ا‎ ١ 
: کلام لا کاله ها‎ 
من قول جعفر الصادق رحمه الله تعالى › وأورده في « التذكرة‎ ) ۱۹١ /۳ ( ٠ رواه فى « حلية الأولياء‎ ()۱( 


| الحمدونية ( ۲۷۳/١‏ ) » وه الإعجاز والإيجاز » ( ص١٤‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . 
0(1 فهذاالمق و عن البفرات شرط من شروط المروءة > كما أن المذكور من توعي المياسرةأضل من أضرلها: ١‏ 
(۳) أورده في « البصائر والذخائر ٩‏ ( ۲۳۳/۲ ) » و« نثر الدرّ » ٠١١ /٤(‏ ) من قول علي بن عبيدة رحمه لله | 
تعالىٰ » وزكا ريعك : نما زرعك وكثر ربحك . 

)٤(‏ رواه الحاكم في « المستدرك ٩‏ ( ۳/۲ ) » وابن ماجه ( ۲٠١١‏ ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله 


n 


9 ع و وول ا 
2 وقال صلی الله عليه وسلم : « ألا أدُلّكَم على شيء بُحبه الله تعال ورسولة ؟ » 
قالوا : بل يا رسول الله » قال : « التَغابْنٌُ للضعيف »“ . 

وحكى ابن أبي عون : أن عمرو بن عبّيد اشترىٰ للحسن البصرىٌ إزاراً بستة 
دراهم ونصفب » فأعطى التاجر سبعةً » فقال له : ( ثمنه ستهٌ دراهم ونصفٌ ؟ 
فقال : إني اشتريته لرجل لا يُقَاسمٌ أخاه درهما ٩)‏ . 

ومن الناس من يرى أن المساهلة في العقود عجر › وأنٌ الاستقصاءَ فيها ٠‏ 
حزم » حتى إِلّه ليماكس في التافه الحقير وإن جاد بالجزيل الكثير ؛ كالذي حكى 
عن عبد الله بن جعفر وقد ماکس في درهم » وهو يجود بما یجود به » فقيل له في 
ذلك » فقال : ( ذاك مالي أجود به » وهلذا عقلي بخْلْث به ٩)‏ . 


وهلذا إنّما ينساغ من أهل المروءة في دفع ما يخادعهم به الأدنياء » ويغابنهم به 
الأشخاء » وهلكذا كانت حال عبد الله بن جعفر » فأمّا مماكسة الاستنزال 
والاستسماح . . فک ؛ لأنه مُنافي للكرم » ماين للمروءة . 


2 : فتتنوع المسامحة فيها نوعين : أحدهما : فی الأحوال » 
فأمّا المسامحة في الأحوال : فهو اطراحٌ المنازعة في الرْتّب › وترك 
المنافسة في التقذّم ؛ فإِنّ مُشاحة النفوس فيها أعظمٌ » والعناد عليها أكثرٌ . 
فإن سامح فيها ولم ينافس. . كان مع أخذه بأفضل الأخلاق » واستعماله ٠‏ 
لأحسن الآداب أوقع في التفوس من إفضاله برغائب الأموال » ثم هو أزيد في ٠‏ 
رتبته » وأبلغ في تقدّمه | 
إن شاحٌ فيها ونازع . . كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق › واستعماله لأهجن 


(۱) أورده في « بهجة المجالس ٩‏ ( ۳۰۲/۱ ) » و« محاضرات الأدباء ٤۱۹/۲ ( ٩‏ ) . 
() الأجوبة المسكتة ( )۸٤١‏ . 
(۳) رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۳/۲٤۳٩١ ( ٩‏ ) » و« تاریخ دمشق ۲۹٤/۲۷ (٩‏ ) . 8 
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الآداب أنكى في النفوس من حدٌ السيف » وطعن السّنان » ثم هو أخفض للرتبة › 
وأمنع من التقدّم . 
8 : أن فت من بني هاشم تخطى رقاب الناس عند ابن أبي دواد" » فقال 
( يا بني ؛ إن الات مات الاشراف 6 ولت آرى دك من فف 
ا 


EESTI. 


ERTS 


- وما المسامحة في الأموال. . فتتنوع ثلائة أنواع مساميخة إسقاط ط لعذم ¢ 
ومسامحة تخفيف لعجز ¢ وفافة اطا ل 


IEEE TEEETEETEEE 


وهي مع اختلاف أسبابها تفضْلٌ مأثور » وتال مشكور » وإِذا كان الكريم قد 
یجود بما تحویه يده » وینفذ فيه تصرفه . . کان أولیٰ آن یجودَ بما خرج عن يده › 
رطاب ا فاق 
وقد تصل المسامحة في الحقوق إلى مَن لا يقبل الب » ويأبى الصّلهَ > فيكون || 
أحسنَ موقعاً » وأزكى محلا > وربّما كانت المشاحَة فيها آلمٌ من رد السائل »| 


ومنع المجتدي ؛ لان السائلَ كما اجترأ على سؤالك. . فسیجتریءٌ إن رددته على 
سؤال غيرك » وليس كل مَن صار أسيرَ حقَك » ورهينَ دينك يجد بدا من 


چ ET TT‏ 
چ کک کڪ 


مسامحتك ومياسرتك » ثم لك مع ذلك حسنٌ الشناء » وجزيل الأجر . 
وقال محمود الورًاقأ“ : [من السريم] ٠|‏ 

4 د 
الما ةة التر ت اخدرتة يفنل وتبقى منة آنازة | 
فأحسَنْ الحالاتِ حال امرىء تطيبٌ بعد الوت أخبارة | 
n‏ 
٠‏ فهلذه حال المياسرة . 
1 1 
١‏ 


. )۱۷١ /٥ (٩ نثر الدرٌ‎ e ا ا ا‎ (WD 
٠ › لنم : الفقر تبن عجزه عن الأداء كلا أو بعضاً » ولعجز : لعجز المديون عن أداء جميع الدين‎ )۳( 
ولعسرة لعسرة معيشة المديون . ر‎ 

ك )6( البيتان في « ديوانه ٠‏ ( ص ٠۲۹‏ ) » والأحدوثة ثة : الخبر العجيب ٠‏ والكلام الغريب الذي يتحدثه الناس . 
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ک 


فأمّا إفضال الاصطناع . . فنوعان : أحدهما : ما أسداه جُوداً في شكور » 
والثاني : E‏ وکلاهما من شروط المروءة ؛ لما فيهما من 
E‏ ¢ وتكاثر الأشياع والأتباع . 

ومن قلت صنائعه في الشاكرين › وأعرض عن تالف النافرين . . کان فرداً 
مهحوراً وتابعاً مخقورا ولا مروءة لمتروك مّرح > ولا قدرّ لمحقور 


و 


ا 


وقال عمر بن عبد العزيز : ( ما طاوعني الاس على شيءٍ أردته من الحقّ حتى 
بسطث لهم طرَفاً م 


وقال بعض الحكماء : ( أقلٌ ما يجب للمنعم بحقٌ نعمته : ألا بتوصَلَ بها إلى 


€ 


اا و ي 

وترك المال عام جدبه 
a E RS‏ 
وقال إسحاق_بن.إبراهيم الموصاي : [من الكامل] 
ES EE E PET‏ ولكل دهر دولة ورجال 
ما نال مَحمَّدة الرّجال وشكرّهم إلا الجوادٌ بماله المفضالٌ 
لا ترضَ من رجلي حَلاوة قول حتى يصدَق مايقولٌ فعالٌ 


(1) أورده في « البصائر والذخائر (٩‏ ۲۹/۱ ) » و« نثر الد )١١۸/۲ (٠‏ . 


)۲( أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص ۸۲ ) من قول الخليفة المهديٰ » و تاریخ دمشق )۱141/۱4( 


من قول زياد بن عبید . 


۶۹ 1 
وآنشدث لبعض الأعراب" : [من مشطور الرجز]. 


م ر EEE‏ 
: إفضال اصطناع » وإفضال استكفاف ودفاع ٠.‏ اة 


(۳) أورد الأبيات الجاحظ فى « الحيوان » ( ١‏ لابن الذئبة > و« عیون الأخبار ۲٤۳/١۱ ( ٩‏ ) . 
(6) الأبیات فی « دیوانه ٩‏ ( ص ۱۷۲ ) . 
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فان ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله. . فقد عَدِم من آلة المكارم عمادها ¢ 
عدن روط لجرو سنادها ¢ فليُواس بنفسه مواساة المُساعف ¢ وليْسعد بها 
إسعاد المتأف ؛ كما قال المتني”“ : [من اليسيط] 


N OE E SES 


وإن کان لا يراها _ وإن أجهدّها - إلا تبعاً للمُفضلين » قليلة بين المكثرين ؛ 
اا بها ةين المع رالا بوت لرن دون ال ر 
يغنيهم الكلامٌ عن المال » ويرونه كالصّدى ؛ إن رد صوتا. . لم يُجلِ نفعاً ؛ كما 
قال الشاعر : [من السريع] 

يجودذبالوغْد ول لكنة يدهن من قارورة فارغة 

فكل ما خرج عندهم عن المال كان فارغاً » وکل ما عدا الإفضال به كان هنا » 
وقد قذّمنا من القول في شروط الإفضال ما أقنع . 


وأمّا إفضال الاستكفاف : فلأنٌ ذا الفضل لايعدم حاسد نعمة » ومعاندً 
فضيلة » يخريه الجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللؤم على البذاء بسفهه 

فإن غفل عن الاستكفاف للسفهاء » وأعرض عن الاستدفاع لأهل البّذاء. 
صار عرضّه هدفاً للمثالب » وحاله عرضة للنوائب › وإذا استكفٌ السفية › 
واستدفع لبذي . . صان عرضه » وحمى نعمته . 

Ee Cg‏ : « ما وقي به المرءُ 


عرضه . . فهو صَدَقة » . 


وقالت عائشة رضي الله عنها : ( دبوا بأموالكُم عن أحسابكم * . 


(۱) البیت فی « دیوانه ۲۷٦/۳ (٩‏ ) ؛ وصدره : ( لا خيل عندك تهديها ولا مالٌ. . 

(۲) رواه الحاكم في « المستدرك ٠١ /۲ (٩‏ ) » والبيهقي في « شعب الإیمان » ( ۳۲۲۰ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 

)۳( رواه آبو نعم في « تاریخ أصبهان ٩‏ ( ۱۸۳/۲) . 


Cr 
2 


oo‏ : ( أتعطي على كلام 
الشيطان ؟! فقال : مَن ابتغى الخيرَ . . انى الشو “٠)‏ . 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من را بر الوالدَينِ. . فیط 
الشعراءً»"“ . 


وهلذا صحيح ؛ لأ الشعرَ سائر › یسیر به ماضن من مدح آو هجاء ؛ 
ولأجل ذلك قيل : ( لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحك بثمَّن › ويهجوك مَجًاناً) . 


ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 

أحدهما : أن يخفيّه حت لا تنتشر فيه مطامع السفهاء » فيتوصّلوا إلى اجتذابه 
وال ا 

والثاني : أن يتطلَبَ له في المجاملة وجهاً يجعلّه في الإفضال عليه سا ؛ 


لعلا يرئ- أنه على الكَقه قد عى + ولأجل البّذاء قد حبي » فيغريه ذلك بزيادة 
اله واستدامة اذاه : 


و و 

واعلم : آنك ما حييت ملحوظ المحاسن › محفوظ المّساوي › ثم من بعد 
ذلك حدیث منتشر »› لا يراقبك صديق › ولا يحامي عنك شفيق › فكن أحسنَ 
حدیث نتشر . . يكن سعيُك في الناس مشكوراً » وأجرك عند الله مذخوراً . 


فقد روی زياد بن الجَرَاح » عن عمرو بن ميمون الأَوْديّ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : * اتيم خمسا قبل َم : شبابكَ قبل هرك » وصحتَكَ 


)۱( رواه ابن عساکر في « تاریخ دمشق » ( ۳۸١/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۳۷١/۳ ( ٩‏ ) . 

() آورده الديلمي في « الفردوس » ( ۸٦١‏ ) عن سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه » و« محاضرات 
الأدباء )۱١٤/١( ٤‏ . 

)۳( أورده في « بهجة المجالس »( ۷/١‏ ۰ ) ۰ و« محاضرات الآدباء ۱١١/١ ( ٩‏ ) . 

في المجاملة وجهاً : من قرابة نسب آو دار أو رفاقة سفر أو مدافعة عنه أو عن ذويه وخليله ونحو ذلك . 
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قبل سَقّمك » وغناكً قبل فقركً› وفراغك قبل شلك 


فهلذا ما اقتضاه هلذا الفصلٌ من شروط المروءة وإن كان كل كتابنا هلذامن | 
شروطها » وما اتصل بحقوقها . 
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8 . ) ۱١۸۳١ (٩ والنساثيّ في « السنن الكبریٰ‎ » ) ۲(٩ رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )( 
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اعلم : أن الآداب مع اختلافها بتنشّل الأحوال » وتغيُر العادات. . لا يمكن 
استیعابُها » ولا يدر عل حصرها » وإِلّما یذکر كل إنسانٍ ما بلغه الوْشع من آداب 
زمانه » واستحسن بالعُرْف من عادات دَهُره » ولو أمكن ذاك . . لكان الأول قد 
أغنى الثاني عنها » والمتقدّم قد كفى المتأخُرّ تكلَمَها . 

وا الاجر او ا ا ا 0 

ٹم عرض ما تقدّم علیٰ حکم زمانه » وعادات وقته » فیثبت ما کان موافقاً › 
وينفي ما كان مخالفاً . 

ئم يستمدٌ خاطرّه في استنباط زيادة » أو استخراج فائدة ؛ فإن أأسوف بشيء. . 
فاز بدرکه » وحظي بفضیلته . 

ثم يعبر عن ذلك كله بما كان مألوفاً من كلام الوقت » وعُرّف أهله ؛ فإنً لأهل 
كل وقتِ في الكلام عادةٌ تؤلف » وعبارة تعرف ؛ ليكون أوقع في النفوس › 
وأسبق إلى الأفهام . 

ثم يرتبٌ ذلك عل أوائله ومقدّماته » ویبنیه عل أصوله وقواعده حسبّ 
ما يقتضيه الجنسُ ؛ فان لكل نوع من العلوم طريقة » هي أوضح مسلكاً » وأسهل 
مأخذاً . 

فهلذه اة شروط ٠‏ هى نحط الأخبر فيا يحاتة: كلك الفرل فى كل 
تصنيف مستحدَث » ولولا ذلك . . لكان تعاطي ما تقدّم به الأول عَناءً ضائعاً » 

وأرجو أن يُمدَّنا الله بالتوفيق لتأدية هلذه الشروط › وتنهضنا المعونة بتوفية 
| هلذه الحقوق ؛ حتى نسلم من ذم التكلّف » ونبراً من عيب التقصير وإن كان 
| اليسيرٌ مغفوراً > والخاطىءٌ معذوراًء فقد قيل : ( من صف كتاباً. . فقد اث 


5 استهدّف » فإن أحسن . . فقد استعطف ٠‏ وإن أساء. . فقد استقدف ) . 
1 
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وقد مضت أبوابٌ تضكّنت فصولا » ريت إتباعها بما لم أحبً الإخلال به : 


نلك ع ا ف ا ور الا إل ذلك عا > 
اا فا وو اغ 1 ٠‏ 

ا 0 ف ا ماس اع و و منوت ا 
٠‏ عقلاً وشرعاً ؛ لما فيه من حفظ النفس » وحراسة الحواسن ؛ ولذلك ورد الشرع 
بالنهي عن الوصال بين صوم اليومين ؛ لاله يُضيف الجسد » ويُميث الفسَ ؛ 
ويُعجرٌ عن العبادة » وكلٌ ذلك يمنع منه الشرعٌ » ويدفع عنه العقلٌ . 
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٠ ما حرّمها من فعل الطاعات بالعجز والضعف أكثرٌ ثواباً » وأعظمٌ أجراً ؛ إذ ليس‎ ٠ 
| في ترك المباح ثوابٌ يقابل فعل الطاعات » وإتيان القرب » ومن خر تفه ربحاً‎ ٠ 
| موفوراًء أو حرمها أجراً مذخورا. . كان زهدّه في الخير أقوى من رغبته » ولم‎ 

: ع و ات ال رة ا ر‎ ١ 


EEE IT EESTI 


وأا الشهوة : فتتنوّع نوعين : أحدهما : شهوة في الإكثار والزيادة › 
والثاني : شهوة في تناول الألوان المُْلِذة . 

فأمًا النوع الأول : وهو شهوة الزيادة على قدر الحاجة › والإكثار على مقدار 
الكفاية .. فهو ممنوع منه في العقل والشرع ؛ كما كان قدرٌ الكفاية مندوباً إليه 
بالعقل والشرع ؛ لان تناول ما زاد على الكفاية نهم معو » وشرةمُضرٌ . 

وقد روي عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «! إيَاكُمْ والبطنة ؛ فإ فا 
مَفسدة للدّين » مُورثة ةلقم » > مَكسَلة عن الوبادة “ . 


ETERS 


قول الجاحظ » وفقد استهدف : اتخذ نفسه هدفاً يرميه الخاطىء والمصيب . 


١ 
4 
4 
1 
٤ 
من‎ ) ٠١١ ص‎ ( ٠ من قول العتابىٌ » وأورده فى « التمثيل والمحاضرة‎ ) ٠١١ ( » رواه فى « الطيوريات‎ )١( 

() رواه ابن أبي الدنيا في « إصلاح المال » ( ٠١‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( إذا كنت بطناً. . فعْدَكَ رمناً)“ . 
وقال بعض العلماء : ( أقلل طعامّك . . تجد الصخة ) : 

وقال بعض البلغاء : ( أقللٌ طعاماً. . تحمَد ماما ) . 

وقال بعض البلغاء : ( لا يسكنٌ العلم مَعِدة مُلمَت طعاما " . 

وقال بعض الأدباء : ( الوْعْبُ شوم › والتَهَمٌ لوم . 

وقال بعض الحكماء : ( أكبرٌ الذّواء تقديرٌ الغذاء ) . 

وقال بعض الشعراء : 5 


فك من أكلةمتعَث أخاها بلَلَّةساعة أكَلاتِ دَهْر 
وكم من طالب يَسعى لأمر وفيومَلاكة لو كان يدري 
وقال 2 + أشن الشترع] 
ملت أكلةحَشاشّره فأخُرجَّث روحَةمِنَّ الجسد 
لا بار اللُفي الطعام إذا كان هلاك الوس في المِعَدِ 
ورب أكلة هاضتِ الآكل › وحرمتة مآكل !! . 
رو أبو يزيد المدَنيٌ » عن عبد الرحملن بن المرقع قال : قال رسول الله 

صلی الله عليه وسلم : « إن الله لم يخلق وعاء مل ءَ شرا من بَطْن ؛ فان کان لا بد 


)١( 1‏ أورده في « الإمتاع والمؤانسة ٠‏ ( ص ٤١١‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ٠٠١/١‏ ) دون نسبة » والبطنة : 
| امتلاء البطن من الطعام والمبالغة في الأكل . 

(5) أورده في « الإمتاع والمؤانسة ٠‏ ( ص ٤۸4۸‏ ) » و« البصائر والذخائر » ( ۲٠٤/١‏ ) » و« عيون الأخبار » 
| )/14(. 

)۳( رواه الدارقطني في « المؤتلف والمختلف » ( ٠٠٠١/۲‏ ) »› وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
( ۳۱/۱۷ ) من قول ذي النون المصري رحمه الله تعالى . 

)٤(‏ رواه الطبراني في ١‏ الدعاء > ( ۱۳۹١‏ ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه » فمن أكثر 
أكله. . كثر شربه » وثقل نومه » ومن قل نومه. . مُحيت بركة عمره . 

. البيتان لإبراهيم بن هَرْمة في « ديوانه » ( ص ۱۲۸ ) ؛ وفيه : ( ورْبَّتَ أكلة منعت أخاها)‎ )٥( 

0) أورد البيتين في « ربيع الأبرار ٤۲۹/١ ( ٩‏ ) » و« نهاية الأرب » (۹/ ۲۹٠‏ ) عن أبي بكر العلاف . 

١إ‏ (۷) هذا مثل » وهو شبيه للمشل القائل : (رب أكلة تمنع أكلات) . انظر «كتاب الأمثال» لابن سلام 
3 ( ص۲۲۸ ) » و« مجمع الأمثال )٥٤/۲( ٩‏ . 


ی 
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فاعلاً. . فاجعلوا ثلا للطعام » وثلثاً للشّراب » وثلعاً للرّيح . 

- وأمّا النوع الثاني : وهو شهوة الأشياء المْلِذَّة » ومنازعة النفس إلى طلب 
الأنواع الشهيّة . . فمذاهبٌ الناس فى تمكين النفس فيها مختلفة : 

فمنهم : مَّن يرىٰ أن صرف النفس عنها أولى » وقهرّها عن اتباع شهواتها 
أحریٰ ؛ ليذ له قياذها » ويهونَ عليه عنادّها ؛ لان تمكيتها وما تهوى بط 
يطغي » وأشرٌ يُردي ؛ لأن شهواتها غير متناهية . 

فإذا أعطاها المراد من شهوات وقتها. . تعدّنها إلى شهوات قد استحدتتها › 
فيصير الإنسان سير شهواتِ لا تنقضي » وعبدَ هوى لا ينتهي › ومن کان بهلذه 
الحال. . لم يرج له صلاح » ولم يُوجّد فيه فضلٌ . 

ٍ 0 
وانشدت لا بي الفتح ا [من البسيط] 
2 ‌ و و 

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته لتطلبَ الرَّبحَ ممّا فيه خسران 

3 J م‎ 2 ٤ e 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسْم إنسان 

وللحذر من هلذه الحال ما حُكي : أن أبا حازم كان يمو على الفاكهة › 
فيشتهيها » فيقول : ( موعدّك الجنة) . 

وقال آخرون : تمكينٌ النفس من لذاتها أولى.» وإعطاؤها ما اشتهت من 
المباحات أحرى ؛ لما فيه من ارتياح النفس بتيل شهواتها » ونشاطها بإدراك 
لذّانها » فتنحسر عنها ذلّةٌ المقهور » وبلادة المجبور » فلا تقصرٌ عن درك › 
ولا تقر في نهضة » ولا تكل عن استعانة . 

وقال آخرون: بل توسّط الأمرين أولى ؛ لأنّ في إعطائها كل شهواتها سلاطة› 
والنفس الليطة ا وفي منعها من جميع شهواتها بلادة» والنفس البليدة عاجزة 
وفي منعها عن البعض كف لها عن السّلاطة » وفي تمكينها من البعض حسم لها عن 
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(۱( رواه ابن أبي الدنيا في « الجوع ۲(٩‏ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة )6 C(IAfA/‏ . 
() البیتان في « دیوانه ‏ ( ص ۳٠٤‏ ) . 
)۳( رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٩٦١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء ۲٤١/۳ ( ٩‏ ) . 
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الّلادة » وهلذا لعمري أشبة المذاهب بالداد ؛ لأنٌ التو شط في الأمور أحمد . 
وإذ قد مضى الكلامٌ في المأكول والمشروب . فينبغي أن يََعَ بذكر الملبوس : 


0 


اعلم : أن اة وإن إلى الاک لوال وت دعي . . فهي إلى 
الخلوسش عات > وبها إليه فاقة لما في اللباس من حفظ الجسد « ودفع الأذى 
وسترالعورة » وحصول الزينة . 

قال الله تعالی : ٭ یکین ادم قد ارلا ع لاسا ہوری سو یک وریا و لباس آلتقوی درك 

فمعنى قوله  :‏ فد ارلا ع سا4 أي : خلقنا لكم ما تلبسون من الثياب 
۶ ری سو٤یکم‏ 4 آي : يست عوراتكم > وسمّيت العورةٌ سَوءةً ؛ لاله يسوء 
صاحبَها انکشافها من جسده . 


- وقوله : # وَريئًا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه اللباس والعيش والتعيم » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : آنه المَعاش » وهو قول مَعبّد الجهنيّ . 

والرابع : أنه الجّمال » وهو قول عبد الرحملن بن زيد . 


ص 
0 


-وقوله : # ولباس الق وئ فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن لباس التقوى هو الإيمان » وهو قول قتادة والسدَىّ . 
والثاني : آنه العمل الصالح » وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
والثالث : أنه السّمت الحسّن » وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
والرابع : هو خشية الله تعالى » وهو قول عروة بن الزبير . 
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والخامس : هو الحياء » وهلذا قول معبد الجهنى . 


والسادس هو ستر العورة > وهلذا قول عبد الرحملن بن زيد 


- وقوله تعال : # ذلك خير فيه تأویلان : 

أحدهما : أن ذلك ) راج إلى جميع ما تقدّم من قوله تعالى  :‏ قد ارلا 
گت یری تو گرا5 اق" ¢ ثم قال : % ذلك ر € ای ذلك لك 
الذي ذکرته خي 

والثاني : آن 3 کلک راج إلى # ولاش آلتقوى » ومعنى الكلام : أن لباس 
التقوىٰ خير من الرّياش واللّباس ¢ وهلذا قول قتادة والسدّي“ 

فلا وصف الله تعالىٰ حال اللباس » وأخرجه مُخرَج الامتنان. . عُلم أنه معونةً 
منه ؛ لشدّة الحاجة إليه . 
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وإذا كان كذلك . . ففي اللباس ثلاثة أشياء : أحدها : دفع الأذى » والثاني ٠:‏ 
ستر العورة » والثالث : الجمال والزينة . 
فأما فع الأذى به : فواجبٌ بالعقل ؛ لأن العقل يوجب دفع المَضارٌ» ٠‏ 
واجتلابً المنافع . ٠‏ 


وقد قال الله تعالى : 3 وال جَعَلَ جع کم مسا حاف ظلالا ول کر ِن َالِ 
ا ڪتځا وََمَ کم سي يڪم حر وسيل کقي کر سڪ ) فأخبر 
بحالها » ولم یأمر بها ؛ اکتفاءً بما ي يقتضيه العقلٌ » واستغناءً بما يبعث عليه 


الطبع . 


(۱) وهلذا على قراءة « ولاس آلقَوى € بالنصب › د قراءة الإمام نافع والكسائي وابن عامر رحمهم الله 
تعالیٰ . 
(۲) انظر تفسير الأية > وتفصيل الأقوال فيها في ES‏ 
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۳ ويعني ب( الظلال ) : الشجر » وب(الأكنان ) : جمع كن ؛ وهو الموضع 
الذي بُستكنٌ فيه . 
ویعنی بقوله : سيل يڪم لحر 4 : ثيابَ القطن والكتان والصوف › 


رر ر ہے ص رور ۶ء 5 ء 
وبقوله : « وسَرييل تقيكر بأسككم) الدروع التي تقي البأس ؛ وهو الحرب . 


CO OC 


وو مت ي 


فإن قيل : فكيف قال : ظ تفُم أَلْحَرّ 4 ولم يذكر البرد » وقال : 

ومر کر لجال آڪتحًا) ولم یذكر السهل ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن القوم كانوا أصحابَ جبال وخيام » فذكر لهم الجبال » وكانوا 
أصحابَ حر دون برد » فذكر لهم نعمته عليهم فيما هو مختصٌ بهم » وهلذا قول 

والجواب الثانى : أنه اكتفاءٌ بذكر أحدهما عن ذكر الآخر ما ان 
ا و ا د 
الا وا رن ا 


1 

وأمّا سر العورة : فقد اختلف الناس فيه : هل وجب بالعقل أو بالشرع ؟ 
فقالت طائفة : وجب سترها بالعقل ؛ لما في ظهورها من القبح » وما كان 
قبيحاً. . فالعقلٌ مانغ منه » ألا ترىٰ أن آدمَ وحوَاءَ عليهما السلام لما أكلا من | 
الشجرة التي نهيا عنها. . بدت لهما سّوءاتهما » وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة ؛ تنبْهاً بعقولهما في ستر ما رأياه مستقبَحاً من سوءاتهما ؛ لأنهما لم يكونا , 


(1) انظر تفسير الآية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » ( ۸/ )۱۸۹/١١‏ وما بعدها » وقال الفخر 
الرازي رحمه الله تعالى في «تفسيره » ٩٤ /۲١(‏ ) : ( ثبت في العلوم العقلية : أن العلم بأحد الضدين يستلزم 
العلم بالضد الآخر ؛ فإن الإنسان مت خطر بباله الحر.. خطر بباله البرد أيضاً » وكذا القول في النور ٠‏ 
والظلمة » والسواد والبياض » فلما كان الشعور بأحدهما مستتبعاً للشعور بالاخر. . كان ذكر أحدهما مغنياً عن (. 


ذكر الآخر) . ۹ 
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وات ا او ا ا و ن ؛ لاه بعض الجسد الذي 
لا يوجب العقل ستر باقيه » وإنّما اختصّت العورة بحكم شرعي » فوجب أن يكون 
ما لزم من سترها حکماً شرعياً . 

وقد كانت قريش وأكثرٌ العرب مع ما كانوا عليه من وُفور العقل » وصخة 
اللاب بطوفون بالبيت عراًء ويحرمون على أتفسهم اللحم والوَل » ويون 
ذلك بلع في القزبة > وإلّما القرَبٌ : ما استحينت في العقل » حت أنزل الله | 
تعالیٰ :  :‏ ب ٤ادم‏ حڈوا زیت E O ENS‏ ِم لا عب 
سرف . 

يعني بقوله : #خدوا زيت 4 : الثيابَ التي تستر عوراتكم » « ڪا 
وشرو : ما حرّمتّموه على أنفسكم E‏ 1 
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وفي قوله تعالی : # وَلاشْرٍفوأً€ تأویلان : 
أحدهما : لا تسرفوا في التحريم » وهلذا قول السدَيّ . 


والثاني : لا تأكلوا حراماً ؛ فاته إسرافٌ » وهلذا قول ابن زيد" . 


فأوجب بهلذه الآية سترّ العورة بعد أن لم يكن العقلٌ موجباً له » فدلٌ ذلك على 
أن سترّها وجب بالشرع دون العقل . 


EE 


وآمّا الجمال به والزينة : فهو مستحسَنٌ بالعُرف والعادة من غير أن يوجبه عقل 
أوشرع » وفي هلذا النوع قد يقع التجاوز والتقصير . 


() لأنهما لم يكلفا ما داما في الجنة › ومن هنا تعلم : أن المراد بالمعصية هو المعنى اللغوي لا المعنى 
الشرعي فتنبه . ِ 
(۲) انظر تفسير الاية » وتفصيل الأقوال فيها في « تفسير الطبري » ( ۲٠۳ /۸/١‏ ) وما بعدها . 


2 
E 
ا‎ 


والتوشط المطلوب فيه معتبرٌ من وجهين : أحدهما : في صفة الملبوس 2 
وکيفيته » والثاني : في جنسه وقیمته . 


وا و ف اا و 

أحدهما : عرف البلاد ؛ فإنً لأهل المشرق زِيَاً مألوفاً > ولأهل المغرب زِيّاً 
مألوفاً » وكذلك لما بينهما من البلاد المختلفة عادات في اللباس مختلفة . 

والثانى : عرف الأجناس ؛ فإِنَّ للأجناد زِيَاً مألوفاً » وللتجار زِيَاً مألوفاً » 
وكذلك لمَّن سواهما من الأجناس المختلفة عادات في اللباس مختلفة . 

وإلّما اختلفت عادات الناس في اللباس من هلذين الوجهين ؛ ليكون اختلافهم | 
فيها سمَةَ يتميّزون بها » وعلامةً لا يخقون معها » فإن عدل أحدٌ في لباسه عن | 
ف وف کان دف عر وا رلك ا 2 
خير من الرَيّ الفاضح )“ . 


وأمَّا جنس الملبوس وقيمته . . فمعتبرٌ من وجهين : 

اخنان ا عن الاو لافار 1 فان رالرى ن ٠‏ 
وللمعسر دو 

والثاني : بالمنزلة والحال ؛ فإِنٌ لذي المنزلة الرفيعة في الرَيّ قدراًء 
وللمنخفض عنه دونه ؛ لیتفاضلوا فيه عل حسب تفاضل أحوالهم › فیصیروا به 

فإن عدل الموسر إلى زي المعير. . كان شخاً وبخلاً » وإن عدل الرفي إلى 
زي الذي . ا ا و ون دل ال ا ى الموسر. کا اا 
وسَرَّفاً » وإن عدل الذّنئٌ إلى ِى الرفيع E‏ 


. ) ۳١۳ ص ۲۸۲ ) › و« الإمتاع والمؤانسة » ( ص‎ (٩ أورده في « التمثيل والمحاضرة‎ )١( ٠, 
ھل‎ 
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TT‏ .. أدلٌ على العقل » وأمنع 

١ 

أ من الذمً ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إيّاكم ولبْستين : لبْسة 
مشهوزة » ولبْسة فحقورة) : 

1 

وقال بعض الحكماء : (الْنْ من الثياب ما لا يزدريك فيه العظماء › 
ولا ةغلك الما : 

| وقال بعض الشعراء“ [من الكامل] 
إن ا ليود رمك إذ فاجأتها وفا اهن فور ابات لباس 
م الطَْعاءُ فكل لنفسكَ ماتشا واجِعَل لباسَكَ مااشتهاهُ الناس 


SITET ICTR IT TOTTI 


واعلم : أل من المروءة أن يكونً الإنسان معتدل الحال في مراعاة لباسه » من 
غير إكثار ولا اطراح ؛ فان اطراح مراعاتها » وترك تفمّدها. > مهانة وذل > وكثرة 
مراعاتها » وصرف الهمّة إلى العناية بها . . دناءة ونقصٌ . 

ورټما توكُم بعض من خلا من فضلي » وعَرِي عن تمييز . . أنّ ذلك هو المروءة 
الكاملة » والسيرة الفاضلة ؛ لما يرى من تمييزه بذلك عن الأكثرين » وخروجه 
عن جملة العوامٌ المسترذلين » وخفي عنه أنه إذا عدا طورّه » وتجاوز قدرّه. . كان 


أقبحَ لذكره » وأبعتٌ على ذَمّه » وكان كما قال المتنبي“ : [من البسيط] 
: ر ا ص 8 
يُعجِبَنّ مضيما حسنْ برَتِه وهل يَّروق دفينا جودة الكفنِ 


0 


وحكى المة : أن رجلا من فريش كان إذا اسع .. لبس آرت ثيابة+ وإذا 


. ) ٥۹/۲ ( و« نشر الدرّ‎ » ) ۷/٤ ( ٩ أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

)۲( رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( ۲٠۲/٠١‏ ) » وأبو نعيم في « حلية الأولیاء ۳٠۲/۱ ( ٩‏ ) من قول 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(۳) أورد البيتين في « بهجة المجالس » ( ٥۸/۲‏ ) › و« ربيع الأبرار )۲٠/١( ٩‏ ؛ وفيه : ( أما الطعام. . 
فكل لنفسك ما اشتهت ) . 

)٤(‏ البيت في « ديوانه ۲٠۳/١ ( ٠‏ ) » وقد شبه المظلوم الذي لا يدفع الظلم عن نفسه بالميت » وجعل ثوبه 


2 2 


/ 
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N E‏ فقيل له في ذلك » فقال : ( إذا اتسعث. . تربشث اي 
بالجود » وإذا أَضَقَّتٌ. . فبالهيعة “٠)‏ . 
وقد آتى ابن الروميٌ بأبلغ من هلذا المعنى في شعره » فقال° لمن‌الطويل] | 
E RT‏ مم من خسن إذا الحْسنُ قصّرا ٠‏ 
فأماإذا كان الجّمال مُوقَراً كيك لم يَحتَح إلى أن رورا | 
ولذلك قالت الحكماء : ( ليست العرّة فى خسن البرّة "٠)‏ . 
وقال بعض الوا : [من الكامل] ٠‏ 


2 ا چ ر ۹ 9 ر ۹ 7 a‏ 3 8 1 
وتر سَفية القوم يدنس عرضة سفها ويمسّح نله وشراكها ٠‏ 


وإذا اشد كلفه بمراعاة لباسه. . قطعه ذلك عن مراعاة نفسه » وصار الملبوسن ٠‏ 
عنده أنفسَ » وهو على مراعاته أحرصَ . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( الب من الثياب ما يخدمّك ولا يستخدمّك ٠.)‏ 


وقال خالد بن صفوان لإياس بن معاوية : ( أراك لا ثبالي ما لبست ؟ قال ٠:‏ 
ألَنُ ثوباً أقي به نفسي . . أحبٌ إلى من لس ثوب أقيه بنفسي )° . ٠‏ 
و ا ا 


فقد حكى ابن عائشة : أل رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم > فنظر إليه | 
ا ل : من كل الما قد آتاني ال قال ٠:‏ 


« فإن الله تعال يحب إذا أنعَمٌ على امرىء نعمة . . أن ينظرّ إلى أثرها عليه »© ٠.‏ 
(1) أورده في « محاضرات الأدباء ۷/٤ ( ٠‏ ) ؛ وفيه : ( إذا اتسعت . . تزينت بالهيبة ) . 
4 


() البیتان فی « دیوانه ‏ ( ۱۰۰۷/۳ ) . 

(۴) أورده في « المشيل والمحاضرة ٤‏ ( ص ۲۸۴) . 

() البيت لأبي الأسود الدوّليّ في « ديوانه » ( ص ۱۷۳ ) . 

. )۹/٤( » ص ۲۸۲ ) » و( محاضرات الأدباء‎ (٩ ا التمثيل والمحاضرة‎ )٥( 

»( رواه الحافظ المرَیّ في « تهذيب الكمال ٤۳٤/۳ (٩‏ ) . 

(۷) رواه الترمذي ۰۰0( والنسائي (۱۸/۸) عن سیدنا عوف بن مالك بن نضلة الجشميّ رضي الله 
عله . 
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وقد قيل : ( المروءءً الظاهرةٌ فى الثياب الطاهرة )'“ . 


وهكذا القولٌ في غلمانه وحَسّمه ؛ إن اشتدٌ كله بهم . . صار عليهم قيّماً › 
TT‏ وإن اطرحهم. . قل رشادهم » وظهر فسادهم »› وصاروا سا 
مته » وطريقا إلى دمه » وللكنْ يكفهم عن سىء الأخلاق » وياخدهم | 


ا ؛ كما قال فيهم الشاعر : [من الكامل] 
سمل الفناء إذامرزت ابه علق اليَدَين مودَبُ الخدام | 
١‏ وليكنْ في تفقّد أحوالهم على ما يحفظ تجكُلّه » ويصون تبدلّه . 


وقد رُوي عن الب صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اأهنوا. . يَذَهَّب البؤس 
٠ 2‏ : 4 و و ق و رو 
عنكم » والبَموا. . تظهَر نِعمة الله عليكم » وأحسنوا إلى مَماليككم ؛ فإنه أكبّت 
لرگ 

وليتوشط فيهم ما بين حالتي اللي والحُشونة ؛ فال إن لان. . هان عليهم › 
وإ خش : . مقتّوه » وکان على خطر منهم . 


ځکي : أن المُوبَدَ سمع ضجكًَ الخدم في مجلس أنوشروان » فقال له : )ا 
تمنعٌ هؤلاءِ الغلمانَ ؟! فقال أنوشروان : اّما یھابنا أعداؤنا ×“ . 


(۱) رواه ابن شبة في « تاريخ المدينة ۷۷١ /۲( ٩‏ ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه » وأورده في « البيان 
والتبيین ۱۷١/۲ ( ٩‏ ) من قول سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(۲) لأن العبد إذا شيع . . فسق » وإذا جاع . . سرق . ٤‏ 

(۳) أورد البيت في « معجم الشعراء ٠‏ ( ص ٠٠١‏ ) » والتبريزي في « شرح ديوان الحماسة )۳٠۲/۲( ٩‏ 
لمحمد بن بشير الخارجيّ » وانظر « الحماسة البصرية » ( )۷٠٤/۲‏ . 

| ة عائشة رضي الله عنها » وأكبت‎ O a a 
| لعدوکم : أشد قهراً وأكثر إذلالاً ؛ لأن في الرقية أثر الكفر » > فلهم ميل طبيعي إلى الأعداء » والإحسان‎ 


)٥(‏ أورده في « لباب الآداب ٩‏ ( ص ۳۸ ) ¢ و( محاضرات الأدباء ٤۳۳ /١( ٠‏ ( ¢ والموبد فقيه الفرس 


e‏ : [من الكامل] 
فلْينْظرنً من لماه فهُمٌ خلائفة على أخلاقه 


واعلم : أن للنفس حالتين : حالة استراحة » إن حرمتها إياه. . كلّث » وحالة 
تصرف ¢ إن ارحتها فيه . . اختاَّت ¢ فالاو بالإإنسان تقدیرٌ حالتیه : حالة ۾ نومه 
ودعته » وحالة تصرّفه ويقظته ؛ فإِنً لهما قدراًمحدوداً » وزماناً مخصوصا › يض 
بال جار جا و ا 

NEE a e‏ : « نؤمة الصبْحة : ا 

> مَكسلة مورمة > مفشلة منساة للحاجة»" . 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : (النوم ثلاثة : نومة حرق وهي 
الصبْحة » ونومة حلي وهي القائلة » ونومة حُمْتق وهي العش ٨)‏ . 

بل قد روی محمد بن يزداد » عن میمون بن مهران » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نوم الضحى حرق » 
والقيلولة خلقّ » ونوم الحشيّ حمق » . 

وقيل في منثور الحكم : ( من لزم الرّقاد. . عدم المُراد )^ . 

فإذا أعطى النفسَ حقها من النوم والاَعَة » واستوفى حقّه منها بالتصؤّف 


() البیتان في دیوانه ٤۷۹/٤ (٩‏ ) . 
)۳( رواه في « المجالسة وجواهر العلم ۲٠١۷ ( ٠‏ ) من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وأورده في 
« التذكرة الحمدونية ۲٤١ /۲ ( ٩‏ ) بنحوه › والصبحة : من طلوع الفجر إلى الزوال » ومعجزة : سبب عجز 
عن القيام بمصالحه » ومنفخة : سبب انتفاخ من الريح › ومورمة : سبب لورم الجلد وذهاب بهاء الوجه » 
ومفشلة : سبب كسل وضعف » ومنساة للحاجة : سبب لنسيانها أو تأخرها . 

() رواه البخاري في « الأدب المفرد ٠ ) ٠۲١١ ( ٠‏ وابن أبي شيبة في « المصنف ٩‏ ( ۲۷۲۱۲ ) من قول 
سیدنا وات بن جبیر رضی الله عنه . 

€3 أورده في « المستطرف » ( . 


EFER EES 
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. وفسادها‎ ١ 

كي : أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه » فوجده نائماً » 
فقال له : ( يا آبتٍ ؛ آتنامٌ والناسل بالباب ؟! فقال : يا بني ؛ نفسي مَطيتي › 
وأكرة أن أتعبّها » فتقوم بي »“ . 

وينبغي أن يقسم حال تصؤفه ويقظته على المهمً من حاجاته ؛ فن حاجة 
| الإنسان لازمة » والزمان يقصرٌ عن استيعاب المهمٌ » فكيف به إن تجاوز إلى 


ما لیس بمهم ؟! هل یکون إلا : [من المتقارب] 
1 ا ۳ ت ع 
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ثم عليه أن يتصمَحَ في ليله ما صدر من أفعال نهاره ؛ فإِنَ اللي أحضرٌ 
للخاطر » وأجمع للفكر ؛ فإن كان محموداً. . أمضاه » وأتبعه بما شاكله 
وضاهاه » وإن کان مذموماً. . استدرکه إن أمکن » وانتهٰ عن مثله في 
المستقبل » فإِلّه إذا فعل ذلك . . وجد أفعاله لا تنفك من أربعة أحوال : 

إِمَّا أن يكون قد أصاب فيها الغرضَ المقصود بها“ أو يكون قد أخطأً فيها 
1 فوضعها في غير مواضعها » أو يون قد قصر فيها فنقصت عن حدودها › أو يكون 
قد زاد فیها حتیٰ تجاوزت محدودها" . 


وهلذا التصفًح إنما هو استظهار بعد تقديم الفكر قبل الفعل ؛ ليعلم به“ 


مواقع الإصابة > وينتهز به استدراك الخطا . 


(1) رواه الإمام أحمد في « الزهد » ( ٠۷٠١‏ ) » وأورده في « بهجة المجالس » ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) البيت لإبراهيم بن هرمة في ديوانه (٩‏ ص ۸۷) . 

(۳) فإن أمكن الاستعناف فى هلذه الصور الثلاثة . . استدرك فيها ؛ وإلا. . فينتهي عن مثلها في المستقبل . 
)٤(‏ هنا تتتهى النسخة (ب) . ٠‏ 

(0) يعلم به مواقع الإصابة من الفكر المتقدم » وينتهز به استدراك الخطا » فيرجع عن قريب ؛ وذلك لأن 
2 الأفعال :.إما أن تقع على وفق التصور بلا زيادة ولا نقصان ؛ وذلك الحذق التام والتجربة الكاملة » أو يصيب 
0 في بعض ويخطىء في بعض ٠‏ فثمرة الاستظهار تعديل ذلك والتمهر في الفكر المتقدم . 


واليقظة . . خلص بالاستراحة من عجزها وكلالها > وسلم بالرياضة من بلادتها /" 
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وقد قیل : ( من كر اعتباژه. . قل عثاره )“ . 

وكما يتصقًّح أفعال نفسه. . فكذا يجب أن يتصمًح أفعال غيره » فرڳما كان 
اشارا الراب خا أل 5 ما ال ن که لمرن اوا الارن 
حسن الظن » فإن ظفر بصواب وجده من غيره » أو أعجبه جميل من فعله. . زين 
نفسّه بالعمل به ؛ فان السعيد مَن تصمًح أفعال غيره فاقتدى بأحسنها » وانتهى عن 
ها . 

وقد رویٰ زيد بن خالد الجهنيٌ رضي الله عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « السعيد من وَعِظ بغيره CO‏ 

وال لشاف [من البسيط] 
إن السعيد له من غيره عظة وفي التجارب تحكيم ومُعتَرٌ 

وأنشدني بعض أهل العلم لطاهر بن الحسين : لمن المشقارب] 
ا وا یو ا ا 
فليس على المَجد والمَكرمات ‏ إذا جئتها حاجت يحجبْك 

فأمَّا ما يرومه من أعماله › ويور الإقدام عليه من مطالبه. . فيحب أن يقدّم 
الفكرَّ فيه قبل دخوله ؛ فإن كان الرجاء فيه أغلب من الإياس منه » وحمدت العاقبة 
فيه . . سلکه من أسهل مطالبه › وألطف جهاته » وبقدر شرفه یکون الإقدام . 

وإن كان الإياسٌ أغلبَ عليه من الرجاء مع شدة التغرير" » ودناءة الأمر 


(1) أورده في « لباب الآداب » ( ص 1۸ ) » و« المستطرف ) )4۹۱/١(‏ . 

)( رواه الشهاب في « مسنده » ( ۷١‏ ) » وعبد الرزاق في « مصنفه » ( ۲۰٠۷٦‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه ؛ وتمامه : « والشقي مَنْ وُعظ به غيره » وهلذا مما لم ببق إليه صلى الله عليه وسلم : 
)۳( البيت للحارث بن حلزة في « ديوانه 1 ( ص ٩۷‏ ) . 

)٤6(‏ أورد البيتين فى ١‏ ديوان المعاني ٠۷/١ ( ٠‏ ) . و« المنتحل ١‏ ( ص ٠٠١‏ ) دون نسبة » وفى ١‏ بهجة 
الاد ۷ لاوید خرو“ 1 

)٥(‏ فالأمور العظام تستلزم إقداماً بليغاً » والملال بعد الشروع عجر وجهالة > ومن قرع باباً. . ولج » والجد 
یفتح کل باب مغلق . 

(0) التغرير : تعريض النفس للهلكة . 


TES EES 


ی 


ESET 


28 
ف‎ 
bi 
8 

4 

۳ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

1 

1 

0 

1 

1 

۵ 
د 
ك 
5¥ 


E 
5 


المطلوت يفلد أن بكرن له متعرّضاً ؛ فقد روي عن النبيّ صلى الله 


وسلم آنه قال : ١‏ إذا همَمْت بأمر . . ففَگُرٌ فی عاقبته ؛ فان کان رشد ف . فأمضه »› 


SEETAN 5 £: 


وقالت الحكماء : ( طلبٌ ما لا يدرك عجرٌ) . 
| وقال بعض الشعراء" : [من الطويل] | 
فاك والأمر الذي إن توسعَّث مَواردةٌ ضاقث عليك الصاور ٠‏ 
فما حَسَنٌ أن يعذر المرء نفسَه ولیس له من سائر الناس عادر ١‏ 


وليعلَمْ أن لكل حين من أيام عمره حُلْماً » وفي كل وقت من أوقات دهره 
عملا ؛ فإن تخلّق في كبّره بأخلاق الصّعّر » وتعاطى أفعالّ الفكاهة والبطر. . 
استصغره مَّن هو أصغرٌ > وحقره مَن هو اقل وأحقَرٌ » وكان كالمثل المضروب | 
| بقول الشاعر" : [من المنسرح] 


| ول بارا ية هرم تخراعلى رأسه العصافير‎ ٠ 
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(1( رواه هناد فی « الزهد» )٥۳۱۰(‏ » وأبو نعيم في « تاریخ أصبهان ۳٥۹/۱ ( ٩‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 


مسعود رضي الله عنه . 
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ا جارياً على عادة عصرك › منقاداً لمن قدّمه الناس عليك »› متحنناً على من قدّمكَ 
الناس عليه » ولا تباينهم بالعزلة عنهم فيمقتوك » ولا تجاجزهم بالمخالفة لهم 
فيعادوك » فلا عيش لممقوت › ولا راحة لمُعادىٌ . 


وأنشد بعض أهل الأدب : [من المتقارب] 
إذا أجمع اللناس قى واحد وخالقهم ف في الرّضا واحد 
ققد دل إجمتا عهم دوتة عل ا أ فاد 

| 


س ET e KA‏ 
واجعل نصح نفسك عنيمه عقلك › ولا تداهنها بإخفاء عيبك 0 وإظهار 
عذرك » فيصيرَ عدؤك أحظى بك في زجر نفسه بإنكارك ومجاهرتك من نفسك 
التي هي أخحصٌ بك ؛ لإغرائك لها بأعذارك ومساترتك » فحسبك سوءاً برجل ينفع 
عدوّه » ويضرٌ نفسّه . 
وقد قال بعض الحكماء : ( أصلح نفك لنفسك.. يكن الناس تبعاً . 
لك . 
وقال بعض البلغاء : ( مَن أصلحَ نفه. . أرغم أنفَ أعاديه » ومن أعملَ | 
ەر 1 
جدّه. . بلغ كنة أمانيه "٠)‏ . 
وقال بعض الأدباء : ( من عرف معابه . . فلا يلم من عاب ) . 


)0۱( أورده في « سراج الملوك ٤۷١/۲ (١‏ ) من قول الخليل بن أحمد رحمه الله تعالیٰ . 
)۲( أورده في « سراج الملوك » ( ٤۷۲/١‏ ) > وآرغم أنف أعاديه : : آذلّهم بتقدمه وسده باب ذکر مسناويه 
وكنه أمانيه : غاية ما يتمناه . 
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وأنشدني أبو ثابت النحوىٌ لبعض الشعراء*“ : [من الطويل] : 
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ا ولو بان عيب من أيه لأبصرا 
ولو كان ذا الإنسان يُنصفٌ نفسَةُ لأمسَكَ عن عيب الصديق وقصّرا 


فهذت نها الانسان نفك انار برك :وانقعها كىك دوك فان من 
الم يكن له من نفسه واعظ . . لم تنفعّه المواعظ" . 
4 1 1 
أعاننا الله وإياك على القول بالعمل » وعلى التصح بالقبول » وهو حسبًنا ونعم 
الوكيلٌ » ولا حول ولا قوَة إلا بالله العليٌ العظيم . 
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مزال سنا زاي ااي ادم 
فغ تاب ی ١ E E‏ 
اذام ف رف کہ 
سام 
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) ومصروفة : الواو واو ( رب ) ومصروفة : بالجر لفظاً وهي مبتدأ » والخبر محذوف تقديره : ( لقيته‎ )١( 

وتنكير ( عيب ) للتحقير ؛ كما أن تعريف الأول بالإضافة للتعظيم . 

(۲) وقالوا : ( إن أبواب الحصون لا تفتح إلا من بطونها ) » وقال أبو نواس : ( من السريع ) 
لاترجم الأنفس عن غيها مالميكن منهمالهازاجر 
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فرغ من هلذا الكتاب المسمل ؛ أدب الدين والدنيا ENT‏ « 
عاشر شهر رمضان المعظم قدره » الذي من شهور عام أحد وثمان مئة > أحسن الله 
عاقبتها بخیر » آمین !! 

وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً > وسلام على 
Le‏ 


N ea E‏ منتصف 
شهر الله الحرام رجب « إحدى شهور سنة مئة ولف من بعد الهجرة النبوية > على 
Sl SG N LR U‏ 


وھلذا آخر ما تي EE NT TORE TE‏ 
والصلاة والسلام على أفضل الرسل الكرام » محمد سيد الأنام »> وعلىٰ آله 
وأصحابه الذين شَيّدوا لنا أركان الدين وقواعد الإسلام . 

وقد تم بفضله تعالى نقل هلذا الشرح من السواد إلى البياض في دار الخلافة 
العلية > صانها الله تعالى عن الأفات والبلية »> على يد مؤلفه : أويس وفا بن 
محمد الأرزنجاني الحنفي › يوم الأحد : الحادي والحشرين من رجب › لسنة 
سبع وعشرين وثلاث مئة وألف » من هجرة مَنْ له العزة والشرف . 


صا 
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كا اللهم ؛ اجعله لنا ذخراً نافعاً » وخيراً باقياً »> بحرمة الأنبياء والمرسلين › 
| صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين › آمين . 

يقول مؤلفه : قد طبع هلذا الكتاب في المرة الأول في زمن السلطان 
الأعظم : محمد رشاد خان المعظم » لا زالت لواؤه منشورة » وبلاده معمورة › 
وعساكره منصورة » وأعداؤه مقهورة ؛ ما سجد ساجد » ووفد وافد . 


وقد قابلت المتن بنسخ خمس من مطبوع وغير مطبوع سو ما صححت من 


وقد تم طبعه يوم الأحد » التاسع من ذي الحجة » لسنة ثمان وعشرين وثلاث 
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1 › تم بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه الفراغ من خدمة هلذا الكتاب الفريد‎ 1 


وتصحيحه ومراجعته بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي يوم | 
| الأربعاء » العشرين من شهر شوال » سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة ولف من هجرة 
سيد المرسلين » وحبيب رب العالمين » صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 
الموافق للخامس من شهر سبتمبر ( يلول ) » سنة اثنتي عشرة وألفين للميلاد 
بدمشق الشام > صانها الله وحماها من غدر الغادرين على مرٌ الأيام > وكذا سائر | 
بلاد الإسلام » بحق ذي الجلال والإكرام . 
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كاا لوطب ف الخطوطات 


(#) ارتأى القائمون على المركز العلمي لدار المنهاج : أن يزاد هلذا الفصل الجديد 
لكون بعض المخطوطات تحتوي على فوائد ونفائس وضنائن مكتوبة في طرة 
۱ لمخطوطة وخاتمتها » وهي من الأهمية بمكان . 

ولذا فقد اعتمدنا : أن يكتب ما وجد من ذلك في هلذا الموضع › لعموم النفع 

د والانتفاع بذلك » وال الموفق . 
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[زهد قومه به] 


من عاش فى قومه أبدوا سامته 
يحنو وداداً وتبدو منم إِحَنٌ 

و۶ 
یهوی لإيثارهم موتا يعاجلة 


إن بان من بينهم سَرُوا بغيبتِه 


لا تغترز بالحفظ والسلامة 
في دتّها فيها صفاء وقذی 


وعافة متهم أل وجيران 
ولیس يالوم نحا وإن خانوا 
والمُرتجى بعده عفوٌ وعُفران 
زس و ف ا انرا 


لا ته ا راف منك منتقد 


E E E E EE 
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وهكذافي الدهر نفع وأذى 


ترج لم أَعلَمْ وأخطاث لم أَصِبْ 
فواللهِ ما أبكي على ساکن الثرى 


وللكتني أبكي على المتزوّج 


[التواضع] 


ا س 0 و و ا ق 
تواضع تكن كالنجم يبدو لناظر على صفحاتِ الماءِ وهو رفيع 
إلى طبقاتِ الجر وَهْرّ وضيع 


ولا ك کالدخان ر بعل بنفسه 


[وصف المحبوب] 


و 
سلوا فاترً الأجفانِ عن كبدي الحَرَى 


فى ف اخقان مارا المد دالا 


٤ 


1 


a‏ س 


حبيب إذا ما رمت عنه تضصبراً 
من الشمر بالألحاظ إن صال وانثنى 
بخيل غدا بالوَصل ما جاءَ سائل 
کر فا الماش اا 


الع ما عحصلت فة فضيلة 
والعلمٌ ماتعمل به وتقل به 
E E EEE‏ 
والزهڈ ترككً لن عن قدرة 


يا مشن اة ند ااال تة 
يا واحداً تهت الألبابُ وانحسَرَّتُ 
ا زت غق فد طت ر اا 


4 3 
وكل ضيف له حى وجائزة 


ويحك يا نفس البدار البداز 
EOE EE‏ 
أيطمئن المرء في منزل 
قدبعغدالربع وقلّ البنا 
ما بعد موت المصطفى حال 


يقولٌ الهوى لن تستطيع مَعِي صَبرا 
فاد كرا من بحت الي رالا 
له الدمع إلا رة سائله هرا 


وأجفانة الوَسنى تَذكَرّني كسرى 


[وضع الأمور في نصابها] 


أو لا فعيشكً في الحياة قناءٌ 
أو لا فدَرْسشك للعلوم عَناء 
أو لا ففققرك E ET‏ 
أو لا فاد اة سك ا 


[مناجاة] 


ومن لديه عَميم الجُودِ مبذول 
. ره 2 

عن وصفه فجواد العقل معقول 

والعفو عندك مرج ومأمول 


فکيف ضيف کریم وهر مسؤول 


[يا نفس البدار البدار] 


ماهلذه الدنيالحي بدار 
من كان فيها ثوب ذل وعاز 
رى كؤوس الموت فيه تداز 
إل م با ق لادا 
EE EE E E‏ 
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چ ا Ù‏ ا ۶ 
عسى الله بدني نازح الذار تا ٠ ٠‏ فنمسل وقد قوت بذاك عينون 
وليتنغزير مااطليت على اللي ايء كن فون 


[الوصل عذب والهجر صعب] 
a‏ ا و۶ ۰ ص هه ا ر 
علْمُوني الوصالَ والوصل عذب ورَمَوني بالهجر والهجر صعب 
seg Bh a‏ 
REE‏ وع عند التداني ماجزامَن يحب إلا يحب 


[وعود مَنْ لا يفي] 
دغ رَه فمالهي وَفاءٌ ريح الصا وعُهُودهُن سواءُ 
يكسرْن قلبكً ثم لايجبُرْنَة وقلويهح عن الدواءِ خلاء 


[الدهر غيبة وحضور] 
ٿه غبنا ثم يحضرٌ بعدَنا أناسٌ كذا الدهرٌ غيبة وحضورٌ 
فا ا افو كين ااغاموا جار الاات و 


[من آداب المجالس] 
إذا غاب الفتى من عندقوم وغابً وعاد في ذاك المَقَام 
() كذا في المخطوط » ويلاحظ أن في البيتين خللاً عروضياً » وفي «منتخب من معجم شيوخ ابن 
السمعاني ۸٦۳ /۲( ٠‏ ) : أنشد عن أبي محمد التكريتي قوله : 


قدحضرناهلذاالمكان وغبنا وكا ال تهر غيية وحضور 
فاذكروناياحاضرين بخير واعلموا أن الللالي تدور 
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[زيارة طيف الخيال] 
5 و ت 
قالت لطيفب حَيال زارها ومضىٰ بالل صف ولا تنقص ولاتزد 
فقال خلفتثة لو مات من ظماً وتمتعيه زُلالٌ الماءِ لم يرد 
قال صدقت وفاءٌ العهدِ شيمه يا برد ذاكَّ الذي قالت على كبدي 


ا 
جاءث سليمان الزمان حَمامة والموت يخفق فى جناحى طائر 


r‏ ےه ا ر ء۶ ء۶ 
من عرف الورقاء آن جنابکم حرم وآنك مَلجا للحائر 
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A 


الذهرْ ساوَمَني عمري فقلت له لا بعت عمريّ بالدنيا وما فيها 
ثم اشتراه تفاريقا بلا تمن تبت يدا صفقة قد خاب شاريها 


۴ “4 

e TES ST TTT TTT AO 8 
38 1 
و‎ 


ل 

5 

a5 
¢ 


1 


| 


ر 


TET TST TTT ary CRETE 


KIERNAN 


rey) 
ا‎ 
1) 
رر‎ 

HE 


el 
5 
٤ 0: Oa 


: 

٣ 

٣ 

| 
r 


E 


SESE 


EES ESSERE 
ب‎ 


EEE 


e 


ولا ناروا ابی متا لیا 4 


ج 
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ولسوا الْحَی َل 4 
کا رسلا فڪم سول نڪ م توا نک ٤‏ ایتا ویڪ ...4 
, 


ار یکی مآ رلا می الب وای من بد ما بک لتاس .. 


a 2 


یادیک لادی ) 

« بوق الك من کا ومن بُو الو َة َد أرق را درا 4 

< ئو یوما جوت فیدر الم ثم وی کل کنو کاک سبت وم لاطو 4 
لا یکل فا تسا سه 4 


سورة آل عمران 


ZIG 


ومایشكم توء إلا اه 


4 2 22 ب‎ e 
4 ثبل تج ل لعتت الرع ل زوت‎ 


2 


م e‏ ات سے کے چ کے و ےت 2 
وم اَهَل اکب من إن مقطا رداك وهه كن إن كأمته بتار لا دوه .. 


واذکروا مت او لیک لنم آعداه کات بین وی اصبخم نمید خو ) 
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و e‏ اموا ا کک ل 


چ a‏ 
ايها آل ءامنا اضيأو صابروا ورايطوا وا 


سورة النساء 


٭ تاعا الاس اتقو ریک ای َف من یں ووو اروها 4 
3 


ود آل سالوت أن يي ومي يا 4 
ولق آلإضنْسَمِيفًا ) 
ماني ك مولا امان اهَل الڪ ي من يمَمَل سوا مجر وء 4 
سورة المائدة 
# وتعاووا عل ا َلاَقَو 4 


ا حمل فی أناه و ےرس کمک م 4 


. رم مم ec oR‏ 4 
< ما اليح آ مریم الا ر سول مذ حلت من ملو اسل واه دصِدَيمَة ... € 


fel Lect 3A4 


٭ اشوا ماروا ہو فا علنھے ابوب ڪل کیو داروا .. 


٭ فل هو امار انبعت ع E ES‏ کشا 


3وک شرئآإ كلاب الننریت ) 

سورة المعارج 
رساجلا ) 

سورة الأعراف 


بن ادم مد أ ارلا ع لاسا بواری سویکم ورهگا وباس قوی ذلك حر 4 
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ك یری ر یبنلا یشوت بکاکی آم ووک هم الڪذبؤت 4 
سورة الإسراء 

مرا مارفا ففسوافبا 4 

e 3‏ فقعد ملوما خسوا 4 


فل ڪل يعمل ڪل ايو 4 
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3 ولا هر بصلديك ولا اتبا 4 
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کو شم إن عتم فم ع 4 
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طرف الحديث 


حرف الهمزة | 
أبغضكم إِلي المتفيهق المكثار والملح المهذار 8 
أتأكل تمراً وبك رمد؟ فقال : يا رسول الله » أنا أمضغ 00 ٠‏ 
| اروت يا ند ك فال روج تفا - 7 
اجتهدوا في العمل ؛ فإن قصّر بكم ضعف - 1۲ 
أجر المعلم كأجر الصائم القائم ۴ 
| أججلوا في طلب الدنيا » فإن كلا ميسر لا كتب له منها أبو يد الساعدي 0٦۱‏ 


أحب العفاف إلى الله تعالى عفاف الفرج والبطن o۰‏ 
أحبب حبيبك هونا ما أبو هريرة 7 
أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بخيضك يوماً ما أو هريرًة ۲۸0٥‏ 


أحبكم إلي أحسنكم أخلاقاً أبو هريرة YAV‏ 


الأ حمق أبغض خلت الله إليه إذ حرمه أعز الأشياء عليه - 00 


1 
الأحمق كالفخار لا يرقع ولا يشعب - 00 
أخذنا فألك من فيك أبو هريرة o۱۲‏ 
أخر فا حاف عل ناريا الاو اروا ٠‏ - ۱۷۲ 
أذ الأمانة إلى من ائتمنك › ولا تخن من خانك ابو هريرة 0۲۸ 
ادهنوا يذهب البؤس عنكم » والبسوا تظهر نعمة الله عليكم عائشة 0۷۹ 
إذا أراد الله بعبد خيراً .. جعل صنائعه ني أهل الحفاظ 


| إذااسترذل الله عبداً .. حظر عليه العلم بو هريرة MN‏ 


إذا أفضيتم إلى نسائكم .. فالكيس الكيس 

إذا بويع لأميرين .. فاقتلوا آخرها 

إذا رأيت الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم 
إذا ظنتتم فلا تحققوا » وإذا حسدتم فلا تبغوا» وإذا تطيرتم 
إذا عرف نفسه 

إذا قام أحدكم إلى صلاته .. فإنا يناجي ربه 

إذا قدرت على عدوك ..فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه 
إذا لم يشق المرء إلا بيا عمل .. فقد سعد 

إذا ممت بآمر ..ففکر في عاقبته 

أربع من كن فيه وجبت له الجنة » وحفظ من الشياطين 
الأرواح جنود مجندة » فا تعارف منها .. ائتلف 

ازهد في الدنيا حبك الله » وازهد في) في أيدي الناس بحبك 
استحيوا من الله حق الحياء 

استحيي من الله تعالى استحياءك من ذي الميبة من قومك 
استرشدوا العاقل ترشدواء ولا تعصوه فتندموا 

استعمل يدك 

استعینوا بقضاء حوائجکم بسترها 

استعينوا على الحاجات بالكتمان » فإن كل ذي نعمة حسود 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من أشر كه الله تعالى في سلطانه 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة : من يرى أن فيه خيراً 
اطلبوا ا لحوائج من حسان الوجوه 

اطلبوا الفضل والمعروف عند الرحماء من أمتي » تعيشوا 
اطَلعْ في القبور» واعتبر بالنشور 
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طرف الحديث 

أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك 

أعظم النساء بركة أحسنهن وجهاً وأقلهن مهراً 

اغتربوا لا تضووا 

اغتنم خمساً قبل مس : شبابك قبل هرمك 

أفضل الناس أعقل الناس 

اقتصدوا في الطلب » فإن ما رزقتموه أشد طلباً 

أقروا الطير على وكناتها 

أقسم الله تعالى بعزته لا بجاوره بخيل 

أقلعوا عن ا لمعاصي قبل أن يأخذكم الله تعالى فيدعكم هتا بتاً 
أقلل من الدنيا تعش حرا » وأقلل من الذنب 

أقيلوا ذوي ايئات عثراتہم 

آلا أخبرکم بشرارکم ؟ قالوا : بلی یا رسول الله 

ألا آدلکم على شيء بحبه الله تعالی ورسوله ؟ قالوا : بلى 
ألا أدلكم على ما بحبط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ 
آلا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 

ألا آنبئکم بالفقیه کل الفقیه؟ قالوا: بلى يا رسول الله 

آلا انبتكم بشرار الناس ؟ قالوا : بلی یا رسول الله 

أما إنه ليس بإضاعة المال ولا تحريم الحلال 

أما علمت أن الجنة لا يدخلها العجز !! فصر خت » فتبسّم 
الإمام الجائر خير من الفتنة وكل لا خير فيه 

الأمل رحة من الله لأمتي » ولولاه ماغرس غارس شجراً 
إن أبغضكم إلي الثرثارون التفيقهون المتشدقون 


إن أحساب آهل الدنيا هذا المال 


أبو هريرة 

أبو بكرة 
علي بن ابي طالب 
عبد الله بن عباس 
أبو ذر الغفاري 
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طرف الحدیث 


إن استطعت أن تعامل الله بالرضا واليقين فافعل 

إن أفضل الأع)ال كلمة حق عند سلطان جائر 

إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر 
إن البلاء موكل بالمنطق 

إن الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب 

إن الحكمة تزيد الشريف شرفاً » وترفع العبد المملوك حتى 


إن الرحم إذا تماست تعاطفت » وإذا تقاست تقاطعت 


إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم 


إن العجب ليأكل الحسنات كا تأكل النار ا لحطب 

إن القلب يموت ويحيا ولو بعد حين 

إن الله تبارك وتعالی یوصیکم بأمهاتکم » ثم یوصیکم 

إن الله تعالى اختار لكم الإسلام ديناً » فأكرموه بحسن الخلق 
إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس » كا أمرني بإقامة الفرائض 
أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم : أتدري ل اتخذتك خليلاً ؟ 
أن الله تعالى أوحى إلى داود : ذكر عبادي إحساني 

إن الله تعالى يحب الحليم الحيي » ويبغض الفاحش البذيء 
إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها» ويكره سفسافها 
إن اللہ تعالی یرضی لکم ثلاثاً ء ویکرہ لکم ثلاثاً 

إن الله م خلت وعاءَ ملىء شرا من بطن » فان کان لا بد فاعلاً 
إن اه ليزع بالسلطان أكثر ما يزع بالقرآن 

إن المسافر وماله لعلى قلت » إلا ما وقى الله تعالى 

إن الملإنكة تضم أجنحتها لطالب العلم رضاً با يصتع 

إن حتى الوالد على الولد أن يخشع له عند الغضب 
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طرف الحديث 

أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليه رث 
أن رسول الله دخل المسجد فإذا هو بمجلسين » أحدهما 
إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا قوت حتى 
إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب 

إن قوماً ركبوا سفينة في البحر فاقتسموا 

إن كان أحدكم مادحاً أخاه لا حالة .. فليقل : أحسب 
إن لكل شيء دعامة » ودعامة عمل المرء عقله 

إن لاإسلام شرة » وللشرة فترة » فمن سدد وقارب فارجوه 
إن لله تعالى في أثناء كل نة منحة 

إن لله حراساً في السماء وحراساً في الأرض 

إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم 

إن لي أماً أنا مطيتها أقعدها على ظهري ولا أصرف عنها 
إن ما درك الناس من كلام النبوة الأولى 

إن من الشعر لحك » وإن من البيان لسحراً 

إن من حق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصحه 
إن من مروءة الرجل مشاه ومدخله 

إن ولیتم أبا بکر تجدوه قویاً ني دین الله ضعیفاً في بدنه 

آنا سابق العرب » وصهيب سابق الروم » وسلهان سابق 
انتظار الفرج من الله تعالى عبادة 

آنشد النابغة الححدي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنكر المنكر بيدك » فإن لم تستطع فبلسانك 

إنكم لا تنالون ما تحبون إلا بالصبر على ما تكرهون 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
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رین مالف 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عمران بن حصين 
النعمان بن بشير 

أبو بكرة 
أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


خالد بن معدان 
انس ہن مالك 


أبو مسعود البدري 


الصفحة 


OVA 


CEES. SURREREEESASED 


ن 


ي 
2 
0 
3 
1 
: 
1 
ا 


4 
1 
1 
1 
0 
9 
1 


1 
ر 
۱ 


TT TE TTT TTT TET TTI 


ESRAR 


EERE 


E RIES RIES 


إنما مثلي ومشل الدنيا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم 
نهاك عن الشرك بالله والكبر 


أناكم عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات 
آنهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة امال 

إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً 

أهل الجنة كل هين لن سهل طلق 

أهلك أمتي رجلان : عالم فاجر » وجاهل متعبد 

أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام : إني عليم أحبٌ 
أوحى الله تعالى إلي كلهات » فدخلن في أذني » ووقرن في قلبي 
أوصاني ربي بسبع : الإخلاص في السر والعلانية » ون 
أول صلاح هذه الأمة باليقين والزهد 

إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب » ويذهب بنور 
إياكم والامتنان با لمعروف ؛ فإنه يبطل الشكر ويمحق الأجر 
إياكم والبطنة ؛ فإنها مفسدة للدين » مورئة للسقم » مكسلة 
إياكم والتهادح ؛ فإنه ذبح 

إياكم والمشارّة ؛ فإها ميت الخْرة» وتحي العرة 

إياكم والمعاذر ؛ فإن أكثرها مفاجر 

إياكم وكثرة السؤال ؛ فإن) هلك من قبلكم بكثرة السؤال 
أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 

أیکون المؤمن جباناً ؟ قال : نعم » قیل : آفیکون بخیلاً ؟ 
أا الناس ؛ اكلفوا من الأعال ما تطيقون » فإن الله 

أا الناس ؛ إن الأيام تطوى » والأعمار تفنى » والأبدان في 


أا الناس ؛ إن لكم نهاية . فانتهوا إلى غمايتكم 


عبد الله بن عمرو 
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طرف الحديث 
أيها الناس ؛ كأن الموت فيها على غيرنا كتب » وكأن الحتق فيها 
حرف الباء 
بالصبر يتوقع الفرج » ومن يدمن قرع الأبواب يلج 
البذاء لؤم » وصحبة الأحمق شؤم 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 
بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد 
حرف التاء 
تباً للذهب تباً للفضة 
تحروا الصدق » وإن رأيتم أن فيه الهلكة ..فإن فيه النجاة 
تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء 
تسعة أعشار الرزق في التجارة » وا لجزء الباقي في السابياء 
تصدقوا على أخیكم بعلم يرشده ورأي یسدده 
تعلموا العلم قبل أن يرفع » ورفعه ذهاب أهله » فإن أحدكم 
تعلموا وعلمواء» فإن أجر العالم والمتعلم سواء 
تقبلوا لي بست أتقبل لكم با جنة 
تنكح المرة لأربع : للها ولج اها 
حرف الثاء 
ثلاث لا يسلم أحدٌ منهن : الطيرة » وسوء الظن » والحسد 
ثلاث منجيات » وثلاث مهلكات » فأما المنجيات : فالعدل 
ثلاثة ليست غيبتهم بغيبة : الإأمام الجائر » وشارب الخمر 
حرف الجيم 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها » وبغض من أساء 


الجنة لا يدخلها ديبوب ولا قلاع 


أنس بن مالك 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


ET ESSERE SRR DG Ga 
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۱ حرف الحاء 


TTT REET 


ERS TEESE RETEST 


الحريص الجاهد والقتع الزاهد يستوفيان ‏ 
حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار 
ل ا 
حسن الظن بالله من عبادة الله 
حفت الجحنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات 
الحلال بين والحرام بين 
الحياء من الإيمان » والإيمان في الجنة 
الحياء والعيّ شعبتان من الإيان 
حرف الخاء 
خالقواآلناس بأخلاقهم » وخالفوهم في عام 
خلق الرجل من التراب » فهمه في التراب » وخلقت المرأة 
الخلق كلهم عيال اله تعالى » وأحب خلق الله تعالى إليه 
خيار أمتي علماؤها » وخيار علمائها فقهاؤها 
خیار شبابکم المتشبهون بشیوخکم » وشر شیو خکم 
خير أصحابك المعين لك على دهرك » وشرهم من سعى لك 
خير الأمور أوساطها 
خير الرزق ما يكفي » وخير الذكر الخفي 
خير المال عين ساهرة لعين نائمة 
حير الال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة 
شیر امي الین | بشو بشن طرو 


خير أئمتكم الذين تحبونهم ويجبونكم » وشر أئمتكم 


أبو ذر الخفاري 
عبد الله بن عمر 


طرف الحديث 

الخیر ثلاث خصال من کن فيه استکمل الإیان 

الخير عادة » والشر لجاجة » ومن يرد الله به خيراً .. يفقهه 

الخیر کثیر وقلیل فاعله 

خير من الخير معطيه » وشر من الشر فاعله 
حرف الدال 

دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد 

دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

الدنيا دول » فما كان منها لك أتاك على 

الدنيا يومان : يوم فرح ويوم هم » وكلاهما زائل عنك 
حرف الذال 

ذروها فهي ذميمة 

الذنب لا يُنسى » والبر لا يبلى » والديان لا يموت 

حرف الراء 

رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس 

رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس 

رحم الله امرأً أصلح من لسانه وقصر من عنانه 

رحم الله امراً أعان ولده على بره 

رحم لله لوطاً لقد کان يأوي إلى ركن شديد 

رحم الله من قال خیراً فغنم » أو سكت فسلم 

ردي علي قول اليهودي قاتله الله لقد تاي جبريل برسالة من 


رفع الله تعالى عن أبيك العذاب لشديد سخائه 


الزبير بن العوام 
ا لجسن بن علي 


علي بن ابي طالب 
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حرف الزاي 


زوروا القبور تذكروا بها الآخرة » وغسّلوا ا موتى 
حرف السين 
سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس 
السخي قريب من الله » قريب من الحنة » قريب من الناس 
سددوا وقارېوا » ویسروا› واستعینوا بالغدوة 
السعيد من وعظ بغيره 
سمنها معاش › وصوفها ریاش 
سوداء ولود خير من حسناء عاقر 
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة 
سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد تطرف بدراً 
حرف الشين 
الشديد من غلب نفسه 
شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بو جه وهؤلاء بوجه 
شر الناس من أكرمه الناس اتقاء لسانه 
شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه 
شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع 
خف الاه 
صامتا عا أحل ما » وأفطرتا على ما حرم عليه) 
الصبر ستر من الكروب » وعون على الخطوب 
الصبر ضياء 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 


الصلاة مکيال » فمن وئ وي له ومن طقف 


اسم الراوي _ 


أبو ذر الخفاري 
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طرف الحديث 
صلة الرحم مناة للعدد مثراة لال عبة 
صنائع العروف تقي مصارع السوء 
حرف الطاء 
طاعة الشهوة داء » وعصيانها دواء 
طعام الجواد دواء » وطعام البخيل داء 
طلب العلم فريضة على كل مسلم 
حرف العين 
العدة عطية 
العقل حيث كان إلف مألوف 
العقل نور في القلب يفرق به بين الحق والباطل 
العلم خزائن » ومفاتيحه المسألة » فاسألوا رحمكم الله 
العلاء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م يورثوا ديناراً ولا درهاً 
علموا ولا تعنفوا» فإن المعلم خير من المعنف 


على رسلك إنها صفية بنت حيي فقالا : أويخا جنا فيك شك 


عليك باليأس مما في أيدي الناس » وإياك والطمع » فإنه 
عليكم بإخوان الصدق » فإم زينة في الرخاء 

عليكم بالأبكار » فإنين أعذب أفواها » وأنتق أرحاماً 
عليكم بالودود الولود» ولا تنكحوا الحمقاء » فإن صحبتها 
عليكم بخلفائي » قالوا : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين بحيون 


حرف الفاء 


فاظفر بذات الدين تربت يداك 
الفتنة نائمة » فمن أيقظها صار طعاماً ها 


فضل العام على العابد كفضلي على أدناكم 


عبد الله بن عمر 


آنس بن مالك 


علي بن أبي طالب 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
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طرف الحديث اسم‌الراوي الصفحة‎ 
| SG Ee ۰ ۰ فضل العلم خير من فضل العبادة‎ 
۹ 
۷٦ الفقه في الدين حق على كل مسلم » ألا فتعلموا أنس بن مالك‎ 
۳ 
0 


فا أعدى الأول - 0۹ 


RETIREES CT 


فمن کان یکفیه علف ناقته وصنع طعامه أبو قلابة ۳ 


في اللإنسان ثلائة : الطيرة والظن والحسد» فمخرجه أبو هريرة 0۱۱ 
حرف القاف 
| قال الحضر لوسى عليهما السلام : يا طالب العلم إن القائل ا 6 ٠‏ 
قال لقمان لابنه : يا بني ذا استشهدت فاشهد » وإذا استعنت حذيفة بن الان ۹۳ ٠‏ 
القرآن أصل علم الشريعة نصّه ودليله أبو عبد الله الطبري ۱۸ ٠‏ 
قطعت مطاه لو سمعها ما أفلح بعدها أبو بكرة ۳۸۱ 
1 1 
ا انو ۳۹۸ | 
قليل الفقه خير من كثير العبادة » وكفى بالمرء عل إذا عبد الله بن عمرو 10 
! قيدوا العلم بالكتاب أنس بن مالك ٠ ۰٤‏ 
ق 
کاد الحسد آن يخلب القدر » وکاد الفقر أن یكون كفر اربناك ۳٤0‏ ۰ 
1 


كاد الفقر أن يكون كفراًء وكاد الحسد أن يغلب القدر - ۹۰ 
| کان لایترك المرء مفرجاً حتی يضمه عمرو بن عوف 8 
كانت صحف موسى عليه السلام كلها عبراً أبو ذر الغفاري ۱1۲ 
كذب أعداء الله » ما من شيء كان ني الجاهلية إلا وهو تحت . o۸‏ 
كفارة الطبرة التو كل على الله تعالى - o۱۲‏ | 


كل معروف صدقة جابر بن عبد الله ۲٤‏ 


/ كم دون لسانك من حجاب فقال : شفتاي وأسناني ب E3!‏ 
كونوا علهاء صالحين » فإن لم تكونواعلاء فجالسوا العلماء ۸۲ : 
2 
e‏ ا 


طرف الحديث 
كيه ثم مات الآخر 
حرف اللام 
لا تزال أمتي بخير ما لإ تر الأمانة مغن والصدقة مغرماً 
لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفه ما لم يمال قراؤها 
لا تزول قدما ابن آدم من بین يدي الله تعالی حتی يسال 
لا تسبوها فنہا عمرت بلاد الله تعالی 
لا تصلوا على النبي 
لا تعلموا العلم لتماروا به السفهاء » ولا تعلموا العلم 
لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وکونوا عباد الله إخوااً 
لا تکونوا عیابین » ولا تکونوا لعانین 
لا تمنعوا العلم أهله » فإن في ذلك فساد دينكم والتباس 
لا تمنعوا العلم أهله فتظلمواء» ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا 
لا تنفع الصنيعة إلا عند ذي حسب ودين 
لاعدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر 
لا جادل إلا منافق أو مرتاب 
لا یشکر الله من لا يشکر الناس 
لا يعجبك رجل اکتسب مالا من غير حله » فإن أنفقه لم يقبل 
لايفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي خلقاً 
لا یمنعنکم من معروف صغیره 
لا ينبغي لذي الوجهين أن يکون وجيهاً عند الله 
لسان العاقل من وراء قلبه » فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه 
لعن الله الشحيح ولعن الظال 
لقحوا عقولكم بالمذاكرة » واستعينوا على أموركم بالمشاورة 


عائشة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
الحسن البصري 

أبو الدرداء 
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طرف الحدیث 


لكل شيء ثمرة » وثمرة القلب الولد 


لكل شيء ثمرة » وثمرة المعروف تعجيل السراح 


لكل شيء فترة » فمن كانت فترته إلى العلم فقد نجا 


للأنبياء على العلاء فضل درجتين » وللعلاء على الشهداء 


اللهم ؛ إني أعوذ بك من طمع مهدي إلى طبع 


اللهم ؛ إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ونفس لا تشبع وقلب 


لو تکاشفتم ما تدافنتم 


لولا أن الله تعالى أذل ابن آدم بثلاث ما طأطأ رأسه لشيء 


ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ولا الآخرة للدنيا 


ليس من أخلاق المؤمن املق إلاني طلب العلم 


ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته 
ما ازداد أحدٌ بعفو إلا عزاً » فاعفوا يعزكم الله 


ما أقرٌ قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله تعالى 


حرف الميم 


ما اكتسب المرء مثل عقل هدي صاحبه إلى هدی » أو يرده 


ما آلوانها؟ قالت : سود » فقال ها : عفري 


ما انتقصت جارحة من إنسان إلا كانت ذكاءً في عقله 


ما رأيت مثل الحنة نام طالبها » وما رأيت مثل النار نام هارما 


ما سد جوعتك وستر عورتك 


ما صبر من بت 


ما عال من اقتصد 


ما عبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين » ولفقيه واحد أشدَ 


ما قرعت عصا على عصا إلا فرح ها قوم وحزن هما آخرون 


AA 
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طرف الحديث 

ما من مير على عشرة إلا وهو يجيء يوم القيامة مغلولة 

ما من عامل كان يعمل عملاً فيقطعه عن ذلك العمل مرض 
ما من عبد الا بینه وبين رزقه حجاب 

ما من یوم طلعت فيه شمس إلا وبجنبتیها ملکان ینادیان 
ما من یوم غربت فيه شمسه إلا وملكان يناديان : اللهم أعط 
ما نحل والد نحلة أفضل من أدب حسن 

ما هلك امرؤ عرف قدره 

ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة 

المتشبع با لا يملك كلابس ثوبي زور 

مثل الذي يتعلم في صغره كالنقش على الحجر 

المرء على دين خليله » فلينظر أحدكم من يخالل 

لمرء كثير بأخيه » ولا خير في صحبة من لا يرى 

المرء مع من أحب 

المزاح استدراج من الشيطان » واختداع من الهوى 

امستدين تاجر الله ني أرضه 

المستشير معان والمستشار مؤتمن 

المشاورة حصن من الندامة » وأمان من الملامة 

المعروف كاسمه » وأول من يدخل الجنة يوم القيامة ا لمعروف 
المكر والخديعة وصاحباهما في النار 

ملعون ذو الوجهين » ملعون ذو اللسانين 

من أراد الله به خیراً .. حال پینه وبين شهوته 

من أراد أمراً » فشاور فيه امراً مسل .. وفقه الله لأرشد أموره 


.. فليعط الشعراء 


من أراد بر الوالدين 


آبو موسی 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 


سعيد بن العاص 


آبو الدرداء 
أبو هريرة 
سهل الساعدي 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 
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طرف الحديث 


من ازداكق ال رت را برو ق تازه دة 
من أشرب قلبه حب الدنيا » وركن إليها .. التاط منها بشغل 
من أصبح ولم ينو ظلم أحد .. غفر له ما اجترم 

من أعطي فشكر » ومنع فصبر » وظلم فغفر » وظلم فاستخفر 
من اعا رژ قاف تمان حا :تة غل ا 

من أكيس الناس؟ قال : أكثرهم ذكراً للموت وأشدهم 

من ألقى جلباب الحياء .. فلا غيبة له 

من أنت؟ فقالت : بنت الرجل الجواد حاتم 

من اودع معروفاً .. فلینشره » فان نشره فقد شکره 

من تشبه بقوم .. فهو منهم 

من تطير .. فليقل : اللهم لا يآتي با خيرات إلا نت 

من تعلم علا لغیر الله » أو أراد به غير الله .. فليتبواً مقعده 
من تقوى الله اتقاء الناس 

من حسن إسلام المرء .. تركه ما لا يعنيه 

من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب 

من سیدکم ؟ قالوا : الججد بن قيس على بخل فيه 

من سئل فأفتى بغير علم .. فقد ضل وأضل 

من ظن أن للعلم غاية.. فقد بخسه حقه » ووضعه في غير 
من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكبم 

ك ل ا ع ق دااع 


من علامة الحجة الميرورة أن يكون صاحبها بعدها 


من فتح عليه باب من الخیر .. فلینتهزه » فانه لا يدري متی 


من کان له بیت وخادم .. فهو ملك 


ELE REAR REESE REESE RSRSRE 


علي بن ابي طالب 
معاذ بن جبل 
حکیم بن عمير 
زيد بن آسلم 
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طرف الحديث 

من کان یأمل أن یعیش غداً.. فإنه يأمل 

من كتم عل بحسنه .. ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 
من کثر سواد قوم .. فهو منهم 
من لا بجزیه من العیش ما یکفیه .. م جد ما عاش ما يغنيه سام بن مسرور 44 


من ل يتأدب بأدب الله تعالى .. تقطعت نفسه على الدنيا - ۳0۹ 


من هانت عليه صلاته .. كانت على الله أهون الشن اغى 1۱ 


من هوان الدنيا على الله تعالى .. ألا يعصى إلا فيها - ۱۷۹ ٠‏ 
من وقر عالاً .. فقد وقر ربه عز وجل عائشة 11۸ 
من وقي شر ذبذبه ولقلقه وقبقبه .. فقد وقي أنس بن مالك o۰‏ 
المؤمن آلف مألوف »ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف جابربن عبداله ‏ ۲۳۸ | 
المؤمن غر كريم » والفاجر خب لئيم أبو هريرة ٥‏ 


المؤمن مرآة المؤمن أنس بن مالك A٤‏ 


المؤمن يخبط » والمنافق بحسد ج EY‏ 


الناس كشجرة ذات جنى » ويوشك أن يعودوا كشجرة ذات أبو أمامة o0٤‏ 
ا و ای ت ا 
نعم المطية الدنيا » فارتحلوها تبلغكم الآخرة - ٠ 1٤‏ 

نعمت العمة لكم النخلة ت ۳۴۸ 


نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة » والفراغ عاي ا د 


نوم الضحى خرق » والقيلولة خلق » ونوم العشي حمق عبد الله بن عباس :9۸ 


نومة الصبحة معجزة » منفخة » مكسلة » مورمة » مفشلة عبد الله بن عباس OA°‏ 


حرف اهاء 


هلا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال عبد الله بن عباس ۱۲۲ 5 
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طرف الحدیث 


همة السفهاء الرواية » وهمة العلهاء الرعاية 
هن الراسخات في الوحل »المطعات في المحل 
هون عليك » فإن| آنا ابن امرأة كانت تأكل القديد 

حرف الواو 
واضع العلم ني غير أهله ..كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجواهر 
وقروا من تتعلمون منه » ووقروامن تعلمونه 
الولدالوط 
الولد مبخلة مجهلة » مجبنة حزنة 
ومن زوجك ؟ فقالت : فلان » فقال ها » الذي في عينه بياض 
وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد 
ويل لأقاع القول » ويل للمصرين 

حرف الياء 
يا أبا بكر ؛ إن المصيبة في الدنيا جزاء 
يا أبا هريرة ؛ زر غباً تردد حباً 
يا رسول الله ؛ إني أكره الموت » قال : ألك مال ؟ 
يا رسول الله ؛ أوصني » فقال النبي اة : اكسب طياً 
يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خير ؟ قال : الذي إذا ذكرت 
يا رسول الله ؛ أي البقاع خير ء وأي البقاع شر؟ 
يا رسول الله ؛ أي الناس شر؟ فقال : العلماء إذا فسدوا 
يا رسول الله ؛ ما بالنا نرق على أولادنا 
يا رسول الله ؛ ما بقي إلا كتفها » فقال : كلها بقي إلا كتفها 
یا رسول الله ؛ متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه 


يا زبير ؛ أنا رسول الله إليك وإلى غيرك 
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يا عباس يا عم النبي ؛ قليل يكفيك .. خير من كثير يرديك 
يا عكاف ؛ ألك زوجة ؟ قال : لا 

يا علي ؛ اتق دعوة المظلوم » فإنما يسأل الله تعالى حقه » وإن الله 
يا علي ؛ لا تتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك والثانية عليك 
يا علي ؛ لأن يمدي الله بك رجلا .. خير لك ما طلعت عليه 
يا عويمر ؛ ازدد عقلاً .. تزدد من ربك قرباً 

يا كعب ؛ الناس غاديان » ففاد نفسه فمعتقها 

يا معاذ ؛ نت سام ما سكت » فإذا تكلمت فعليك أو لك 
يبعث العام والعابد » فيقال للعابد : ادخل الحنة 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف 
اليد العليا خير من اليد السفلى 

یشیب ابن آدم وتش منه خصلتان : احرص » والأمل 
يعجبني جمالك » قال : وما جمال الرجل يا رسول الله ؟ 
يقول ابن آدم : مالي مالي » ما لك من مالك إلا ما أكلت 
یقول الله تعالی : من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي 
یقول الله تعالى : يا بن آدم ما أنصفتني 

يقول الله عز وجل : أنا الرحمن وهي الرحم 


ينادي منادٍ يوم القيامة : من له أجر على الله فليقم 


طرف الأثر أو القول أو الخر 


الأب رب والولد كمد والأخ فخ والعم غم والخال وبال والأقارب عقارب 


أبطأتم بأرزاقهم ؛ فأخطؤوا في آرائهم 
ابنك : ريجحانك سبعاً وخادمك سبعاً ووزيرك سبعاً ٿم هو صدیق أو عدو 
أتحب أن تهدى إليك عيوبك ؟ قال :نعم من ناصح 


أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ 


| أتدرون ل جلست إلیكم ؟ قالوا : جلست لتسمع 
| أتعب قدمك فكم تعب قدمك 


اتقوا ا مزاح فإنه حهمقة تورث ضغينة 
اجعل تعليمك دراسة لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عندك 


| اجعل ما طلبته من الدنیا فلم تنله مثل مالم بخطر بالك وم نله 


اجعل ما في الكتب رأس الال وما في القلب النفقة 
أجل النوال ما وصل قبل السؤال 

احتمال السفيه أيسر من التحلي بصورته 

أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والثاني عذاب القبر 
أحد العذابين مصائبهم في الدنيا في أموالمم وأولادهم 


احذرمشورة الجاهل وإن كان ناصحاً كا تحذر عداوة العاقل إذا كان عدواً 


الإحسان رق والمكافأة عتق 
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صاحبه أو راويه الصفحة | 
: 
الكندي ١ EV‏ 
کسری AV‏ 
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1 
Af ٤‏ 
الإسكندر ١ ٠‏ 
1 
نافعبن جير ۲۷۷ | 
۱۹۲ 1 
١‏ 
عمربن عبدالعزيز ٥۰۱‏ 
الخليل بن أحمد - ۱۳۷ | 
أبو سليمان الداراني ٤٤١‏ 
الخليل بن أحمد 1۰0 
1 
١ ۳ 3‏ 
= 0 1 
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عبد الرحمن بن زيد  1١1‏ | 
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۶| طرف الأثر أو القول أو الخبر 
أحسن ال مكارم عفو المقتدر وجود المفتقر 


احفظ ميزانك من الندى وأوزانك من الصدا 


! أخحاف عليكم اثنتين : اتباع الهوى وطول الأمل فإن اتباع علي بن ابي طالب ٥٩‏ 
أخبث الناس المساوي بين المحاسن والمساوي 2 ٠ A٤‏ 
| آخر ما نزل من القرآن : یاقا یرما جر فیدإ ل ...4 عبد الله ابن مسعود  ٥۲۳‏ 
إخوان السوء كشجر النار حرق بعضه بعضاً عبد الله بن المعتز ‏ ۲۷۲ 
! اللإخوان ثلاث طبقات : طبقة كالغذاء لا يستغنى عنه وطبقة كالدواء - V€‏ 
أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول : قد علمت أبو الدرداء ۲ 
الدب أحد المنصبين ۳۹۸ 
الأدب أدبان : أدب شريعة وأدب سياسة ب 1۸ 
الأدب صورة العقل فصور عقلك كيف شئت 1۸ 
الأدب وسيلة إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة چ U‏ 


| الأدب يستر قبح النسب 2 ۳۹4 


إذا أحسنت القول .. فأحسن الفعل ۳10 
١‏ إذاأحذت عفو القلوب .. زكا ريعك وإن استقصيت .. أكديت على بن عبيدة ٥٦١‏ 
إذا أراد الله بقوم شرا .. أعطاهم الجدل و منعهم العمل الأوزاعي AA‏ 


إذا أراد الله تعالى بالناس خيراً .. جعل العلم في ملوكهم 
إذا اشتبه عليك أمران .. فدع أحبه| إليك وخذ أثقله) عليك 


إذا اشتد الكلف .. هانت الكلف 1۰۲ 
إذا أشكلت عليك الأمور وتغير لك الجمهور .. فارجع إلى رأي العقلاء 2 4 اا 


إذا اصطنعت المعروف .. فاستره وإذا اصطنع إليك .. فانشره - ۳۲٢‏ 


إذا آنا م أعلم ما م أر .. فلا علمت ما رأيت 


إذا ترك العام قول لا أدري .. أصيبت مقاتله 


إذا تم العقل .. نقص الكلام 


إذا رغب ال ملك عن العدل .. رغبت الرعية عن الطاعة 


إذا سكت عن الجاهل .. فقد أوسعته جواباً وأوجعته عقاباً 

إذا ضحك العام ضحكة .. مج من العلم جة 

إذا طلب رجلان أمراً .. ظفر به أعظمه| مروءة 

إذا طلبت العز .. فاطابه بالطاعة وإذا طلبت الغنى .. فاطابه بالقناعة 

إذا عصتك نفسك في كرهت .. فلا تطعها في| أحبت 

إذا عقلك عقلك عا لا ينبغي .. فأنت عاقل 

إذا علمت .. فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال 

إذا غضب القائم .. فليجلس وإذا غضب الجالس .. فليقم 

إذا فرغت من أمر دنياك .. فانصب في عبادة ربك 

إذا فقد العام الذهن .. قل على الأضداد احتجاجه وكثر إلى الكتب احتياجه 
إذا قعدت ونت صغر حيث تحب .. قعدت وأنت كبير حيث لا تحب 
إذاكان الإمجاز كافياً .. كان الإكثار عياً وإذا كان الإكثار واجباً .. كان التقصير عجزاً 
إذا كان الحلم مفسدة .. كان العفو معجزة 

إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل .. 

إذا كنت بطناً .. فعدك زمناً 

إذا م أعط إلا مستحقاً .. فكأني أعطيت غرياً 

إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها ولا صائرة إلى مستقرها 

إذا لم يساعدنا القضاء .. ساعدناه 

إذا م يكن جد .. ففيم الكد ؟ وإذا م يكن للأمر دوام .. ففيم السرور ؟ 
إذا مازحت عدول .. ظهرت عيوبك 


ذل من اللئيم وأقل من البخيل نائله 


صاحبه أو راویه 
ابن المعتز 


أردشير بن بابك 


علي بن آبي طالب 
صالح اللخمي 
عون بن عبد الله 


عامر بن عبد قيس 


جعفر بن بجی 


المنصور 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راویه 


أراك لا تبالي ما لبست ؟ قال : ألبس ثوباً أقي به نسي أحب إِلي إياس بن معاوية 


9 
7 


ارث لروضة توسطها خنزير وابك لعلم حواه شرير 


أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً عمربن عبد العزيز ٤٠١‏ 
ارض بالقوت وخف الفوت واجعل صومك الدنيا أبو ذر الخفاري ۱۹1 
الأريب العاقل هو الفطن المتغافل ابن ابي شبیب ‏ ۲۹۰ 
أريد آن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال : كفى بترك العلم إضاعة ۸۲ 


أزهد الناس في الدنيا من م تتجاوز رغبته من الدنيا بلغته مالك بن دینار ۳۹۱ 
اسر تخر - ۹۷ 


الاستشارة عين المداية وقد خاطر من استغنى برأيه علي بن بي طالب 


الاستطالة لسان الجهالة ابن المقفع ۵ ا 
استغناؤك عن الشيء خير من استغناءك به 2 ا 
استغنم تنفس الأجل وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل - ۱۹٤‏ 
سد تقاربه خير من حسود تراقبه داد ا 


١ ٤ 
TYA اسكت فلا خير في المعروف إذا احصي ابن سبرین‎ 
1 


صارت سنن بلادكم قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الحق من أنفسنا الإسكندر ۲٢‏ 
اسان متضادان ر بمعنيٌ واحد التواضع والشرف - ١ TA‏ 


أسمع رجل ابن هبيرة فأعرض عنه فقال له الرجل : إياك أعني فقال : وعنك أعرض 0 


اشتدت علي مؤنته فبعته ابن سیرین 1 
أصاب الدنيا من حذرها وأصابت الدنيا من أمنها ۱۹۸ 
اصبروا عباد الله على عمل لا غناء بکم عن ثوابه علي بن ابي طالب ۱٣١‏ 
أصدق طلحة بن عبيد الله آم كلثوم بنت أبي بكر مئة ألف درهم عبد الرحمن بن محمد ۲۲١‏ 4 

0 


EGS REE EERE EERE NEE ERR RE EA EEE EEA ESE RETREATS ee) 
Or 1 


طرف الأثر أو القول أو الخر اة أوراوية ٠‏ المفة 8 
اصطف من اللإخوان ذا الدين وا لجسب والرأي والأدب ؛ فإنهم ردء لك - ۲۷۱ | 
2 
١‏ 


صل الرجل عقله وحسبه دینه ومروءته خلقه عمر بن الخطاب ٤١‏ 


أصل العلم الرغبة وثمرته السعادة وأصل الزهد الرهبة 4 ll‏ 


| أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعاً لك الخليل بن أمد . ٣ ٥۸٤‏ 
| اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زوال آيامه وأحسن والدولة لك ف o‏ 
الأضداد لا تتفق والأشكال لا تفترق 2 E‏ 
| أضعف الحيلة خير من أقوى الشدة وأقل التأني خير من أكثر العجلة 2 1 
1 
| اطرح كواذب آمالك وکن وارث مالك عبد الحميد 8¢ 
1 
أطع من فوقك د يطعك من دونك ۲۸ 1 

0 

| 


الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب علي بن أبي طالب . ۳۷۸ 


إعجام الخط یمنع من استعجامه وشکله يؤمن من إشکكاله 11۳ 


ERR 


أعجز الناس من قصر في طلب الإخوان وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم خالد بن صفوان ۲۱ 
أعداؤك داؤك وفي البعد منهم شفاؤك 000 


أعدك اليوم وأحبوك غداً بالإنجاز لتذوق حلاوة الأمل وأتزين بثوب الوفاء ‏ الفضل بن سهل ٠٠١‏ 
اعرف أخاك بأخيه قبلك ۲۸ 
اعرف الرجل من فعله لا من کلامه واعرف عبته من عینه لا من لسانه ح ۷ 
أعز العز الامتناع عن ملك الهوى - 1۲ 
اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه أو حكمة تنشرها - ۳ 
اعلم أنك أول خليفة يموت ابن الساك ۱4٤‏ 
اعمل عمل المرتحل ؛ فإن حادي الوت بحدولك ليوم ليس يعدوك - 140 
اعملوا لآخرتكم من هذه الأيام التي تسير كأنها تطير - ۰۰ 
اغد عالاً أو متعلاً أو مستمعاً أو عباً ولا تكن الخامسة فتهلك علي بن ابي طالب ۸٤ ٠٠‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

أفضل الحهاد جهاد الهوى 

۰ أفضل الذخائر أخ وفي 

أفضل الزهد إخفاء الزهد 

أفضل العدة الصبر على الشدة 

أفضل الناس من عصى هواه وأفضل منه من رفض دنياه 

أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه ولم تزل الشبهة يقينه 

اقبل نصح الشيب وإن عجل 

اقتصد في مزاحك فإن الإفراط فيه يذهب البهاء ويجرئ عليك السفهاء 
اقدعوا هذه النفوس عن شهواتما فإنها طلاعة تنزع إلى شر غاية 

أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم 

آقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا غضب 

أقل ما يجب للمنعم بحق نعمته ألا يتوصل بها إلى معصيته 

أقلل طعامك تجد الصحة 

أقلل طعامك تحمد مناماً 

أقيموه في الشمس واضربوا ظله الحد 

أكبر الدواء تقدير الغذاء 

أكرم الشيم أرعاها للذمم 

أكرموا سفهاءكم فإنهم يكفونكم العار والشنار 

أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب وأعز العلم ما كان عن ذل الطلب 
آلا أخبركم بأدواً الداء ؟ قالوا : بلى قال : الخلق الدني واللسان البذي 


ألا توصي ؟ قال : بماذا أوصي ؟ والله ما لنا شيء وما لنا عند أحد شيء 


م 


صاحبه أو راویه 


الحسن البصري 


عبد الله بن المبارك 


ابن المعتز 
عمر بن الخطاب 
أبو الدرداء 


المهدي 
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طرف الأثر أو القول أو ا لخر 
أما أنا فلم أر أقواماً أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب 
أما تشبع من هذه العلوم ؟ فقال : استفرغنا فيها المجهود 


أما تمنع هؤلاء الغلهان ؟ فقال أنوشروان : إنا بهابنا أعداؤنا 


أمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل » في قوله تعالى : وهم في الأَرٍ 4 
أمرهم بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها ا مؤمنون 

أمس أجل واليوم عمل وغداًأمل 

امش وراء الأسد ولا تمش وراء المرأة 

الأمل حجاب الأجل 

الأمل کالسراب غر من رآه وخاب من رجاه 

الأمن أهناً عيش والعدل أقوى جيش 

الإمهال رائد الإهمال 

أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن خْس عشرة سنة حتى ضاقت حيلته 

أن أبا حازم الأعرج أخبر سليمان بن عبد الملك 

أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال : يارب حتى متى أتردد في طلب الدنيا 


إن أحببت ألا تغتم فلا تقتن شيئاً 


إن استطعت أن تدع ما أحل الله لك ما يكون حاجزاً بينك وبين الحرام .. فافعل عمر بن عبد العزيز 


أن أعرابياً أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق فأفتاه 

أن أعرابية دخلت من البادية فسمعت صوارخ في الدار فقالت : ماهذا ؟ 

إن قرب الدعوات من الإجابة دعوة السلطان العادل الصالح 

أن الإسكندر لما أراد الخروج إلى أقاصي الأرض قال لأرسطاطاليس : اخرج معي 
إن الحاجة إذا لم يتقدمها وعد ينتظر صاحبها نجحه 


آن الحجاج آتى بقوم من الخوارج 


الجاحظ 


مقاتل 


أنوشروان 


AY 


|| ۲ 
ا‎ ۷ 
١ 


٠ ۳٤ 
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س ۹ے ب (REBT‏ 
طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه ‏ الصفحة إل 
إن الحجاج قال لأعرابي أخطيب آنا ؟ قال : نعم لولا آنك تكثر الرد ابن القرية t0۷‏ 
أن ا-أخضر قال لموسى عليه السلام : ياموسى ؛ اعزف عن الدنيا وانبذها وراءك الخضر ۱۷۹ 
إن الخط الحسن ليزيد الحق وضوحا 3 ۱1۲ 
إن الدنيا ربا أقبلت على الجاهل بالاتفاق وأدبرت 9 
إن الدنيا غرت أقواماً فعملوا فيها بغير الحق قفاجأهم اوت بو حازم ۲ 
إن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تفي لصاحب - ۱7۸ 
إن الرجل إذا أكره المرأة وهي مذعورة ثم أذكرت أنجبت - 10۹ 
إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دینه فیخرج وما معه دينه عبد الله بن مسعود ٤٥0‏ 
أن الرشید حبس رجلا ثم سأل عنه بعد زمان فقال للموکل به : قل له کل یوم ۷١‏ 


أن الرشيد سأله عن أنساب بعض العرب فقال على الغبير سقطت يا أمير المؤمنين ‏ الأصمعي 3 


إن العاقل من عقله في إرشاد ومن رأيه في إمداد فقوله سديد - or‏ 
إن العدل ميزان الله تعالى الذي وضعه للخلق ونصبه للحق فلا تخالفه في ميزانه - ۲١‏ 
أن القشيري وقف عليه شيخ من الأعراب فقال يا أعرابي من أنت ؟ الزبیر بن بكار 0 
إن الله تعالى إذا أحب عبداً حببه إلى خلقه فاعرف منزلتك من الله عمر بن الخطاب ۲۲٢ ٠‏ 
أن الله تعالى أوحى إلى عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : عظ نفسك مالك بن دينار 1 
أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام إن في بلدك ساعياً - ¥ 
إن الله تعالى رضي الآباء للأبناء فحذرهم فتنتهم ول يوصهم بهم محمد بن علي 4 
إن الله تعالی سمى عيسى عليه السلام سيدا لحلمه قتادة وسعید بن جبیر ٤٠٤ ٠‏ 
إن الله تعالى لا يرضى عن خلقه إلا بتأدية حقه وحقه شكر النعمة ونصح الأمة - ۲۸ 
إن الله جعل مكارم الأخلاق وحاسنها وصلاً بينه وبينكم علي بن أي طالب ٣٣۷‏ 


إن الله عز وجل قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما بحب من العفو رجاء بن حيوة 


َه يمر بألْمَدَلٍ) أن العدل استواء السر يرة والعلانية فى العمل لله تعا سفيان بن عيينة 
عاد 5 جر ج 


إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيه) عمربن عبدالعزيز 


e STS 
VOY EEE EEE ا‎ 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راويه ‏ الصفحة 0 
إن المشاورة والمناظرة بابا رحمة ومفتاحا بركة لا يضل معه) رأي عمر بن عبد العزيز ٤۸٤ ٠‏ 1 
إن أولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذین نظروا إلى باطن الدنیا ‏ عیسی‌ابن‌ مریم ۲١۱‏ 
ن بعض العلماء رأى رجلاً يكثر الكلام ويقل السكوت ب 3 


أن بعض كتاب الدواوين حاسب عاملاً فشكا العامل منه إلى عبيد الله بن سليان قدامة بن جعفر ١١١ ٠‏ 


ن بعض ملوك الفرس کتب کتاباً ودفعه إلى وزیره وقال له : إذا غضبت فناولنيه ۳ 
أن تلميذاً سأل عالاً عن بعض العلوم فلم يفده فقيل له : | منعته ؟ ۱۳۹ 


أن جبريل عليه السلام نزل على النبي ية فقال : يا حمد إني أتيتك بمكارم الأخلاق ٠‏ عمود اهلالي ٤‏ | 


أن رجلا سر إل صدیق حدیثاً ثم قال له أفهمت ؟ قال : بل جهلت mM‏ 
أن رجلاً ساير بعض الولاة فقال : ما أهزل برذونك !! فقال : يده مع أيدينا ر ٠ ٤‏ 
أن رجلاً شاور حكيم ني التزويج فقال : افعل وإياك وال جال البارع - ٠ ۲٥۱‏ 
| أن رجلا قال لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة لسمعت عشراً 1 
أن رجلا قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام : إني أحبك وأحب معاوية علي بن ابي طالب ۲٣۷ ٠‏ 
أن رجلا قال وأعرابي حاضر : ما أشد وجع الضرس !! - ۲ 
1 


أن رجلاً من قريش كان إذا اتسع لبس أرث ثيابه وإذا أضاق لبس أحسنها 0۷V‏ 


أن زاهداً نظر إلى رجل في وجهه سجادة كبيرة 2 ا 


أن سلمان قال لعلي بن أبي طالب : ما الذي يباعدني من غضب الله ؟ - ا 
1 


أن سليمان بن داوود عليه) الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة سليان بن داوود £0 ١‏ 
ا ر 1 
١‏ أن طارقا صاحب شر طة خالد بن عبد الله القسري مر بابن شبرمة بو فروة 11 
| أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله المروزي : منذ كم صرت إلى العراق - ۱۷۲ 


ن عبد الملك بن مروان قال للشعبي كم عطاءك ؟ قال : ألفين قال : لحنت عبدالملك بن مروان ٠١١‏ 


أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع دارا بثانين ألف در - 
بيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود باع دارا بثان هم 


أن علي بن أبي طالب قال لعامر بن مرة الزهري : من أحمق الناس ؟ ج 
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| طرف الأثر أو القول أو الخر صاحبه أو راويه الصفحة 
ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بصبيان يلعبون وفيهم عبد الله بن الزبير عمر بن الخطاب ۷ 
أن عمرو بن عبيد اشترى للحسن البصري إزاراً بستة دراهم ونصف ابن ابي عون ۲ 
إن عوفينا من شر ما أعطينا لم يضرنا فقد ما زوي عنا أبو حازم ۱۸۹ 


أن غلاماً هاشمياً عربد على قوم فأراد عمه أن يسیء به ابن ابي عون ۱ه 


إن في المعاريض ما يكفى أن يعف الرجل عن الكذب عمربن الخطاب  ٤٤١‏ 


أن قوماً أرادوا سفراً فحادوا عن الطريق - ¥ 1 


1 إن كان شىء فوق الخحياة فالصحة بزر هر‎ ٠ 
8 


إن كلمة منك تسفك دماً وإن أخرى منك تحقن دما أبرویز ٠ ٤‏ 


إن كنت تجزع على ما فات من يدك ؛ فاجزع على ما م يصل إليك علي بن ابي طالب ٤٤٩‏ ۰ 
| إن کنت کا قلت » فغفر الله لي وإن ل أكن كما قلت ؛ فغفر الله لك الشعبي 
إن للباقي بالماضي معتبراً وللآخر بالأول مزدجراً والسعيد لا يركن إلى الخدع - 

إنا لله في مضى ما أعظم فيه ا لخطر !! وإنا لله فيم بقي ما أقل منه الحذر !! ابن السماك 

إن هذه القلوب تنافراً كتنافر الوحش فتألفوها بالاقتصاد في التعليم - 

أن مطرف بن عبد الله بن الشخير نظر إلى المهلب بن أبي صفرة وعليه حلة يسحبها - 

ان ساو ان می رر فا ری ف وم انرک ر بد ااي 

إن من الشريعة أن تبل أهل الشريعة : 

١‏ إن من تكلم فأحسن قدر أن يسكت فيحسن سليمان بن عبد الملك 

انس خر الاعار سح الأار ومن فر الأعار ص اران 

| إن من خير الاختيار صحبة الأخيار ومن شر الاختيار مودة الأشرار - 

إن من قنع کان غنیاً وإِن کان مقتراً ت 

أن موسى بن عمران عليه السلام دعا على قوم بالعذاب 5 


إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان فاجعلوا الكتب عليها اة - 


أن هشام بن عبد املك نا ثقل بکی عليه ولده فقال هم جاد لم هشام - 


0 
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طرف الأثر أو القول أو الخير ٠‏ ۰ اا 
SA aE E‏ - 

أن يعقوب قال ليو سف عليه الصلاة والسلام حين لقيه أي شيء كان خبرك بعدي - 

إن يكن الشغل مجهدة فإن الفراغ مفسدة بزرجمهر 
أن يوسف عليه السلام شكا إلى الله تعالى طول الحبس - 


إنا نظرنا فو جدنا الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله تعالى ابن ضبارة 
أنذركم فضول المنطق 1 عبد الله بن مسعود 
انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المغارق ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق الحسن البصري 
انظر إليهم حسناتہم من سيئاتہم 

انظر من کان منهم لیس رزقه على الله تعالی 

انفرد بسرك ولا تودعه حازماً فیزل ولا جاهلاً فیخون ابن المعتز 
إنك إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور علي بن أي طالب 
إنك مسكين فقال : كيف أكون مسكيناً ومولاي له ماني السماوات ومافي الأرض أبو حازم 
إنما المزاح سباب إلا أن صاحبه يضحك 2 


إنما بيني وبين ا ملوك يوم واحد أما أمس فلا يجدون لذته وأناوهم من غدعلى وجل أبو حازم 


إن زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بها علم علي بن ابي طالب 
إنها سمي الیل خلیلاً لأن حبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللاً إلا ملاته ثعلب 
إنها سمي الصديق صديقاً لصدقه والعدو عدوا لعدوه عليك ابن المعتز 
إنها سمي المزاح مزاحاً لأنه يزيح عن الحق عمر بن الخطاب 
إنها سمي هوی هوى لأنه يوي بصاحبه الشعبي 
إن مالك لك أو للوراث أو للجائحة فلا تكن أشقى الثلاثة أبو ذر الخفاري 


إنها نفقت عند إخواني لأني لم أستعمل معهم النفاق ولا قصرت بهم عن الاستحقاق - 
إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها - 


إن مهلك الناس بفضول الكلام وفضول الال 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راویه 
إنه م خالطها رياء الأحنف بن قيس 
إنه یکون مصروفاً إلى الزهاد ٤‏ 

انى لك هذا العلم ؟ قال :م أرغب عن قليل أستفيده شريك 
E‏ عمر بن عبد العزيز 


ني أخاف الموت وأكرهه فقال : إنك خلفت مالك ولو قدمته لسرك اللحاق به الحسن البصري 


ِي 


إني دخحلت البارحة في الأربعين وأنا أستحيي من سني - 

إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم - 

إني لأفرح بإفادت المتعلم أكثر من فرحي باستفادت من المعلم خالد بن صفوان 
إني وجدت خير الدنيا والآخرة في خحصلتين وشر الدنيا والآخرة في خصلتين أبو صالح الأسدي 
إني وجدتها حلوة الرضاع مرة الفطام عمار بن ياسر 

أهل الذنوب مرضى القلوب ج 

أوحى الله تعالى إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه عیسی ابن مریم 


أوحى الله تعالى إلى نبي من أنبيائه : أما زهدك في الدنيا فقد استعجلت به الراحة ابن عباس 


أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله عمر بن الخطاب 
أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصاره علي بن ابي طالب 
آول من كتب إدريس عليه السلام ابن قتيبة 
أول من كتب آدم عليه السلام كتب سائر التب قبل موته بثلاث كعب الأحبار 
أول من كتب بالعربية مرامر بن مروة من أهل الأنبار ابن قتيبة 
ول من كتب با آدم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان إسماعيل كعب الأحبار 
آول من کتب بها قوم من الأزد الأوائل سماؤهم آبجد عروة بن الزبير 
آول من كتب بها مرامر بن مروة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة المدائني 
أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام على لفظه ومنطقه عبد الله بن عباس 
أو ما عناء وآخرها فناء حلا ها حساب وحرامها عقاب علي بن ابي طا 


طرف الأثر أو القول أو الخر 


أي إخوانك أحب إليك ؟ قال : من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي خالد بن صفوان ۰ ۲۸۸ 


أي الأشياء خير للمرء ؟ قال : عقل يعيش به قال : فإن م يكن ؟ أنوشروان ۹ 
أي الناس أحب إليك ؟ قال : صديق يحببني إلى الناس معاوية بن ابي سفیان . ۲٣٢‏ 
1 أي شيء من أفعال الناس يشبه أفعال الإله ؟ قال : الإحسان إلى الناس ب 0۸ 
آي عالم لا يفو وصارم لا يثبو وجواد لا يکبو . AY‏ 
ای بی رد اوت ا - r‏ 
إياك والحنانة والمنانة والأنانة فالحنانة التي تحن إلى زوج كان ها - 10٦‏ 
| إياك والمنى فإنا من بضائع النوكى وتثبط عن الآخرة والأولى علي بن أي طالب ٠‏ ۲۰۲ 
إياك وعزة الطلب فإنما تفضي بك إلى ذل العذر عمرو ين العاص ٤۱٤ ٠٠‏ 
إياك وخالطة النساء فإن لحظ المرأة سهم ولفظها سم - YoY‏ 
إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره أبرویز ۸0 
إياك ومفارقة الاعتدال ؛ فإن المسرف مثل المقصر في الخروج عن الحد - ۱1٤‏ 


إياكم واللخلوات ؛ فإنا تفسد العقول وتعقد المحلول - ۱10 
إياكم والنظرة بعد النظرة ؛ فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة عيسى عليه السلام ٠۲١ ٠‏ 
إياكم ونحكيم الشهوات على أنفسكم ؛ فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم علي بن آي طالب 1۲ 


إياكم ولبستين ؛ لبسة مشهورة ولبسة حقورة عمر بن الخطاب  ٥۷۷‏ 

الأيام تمتك لك عن الأستار الكامنة - A٦‏ 

الأيام صحاف أعالكم ا ها أجل أفعالكم أفريدون ۹ ٠‏ 

ا الل د ال وات اة ری u.‏ ۹ 
الإيجاز أن تقول فلا تبطى وأن تصيب فلا تغطئ القبعثري t۲‏ ۰ 
| أي أفضل الال أم العلم ؟ فقال : الجواب عن هذا أي أفضل الال آم العقل ؟ o‏ 

أين تهب الأرواح إذا ارقت الأجساد ؟ ققال : أين تثحب نار الضابيخ عبد الله بن عباس 0٠‏ 
0 


أا الملك ؛ عليك بالاعتدال في كل الأمور فإن الزيادة عيب والنقصان عجز ١‏ 


:| طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راویه 


أا الناس ؛ اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن ضربتم علم علي بن آي طالب 


أيها الناس إني قد ميلت بين أن أخافكم في الله تعالى وبين أن أخاف الله فيكم عمر بن الخطاب 
بادروا بتأديب الأطفال قبل تراكم الأشغال وتفرق البال - 
باعتزالك الشر يعتزلك وبحسن النصفة يكثر الواصلون 
بالإحسان يرتبط الإنسان : 
بالسيرة العادلة يقهر المعادي علي بن بي طالب ٠٥۳‏ 
بالصبر على مواقع الكره تدرك الحظوظ 7 
بالعدل والإإنصاف تكون مدة الائتلاف - ۲١‏ 


بالمكيال الذي تكيلون يكال لكم المسيح عليه السلام ٠١١‏ 
بت ليلة أنمنى فكبست البحر الأخضر بالذهب الأهمر خالد بن صفوان ‏ ۱۹۰ 
بترداد الفكر ينجاب لك العمى AY‏ 1 

4 


بترك ما لا يعنيك يتم لك ما يعنيك - ۹4 


بحسن التأني تسهل المطالب عیسی بن مسکین ٣ ٤٤۷‏ 
بحسن تشاكل الإأخوان يثبت التواصل - 1 
البخل جلباب المسكنة علي بن ابي طالب ۲۹۷ 


البخیل حارس نعمته وخازن ورئته - ۲۹۸ 


1 
/ 
الببخيل ليس له خليل - 4۸ 1 
بذل الحاه أحد الحبائين بو بكر الخوارزمي ٥٤٤‏ 
البر ثلاثة : المنطق والنظر والصمت عیسی ابن مریم ٠ ۱٦١‏ 


البس من الثياب ما لا يزدريك فيه العظاء ولا يعيبه عليك العلاء عبدالله بن عمر 0۷۷ 


البس من الثياب ما بخدمك ولا يستخدمك 3 NA‏ 


بشر عمر بن ا لخطاب رضى الله عنه بمولود فقال : ريحانة أشمها عمر بن الخطاب ۲٤٣١‏ 


بطول الأمل تقسو القلوب وبإخلاص النية تقل الذنوب 2 
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البعید قريب بمودته والقریب بعید بعداوته 4۷ 
بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي فقال له : أحسن قليلاً - 0٤‏ 
1 البلاغة قلة ا لحصر والحراءة على البشر ابن المقفع to‏ 


بلغ فداء آهل بدر أربعة آلاف درهم حتى إن الرجل ليفادى به على أن يعلم الخط عكرمة 1۷ 


ج 

۶ء 

طرف الأثر أو القول أو الخبر اح أوزاوية. . الضفحة. 6 
١‏ 

3 


٣ 1‏ 
بلواأرحامكم بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق - ۹ ا 
بم أدركت هذا العلم ؟ قال : كنت إذا لقيت عالاً أخذت منه وأعطيته الخليل بن أحمد ۳۰ 
٣‏ 
1 1 


ہم نلت هذا العلم ؟ بلسان سؤول وقلب عقول عبد الله بن عباس 1۲۴۳ ١‏ 
بمفتاح عزيمة الصبر تعالج مغاليق الأمور - ۸ 


البيان في اللسان والبنان عبد الحميد ۹ 


TEES 


EERE RE RRS 


سے 


التارك لللإخوان متروك - ¥ 


التبسم دعاية عمر بن الخطاب 0۰۸ 


التثبت نصف العفو ٥٥۱‏ 


سب 


EER REESE STEERS 


التجارب ليست ها غاية والعاقل منها في زيادة 5 ۸٦‏ 
التجربة مرآة العقل والغرة ثمرة الجهل - 0 
تجنبوا المنى فإنها تذهب بهجة ما خولتم وتستصغرون نعمة الله تعالى عندكم 9Y‏ 
ترك التلبس بالدنيا قبل التشبث با هون من رفضها بعد ملابستها ۹۱ 


ترك زيد بن حارثة مئة آلف درهم قال : لكنها لا تتركه عبد الله بن‌عمر ‏ ۱۸۹ 


ERE RTE EDT EEE KREIS 
SERRE 


RETA 


IFIRST ES 


تصدقوا علينا بم لا بتعب ضرساً ولا يسقم نفساً - ۷۳ 


ETS 


تعز عن الشيء إذا منعته لقلة ما يصحبك إذا أعطيته - ۱4۰ 
تعلم العلم فإن يكن لك مال ؛ كان لك جالاً مصخب بن الزبن ۷١١٠ ٠‏ 
تعلم العلم ؛ فإنه يقومك ويسددك صغيراً ويقدمك ۷۲ 
التعلم في الصغر كالنقش في الحجر فقال الأحنف الكبير أكثر عقلاً - ۹۳ 
تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلالله . سفیان الثوري ۱۳۸ 
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تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم وتواضعوا لن تتعلمون 
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغر عمل 

تفقهوا قبل أن تسودوا 

تناس مساوئ الإأخوان يدم لك ودهم 

التواضع أحد مصائد الشرف 


تواضعك في شرفك آشرف لك من شرفك 


ثلاث خصال لا تجتمع إلا في كريم : حسن المحضر واحتمال الزلة وقلة الملال 


ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن ؛ لا يعرف الجواد إلا في العسرة 
ثمرة العلم العمل به وثمرة العمل به أن يؤجر عليه 

ثمرة العلوم العمل با معلوم 

ا لجاهل يعتمد على أمله والعاقل يعتمد على عمله 

جهل الشباب معذور وعلمه حقور 

الجهل في القلب كالنز في الأرض يفسد ما حوله 

جود الرجل بحببه إلى آآضداده وبخله يبغضه إلى أولاده 

الجود حارس الأعراض 

الجود غاية الزهد والزهد غاية الجود 

الحاجة إلى العقل أقبح من الحاجة إلى المال 

حاسد النعمة لا يرضيه إلا زواها 

الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له بخیل با لا یملکه طالب لا لا مده 
الحرص مفسدة للدين والمروءة 

حرف في قلبك خير من ألف في كتبك 

الحريص أسير مهانة لا يفك أسره 


الحزن كالداء اللخزون في فاد المحزون 


صاحبه أو راویه 
عمر بن الخطاب 


عیسی ابن مریم 


معاوية بن ابي سفيان 
عبد الله بن المعتز 


المأمون 
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طرف الأثر أوالقول أواليير ا NS lel”‏ 

| الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في الساء ابن عيينة ۳۱ 

| الحسد داء الحسد ابن المعتز E۳۸‏ 
ا - ۹ 

حسن الخط لسان اليد وهجة الضمير علي بن عبيدة ۹ 

! الحسن الخلق من نفسه في راحة والناس منه في سلامة عبيد الله بن أبي جعفر ۸1 

| حسن الصورة أول السعادة عائشة ۲۵۱ | 

الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة الحسن البصري 0٠‏ 

الحسنة في الدنيا ا لمال وفي الآخرة الجنة السدي 0٠‏ 

| اودلا يسود ت ۳۸ 

ا لحسود من الهم ساقي السم فاذا سری سمه سري عنه همه عبد الحميد ré‏ 

| الحصر خير من الهذر لأن الحصر يضعف الحجة والحذر يتلف المهجة : ۷ 

الحفدة إنهم بنواامرأة الرجل من غيره عبد الله بن عباس ۲٤۹‏ 

۰ الحفدة هم أصهار الرجل على بناته عبد الله بن مسعود  ۲٤۹‏ 

! اة ادال جل رولد ول عبد الله بن عباس ۲٤۹‏ 

حفر الربيع بن خثيم في داره قبراً فان إذا وجد من قلبه قسوة جاء فاضطجع ‏ الربیع بن خثيم ۲٠٤١ ٠‏ 

حق الصديق أن تحتمل له ثلاثاً ظلم الغضب وظلم الدالة وظلم المفوة - 00۰ 

حق الوالد أعظم وبر الوالدة ألزم الحسن البصري ٠٤٤١ ٠‏ 

! حكى الأصمعي: أن أعراباً قال لابنه: يا بنيٌ؛ الأدب دعامة أيد الله مها الألباب الأصمعي ۳۸ 

الطبيب إنها يداوي المرضى 

الحلال لايجتمل السرف 

الحلم حجاب الآفات 

حلية المرء كثرة إخوانه 


حياة الو جه بحیائه ک) أن حياة الغرس بائه 


طرف الأثر أو القول أو الخر 

خدمك بنوك ؟ قال : أغناني الله عنهم 

الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أول السعادة 

الخط أحد اللسانين وحسنه إحدى الفصاحتين 

ا لخط أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد 

ا لخط سمط الحكمة به تفصل شذورها وينظم منثورها 
الخط هندسة روحانية وإن ظهر بآلة جسدانية 

الخطا في إعطاء ما لا ينبغي ومنع ما ينبخي واحد 

خطب رجل من عبد الله بن عباس رضي الله عنها يتيمة كانت عنده 
الخطوط المعجمة كالبرود المعلمة 

خس خذوهن عني فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن 
خیارکم کل مفتن تواب 

خير إخوانك من واساك وخبر منه من كفاك 

خير الأموال ما أخذته من الحلال 

خير الأموال ما استرق حرا وخبر الأعال ما استحق شكراً 
خير الأمور النمط الأوسط إليه يرجع العالي وبه يلحق التالي 
خير البر ما وافق وقت الحاجة 

خير العلم مانقع وخير القول ماردع 

خير العلاء من لا يقل ولا يمل 

خير المال عين خرارة في أرض خوارة 

خير ا مزاح لا ينال وشره لا يقال 

خير المواهب العقل وشر المصائب الجهل 

خير الناس من أخرج الشهوة من قلبه وعصى هواه في طاعة ربه 
ا خير في القرآن كله هو الال 


صاحبه او راویه 
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طرف الأثر أو القول أو ا لخر صاحبه أو راویه 


eam OC 


خير من العجب بالطاعة ألا تأتي بالطاعة مورق العجلي ۳ 
خير من القول فاعله وخير من الصواب قائله وخیر من العلم حامله 3 7 ١‏ 
الخبرة في ترك الطيرة علي بن أي طالب ٥۱۲‏ 
داو المودة بكثرة التعاهد جعفر بن عمد 000 
دخلت على الرشيد يوماً وهو ينظر في كتاب ودموعه تسيل على خده فلا بصر بي الأصمعي ۹۱ 
دخلت على عبيد الله بن سليمان بن وهب وعليه خلع الرضا بعد النكبة ثعلب {Vo‏ 
الدراهم مراهم لأنہا تداوي کل جرح ویطیب با کل صلح ت ۲ | 
الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض عبد الله بن عباس ۳٣۰‏ 1 
الدرهم عقرب فإن أحسنت رقيتها یی بن معاذ E:‏ 
دفع ضغينة بأيسر مؤونة واكتساب إخوان بأهون مبذول العتابي E‏ 
دلني على مال عام جه عبد الله بن عبد الملك ‏ ۳۳۸ 
الدنيا إما مصيبة موجعة وإما منية مفجعة . 8 
الدنيا إما نقمة نازلة وإما نعمة زائلة . 1۸۰ | 
الدنيا أمد والآخرة أبد عمرو بن عبید 4 ١‏ 
الدنيا إن بقيت لك لم تبق ها - rot‏ 
الدنيا تقبل إقبال الطالب وتدبر إدبار الهارب چ 2 ٠‏ 
الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار نجاة لن تجاوز عنها ودار غنىً لمن تزود منها عي بن ابي طالب ۲۱٤‏ 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة - ۹4 
الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها عیسی ابن مریم ۹ ٠‏ 
الدنيا كثيرة التغيير سريعة التنكير شديدة المكر دائمة الغدر - ۱۸۱ 
الدنيا كل على العاقل علي بن ابي طالب ٥۳٣٢ ٠‏ 
الدنیا کلھا غم فما کان منها من سرور فهو ربح الحسن البصري ١۸١ ٠‏ 


الدنيا لإبليس مزرعة وأهلها له حراث عیسی ابن مریم ۱۷۸ 


EE SS و‎ 


طرف الأثر أو القول أو الخر 


الدنيا مرتجعة المبة والدهر حسود لا ياي على شيء إلا غيره 
٠‏ الدنيا منازل فراحل ونازل 
1 دولة الجاهل عبرة العاقل 
: ذاك مالي أجود به وهذا عقلي بخلت به 
ذبوا بأموالكم عن أحسابكم 
٠‏ ذك قلبك بالأدب كا تذكي النار با لحطب 
ذكر أن في التوراة مكتوباً يا بن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب 
| ذل العزل يضحك من تيه الولاية 
| ذللت طالباً فعززت مطلوباً 
| الراحة للرجال غفلة وللنساء غلمة 


| رای بعض الحکاء رجلین یصطحبان ولا یفترقان فسال عنھا فقیل: هما صدیقان 
رأيت علي بن أبي طالب عليه السلام في المنام فناولني مسحاة 

۰ رب جهل وقیت به علا وسفه میت به حل 

رب حظ أدرکه غير طالبه 


ا 
رب صدیق اود من شقيق 


رب ضيق أفضل من سعة وعناء خير من دعة 
رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 


رب مغبوط بمسرة هي داؤه ومرحوم من سقم هو شفاؤه 


رتعنا في الدنيا جاهلين وعشنا فيها غافلين وأخرجنا منها كارهين 


الرجال أربعة : رجل يدري ويدري آنه يدري فذاك عام 
الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور فيصدرها برأيه ورجل يشاور في| أشكل عليه 


الرجال كالشجر شرابه واحد وثمره غختلف 


صاحبه أو راويه 


عامر بن عبد القيس 


عبد الحميد 


علي بن أي طالب 
ابن المعتز 

عبد الله بن عباس 
دیوجانس 


المعتضد 


ذو القرنين 
الخليل بن أحمد 
عمربن الخطاب 
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رداءة الخط زمانة الأدب‎ 

الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف 

الرضا بغير عتاب » في قوله تعاى : «الصَفْحَ المي ليل 

الرغب شؤم والنهم لؤم 

رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس وزهدك فيمن يغرب فيك صغر همة 


ركب الله ا لملائكة من عقل بلا شهوة وركب البهائم من شهوة بلا عقل 


رهبة المرء من الله تعالى على قدر علمه بالله تعالى 


ريح السلطان على قوم نسيم وعلى قوم سموم 

الزاهد من لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود 

زد من طول أملك في قصور عملك فإن الدنيا ظل الغام وحلم النيام 
زرع يومك حصاد غدك 

زلة العام كالسفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير 

الزم الصمت ؛ تعد حكي) جاهلاً كنت أو علي 

الزم الصمت ؛ فإنه يكسبك صفو المحبة ويؤمنك سوء المغبة 

الزهد بصحة اليقين وصحة اليقين بنور الدين فمن صح يقينه زهد في الثراء 
زيادة العقل فضيلة 

سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء 

الساعي بين منزلتين قبيحتين إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة 


سأل رجل حکی)ً فقال : متی أتکلم ؟ قال : إذا اشتهيت الصمت 


TT 


السخاء أن تكون بالك متبرعاً وعن مال غبرك متورعاً 
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صاحبه أو راوه 


عمر بن الخطاب 
بکر بن عبد الله 
أبو العباس المبرد 
أبو الفتح البستي 
علي بن ابي طالب 
أبو سعيد الخدري 
علي بن ابي طالب 
الفضيل بن عياض 
ابن المعتز 
ذو النون 


۳1 


yz 


طرف الأثر أو القول أو ا لخر 

السخاء حسن الفطنة واللؤم سوء التغافل 

السخاء سخاءان وأشرفه| سخاؤك عا بيد غيرك 

سرك أسيرك فإذا تكلمت به صرت أسبره 

سرك من دمك فإذا تکلمت به فقد أرقته 

السعيد من اعتبر بأمسه واستظهر لنفسه والشقي من جمع ليره 

السلطان السوء يخيف البريء ويصطنع الدنيء والبلد السوء يجمع السفل 
السلطان في نفسه إمام متبوع وني سيرته دين مشروع 


السلطان يفسد وما يصلح الله تعالى به أكثر فإن عدل فله الأجر 


سمع بعض الحكهاء رجلا يقول قلب الله الدنيا !! قال : إذاً تستوي لأنها مقلوبة 


سهرت ليلة أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسخط بها ربي فيا وجدتها 
سئل عن أكل لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف 

سئل عن الدنيا فقال : إذا أقبلت أدبرت 

سئل عن الدنيا فقال : تغر وتضر وتر 

سئل عن المروءة فقال : العفة والحرفة 

سئل عن المروءة فقال : صدق اللسان ومواساة الإخوان وذكر الله تعالى 
سئل : ما اسم امرأة إبليس ؟ فقال : ذاك نكاح ما شهدناه 

شافع المذنب خضوعه إلى عذره 

شاور من جرب الأمور ؛ فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء 

شبه العام الشريف العديم الأدب بالبنيان ا لخراب 

شر الأموال ما لزمك إثم مكسبه وحرمت أجر إنفاقه 

شر الكتابة المشق كا شر القراءة الهذرمة 

شر النكاح نكاح الغلمة 


شر ماني الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك شره 


م EE‏ ی 1£ 1 SEET‏ 
روو 


صاحبه أو راويه 
أكثم بن صيفي 
ابن المقفع 
علي بن ابي طالب 
أكثم بن صيفي 


مهبود 
عبد الله بن عباس 
عمر بن الخطاب 
الحارث الأزدي 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

شرف الكريم تغافله عن اللئيم 

شرف النفس أن تحمل المکاره كا تحمل المكارم 

الشرف في السرف فقيل له : لا خير في السرف فقال : لا سرف في الخير 
الشره من غرائز اللؤم 

الشخل مجهدة والفراغ مفسدة 

شفيع المذنب إقراره وتوبته اعتذاره 

شكر اللإله بطول الثناء 

الشكر قيد النعم 

صاحب الفتنة أقرب شيء أجلاً وأسوأ شيء عملاً 
ااا ا 

الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل 

الصبر صبران فاللئام أصبر أجساماً والكرام أصبر نفوساً 
الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو 

الصبر مناضل الحدثان والجزع من أعوان الزمان 

صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار 

الصدق منجيك وإن خفته والكذب مرديك وإن أمنته 
الصدق والوفاء توءمان والصبر والحلم توءمان 

الصدق يزين كل أحد إلا السعاة ؛ فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق 
صديق الرجل قصده وسرفه عدوه 

الصديق إنسان هو أنت إلا أنه غيرك 

صدیق کل امریء عقله وعدوه جهله 

e e 


الصغيبرة الضحك »ني قوله تعالی : ال ما الڪ کب لاور ص 2 


صاحبه أو راوه 


طرف الأثر أو القول أو الخر 

صفة الصديق أن يبذل لك ماله عند ا لحاجة ونفسه عند النكبة وبحفظك عند الغيبة 
الصقوا بذوي الغير .. تتسع قلوبكم 

صلوا أرحامكم ؛ فإنه لا تبلى عليها أصولكم ولا تهتضم عليها فروعكم 
ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه 

ضصحك المؤمن غفلة من قلبه 

الضرورة توقح الصورة 

طالب الدنيا كشارب ماء البحر كلا ازداد شرباً ازداد عطفاً 

طالب العلم وعامل البر كآكل الطعام إن أخذ منه قوتاً عصمه وإن سرف فيه بشمه 
الطبيب معذور إذا م يدفع المحذور 

الطريقين : طريق الخير وطريق الشر » في قوله تعالى : #وهديتة اَ4 
طلب الأنصاف من قلة الانصاف 

طلب ما فوق الكفاف إسراف 

طلب ما لا يدرك عجز 

طابنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا 

الظلم مساب النعم والبغي مجلبة الثقم 

العاجز من عجز عن سياسة نفسه 

عار الفضيحة يكدر لذا 

عاشر أهلك بأحسن أخلاقك ؛ فإن الثواء فيهم قليل 

العاقل إذا والى .. بذل في المودة نصره وإذا عادى .. رفع عن الظلم 
العاقل الكريم صديق كل أحد إلا من ضره والجاهل اللئيم عدو لكل أحد 
العاقل من عقل عن الله عز وجل أمره ونهيه 

العام يعرف الجاهل لأنه كان جاهلاً وا لجاهل لا يعرف العام 


عباد الله ؛ الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه قد غفر 


صاحبه أو راویه 


عبد الله بن المبارك 


عمر بن الخطاب 


الحسن البصري 


عبد الله بن العباس 


ابن المعتز 
ابن الساك 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبة أو راوية 'الصقحة ' 


العبودية عبودية الإإخاء لا عبودية الرق ٠‏ عمرو بن مسعدة YAY‏ 


العجب لخفلة الحساد عن سلامة الأجساد علي بن ابي طالب ٤٣٣ ٠‏ 


RRP EAREESS 


عجب لن خاف العقاب کیف لا يكف وعجب لن یرجو الثواب کف لا يعمل علي بن أي طالب ۲۰۰ 
العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه ل ا 
العجب ممن يطرح عاقلاً كافياً ما يضمره من عداوته ويصطنع عاجزاً جاهلاً ج 4۲ 
العجب من ملك استفسد رعيته وهو يعلم أن عزه بطاعتهم !! - ۲۸ 
عجباً من قیل فيه ا لخر ولیس فيه کیف یفرح ؟! 2 A۲‏ 
عجبت لمن جرى في مجرى البول مرتين كيف يتكبر ؟! الأحنف بن قيس ۳۷۹ 
عجبت لمن يجحتمي الأطعمة لمضرتها كيف لا بجتنب الذنوب لمعرتها علي بن الحسين  ١١١‏ ! 
عجبت لمن محتمي من الطيبات حخافة الداء كيف لا بحتمي من المعاصي عحافة النار ابن شبرمة 11۰ ! 
العجز مع الواني والفوت مع التواني - 1٥‏ | 


ا 
۹ 
عداوة العاقل أقل ضرراً من مودة الأحمق سهل بن هارون e‏ | 


عدلت فأمنت فنمت المرمزان 10 
العرب تقول من أمل شيئاً .. هابه ومن جهل شيئاً .. عابه ابن الأعرابي of‏ 
العري القادح خير من الزي الفاضح - 0۷٦‏ 
عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة ابو حفص الکرماني ٥۲۹‏ 


عزى أعرابي رجلاًني ابن له صغير فقال له : الحمد لله الذي نجاه ما ههنامن الكدر - ۱۹4 
عظني فقال : لا تغضب ۰ - 4۱۲ 
العفو يفسد من اللثيم بقدر إصلاحه من الكريم - 4 
عقبى الأخرق مضرة والمتعسف لا تدوم له مسرة علي بن ابي طالب ۱۲٤١‏ 
العقل أفضل مرجو والجهل أنكى عدو - 3 
عقل المرء خبوء تحت لسانه - 40 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

| العقل بلا أدب كالشجر العاقر ومع الأدب كالشجرة ا لممرة 
العقل صديق مقطوع واهوى عدو متبوع 

العقل نوعان : أحدهما مطبوع والآخر مسموع ولا يصلح واحد منه) إلا بصاحبه 
العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى 
العقل هو جملة العلوم الضرورية 

العقل هو جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات 

العقل وزير ناصح واهوى وكيل فاضح 

العقل يأمرك بالأنفع والمروءة تأمرك بالأجمل 

عقوبة الحاسد من نفسه 

عقود الغادر محلولة وعهوده مدخولة 

العقوق ثكل من ل ينكل 

علة الراحة قلة الاستراحة 

علة المعاداة قلة الممالاة 

العلم أفضل أم امال ؟ فقال : بل العلم قيل: فما بالنا نرى 

العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف 

العلم أفضل من العمل به من جهل والعمل أفضل من العلم لمن علم 
العلم أكثر من أن بحصى فخذوا من كل شيء أحسنه 

العلم ثلاثة أشبار فمن نال منه شبراً شمخ بأنفه 

العلم خير من المال العلم بحرسك وأنت تحرس المال 

العلم شرف لا قديم له والأدب مال لا خوف عليه 

العلم اعضمة الوك لان يمنعهم من الظلم ويردحم 

علم علمك وتعلم علم غيرك فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت 


العلم هتف بالعمل ؛ فإن أجابه وإلا ارتحل 


ا 


صاحبه أو راویه 


لقان الحکیم 
سابور بن أردشير 


YA 


ITS TOE BEHA 


طرف الأثر أو القول أو ا لخر 

العلاء غرباء لكثرة الجهال 

علو الهمة بذر النعم 

العلوم مطالعها من ثلاثة وجه : قلب مفكر ولسان معبر وبيان مصور 
على قدر المغارس يكون اجتناء الغارس 

عليك بالعلم والاکثار منه فن قليله آشبه شيء بقليل ا خير 
عليك بكل نوع من العلم فخذ منه فإن المرء عدو ما جهل 
عليكم بآراء الشيوخ فإنهم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت 
عليكم بالأبكار ؛ فإنہن أكثر حباً وآقل خباً 

عليكم با لحديث السن الحديد الذهن 

عليكم بمشاورة الأحداث فإنهم ينتجون رأياً م يفله طول القدم 
عن الموت تسل فهو كريشة تسل 

عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج 

عوتب على ترك عقاب المذنبين فقال : هم المرضى ونحن الأطباء 
عي تسلم به خير من نطق تندم عليه 

العيش في ثلاث : سعة المنزل وكثرة الخدم وموافقة الأهل 
العينان أنم من اللسان 
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العيون مصائد الشيطان 


غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله ۰ 
الغضب على من لا ملك عجز وعلل من تلك لؤم - o‏ | 
٠‏ الغني البخيل كالقوي الحبان - ov‏ 
الغيبة فاكهة النساك الحسن البصري ٤٤١ ٠٠‏ 
الغيبة وعي اللئام عدي بن حاتم Aa‏ 


الفتنة حصاد الظالين 1 جعفر بن محمد o‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخر اه أو راوه القفة 8 


© EE OSE 


الفضائل هيئات متوسطة بين خلتين ناقصتين وأفعال الخبر توسط بين رذيلتين - ۳۰ 


الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب ۳4 ٠‏ 
| الققر دة والغنن دة والبؤمن فرذلة والوان مبذلة : ەم | 
الفقر ملك ليس فيه حاسبة - ۱۸٦‏ 
الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه - ۸۹ 
فلان غني فقال : لا أعرف ذلك ما لم أعرف في نفسه دیوجانس 0t0‏ 

فم العاقل ملجم إذا هم بالكلام أحجم وفم الجاهل مطلق كلا شاء أطلق - 0١‏ 

في إعراضك صون أعراضك ٠ OV‏ 


في إغضاءك راحة أعضائك - ۲ 
في تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال ل ۸0 
في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق - AY‏ 


الق صاحب الحاجة بالبشر ؛ فإن عدمت شكره لم تعدم عذره - ااا 


قال لي الرشيد يا عبد الملك أنت أعلم منا ونحن أعقل منك لا تعلمناني ملأ الأصمعي اا 
القبر خير من الفقر الأوس بن حارثلة ‏ ۳۴ ٠‏ 


قتل القنوط صاحبه - Yor‏ 
قد أحسنت إليكم صغاراً وكباراً وقبل أن تولدوا قالوا : وكيف أحسنت إلينا أبو الأسودالدۇلي ۲٠٣١‏ 
قد أصبح بنا من نعم الله تعالى ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه !! - 100 
قد حلعت الدنيا فكيف سخت نفسك عنها ؟ فقال : أيقنت أني أخرج منها - 1A٤‏ 


قد يخيب الجاهد الساعي ويظفر الوادع الهادي . ۳ ١‏ 


ت ET ٤‏ ا 2 2 
قدر آحوال خلقه فهدی إلى سبیل الخبر والشر »في قوله تعالی : وزی در نهدی 4 مجاهد 1۲ 8 


٤‏ طرف الال أو القرل او افر اة أوزاويه - القحة 


- قدم لحاجتك بعض لجحاجتك‎ ٠ 
قدموا بعضا ؛ لیکون لکم قرضاً ولا تخلفوا کلاً ؛ فیکون علیکم کلاً - 4 - ااا‎ 
o۷ قرأت في بعض الكتب السالفة : أن نما تعجل عقوبته ولا تؤخر خالد الربعي‎ 
۱ YY القريب بعداوته بعيد والبعيد بمودته قريب ابن المعتز‎ 
er ۰ قسم معاوية رضي الله عنه قطفاً فأعطى شيخاً من آهل دمشق قطيفة‎ 


القصد أسهل من التعسف والكف أودع من التكلف ۱۲٤‏ 


قصر ملك فالعمر قصير وأحسن سيرتك فالبر يسير - ۳ 


| القلب إذا أكره عمى ج 0 


القلب إذا علق كالرهن إذاغلق - ۹۳ 
قلب الحدث كالأراضى الخالية ما ألقى فيها من شىء قبلته علي بن اي طالب 4٩۲‏ ! 
قلت لراهب : متی عیدکم ؟ قال : کل یوم لا أعصي الله تعالی فيه فهو يوم عید عبد الله بن البرك ۱۷١‏ ا 


قلت للام حدث من أولاد العرب كان يحادثني فأمتعني الأصمعي ۷ 


قلا تصدق الأمنية 2 ۳۹۱ 


قلوب العقلاء حصون الأسرار ابن المعتز ۹۷ 

القلوب أوعية السرائر والشفاه أقفا ها والألسن مفاتيحها - ۹۷ 1 
قليل يفي خير من کثیر يطغي ً 
القناعة عز المعسر والصدقة حرزالموسر ج ٠ N‏ 
۰ قوة المنن من ضعف المنن ٣‏ 
قيل لأبي بكر الصديق في مرضه الذي مات فيه: لو أرسلت إلى الطبيب آبو بكر الصدیق ٠۹١٩ ٠‏ 
| قيل لبخيل : م حبست مالك ؟ قال : للنوائب قيل: قد نزل بك ا 
قيل لبعض الزهاد : لو سألت جارك لأعطاك ؟ سام بن عبد الله r‏ | 


قيل لبعض الزهاد : ما بلغ العظات ؟ فقال : النظر إلى علة الأموات قس الإيادي ٤‏ 


5 


ETO | و جک ا س‎ 
OI E EE EEE EET ETRE EERE REE SRE TTI 5 
ج‎ 8 


طرف الأثر أو القول أو ا لخر صاحبه أو راويه الصفحة 
قيل لبعض الزهاد : ماتقول في صلاة الليل ؟ فقال : خف الله تعالى بالنهار ونم بالليل - ۱ 
| فل لبن فرن اا جارك ارك او سد ؟ خالد بن صفوان ۲٤۷‏ 
قيل لرابعة العدوية : هل عملت عملاً قط ترين أن يقبل منك ؟ 114 
قيل لرجل : كيف كتمانك للسر ؟ قال : أجحد المخبر وأحلف للمستخبر 44 
| قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوابكم ! قال : نحن ألف رجل وفينا حازم 2 ۸0 
قيل لزاهد : ما بالك تشي على عصا ولست بکبیر ولا مريض ؟ 4 | 
قيل لعيسى عليه السلام : ألا تتزوج ؟ فقال : إنا حب التكثر في دار البقاء عیسی ابن مریم ۲٤٩‏ 
قيل للإسكندر : إن فلاناً وفلاناً يتنقصانك ويثلبانك فلو عاقبته !! - 1 
قيل للحكيم اليوناني : من أضيق الناس طريقاً ؟ وأقلهم صديقاً ؟ : 00 
قيل للربيع بن خثيم وقد اعتل : ندعو لك الطبيب ؟ الربيع بن خثيم 4۹۷ 
قيل للفضيل بن عياض : ما أعجب الأشیاء ؟ فقال : قلب عرف الله تعالى ثم عصاه - ۱1٦۱‏ 


ر قيل للحجاج : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ ۳۷۸ 


RIE EFRTETETES 


1 قيل لمحمد بن واسع : ألا تتكىء ؟ فقال : تلك جلسة الآمنين ع ۱1۷ 


قیل لیحیی بن زکریا عليه السلام : ما بالك تکره الولد ؟ فقال : مالي وللولد ؟ مجی‌علیه‌السلام  ٠ ۲٤۳‏ 
قيمة كل امرئ ما بحسن علي بن ابي طالب ۷۲ ٠‏ 
قيمة كل نعمة شكرها - ۳۳۱ 
الكاتب من إذا أخذ شرا .. كفاه وإن وجد طوماراً .. ملاه EA‏ 
٠‏ الكامل المروءة من حصن دينه ووصل رحه وأكرم إخوانه آنوشروان 0 ٠‏ 


| كان أبغخض خلق الله إلي آل الزبير حتى تزوجت فيهم رملة خالدبن يزيد ۲۴۹ | 
١‏ کان آبو هریرة رضي الله عنه مسترسلاً في مزاحه ابن قتيبة و 
كان الملك أمس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوعظ منه مس ع 1.0 
کان في بني اسرائیل رجل له حار فقال : يا رب لو کان لك حار جابر بن عبدالله ٥۷‏ 


كان في قصر أردشير مكتوب الصبر مفتاح الدرك ابن المقفع ۷ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 

كان كلا دحل عليه وقت الصلاة اصفر مرة واحمر أخرى 
كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخلع 

كان يمر على الفاكهة فيشتهيها فيقول : موعدك الحنة 


کانت العرب تقول : من م یکن عقله غلب خصال الخیر عليه کان حتفه 


القاسم بن محمد 


کانواإذاذکروا الفروج کنواعنها فی تأویل قوله تعالی : لو دامر و االو روأ راما) ‏ عمد بن علي 


كبت الله كل عدو لك إلا نفسك 

كثرة مال الميت تعزي ورثته عنه 

الكذاب كالسراب 

الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك 
الكريم أوسع ما يكون مغفرة إذا ضاقت بالمذنب المعذرة 
الکریم شکور أو مشكور 

كفاك من الله تعالی نصراً أن تری عدوك يعصي الله تعالى فيك 
كفاك من عقلك ما دلك على سبيل رشدك 

كفتك القبور مواعظ الأمم السالفة 

كفر النعم من أمارات البطر 

كف بالتجارب تأدباً وبتقلب الأيام عظةً 

فى با يعتذر منه تهمة 

كفى خبراً عم بقي ما مضى وكفى عبراً لأولي الألباب ما جربوا 
كل امرئ يجري من عمره إلى غاية تنتهي إليها مدة أجله 

کل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء وثمرتها سوء ا جزاء 
کل سرف فبازائه حق مضیع 

كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا كثر .. غلا 

كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى التجارب 


عبد الله بن المعتز 


علي بن بي طالب 
الحسن بن سهل 
الحسن بن علي 
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ا طرف الأثر أو القول أو اضر ET‏ 
| کل عزلایوطدہ علم فهو مذلة وکل علم لا یؤیده عقل ج “ا 
کل عقل لا یداری به الکل فليس بعقل تام ۹ ۹لا1lN‏ 
كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمىَّ ب 8 
کل يحصد ما زرع وججزی با يصنع I‏ 
كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله فاقصره على ا لجميل واقتصر منه على القليل : ۷ 


كلام المرء وافد أدبه 3 ٤0١‏ : 


CRON 2 


الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب ابن سیرین ٥‏ 
كلها حسنت نعمة الجاهل .. ازداد فيها قبحاً ۸٦‏ 
کلا کثر خزان الأسرار .. ازدادت ضياعاً ابن المعتز ۸ | 
كم بين السماء والأرض ؟ فقال : دعوة مستجابة علي بن ابي طالب 9 


کم من ذلیل آعزه علمه وکم من عزیز أذله جهله !! ۸٦‏ | 


کم من مستقبل یوما ولیس بمستکمله ومنتظر غداً ولیس من أجله er‏ ۱۹۲ 
: كا أن الاستفادة نافلة للمتعلم كذلك الإفادة فريضة على المعلم - ۳۹ 
کا تنامون كذلك تموتون وکا تستيقظون كذلك تبعثون عیسی ابن مریم ۱۹۳ 
الكمال في ثلاثة العفة في الدين والصبر على النوائب وحسن التقدير في المعيشة ابن الحنفية 9 
كن للود حافظاً وإن لم تجد محافظاً وللخل واصلاً و إن لم تجد مواصلاً 4 
كن هواك مسوفاً ولعقلك مسعفاً وانظر ما تسوء عاقبته ابن السماك 0 


کنا جلوسا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم : خير عكرمة ف 
کونواللعلم رعاةً ولا تکونوا له روا فقد يرعوي من لا يروي عبد الله بن مسعود 1° 


کیف أصبحت ؟ قال : بین نعمتین خير منشور وشر مستور الشعبي ۷۲ 


كيف تبقى على حالتك والدهر في إحالتك ؟! - e‏ 
کیف ترى الدنيا ؟ فقال : شغلني توقع بلائها عن الفرح برخائها الحسن البصري  ٤۷۳‏ : 


2 كيف تريد من صديقك خلقاً واحداً وهو ذو طبائع أربع الكندي 1۷۹ ٤‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر 
کت اال کی هان ا 
لا أراك الله مكروهاً فقال : كأنك دعوت على صاحبك بالموت 


لا أرضى نفسي لك ؛ لأني أجلس بين الفقير والخني فأميل على الفقير 


لا أعدل بالسلامة شيعاً 

لا بد للمصدور أن ينفث 

لا تأخذوا عليه أجراً وهو مکتوب » ني قوله تعالی : ول رابا تمتا لیلد 4 
لا تأمنن ملولاً وإن تحلى بالصلة 

لا تبت عن غير وصية وإن كنت من جسمك في صحة 

لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب 

لا تق بالصديق قبل الخبرة ولا توقع بالعدو قبل القدرة 

لا تجھر ہا ریاءَ ولا تخافت ہا حیاءَ » ني قوله تعالى : ولا هر بصلايك ...4 


لا تحملن على يومك هم غدك فحسب کل یوم مه 

لا تخل قلبك من المذاكرة فيعود عقي ولا تعف طبعك عن المناظرة فيصير سقياً 
لا تدع الأيام جاهلاً إلا أدبته 

لا تستحي من القليل : فإن المنع أقل منه 

لا تستغزروا الدموع بالتذكر 

لا تستقضين إلا ذا حسب أو مال فإن ذا الحسب يخاف العواقب 

لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق فالألف قليل 

لا تشاور إلا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود وإياك ومشاورة النساء 
لا تصغرن هممكم فإني لم أر أقعد عن المكرمات من صغر الهمم 


لا تعرضن لعدوك في دولته فإذا زالت کفیت شره 


A N. | 


لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك 


صاحبه آو راویه ٍ 


علي بن آي طالب 


محمد القرظى 
ابن عباس 
عبيد الله ابن عتبة 


أبو العالية 


عبد الله بن جعفر 
عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب 


سليان بن داوود 


عمر بن الخطاب 


علي بن أي طالب 


ابن السماك 
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طرف الأثر أو القول أو الخر 

لا تغترن بمقاربة العدو ؛ فإنها كالماء إن أطيل إسخانه بالنار م يمنع من إطفائها 
لا تقطع أخاك إلا بعد عجز الحيلة عن استصلاحه 

لا تقلدوا اللؤلؤ للخنزير ؛ فالعلم أفضل من اللؤلؤ 

لا تكثرن معاتبة إخوانك فيهون عليهم سخطك 

لا تكن ممن يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها عمل الراغبين 
لا تمنعوا العلم أحداً ؛ فإن العلم أمنع لجانبه 

لا تنازعوا أهل الدنيا ني دنياهم فينازعوكم في دينكم 

لا تنكح خاطب سرك 

لا تهاونن بإرسال الكذبة من ازل فإنها تسرع إلى إبطال الحق 

لا تؤاخ شاعراً ؛ فإنه يمدحك بثمن وہجوك جانا 

لا خير في السرف ولا سرف في الخير 

لا خير في علم لا يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي 

لا خير في معروف إلى غير عروف 

لا خير فيمن لا يستحي من الناس 

لا زوال للنعمة مع الشكر 

لا سمیر کالعلم ولا ظھیر کالحلم 

لا صديق لمن أراد صديقاً لا عيب فيه 

لا عاش بخیر من لم یر برآیه ما م یر بعینه 

لا کثیر مع إسراف ولا قلیل مع احتراف 

لامروءة لمقل 

لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال تعجيله 

لا جب إنکاره والأُولی بالانسان أن یکون کافاً مسکاً ولازماً لبیته 


لا يجب إنكاره ولا التعرض لإزالته إلا أن يظهر المنتظر فيتولى 


رجاء بن حيوة 


عبد الله بن الزبير 
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طرف الأثر أو القول أو الخر ا 
لا جوز للناس إنكاره إلا أن جتمعوا على إمام عدل فيجب 

لا يدعونك أمر قد تخلصت منه إلى الدخحول في أمر لعلك لا تخلص منه سلم بن قتيبة 
لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره علي بن أي طالب 
لا يزهدنك في رجل هدت سیرته وارتضیت وتیرته وعرفت فضله وبطنت عقله - 

لا يسكن العلم معدة ملئت طعاماً ذو النون المصري 
لا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل ` علي بن ابي طالب 
لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له ابن المعتز 

لا يفسدك الظن على صديق قد أصلحك اليقين له ابن المعتز 
لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً عمر بن الخطاب 
لاايكون البليغ بليغاً حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك ج 

لا يلزم الكذب شيئاً إلا غلب عليه أكثم بن صيفي 
لا يمضي يومك في غير منفعة ولا يضيع مالك في غير صنيعة - 

لا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة - 

لا ينبغي للشریف أن یری شیئاً من الدنیا لنفسه خطراً فیکون بہا تائهاً محمد بن علي الباقر 


لا ينبغى للعاقل أن يطلب طاعة غيره وطاعة نفسه متنعة عليه - 


لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عن أموال الناس أيوب السختياني 


لا يؤمنك إقبال الدنيا عليك من إدبارها عنك ولا دولة لك من إدالتها منك - 

ایت 6ا رامح تادا اب ال من آذ ایت قاتا رامح اعا مورق العجلي 

لأن يضعني الصدق وقلا يفعل حب إلي من أن يرفعني الكذب وقلا يفعل عمر بن الخطاب 
لأن يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فيه من قبح المنظر وعجز المخبر سعيد بن أي عروبة 
اللسان معيار أطاشه الجهل وأرجحه العقل علي بن ابي طالب 
اللسان مقصور على القريب الحاضر والعلم با خط على الشاهد والغائب ابن المقفع 


اللسان وزير الإنسان 
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طرف الأثر أو القول أو الخر 

لست با لخب ولا يخدعني الخب 

لعن الله الجوس ينكحون أمهاعہم والله 

لقاء الإخوان جلاء الأحزان 

لقد ردت الرسل على لوط وقالوا : إن ركنك لشديد 

لکل ثوب لابس ولکل علم قابس 

لكل ساقطة لاقطة 

للخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد 

للقلوب شهوة وإقبال وفترة وإدبار فأتوها من قبل شهوتها 

لله در التقوی ما ترکت لذي غيظ شفاء 

لم تجوع وآنت على خزائن الأرض ؟ فقال : أخاف أن أشبع فأنسى ا لجائع 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا ؟ فقال : هي وإن أدنتني منها 
لا يجتمع العلم والمال ؟ فقال : لعز الكال 

م يسد من احتاج أهله إلى غيره 

م يقل هشام بن عبد الملك غير هذا البيت 

م یمش ماش شر من واش 

لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به 

لما حضر بشر بن منصور ا موت فرح فقيل له : أتفرح بالموت ؟! 

لا عرف أهل النقص حالم عند ذوي الكمال استعانوا بالكبر ليعظم صغيراً 
لا مات اللإسكندر قال أرسطاطاليس : لقد حر كتنا بسكونك 

لن يدرك العلم من لا يطیل درسه ویکد نفسه 

لنا من كل ميت عظة بحاله وعبرة بماله 

الله المستعان على ألسنة تصف وقلوب تعرف وأع ال تخالف 


اللهم ؛ ارزقني حمدا ومجداً فإنه لا مد إلا بفعال ولا جد إلا بال 


صاحبه أو راویه 


عمر بن الخطاب 


عمر بن الخطاب 
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طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راوه 


اللهم ؛ إنا نعوذ بك من فتنة القول كا نعوذ بك من فتنة العمل الحاحظ 
اللهم ؛ أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم ؛ اجعلني خيراً أبو بكر الصديق 
اللهم ؛ إني أعوذ بك ممن لا يلتمس خالص مودت إلا بموافقة شهوقي أبو هريرة 
لو أن الصبر والشکر بعیران ما بالیت أا ركبت عمر بن ا لخطاب 
لو أن رجلا أراد أن ينتقل من دار إلى دار .. هل كان يبقي في الأولى شيا ؟ سهل المروزي 
لو جرت الأقسام على قدر العقول .. م تعش البهائم - 

لو دعوت الله تعالى .. أن يرزقك حاراً ؟ فقال : أنا أكرم على الله تعالى عیسی ابن مریم 
لو كان أحد مكتفياً من العلم .. لاكتفى منه موسى عليه السلام عبد الله بن عباس 
لو كان للخطايا ريح .. لافتضح الناس من كل عمل قبيح : 

لو كانت الدنيا دار مقام .. لاتخذنا ها أثاثاً 

لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته .. كنا قد بدآنا العلم 

لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتاً لأن أعلم .. لقلت لا أعلم - 

لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين .. لانحل مع النسيان عقود الآخرين مهبوذ 
لیس بلبیب من م يعاشر با معروف من م جد من معاشرته بداً محمد ابن الحنفية 
ليس حسن الحوار كف الأذى ولكنه الصبر على الأذى علي بن ابي طالب 
ليس في الطبع أن يكون ما ليس في الطبع - 

ليس في خحصال الشر أعدل من الحسد معاوية بن أبي سفيان 
ليس قبل الموت شيء إلا والموت أشد منه وليس بعد الموت شيء إلا والموت يسر العلاء بن المسيب 
ليس للجائر جار ولا تعمر له دار 

ليس لي من فضيلة العلم إلا علمي بأن لست أعلم 

ليس من الحرص اجتلاب ما يقوت البدن 2 

ليس من الرغبة في الدنيا اكتساب ما يصون العرض فيها 2 


ليس من الكرم عقوبة من لا جد امتناعاً من السطوة - 
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۲ 
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EES 


KEES 


CEK 


چ 
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2 


8 


0 


اه 


طرف الأثر أو القول أو الخر 

ليس من توكل المرء إضاعته للحرم 

ليست العزة في حسن البزة 

ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك 

ليكن طلبك للدنيا اضطراراً وفكرتك في الأمور اعتباراً وسعيك لمعادك ابتداراً 
ليكن غرضك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصطناع النصاح تكثير العدة 
ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق فالحق أقوى معين 
اللئيم إذا غاب عاب وإذا حضر اغتاب 

ما أحب أن أبسط أملي بمن يذهب إلى بغداذ ويجيء 

ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك 

ما أخذ الله تعالى العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد 
ما أدبني أحد رأيت جهل الجاهل فاجتنبته 

ما أدركت أمي فأبرها ولكن لا سب أحداً فيسبها 

ما استودع الله أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً ما 

ما سرك ما كتمت سرك 

ما أصعب شيء على الإنسان ؟ قال : أن يعرف نفسه ويكتم الأسرار 
ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ما أطول عمرك !! فقال : تركت الحسد فبقيت 

ما أعجب الأشياء ؟ قال : نجح الجاهل وإكداء العاقل 

ما أعظم المصائب عندكم ؟ فقال : أن تقدر على المعروف 

ما أفحش حليم ولا أوحش كريم 

ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه ! 

ما الإإنسان لولا اللسان إلا يمة مهملة أو صورة مثلة 


ما البلاغة ؟ فقال : اختيار الكلام وتصحيح الأقسام 
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صاحبه أو راويهة 


المأمون 
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طرف الأثر أو القول أو الخر صاحبه أو راویه 


ما البلاغة ؟ فقال : ما حسن إيجازه وقل مجازه العربي ٤١‏ 


ما البلاغة ؟ فقال : حسن الاختصار عند البدية والغزارة يوم الإطالة الرومي ٤١‏ 


1 
0 
4 
4 


ماالبلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل اندي ا 
٠‏ ما التقوى ؟ فقال : أجتزت في أرض فيها شوك ؟ فقال : نعم أبو هريرة 11۲ 
ما الذي أفدت في ملكك هذا ؟ قال : مودات الرجال عبد الملك بن مروان ۲۹۲ ٠‏ 

ما الذي سلبك ملكك ؟ قال : تأخير عمل اليوم إلى الغد ۹۲ ٠‏ 


ما الزهد في الدنيا ؟ قال : الزهد في الناس سفیان ۳۲ 
ما العيش ؟ فقال : إقبال الزمان وعز السلطان وكثرة الإخوان عبد املك بن صالح  ٠ ۲۷١‏ 
ما الكبر إلا فضل حمق ل يدر صاحبه أين يذهب به فصرفه إلى الكبر أردشير بن بابك ٤ ۳۷٦‏ 


ما المروءة فيكم ؟ فقال : اجتناب الريب فإنه لا ينبل مريب زياد ۸ ا1 


SREP EEF ESSERE 


ماالمروءة فيكم ؟ قال : طعام مأكول ونائل مبذول وبشر مقبول ب ف ا | 
١ 3 1‏ 


ما أمر الله تعالی بشیء إلا وأعان عليه ولا نہى عن شىء إلا وأغنى عنه عمر بن الخطاب o‏ 


TETTETS 


ما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله صل الله عليه وسلم بمثل کتاب ابن عباس WY‏ 


| ما أنصف من نفسه من أيقن بالحشر والحساب وزهد ني الأجر والثواب - ۲ ١‏ 


ما أنصفك من كلفك إجلاله ومنعك ماله الحسن البصري ٠ ٠٠١ ٠٠‏ 
ما أنعم الله تعالى على عبد نعمة إلا وعليها فيها تبعة إلا سليان عليه السلام الحسن البصري ٠‏ ۱۸۹ 
٠‏ ما أنقصت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك ٠ e‏ 
ما بال المشايخ أحرص على الدنيا من الشباب ؟ قال : لأنہم ذاقوا من طعم الدنيا المسیح عليه السلام ٠١۹‏ 


| مابينك وبين ألا يكون فيك خير إلا آن ترى أن فيك خيراً - 1٤‏ 
ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما بمنزلة الجود والبخل فتمسك بأ)ا شئت المهلب بن أي صفرة 00۷ 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار أنس بن مالك A٤‏ | 
ما دون السحر وفوق الشعر يثقب الخردل ويحط الجندل 1 


ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض - 


SESE 


0 
o 


ورن 
E pg E EET‏ 
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طرف الأثر أو القول أو الخر 

ما رأيت ألأم من إخوانك قال ها : مه ولم قلت ذلك ؟ 

ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من الحسود ؛ نفس دائم وهم لازم وقلب هائم 
ما رأيت مثلي وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا لقيته 

ما رأيت يقيناً لا شك فيه أشبه بشك لا يقین فيه من يقين نحن فيه 

ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب 
ما طاوعني الناس على شيء أردته من الحق حتى بسطت هم طرفاً من الدنيا 
ما طلعت شمس إلا وعظت بأمس 

ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث خصال 

ما فيك عيب إلا كثرة الكلام قال : أفتسمعون صواباً أم خطاً ؟ 

ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا 

ما قيمة تاجي هذا ؟ فأطرق ساعة 

ما كان عنك معرضاً فلا تکن به متعرضاً 

ما کان منه ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتكرم 

ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد ها حاسداً 

ما کثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه 

ما لك تبكين ؟ فقالت : لأهلي غضارة ولن تتلىء دار فرحا إلا امتلأت ترحاً 
ما لكم لا تعاتبون الجهال ؟ فقال : إنا لا نكلف العمي أن يبصروا 

ما م تغيبه الأضالع فهو منكشف ضائع 

ما م يكن من العلم بارعاً فبطون الصحف أولى به من قلوب الرجال 

ما لنا نکره الموت ؟ قال : لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنیاكم 

ما مادة العقل ؟ فقال : جالسة العقلاء 

ما مالك يا أبا ظبيان ؟ 


ما مالك ؟ فقال : شيئان الرضا عن الله تعالى والغنى عن الناس 


SITIES 11ٗ ٣ E TE REGRET TESTERS OG f 


صاحبه أو راویه 
طلحة الزهري 
الخليل بن أحمد 
الشعبي 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن مسعود 


عمر بن عبد العريز 


الأحنف بن قيس 
إياس بن معاوية 
مصعب بن الزبير 


كىرى 


GER RRR TAA SETS 


ر 


طرف الأثر أو القول أو الخر کک صاحبه أو راویه 
ما مضی من الدنیا کا م يكن وما بقي منها کا قد مضی 

ما نحن على ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب ‏ ابن المقفع 
ما هيج جاشك كغيظ أجاشك 2 


ما وجدت شيئاً هو هون من الورع قیل له وکیف ؟ قال : إذا رتبت بشیء ترکته حسان بن أي سنان 


ما ودك من أهمل ودك ولا أحبك من أبغض حبك ح 


ما یتزین لله تعالی بمثل طاعته ١ WI‏ 


ا © e:‏ 
المتعمق في العلم كالسابح في البحر ليس يرى أرضاً - ۷٤‏ 
امتواضع من طلاب العلم أكثرهم عل) كا أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماءً 2 ۹۳ 
متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجمل ۶ ١‏ 
متی يكون عيش الدنيا ألذ ؟ فقال : إذا كان الذي ينبغي أن يعمله في حياته معمولاً ٠‏ أنوشروان ۱4۷ 
مثل الإخوان كالنار ؛ قليلها متاع وكثيرها بوار - ۲۷٦‏ 


مثل الدنيا مثل الحية ؛ لين مسها قاتل سمها علي بن أي طالب ۱۷۸ ا 


AEE RITE RE RRTLRS STREET A TARR I e 
EEE 2 ا‎ 


١ 
| ۱۸۰  هبنم‌نب‌بهو مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين ؛ إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى‎ | 
¥ - مثل العدو الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة أوراقها القاتل مذاقها‎ 
| 1١ امن غل الى ءار عمربن الطاب‎ 
| ۷۲ - مخالطة الأشرار خطر والصبر على صحبتهم كركوب البحر‎ 
- المخذول من كانت له إلى اللئام حاجة‎ 


تلفي ) ني الرزق فهذاغني وهذا فقير الحسن  #@‏ 
المداد بنا أحسن من الزعفران ۰ عبید الله بن سلان ‏ ۱۱۳ ٠‏ 


المدح ذبح عمر بن الخطاب ۳۸۱ 


مر أبو أمامة ببعض المساجد » فإذا رجل يصلي وهو يبكي - ۷Y‏ 


مر بعض الزهاد بباب ملك فقال : باب جدید وموت عتيد ونزع شديد ا 


0 BOSS REELS RSE RRSP 


طرف الأثر أو القول أو الخر اة اى رازن ':الة ۹ 
مر بعض الزهاد برجل قد اجتمع عليه الناس فقالوا : هذا مسكين - ۲ 
مر به صدیقان له فعرج عليه أحدهما وطواه الآخر فقيل له في ذلك فقال :نعم خالدبن صفوان ٥ه‏ 
مر بي صلة بن شيم فما تمالكت أن نمضت إليه فقلت يا أبا الصهباء ادع لي ال 4 
رو و اب ارال ق ال ف و چ ۳١‏ 
مر محمد بن واسع بقوم فقيل له هؤلاء زهاد فقال : وما قدر الدنيا محمد بن واسع ۹۸ 
المرء سير عمر يسير عبد الحميد ۰ 
المرء حيث مجعل نفسه إن صانها .. ارتفعت وإن قصر ا .. اتضعت عرو ناخاضر wv‏ 1 
المرء على دين زوجته - ۲0٠‏ 
المرء مقترض من عمره المقترض - 1۷۷ 
المرأة ربجانة وليست بقهرمانة الحجاح 4 || 
المروءة ألا تعمل في السر عملا تستحي منه في العلانية محمد بن علي o۰‏ 
المروءة الظاهرة ني الثياب الطاهرة عمربن الطاب 0۷4 | 
المزاح من سخف أو بطر إبراهيم النخعي ٠ ٠٠١‏ 
المزاح يأكل الميبة كا تأكل النار ا لحطب عبد الله بن المعتز ٠١١ ٠‏ 

المستغني بالدنيا عن الدنيا كالمطفى النار بالتبن ` عبدالله بن مسعود  ٥۳٣‏ 

الستكثرمن الإحوان من غير اختبار كالستوقر من الحجارة والقل من الإخوان ‏ الإمكندر ٠ ۷١‏ 

| مسكين ابن آدم مكتوم الأمل محتوم الأجل مكنون العلل حفوظ الحسن البصري ٠١١‏ 

السيء ميت وإن كان في دار الحياة والمحسن حي وإن كان في دار الأموات - ۰ 

| المشاور في رأيه ناظر من ورائه عبد الحميد Af‏ 

مشاورة المشفق الحازم ظفر ومشاورة غير الحازم حطر ابن المعتز AY‏ 

المشايخ أشجار الوقار ومتابع الأخيار لا يطيش هم سهم . ٤٥‏ 

ا ا غل غر اا Af‏ 

مصارمة قبل اختيار أفضل من مؤاخاة على اغترار - ۲4 

ES EEE EEE EEE | 


ا 
طرف الأثر أو القول أو الخر ۰ E a‏ 
ll‏ ا 
معاتبة الأخ خير من فقده ومن لك بأخيك كله آبوالدرداء ‏ ۲۷۹ | 
معايش الناس على أربعة أقسام المأمون rv‏ 
المعروف رق والمكافأة عتق ج Y۲‏ 
امغرج الذي لا ينتمي إلى قبيلة يكون منها ااي ۲ | 
الغروح به هو المحزون عليه : |v‏ 
المقادير الغالبة لا تنال با مغالبة ك 0۸ 
مقتل الرجل بین فكيه أكثم بن صيفي ٤٤١ ٠٠‏ | 
مكتؤب في التوراة : إذا كان في البيت بر فتعبد وإذا م يكن .. فاطلب سفيان الثوري 1٤‏ 
مكتوب في التوراة : من أصابه مصيبة فشكا إلى الناس فإنا يشكو ربه كعب الأحبار ۸ | 

1 
مکتوب في بعض الکتب : ردوا أبصارکم علیکم » فإن لکم فیها شغلاً مالك بن دینار ‏ ۳۰۹ || 
املك يبقى عل الكفر ولا يبقى على الظلم | 
من ابتغی الخیر اتقی الشر ) لزمري ‏ ٢ه‏ ا 
من اتخذ إخواناً كانوا له أعواناً - 1 
من أجار جاره أعانه الله وأجاره 
من أحب البقاء فليعد للمصائب قلباً صبوراً 


من أحب العلم أحاطت به فضائله 

من حب المكارم اجتنب المحارم 

من أحسن إلى جاره فقد دل على حسن نجاره 

من أخر الفرصة عن وقتها فليكن على يقين من فوتها 
من ذل الناس ؟ فقال : عام بحري عليه حكم جاهل 
من أراد البقاء ولا بقاء فليباكر الغداء وليخفف الرداء 


من اُرسل طرفه استدعی حتفه 


طرف الأثر أو القول أو الخبر صاحبه أو راویه 


من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه 

من استصلح عدوه .. زاد في عدده ومن استفسد صدیقه .. نقص من عدده - 

من استعان بذوي العقول .. فاز بدرك المأمول 

من استغنی برآیه .. ضل ومن اکتفی بعقله .. زل علي بن ابي طالب 

من استغنی .. کرم على آهله حصن بن حذيفة 
من أسواً الناس حالاً ؟ قال : من بعدت مته واتسعت أمنيته وقصرت آلته - 0۷ ! 
من أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز .. لم بخل إما أن يكون صديقاً جاهلاً - 2 
من أشجع الناس وأحراهم بالظفر في مجاهدته ؟ قال : من جاهد الهوى - ۳ 
من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلة العام إذا زل 2 ۷v‏ ! 
من أصلح ماله .. فقد صان الأكرمين الدين والعرض ل 0٠‏ 
من أصلح نفسه .. أرغم أنف أعاديه ومن أعمل جده بلغ كنه أمانيه - 0۸٤‏ 
من أطاع هواه .. أعطى عدوه مناه - 1 
من أظهر عیب نفسه .. فقد زكاها - ۳۸0 
من أعجب برآیه  ..‏ يشاور ومن استبد برأيه .. كان من الصواب بعيداً سيف بن ذي يزن ٤4٤‏ 
أ من أعجب بقوله .. أصيب بعقله - 64 ۰ 
من اعطی فی مر واتقی فیا حظر وصدق باحسنی يعني بالغلف من عطائه ‏ عبداله بن عباس ۲۹۵ 
من أعظم الناس في عينك ؟ قالت من كان لي إليه حاجة هند بنت اخس ٠٠٤١ ٠‏ 
0 1 


من أعظمك لاستقلالك .. استقلك عند إقلالك عبد الحميد 9 1 


3 من أعود ما يتكلم به العاقل آلا يتكلم إلا بحاجته أو حجته ج‎ ١ 


ا 
من أفشى سره .. كثر عليه المتأمرون ج 2 
۱ 
من أكثرالمذاكرة بالعلم .: م ينس ماعلم واستفاد ما لم يعلم ٥‏ 


من أكثر المشورة .. لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند ا لخطأً عاذراً ابن المعتز 4 


من أكثر ذكر اموت .. رضي من الدنيا باليسير ا 


18 


0 - eee 


e 8‏ ا 
a‏ 
طرف الأثر أو القول أو ا لخر ا 2 
ای ا ا و د ا ۰ ۸ه 
من الجهل صحبة ذوي اجهل ومن المحال مجادلة ذوي المحال i‏ ۰ 
من الدنيا على الدنيا دليل ee oe‏ 
من العلم ألا تتكلم فيم لا تعلم بكلام من يعلم فحسبك خجلاً من عقلك - WM‏ | 
من العلم ألا تحقر شيئاً من العلم ومن العلم تفضيل جيع العلم بزرجمهر ۳۰ 
من الخنى دهيتم عیسی ابن مریم ۱۸٩‏ 
من أل السا آلته انع 4ه 
1 
من الفراغ تكون الصبوة - 1۰۰ 
من أمات شهوته .. أحيا مروءته ج 1۲ 
من آمضی یومه في غیر حق قضاه أو فرض آداه آو جد أثله : e‏ 
من أمل البقاء وقد رأى مصارعنا .. فهو مغرور ۰0 ٠‏ 
من آمن بالآخرة .. )حرص على الدنيا ومن أيقن بالمجازاة  ..‏ يؤثر على الحسنى - ۱۹۱ 
من نكر حسن الصنيعة .. استوجب قبح القطيعة - < 
Sa‏ - که ا 
من أوكد أسباب الحلم رحة الجهال - ۲ 
من أولع بقبح المعاملة .. أوجع بقبح المقابلة - o0۲‏ 
من باع احرص بالقناعة .. ظفر بالغنى والثروة اک ی ا | 
من بذل ماله .. أدرك آماله . ۳۰0 
من برئ من ثلاث .. نال ثلاثاً : من برئ من الشره نال العز ی ۸0 
من بسطه اللإدلال .. قبضه الإذلال - | 
من بلغ أشده .. لاقى من العيش أشده - ۹٤‏ 
من بلغ غاية ما بحب .. فليتوقع غاية ما يكره : VY‏ 


من تاه ني ولایته .. ذل ني عزله ج ۳۸4 


SONOS EEE 3a 8‏ 
ف 0 
طرف الأثر أو القول أو الخبر طا وراو 3 
من ترك التاس المعالي بسوء الرجاء .. لم ينل جسيمها موسی بن جعفر 
من ترك نصيبه من الدنيا .. استوفى حظه من الآخرة - 
من تشدد .. نفر ومن تراخی .. تالف أكثم بن صيفي 1۹۰ 
من تعلم القرآن .. عظمت قيمته ومن تعلم الفقه .. نبل مقداره الشافعي ۷W‏ 
من تغير عليك في مودته .. فدعه حیث کان قبل معرفته بزر جمهر 9 

من تفرد بالعلم .. لم توحشه خلوة ومن تسلی بالکتب .. ل تفته سلوة 4۳ 
من تفكر .. أبصر علي بن ابي طالب ۲۳۸۰٠۰‏ 
من تکبر بعلمه وترفع .. وضعه الله به ومن تواضع بعلمه - 1۲0 
من تمام العلم استعماله ومن تمام العمل استقلاله ؛ فمن استعمل علمه 2 ۳ 
من تهاون بالدین .. هان ومن غالب الحق .. لان N:‏ 
من توانی في نفسه .. ضاع عبد الملك بن صالح ۲۲۷ 
من جاد .. ساد ومن أضعف .. ازداد الحسين بن علي 41 
من جاد لك بمودته .. فقد جعلك عديل نفسه - A٤‏ 
من جار حکمه .. آهلکه ظلمه - o1۷‏ 
من جرعته الدنيا حلاوتها بميله إليها .. جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها ابن السماك 1۸4 
من حاذر .. لم هلع ومن راقب .. م جزع ومن کان متوقعاً .. ل يلف متوجعاً ك EY‏ 
من حاسب نفسه .. ربح ومن غقل عنها .. خسر الحسن ۱۹۱ 
من حاول صدیقاً یأمن زلته ویدوم اغتباطه به .. کان كضال الطريق - A۷‏ 
من حسن ظنه بمن لا بخاف الله تعالی .. فهو خدوع أبو سليان الداراني ٠۳۲‏ 
من حصن سره .. فله بتحصينه خصلتان : الظفر بحاجته والسلامة من السطوات أنوشروان 41 
من حق العاقل أن يضيف إلى رأيه آراء العقلاء وجمع إلى عقوله عقول الحكماء - Af‏ 
من حقوق المودة أخذ عفو الإخوان والإغضاء عن تقصير إن كان الحسن‌بن‌ وهب ۲۸۱ 
من حلم .. ساد ومن تفهم .. ازداد علي بن ابي طالب ٤٤۱‏ 


4 طرف الأثر أو القول أو الخر 
من خير خلالك الصبر على اختلالك 


من دام تواضعه .. کثر صدیقه 


من‌دام کسله .. خاب أمله 
من ذكر المنية .. نسي الأمنية 


من ربه خلقه كيف بخلي خلقه ؟! 

| من ردغضبه .. هد من أغضبه 

من رضي أن يمدح في| ليس فيه .. فقد أمكن الساخر منه 
من رضي بالمقدور .. قنع بالميسور 


من رضي بصحبة من لا خير فيه .. م رض بصحبته من فيه خير 


من رضي عن نفسه .. أسخط عليه الناس 


| من رق وجهه .. رق علمه 
1 من زید في عقله .. نقص من رزقه 


من ساء خلقه .. ضاق رزقه 


من ساس نفسه .. ساد ناسه 


1 من سره بنوه .. ساءته نفسه 
١‏ 
من سعادة المرء أن يكون رديء | لخط 


٤‏ من سل سيف البغي .. أغمده في رأسه 


٤‏ من شروط المروءة أن تتعفف عن الحرام وتتظلف عن الآثام وتنصف في الحكم 
ن شکار غل معروف :1 تست إليه 
من صاحب العلماء .. وقر ومن جالس السفهاء .. حقر 


من صر .. نال المنى ومن شكر .. حصن النعمى 


Aaj 


YY 


Vé 


2 OS SELES 
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۶ طرف الأثر أو القول أو الخبر اج اورا ٠‏ الف 


من صحب السلطان فليصبر على قسوته كصبر الغواص على ملوحة بحره ابن المعتز ۹ 
من صنف كتاباً .. فقد استهدف ؛ فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء فقداستقذف ‏ الجاحظ 0۸ 
من ضاق قلبه .. اتسع لسانه المهلب بن أي صفرة ٤۷۸‏ 
! من ضر بطبعه .. فلا تأنس بقربه ؛ فإن قلب الأعيان صعب المرام - ۳4 
۰ من طال صمته .. اجتلب من اليبة ما ينفعه ومن الوحشة ما لا يضره - t0٠‏ 
من طال عمره .. نقصت قوة بدنه 
1 من ظلم نفسه .. کان لغیره أظلم ومن هدم دينه .. كان لمجده أهدم الأحنف بن قيس ٠۷۳‏ 
۰ من ظهر غضبه .. قل کیده ۸ 
من عاشر إخوانه بالمساعحة .. دامت له موداتهم - ۱ 
من عرف معابه .. فلا یلم من عابه - oA‏ 
| من عظمت مرافقه .. أعظمه مرافقه ۳۹ 
من علامة الإقبال اصطناع الرجال ج t4۲‏ 
من علم آن کل ثابت إلى انقضاء .. حسن عزاؤه عند نزول البلاء VY‏ 
4 من عمل في السر عملاً يستحي منه في العلانية .. فليس لنفسه عنده قدر ذو النون‌المصري ‏ ۳۹۹ 
من عمل للآخرة .. أحرزها والدنيا ومن آثر الدنيا .. حرمها والآخرة - ۱4٤4‏ 
م ةا اجى اك : ۲ 
من غلبته ا لحدة .. فلا تغتر بمودته ب 004 
من فضل علمك استقلالك لعلمك ومن كال عقلك استظهارك على عقلك - ۳۱ 
من فضيلة الأدب أنه ممدوح بکل لسان آردشیر بن بابك ۳۹۸ 
من فغل ما شاء :: لقي مان يشا - 00۲ 
أ من قال لا أدري .. علم فدرى ومن انتحل ما لا يدري .. امل فهوی ج ۲۹ 
من قبل صلتك .. فقد باعك مروءته وأذل لقدرك عزه وجلالته ج o6‏ 
من قل توقیه .. کثرت مساویه - eé‏ 


8 
9 


طرف الأثر أو القول أو الخر 
من قل حیاؤه .. قل أحباؤه 
من قل .. ذل 

| من قل صدقه .. قل صديقه 
من قل عقله .. کثر هزله 


می قري غل ن ای ي افر 


SECIS 


TSE 


من كانت قناعته سمينة .. طابت له كل مرقة 


من کانت ولایته فوق قدره .. تکبر ها ومن کانت ولایته دون قدره .. تواضع ها 


من کتم سره .. کان الخیار إليه ومن أفشاه .. كان الخيار عليه 


RSE REEHRERETES 


من کتم عل .. فکأنه جاهل به 
من کثر إخوانه .. کثر غرماؤه 
من کثر اعتباره .. قل عثاره 


من کثر شططه .. کثر غلطه 


ET IR ERS RHR 


من کثر کلامه .. کثرت آثامه 

٠‏ من کثر مزاحه .. زالت هیبته ومن کثر خلافه .. طابت غیبته 
من کساه ال حياء ثوبه .. م ير الناس عيبه 

| من كفر نعمة المفيد .. استوجب حرمان المزيد 


من كل شيء يحفظ الأحق إلا من نفسه 

من كيال عقلك استظهارك عل عقلك 

| من كنت سبباً لبلائه .. وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 
من لا یعرف ( لا ) حتی يقال له ( لا ) .. فهو مق 


من لزم الرقاد .. عدم المراد 


4 
٣‏ 
/ 
من م یتعرض للنوائب .. تعرضت له 
x0‏ 


أوس بن حارثة 
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"ا طرف الأثر أو القول أو الخبر E‏ 
من لم يتعظ بموت ولد .. )م يتعظ بقول أحد - 1 
من م يجحتمل ذل التعلم ساعة .. بقي في ذل اجهل أبداً ۱۸ | 
من م يرغب في ثلاث .. بلي بست : من م يرغب في الخوان بلي بالعداوة والخذلان a‏ 
من لم يشكر الإنعام .. کک عبد الحميد ۳۳١‏ 
من م يشكر لمنعمه .. استحق قطع نعمه - r٤‏ | 
من لم يصلح لأهله .. م يصلح لك ومن ل يذب عنهم .. م يذب عنك - Y۸‏ 
من م يعد کلامه من عمله ؛ کثرت خطایاه عمربن عبدالعزيز ٤٤0‏ 
من لم یغد بالعلم مالا ؛ كسب به حالاً ۸٦‏ 
من لم يقبل التوبة + عظمت خطيئته ومن لم بحسن إلى التائب ؛ قبحت إساءته 9 : 
من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس ؛ أثمرت مودته ندماً جعفربن محمد ۲٣۹‏ 
من م یلد ؛ فلا ولد - 10۸ 
| ميمت يفت یھ 4 
۱ من لإ يؤت من العلم ما يقمعه ؛ فا أوتي من العلم لا ينفعه مالك بن دینار  ۸٩‏ 
| من مروءة الطلوب إليه الا يلج إل الإلحاح عليه - ا 
۱ المن مفسدة الصنيعة - ۴۲۸ : 
من من بمعروفه ؛ سقط شکره - ۳۲۸ 
من نال ؛ استطال - ۳۸۹ 
من نالته إساءتك ؛ همته مساءتك معاوية o0۲‏ 
من نبل الفقر أنك لا تجد أحدا يعصي الله ليفتقر عمربن الخطاب  ۳٤۷‏ ۰ 
من نكد الدنيا ألا تبقى على حالة ولا تخلو من استحالة ج ۸۲ ٠‏ 
من هجر آخاه من غیر ذنب ؛ کان کمن زرع زرعاً ثم حصده قبل أوانه : 00٠‏ 
من ودك لأمر ؛ ولى مع انقضائه الحسن الحواد ٠ 0٠‏ 


من وصل رحه ؛ وصله الله تعالی ورحمه ومن أجار جاره أعانه الله وأجاره - YEA‏ 


0 BASES 


LL ور‎ 
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IS 


SEER 


طرف الأثر أو القول أو ابر 

من يجن ؟ بهن 

من يعرف كل العلم ؟ فقال : كل الناس 

اي ارم للجم 

منهومان لا يشبعان : طالب علم وطالب دنيا ؛ أما طالب العلم 
المنى من بضائع النوكى 

الموت قصاراك ؛ فخذ من دنياك لأخراك 

امودة النكاح والرحة الولد 

مؤنة التوقف أيسر من تكلف التعسف 

النار لا ينقصها ما أخذ منها ولكن يخمدها لا تجد حطباً كذلك العلم 
الناس أبناء ما بحسنون 

الناس شتات ولكل جمع شتات 

الناس ثلاثة أصناف : أغنياء وفقراء وأوساط 

الناس حاسد وغسود ولكل نعمة حسود 

الناس طالبان يطلبان : فطالب يطلب الدنيا فارفضوها في نحره 
الناس في الخير أربعة : منهم من يفعله ابتداءً ومنهم من يفعله اقتداءً 
الناس في الولاية رجلان : رجل جل عن العمل بفضله 

نحن لا نرید آن نموت حتی نتوب ونحن لا نتوب حتی نموت 
النساء أربع : فمنهم معمع ها شيئها أجمع ومنهن تبع ترى ولا تنفع 
نصف رآيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرآي 

نظر الجاهل بعينه وناظره ونظر العاقل بقلبه وخاطره 

نعم القوم السؤال ؛ يدقون أبوابكم يقولون : توجهون إلى الآخرة شيئاً 
نعم الله أکثر من أن تشکر إلا ما أعان عليه وذنوب ابن آدم أكثر 


نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد 


الصفحة 


1۷ 


AV 


4 


EAA 


9 : 
ا طرف آلأئر أو القول أو اخار صاحبه أو راويه ‏ الصفحة إ4 
النعمة التي لا بحسد صاحبها عليها التواضع ا f1 vA‏ 

نعمة الجاهل كروضة على مزبلة عبد الله بن المعتز ۸٦‏ 
نكح العجز التواني فخرج بينهم) الندامة ونكح الشؤم الكسل فخرج بينه) الحرمان عمروبن‌العاص ١ه‏ 
النميمة دناءة والسعاية رداءة وما رأس الخدر وأساس الشر - ۰ 

النميمة سيف قاتل ۹ 
مارك ضيفك فأحسن إليه ؛ فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك الحسن البصري ۱١١‏ 
النوم ثلاثة : نومة خرف وهي الصبحة ونومة خلق وهي القائلة عبد الله بن عباس ٥۸۰‏ 
هب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع - ۸۳ 
هذا سرور لولا أنه غرور ونعيم لولا أنه عديم مزدك 1۸۳ 
هل شيء خير من الذهب والفضة ؟ قال : معطيه] 2 on‏ | 
هل من أحد لا عیب فیه ؟ قال : من لا موت له أنوشروان 0۹ 
هلك من لا أدري ترك - ۱۲۹ 


اهم قيد الحواس 2 4۳ 
اهم كالسم ۳۹۱ 


هما ضرتان فذر أيتهم| شئت وخذ الأخرى ت 
اهمة رائد الحد ت 0۱ 
الهوى عسوف والعدل مألوف 3 
الهوى عمى علي بن ابي طالب ٩۳‏ 
الهوى مطية الفتنة والدنيا دار المحنة فانزل عن الهوى تسلم ت ف 
| هوى ملك غشوم ومتسلط ظلوم 
اوی هوان ولکن غلط باسمه 
1 ا هوى يقظان والعقل راقد فمن ثم غلب 
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طرف الأثر أو القول أو الخر صاحبه أو راويه 
هيهات منك الخنى إن لم يقنعك ما حويت 5 

وا بردها على القلب !! إذا سئل أحدكم ع| لا يعلم أن يقول الله أعلم علي بن ابي طالب 
والله ؛ إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم عمر بن ا لخطاب 
والله ؛ ما أدري أأنت الخليفة أم عمر ؟! فقال : بل عمر لكنه أنا أبو بكر الصديق 
والله ؛ ما منعه من جوابي إلا هواني عليه ۰ اللأحنف بن قيس 
وإليك نسعى ونحفد عمر بن الحطاب 
وجد مكتوباً على قبر : قهرنا من قهرنا فصرنا للناظرين عبرة 

وجد مكتوباًني حجر : يا بن آدم إنك لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت الجاحظ 
وجدت أكثر أمور الدنيا لا تجوز إلا بالتغافل - 
وجدت الدنيا شيئين شيا هو لي لن أعجله أبو حازم الأعرج 
الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا 7 

وددت أني كنت غسالاً لا أعيش إلا بم أكسبه يوماً فيوماً عبد الملك بن مروان 
وسأل المغيرة عن المروءة فقال : هي العفة عا حرم الله تعالى والحرفة فيم) أحل المغبرة 
وسل يزيد عن المروءة فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى یزید 
ولأن في الرجوع عنه من الانكسار وني توقع الوعد من مرارة الانتظار - 

أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف - 
وليس كا قال : لأن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية أبو عثهان الجا حظ 
ويل للظالم من يوم ا لمظالم 


يا أبا حازم ؛ ما المخرج تما نحن فيه ؟ قال : تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه بو حازم . 
يا آبا سعيد ؛ عمن ؟ فقال : ما تصنع ب عمن ؟ أما أنت فقد نالتك عظته الحسن البصري 


يا أبت ؛ أتنام والناس بالباب ؟ فقال : يا بني مطيتي وأكره أن أبعثها فتقوم لي عمربن عبد العزيز 


یا أخی ؛ من استغنی بالله تعالى اكتفى الحسن البصري 
يا أمير المؤمنين ؛ سالك بالذي آنت بين يديه ذل مني بين يديك ابن حارب 


EER ASSERTS PERE TRIAS 
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ا 
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9) 


طرف الأثر أو القول أو الخر صاحبه أو راویه 
يا أمير المؤمنين ؛ أعن موجدة أم خيانة ؟! فقال : لاعن واحدة منها أبو موسى الأشعري 
يا أهل الشام ؛ اسمعوا قول أخ ناصح فاجتمعوا عليه فقال : مالي أراكم تبنون أبو الدرداء 
يا بن آدم ؛ أحدث سفراً أحدث لك رزقاً - 

يا بن آدم ؛ في كل يوم تؤتى رزقك وأنت تحزن وينقص عمرك وأنت لا تعزن مورق العجلي 
يا بن عمران ؛ تعلم العلم لتعمل به ولا تتعلمه لتحدث به الخضر 

يا بني ؛ إذا أقللت من الكلام .. أكثرت من الصواب اليثم بن صالح 
يا بني ؛ إذا سلم الناس منك .. فلا عليك ألا تسلم منهم فإنه قلا اجتمعت هاتان 

يا بني ؛ إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك أبو الأسود الدؤلي 
يا بني ؛ استقلل الكثير نما تعطي واستكثر القليل ما تأخذ فإن قرة عيون کسری 

يا بني السائب ؛ قد أضويتم فانكحوا في الخرائب عمر بن الخطاب 
يا بني ؛ الغريب من ليس له حبيب علي بن آي طالب 
يا بني ؛ إن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة .. فافعل علي بن ابي طالب 
يا بني ؛ إن الأدب ميراث الأشراف ولست أرى عندك من سلفك إرثاً ابن ابي دواد 
يا بني ؛ إياك والرقوب الغضوب القطوب 

يا بني ؛ تعلموا العلم فإن كنتم سادة فقتم عبد الملك بن مروان 
يا بني ؛ تعلموا العلم وإن لم تنالوا به من الدنيا حظاً فلأن يذم الزمان - 

يا بني ؛ كذب من قال : إن الشر بالشر يطفاً فإن كان صادقاً فليوقد نارين ولينظر ٠‏ لقمان الحكيم 
يا بني ؛ كن جواداً بال في موضع الحق ضنيناً بالأسرار عن جيع الخلق 2 

يا بني ؛ لا تترك صديقك الأول فلا يطمئن إليك الثاني يا بني اتخذ ألف صديق ٠‏ لقمان الحكيم 
يا بني ؛ لا تطلب الحوائج إلى غير أهلها ولا تطلبها ني غير حينها عبد الله بن الأهتم 
يا بني ؛ لا تكن على أحد كلا فإنك تزداد بذلك ذلاًواضرب في الأرض عوداً وبدءاً - 


يا بني ؛ لا يحملنكم جال النساء عن صراحة النسب فإن المناكح اللئيمة أكثم بن صيفي 
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0 الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر ‏ القافية البحر القائل 
ومن عادة جانب الطویل سعیدبن‌ هید ۲۳٣‏ وربا سبب البسيط البحتري 
٠‏ فلاتفرحن ذاهب الطويل ابن‌عبدربه ٤)۷٤‏ لوفكر شيب البسيط - ھا 
فلاتکتحل ذاهب الطویل ابن‌عبدربه ٤۷٤‏ يابن التراب مشروب البسيط 2 ۹ 1 
إذا )یکن رکوہہا الطویل الکمیت ٣١۹‏ هلفي مضروب البسيط 9 
وماأعرف طالب الطویل سعیدبن‌ ید ۲۳١‏ أنفيسيل ملعوب البسيط ج ¥۹ 
وقدتحكم ليب الطويل الفضل {AR‏ يمضي يكتسب البسيط الفرزدق ۷۹4 
ا إذاأكمل مآربه الطويل إبراهيم بن حسان ٤١‏ نوائب الأديب خ البسيط عبیدالله ۷1 
فعش مجانبه الطويل بشاربن برد YAY‏ كذاك الخطوب خ البسيط عبیداله ۷٦‏ 
وإن نت مشاربه الطویل بشاربن‌برد ‏ ۲۸۷ قدذقت ضروب خ البسيط عبیدالله 2 | 
وما هذه الأيام مصائب الطويل ابن عبدربه ٤۷٤ ٠‏ إيمض نصيب خالبسيط عبيدالله ۷1 
ويحمد مصيب الطويل الفضل 4A۸‏ ول تر الأريب الوافر أبوحاتم ۸1 ! 
| ومن‌ذا معايبه الطويل عل‌بن‌الجهم ۲۸۰١‏ إذاانقلب انقلاب الوافر ابن الرومي ۲۷١‏ 
يزين مکاسبه الطويل إبراهيم بن حسان ٤۲‏ كثاقبة الثقوب الوافر إبراهيم بن هرمة ۲٣۸۳‏ 
نسيبي الناسب الطويل آبوتام 4 وأوطنت الخطوب الوافر أبوحاتم ۸۱ 
| یشین مناسبه الطويل إبراهيم بن حسان ٤١‏ وکل الحادثات قريب الوافر أبوحاتم ۸۱ 
| ولست الهذب الطويل النابغة الذبیاني ۲۸۰ إذااشتملت القلوب الوافر أبوحاتم ا۸ 
| وماسمي يتقلب الطويل - 11٩‏ ولیس کلاب الوافر ابن‌الحجاج ٣٠١ ٠‏ 
وأفضل يقاربه الطويل إبراهيم بن حسان ٤١ ٠‏ أناك المستجيب الوافر آبوحاتم ا۸ 1 
ماهوی ‏ ینشعب المدید ‏ ابونواس  ۲٣۳‏ فأدت ندوب الوافر إبراهيم بنهرمة  ۲٢۳‏ 
قدينفع الأدب البسيط ابن عبدالقدوس ۳۷۰ فإنك نكوب الوافر إبراهيم بن هرمة ‏ ۲۸۳ 
ا أرب البسيط عمدالأصبهاني ٠٥۹‏ ولو آنني آداہا الکامل کشاجم VY‏ 
يامظهر تثريب البسيط 2 ۳۷۹ إأرض ‏ إغضابا الكامل کشاجم TY‏ 
فحمدك تکذیب البسیط أبوالأسودالدؤلی ۲٠۹‏ من کان بواب الکامل أبوقام 1 
٤‏ إن الغصون الخشب البسيط ابن عبدالقدوس ۳۷١‏ وتبينت عابها الكامل کشاجم E‏ 
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| کم من تطيب جالكامل أبوالعتاهية 144 وأصفح ‏ السبابا الوافر ‏ الحسن‌ بن رجاء ٤٠١‏ 
1 غادرته الجبيب جالكامل أبوالعتاهية 144 ومن‌ هاب ابا الوافر. الحسن‌بن‌رجاء ٤٠١‏ 
فيهن ولدان شيب جالكامل أبوالعتاهية ٠١٤‏ امنن رطبا ج الكامل - ۳۹ 
٠‏ وسلوت قريب ج الکامل أبوالعتاهية 1۹4 واعلم صعبا ج الكامل ب ۳۱۹ 
خفر الكثيب ج الكامل أبوالعتاهية ۱۹4 یا أ غربا ج الكامل - ۳۱۹ 
ماللمقابر الكئيب جالكامل أبوالعتاهية ۱۹4 ماإنيعاب ٠‏ صا شالرجز الفرزدق ۸ ١‏ 
| واعلم الثالب السريع ابن‌الرومي ۲٣١ ٠‏ ولایعاب کبا شالرجز الفرزدق ۸ 
1 
لولاعلاج اللازب السريع ابن الرومي ٩‏ إنكف معجبا شالرجز لبيد ٤‏ 
| رب خراب الخفيف جحظة 4 ياهرم ٠‏ مفنصبا ش الرجز لبيد ٤‏ 
١‏ 1 
زعموا ٠‏ ذنب الخفيف ٤‏ 0۹۳ ولايعاب نبا شالرجز الفرزدق ٤44 ٠‏ 
علموني صعب الخفيف - o۹۲‏ الباء المكسورة | 
لاتكونن ايوب الخفيف - AY‏ أإتر ٠‏ التجارب الطويل النتصر الأنصاري ٤١‏ 
فوحق بحب الخفيف - o۹۳‏ وما کل لبيب الطويل أبوالأسودالدؤلي ٤۸٦‏ ! 
الباء المفنوحة ولو بلغتني التكذب الطويل ابن الرومي ٠٤4‏ | 
1 عليك صعبا الطويل - 111 فعذرك مرحب الطويل ابن‌الرومي ٠٥٤۹‏ 
٣ 1‏ 
فان تسلمي صلبا الطویل خالدبن‌یزید ۲٣۰‏ ولكن إذا نصيب الطويل ‏ أبوالأسودالدؤلي ٤۸١‏ 
| تجول قلبا . الطویل خالدبن‌یزید ۲٤۲٩۹‏ فلست يتقلب الطويل ابن الرومي 4 | 
حب کلبا الطویل خالدبن‌یزید ۲٣۰‏ إنيكن الأدب البسيط الأصمعي  ٠۳١۹‏ 1 
هم‌الناس ۰ مشربا الطویل ابن الرومي ‏ ۲۸۱ لاتحمدن تجریب البسيط أبوالأسودالدۇلی ۲۹٣۹‏ 
ومن قلة المهذبا ٠‏ الطويل ابن الرومي ۲۸۱ من غير سبب البسیط أبوتمام PV‏ 
شر رغبا البسیط ابن عبدالقدوس ۲۸١‏ إني رأيتهها العشب البسيط الأصمعي ۳4 
إذاوترت عببا السيط ابن عبد القدوس ا من يدعي الغضب البسيط ۹ 
١‏ 
| إنالمدو ٠‏ وبا البسيط ابن عبدالقدوس ا وكل من السب البسيط الأصمعي  ۲۴١‏ | 
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والمرء يجيد 
عدوی خمد 

العمر یعود 

۱ لا تصحب يفسد 

1 وارتعشت أجسادها 

إاالرجال أولادها 

1 وجعلت تعتادها 

1 تلك روع حصادها 

فأرد ما تریده 

1 قدر الله وروده 
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ج الخفيف ممود الوراق 
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الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل 
ْ ويماكانت الفؤاد الوافر آبوتقام tf‏ الذال المغتوحة 
إذاماالمرء الولاد الوافر - ۳۸ وھکذا آذی ش الرجز - 
إن القداح أيد الكامل قيس ت ۳4 في دنا قذی ش الرجز - 
وأجب تردد الکامل سلیان‌ بن‌ يزيد ٤۹۳‏ الراء المضمومة 
وإذاأراد حسود الكامل آبوتقام to‏ تومه أثر الطويل بونواس 


إني رأيت الشهد الكامل الأشجع السلمي ۲۸۳ فلاتصحبن أموره الطويل سعدالأزدي 


فإذاأخذت العهد الكامل الأشجع السلمي ۲۸۳ وكنت تستثيرها الطويل الفرزدق 


لولااشتعال العود الكامل آبوتعام {o‏ فیفرح ذخر الطويل أبوتقام 
عزت فلم متبدد الکامل تیس‌بن‌عاصم ۲۳۹ یراع سروره الطويل سعدالأزدي 
لولاالتخوف المحسود الكامل آبوتمام {ro‏ رأیت صابر الطويل الصيقل 
فقر واحد الكامل البحتري ۸۰ لکل الصهر الطويل عبیدالل بن طاهر ۲٠٣۰ ٠‏ 
كمدخلت الجسد المنسرح أبوبكرالعلافى ٠۷١‏ وکنت طائر الطويل - ۳۱۷ 
ماارتد جسده النسرح الابوالعتاهية ٠٠١ ٠‏ تکٹر ظهور الطویل ابن‌الرومي ۲۹٩۱‏ 
إائع فته اتح ابولساية ١ا٠‏ فان ماق اليل امقر ادي ده | 
لا بارك امعد الننرح أبوبكرالعلاف ٠۷١‏ وصافحه عقر الطويل أبونواس 2 
أمسك الأعادي الخفیف بشاربن‌برد ‏ ۳۹۸ وأعجب الفكر الطويل أبوتقام ۳4۰ | 
ولقدأصرف السواد الخفیف بشاربن‌برد ‏ ۳۹۸ ومربقلبي الفكر الطويل آبونواس E‏ ! 
٠‏ فإنك الأبعد التقارب اإبن‌الرومي ٤٥١‏ فبعل القر الطویل عبیدالله بن طاهر ۲٠٣۰‏ 
إذاماوصفت اقصد التقارب ابن الرومي ٠١‏ وني الجهل بور الطويل - vr‏ | 
فيضؤل الشهد التقارب ابن الرومي ٤٥١‏ عواقب قصار الطويل ابن ثوابة الكاتب ٤۷١‏ ! 
الدال الساكنة فتی کان كبر الطويل آبوتقام Vv‏ | 
ریت سد الطويل ممودالوراق ٠۷١‏ ولیس کثیر الطویل ابن‌الرومي ۲۹۲ 
يعظم الولد الطويل ممودالوراق ٠۷١‏ فإياك الصادر الطويل مضرس الأسدي ۸ه 
٤‏ فتضاحكن تود الرمل عمربن أب ربيعة ٦۳‏ وکنت المناظر الطويل الصيقل o۲‏ 1 
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البحر القائل - الصفحة 


1 
البسيط ابن عبدالقدوس ۲٠١۷‏ 
١‏ 
ر وليسبباق ٠‏ نار الطويل ابن ثوابةالكائب ۷١‏ اريك الظر ابيط مجونيى 4٣١ ٠‏ | 
١‏ 
أإتر نوره الطويل ٠‏ سعدالأزدي ٤۸۰‏ توقف تزور الوافر لبيد ٠‏ 
ت وافر الطويل . ۳۱۷ ید شکور الوافر ‏ عبدالله بن المبارك ۳۲٤١‏ 
1 
| فلاتعذراني ‏ يعذر الطويل ٠‏ ابنطباطبا ٠‏ ۸۷ في شكر ‏ الكفور ‏ الوافر ‏ عبدالبنالبارك ٣۲۲‏ | 
١‏ 1 
| رأيتك يكسر الطويل - ۳۲۱ نل مابدا آخره الكامل أابوالعتاهية  ٠١۹۲‏ 
وأسواً ينكر ٠‏ الطويل الحارڻي ۲۷۸ هل أنت دساكره الكامل ابوالعتاهية ۱۹۱ 
۱ إنالكلام إكثار البسيط إبراهيم بنهرمة ٤)٠١‏ أين‌الملوك صائره الكامل أبوالعتاهية ۱4۲ 
ما کل أنكرها البسيط - 4 کل یری عذر الكامل معمدبن‌بشير ١١ ٠‏ 
شف بصر ٠‏ البسيط المؤمل بن أميل ٠ه‏ وبمن ذل عساکره الکامل ابوالعتاهية  ١۹٩۱‏ 
قدأورقت - ثمر البسيط العتاي rrr‏ الناس مر الكامل - 4 
اموت الدار البسيط - ۷ واعلم مسطور الكامل - ۳۱ 
ولنيقدم الذكر البسيط الفرزدق ۸ لاتطلبن القدور الكامل - ۳1۱ | 
! 
ينشو الصغير الشجر البسيط - PV‏ وبمن‌ خلت مابره الكامل أبوالعتاهية  ٠١۲‏ | 
1 
لايمسك الصفر البسيط أعشى باهلة E‏ تضع نزر الكامل عمروالباهلي ٤٤١‏ | 
القدر ٠‏ البسيط الفرزدق £۸ کم من وعر الكامل - 4 
القدر البسيط ابن أي سلمى ۸١ ٠‏ وإذاتصبك يصير الكامل سلیهان £ 
محذور البسيط ابن بقلية o00‏ وطلبت يظفر الكامل البحتري YY‏ | 
برها البسيط - 4 يامۋثر ففاخره الكامل ابوالعتاهية ٠۹۲‏ ۰ 
ختار البسیط ابن عبدالقدوس . ۲٠١۷‏ آلف عشر شالرجز عقيل بن‌علفة ۲٣١‏ 
المطر ٠‏ البسيط الفرزدق 4۸ أحب القبر شالرجز عقيل بنعلفة ۲٣۰١‏ 
معتبر البسيط الحارث بن حلزة ٠۸۲‏ اي المهر .شالرجز. عقيل بن‌علفة ۲٣١‏ 
مفتقر البسيط المؤمل بن أميل ٤۳۷‏ زاد حقير الرمل الخريمي ۷ 


متشر البسیط ابن بي سلمی  ۸٦‏ تتناساه ٠‏ خطير الرمل ‏ الخريمي  ٣۲۷‏ 


ج الخفیف 
ج الخفيف 
مضطرب 
الوزن 
مضطرب 
الوزن 
الراء المغتوحة 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


الطويل 


AV 


oo 


an 3 
aP 3 30 DSDNA INS E: 0 


0 ت 
4 الصدر ٠‏ القافبة ا القائل ‏ الصفحة الصدر ‏ القافية البحر القائل ٠‏ الصفحة 8 
۳ 0 
أيهاالإنسان يرا جالرمل الخبزارزي ٤۸١ ٠‏ ول ر الفقر الطویل سدناعلی ٠‏ ۲۴۳ 
٠‏ من‌شرف اآخرة السریع ممودالوراق ۲٠٤١‏ تصبرت القفر الطويل إسحاق بن راشد ٤٦٤‏ 
| لا تتبع الدائرة السريع مغمودالوراق ۲٠٤١‏ فلن تعدل لطائر الطويل أبوالعتاهية 1۸۹ 
وهوعلى العذرة المنسزح ابن عون VV‏ فمارضي لكافر الطويل أبوالعتاهية 1۸۰ 
وني غد قذرة النسرح ابن عون VV‏ دليلك الأري الطويل ابن المقفع 4v‏ | 
| عجبت مذرة المنسرح ابن عون VV‏ وأي إناء الوفر الطويل دعبل الخزاعي ۲۳۳ | 
ریت مغيرا التقارب - 44۷ إذاجئت يدري الطويل الآمدي 1۳۱ 
٠‏ الراء المكسورة فامض کدره الدید أبونواس ۴۲۸ 
الطويل ٠‏ ابوالعتاهية ٠٠٠١‏ اعمل تقصيري البسيط اليل بن أحمد ٠١١‏ 
الطويل أبوالعتاهية ٠۸١ ٠‏ ولوقدرت احبر البسيط - ۹4 
الطويل - 4 لکنت خطر البسيط - ۹4 
الطويل ابن المقفع ۳۴4۸ لاتعجزن الضجر البسيط سيدناعلي ٠١١ ٠‏ 
الطويل أبوالعتاهية ۱۸۰ أصفو كدر البسیط سعیدالخالدي ۳۸۷ 
الطويل الآمدي 1۴۱ فکم من دهر الوافر إبراهيم بنهرمة ٠۷١‏ 
الطويل الآمدي 1۳۱ فتعرف ‏ الصغير الوافر - ۹۲ 
الطويل الآمدي ۱۳۱ ترق الكبير الوافر ۹۲ 
الطويل الأخيلية VV‏ وکم يدري الوافر إبراهيم بنهرمة ٠۷١‏ | 
الطويل دعبل الخزاعي ٠‏ ۲۳۳ متصنع البشر الکامل هحادعجرد ۲٣۷‏ 
الطويل إسحاق بن راشد ٤٦٤ ٠‏ سل تدبر الكامل أبوسليمانالغنوي ٠١١‏ 
الطويل - ۴4 من‌عرف حائر الكامل - 0۹4 | 
الطویل ‏ إبراهیم الصولي ۰ ۳۹۰ من تكن خطر الكامل ت ۷ ا 

الطويل - ۱ فإذاعدا الدهر الکامل حادعجرد ۲٣۸۰‏ 
الطويل 2 ۳4 مافاتني الشكر الكامل ابوالعتاهية ٣٠٤١‏ 


۸ 
1 
1 
الطویل [براهیم الصولی ۳۹۰ ورزقت صدري الكامل ابوالعتاهية ۳٠٤١٠‏ 
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شکر ‏ شکره جالرجز ممودالوراق ٠١١‏ 


والعار التار شالرجز الحسين‌بن على ٠١١‏ 


اي سري ج الرمل ۸ 
أنت الصغير ج الرمل f0۸‏ 
الدهر أمره السريع أحمد الدارمي A‏ 


إن هوى 
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البحر القائل الصفحة 6 
الظاء املضمومة 
السریع آبوالفتح البستي ٠۲۹‏ 
الظاء المكسورة 
الكامل - o‏ 
الكامل - o‏ 
العين المضمومة 
الطويل أبوالأسودالدؤلي ٠٠١‏ 
الطویل ابن بيهس الكلاي ٤۹٤‏ 
الطويل هيد اهلاي ۸ه 
الطویل بشاربن‌برد ۳۰٤١‏ 
الیل ية »| 
الطويل آبوالأسودالدؤلي ۲۸١‏ 
الطويل - ۹۱ 
الطويل ‏ حيداهلالي ۸ه | 
الطویل عمدالأزدي  ۲٤۲۸‏ | 
الطويل أبوالأسود الدؤلي ۲۸١‏ 
الطويل 2 ۱۰۹ 
الطويل ‏ الفرزدق  ٠٠١‏ ا 

الطويل لبيد هف ٣‏ 
الطويل آحدبن بندار ‏ ۲۸۲ 
الطوبل معمدالأزدي  ۲٤۲۸‏ 
الطویل عبدالله بن الزبیر ۲٤٣۸‏ 
الطویل اأحدبن بندار ‏ ۲۸۲ 
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مواقعه 


القائل 
ابن بيهس 
بوالأسود الدؤلي 


ابن بيهس 


الفرزدق 
آبوالأسود الدؤلي 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
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البسيط 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
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١ ۴ سيدناعلى‎ 


سیدنا على ا 
سيدناعلل ۴ ا 

^ 

الحضین الرقاشی ٠٠۹‏ 
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٤‏ الصدر ٠‏ القافية ١‏ البحر القائل الصفحة الصدر ٠‏ القافية ٠‏ البحر القائل الصفحة 
وإذاعجزت ‏ وفاق الکامل ابن نباتة السعدي ۲۹۳ فإذاسمعت حقق الكامل الشافعي 9Y‏ 
صرت تحترق النسرح ابن‌الأحنف ‏ ۳۲۲ وإذاسمعت صدق الكامل الشافعي Pov‏ 
أحرم عشقوا ‏ النسرح ابن‌الأحنف ‏ ۳۲۱ وأحق ضيق الكامل الشافعي ov‏ 
القاف المفتوحة إنالبلاء مطاق الكامل اإبن‌الرومي ٤۷۷ ٠‏ 
وقي ام أرقا اطول ۷ والجد مغلق الكامل الشافعي ov‏ 
فيؤتبك تدفقا الطویل ابن‌شهاب ‏ ۳۳۹ إنالذي موفق الكامل الشافعي ٠٣٠١١‏ 
تبع ٠‏ ترزقا الطویل ‏ ابن‌شهاب ‏ ۳۳۹ حشم ففاقه الکامل ‏ اوقم ۸۰ 
إذاأنت ٠‏ تفرقا الطويل ثعلب لاتكثر الصديق شالرجز 2 
1 

۹ - فتندم تفرقا الطويل - 4۷ لا يرج الغريق شالرجز‎ ٠ 
وارجع الخلوق ش الرجز ھا‎ ٤١٤١ ٠ ومن آفة حاذقا الطويل ممودالوراق‎ ٠ 
1۹ لاتحقرن رامقه النسرح إن دريد‎ ٤٤٤١ إذاعرف صادقا الطويل غمودالوراق‎ 


فلينظرن أخلاقه . الكامل أبوتعام 0۸۰ أتطمع عصاکا الوافر الخلیل بن آحمد ٠‏ ۲۳۷ 


إذاآنت متعلقا الطويل ثعلب ا فالمك سماحقه المنسرح ابن درید 114 
٠‏ ذاكالذي نزنديقا البسيط عمروالقصاني ۲۱۲ وانظر طرائقه المنسح ابن درید 11۹ 
فعاقل مرزوقا البسيط عمروالقصافي ۲۱۲ حتی تراه مفارقه المنسح ابن درید ۱14 
سبحان مرموقا البسيط عمروالقصاقي ۲۱۲ القاف الساكنة 
وارغب صديقا ج الكامل إبراهیم الصولي ۳۸۸ کحار نهق المديد مسين الدار مي ٣٣١‏ 
خل النفاق ٠‏ الطريقا ج الكامل إبراهیم الصولي ‏ ۳۸۸ بثلاث الرقيق ج الوافر أبومعاوية الضرير ٠٠١‏ 
١‏ القاف ال مكسورة فإذاالمعدة المنجنيق ج الوافر أبومعاوية الضرير ٠٠١‏ 
| ألاقح الخلائتق الطويل - ۳۰۹4 الكاف المفتوحة 
وله سابق الطويل - ۳۹ أ تر أمسکا الطویل ابن‌غلبون ۲٢۸۱۰‏ 
٠‏ إن كنت السوق البسيط الشافعي GG:‏ عليك مسلکا الطویل |ابن‌غلبون ۲۸٣۰‏ 
| علمي صندوق البسيط الشافعي E:‏ واذکر فیكا البسيط ممودالوراق ٤٤١‏ 
٠‏ ومن الدليل الأحمق الكامل الشافعي Foy‏ لاتلتمس سساويكا البسيط غمودالوراق ٤٤١‏ 
8 


eve) 


EERE TIFT TFT TET TOTO 
a ETE SEIT STAN, 


DERE TSR RRR ARTES 


EES 


TIE 


RRR ERR 


RTP ESE 


E EP RE RE RR EERE TREE EERE 


IEEE 


©£ 
ر 


0 


آأخي 
أطع الله 
فأعني بأ 
أعط مولاك 
يا أبا إسحاق 
فليس على 


إذا أعجبتك 


آنامله 


باطل 


البحر القائل 
الكامل - 
ج الكامل أبوالعتاهية 
ج الكامل أبوالعتاهية 
السريع 
السريع 
الكاف المكسورة 
البسيط عي بن الجهم 
البسيط علي بن الجهم 
البسيط علي بن الجهم 
ابيط علي بن ابجهم 
الكاف الساكنة 
البسيط 
البسيط ت 
ج الكامل أبوالعتاهية 
ج الكامل أبوالعتاهية 
ج الرمل أبوالعتاهية 
ج الرمل 
ج الرمل آبوالعتاهية 
ج الرمل ج 
المتقارب طاهر بن الحسين 
المتقارب طاهر بن الحسين 
اللام الضمومة 
الطويل 
الطويل عبدالله بن المعتز 


1€ 


14 


o۸Y 


1۳4 


۳ 


مقاتله 


مقال 


البحر 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


14 


صا 


ڪ 
E ETE EEE TT ER EET E EAE O‏ 
ل 


ياو احداً 
إن النساء 


ر 
OEE IEEE LEIS SPARES‏ 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


القائل الصفحة 
محمود الوراق ٠۲۳‏ 
ابن الرومی ۲۱۲ 


محمودالوراق 1۲۳ 
ابن الرومى 1۲ 


For أبوالعتاهية‎ 


ك ۹۲ 


إذام 
فا تدري 
وکل آخ 
إن الحوائج 
فإذا 


وأخوك 


الكامل ‏ ثعلب 

الكامل ‏ مسلم بن الوليد 
الكامل إسحاق الموصلي 
الكامل إسحاق الموصلي 
الكامل إسحاق الموصلي 


ن 

الصفحة إلا 

4 

۳1۸ 

۳۰۸ 

۳4 

١ 

ال ا 

١ ۲۷۱ 

۳1٥ 

۳1۸ 

۷۱ ا 

1 

٠ 

1 IY 
ofA 
40 

o4 

o4 

/ 

o4 

1 

٣ oA 

0 

١ 4Y 

1 sr 

٣ 

۲ 

1 

4 

146 

140 

0 140 

8 

٣ 

۳ 140 

3 

2 40٦ 

OL 


a OPIS ESSE ESSE 
الصدر القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافبة البحر القائل الصفحة‎ 
٠۳٠۲ وهملقل غولا الطویل أوس‌بن‌حجر‎ r - المرء أفعاله السريع‎ 
١١ ٠ من‌شاء إقالا البسيط ابن‌العمید‎ ٠٥١ القول العقل السريع ممودالوراق‎ 
۳۲٤١ مازلت الخجلا البسيط ابن‌الحجاج‎ Pr - وکل ماله السريع‎ 
٠١١  دیمعلا‌نبا|ا إا آهل الخفیف ابن عبد القدوس ۳۱۸ فلینظرن مالا البسیط‎ 
٤١١  فنحألا‌نبإا لا تجد بخل الخفیف اإبن‌عبدالقدوس ۳۱۸ تقول وقد الحليلا الوافر‎ 
٤)١١  فنحألا‌نبإا فقلت ها نحيلا الوافر‎ ٤٥۲ خير دلیل ا أحدالكاتب‎ 
۳1۳ واعلم جيلا الكامل ابن درید‎ ٤٥١ والعي طويل للمجتث احدالكاتب‎ 
إن الذي حلها الكامل - ا۸‎ to - وني الكلام قيل اللمجتث‎ 
۸۱ اللام المفتوحة ويجلها حلها الكامل آبوأیوب‎ 
AY - وإذاالأمور حلها الكامل‎ ٣١۲ أقيم أتحولا الطویل أوس‌بن‌حجر‎ 
۳1۳ تلقی دليلا الكامل ابن درید‎ 8l فلمأجد تفضلا الطويل آبوتام‎ 
۹ والرزق رسولا الكامل أبوتعام‎ ٣٠١۲ فإني التنقلا الطویل أوس‌بن‌حجر‎ 
۹۳ ومن‌لایری تيلا الطويل - ۳.6 لو جار قليلا الكامل آبوتقام‎ | 
| ۹ لاتأخذني كفلا الكامل آبوتام‎ ٠١۲ بني أم جحفلا الطویل اوس‌بن‌حجر‎ | 
4۸1 - أری جهلا الطويل - ۸۱ صبرا لعلها الكامل‎ 
4۸1 صبرتني لعلها الكامل أبوأيوب‎ ۳١۷ لکن حلا الطويل أبوالنصرالعتبي‎ 
سا ها الكامل چ ا۸‎ vv - وكل أناس شكلا الطويل‎ | 
٣٣۳ ٠ إذا )يكن طلا الطويل - ۸۱ لاتجبهن مأمولا الکامل ابن ‌درید‎ 
e a لاتدخلنك وولا الکامل  ابن در‎ vv - وكلسفيه عدلا الطويل‎ 
۳۹۳ إذاطال عقلا الطويل - 1 من زاحف مغلولا الكامل ابوتام‎ 1 
۳۹۳ من کان مهزولا الکامل آبوتقام‎ VY - لكلامرىء ععقلا الطويل‎ 
AY - الله عللا الطويل أبوالنصرالعتبي ۳۱۷ فاصیر جلها الكامل‎ ۰ 
۳٠۳۴  ةيهاتعلاوبا وماتنفع فضلا الطويل - ۸۱ للخير فعلة شالرجز‎ 
۳٠۳ ماالناس معتملة شالرجز أبوالعتاهية‎ VY - لأن كير مثلا الطويل‎ 
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ّ 
القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر القائل الصفحة 
عياله ‏ جالكامل أبوالعتاهية ۲۹٤ ٠‏ الميم المضمومة | 
الناس مثاله ج الکامل أبوبکرالأزدي ۲۱١‏ يضاحکني اسهم الطویل إبراهیم بن محمد ۳۸۸ 
۰ أماتری الأمل السريع ممودالوراق ٠١ ٠‏ وإن عناء أفهم الطويل ابن عبد القدوس ٠١١‏ 
والموت العاقل السريع ممودالوراق ٠١۸ ٠‏ وتشغل البهائم الطويل عبدالله الشيباني ٠۸١‏ 
إنك العامل السريع سمودالوراق ٠١۸‏ ولو كانت البهائم الطويل أبوتقام ۸o‏ 
تعحل قابل السريع حمود الوراق ۱1۸ متی ینتهی تندم الطويل ابن عبد القدوس ٠١١‏ 
لاتضيقن احتيال افيف عبيدبن‌الأبرص ٤٠٦١‏ سألزم الجرائم الطويل اليل بنأحمد ٤٠٠١‏ 
ومتی تفعل اقله افیف عبداله بن طاهر ۳۲۹ وأماالذي حاكم الطويل الخليلبنأحهد ٤١١‏ | 
! إن الزعفران الرجال الخفيف - 11۳ تسر حال الطويل عبداله الشیباني ٠۸١‏ 
أي ماء السؤال الخفيف ابن ‌المعذل ٠٣١١‏ فلم بجتمع الدراهم الطويل أبونام 0 
i !‏ العقال الحفيف عبيدبن الأبرص ٤٦۲‏ تدل سقيم الطويل أبوالعتاهية ٤١۳ ٠‏ 
افعل‌الخیر کله الخفیف عبداله بن طاهر ۳۲۹ فأنت سلم الطویل بجی بن‌خالد ۷۸ 
صر الحتال الخفيف عبيدبن‌الأبرص ٤٦١‏ ينال عا الطويل أبوتام ۸ 
نت بين اثنتين مذال الخفيف ابن المعذل ۳1۱ كذلك علقم الطویل إبراهیم بن محمد ۳۸۸ 
لست نوال الخفيف ابن‌المعذل  ٠٣١۱‏ تفنن علم الطویل بجحی‌بن‌خالد ۷۸ 
اللام الساكنة تفانوا ‏ كرامها الطويل إبراهيم بنهرمة ٠٠١‏ 
فإننبسوا تسل الطويل 2 ۲ فأماالذي لازم الطويل الخليل بن أحهد 4٠١‏ 
وحی النغل الطويل - Y۲‏ نارك لازم الطويل عبدالله الشيباني ٠۸١‏ 
فإن‌الذي يقل الطويل 2 ۲۲ وأماالذني لائم الطويل الخليل بن أحمد ٤٠١‏ 
غيرألا الأجل الرمل لبيد o‏ ول ار مغانم الطويل أبوتعام ۳۰٦‏ 
تطلب الأقل الرمل البحترى ۳۹۲ فاالناس مقاوم الطويل الخليل بن أمد ٤٠١‏ 
٠‏ واكذب الأآمل الرمل لبيد Fo‏ فقلت المقدم الطويل عبيدالله ابن طاهر ٠٠١‏ 
: عقبة الكسل الرمل - iS‏ أراك مقيم الطويل أبوالعتاهية  ٤١۳‏ 
4 آبی نکرم الطویل عبیداله ابن طاهر ٠٠٤١‏ 
ا o‏ 
ر س ك 


ODES EERSTE n 
البحر القائل الصفحة الصدر القافية  البحر القائل الصفحة‎  ةيفاقلا‎  ردصلا‎ 5 
الميم المفتوحة‎ ٠٠١۹ وكيف وقد هامها الطويل إبراهيم بنهرمة‎ 

| وکم‌من تتذمم الطویل إبراهیم بن محمد ۴۳۸۸ يقولون أحجا الطويل الجرجاني ١٤١‏ 
وللكف يشتم الطويل المؤمل بن‌أميل ٤١۸‏ آأشقی أحزما الطويل الجرجاني 14۲ 
متی يبلغ هدم الطويل ابن عبدالقدوس ٠١١‏ ول أتبذل أخدما الطويل الجرجاي 14۲ 
| إلى الديان الخصوم الوافر أبوالعتاهية ۲۲١ ٠‏ عجبت أعلا الطويل ا لخطفى 4 
! أماواله الظلوم الوافر أبوالعتاهية ۲۲١ ٠‏ أری أكرما الطويل الجرجاني 14۲ 
ستعلم الظلوم ‏ الوافر أبوالعتاهية  ۲۲١‏ ولکن تجه)ا الطويل ‏ الجرجاني 4۲ 
| الال آثامه الکامل - to‏ إذا م يذاكر ٠‏ تعلا الطويل - 4 
فإذانأى الأكرم الكامل الأزدي A۲‏ وإأقض سلا الطويل الجرجاني 14۲ 


يا أا التعليم الكامل أبوالأسودالدۇلي ٠٦‏ إذا قيل الظا الطويل الجرجاني 14۲ 
فهناك ‏ التعليم ٠‏ الكامل أبوالأسودالدؤلي  ٠١‏ ولو أن عظا الطويل الجرجاني ٠‏ ١٤ا‏ 


ابد حكيم الكامل أبوالأسودالدۇلي ٠١‏ فكم جامع عمى الطويل - 4 
لايؤيسنك النضرم الكامل الأزدي ۸۲ أنہنهها u‏ الطويل الجرجاني 14۲ 


LITO NOTTS 


1 لايسلم الدم الكامل المنبي ۸ وما کل منعا الطويل الجرجاني 14۲ 


تصف سقيم الكامل أبوالأسودالدؤلي ٠٦‏ وني الصمت_ يتكلا الطويل الخطفى ٤٤٤١٠‏ 
ليس التقي طعامه ‏ الكامل - to‏ لعل الله رحيمة الوافر عمربن‌الخطاب ٤۷١‏ 
| لاتنه ٠‏ عظيم الكامل أبوالأسودالدؤلي ٠١‏ ولاتسرع سليمة الوافر کشاجم ٥ه‏ 
آوکلا کریم الکامل - f‏ أإتر القديمة الوافر عمربن‌الخطاب ٤۷١‏ 
1 ویطیب کلامه الکامل - to‏ أقل ذا المستقيمة الوافر کشاجم o00‏ 

والحادثات نعيمها الكامل أبو تمام ۲ تسل المقيمة الوافر عمربن‌الخطاب ٤۷١‏ 


والظلم يظلم الكامل المتنبي 1۸ أكرم تعلا الكامل - 11۹ 


وإذا كانت الأجسام الخفیف المتبي o10‏ فبذاك سلامه الكامل ب to‏ 
سر من الإعدام الخفیف عل بن الجهم ort‏ فاصبر معلم| الكامل چ bi‏ 
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ت الصدر القافية البحر 


إنالحسود مظلوما النسرح 


القائل الصفحة الصدو القافة البخر 


rr‏ فانم العزم الطويل 


ولاتجعل قوادم الطويل 

البحتري VY‏ وقال الآئم الطويل 
أبوحاتم ۰ ولانقتل الغارم الطويل 
آبوتقام E‏ فحربة ملجم الطويل 
ابن أي سلمی ٩۲‏ فمن‌غافل تائم الطويل 


إياس بن قتادة  ٤٨۸‏ ومن كان نعم الطويل 
الأعور الشني ٤٤٤ ٠‏ ویشتموا أحلام السسيط 
الفرزدق 4۹ لن يبلغ أقوام البسيط 
بشار بن برد ٤۸4٤‏ إن الفرات الأمم البسيط 
آبو عام ۳ البر بي تلم البسيط 
ابن عبد ربه ‏ ۱۷۹ النصح تلم البسيط 
أبوحاتم ا٤‏ ألاينيل الخدم البسيط 
أبوحاتم 3 حقعلى العجم البسيط 


الأعورالشني ٤٤٤‏ وقام متهم البسيط 
ابن الرومي ۷ تعفوبعدل متتقم البسيط 
آبوحاتم ا فإنك الأديم الوافر 

o۷ -‏ مجالسة الحليم الوافر 
جریر ۸ فليسله سلام الوافر 
أبوتام ۳ قإنتك الكريم الوافر 


الفرزدق 


الأصمعي 
عبدالله بن المبارك 
ابن ا لمهدي 
ابن المهدي 
ابن المهدي 
سراقة البارقي 


سراقة البارقي 
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البحر القائل الصفحة الصدر القافية 
الوافر فح ۸ | 
الوافر - AF‏ إذا قلت حرم | 
الوافر . AY‏ فا نولت اللمم 
الوافر - ۹۲ لأشن ندم 
الکامل ابن أي یوب ۳۲١‏ إذا قطعنا علم 
الكامل ٠‏ عيارة بن حمزة ۷۹ حلاوة 
الكامل آبوتمام ۰ هموك r‏ 
الکامل ممدبن‌بشير ٥۷۹‏ إذاتم تم المتقارب 2 ۴41 ١‏ 
الكامل . عارة بن حهمزة ٤۷٩4‏ يريك القلم التقارب أبوالعتاهية o0٠‏ | 
الكامل - ۷Y‏ إذاكنت انعم النقارب - ۳۹۱ 

الکامل ابن أب یوب ۳۲١‏ وحام النقم التقارب - ۳۹۱ 

| والمنايا آنام جالرمل أبونواس ۲ فكمقدر هجم التقارب - 4۲ 

ربااستفتح الحام جالرمل ابونواس ٠٠١‏ وشر يذم التقارب ابوالعتاهية  ٠٠١‏ 

خل سلام :ج الرمل ٠‏ أبونواس 9¥ النون المضمومة 

| مت الكلام ج الرمل أبونواس ۲ إذا كنت أمين الطويل - 4۸ 

14۸ - أبونواس ۲ تۇديە دفين الطويل‎ ٠ إن السام جام جالرمل‎ ٤ 

1 

| یا واعظ تلم المسرح أحدبنيوسف ٠١١‏ عسى الله عيون الطويل ۹۳ 

| أو كطبيب السقم المسرح أحدبنيوسف ٠١‏ ولیس يکون الطويل - ۹۲ 

وعامل الظلم المسرح أحدبنيوسف ٠١١‏ أقبل إنسان البسيط أبوالفتح البستي ٤ ٠۷١‏ 

لیس يوم قوم الخفیف 2 01۰ إن بان بانوا البسيط - ۹۱ 

طبرة لوم الخفيف - 01۰ من عاش جبران البسيط - ۹۱ | 

أي يوم يوم الخفيف - 0۱۰ بحنو خانوا البسيط - ۹۱ 

إذاانتقموا ٠‏ اكتتام التقارب ٠‏ دعبل الخزاعي ٠۲٣۹ ٠‏ ياخادم خسران البسيط أبوالفتح البستي ٠۷١‏ 

غفران البسيط - ۹۱ 
QL‏ 


القافية 


البيان 


دینه 


ابن الرومي 

سیدنا علي 

ابن الرومي 
أبوالعيال المهنلي 
أبوالعيال الهنلي 


أبوالعيال الهذلي 


أبوالعيال الهذلي 


1 


o01 


oo! 


ج ب ي يه O OOS‏ 


يكون ‏ الرمل ‏ عمروبن حلزة ٤۷۷‏ | 
النون المفتوحة 


أهونا الطويل - 0۸ : 


الغنى ج الكامل إبراهيم بن المدبر ۳1۲ 


منة ج الكامل الشافعي فا 
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10 
9 الصدر القافية ‏ البحر القائل الصفحة 
0 
فإذاصبرت ‏ النی جالکامل إبراهیم بن المدبر ١ ۳۹٣۲‏ 
١ 1‏ 
إذا أذهبنه ش الرجز ج P۰‏ 
وموقف . بینهنه ش‌الرجز 2 E‏ 
یکون تساألنه ‏ ش الرجز 2 ¥ 
إما إلى جنة شالرجز ّ EY‏ 
وکن جنة شالرجز ;1 ۰ 
ياعمر الجنة شالرجز 2 أفسدت مان البسيط ۳۲۸ 
| يوم هنه شالرجز - ۰ واسترزق انون البسيط سيدناعلي  ٠١۹‏ 
١‏ وحسبك راحينا التقارب العتبي o4۲‏ لاآمن الأمان خ السیط آبوبکر الصولي  ٥۳۲‏ 
النون المكسورة أحسنت دهاني خالبسيط أبوبكرالصولي ٠۳۲‏ 
ومافسدت اتهمتني الطويل عمدالأصفهاني ٠١۸‏ فیا عجبا البنان الوافر أبوالبطحاء ۲۰ 
غدرت أمنتني ٠‏ الطويل . ممدالأصفهاني ٠١۸#‏ أعلمه جفاني الوافر أبوالبطحاء ۳۱ 
| خليلي ‏ تریان الطویل عطارد بن قران ٤۸٩‏ فأماما ٠‏ جنبوني الوافر مصعب ۸ 
٤‏ لاأمر ‏ اللقلان الطويل . ممودالوراق  ٠۳۲‏ أجادل ديني الوافر مصعب AA‏ 
4 1 
سأمنع جفوني الطويل أبوالعتاهية ۳۱۷ أعلمه رماني الوافر أبو البطحاء 1۲۱ 
1 1 
٤‏ على كل حال ٠‏ الحدثان الطويل - ۳1۰ وکم‌علمته هجاني الوافر أبوالبطحاء ۲۱ ٤‏ 
وأقطع حزون الطويل أبوالعتاهية ٠١۷ ٠‏ وأترك اليقين الوافر مصعب ۸۸ 
وإن طرقتني حسدوني الطويل أبوالعتاهية ٣١۷ ٠‏ وماأنا اليمين الوافر مصعب ۸۸ 
٤‏ إذاشئت دونبا الطويل - ۳1 أعطيت آعياني الکامل عمودالوراق ۰ ٤۳۹‏ 
آلاإن أصفى سكون الطويل أبوالعتاهية ۳1۷ موی الإنسان الكامل ابن نبائة السعدي ٠۸۲‏ ! 
٠‏ وإن ناهم شتموني الطويل أبوالعتاهية ٣١۷ ٠‏ ماإنلي الرحان الکامل ممودالوراق ٤۳۹٩‏ 
أيارب. ظلموني الطويل اأبوالعتاهية ۳1١‏ وإذاتوانی ٠‏ شانه الكامل أبوالعتاهية YAY‏ 


2 
r 
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القافية البحر القائل الصفحة الصدر القافية البحر 


إن الصديق عشيانه الكامل أبوالعتاهية ۲۸١ ٠‏ عذرنا جناه الوافر 1 

وأبى فا لساني الکامل ممودالوراق ٤۳۹٩۹‏ فاللعوسج نراه الوافر ابن الرومي Y۸‏ 

حتی تراه مکانه الكامل ابوالعتاهية ٠‏ ۲۸۷ الماء المغتوحة ! 

أقلل هجرانه الكامل أبوالعتاهية ۲۸١ ٠‏ ثم‌اشتراه ‏ شاریما البسيط ت 0۹4 

إنعز الأماني جالرمل ممدبن‌حازم ٠١۸‏ الدهر فيها البسيط چ 64 ٠‏ 

رب) أعدم التواني ج الرمل ممدبن‌ حازم ٠١۹۸‏ ومازرناك رجاها الوافر سحیم o۹‏ 

سامح الزمان جالرمل عمدبن‌ حازم ٠١۸‏ ید رعاها الوافر سحیم ۴۹ 
ياأسیر موان جالرمل عمدبن‌ حازم ٠١۸‏ وأياً ما غناها الوافر سحیم 4 
قلا إنسان الخفيف مسح بن حاتم ٠١١‏ ويارب اصحابها التقارب ابن المعتز £۸ 
| أنتنعم إنسان الخفيف ت ۳ ومايتتقص ابابا النقارب ابن المعتز 4۸ 
هذه الثقلان الحفيف مسح بن حاتم ٠١١‏ لاء المكسورة 
لیس فا فان الخفیف - ۹۳ متی أرت تبيه الطويل البحتري ¥٤‏ 1 
فإذا ‏ معشوقتان الخفيف سبح بن حاتم ٠١١‏ ماغبن کله الرجز أبوتام 4 ۰ 
1 
وتری المكان الخفيف مسبح بن حاتم ۱۲٤١‏ الماء الساكنة 
لاتری هوان الخفيف مسبح بن حاتم ٠١١ ٠‏ فإنك انتبه التقارب ممودالوراق ٠٥۸# ٠‏ 
النون الساكنة تحر المشتبه التقارب ممودالوراق ٤)٥۸‏ 
ا 
فاعمل على الإنسان الكامل ت ۳ وسمعك النطق به التقارب ممودالوراق ٠ ٤٥۸#‏ 
فکأن ما کان الکامل ۳ الواو المفتوحة 
لاتطل الحزن السريع ممودالوراق ٤)٠١‏ إن امزاج عداوة الرجز ‏ السابوري ٠٠١‏ 
۱ 1 
سيان یکن السريع محمود الوراق t1‏ الواو المكسورة 

الهاء المضمومة تکاشرني دوي الطویل يزيدالثقفي ٠ ۲۷١‏ 

إذا ابتليت الله البسيط ابن عبدالقدوس ٤۷۸‏ فلیت کفافا مرتوي الطوبل بزیدالثقفي ۲۷١‏ 

الله البسيط أبوالعتاهية ٤۷۸١ ٠٠‏ لسانك ملتوي الطوبل يزيدالثقفي ۲۷٤‏ 

الله البسيط ابن عبدالقدوس ٤ ٤۷۸‏ 
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TSE 
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القافية 


الكامل 


المحتث عبداله ہن المعتز 


الياء المفتوحة 
الطويل 
الطويل 


الطويل عبدالله بن معاوية 


الطويل 


الطويل عبدالله بن معاوية 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


الوافر 


أبوالعتاهية 
أبوالعتاهية 
ابن الرومي 
أبوالعتاهية 


أبوالعتاهية 


البحتري 


أفنون التغلبي 


ذو الرمة 


رافع البربوعي 


أفنون التغلبي 


أبوالعتاهية 
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4۷ 


۳۳۱ 
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۳۳۱ 
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الصدر القافية 
کفی حزنا ٠‏ دیا 

من کان سنیا 

فقلت التسوية 


البحر 


الوافر 


القائل 


أبوالعتاهية 


- ٠ ٠ ج الكامل‎ 


ج الكامل - 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الياء المكسورة 
الخفية 
الخفية 


الياء الساكنة 


الخليل بن أحمد 


سيدناعلي 
سیدناعلي 
داعي 
سیدنا علي 
سابق البريري 
سیدنا علي 


سيدناعلي 


سيدناعلي 
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ERE ESERIES 


ERE ESEREN 


القافية 


۹۹ 


or 


3A۸ 


1۹۷ 


حرف الممزة 
# أبان بن أبي عياش البصري ۲٠۳‏ 
# أبجد الأزدي ٠٠۸‏ 
# إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ۲٠٤١۷۱‏ 
# [براهیم بن أدهم البلخي ۳٠۹۰ ۱۸٩۹‏ (حا) 
# إبراهيم بن حسان الشاعر (؟) ٤۲‏ 
# إبراهیم بن سيار البصري ۱۰۷ (حا) » ٤٤١‏ (حا) 
# إبراهيم بن العباس البغدادي الصولي »۲۷١‏ 
(l>) 004 « £0۸ « (l>) 4° «(l> TAA‏ 
# إبراهيم بن عبد الرحمن العذري ۷١‏ 
# إبراهيم بن علي القرشي ۲۸۳ ٤٥۰‏ (حا)» ۰0٠۹‏ 
۷۰ (حا) ۰ ٥۸۱‏ (حا) 
# إبراهیم بن محمد (؟) ۳۸۸ 
# إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي ۲۸۱ (حا) 
# إبراهيم بن محمد الإمام العباسي الهاشمي ٥۲١‏ (حا) 
# إبراهيم بن محمد البغدادي ٥٦۲» ٥١١‏ 
# إبراهيم بن محمد الشيباني البخدادي الکاتب ٠٠۹‏ 
# إبراهيم بن محمد المهدي العباسي الهاشمي ٤۱٠١۸١‏ 
# إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي ٠٠۲‏ 


إبراهيم بن المدبر = إبراهيم بن محمد بن عبيد الله البغدادي 


٠‏ إبراهيم بن هرمة = إبراهيم بن علي القرشي 
#إبراهيم بن هلال الحراني الصابىء الكاتب >۷١‏ 
# إبراهیم بن یزید التیمي ۲۹۰ (حا) 

٭ إبراهیم بن يزيد النخعي ٤۲۷‏ (حا)» ٠۲٤۰٥۰۱‏ 
| ٭ آبرویز بن هرمز ۲۲۸ ٤۸٩ » ٤۱٤١‏ (حا) 

# إبلیس نعوذ بالله منه ٠٠٤١ ٤٤٤ 0١‏ 

: ی # أي بن كعب الأنصاري ٤٤٥‏ (حا) 
EERE ee‏ -— 


٭ أحمد بن إسحاق ۲۹۲ 

# أحمد بن إساعيل الأنباري الكاتب ٤٥١‏ (حا) 

٭ أحمد بن بندار (؟) ۲۸۲ 

٭ أحمد بن جعفر البرمکي ۲۹۹ »۲۸۸ (حا) 

٭ أحد بن الحسين الجعفي الکونيی ۲۷۸ » ۳۹۲ » 
VE‏ 010 .010.00۷ 

٭ أحمد بن الحسين الهمذاني ۱١۹‏ (حا) 

# أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي ٠٦۳‏ 

# أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي ٠٠٤‏ › 
۳۸ 

۰ا( 

٭ أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبار الثقفي ۲٠۲‏ (حا) 
٭ أحمد بن علي ا لجصاص ٠۹٦‏ 

# أحمد بن أبي فنن الكوفي ٠١٤‏ (حا) 

# أحمد بن محمد البخدادي ٤۷١‏ (حا) 

# أحمد بن محمد الحسني الهاشمي ۸٦‏ 

# أحمد بن محمد الضبي الحلبي ٤۷١ » ٤0۹‏ 

# أحمد بن محمد القتيبي المصري ۲٠۸‏ (حا) 

# أحمد بن بحيى البغدادي الزندیق ۲٠۲‏ (حا) 


# أحمد بن عبد الله الدارمي 


# أحمد بن بحبى البلاذري ٠٦‏ (حا) 

٭ أحمد بن يحیی الشیباني الکوفي ۲۹۲ » ۲۸۸ » 
OFA< V1 ¥0 «(l> ) To‏ .00۷ 

٭ أحمد بن يوسف العجلي الكاتب ٤4٦) ٠۳١‏ (حا) 
# الأحنف بن قيس التميمي ۵۷ » ٠٠۲ » ٩۳‏ (حا)» 
CEE OTe EEC TAT CTV CTV co‏ 
OV OFV «OF 0 «(l> ) o0 «E00‏ («*00 
# أحيحة بن الجلاح الآوسي ٠۳۷۰٠٠۲‏ 


EEC 


ERNE 


EERE ERE 


# إدريس عليه الصلاة والسلام ٠١١‏ 

أبو إدريس الخولاني = عائذ الله بن عبد الله الخولاني 

# إدریس بن يزيد النابلسي ۱۷۷ (حا) 

# آدم عليه الصلاة والسلام ٤٤٤١١۱٠۸١٠٠١۷‏ 

٭ اردشیر بن بابك ۲۲۸ ۰ ۳۹۸ ۳۷۹۰ » ٤۳۷‏ 

» ۲۰۵ (حا)»‎ ۷٤ ١ ۵١ (حا)»‎ ٤٥ ارسطاطالیس‎ # 
t1 

الأزدي = محمد بن المعلى 

# أبو إسحاق المروزي (؟) ۱٤۸‏ (حا) 

# إسحاق بن إبراهيم الأزدي ۲۳۳ (حا) 

# إسحاق بن إبراهيم الموصلي ٠٦٤‏ 

# إسحاق بن حسان الخراساني ۳۲۷ (حا) 

# إسرائيل بن محمد القاضى ٠١١‏ 

CHT NV co الإسكندر المقدوني‎ # 
ece 

# أسلم بن سدرة الطائي ٠١٠۸‏ 

# أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ٠۷١١‏ 

# أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها ٤۲١‏ » 
۸ 

# إسماعيل الذبيح عليه الصلاة والسلام ٠١۸-٠١۷‏ 
# إساعيل بن عبد الرحمن الكوفي ٥۷۲ ٠١‏ 
0۷ 0۷0 

# إسماعيل بن فلان بن الحجاج بن علاط ٩۲‏ 

٠۸١ › ٠١٤١ إساعيل بن القاسم العيني العنزي‎ # 
۲0۱44۱40 ۱41 1۸0 › 1۸۳ (حا)»‎ 
«14° c(l>) TAA TAT CTA* Y0 cC ° 
CTY TIT TIE Y0 °F «(|>) € 
› 61 c)اح(‎ £0 0 ۳41 >ا)» € 0 (>ا)‎ ۲ 
حا( £۷۳ 6۷€ ۷1 (حا) 6۷۸ (حا)»‎ ( ۰ 
٥0٥0۰ (حا)»‎ ٥۳۰ (حا)»‎ ۵٥ 


٤‏ # السود بن خلف القرشی ۲٤۳‏ (حا) 


ا 


صا 
TEE TN CE‏ 


OP DT TT TT 


# الأشجع بن عمرو السلمي ۲۸۳ 

# أشعب بن جبير المدني ۱۷۳ (حا) 
أبو الأشعث = شراحيل بن آدة الصنعاني 
ابن الأشعث = عبد الرحهمن بن محمد بن الأشعث الكندي 
# الأشعث بن قيس الكندي ۱۷۳ ٤٦٤‏ 

الأصم = عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي 

الأصمعي = عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي = محمد بن زياد الكوفي 

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز المد 

أعشى باهلة = عامر بن الحارث 

الأعلم اهذلي = حبيب بن عبد الله 

الأعمش = سليمان بن مهران الكوني 

الأعور الشني = بشر بن منقذ 

# آفریدون ۲۰۱ (حا) 

افلاطون ۱۲۹ (حا) » ۱۳۹ (حا) » ٣٣٣‏ (حا) 

# أفلح بن يسار الأسدي الكوني ۲۷١‏ (حا) 

آفنون التغلبي = صريم بن معشر 

الأفوه الأودي = صلاءة بن عمرو 

# إقليدس ٠١۷‏ (حا) 

# أكثم بن صيفي التميمي ۲٠٠‏ (حا)» ٠٠١‏ » 
(DET Tc TEY 0° £ ۲4° (l> DTA‏ 
۷ (حا) 211 24۷ (حا) »01۷ 0671 )حا( 
أبو آمامة = صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه 

* انس بن أسید الکناني رضي الله عنه ٤٩٩‏ 

# أنس بن مالك الأنصاري رض الله عنه ٤١‏ (حا) ٠٠١‏ » 
۱ حا( ۷° ( حا ۱۰6۷4۷1 ۹۰ (حا)» 
۰ (حا)ء ۲۱٤ ١ ۲۰۳ ۰۱۳۹ c)اح( ۱۳١‏ (حا)» 
۹ (حا)c ۲٣١‏ (حا)۔ ۲۳۹ « ۳٤١‏ (حا)» ٣۵۹‏ 
(حا)c ٤١١ c)اح( ۳۹۸ ۰ ۳۸۴٤‏ (حا)ء ٤۱۳‏ (حا)» 
٥‏ (حا)» ٤٤٥ c)اح( ٤۱۷‏ (حا)ء ٤٤۲‏ (حا)» 
cC ۷۸‏ € (حا)c‏ ۸ (حا)» ۵۱۲ (حا)» ٥۲۰‏ 
(حا)» ٥۲۲‏ ۲۹۰ (حا) ٥٤۹‏ (حا)» 


EE YO TTT TTT 
0 


: ا 
oL TOG‏ 
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e 3‏ 
# انکساغورس ۲۷۹ (حا) # بشر بن منصور السليمي الأزدي البصري ٠۹١‏ ت 
ا # آنوشروان بن قباذ ۵۲ ۱۸۲۰ ۱۸۳۰ (حا) ۰ ۱۹۷ ۰ | # بشر بن منقذ ٤٤٤‏ 
A 0 ۸ |‏ ا( ۷ 14 47 | # أبو البطحاء(؟) ٠١١‏ 
0V404( 01۰‏ آبو بکر = محمد بن على الشاشی 
الأوزاعي = عبد الرحن بن عمرو أبو بكر الخوارزمي = محمد بن العباس | 
| # اوس بن حارئة الأزدي ۲۳۹ (حا) » ۲٠٠١‏ (حا). | أبو بكر الرازي = أحد بن علي الجصاص 
(DTT j‏ ابو بكر الشبلى = دلف بن جحدر 1 
#أوس بن حجر التميمي ٥٥٠۰۳٠۲‏ أبو بكر الصديق = عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه 1 
1 # أوفى بن دهم العدوي ٠٠٠‏ أبو بكر الصولي = محمد بن بجی 1 


ESEREN EEE RES SERLEEEREEE 


أبو يوب الأنصاري = خالد بن زيد رضي الله عنه 
أبو أيوب الكاتب = سليمان بن وهب الحارثي 

٭ یوب بن زید املال ٤٥۷» ٤٥۲‏ (حا) 

٭ یوب بن کیسان السختیاني ۳۰۲ ۳٤١»‏ 


حرف الباء 
البارع = الحسين بن محمد البغدادي النحوي 
البحتري = الوليد بن عبيد الطائي 
بدیع الزمان = أحمد بن الحسين الهمذاني 
# بريدة بن الحصیب الأسلمي ۲٤٤‏ (حا) » ٠٤۹‏ 
٭# بز ر هر الفارسی ٦٥ › ٩٦‏ (حا) ۷۳۰ ۰ ۸۳ » ۸٩‏ ۰ 
CFVA FEO (l>) FFA 110 NY c6‏ 
۷° 0 (حا) 00٦‏ 


أبو بشر الضرير = اليمان بن أبي اليمان البندنيجي 

# بشر بن الحارث المروزي ٠١١‏ (حا) » ١١‏ (حا) 
# بشر بن مروان الأموي ٠۸١‏ 

# بشر بن المعتمر الهلالي المعتزلي ٤٥۳‏ 


#إياس بن قتادة التميمى ٤٠۸‏ أبو بكر العلاف = محمد بن يوسف 
# إياس بن معاوية المزني ٤٤٩‏ »°۷۸ بو بكر الموسوس = محمد بن موسى بن عبد العزيز | 


الكندي الصيرفي ج 

# بكر بن خارجة الكوفي ۳۷۲ (حا) 

أبو بكر بن دريد = محمد بن الحسن الأزدي 

٭ بکر بن عبد العزیز العجلی ۳۹۹ (حا) » ٤٠١‏ (حا) 
# بکر بن عبد الله ا مزن ۱۹۲ (حا) »۱۹۳ ٥۳۹۰‏ (حا) 
٭ بكر بن النطاح الحنفي ۳٠۸‏ (حا) 

أبو بكرة = نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه 

# بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه ٥۰٩‏ 

# أبو بلال العجلي (؟) ٤٩۳‏ 

ابن بيهس الكلاي= محمد بن صالح 


حرف التاء 


أبو تمام = حبيب بن أوس الطائي 


# بشار بن برد العقیلي ۳۰٤ ۲ ۲۸۷ › ۲۲۲ › ۱۰١‏ 
OV C4۸ ۳1۹ «°۸ «° ¥ «(I>)‏ )ا( حرف الثاء 
۵ (حا) ٤۸4‏ # ثابت بن الجذع الأنصاري ٠ ٠٠٤‏ 
| بشرالحافي = بشر بن الحارث المروزي # ثابت بن عبيد الأنصاري ٠١۹‏ 


# أبو ثابت النحوي (؟) ٥۸٩‏ 

ثعلب = أحمد بن حى الشبياني الكوفي 

# ثمامة بن الأشرس النميري المعتزلي ٠٠١‏ (حا) 
ابن ثوابة الكاتب = أحمد بن عمد البغدادي 
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# ثوبان بن إبراهيم اللإخیمی‌۹۱٠‏ (حا)» ۳٦۲‏ 
۹ (حا). ٥۷۰‏ (حا) 


# ثوبان بن بجدد ا لحمص رضی الله عنه ۸۳ 


حرف الجيم 
# جابر بن عبد الله الأنصاري رض الله عنه| ٠۳‏ (حا)» 
OYYA 14۸ 110 «(z) FY «(l) AV ¢ 0۷‏ 
(حا)» ۲۵۵ (حا).» ۲۵۸ (حا). ۳۰۰ (حا)» 
(l>) 010 TAA «(l> DF 1 « YY « (l> 1۸‏ 
ا لجاحظ = عمرو بن بحر الكناني البصري 
# جارية بن الحجاج ٤٤۸‏ (حا) 
# جبریل عليه السلام ۳۵۹ ٥۳١ ۲ ٤۰۱۰١‏ (حا) 
جحظة = أحمد بن جعفر البرمكي 
* الجد بن قيس السلمي الأنصاري ٠٠٠‏ 
أبو الجذع = ثابت بن الجحذع الأنصاري 
# الجراح بن عبد الله الحكمي ٠٤ ٤‏ 
# الجرباء بنت عقيل الذبيانية ۲٠٠۰‏ 
الجرجاني = علي بن محمد 
# جرول بن اوس العبسي٤ ٣۲‏ 
ابن جريج = عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المكي 
# جرير بن عبد العزى الضبعي ٠٤۲‏ 
# جرير بن عطية الخطفي التميمي ٤٨۸‏ 
جعفر الصادق = جعفر بن محمد الباقر الهاشمي 
أبو جعفر الكاتب = أحمد بن يوسف العجلي 
# جعفر بن محمد الباقر امهاشمي ۲۹۹۰۱۹۸ ۲۸۱۰ » 
۴ (>ا)» 0۲7 . 0۲۷ . ۳۷ (حا)u ٥4۰‏ (حا)» 
(<ا) 00 000 (<ا) )004 (حا) ٥11»‏ (حا) 
# جعفر بن بحیی البرمکي ۱۰۷ ۰ ٥۳۳ » ٤٤٩‏ (حا) 
ابن الجلاح = أحيحة بن الجلاح الأوسي 
٭ جندب بن جنادة رضي الله عنه ۸۳ (حا)» ۱۹۲ ». 
(l>) Tote (l>D TEE (l>) * €1 |‏ 0۰¥ 
أآبو جهل = عمرو بن هشام المخزومي 
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حرف الحاء 
بو حاتم = سهل بن محمد السجستاني 
# حاتم بن عبد الله الطائي ٠٠١‏ 
٭ الحارث بن الحارث رض الله عنه ۳۷۲ (حا)» 
(حا) 1 
# الحارث بن حلزة اليشكري ٥۸۲‏ (حا) 
# الحارث بن خالد المخزومي ۲۸١‏ 
# الحارث بن سعيد التغلبي ٠٠٥١» ٤۷۲‏ 
٭ الحارث بن النضر الأزدي ۲٠۹‏ 
# حارثة بن بدر الخداني ٤11‏ 
أبو حازم الأعرج = سلمة بن دينار المخزومي 
*# حبیب بن أوس الطائي ۲٤١ » ۲۳۲ » ۱۳۳ ۰ ۸٥‏ » 
CII cT *VY (°1 014° «۲۸° (|>)‏ 
(l>) PVV (PVE CFE CTY + 1۲‏ ۳4°« 
٥‏ (حا)» £1۰ « cE «E0 «EF « E0‏ 
ON*‘« O10‏ 
ابن الحجاج = حسين بن أحد البغدادي 
# الحجاج بن يوسف التيمي ۳۹۳ (حا) 
٭ الحجاج بن يوسف الثقفي ٠٠۹ ۰ ۱٤۱‏ (حا)» 
oV oT PY‏ 
# حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه ۷٤١‏ (حا) » 
(o) ATTA‏ 
حذيفة بن اليان = حذيفة بن حسل العبسي رضي الله عنه 
+ حرئان الحارث ٠٥٠۹‏ (حا) 
# حرقة بنت النعان اللخمية ٠۸۴٤‏ 
# حرملة بن عبد الله التميمي رضي الله عنه ۳۹۲ (حا) 
# حریث بن عمرو التغلبي ۳۱۹ (حا) 
# حریز العنبری ۲۹۹ 
ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد الأندلسي 
# حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ۲۷۱ › 
«(l> 1€‏ ° 01 
# حسان بن أبي سنان البصري ٠۳٠‏ 
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# حسان بن عطية المحاربي الدمشقي ٠۹٤‏ # بو الحسین کاتب الفیاض (؟) ۲۸۹ (حا) 
# الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى ٠٠١١‏ (حا) | #الحسين بن محمد البغدادي النحوي ٠٤‏ 
اوی ی # الحسين بن محمد الرافقي ٤۷‏ (حا) 

| #آبو الحسن بن أب الحارث الماشمي (؟) ٠٥۸٠ ۲۹٤‏ | # الحسين بن محمد السهواجي ٤٥۸‏ (حا) 


TE TT TOYO 
CTY 


الحسن بن حي = الحسن بن صالح الثوري الكوني | # الحسين بن مطير الأسدي ٤٠۲‏ (حا) 

| #الحسن بن رجاء البلخي ۳۳۷ ٠٠١١‏ (حا) # حصن بن حذيفة الفزاري ٠٠١١‏ (حا) 

# الحسن بن سهل السرخسی الوزیر ۳٠١‏ (حا)» | #الحضین بن المنذر الرقاشی ٠٠۹‏ 

A۸ |‏ )حا( 1 # حطي الأزدي ٠٠۸‏ 1 
# الحسن بن صالح الثوري الكوفي ٠٠١‏ (حا) الحطيئة = جرول بن وس العبسي | 


#الحسن بن علي الماشمي رضي الله عنها ٩۲‏ (حا) » | أبو حفص الشطرنجي = عمر بن عبد العزيز 
۴ ۲ (حا)c‏ ۳۹۲ 6۱۷ ٥۳۰‏ (حا)» | # أو حفص الکرمانی (؟)۲۹٥‏ 


(l>) 004% oV 1‏ # حکیم بن عمير العنسي الحمصي ۲۲۰ (حا) » ۲۸۸ 


# أبو الحسن بن كنجك (؟) ٤۲‏ (حا) أبو حكيمة = راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب 
# الحسن بن محمد الجواد الهاشمي ٠٠٠١‏ (حا) خاد الاو خاد ین شاور انکر 
| # الحسن بن هانىء الحكمي ۲۹۳ (حا)» ۳۲۸ | # حاد بن زيد الأزدي ٠١١‏ 
(lx) Ao co‘ (lA) EY |‏ ٭ حماد بن سابور الكوفي ١ ۷٤‏ 
أبو الحسن الناشئ الأصغر = علي بن عبد الله البغدادي | # حاد بن عمر الكوفي ۲٠۷‏ 1 
ا #الحسن‌ بن وهب الخارثي ۰۲۸۱ ٤۸۱‏ (حا) یا 


# الحسن بن يسار البصري 1۲ ۱۰٤ ١‏ (حا)» ٠١٤‏ » ٭# حمد بن محمد البستی ۲۲۹ (حا) 
: 


| ۱۲ (حا)» ٠٠٤١ ٠١۲‏ (حا) ۱۷٠١ ۱٦۸»‏ » | # حزة بن عبد الله بن الزبير القرشي ۲٠۳‏ (حا) 
1 ۹ (حا)» ۱۸۱ ۰ ۱۸١‏ (حا). ۱۸۹ ۰ ۱۹۱ (حا)» # حميد بن أبي حيد الخزاعي البصري TET V1‏ 
۳ (حا) ۱۹1 ۲۰۰۱۹۹ (حا) ۲۰٢۹‏ (حا)c‏ | ۳۸۹ 
0 ۹ 6 6 (حا)» ۲٤6‏ ۰۲6۹ | ٭ مید بن ثور اللاي ۵۸ ٠‏ 
(l>) ToAc. Yoo Toro TEAC ° |‏ <04 أبو هميد الساعدي = عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري 
| (حا) ۳۸۹ (حا)» ۳۹۰ (حا)» ٤٤١ » ٤۲۹‏ (حا)ء | رض الله عنه | 
(l>) oYY (l>) 0V EAT VT ETT E |‏ هميد الطويل = يد بن أبي هيد الخزاعي البصري 
Oe FYNcoYe(lDoEV |‏ أو فة = الان بن ثابت الكوق 
أبو ا لحسين البصري = محمد بن علي الطيب # ابن الحوا الأنصاري المدني ۳٠٤‏ (حا) 
| # حسین بن أحمد البغدادي ۳۱۰۰ (حا) » ۲۶١‏ (حا) 1 
# الحسين بن عبد الرحيم الکلابي ٤۷۹٩‏ (حا) حرف الخاء 
| #الحسين بن علي الماشمي رضي الله عنها ۲۹۲ (حا) » أ خالد الحذاء = خالد بن مهران البصري 
ب oV 01 (l>) 1EV‏ # خالد بن باب الربعي 6۲۷ م 
E ee ET‏ : 
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# خالد بن زید ٤۹۳‏ (حا) 

# خالد بن صفوان التمیمي ۱۳۲ ۱۹۰۰ ۲٤۷۰‏ (حا)» 
AA CTY CY‏ ۳ (حا)c‏ £01 0۰۲ 
OVA « 00۸ « (l>) o0€‏ 

# خالد بن عبد الله القسري 1٦‏ 

# خحالد بن معدان الکلاعي ۲۱۹ (حا) ۲٤٤‏ 

# خالد بن مهران البصري ۸٤‏ 

# خالد بن يزيد بن معاوية الأموي القرشی ۲٤۹‏ 
الخبزارزي = نصر بن أحمد البصري 

أبو خراش الهذلي = خويلد بن مرة 

# الخضر عليه الصلاة والسلام ۱۳۲ ٠۷۹۰ ۱٤١»‏ 
# الخلیل بن أحمد الفراهیدي۷۲ ۱۰١ ۰ ٩۳۰‏ » ۱۳۰ » 
۱ ۱۳۷ ۰ ۱۹۱ (حا) ۲۹۱ (حا)» ٣٣۲‏ (حا)» 
7 ۰ ( حا( ۳۷ (حا) 01 (حا) »۸€ )حا( 
# خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه 0۸۰١‏ (حا) 
# خویلد بن مرة ۲۳۱ (حا) 

ا لخياط = عبد الرحيم بن محمد البغدادي 

# خيشمة بن عبد الرحمن الحعفي الکوفي ۲۹٤‏ 

# أبو الخير الكاتب الواسطي (؟) ۳٠۳‏ (حا) 


حرف الدال 
# داوود عليه الصلاة والسلام ٠٥۷‏ (حا) 
# داوود بن جهور الأواني الكاتب ٥۸۲‏ (حا) 
أبو الدرداء = عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 
ابن دريد = محمد بن الحسن الأزدي 
# دعبل بن علي الخزاعي ۲۳۳ ۳۲۹۰ ۰ ٤٠٥‏ (حا) 
أبو دلف = بكر بن عبد العزيز العجلي 
٭ دلف بن جحدر ۱۷١‏ 
ابن أي دواد = آحمد بن أي دراد الإيادي المعتزلي 
أبو دواد الإيادي = جارية بن الحجاح 
٭ دیو جانس ٥۳۰١‏ (حا) » ٥٤۷‏ (حا) 


حرف الذال 
ابن أي ذئب = محمد بن عبد الرحمن القرشي 
ابن الذئبة = ربيعة بن عبد ياليل الثقفي 
أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة رضي الله عنه 
# ذكوان الزيات المدني ٠۷۷‏ 
ذو الإصبع العدواني = حرثان الحارث 
ذو الرمة = غيلان بن عقبة العدوي 
٭ ذو القرنین ۲٠٠١‏ 
ذو النون المصري = ثوبان بن إبراهيم الإخيمي 


حرف الراء 
# رابعة بنت إسماعيل العدوية ٠١١‏ 
# راشد بن إسحاق الأنباري الكاتب ٤٦٤‏ (حا) 
# رافع بن هریم الیربوعي ۳۹۹ (حا) 
ابن الراوندي = أحمد بن يحيى البغدادي الزنديق 
# ربعي بن حراش العبسي ۳۹۵ 
# الربیع بن خثيم الثوري الکوفی ۱۹۷ ۱۹۸۰ ۲٠٤١‏ 
# الربیع بن سلیمان المرادي ۱۰۴ » ۰۲۸۸ ۲۹۳ » 
Tole‏ 
# الربيع بن عبد الله العامري °۸ 
# الربيع بن يونس الأموي ۱۷۳ (حا) 
#ربيعة بن عامر الدارمي التميمي ۳۳۰ (حا) ٤٠۹)‏ (حا) 
# ربيعة بن عبد ياليل الثقفي ٠٦٤‏ (حا) 
# رجاء بن حيوة الکندي ٥٤۹» ٤۱٥‏ (حا) 
الرشيد = هارون بن محمد العباسي 
الرضا = علي بن موسى الهاشمي 
رغوان = مجاشع بن دارم التميمي 
# رفيع بن مهران الرياحي ٠٤١‏ 
الرماني = علي بن عيسى 
ابن الرومي = علي بن العباس البغدادي 
# رياح بن ربيعة التميمي ٠٠١‏ (حا) 
الرياشي = العباس بن الفرج البصري 
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P29 
0 


۹ 
2 cO 0 


TEESE 


BIP. OES TTT 


حرف الزاي 
# الزبرقان بن بدر التميمى ٤٥٤‏ (حا)ء ٤٠٥٥١‏ (حا)» 
: 
أبو الزبير = محمد بن مسلم المكي 
# الزبير بن بكار القرشي ٠٠٠‏ 
# الزبير بن العوام القرشي رضي الله عنه ٤١١‏ (حا) 
٭ زحر بن حصن الطائي ۳۷۹ (حا) 
# زر بن حبيش الأسدي ۲۰٢‏ 
# الزرقاء بنت عدي الهمدانية ٦٥‏ (حا) » ۲۳۸ (حا) 
ابن أبي الزلازل = الحسين بن عبد الرحيم الكلاي 
الزخشري = محمود بن عمر الخوارزمي 
أبو الزناد = عبد الله بن ذكوان المدني 
# زهیر بن جناب الكلبي ۳۳۱ (حا) 
# زهیر بن ابي سلمی المزنی ٠٠۳١۰ ٩۹۸) ٩۲‏ (حا) 
# زیاد بن أبیه ۵۲ » ٤۲۹‏ (حا)» ٥۳۸‏ 
# زياد بن الجراح الجزري ٥٦٦‏ 
# زيادة بن زيد العذري ٠١۸‏ 
أبو زيد = سعيد بن أوس الأنصاري 
ابن زيد = عبد الرحهمن بن زيد العدوي 
٭ زيد بن أسلم العدوي ٠٤۳‏ 
# زید بن ثابت الأنصاري رضی الله عنه ٥٤٩‏ (حا) 
# زيد بن حارئة الکلبي ۱۸٩‏ » ۲۵۹ 
# زيد بن خالد الجهني ٠۸۲‏ 
# زید بن ا لخطاب القرشي رضي الله عنه ٤‏ ۲۲ 
# زيد بن علي بن الحسين الماشمي ۱۸٤‏ (حا)» 
EV «(l>)‏ 
زين الدين العراقي = عبد الرحيم بن الحسين الكردي 
زين العابدين = علي بن الحسين الهاشمي القرشي 


حرف السين 
# سابق بن عبد الله البربري ۱۱۰۵ ۰ ۳۷۰ ٤۹۸۰‏ (حا) 


# سابور بن أردشير ٥٦‏ 


0 
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# السابوري (؟) ٥٠۲‏ 

# سام بن عبد الله بن عمر القرشي ۳۱١‏ (حا) 

# سالم بن مسرور (؟) ۲۹۹ 

# سام بن وابصة الأسدي ۲۹۰ (حا) » ۳۲۲ (حا) 
# سحيم بن الأعرف التميمي ٥۳۹‏ 

# سخبرة الأزدي رضى الله عنه ٤٦٥‏ (حا) 

ا ر جن الأغرت الي 

السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي 

# سراقة بن مرداس البارقي ۲۷۲ 

# السري بن مغلس السقطي ۳۳٤‏ (حا) 

# سعد بن سنان الكندي المصري ٠۲۲‏ 

# سعد بن مالك رضی الله عنه ٤١‏ (حا)» ۱۵۸ » 
۱ (حا) ۵۲۹ (حا)» ٥۷۰‏ (حا) 

# سعد بن محمد الأزدي ٤۷٩‏ (حا)» ٤۸۰١‏ (حا) 

# سعد بن آبي وقاص القرشي رضي الله عنه ۲۲٣‏ › 
0۹ .0۳1 )حا( 

# سعفص الأزدي ٠٠۸‏ 

أبو سعيد = كيسان المقبري 

بو سعيد الخدري = سعد بن مالك رضي الله عنه 

# سعید بن اوس الأنصاري ۲٠٣۷‏ 

٭ سعيد بن جبير الأسدي الکوفي ۱۷۱ » ۲۲۳ › 
OYAc(l) EY‏ 

# سعید بن حید البغدادي الکاتب ۲۱۸ » ۲۳۲٣‏ 
(حا)» ٥۳۲‏ (حا) 

# سعيد بن أبي سعيد المقبري ۲٠١ » ۱٦۲‏ 

# سعيد بن سلم الباهلي ٤۷١‏ 

# سعيد بن العاص الأموي ۳۷۰ (حا) » ٠٠۳‏ 

# سعید بن عامر القرشي ۲۲٤‏ (حا) 

# سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري 
(حا( 

# سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري ٠۸۸‏ 

٭# سعید بن مسعود (؟) ۱۹۷ 
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ّ # سعيد بن المسيب المخزومي القرشي المدني ۰4۹ # سليمان بن وهب الحارڻي EA) c (l>) CV ٠٤‏ 


(l)TAACTTT. ۹4۱ 

# سعيد بن أبي هند الفزاري ٠٠١‏ 

# سفیان بن سعید الثوري ۱۱۳ › ۱۳۳۰۱۳۲ (حا)» 
YY «14 «۱۷۹ «۱6° v)اح( ۳۹ ۰C,‏ 
oc |‏ 

٭ سفیان بن عيينة املال ۱۷۱ » ۳۰۱ (حا)» ۳۲۲۳ 
( حا )۰ ٤١۱‏ ۰ ۲۷ (حا)ء ٤۳۲‏ (حا) ٤۷٤‏ (حا)» 
۳ (حا) 

٭ سقراط ٥٤۹‏ (حا) 

ابن سكرة اهاشمي = محمد بن عبد الله 

ابن السكيت = يعقوب بن إسحاق البغدادي 

سلم الخاسر = سلم بن عمرو البصري 

# سلم بن عمرو البصري ۳۰۳ (حا)» ۳۹٤‏ 

# سلم بن قتيبة الباهلي ۲۰ (حا) » ۳۲۸ (حا) » ٠0۹‏ 
# سلم بن ميمون الرازي الخواص ٠٠٥‏ (حا) 

# سلمان الأغر الجهني المدني ۳۸۸ (حا) 

# سلمان الفارسي رضي الله عنه ۱١۱‏ (حا)» ۱۷١‏ » 
۸ (حا) £11 0۰1 

أبو سلمة = عبد الله بن راقع ا لحضرمي المصري 

أم سلمة = هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها 
# سلمة بن دينار المخزومي ۱۹۷ » ۱۸١ » ٠١۹‏ » 
TVET Y1 14° A4 AA 1A۷‏ 

أبو سليمان ا -لخطابي = حمد بن محمد البستي 

بو سليمان الداراني = عبد الرحمن بن أحد المذحجي 

# سليمان بن داوود عليه| الصلاة والسلام ۱۸۹ » 
(l>) 00۷< 1A «(l> DAA. 41.۰ o۲‏ 

» ٤٩» ٤۸ سليمان بن عبد الملك بن مروان القرشي‎ # 
(la) CTE EEA Tec AA ¢ 11۷ 

أبو سليمان الضرير = إدريس بن يزيد النابلسي 

٭ أبو سليمان الغنوي ٠۲۳‏ 

# سلیان بن مهران الکوني ۱۵۵ ۱۵۷ ۲۹٤»‏ 


٭ سلیی‌ان بن یزید (؟) ٤۹۳‏ 
# سليمان بن يسار المدني ۷١‏ 
ابن السماك = محمد بن صبيح العجلي الكوفي 
أبو سال الأسدي = سمعان بن هبيرة الشاعر 
# سمعان بن هبيرة الشاعر ۳۷۹ 
# السموءل بن غريض الأزدي ٣١‏ (حا) 
# سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه 
Ye!‏ 
# سهل بن عبد الله المروزي ۱۸۸ 
# سهل بن محمد السجستاني ٤۸١» ٤١٠١‏ 
# سهل بن هارون البصري الكاتب ۲۷۰ (حا)» 
oY‏ 
# سهیل بن علي( ؟) ۱۸۸ 
# سوار بن المضرب السعدي ٠٠١‏ (حا) 
# سويد بن هبيرة الدیلي رضي الله عنه ۳۳۹ (حا) 
ابن سيرين = محمد بن سيرين الأنصاري البصري 
# سیف بن ذي يزن الحمیري ٤۸٤‏ 

حرف الشين 
الشافعي = محمد بن إدريس القرشي 
ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي 
# شبيب بن شيبة التميمي ٤٦٤٠ ۲۹۰» ٤٩‏ 
# شراحيل بن آدة الصنعاني ۸۳ 
# شراحيل بن مرثد الصنعاني ۸۳ 
# شريح بن الحارث الكندي ٤۳۳‏ 
شريح القاضي = شريح بن الحارث الكندي 
# شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ٠١١‏ 
# شريك بن عبد الله بن أبي نمر القرشي المدني ٠٠٤‏ 
# شعبة بن الحجاج العتکي ٠۹۰‏ 
الشعبي = عامر بن شراحيل الحميري الكوي 
# شعيب عليه الصلاة والسلام ٠٠٠١‏ 
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# شعيب بن محمد السهمي القرشي ٠١۸‏ 
# شفي بن ماتع الأصبحي ٤٤١‏ (حا) 
# الشمردل بن شريك التميمي ٩٠۸‏ (حا) 
# شمیط بن عجلان الشیباني ۱۹۰ (حا) 
ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم القرشي 
# شهر بن حوشب الأشعري ٤۲۸۰ ۳٣٣‏ 
# شیرویه بن أبرویز ٤۸٥ » ٤۱٤‏ (حا) 


حرف الصاد 
أبو صالح الأسدي = إسحاق بن إبراهيم 
# صالح بن جناح اللخمي ٥١١‏ (حا) 
# صالح بن حسان النضري الأنصاري ٠٠ ٤‏ 
آبو صالح السمان = ذكوان الزيات المدني 
# صالح بن عبد القدوس الأزدي الجذامي ۸٠ » ٤۲‏ » 
c«(l>) 1۸« 141 ۲۸° (|>) PF Y۱‏ 
۰ (حا)» ۳۹۵ ٤٤۷‏ (حا)» AY c(اح( ٤۷۸‏ » 
۹۸ 00 
أبو صالح كاتب الليث = عبد الله بن صالح الجهني 
الصري 
# صحار بن العباس العبدي رضي الله عنه ٤٥١‏ (حا) 
# صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه ۷۱ ۱۷۴۳۰ 8 
۴ ا( 006۳4601 
صريع الغواني = مسلم بن الوليد الأنصاري 
٭ صریم بن معشر ٥۱۷‏ 
أبو صفرة = ظالم بن سراقة الكندي 
# صفوان بن سليم المدني الزهري ٤١١‏ 
٭ صفوان بن عسال المرادي ۸۳ (حا) 
# صلاءة بن عمرو ۲۹۲ 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الر هن الشهرزوري الكردي 
# الصلتان السعدي الشاعر (؟) ٤۹۸‏ (حا) 
الصلتان العبدي = قثم بن خبية 
الصنوبري = أحد بن محمد الضبي الحلبي 


# صهیب بن سنان النمري رض الله عنه ٥۰٦ 0٩۵‏ 
الصولي = إبراهيم بن العباس البغدادي 
٭ الصيقل (؟) ٥۲۲‏ (حا) 


حرف الضاد 
ابن ضبارة = عامر بن ضبارة المري 
# الضحاك بن قيس الفهري ۸٠‏ (حا) 
# الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني ٤٨ » ٤۲‏ 
# ضرار بن عمرو الضبي ۲٠٠‏ (حا) 
# ضرار بن القعقاع الباهلي رضي الله عنه ٤٠٦‏ 


حرف الطاء 
# طارق صاحب شر طة القسري ٦٦‏ 
# طاهر بن الحسین بن مصعب الخزاعي ۱۷۲ » ٥۸۲‏ 
٭ طاووس بن کیسان الخو لاني الیانی ۲۲۷ (حا) 
ابن طباطبا = أحمد بن محمد الحسني اهاشمي 
# طرفة بن العبد البكري ٤٥٠١۳۷١‏ (حا) 
٭# طفیل بن زید الحارثي ۳۰۷ (حا) 
٭ طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري ۲۸۹ 
# طلحة بن عبيد الله التيمي القرشي رضي الله عنه 
(l>) 0V4 10. °‏ 
# طلحة بن كريز الخزاعي ٥١١‏ (حا) 


حرف الظاء 

ابن ظالم = يزيد بن المهلب الأزدي 

# ظالم بن سراقة الكندي ٤٨۸‏ (حا) 

c(lD YA 14۹. ۲٣۵ (حا)»‎ ٦٦ ظالم بن عمرو‎ 
CAT OV c(l>) € A0 

٭ آبو ظبيان القرشي ٠٤١‏ 


حرف العين 
أبو العالية = رفيع بن مهران الرياحي 
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ابن عامر = عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي # عبد الحميد بن محيى العامري الكاتب ٠٠١۲‏ (حا)» 3 


م 
SSE RE 2 CE‏ 


# عامر بن الحارث ٥٠١‏ (حا) 

# عامر بن جدرة الطائي ٠٠۸‏ 

# عامر بن شراحيل الحميري الكوفي ٠١١ » ٠١‏ » 
۱ 0 1 (حا)» ۳۵١‏ (حا)c‏ °۳ 
o‘ VY °‏ 

# عامر بن ضبارة المري ٠١١‏ 

#عامر بن الطفيل العامري ٤1‏ 

# عامر بن الظرب العدواني ٠٤‏ 

# عامر بن عبد الر هن الحميري ٤۹‏ 

# عامر بن عبد قيس العنبري البصري ٠۱۸۲‏ 

# عامر بن مرة الزهري ٤٠٦‏ 

# عائذ الله بن عبد الله ا لخولاني ٥۰۷ » ۱٦۲‏ 

ابن عائشة = عبيد الله بن محمد التيمي البصري 

ابن عائشة = محمد بن عائشة المدي 

# عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية رضى الله عنها 
o1 (IAA «1۷7 «1۳1 1۸‏ (حا)» Yo0‏ 
(حا)» ۲۹۳ ۲۹۵ (حا)» ۳۲۹ (حا)c ٣٣۳١‏ 
«EAT o EYVY co f° «(l>) TAV CTV CA‏ 
( حا( £ 0۲ . 0۳ (حا)» °60 (حا)» 064 
( حا)» ٥۷۹ ۰ ٥٦٥۵‏ (حا) 

أبو العباس = أحمد بن بجيى الشيباني الكوفي 

ابن عباس = عبد الله بن عباس الهاشمي رضي الله عنها 
أبو العباس المبرد = محمد بن يزيد الأزدي الصري 

# العباس بن الأحنف الحنفي اليمامي ۲۷۳ ۰ ۲۸۳ » 
(l>) VT!‏ 4۰ 

9 العباس بن الفرج البصري ۰۸۸ ۳۲٤ ۰ ۲٣١‏ 
04۹ ۹ 

# العباس بن عبد المطلب اهاشمي رضي الله عنه ٦١‏ › 
to: TV Foo YY‏ 

# عبد الأعلى بن عبد الله الشامي ١١۳‏ 

# أبو عبد الحميد (؟) ٤1۲‏ 


c0 «01 «°° c)اح(‎ ۹ 0۰۹ 0° ۹ 
EAL IY o ETA ETE Cot oT. 
(حا)‎ ٩١ عبد الرحمن بن أحد الرازي المقریء‎ # 

# عبد الرحمن بن أحد المذحجي ٤٦٥‏ (حا)» ٠٣۲‏ 
# عبد الرحمن بن إساعيل الحميري ٠٠٠ » ٥٠٤‏ (حا) 
# عبد الرحهن بن أبي بكرة الثقفي البصري ۸٤‏ ء١1٤‏ 
# عبد الرحهمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ۳٠٤‏ › 
)حا( 

› ۳۳١ » ٠١١ عبد الرحهمن بن زيد العدوي المدني‎ # 
oOVoc OV o EV o 0° 

٤١ عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه‎ # 
c(l>) 10 01۰° CAV «CAY «< Y۸ «< ¥1 « (|>) 
۱٥۳ (حا)»‎ ۱٤٤ c)اح(‎ ۱۳١ (حا)»‎ ۲ 
(حا)» 1۷۷ ۸۳ (حا)»‎ ۷٤ ۰111 ۰, ۲ 
۲٤١ c)اح(‎ ۲۳۹ ۲۱۹ (حا)»‎ ۳ ۹۱ 
۲۷ ۲۵4 (حا)»‎ ۲٥۲ ۰ (حا)»‎ ۸ 
ct (l>) °1۰ ۲4۱ « ۲° «Af « (|>) 
TA «VE « (l>) 0V « (l>) 0° «(l> A 
(حا)»‎ ۳۹۸ ۳۹٤ ۳۸۸ »c)اح(‎ ۳۸۷ (حا)»‎ 
£11 e)اح(‎ ۳۹ E۸ » £۲۷ (حا)»‎ 0 
» 01۰ (حا)» 00 04 (حا)»‎ ۳ ۵ 
o0۲ «(lZ) OYA «00 «(l>) oY «01۱ 
۳۲۲ (حا)»‎ ٥٥٦ (حا).‎ 

# عبد الرحهمن بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه 
۱ (حا) 

# عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ۸۷ » ٠٤٠‏ 

# عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي رضي الله عنه 
oFEoTAY < TEV‏ 

# عبد الرحمن بن كيسان المعتزلي ٠١۹‏ 

# عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ٤٠١‏ 

# عبد الر حن بن محمد بن أبي بكر القرشي ۲۲٠‏ 
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Gs DO SEGRE 


EE YOR 
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# عبد الرحمن بن المرقع السلمي المكي رضي الله عنه | ۱۲۲ (حا)» ۰۱۲۳ ۱1۲۹ء ١١17ء ١۳‏ ۷ 


0۷۰ 

# عبد الرحهمن بن هرمز المدني ٤۸٥‏ 

# عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي ا مدني ٤۲۷‏ 

# عبد الرحيم بن الحسين الكردي ۲٠۸‏ (حا) 

# عبد الرحيم بن محمد البخدادي ۲۲١‏ (حا) 

# عبد الصمد بن المعذل العبدي البصري الشاعر ٠٠١‏ 
# عبد العزيز بن سليمان الأبرش (؟) ٤۲‏ (حا) 

# عبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري ۲٠۳‏ 

# عبد العزیز بن عمر التميمي ۲۹۲ (حا) 

٭ أبو عبد الله الطبري (؟) ۱٤۸‏ (حا) 

# أبو عبد الله المروزي (؟) ٠۷۲‏ 

# عبد الله بن أحمد البلخي الخراساني ۲۲۱ (حا) 

# عبد الله بن الأهتم التميمي ٠٤١‏ 

# عبد الله بن بريدة الأسلمي البصري ٠٤۹‏ 

# عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي القرشي 
رضي الله عنها ۲۹۲ (حا) » ۳۲۹ ۰ ٥٩۲‏ 

# عبد الله بن الحسن بن الحسن الماشمي القرشي ٤٨٥‏ 
# عبد الله بن ذكوان المدني ٤٨٥ » ۴٠١‏ 1 

# عبد الله بن رافع الحضرمي المصري ۳۹٤ ۰ ۲٤۱‏ »› 
o0 ۸‏ 

٭ عبد الله بن الزبير القرشى رضى الله عنها ٤۷‏ › 
AYO‏ 

# عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي ٠١١ » ٦١‏ » 
۲۹ (حا) » ۳۲۸ (حا( 

# عبد الله بن الشخير العامري رضی الله عنه ۱۹۰ (حا) 
* عبد الله بن صالح الجهني المصري ۲۳۷ 

٭ عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراسانی ۳۲۹ (حا)» 
۰ (حا)» ٤۹٩‏ 

# عبد الله بن عامر اليحصبي الدمشقي ٥۷۳‏ (حا) 
# عبد الله بن عباس الماشمي رضي الله عنها ٥١‏ › 
۳ )حا( 04 1°44 1°7 .11۸41۰۸« 


c64 TE — F1 «<۲۹ «YY «(|>) ۷Y۲ 
14۷< 4% Toc (l>) A1 « 0€ (l>) Yo 
TVY FVII oo FEE YY «۲1 «(|>) 
“VY «£71 c)اح(‎ £۳۹ e £1۸ ۳۸ £ cC (حا)‎ 
oT c(l>) oY <01 COV CEA ETA 
0۸۰ 0۷۲» 004 حا(‎ ( 

# عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني ٠۸١‏ (حا) » 
۹ (حا) 

# عبد الله بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 
1۸ 

٭# عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه ۱۵ ۱۹٩۰‏ » 
Yo f YAY (lT YY‏ 
# عبد الله بن عمر بن ا خطاب القرشي رضي الله عنها 
۳ (حا)» ۷٦‏ (حا)» AY‏ ۰۱1۲۰ 1۲۳ ۲۸ 
(حا) ۰ ۱٤ ٤‏ (حا)» ۱١۰‏ (حا) » ۱۷۲ (حا)ء ۱۸۹ » 
۴ (حا) ۲۱۹ (حا)ء ۲٤۳‏ (حا)» ۲۹۷ (حا)»› 
۹( حا) » ۳۲۳ (حا) ۳٤٤ e‏ 

# عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي رضي الله عنها 
۷۵ ۲ (حا)» ۱۲١‏ ۰ ۱۲۸ (حا)c‏ ۱۳۲ (حا)» 
۸ 2 (حا) ۲ (حا) 

# عبد الله بن عون المزني البصري ۳۷۷ 

# عبد الله بن عياش المهمداني المنتوف ٤٠١‏ (حا) 

# عبد الله بن قيس رضي الله عنه ۵۲ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۲۲ 
# عبد الله بن يعة ا لحضرمي المصري ٠١١‏ 

# عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي ٠۳۸‏ ١١١٠ء‏ 
۲ ۷۹ (حا) » ۷۳ 0۷7 ۳ (حا)c‏ 
(l>) 04 € o (l>) TY £ «(l<0‏ 

# عبد الله بن محمد الباني الخوارزمي ۳۷۷ (حا) 

# عبد الله بن محمد العباسي القرشي ٦۰‏ ›» ۷۲ » ۷۷ 
(حا) ۸۱ (حا) ۹۳۰۸۹۰۸٤‏ (حا) ٩۵‏ (حا)» 
٥‏ (حا) ۱۲١۰‏ (حا)c‏ ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ ۱۹۳۰ (حا)» 


1 


ا 


۱ (حا)ء ۰۲۰۳ ۰۲۲۰ ١١ ۲٤۷‏ ۲ | ٭ عبد ا ملك بن عبد الرحيم الحارثي ۲۷۸ (حا)ء إل 
(DTV | TTY «(ID YAY «“YYY «¥* «TY «(|>)‏ ر 
(حا) » ۳۰۵ (حا) » ۳۷۷ ٠‏ ۳۸۹ (حا) ۰۸ (حا)ء | # عبد الملك بن عبد العزيز القرشي المکي ۲۳۸ 

۹ ۳۴ ۲ ۳۹ ۸ (حا)ء ٠ 6٤6٩‏ | ٭ عبدالملك بن عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي | 
۱ (حا)› A۷ c)اح( ۸٤‏ (حا)c‏ ۹۰ (حا)» | 0۸۱ 
1 (حا)ء ٤4۷‏ (حا) ٤4۸‏ (حا)ء ٠٠١‏ (حا) » | # عبد الملك بن قريب ۰۱٤١ » ٤۷‏ ۱۹۹ (حا)ء | 
CTA TIA CTIA CTIA TAA <€©1۹41 ۰1۷۲ (l>) o01 04‏ | 
# عبد الله بن مسعود اللي رضی الله عنه ٤۲۹ | ۸۷ ۰ ۸٤‏ (حا) ٤٤ 1۹۲۰ ٤1۰ > ٤۳۳‏ (حا) | 
EES‏ # عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري ٠١۹‏ (حا)» ٠‏ 
(حا)» ۱۳۷ ۱۹۸ ۷۸ حا ۱۸۱ ا( | ۳e‏ 
۲٤۲ ۰۲۱۹ ۲‏ (حا)» ٠١۸ ۲٤۹‏ (حا)ء | # عبد الملك بن مروان الأموي القرشي 1٤1۷١‏ | 
(l404 1۰۳1۹۰ | «۳۸° (I>) ۳1° «(l) °° CAE CA‏ £10 
1 ۱ (حا)ء ٠ ۲۳ ٤٩۹ » ٤٥٩١ » ٤٤۷‏ | # عبد المنعم بن غلبون المصري ۲۸١‏ 
(l>) oAY « (l>) OAY « O1. 0°‏ # عبيد بن أسلم الكوني مولى رسول الله ب2١۲٤‏ (حا) | 
* عبد الله بن مسلم الدينوري ۱۰۷ » ٤۲۹ ٠ ۱٠۸‏ » | # عبيد بن الأبرص الأسدي ٤٦۲‏ 
0۰0 # عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري ٤۹۳‏ (حا) 
# عبد الله بن مسلم بن حارب (؟) ٤۱۳‏ # عبيد بن عمير الليثي ٤1٩‏ (حا) 
*# عبد الله بن مطيع العدوي المدني رضي الله عنه ۲۸۹ | *# عبيد الله بن أي جعفر الكناني المصري ۳۸١‏ (حا) _ | 
# عبد الله بن معاوية الهاشمي القرشي ٠۳‏ چ عدا ین ریاد آ۹ ٤٢‏ ا) | 
ا و ال جخ فی د اماي عبيد الله بن زياد ال حارڻي ٤٠ ٤‏ (حا) | 
عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه ٥۳۹‏ (حا) | # عبيد الله بن زياد بن ظبيان التميمي ٠۷۸‏ 
* عبد الله بن القفع الفارسي ۲۷۱ ۱١١‏ (حا) ٠١۷»‏ » # عبید الله بن سلیان بن وهب الحارثي ۱۱۲ ۱۱۳۰ › 
{Vo ceocYet | EY oY o EYY CTAT TATE °1‏ 
o0۷‏ # عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الخزاعي الخراساني ٠‏ 
# عبد الله بن هارون العباسی القرشی ۰۸۱ ۹٤‏ ۰إ ٤۷٠١١۳۰٤١۲۹۰‏ (حا) ٠٠١‏ 
CFV es OVA VE TIE T0 114‏ # عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المذلي المدني 
7 ا( 9۸ (ا( £16 411 ١ (l>) o ۱A۸‏ 
# عبد الله بن مام السلولي ۳۳۰ (حا)» ٤۲۹‏ (حا) | # عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي ۲١۷‏ (حا) 
عبد الله بن وهب القرشى المصري ۱۳۲ ١٤١١‏ # عبيد الله بن محمد التيمي البصري 0٤۷1‏ 0۷۸ | 
الع ب رر اتن اة الفاق اى ةة # عتاب بن ورقاء التميمي ٠٠۱‏ 
# عبد الملك بن صالح العباسي القرشي ۲۲۷ (حا) ء | العتابي = كلثوم بن عمرو التغلبي 
Vo‏ أبو العتاهية = إساعيل بن القاسم العيني العنزي 
ي ص BE‏ 
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AEE 
العتبي = محمد بن عبيد الله الأموي القرشي‎ 

أبو عثان = شراحيل بن مرثد الصنعاني 

أبو عثان ا لحاحظ = عمرو بن بحر الكناني البصري 
# عثان بن عبد الرحهمن الشهرزوري الكردي 
(l~) Y۸‏ 

# عثان بن عفان الأموي القرشي رضي الله عنه 
oV « €1۸ » (|>) FY « (l>) 11۹‏ 

# عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه ۲۹۵ ٤٤٠١‏ 
# عدي بن زید العبادي التميمي ۲٦۸‏ »› ۲۸۵ 06 
# عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني 1٠۸‏ › 
OVY o TTACTT1« 40‏ 

#عروة بن عامر المکي رضي الله عنه ٠١۲‏ (حا) 

# عطاء بن أبي رباح القرشي ا مكي ۵۷ »۲۳۸ 

أبو عطاء السندي = أفلح بن يسار الأسدي الكوفي 

# عطية بن بسر المازني ۲٠١ ٤‏ 

# عطية بن سعد العوفي الجدلي ٤٠١‏ 

#عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ٠١١‏ 

# عقبة بن عمرو الأنصاري رض الله عنه ٠۲۳‏ (حا)» 
40 ۰ 

# عقبة بن مسلم التجيبي الصري ٠١١‏ 

# عقيل بن علفة الذبياني ۲٠١‏ 

# عكاف بن وداعة اهلاي رضي الله عنه ٠٠٤‏ 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه) = عكرمة بن 
عبد الله البربري 

» ۳۳١ » ۱١۷ » 0٩ عكرمة بن عبد الله البربري‎ # 
o1 cA 21۲ 

#العلاء بن حریز العنبري ۲۹۹ 

# العلاء بن ا لحضرمي الأموي رضي الله عنه ۳۲۳ (حا) 
# العلاء بن عبد الرحمن الحرقي المدني ۳۷۷ » ٤۲۷‏ 

# العلاء بن المسيب الكاهلي الکوفي ٠۹۳‏ 

# علقمة بن علاثة العامري ٠۹۷ › ٤٩‏ 


أبو علي البصير = الفضل بن جعفر النخعي الكوفي 
#علي بن آحمد الآندلسي ٣٠۱‏ 

بو ا الا الاق ۰ (حا) ۲۹۸ » 
۹ ا( o£‏ .041 

#علي بن الحسن الباخرزي ۲۷١‏ (حا) 

# علي بن الحسن الهاشمي القرشي ٣٠٦۲‏ 

# علي بن الحسين الهاشمي القرشي ›۳٤۷ › ۱١۱‏ 
(l>) 1Y‏ ۰ 

#علي بن حمزة الأسدي الكوفي ٥۷۳١ ۳٠۸‏ (حا) 
# علي بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه ٤٩‏ › 
V1 c10 OY OY (04 (00 (O0\ (O°‏ 
۷۲ ۸ ۲ (حا)c ۸٩‏ (حا)» ٩۹۲‏ ۰۱۰۰ 
۲ ۱۹۷ (حا)» ۰1۰۹ ۱۱۲ (حا)c‏ ۱۱۹› 
۲ ( ا( £ ۱1۲« 1۲۸“ 114« c11 1Y‏ 
۳ 6 (حا)ce‏ ۱۰ ۱١۰‏ (حا)e»‏ ۱1۹۷» 
(1۷A «1Y! «(l>) 1۷°‏ 1۷۹% 1۸۱1 < 1۸۹ 
(حا)» ۱۹۱ (حا) › 1۹۳ › ۱۹٥‏ ۰ ۰1۹1 ۰۱14۷ 
۰۰ ( حا( ۲ ۲° )حا( ۲۱€ « Y۳ c(اح) Y۲‏ 
(حا)» ۲٣١‏ (حا) ء ۲۳۸ (حا) ۔ ۲٣۵ c)اح( ۲٤١‏ 
(حا)c‏ ۲۵۷ ۲٦۱‏ ۲۲ (حا)» ۲٦۸‏ ۲۷۰ 
(حا)c»‏ ۲۸۱ ۰ ۰۲۸۴٤‏ ۲۸۹ (حا)» ۲۹۱ (حا)» 
TYA «c(lz) Yo FYE cT «(l><) 4V‏ 
)>ا(« ۳۳° c(la) TEV (TTA cT (lz)‏ 
4 0 (حا)c c۳1‏ ۳۷ ۹ (حا(c‏ 
cT e(l>) OFT oY CFA CA‏ 
OT cE oc EEY EFA c(l>z) T11‏ 
(حا)c o 21۹ ce £٦1۸ c)اح( ٤1٥ o ٤1٤‏ ۷۲ 
A^ < AFT «<(lz) £۸1 «c(lz) ۷¥ «(|zÈ)‏ 
۹ (حا) 0٩€ c)اح( 41 ٤40‏ 0۹۷¥ 
۲ (حا)» ٥۱٤‏ (حا)» ٥۱۷‏ (حا)» »٥۲۱‏ 
c(lw)ooTcofVcofY cOf oV coYY‏ 
0 (حا)› 00۹ › 011 (حا)› 0۷۰ 


ر 
ETT ETON ‌‏ 


ء۲٦٦۹»‎ ۲۱۲ ۰ ۱٤۰١ علي بن العباس البغدادي‎ # 
CTTE cT cT TAY cC TAI cC TVYAC TY 
cO CVA EVV EV o0 TIT. Too 
OVA« 0۹ 

علي بن المديني = علي بن عبد الله السعدي البصري 

# علي بن عبد العزيز الجرجاني ١٤١‏ 

# علي بن عبد الكافي السبكي ۲١۸‏ (حا) 

# علي بن عبد الله البغدادي ۲۸۲ (حا) 

# علي بن عبد الله الجعفري ٠٠‏ 

# علي بن عبد الله السعدي البصري ٠١‏ (حا) 

# علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي القرشی ۲۹٦۲‏ (حا) 
# علي بن عبيدة الريحاني الکاتب ٥٠١ » ۱١۹‏ (حا) 
# علي بن عیسی الرماني ٤٥١‏ (حا)» ٤٥۲‏ (حا) 

# علي بن محمد (؟) ۱۷۷ 

# علي بن محمد البستي ٣۱١‏ (حا) 

# علي بن محمد البصري ٠٠۸‏ 

# علي بن محمد الجر جاني ٩۷‏ (حا) 

# علي بن محمد بن الحسين البستي ۱۲١‏ (حا)» 
۹ >ا) » 11 .££ »£۷0 )|( 0° .0۷1 
# علي بن محمد بن الحسین الوزیر ٤۳۷ › ۱۲١‏ 

# علي الرضا بن موسى الماشمي القرشي ۱١۹‏ (حا) » 
1۸۹ 

# عار بن ياسر الكناني المذحجي رضي الله عنها 
(l>) oA. ۸۹‏ ۰ 

# عمارة بن حهمزة بن ميمون الکاتب ٤۷۹‏ (حا) 

آبو عمر الدمشقي = محمد بن موسى الأموي 

» ٤۷ » ٤١ عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه‎ # 
۱١١ c)اح(‎ E) AY «04 «Of «oY 
۱٦1٥ (حا)»‎ ۱٤١ 1٤١ c)اح(‎ ۳۲ ۵ 
«Y0 «YY «(l>) 14 ۰۲°۱1 ۰1۹71 1۷ 
(حا)»‎ 4 1 ٤0 c)اح(‎ 2 ۳ 
TYo fT «YAO (YO (TTY «TOA «YoY 


BED, O0 2 

o 

Gl YY «F01 «(l>) TEA «YEY «F€ «(I>) 
eS YENA TAS 
| CEVY CEY CEY Eo (ID) FY «E10 
| 0۷ حا 0۲ 7ا‎ 1 ۷ 
(lz) 014 < 01° cOFV cO «011 (0° 
(l>) 0۷۹4 < 0۷V 
٠ ۲۷۸ عمر بن حصن الطائي‎ # 
٠ (حا)ء‎ ٠٠١ عمر بن ذر بن عبد الله الممداني الكوفي‎ # 
(حا(‎ ۲ 
عمر بن أبي ربيعة عبد الله المخزومي القرشي‎ #* 
(حا)‎ ۳ 
| 1۷٤ عمر بن عبد العزيز الأموي 1۲ (حا)ء‎ # 
(حا)» ۱۹۳ (حا)»‎ ۱۹۱ ۰۱۸٩ (حا)»‎ ۹ 
| TEA CTE 11۹ «1۲€ (|>) ° +1 
«6A c)اح(‎ £64 6٤0 £10 u)اح(‎ ۳ 
| 01601 ۷ 
| (حا)‎ ٤١١ عمر بن عبد العزيز الشطرنجي‎ # 
(حا)‎ ٤٠٩ عمر بن علي بن زياد العنبري‎ # 
٤٠٥ عمر بن علي بن أي طالب الهاشمي‎ # 
٤٠٥ (حا)»‎ ۲۸٤ عمر بن هبيرة الفزاري‎ # 
(حا)‎ ٤٠٠٥ عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه‎ # 
| عمران بن حطان الشيباني البصري ۳۳۲ (حا)‎ # 
۲٠۳ عمرة بنت عبد الرحهمن الأنصارية المدنية‎ # 
| ٤٤٦ عمرو بن حر الباهلي‎ # 
| عمرو بن الأهتم = عمرو بن سنان المنقري التميمي__‎ 
|| عمرو بن بحر الکناني البصري ۱۲۷ 1۳۹۰ (حا)ء‎ # 
| CETTE CEY FV c(I>) TY +11 
(حا)‎ ۹ 
| ٤٠٤ عمرو بن جرموز السعدي‎ # 
(حا)‎ ٤۷۷ عمرو بن حلزة اليشكري‎ # 
(حا)‎ ٤٠٥٥ » ٤٥٤ عمرو بن سنان المنقري التميمي‎ # 
0 ١١۸ عمرو بن شعيب السهمي القرشي‎ # 
5 


1 


# عمرو بن عبيد التيمي البصري ۳۰۲ (حا) » ٤1٩‏ › 
o1۲‏ 

# عمرو بن العاص السهمي القرشي رضي الله عنه 
7 ۷۷ حا £۰ ۱ (حا) 0۱۸ (حا)» 
(lz) oA. °‏ 

# عمرو بن عوف الأآنصاري رضي الله عنه ۲٤۲‏ (حا) 
# عمرو بن مسعدة الصولي الکاتب ۲۸۳ 

# عمرو بن معدي کرب الزبیدي رضي الله عنه ٩۲‏ (حا) 
# عمرو بن ميمون الأودي ٠٦٦‏ 

# عمرو بن نصر القصافي التميمي البصري ۲٠۲‏ (حا) 
# عمرو بن هشام المخزومي ٤1‏ 

ابن العميد = علي بن محمد بن الحسين الوزير 

# عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ٥٦1‏ (حا)» 
۸ (حا)( 

ابن أي عون = إبراهيم بن محمد البغدادي 

ابن عون = عبد الله بن عون المزني البصري 

# عون بن عبد الله ا هذل ۱۳۰ ۱۹۲۰ (حا) » ۳۷٤‏ 
# عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه ۲٠۸‏ (حا) 
# عويمر بن زيد الأنصاري رضي الله عنه 0۲ ٥٤ ٠‏ » 
۳ )>|( ۷۸ £ (>ا) 4۲ ۱۳۲ ۱۷4 (حا)» 
«EV c(l>) FAV « 40 V4 (° 1Y‏ 
۹( حا( £۰۲ 1۱۱۰ (حا) ٤11»‏ (حا) 

ابن عياش = عبد الله بن عياش اهمداني المنتوف 

# أبو العيال بن أبي عتبة الهذلي ٠٠١‏ (حا) 

# عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ٥١‏ »11 » 
۷ ۲ (حا)» 1۳۹ › 1۳۹ 11° 1710 
«1A0 VACE CIVAT VAY 1۸1 1۷۹4 ۱۷A‏ 
PEV TWEET 41°11 1۸7‏ 
(حا) ۳0۹4 111 (حا )0۳۱.0۲۱ 

# عيسى بن مسكين الإفريقي المالكي ٤1۷‏ (حا) 

# عيسى بن موسى بن محمد العباسي القرشي ٠۸١‏ 
أبو العيناء = محمد بن القاسم الهاشمي 


حرف الغين 
# الغضبان بن القبعثرى الأسعدي ٤٥١‏ (حا) 
# غيلان بن عقبة العدوي ۲٠۸‏ 


حرف الفاء 
أبو الفتح البستي = علي بن محمد بن الحسين 
أبو فراس الحمداني = الحارث بن سعيد التغلبي 
الفرزدق = همام بن غالب التميمي الدارمي 
# فرقد بن يعقوب السبخي البصري ٤۷۸‏ (حا) 
# أبو فروة (؟) 11 
# الفضل بن جعفر النخعي الكوفي ٠۲٠١‏ 
# الفضل بن الربيع بن يونس الوزير ٤٠١‏ 
# الفضل بن سهل السرخسي الوزیر ۰۳۰۸ »١٠١‏ 


° A0 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أي هب الهاشمي‎ # 
۰ EAR 


# الفضيل بن عياض التميمي المكي ٠١٤١ ٠ ١١١‏ › 


۹ (حا) ٤۲٦‏ (حا) ء ٤۳۳‏ (حا) 
# فیثاغورس الیوناني ٩۸‏ 


حرف القاف 
# قابیل بن آدم ٤۳۲‏ 
أبو القاسم الآمدي = الحسن بن بشر بن حى 
# القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي القرشي 
المدني ۳ه 
القاضى التنوخي = أحمد بن إسحاق 
قباذ بن فیروز ۱۸۲ (حا) 
ابن القبعثرى = الغضبان بن القبعثرى الأسعدي 
# قتادة بن دعامة السدوسى البصري ٠١١‏ (حا)» 
EAT (le) £06 FEY FFA Yo FY‏ 
OV « o¥Y‏ 


ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم الدينوري 
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# قتيبة بن مسلم الباهلی ۳۹۰ ٤۸٤١‏ (حا) » ٠١١‏ (حا) 
# قشم بن خبية العبدي ۸۷ (حا) » ٤۹۸‏ (حا) 

# قشم بن العباس الماشمي رضي الله عنها ٠١‏ 

# قدامة بن جعفر البغدادي الكاتب ١١١‏ 

# قرشت الأزدي ٠٠۸‏ 

ابن القرية = يوب بن زيد الاي 

# قس بن ساعدة الایادي ٤‏ ۲۰ 

القسطلاني = أحمد بن محمد القتيبي المصري 

# القشيري (؟) ٠۰٠‏ 

# قطري بن جعونة المازني التميمي NY‏ 

قطري بن الفجاءة = قطري بن جعونة المازني التميمي 
أبو قلابة = عبد الملك بن محمد الرقاشي البصري 

# قيس بن آبي حازم البجلي الكوفي ٣۸۰‏ 

# قيس بن ا لخطیم الأوسی ۲۳۱ (حا) » ٤4۸‏ (حا) 

# قيس بن سعد الأنصاري المدني رض الله عنه 
۴ (حا( ۳0۰ ۰ 

# قيس بن عاصم المنقري التمیمي ۲۳۹ ٤٥٤»‏ 

# قيس بن عبد الله رضی الله عنه ٥٤٥۰ ٤٠٩‏ 

# قيس بن الوح العامري ٤۲٤‏ (حا) 


حرف الكاف 
# كثير بن مرة ا لحضرمي ٠١۸‏ (حا) 
# الكثيري (؟) ٥۰٠‏ 


# آم كرز الخزاعية المكية رضي الله عنها ٠٠٠١‏ (حا) 
الكسائي = علي بن حمزة الأسدي الكوفي 

٭ کسر ی الفرس ۳۰۲ ۳۳۸۰ » ٤۸۷‏ 

كشاجم = حمود بن الحسين الرملي 

كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري 

# کعب بن زهیر بن ابي سلمی المزني ٥٥۳ » ۸٩‏ (حا) 
#کعب بن ماتع الحمیري CVA 1°A- ۱١۷‏ 
الكعبي = عبد الله بن أحمد البلخي الخراساي 

# آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق التيمية ۲۲١‏ 


AZ OTT TT TTT TTT ET TET ETT TTT TTT TTT STE TT TTT TTT 


# کلثوم بن عمرو التغلبي ۳۲۳ » ۳۳۳ ٥1۹4۰‏ (حا) 
# كلمن الأزدي ٠٠۸‏ 

# الکمیت بن زيد الأسدي ٠٠۹‏ 

الكندي = يعقوب بن إسحاق البصري 

٤١١ - ۲٠۰ كيسان المقبري‎ # 


حرف اللام 

# لاحق بن حيد السدوسي البصري ٥١١‏ (حا) 

# لبيد بن ربيعة العامري ٠١١١۲۸٦۰ ٤٦‏ 

# لبيد بن عطارد بن حاجب التميمي ٤٤١‏ (حا) 
اللجلاج = طفيل بن زيد الحارثي 

أبو اللحام = حريث بن عمرو التغلبي 

۰ 2۸۸ (حا)‎ ٤۰۹ » (حا)‎ ۲۰۲۰ ٦۰ لقان الحکیم‎ # 
00۷ «o0۳ « (l>) o 

# لقمان بن عامر الوصابي الحمصي ٠٤‏ 

# لقيط بن زرارة الدارمي التميمي ٤٠٥‏ 

لنكك= محمد بن جعفر البصري 

ابن لنكك= محمد بن محمد البصري 

ابن يعة = عبد الله بن يعة الحضرمي المصري 

ابن أي ليلى = محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الكوفي 


حرف اليم 
أبو مالك الأشعري = الحارث بن الحارث رضي الله عنه 
# أبو مالك الحضرمي الرافضي ٠١١‏ (حا) 
# مالك بن نس الأصبحي المدني ٠۲۲‏ 
# مالك بن دینار البصري 11 (حا) » ۳١۹ » ۸٩‏ (حا)» 
۳١۱‏ 
# مالك بن ربيعة رضي الله عنه ۲۲٤‏ 
# مالك بن عمرو الخزرجي ۲٥۷‏ (حا) 
المأمون = عبد الله بن هارون العباسي القرشي 
المبرد = محمد بن يزيد الأزدي البصري 


المتلمس = جرير بن عبد العزى الضبعي 


المتنبي = أحمد بن الحسين الجعفي الكوفي 

# مجاشع بن دارم التميمي ٤۸‏ 

٠١١ ء٠١٠١ مجاهد بن جبر المخزومي المكي‎ # 
cT TET FFT « YT «(l>) Y۳ C1۲ 
0V۲ « (|>) £0۷. 0۹ 

أبو جلز = لاحق بن حيد السدوسي البصري 

مجنون ليلى = قيس بن الملوح العامري 

# أبو حرز الطفاوي (؟) ۲١ ٤‏ 

# محمد الباقر بن علي بن الحسين الهاشمي ۲٤۳١‏ 
oo c oV < 0V «۳۸° «< (l>) "14 « (|>) €‏ 
# محمد بن إبراهیم التیمي ۲۹۵ 

# محمد بن إدريس الشافعي ٠٠٤١۷۸ ۷۷ » ٥٤‏ » 


= 
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«01. 1۸. (l>) 10 « ۲41 ۲۸۸ « (l>) 
(حا)‎ ٥٦۰ (حا)ء‎ ٤۹٦1 (حا)‎ ٤۹4€ (حا)‎ ۰ 

# محمد بن بشير الخارجي 11 ۰ ٤1۷ ۲١١‏ » 
۹ (حا) 

# محمد بن جعفر البصري ٠٣‏ 

# محمد بن الحهم السمري ۳٠۹‏ (حا) 

٭ محمد بن حازم الباهلي ۳۲۱۰ ۳٣۸۰‏ ۰ ۳۱۳ (حا)» 
۳ ا( 1۰ ( حا( A۷‏ (حا( 

» ۱١۹ ۰ ۷۳ (حا)»‎ ٤۲ محمد بن الحسن الأزدي‎ # 
EAN Vee T° 


# محمد بن الحسين الطبري ٠٠٠١‏ 
محمد ابن الحنفية = محمد بن علي بن آي طالب الهاشمي 
# محمد بن خازم الكوقي ٠٠٠‏ 


# محمد بن داوود الأصبهاني ٠٠‏ 00۸۰ 

٭# محمد بن زياد الكوفي ٥ ٤٤‏ 

› ۳۱۹۰ ۲۸٥ محمد بن سیرین الأنصاري البصري‎ # 
(l>) oV EY Yo CYA 

# محمد بن صالح ٤٩٤‏ 

# محمد بن صبيح العجلي الكوقي 1۲ » 1۸٤) ٠١٤‏ » 
(l>) £0۷ < £110 ۸° (|>) 1***۰ 1€‏ 


# محمد بن عائشة المدني ٤٤۳‏ 

# محمد بن العباس ۱۳۳ (حا)» ٥٤٤» ۱۷١‏ (حا) 
# محمد بن عبد الجبار ۳۱۷ 

# محمد بن عبد الر حن الأنصاري الكوفي ٤٠١‏ 

# محمد بن عبد الرحهن القرشي ٠١١‏ 

# محمد بن عبد الله الأزدي ۲٤۸‏ (حا) 

# محمد بن عبد الله الأسدي ٠٦‏ 

# محمد بن عبد الله البیروتي ۳۸۳ ۳۸۸۰ ٥٥٤»‏ 

٭ محمد بن عبد الله العباسي ٤٦٤ ٠۷٤ ٠ ٤٩‏ » 
٤‏ (حا). ٥1٤‏ (حا) 

# محمد بن عبد الله الماشمي ٥۸۳‏ (حا) 

# محمد بن عبد الله بن الحسن الهاشمي القرشي ٤٨٥‏ 
# محمد بن عبد الملك المدني ٠١۹‏ 

# محمد بن عبيد الله الأموي القرشي ٤۹٦‏ (حا) » 
o۲‏ )حا( 

# محمد بن عثان الأذرعي ٠١١‏ (حا) 

# محمد بن علي (؟) ٥۳۰‏ 

# محمد بن علي الأصبهاني ٠٥۹‏ (حا) 

٭# محمد بن علي الشاشي ٠۹٦‏ 

٭ محمد بن علي بن آبي طالب اهاشمي ۲۷٤‏ (حا)» 
۰۱ (حا)› ٤٦٥‏ (حا) ۰ ٥۳٣‏ 

# محمد بن علي الطیب ۲۲۱ (حا) 

# محمد بن علي بن موسی الماشمي ۱۳۳ (حا) » 
(l1‏ 

# محمد بن عمران التيمي ٥۳١‏ (حا) 

# محمد بن عمرو بن علقمة الليثي المدني ٤٠۸‏ 

# محمد بن عمير بن عطارد التميمي الكوفي ٠٠‏ 

٭ محمد بن القاسم الهاشمي ٤۹۲» ۲٥۷‏ 

٭# محمد بن القاسم بن یوسف (؟) ٥۳‏ (حا) 

# محمد بن كعب القرظي الأنصاري ال مدني ٠١٤١‏ 
محمد بن كناسة = محمد بن عبد الله الأسدي 

# محمد بن محمد البصري ٥۳‏ ۰ ۳۱۴۳۰۷۳ 


ا 
AGE ESS‏ 


BIP, OPS Samm ETE TFT TTT ETT 
O 


ا 


ESE 


ا 


ج 


٤ ب‎ 


هھ 


1 


# محمد بن مسلم القرشي الزهري ۰۱۳۰ ۲۳۹ › 
o1. FTA. to‏ 

# محمد بن مسلم المكي ۲٠١‏ 

# محمد بن المعلى الأزدي ۲۸۲ ٤0۸ ٤١١)‏ 

# محمد بن المنذر السلمي الهروي ٠٠٥‏ (حا) 

# محمد بن المنكدر القرشي المدنی ۳۲۳ » ٤٩۳‏ 

# محمد بن موسی الأموي ۳۷۲ (حا) 

*# محمد بن موسى بن عبد العزيز الكندي الصيرفي ٠٠۹‏ 
# محمد بن واسع الأزدي البصري ۱۹۷ ٠۹۸۰‏ 

# محمد بن وهیب الحمیري ۳۱۲ (حا) 

٭ محمد بن مجیی البغدادي ٥۳۲‏ 

٭ محمد بن یزداد (؟) ٥۸۰‏ 

# محمد بن يزداد المروزي الکاتب ٠١۹‏ 

# محمد بن يزيد الأزدي البصري ٠١١١٠٠۹‏ 

# محمد بن يزيد بن مسلمة الأموي القرشي ٤١‏ (حا) 
# محمد بن یسیر الریاشي ۲۰۱ (حا) 

٭ محمد بن یوسف ٥۷۰‏ (حا) 

# محمود بن حارث الال ٤٠١‏ 

٭ محمود بن الحسن البخدادي ۱۲۳ (حا) » ٠١٤‏ (حا)» 
(l>) YF. 1€. 1۷0 ¢ 1۷ (|>) °‏ ۲۸۸ 
(l>) o0 «o0€ «EV « (|>) FY « (|>)‏ 1€ 
(حا) »2۲ )حا( »2۳۷ £۳4 .£01 .£0۸ (l>)‏ 
٥‏ (حا) »0۲۹ 01۳ 

# محمود بن الحسین الرملي ۳۷۳ ۰ ٥٥۵ » ۵۴١‏ 
حمود بن عمر الخوارزمي ۲٠۹‏ (حا) 

المدائني = علي بن محمد البصري 

ابن المراغة = جرير بن عطية التميمي 

# مرامر بن مروة الطائي ٠٠۸‏ 

# مرة بن مالك العذري ٠٠۹‏ (حا) 

# مروان بن جناح الأموي الدمشقي ۷٠‏ 

# مروان بن سالم الخفاري الشامي ۹۲ 

آبو مريم السلولي = مالك بن ربيعة رضي الله عنه 


ا 
EPR EESSEEEEP SS 3‏ 
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# مزدك الفارسي ٠۸١‏ 
# مسبح بن حاتم العكلي البصري ٠١٤‏ : 
٭ مسعر بن کدام الملالي الکوفی ۱۹۲ ۳۸٤۰‏ (حا) _ ا 
ابن مسعود = عبد الله بن مسعود المذلي رضي الله عنه | 
بو مسعود البدري = عقبة بن عمرو الأنصاري | 
رضی الله عنه 
٭ ابن آي مسعود الشعراني (؟) ۲۸۹ (حا) | 
٭ آبو مسعود کاتب الرضا (؟) ۲۸۹ | 
مسكين الدارمي = ربيعة بن عامر الدارمي التميمي 
*# مسلم بن عمران البطين الكوفي ٠١١‏ ! 
# مسلمة بن عبد الملك الأموي القرشي ١ ۲٤۷‏ 
# مان ين الود الأنشاري البخدادى ۴۳( | 
0 )حا( 
# المسيب بن زهير الضبي ۲۷١‏ | 
ابن المسيب = سعيد بن المسيب المخزومي القرشي الدني | 
المسيح ابن مريم = عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
# مصعب بن الزبير القرشي ٤1٠٠ ٤٠66۳۸١۷١‏ | 
٭ مصعب بن عبد الله الزبيري ۸۸ 
# قرس بن ريعي الأنندي 6۸۴ (ها) 
# مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري | 
(l>) o0۸ «(l> ) V1 11 «|‏ 
# معاذ بن جبل الأنصاري رض الله عنه ۱۱۸ ٠ » ۲٥۸۰‏ 
۵ (حا) ٤٤‏ (حا) ٤٤۷‏ (حا)» ٤٩١‏ (حا)» 
۹ (حا)» ٥ ٤٥‏ (حا) 
# معاذ بن رفاعة الأنصاري المدني ۷١‏ | 
# معاوية بن أب ايوب (؟) ۳۲٠‏ (حا) | 
# معاوية بن حيدة القشيري البصري رضي الله عه | 
حا(« ۳۲۴ (حا(ء ۳٤۳‏ 
# معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي رضي الله عنه 
FFA c(l>) 1 «۲1 «(|>) ¥0 «oV‏ | 
(DE4 EY «E e(lo) AY «(|>‏ | 
(l>) 001 «< 0۲° (|>) to‏ 


EEE EES PA AES PERERA RSE EDS 


أبو معاوية الضرير= محمد بن خازم الكوفي 

# معبد بن زرارة التميمي ۳۷۸ 

# معبد بن عبد الله ا لجهني البصري ٥۷۲‏ 

# معبد بن علقمة المازني ٤٠۸‏ (حا) 

ابن المعتز = عبد الله بن محمد العباسي القرشي 

العتضد بالله = أحمد بن طلحة بن جعفر العباسي القرشي 
ابن المعتمر السلمي = منصور بن المعتمر السلمي الكوفي 
# معقل بن يسار المزني رض الله عنه ٠٠۵‏ (حا) 

# معمر بن راشد الأزدي اليماني ٠١۸‏ (حا) ۳٤۹‏ 


# معن بن عبد الرححمن بن عبد الله الهذلي الكوفي 


۳ (حا( 


#المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه ٠١۲١١ ٥٤‏ (حا)» 
«(l5‏ 0(1 

# مقاتل بن مسمع البکري ۳۷۸ 

# المقدام بن معدي کرب الکندي رضي الله عنه ۲٢ ٤‏ 
ابن المقفع = عبد الله بن المقفع الفارسي 

مکحول = محمد بن عبد الله البيبروقي 

# المنتصر بن بلال الأنصاري ٤٦‏ (حا) 

المنصور = عبد الله بن محمد بن علي العباسي 

٭ منصور بن إساعیل التميمي الفقیه ۱١٤‏ » ۲۷۳ 
# منصور بن الزبرقان النمري ۲۸۷ » ۳۹۲ 

# منصور بن عبار السلمي الدندانقاني ٠٠١١‏ (حا) 

# منصور بن محمد المهدي العباسي القرشي ۸١‏ (حا) 
# منصور بن المعتمر السلمي الکوني ٠۹٥ » ۳٤١‏ 
منصور النمري = منصور بن الزبرقان النمري 

# مهبو ذ (؟) ۱۰۵ ۰ ۳۹۸ 

المهدي = محمد بن عبد الله العباسي 

# المهلب بن أي صفرة ظالم الأزدي العتكي ۳۷۷ 
۷ >ا) » £۷۸ (حا)» 00۷ 

المهلبي = يزيد بن محمد الأزدي البصري 

# مؤرق بن مشمرج العجلي البصري cI ٠١۳‏ 
۱14۰ 


DOES SEET ETTI TREES 


بو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس رضي الله عنه 
# موسى الكاظم بن جعفر الهاشمي ۲۸٤‏ (حا)» 
(حا) 

# موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام ٠١١‏ » 
OAC VACE 1Y‏ 

# موسی بن یسار ۲۰۳ (حا) 

# المؤمل بن أميل المحاربي الكوفي ٤٠۸‏ (حا)» ٤۳۷‏ » 
o1۲‏ 

# میلاطوس ۲۰۰ 

# ميمون بن مهران الجزري الرقي النصري °۸١‏ 


حرف النون 
النابغة ا لجعدي = قيس بن عبد الله رضي الله عنه 
# النابغة الذبياني = زياد بن معاوية ۲۸٠١‏ 
# نافع بن جبير بن مطعم النوفلي ا مدني ۳۷۷ 
# نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه) ا مدني ٠١۳‏ › 
(l>) oV TE. 10۹‏ 
ابن نباتة السعدي = عبد العزيز بن عمر التميمي 
آبو النصر العتبي = محمد بن عبد الجبار 
# نصر بن أحمد الخبزارزي البصري ٤۸١‏ (حا) » ٠٥١‏ 
٭ نصر بن سيار بن رافع الکناني ٠۴‏ (حا) 
النظام = إبراهيم بن سيار البصري 
# النعمان بن بشير الأنصاري رضى الله عنه ٠١۷‏ 
النعیان بن ثابت الکوفی ٤٤٤ ۳۹٩‏ 
# نعيم بن حاد الخزاعي المروزي ۱۸۹ (حا) 
# نعيم بن عبد الرحهمن الأزدي (l>)‏ 
نفطويه = إبراهيم بن محمد الأزدي العتكي 
# نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه ۸٤‏ » ° 
۱ >m>ا)‏ » ۳۸۲ ( حا( e‏ £ °۲ )حا( 
# النمر بن تولب العكلي ٠٤١‏ 
آبو نواس = الحسن بن هانىء الحكمي 
٭ نوح عليه الصلاة والسلام ٠١١‏ 


3 ا‎ 
EE G5 


EERE EES 


GI, e 
و حرف الهاء‎ 

# هارون الرشيد بن محمد العباسى »٠٤١ ۷٤‏ 
VI ETN YO CELATA‏ 
# هانىء بن أبي حية الوادعي ٥۲٠‏ (حا) 

ابن هبيرة = عمر بن هبيرة الفزاري 

الهذيل الأشجعي = هذيل بن عبد الله الأشجعي الكوني 
# هذيل بن عبد ال الأشجعي الكوفي (a)‏ 

# هرم بن قطبة الفزاري ٤٦‏ 

# هرمز بن آنوشروان الفارسي ٠۲۰‏ 

# هرمز بن کسری الفارسې ۳۰۲ 

# المرمزان الفارسي ۲۲١‏ 

أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه 
# أبو هريرة البصري النحوي الضرير (؟) ۸۲ (حا) 

# هشام بن حسان الأزدي البصري ٤٠٠١‏ 

# هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ٠٠‏ › 
۱ا( 06 

# هشام بن عروة بن الزبير الأسدي القرشی ٠۳۸‏ 

# همام بن غالب التميمي الدارمي MEE ٤۸‏ 
۹ 01 )حا( 

# هند بت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها ۳۳۰ (حا) 
# هند بنت الخس الإيادية ٠ ٠٠٤‏ 

# هوز الأزدي ٠١٠۸‏ 

أبو الهول = عامر بن عبد الرحمن الحميري 

٭ ايشم بن صالح الخطيب (؟) ٤٤۸‏ 


حرف الواو 
الوراق = محمود بن الحسن البغدادي 
وضاح اليمن = عبد الرحمن بن إسماعيل الحميري 


# وكيع بن الجراح الرؤاسي ٤ه‏ 
٭ الولید بن عبید الطائی ۸۰ ۰ ۲۲۸ ۰ ۳۱٣١ , ۲۷٣۳‏ 
(r) otc ootcofec EVE EVEYE‏ 


U. FS 


ور 


# الوليد بن يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ۲۳۷ › 
o1۳‏ 

# وهب بن منبه الیاني ٩۵‏ » ۱۸۰ » ۱۹۷ (حا)» 
Yo €۲‏ )>( 


حرف الياء 
٭ بجی بن خالد البرمکي ۷۸ ۰ ٤١۱١ ۳۱١‏ (حا) 
٭ بحجیی بن زكريا عليه] الصلاة والسلام ۲٤۳‏ 
# بجيى بن سعيد الأنصاري المدني ۲٠۳‏ 
٭ مجیى بن معاذ الرازي ۱۲١‏ (حا)» ۱۳١‏ (حا)» 
(l>) €*V (l>) 40 c(l>DTVE TEE‏ 
بن الحكم الثقفي ۲۷٤‏ 
# يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ۲٠١‏ (حا) 
# يزيد بن الصقيل العقيلي ۲٠١‏ (حا) 
# يزيد بن محمد الأزدي البصري ۲۸۰ (حا) 
# يزيد بن محمد الباهلي ۲۸۰ (حا) 
# أبو يزيد المدني (؟) ٠۷١‏ 
# يزيد بن معاوية الأموي القرشي ٠٠١‏ 
# يزيد بن المهلب بن أبي صفرة ظالم الأزدي العتكي 
٤۸‏ (حا)» ۲۸۹ 
# يعقوب عليه الصلاة والسلام ۲۳۲ 
# يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ٤٤٤‏ 
# یعقوب بن إسحاق البصري ۲٤۷‏ ۲۹۰۰ ۲۷۹۰ 
# يعقوب بن إسحاق البغدادي ٤۸١‏ (حا) 
أبو يعقوب الخريمي = إسحاق بن حسان الخراساني 
# الان بن آي الها ال جي ort ToY‏ 
أبو يوسف الفقيه = يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
ي 
# يوسف عليه الصلاة والسلام ۰۱١۱‏ ۲۳۲ 
o۱‏ 


# يزيد د 


# يونس بن ميسرة الحبلاني الأعمى الشامي ۷١‏ 
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. الأآنبار۸١٠‏ 
البصرة ۳۷۸۰۱۰۹ 
بغداد ٤۱٩١‏ (حا) 
بيت المقدس ٤1٩‏ 
خراسان ٤۱٩١‏ (حا) 
دمشق ٤٠۳‏ 
سجستان ۳۷۸ 


٠٠١۸دزألا‎ 

بنو أُسد ٤۹٤‏ (حا) 
بنو إسرائیل ۲۲۹ 
أهل الصفة ٠٠٠‏ 
إیاد ٤٤۸‏ 

٠٠٦ الحبش‎ 

بنو خحقاجة ٠١٠٦‏ 
الخوارج ۳۳۲ 
دارم ٤٩‏ 
الروافض ۹١٠(حا)‏ 
الروم ٠٠٠٦‏ 

بنو سلیم ۲٠٢‏ 

بنو العباس ۳۲٠١‏ 
العباسيون ٤١١‏ (حا) 


j OS EEE EEE‏ م 


الشام ٠۹۰۰۲۰۲‏ 
العراق ٤٠٤١١۷۲‏ 
فارس ۱۸۲ (حا) 
مدین ۱۰۸ 
مصر ۲٤٦‏ 
مكة ٠١١‏ 


بو عقيل 9:1 

٥۰٦ فارس‎ 
٥١٠١١٤4۲۰٤۳۰» 1۱٤۰ ۲۷٤ الفرس‎ 
۲۸۹ قریش‎ 

٤٩ کلیب‎ 

٤۸ مجاشع‎ 

٥۷ الملجوس‎ 

بنو خزوم ۳۸۱ 

المزدكية ٠۱۸۳‏ (حا) 
المعتزلة ۱١۹‏ (حا) ۲۲۱۰ 
بنو هاشم ٥٦۳‏ 

٥٥۱ هذیل‎ 

٠۸١ اليهود‎ 
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المعروف ب أبى العتاهية ( ت ۲١١‏ ه) » تحقيق الدكتور شكري فيصل › طا › 
۱۹٦٤ (‏ م ) » دار الملاح › سورية . 


- الأحاديث الطوال » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ۳٠١‏ ه ) » تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي » ط۲ › ( ۱۹۹۸ م ) » المكتب الإسلامي › لبنان . 
اللإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع 
عبد الله الفارسي » المعروف ب ابن بلبان ( ت ۷۳۹ ه) » تحقيق شعيب الأرناؤوط › 
ط۳ » ( ۱۹4۷ م ) » مؤسسة الرسالة › لبنان . 

أخبار القضاة وتواريخهم » المسمى «طبقات القضاة » » للقاضي المؤرخ محمد بن 
خلف بن حيان الضبي » المعروف ب وكيع ( ت ۳٠١‏ ه) » عني به عبد العزيز مصطفى 
المَرَّاغي » ط١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة عن نشرة لدى عالم الكتب » لبنان . 
الأدب المفرد › لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
( ت ۲۵٣٣‏ ه)›» تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى › ط٤‏ » ( 4۷ م)› نسخة مصورة 
لدى دار البشائر الإإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية › لبنان . 

الأذكياء » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي » المعروف ب 
ابن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه) » تحقيق محمد عبد الكريم النمري ›» طا › ۲٠١۱(‏ م)› 
دار الكتب العلمية › لبنان . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني » المعروف ب ابن الأثير 
( ت ٠۳١‏ ه ) » تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب 
فاید » ط۱ › ( ۱۹۷۰ م ) » دار الشعب » مصر . 

-إصلاح المال » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت ۲۸۱ ه)» تحقيق مصطفى مفلح القضاة » ط۱ › ( ۱۹۹۰ م ) » دار الوفاء » مصر . 
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- الإعجاز والإيجاز » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب 


بي منصور الثعالبي ( ت ٤۲۹٩‏ ه) » عني به إبراهیم صالح » ط۲ »› ( ۲۰۰٤۲‏ م) » دار 
البشائر » سورية . 


e ۱۹1٩۹ (> Ea تحفو‎ E 


البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » طه » ( ۱۹۸٤‏ م) » 
المكتب الإإسلامى › لبنان . 
الإمتاع والمؤانسة » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حيان 


. م ) » دار سعد الدين » سورية‎ ۲٠٠١( 


أمثال الحديث › لاومام الحافظ الحسن بن عبد الرحملن بن خلاد الرامهرمزي 
( ت ٣۳٣۰‏ ه) »د تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » طا » (۱۹۸۳ م) » 
الدار السلفية » الهند . 


الأمثال » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي » المعروف ب أبي عُبيد 


( ت ۲۲٤‏ هھ ) » تحقيز تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش › ط١‏ )۱۹۸۰ م ) » دار المأمون 


للتراث » سورية . 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي › المعروف 
ب ابن أبي الدنيا ( ت ۲۸١‏ ه) » صلاح بن عايض الشلاحي » ط١‏ ۰( م) »دار 
- الأموال » لاإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاَم الهروي » المعروف ب أبي عُبيد 
( ت ۲۲٤‏ هھ ) » تحقیق سید بن رجب › طا › )°۷ م(“ دار الهدي النبوي ودار 


الفضيلة ¢ مصر والسعودية 


الأوائل » للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل » المعروف ب أبى هلال العسكري 
( ت بعد ۳۹۵ هھ ) »› ط۱ > ( ۷ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان 
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- الإيضاح في علوم البلاغة للعلامة محمد بن عبد الرحملن الخطيپ القزويني (ت۷۳۹ه)ء 2 
تحقيق الدكتور عبد القادر حسين » ط١‏ » ( ۱۹۹١‏ م ) » مكتبة الاداب » مصر . 1 

الباخرزي حياته وشعره وديوانه » للشاعر الرئيس علي بن الحسن الباخرزي 
( ت ٤1۷‏ ه) » تحقیق الدکتور محمد ألتونجي › ( ۱۹۹٤‏ م ) » دار صادر » لبنان . 

البحر الزخار » المسمى «مسند البزار » » للإمام الحافظ أحمدبن عمرو البزار 
( ت ۲۹۲ ه) » تحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زين الله > ط١‏ › ( ۱۹۸۸ م) » مكتبة 
العلوم والحكم » السعودية . 
إغناطيوس كراتشقوفسكي » ط۲ › ( ۱۹۷۹ م ) » مكتبة المثنى » العراق . 

البصائر والذخائر › لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس › المعروف ب اہی حیان 
التوحيدي ( ت نحو ٤٠٠١‏ ه) تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر › ط١‏ »› 
۱٠١۳ (‏ م ) » لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر . ١‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث › للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
( ت ۸٩۷‏ ه)›» تحقيق الدكتور حسين أحمد صالح الباكري »› ط١‏ »› ( 4۲ م)› مرکز 
خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» السعودية. 1 

- بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن › لاإمام المؤرخ | 
البليغ أحمد بن طيفور الخراساني ( ت ۲۸۰ ه ) » ط۲ » ٠١۷۸(‏ ه) » طبعة مصورة | 
عن تشرة دار التهضة الحدة لذى المكقة الحيدرية + العراق : | 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس » للإمام الحافظ يوسف ين | 
عبد الله النمري » المعروف ب ابن عبد البر (ت ٤١۳‏ ه) » تحقيق محمد مرسي | 
الخولي » ط۲ » ( ۱۹۸١‏ م ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 

- تاريخ إربل » للمؤرخ المحدث الأديب المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي 
المعروف ب ابن المستوفى الإربلى ( ت ٦۳۷‏ هھ ) » تحقیق سامي بن السيد خماس ٤‏ 
الصقار » ط١‏ › ( ۱۹۸١‏ م ) » دار الرشيد › العراق . 

- تاريخ أصبهان » المسمى « ذكر أخبار أصبهان » » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن | 
عبد الله بن أحمد » المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤٠‏ هه ) » تحقيق سيد كسروي 
حسن » ط١‏ » ( ١۱۹۹م‏ ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 
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9 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان 
1 الذهبي ( ت ۷٤۸‏ ه ) › تحقيق الدكتور عمر بن عبدالسلام تدمري › طا › 
( ۱۹۸۷ م ) ٠‏ دار الكتاب العربي » لبنان . | 
| - تاريخ الطبري » المسمى « تاريخ الأمم والملوك » ٠‏ للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري 1 
( ت ۳٠١‏ ه) » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط۲ » ( ۱۹١۷‏ م ) » طبعة مصورة | 
بدون ناشر » لبنان . 


تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس › للحافظ المؤرخ الأديب عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأزدي المعروف ب ابن الفرضى ( ت ٤٠٠١‏ ه ) » تحقيق عزت العطار الحسينى › 

SS 
o 
| تاريخ المدينة المنورة » للعلامة المحدث المورخ عمربن شبة النميري البصري‎ - 
| ه ) » طبعة مصورة لدى‎ ۱۳٤۸ ( ›» ت ۲۹۲ هھ ) » تحقیق فهیم محمد شلتوت › ط۲‎ ( 
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دار الفکر › إيران . 

تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب الخطيب البغدادي 
( ت ٤٦۳‏ هھ ) » تحقیق مصطفى عبد القادر عطا › طا » ( ۹۹۷ م)› دار الكتب 
EE)‏ 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها | 
وأهلها » لاإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله » المعروف ب ابن عساكر | 
( ت ٥۷۱‏ ه) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة الحَمّروي » ط۱ › ( ۱۹۹٩‏ م ) » دار 

التذكرة الحمدونية › للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن 
حمدون ( ت ٥٦۲‏ هھ ) » > تحقیق إحسان عباس وبکر عباس » ط۱ » ( ۱۹۹٩‏ م ) » دار 
صادر » لبتان . ١‏ 
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- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك › للإمام القاضي عياض بن 


1 
موسی اليحصبي ( ت ٥٤٤‏ ه ) » عني به محمد سالم هاشم » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۸ م ) » دار 
الكتب العلمية » لبتان . ه 
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5 التعازي والمرائي › لاإمام البليغ محمد بن يزيد › المعروف ب المبرّد ( ت ۲۸١‏ ه)› ٠‏ 
تحقيق محمد الديباجي ›» ط۲ »› ( ۱۹۹۲ م ) › دار صادر › لبنان . 
- تفسير الطبري » المسمى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للاإمام العلامة محمدبن | 
جرير الطبري ( ت ۳٠١‏ ه) » عني به مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام »> | 
ط۱ ۰ ( ۲٠٠۲‏ م ) » دارابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 
تفسير القرطبى › المسمى « الجامع لأحكام القرآن » ¢ للإمام المفسر محمد بن أحمد بن 
۱۹۸٠ (‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي › لبنان . 
التفسير الكبير » المسمى (البحر المحيط » › لاإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي 
الأندلسى » المعروف ب أبى حيان ( ت ۷٤١‏ ه ) » وبهامشه « تفسير النهر الماد من 
البحر » للمؤلف و« الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم ت ( ۹٤۷ھ‏ ) › ط۲ »› 
۱۹۹٠ (‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
- التمثيل والمحاضرة › لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » المعروف ب | 
أبي منصور الثعالبي ( ت ٤۲۹‏ ه) » تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو » ط۲ › ١‏ 
( ۱۹۸۳ م ) ٠‏ الدار العربية للكتاب » مصر . 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحملن المي 
( ت ۷٤۲‏ ه)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف » طا › ( ۱۹۸۰ م)» مۇسىسة 
الرسالة » لبنان . 
- التوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي › المعروف ب ابن 
قدامة المقدسي ( ت ٦۲۰‏ هھ ) » تحقیق عبد القادر الأرناؤوط »›» ط۲ › ۱۹٦۹(‏ م) » 
محتبة دار البيان » سورية . 
( ت ۱۰۳۱ هھ ) )»طا > ( ۱۸١‏ ه ) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدى مكتبة الإمام 
الشافعى » السعودية . 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوب » ويليه « التذييل المرغوب من ثمار القلوب » » لإمام 
اللغة والآدب عبد الملك بن محمدبن إسماعيل » المعروف ب أبي منصور الثعالبى 
( ت ٤۲۹‏ ه) » تحقيق إبراهيم صالح » طا › ( ۱۹۹٤‏ م ) » دار البشائر »> سورية . 
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جامع بيان العلم وفضله › للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري » المعروف ب ابن 
عبد البر ( ت ٤٤۳‏ ه) » تحقيق أبو الأشبال الزهيري » ط۱ › ( ۱۹۹٤‏ م) » دار أبن 
الجوزي »› السعودية . 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع › للإمام الحافظ أحمد بن على بن ثابت » المعروف 
ب الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ھ)› تحقيقق الدكتور محمد عجاج الخطيب › ط١‏ »› 
( 1۹41 م ) »› مؤسسة الرسالة › لبنان . 

- الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤0٥۸‏ ه) »› تحقيق 
الدكتور عبد العلى عبد الحميد حامد » ط۲ ۲٠٠(٠‏ م ) ٠‏ مكتبة الرشد › السعودية . 
الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي › للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري 
( ت ۳۹۰ هھ ) » تحقیق الدکتور إحسان عباس ( ت ۱٤۲٤‏ ه ) › ط۱ ۱۹۹۳(›۰ م) »› 
عالم الكتب › لبنان . 

الحاوي الكبير > للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
( ت ٤0٩‏ هھ)›» تحقيق الدكتور محمود مطرجى › طا › c(۳)‏ دار الفكر › 
لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد » 
المعروف بأبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤۳١‏ ه) › طه »> ( ۱۹۸۷ م ) » طبعة مصورة عن 
نشرة مطبعة السعادة والخانجى سنة ( ۱۳۵۷ ه) لدىٰ دار الريان للتراث ودار الكتاب 
- الحماسة البصرية › للعلامة الأخباري الأديب علي بن أبي الفرج بن الحسن البصري 
( ت ٦٥٦‏ هھ ) » تحقيق الدكتور عادل سلیمان جمال » طا »› (۹44 م )› مكتبة 
الخانجي » مصر . 

الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) › للشاعر الأديب 
أحمد بن عبد السلام الجراوي ( ت 10۹ ه) » تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية › 
ط۲ » ( ۲٠٠١‏ م ) » دارالفكر » سورية . 

- الحور العين » للعلامة الأمير نشوان بن سعيد بن نشوان الحميري ( ت ٥۷۳‏ ه) › تحقيق 
كمال مصطف » ط١‏ › ( ۱۹٤۸‏ م ) » مكتبة الخانجي ›» مصر . 
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حياة الحيوان الكبرىٰ › لاومام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسی بن عيسى الدمير ميري 
: ( ت ۰۸ ٠۹‏ هھ ) » تحقیق تحقيق إبراهيم صالح > ط۱ ۲٠٠١(۰‏ م) ٠»‏ دارالبشائر » سورية . 

- الحيوان › لكبير أئمة الأدب عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » طا > ( ۱۹۹١‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار الجيل » لبنان . 

- خريدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء الشام ) » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن 
محمد بن حامد » المعروف ب عماد الدين الكاتب ( ت ٥۹۷‏ ه ) » تحقيق الدكتور شكري 
فيصل » ط١‏ » ( ٠۹١١‏ م ) » المجمع العلمي العربي » سورية . 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي 
( ت ۱٠۹۳‏ ه) » تحقيق عبد السلام هارون » ط۲ » ( ۱۹۷۹ م ) » مكتبة الخانجي › 
مصر . 

- الخصائص » لإمام العمربية عثمان بن كي الموصلي › المعروف ب ابن كني 
( ت ۳۹۲ ه ) » تحقيق محمد علي النجار » ط٣‏ » ( ۱۹۸١‏ م ) » الهيئة المصرية العامة ٣‏ 
للكتاب » مصر . 

- دمية القصر وعصرة أهل العصر » المسمى « ذيل يتيمة الدهر للثعالبي » › للأديب الشاعر 
علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب الباخَززي ( ت ٤1۷‏ ه ) » تحقيق ميو يق الدكتور سامي ١‏ 
مكي العاني » ط۲ » ( ۱۹۸١‏ م ) » دار العروبة » الكويت . 
-الديباج »› لإمام اللغة والنحو مَعْمَر بن المثنى التيمي › المعروف ب أبي عبيدة 
( ت ۲۰۹ ه)» تحقيق الدكتور عبد الله بن سليمان الجربوع والدكتور عبد الرحملن بن 
سليمان العيثمين › > طا ۱۹4۱(۰ م) »> مكتبة الخانجى » مصر . 


- ديوان ابن الجهم » للشاعر الأديب علي بن الجَهّم بن بدر السامي ( ت ۲٤۹‏ ه) » تحقيق | 


خلیل مردم بك » ط۳ » ( ۱۹۹٩‏ م ) » دار صادر » لبنان . | 

- ديوان ابن المُعَدّل » للشاعر العباسي عبد الصمد بن مُعَدّل بن غيلان العبدي ( ت نحو | 
۰ه ) » تحقیق الدکتور زهیر غازي زاهد» ط۱ › (۱۹۹۸ م)› دار صادر» | 

لبنان . 

1 أبن نباتة السعدي ( ت ٤٠٥‏ ه) » تحقيق عبدالأمير مهدي حبیب الطائی › طا » | 
(۱۹۷۷ م ) » وزارة الإعلام » العراق . 
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ا یواد أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري ٠‏ للتابعي الجليل واضع علم 
النحو ظالم بن عمرو بن سفيان الكناني » المعروف ب أبي الأسود الدؤلي ( ت ۲۹۰ ه) › 
تحقیق محمد حسن آل یاسین › ط۱ > ( ۹۸ م ) ٠‏ دار ومكتبة الهلال › لبنان . 
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وات آي العتاهيةء» للشاعر المكثر إسماعيل بن القاسم بن سويد › المعروف ب أبي العتاهية 
( ت ۲١١‏ ه) » بعناية كريم البستاني › طا < )1۹4۸ م ) » دار صادر » لبنان 


- ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي 

| (ت ٤٠١‏ ه)» تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال » ط۱ › (۱۹۸۹ م) » مجمع 

اللغة العربية بدمشق »› سورية . 

- ديوان أبي بكر بن دريد الأزدي » للإمام اللغوي محمد بن الحسن الأزدي » المعروف ب ابن 
درید ( ت ۳۲۱ ه)»› تحقيق السيد محمد بدر الدين العلوي ›» طا › ۱۹٤١(‏ م)› 
لجنة التأليف والنشر » مصر . 


ديوان أبى حكيمة» للشاعر الحرّيف راشد بن إسحاق بن راشد الكاتب المعروف ب أبي حكيمة 
( ت ١٤۲ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد حسين الأعرجي» ط۳ (۷٠٠۲م)‏ » منشورات 


الجمل › ألمانيا . 


- دیوان آہی فراس الحمدانى برواية ابن خالویه ( ت A^۰ھهھ)‏ » للشاعر الأمير الحارث بن 


سعد بن حَمَدان العَدّوي « المعروف ب أبی فراس الحمدانی ( ت ٠١۷‏ ه) > عني بجمعه 
ونشره الدكتور سامي الدهان » ط١‏ › ( ۲٠٠٤‏ م ) »› وزارة الثقافة » سورية . 
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- ديوان أبي نواس » لشاعر العراق في عصره الحسن بن هانىء بن عبد الأول » المعروف ب 
أبي نواس ( ت ۱۹۸ ه وقيل غير ذلك ) » تحقيق وشرح أحمد عبد المجيد الغزالي › 
طا ۱۹۳(۰ م( > طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربى › لبنان . 
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ديوان الأفوه الأودي » للشاعر الجاهلي اليماني صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ( ت نحو | 
۹ ق هھ)›: تحقيق الدكتور محمد التونجى › ط١ 1۹4۸A)‏ م ) » دار صادر » لبنان : | 


- دیوان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه › المسمى « أنوار العقول لوصي الرسول 
صلى الله عليه وسلم » لأمير المؤمنين وأحد المبشرين بالجنة سيدنا علي بن أبي طالب بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي ( ت ٤٠١‏ ه) » تحقيق الدكتور عبد المجيد همو › طا « 
( ۲۰۱۰ م ) » دار صادر » لبنان . 
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- ديوان البحتري » للشاعر الكبير الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي › المعروف ب أبي عبادة 
البُختري ( ت ۲۸٤‏ ه) » تحقیق حسن كامل الصيرفي » ط۲ › (۱۹۷۲ م)» دار 
المعارف » مصر . 

- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت » للشاعر المخضرم الصحابي جرول بن أوس بن | 
مالك العبسي رضي الله عنه » المعروف ب الحطيئة ( ت ۲٤٠١‏ ه ) » تحقيق الدكتور نعمان 
محمد أمين طه » ط١‏ » ( ۱۹۷۸ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 
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- ديوان الخالديين أبي بكر محمد وأبی عثمان سعید ابنی هاشم الخالدي » جمعه وحققه 
الدکتور سامی الدهان » بدون تحقيق » طا › (۲ م(“ طبعة مصورة عن نشرة 
مجمع اللغة العربية بدمشق لدى دار صادر » لبنان . 

- دیوان الشافعى وحکمه وکلماته السائرة »› لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعى : 
( ت ۲٣٤‏ ه)› جمع وضبط يوسف علي بدیوي » ط۱ › ( ۲۰۰۰ م )» مکتبة دار 
الفجر » سورية . 1 
- ديوان الصنوبري » لشاعر الطبيعة المحسن أحمد بن محمد الضبي الصنوبري 
( ت ۳۳١‏ ه) » تحقیق الدکتور إحسان عباس ( ت ۱٤۲٤‏ ه) › طا (۱۹۹۸ )۰ || 
دار صادر » لبنان . ! 
- ديوان الطفيل الغنوي بشرح الأصمعي › للشاعر طفيل بن عوف بن ضبيّس الغنوي | 
( ت ١۱٦م‏ ) » تحقیق فلاح أوغلي » ط۱ › ( ۱۹۹۷ م ) » دار صادر » لبنان . | 
- ديوان العباس بن الأحنف › لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الآحنف بن الأسود اليمامي | 
( ت ۱۹۲ ه) » عني به کرم البستاني » ط۱ › ( ۱۹۷۸ م ) » دار صادر » لبنان . 
- ديوان الفرزدق » للشاعر النبيل همام بن غالب بن صعصعة » المعروف ب الفرزدق | 
( ت ۱١١‏ ه) » عني به مجید طراد » ط۳ › ( ۱۹۹۹ م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 
- ديوان القاضي الجرجاني » للقاضي الأديب الرحلة علي بن عبد العزيز بن الحسن الجرجاني 
( ت ۳۹۲ هھ u)‏ تحقیق سميح إبراهيم صالح › طا › (p۹)‏ دار البشائر »› 


١ . سورية‎ 

- ديوان الكميت بن زيد الأسدي » للشاعر الأموي الكميست بن زيد بن الأخنس ٠‏ 
( ت ۲۲۹ ه) » تحقیق الدکتور محمد نبیل طريفي » ط۱ » ( ۲۰۰۰ م ) » دار صادر »| 

لبنان . 
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م - ديوان المتلمس الضبعي › للشاعر الجاهلي جرير بن عبد العزى (عبد المسيح ) › 5 
| المعروف ب المتلمس الضبعي (ت نحو ٠١‏ ق ه) » تحقيق حسن كامل الصيرفي › 
| ط۱۹۹۷()۲ م ) » معهد المخطوطات العربية » مصر . 


١ 
|» العسكري ( ت ۳۹۵ ه ) » بدون تحقيق » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى عالم الكتب‎ 
0 . لہنان‎ 

- دیوان المغيرة بن حبناء التميمي ( ضمن شعراء أمويون ) » جمع وتحقيق الدكتور نوري 1 
حمودي القيسي » ط١‏ » ( ۱۹۸١‏ م ) » المجمع العلمي العراقي › العراق . 
-ديوان النابخة الجعدي » للشاعر المفلق الصحابي قيس بن عبد الله بن عَدَس » المعروف ب | 
النابغة الجعدي رضي الله عنه ( ت نحو ٠١‏ ه ) » جمعه الدكتور واضح الصمد »› ط١‏ ¢ | 
٠‏ ( ۱۹۹۸ م ) » دار صادر » لبنان . 
| يوان الوليدبن يزيد » للشاعر الخليفة الوليد بن يزيدبن عبدالملك الأموي | 
| ( ت ۱۲١‏ ه)» جمعه وحققه الدکتور واضح الصمد»› ط۱ › (۱۹۹۸ م) › دار | 
١‏ 
صادر » لبنان . 
ديوان أوس بن حجر » للشاعر الجاهلي الحكيم أوس بن حجر بن مالك التميمي ( ت نحو 
۲ق هھ ) » تحقیق محمد یوسف نجم »› ط۳ › ( ۱۹۷۹ م ) › دار صادر › لبنان . 


1 
-ديوان حسان بن ثابت » للصحابى الجليل حسان بن ثابت رضي الله عنه ( ت ٤١‏ ه) »› 


تحقیق الدکتور ولید عرفات » ط۱ » ( ۱۹۷۴ م ) » دار صادر » لبنان . 

ديوان ذي الرمة › للشاعر الفحل غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي » المعروف ب 
٠‏ ذي الرمة ( ت ١١١۷‏ ه) » شرح الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي 
| ( ت ۲۳۱ هھ ) » تحقيق عبد القدوس أبو صالح » ط٤‏ » ۲٠٠۷(‏ م) » دار الرشيد | 
| ومؤسسة الإيمان › سورية ولبنان . 
| ديوان زهير بن جناب » للشاعر الجاهلي زهير بن جناب بن هبل الكليي ( ت نحو ٠٠‏ 
ق ه ) » صنعة الدکتور محمد شفیق البیطار » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۹ م ) »› دار صادر › لبنان . 
٠‏ 


ديوان سراقة البارقى » للشاعر العراقى الظريف سراقة بن مرداس بن أسماء البارقي 
( ت ۷۹4 ه) › تحقیق الدكتور حسین نصار »›» طا › (۱* م)› مكتبة الثقافة 
الدينية » مصر . 
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ا - ديوان صالح بن عبد القدوس » للشاعر المتكلم الحكيم صالح بن عبد القدوس البصري 
1 ( ت نحو ٠١۷‏ ه) » جمع وتحقيق عبد الله الخطیب › ط۱ › (۱۹1۸ م) » دار 
ا 

- ديوان صفي الدين الجلّي » للشاعر الأديب عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي › 
المصروف ب صفي الدين الحلي ( ت ۷١١‏ ه ) » بعناية كرم البستاني » طا | 
( ۱۹۹۰ م ) » دار صادر » لبنان . 


- دیوان عبيد الله بن قيس الرقيات برواية الحسن السكري عن ابن حبيب »› لشاعر قريش | 
: = : 
الاموي عبيد الله بن قيس بن شريح › المعروف ب ابن قيس الرْقيات ( ت نحو ١۷ه)›‏ 
تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم » طا » بدون تاریخ > دار صادر » لبنان ! 
- ديوان عبيد بن الأبرص ٠‏ للشاعر الجاهلى الداهية عَبيد بن الأبرص الأسدي ( ت نحو ٠٠‏ 
ق ه ) » تحقيق الدكتور محمد علي دقة » ط۱ ۰ ( ۲۰۰۳ م ) » دار صادر » لبنان . ٣‏ 


- ديوان عمر بن أبي ربيعة » للشاعر الرقيق عمر بن عبد الله أبي ربيعة ( ت ٩۳‏ ه ) » عني به 
الدكتور فايز محمد > ط۳ » )۱1۹4۸ م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 


- ديوان قيس بن الخطيم » للشاعر الجاهلي قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي ( ت نحو ۲ 
ق ه ) » تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد » ط١‏ ۰( ۷ م ) » دار صادر » لبنان . 


ديوان كشاجم » للشاعر الأديب المنشىء محمود بن الحسين بن السندي بن شاهك 


الرملي › المعروف ب كشاجم ( ت ۳٣۰‏ ه)» تحقیق الدكتور النبوي عبد الواحد 
شعلان » طا » ( ۱۹۹۷ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 


- ديوان لبيد بن ربيعة العامري › للشاعر الفارس الصحابي لبيد بن ربيعة بن مالك العامري | 
رضي الله عنه ( ت ٤١‏ ه) » تحقيق وشرح الدكتور إحسان عباس » ط١»‏ 
| (۱۹1۲ م) ٠‏ وزارة الإرشاد والأنباء » الكويت . 


1 ليل ( ت 1۸ ه) » جمع وتحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط١ » بدون تاريخ » دار مصر‎ ٠ 
| : للطاعة مص‎ 


1 - ديوان مسكين الدارمي » للشاعر الأموي ربيعة بن عامر بن أنيف الدرامى ( ت ۸٩‏ ه) » 
تحقیق کارین صادر » ط۱ » ( ۲۰۰۰ م ) » دار صادر » لبنان . 


E 
0 


ت 
- ديوان وضاح اليمن » لشاعر الغزل الرقيق عبد الرحملن بن إسماعيل بن عبد كلال الخولاني 


( ت ٩١‏ ه ) » وبذيله كتاب مأساة الشاعر وضاح لمحمد بهجت الأثري وأحمد حسن 
الزيات » جمعه الدكتور محمد خير البقاعي » ط۱ » ( ۱۹۹٩‏ م ) » دار صادر » لبنان . 
- ذیل تاریخ بغداد » للحافظ المؤرخ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله البغدادي › 
المعروف ب ابن النحار ( ت ٠٤۳‏ ه ) » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا»ء ط١‏ ¢ 1 
( ۹۹۷ م ) » دار الكتب العلمية ء لبنان . 

1 
-ربیع الأبرار ونصوص الآخيار › لاومام البارع ثٌ شيخ العرب والعجم محمود بن عمر دا 
SEITE‏ > طا (۱۹۹۰)» طبعة | 
مصورة لدى دار الذخائر › إيران . ! 
- الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت ۲٠٤‏ ه ) » تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاکر » ط۱ » ( ۱۹۳۹ م ) » طبعة مصورة بدون ناشر » لبنان . 
وغ اف ف يلراه لومم اتف لاسو اتال ك بن م ٠‏ 
الإسلامبولى الحنفى ( ت ١١١۷‏ ه ) › بعناية أحمد عزو عناية » طا › ۲٠١١(‏ م)» | 
دار إحياء التراث العربى » لبنان . ! 
- روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة المفتي الشريف محمود أ 


الآلوسى ( ت ٠۲۷١‏ ه ) » عني به الشريف محمود الآلوسي » ط٤‏ » ( ۱۹۸٩‏ م ) » دار 1 
اا اتات لغري :> 


الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام » للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري › 
ط١‏ » ( ۱۹۸۷ م ) » دار البشائر الإسلامية › لبنان . | 
روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حبان التي ( ت ٠٠٤‏ ه ) » تحقيق قو تحقيق عبد العليم | 
محمد الدرويش » ط١‏ » ( ۲٠٠۹‏ م ) » الهيئة العامة السورية للكتاب » سورية . 


- روضة المحبين ونزهة المشتاقين > للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي › المعروف ب 


ابن قيم الجوزية ( ت ۷۵۱ ه) » تحقیق بشیر محمد عیون » ط۱ › ۲۰٠۰۰(‏ م) » تة 

دارالبيان »> سورية . 
الزهد الكبير › للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤0۸‏ ه) » تحقيق الشيخ 
عامر أحمد حيدر » ط۳ » ( ۱۹۹١‏ م ) » مؤسسة الكتب الثقافية › لبنان . 1 
: 
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ه) » عني به محمد‎ ۲٤١١ الزهد » لاإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت‎ - 
. عبد السلام شاهين » ط١ » ( ۱۹۹4 م ) » دار الكتب العلمية » لبنان‎ 

- الزهد » للإمام الحافظ هَنّاد بن الشري بن مصعب الدارمي الكوفي ( ت ۲٤۳‏ ه) » تحقيق 
عبد الرحملن بن عبد الجبار الفريوائى » ط١‏ . ٠٤١١(‏ ه)» دار الخلفاء للكتاب 
الإا ت ٠‏ 

- زهر الآداب وثمرة الألباب» للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحْصْري القيرواني (ت٤٥٤ه)»‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي » ط۲ » ( ۱۹١4‏ م ) » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 
-سراج الملوك » للعلامة الفقيه محمد بن الوليد » المعروف ب أبي بكر الطرطوشي 
( ت ٥۲۰‏ هھ )» تحقیق محمد فتحي أبو بكر » ط۲ » ۲٠٠١(‏ م) » الدار المصرية 
اللبنانية » مصر . 

سمط اللآلي » لعالم البيان الوزير عبد الله بن عبد العزيز بن محمد الأونبي » المعروف ب 
| أي عبيد البکري ( ت ٤٨۸۷‏ ه)» ڌ تحقيق الأستاذ عبد العزیز الميمني ( ت ۱۳۹۸ ه)»› 
طا » ( ۲٠٠۹‏ م ) » الهيئة العامة لقصور الثقافة » سلسلة الذخائر »> مصر . 


4 - سنن ابن ماجه » لاومام الحافظ محمد بن یرید القزوينى › المعروف ب ابن ماجه 
( ت ۲۷۵ ه) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ط۱ › ( ۱۹٥٤‏ م ) » دار إحياء الكتب 
العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- سنن أبي داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني 
( ت ۲۷١‏ ه) » وبهامشه « معالم السنن » للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السید » ط۱ »› ( ۱۹۹۷ م ) » دار ابن حزم » لبنان . 1 

- سنن الترمذي » المسمى « الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة | 

الترمذي ( ت ۲۷۹ هھ ) » تحقیق مو تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة › 
ط١‏ » ( ۱۹۳۸ م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العريي › لبنان . 


- سنن الدارقطني » لاومام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمدبن مهدي الدارقطنى 


( ت ۳۸١‏ ه ) » وبذيله التعليق المغني على الدارقطني » عني به عبد الله هاشم يماني › 
طا › ( ۱۹٦٦1‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة » لبنان ت 
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ه) » بعناية السيد‎ ٤٥۸ السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت‎ - 


هاشم الندوي > وبذيله « الجوهر النقى » لابن التركمانى » طا »› ٠١١١(‏ ه ) › طبعة 
رة عن دائرة المعارف التمانية بحيدر أبادالدكن لذى دار المعرة 2 لبان : 


ا 


- السنن الكبرى » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳٠۳‏ ه) » تحقيق حسن 
عبد | لمنعم د شلب طا » ( 1*1 هھ ) › مۇسسة الرسالة » لبنان . 
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رحمه الله ( ت ۱٤۲۷‏ ه ) »طا ١(‏ م ) » مكتبة التراث » سورية . 


1 - سنن سعد بن منصور › للإمام الحافظ سعید بن منصور ( ت ۲۲۷ ه) » تحقيق الدكتور 

٠ |‏ سعد بن عبد الله آل حميد » ط۲ » ( ۲٠٠١‏ م ) » دار الصميعي » السعودية . 
٠‏ -سيرة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن | 
1 
1 محمد البغدادي » المعروف ب ابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) » تحقيق أحمد شوحان | 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب » للإمام الفقيه عبد الحي بن أحمد » المعروف ب ابن 
العماد ( ت ۸۹٠٠م‏ ) » تحقيق محمود الأرناؤوط › ط١‏ < )1۹۸7 م ) » دار ابن کثیر › 


سورية . 

| شرح نار افق هة الأدي وة المح بن الجن نهد اه المكرى: ٠‏ 
| (ت ۲۷١‏ ه)» تحقيق عبد الستار أحمد الفراج » ط١‏ » ۱۹٠١(‏ م) » طبعة مصورة | 
أ عن شر ار العروية لدى مكتبة دار الترات» مضر ٠‏ | 


- شرح ديوان أبي تمام » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني › المعروف ب 
الخطیب التبریزي ( ت ٩٩۲‏ ه) » تحقیق محمد عبده عزام » ط٥‏ » ( ۱۹۸۷ م ) »› دار 
المعارف » مصر . | 
1 - شرح ديوان الحماسة » لإمام اللغة والأدب يحيى بن علي بن محمد الشيباني » المعروف ب 
الخطيب التبريزي ( ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد » طا › 
| (۱۹۳۸ م ) ٠‏ المكتبة التجارية » مصر . 
- شرح ديوان المتنبي » المسمى « التبيان في شرح الديوان » » للإمام الأديب عبد الله بن | 
الخو تروف ت أت لقا ال ى( ا0 هه معطي اا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي » طالأخيرة » ( ۱۹۷١‏ م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي » مصر . 
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وا 


ا 


-شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري ( ت ۲۰۸ ه) » برواية وشرح 


الأديب النابغة وليد بن عيسى بن حارث الأندلسي » المعروف ب الطبيخي 
( ت ۴٠۲‏ ه) » تحقيق الدكتور سامي الدهان » ط٣‏ » ( ۱۹۸( دار المعارف » 
مصر . 
- شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم برواية الإمام القدوة عبد الكريم بن هوازن القشيري › 
للإمام الحافظ عبد الملك بن محمد الخركوشي ( ت ٤٠٠٦‏ ه) » تحقيق الشريف نبيل 
هاشم الغخمري » ط۱ › ( ۲٠٠۳‏ م ) ٠‏ دار البشائر اللإسلامية › لبنان . 
- شعر إبراهيم بن هرمة القرشي » لشاعر الغزل إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة الكناني 
( ت ۱۷١‏ ه) » تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان » ط١‏ » ( ۱۹1۹ م ) » مجمع اللغة 
العربية بدمشق » سورية . 
- شعر الخوارج » جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس ( ت ٠٤١٤‏ ه)» ط۲ » 
۱۹۷٤ (‏ م ) » دار الثقافة » لبنان . 
- شعر دعبل » لشاعر الهجاء دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت ۲٤١‏ ه)» جمع 
وتحقيق عبد الكريم الأشتر » ط۲ » ( ۱۹۸۳ م ) » مجمع اللغة العربية » سورية . 
- شعر منصور النمري » للشاعر منصور بن سلمة بن الزبرقان النمري ( ت ٠۱۹١‏ ه)» 
تحقيق الطيب العشاش » ط١‏ » ( ۱۹۸١‏ م ) » مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 
الشمائل المحمدية » للاإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ ه)» 
تحقيق عبد الكريم الحلياني » ط١ ۲٠٠١ ( ٠‏ م ) » دارالإمام أحمد » مصر . 
- شمائل النبي صلى الله عليه وسلم » للاإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
( ت ۲۷۹ ه) » تحقيق محمد وائل الحنبلي » ط۲ » ۲٠٠۹(‏ م) » دار البيروتي » 
سورية . 


- الصاحبي » امام اللغوي الأديب أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي > المعروف ب 
ابن فارس ( ت ۳۹۰١‏ ه)› تحقيق السيد أحمد صقر »› طا › ( ۷۷ م )› دار إحياء 
الكتب العربية » مصر . 


الصاهل والشاحج ¢ للشاعر الفيلسوف أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي ¢ المعروف ب 
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بى العلاء المعري ( ت ٤٤٩‏ ه) » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحملن بنت الشاطى › 
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ا الأعشى في صناعة الإنشا » للأديب المؤرخ البخّاثة أحمد بن علي بن أحمد 
القَلمَشندي ( ت ۸۲١‏ ه ) » طا ۱۹١۳ ( ٠‏ م ) » طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية 
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( ت ۲۸۱ هھ ) » تحقیق محمد خير رمضان يوسف › طا » ( ۹4۷ م)› دار ابن 
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- صحيح البخاري » المسمى «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ( ت ٠٠١‏ ه) » عني به الدكتور محمد زهير بن 
ناصر التاصر » ط۱ › ( ٠٤١١‏ ه ) » دار طوق النجاة › لبنان . 


- صحيح مسلم » المسمى « الجامع الصحيح » > للإمام الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري 
النیسابوري ( ت ۲٢۱‏ هھ ) » تحقیق محمد فواد عبد الباقي » ط۱ › ( ۱۹٥٤‏ م ) » دار 
إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

- الصداقة والصديق » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس » المعروف ب أبي حيان 
التوحيدي ( ت ٤۱٤‏ ه)› تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » ط٤‏ » ۲۰٠۸(‏ ) » دار 
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الصلة وهو ذيل على « تاريخ علماء الأندلس » لابن الفرضي » للمؤرخ البخّاثة خلف بن 
عبد الملك ¢ المعروف ب ابن بشکوّال ( ت ٥۷۸‏ ه) »> عنی به إدارة إحياء التراث ¢ 
طا > ( ۱۹١١‏ م ) ٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة » مصر . 
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- طبقات الشافعية الكبرى › لامام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي > المعروف 
ب تاج الدين السبكي ( ت ١۷۱ه)‏ > تحقيق محمود مخمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو › 
ط۱ » ( ۱۳۹۹٣‏ ه) »> طبعة مصورة لدى دار إحياء الكتب العربية »> مصر . 


- الطرائف الأدبية » ويضم قصائد من : ديوان الأفوه الأودي » وديوان الشنفرى » وديوان 
إبراهيم الصولي لإمام اللغة والبلاغة عبد القاهر بن عبد الرحملن الجرجاني ( ت ۷۱ هه 


أو سنة ٤)۷٤‏ ه)›» 


تحقيق عبد العزيز الميمني »> طا › ( ۱۹١۷‏ م ) » المكتبة الأزهرية 
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١ا‏ -الطيوريات » وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السّلفي من كتب الإمام الثقة 2 
المبارك بن عبد الجبار » المعروف بابن الطيوري ( ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق دسمان معالي | 
وعباس الحسن » ط١‏ » ( ۲٠٠٤‏ م ) » دار أضواء السلف » السعودية . 
- العزلة › للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي ( ت ۳۸۸ ه ) » تحقيق 
محمد منير الدمشقى › ط١‏ > ( ٠٠۲‏ ه ) » إدارة الطباعة المنيرية » مصر . 
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العقد الفريد »› للعلامة الآديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ( ت ۳۲۸ ه)› 
تحقيق أحمد الأمين وأحمد الزين وإبراهيم الإبياري » ط۲ » ( ۱۹٤١‏ م ) » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر » مصر . 

العقل وفضله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن أبي الدنيا 
( ت ۲۸٣۱١‏ هھ )›» تحفیق لطفى محمد الصغير › ط۱ › ( ۱٤١۹‏ ه)› دار الراية › 
السعودية . 

عيون الأخبار » لإمام الأدب واللغة ا عبد الله بن مسلم » المعروف ب ابن قتيبة | 
اليتوّري ( ت ۲۷١‏ ه ) » تحقيق ثلة من أهل العلم » طا » ( ۱۹۳١۰‏ م ) » دار الكتب | 
المصرية ›» مصر . 

- غريب الحديث » للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي 
( ت ۲۸۵ ه) » الدكتور سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد › ط۱ › ۱۹۸٥(‏ م)› 
جامعة أم القرى » السعودية . 

- غریب الحديث › للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلاَم الهروي » المعروف ب 
أبي عبد ( ت ۲۲٤‏ ه) » بعناية الدكتور محمد عبد المعيد خان » طا » ۱۹۹٤(‏ م)» 
طبعة مصورة لدى دار الكتاب العربى › لبنان . 

- الفائق في غريب الحديث » للاإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري 
( ت ٥۳۸‏ هھ )» تحقیق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم › طا » 
( ۱۹۴ م ) » طبعة مصورة لدى دار الفكر » لبنان . 


- فتاوی الإمام النووي ¢ المسمى « المسائل المنثورة 4« ترتیب تلمیذه الإمام العلامة علاء 
الدين ابن العطار ( ت ٦۷١‏ ه ) » تحقيق يق الشيخ محمد الحجار »> ط٦‏ »› (۹47 م) › 
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ت 
- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي » للاإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن 5 
السخاوي ( ت ٩۰۲‏ ه )» تحقيق علي حسين علي » ط۲ » ( ۲٠٠۳١‏ م ) » طبغة مصورة / 
لدی دار عالم الكتب » السعودية . | 


-الفرج بعد الشدة » للإمام القاضي الأديب المحسن بن علي التنوخي (ت ۳۸٤‏ ه)› | 
تحقيق عبود الشالجي › > ط۱ ۰ ( ۱۹۷۵ م ) » دار صادر › لبنان . 


EREY 


- الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي ( ت ٥٠۹‏ ه) › 
ر تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول > ط١‏ » ( ۱۹۸١‏ م ) » دار الكتب العلمية › > لبثان . 

- فضائل الصحابة › لاإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانى (ت ۲٤١١‏ ه)› 

تحقيق وصى الله بن محمد عباس › ط٤‏ » ( ٠٤١١‏ ه) » دار ابن الجوزي › 

السعودية . 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير › لامام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي 
( ت ٠١۳١‏ ه ) » طا » ( ٠١۷‏ ه ) » طبعة مصورة لدى دار المعرفة »› لبنان . 

قواطع الأدلة في الأصول » للإمام المحدث المفسر منصور بن محمد بن عبد الجبار 
السمعانی ( ت ٤۹۸‏ هھ ) » تحقیق محمد حسن محمد إسماعیل ›» ط۱ › (۱۹۹۷ م) »› 

دارالكتب العلمية › لبنان . 

الكامل في التاريخ » للإمام المؤرخ علي بن محمد بن محمد » المعروف ب ابن الأثير | 
( ت ٦۳١‏ ه) » حققه الدكتور عمر عبد السلام تدمري ›» ط۲ › (۱۹۹4 م)› دار 
الكتاب العربى » لبنان . 
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-الكامل في ضعفاء E‏ عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت ۳٠١‏ ه)› 
الطبعة الأولى بتحقيق الدكتور سهيل زكار والثالئة يحيىٰ مختار غزاوي » ط۳ › 
| 2 

-الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبرّد (ت ۲۸١‏ ه)» تحقيق | 
| الدكتور محمد أحمد الدالي » ط١‏ › ( ۱۹۹۷ م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
-الكتاب » لإمام النحو الكبير عمرو بن عثمان بن قنبر » المعروف ب سيبويه | 
( ت ۱۸۰ ه) » تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون » ط۳ › ( ۱۹۸۸ م ) » مكتبة 
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9 الكشكول » للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي »› ٤‏ 
المعروف ب بهاء الدين العاملي ( ت ٠٠١١‏ ه ) » تحقيق الطاهر أحمد الزاوي » طا > 
بدون تاريخ » طبعة مصورة › لبنان . 
كلام الليالي والأيام لابن آدم » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي » المعروف ب ابن 
أبي الدنیا ( ت ۲۸۱ ه ) » تحقیق محمد خیر رمضان یوسف › ط۱ » ( ۱۹۹۷ م ) » دار 
ابن حزم » لبنان . 


- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للعلامة القاضي أبي البقاء أيوب بن | 


موسى الحسيني الكفوي (ت ٠٠۹٤‏ ه) » تحقيق الدكتور عدنان درويش ومحمد | 
1 هه 
المصري › ط۲ ۱۹۹١ ( ٠‏ م ) » دار الكتاب اللإسلامي » مصر . 


كليلة ودمنة » للفيلسوف الهندي الحكيم بيدبا » تعريب إمام الكتاب عبد الله بن المقفع | 
( ت ٠٤١‏ ه) ٠‏ عني به محمد خير الدرع » طا » ( ۱۹٦۳‏ م ) ٠‏ المكتبة الأموية › 


سورية . 
- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » للإمام الحافظ علي بن حسام الدين » المعروف ب 
البرهان فوري ( ت ٩۷١‏ ه) » عني به بكري حيّاني وصفوة السقا » ط۱ » ( ۱۹۹۳ م) » 


- لباب الآداب » للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي » المعروف ب ابن 
منقذ ( ت ٥۸٤‏ ه) » تحقيق الدكتور أحمد شاكر » ط١‏ » (١١۹٠م)‏ » المطبعة 
- لسان الميزان » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكناني » المعروف ب ابن | 
حجر العسقلاني ( ت ۸٠١‏ ه) » تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ٠٤١۷‏ ه)» | 
ط١ ۲٠٠۲ ( ٠‏ م ) ٠‏ دار البشائر الإسلامية »› لبنان . 
- مجالس علب » لإمام الكوفيين العلامة أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني » المعروف ب ١‏ 
ثعلب ( ت ۲۹۱ ه)› شرح وتحقيق عبد السلام هارون › طه» ( ۲۰۰٦‏ م)› دار 


E 
المجالسة وجواهر العلم › للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الدينوري‎ 
د ( ت ۲۲۲ هھ ) › ط۱ ۰ ( ۲۰۰۲ م ) ۰ دارابن حزم » لبتان . م‎ 
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9 - مجمع الأمثال › > للعلامة الأديب البحاثة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني (ت ٠٠۸‏ هھ)» 
9 
تحفة تحقيق الدكتور جان عبد الله توما » ط١‏ ۲۰۰۲(۰ م )»۰ دار صادر › لبتان . 
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المخاشن والاضداد لكر :أت الأب عفر بن بلاحط( ت ة6 )> طا | 


۱۹۹٤4 (‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 
1 2 
-المحاسن والمساوىء › للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي ( ت ق ١ه‏ )› طا › 
۱۹۸٤ (‏ م ) » دار بیروت » لبنان . 


| -محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن || 
محمد بن المفضل الأصفهاني › المعروف ب الراغب ( ت ٠٠۲‏ ه) » تحقيق الدكتور 
| رياض عبد الحمید مراد » ط۲ » ( ۲۰۰٠‏ م ) » دار صادر › لبان . | 


| - المحب والمحبوب والمشموم والمشروب » للشاعر الأديب السري بن أحمد بن الكندي › | 
| المعروف ب السري الرفاء ( ت ۳١۲‏ ه) » تحقيق مصباح غلاونجي » بدون تاريخ › ٤‏ 
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- مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » للإمام الحافظ محمد بن مُكَرَم » المعروف ب ابن منظور | 
(ت ۷١١‏ ه)ء عنى به مجموعة من المحققين » ط١‏ (۱۹۸5 م)ء دارالفكر » سورية. | 

المدخل إلى السنن الكبرى › للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه) » 
تحقیق الدكتور محمد ضياء الرحملن الأعظمى › ط۲ › ( ۱٤۲۹‏ ھه)› دار أضواء 
السلف » السعودية . 


مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام العلامة المحدث 
عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ( ت ۷٦۸‏ ه) › اه 6ة رر | 
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عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّكن لدى دار الكتاب الإسلامي » مصر . 
( ت ۳٤١‏ ه) » تصحيح شارك بلا » ط١‏ > ( ٤۲١‏ ه) » انتشارات الشريف الرضي › 
إيران . 
- المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري » | 
المعروف ب الحاكم ( ت ٤٠٠١‏ ه) ٠‏ وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي | 
( ت ۷٤۸‏ ه ) » ط١‏ » ( ٠۳١‏ ه ) » نسخة مصورة لدى دار المعرفة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامة فى الهند بخيدو آبادالدكن,» لبتان : 
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( ت ۸٩۰‏ ه) » عني به إبراهیم صالح › ط۱ › ( ۱۹۹۹٩‏ م ) › دار صادر › لبنان . 

- مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى › المعروف ب أبي يعلى 
الموصلي ( ت ۳۰۷ ه ) » تحقیق حسین سليم أسد الداراني » ط۲ »› ( ۱۹۸۹ م ) » دار 
المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 

- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمدبن محمد بن حنبل الشيباني 
( ت ۲٤١‏ ه)» تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » طا١›‏ 
1۹4٠٩ (‏ ه) › مؤسسة الرسالة › لبنان . 
a. Ct‏ 
المغنى » السعودية . 

- مسند الشهاب » المسمى » شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ۲ للومام القاضي 

دين سلامة القضاعي ( ت ٤٤‏ )× تحقيق مدق عبد المجيد النلفى ط١‏ 

| (۹۸409 م ) › مؤسسة الرسالة » لبنان . 

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز › لاومام الحافظ البحر محمد بن محمد بن 
سليمان بن الحارث الباغندي ( ت ۳١١‏ ه ) › تحقيق العلامة محمد عوامة » ط٤‏ › 
٠ ) ۲٠٠۹ (‏ دار اليسر ودار المنهاج › السعودية . 

- مصارع العشاق » للحافظ الأديب جعفر بن أحمد » المعروف ب السَرًاج القارىء 
( ت ٥۰۰‏ هھ ) » ط۱ » بدون تاریخ › دار صادر » لبنان . 

المصنف ٠‏ للاومام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ۲۱١۱‏ ه ) » تحقيق حبيب 
الرحملن الأعظمى › ومعه : « الجامع » لاومام معمر الأزدي ( ت ٠١۳‏ ه)»› ط۲ » 
٠۸١ (‏ م ) » المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي › لبنان . 

المصنف » لاإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت ٠٠١‏ ه ) » تحقيق الشيخ 
محمد عوّامة » ط۲ » ( ۲٠٠٦‏ م ) » دار المنهاج » السعودية . 

المصون في الأدب » للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن 

1 إسماعيل العسكري ( ت ۳۸۲ ه ) » تحقيق عبد السلام محمد هارون » ط۲ » 

ی ( ۱۹۸١‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 
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E 1 

المعارف » لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم › المعروف ب ابن قتيبة الدينوري 
( ت ۲۷١‏ ه) » تحقيق ثروت عكاشة › طا › ( ٠‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة دار ! 
الكتب بمصر لدى دار الشريف الرضي › إيران . 
- معجم الأدباء › المسمى « إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب » » للعلامة المؤرخ الآديب 
ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَّوي ( ت ٠۲١‏ ه ) » قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع › 
طا » ( ۱۹۹4 م ) » مؤسسة المعارف › لبنان . 
المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق | 
الدكتور محمود الطحان › ط١‏ > ( ۸١‏ م ) » مكتبة المعارف » السعودية . ١‏ 
۹ ا : 

( ت ۳۸٤‏ ه) » تحقیق الدکتور فاروق اسْلَیْم » ط۰۱ (۲۰۰۵۹ م)» دار صادر » ٠‏ 
- المعجم الصغير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت ٠١‏ ه) » ومعه « غنية 
الألمعي » للعظيم آبادي » ط١‏ » ( ۱۹۸۳ م ) » طبعة مصورة لدى دار الكتب العلمية › 
لبنان . 
« الأحاديث الطوال » » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط۲ › بدون تاريخ › دار 
إحياء التراث العربى » لبنان . 


أبي نعيم الأصبهاني ( ت ٤١‏ ه) » تحقيق عادل يوسف العزازي »> طا › 


( ۱۹۹۸ م ) » دار الوطن » السعودية . 


سفیان بن جوّان البسوي ( ت ۲۷۷ ه) » تحقيو فق اکور اده ضياء ال ا طا ٠‏ 
٠٤١١ (‏ ه) » مكتبة الدار » السعودية . 


-المعمرون والوصايا » للعلامة اللغوي سهل بن بن محمد عثمان المعروف ب أبي حاتم 1 
السحستانی ( ت ۲٣١‏ ه)» تحقيق عبد المنعم عامر › ط۱ › ۱۹٦۱(‏ م(“ دار إحياء 
الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحليي » مصر . 
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- مفتاح العلوم » لعلامة العربية والأدب يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السگاکي 
( ت 1۲١‏ ه) » تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي » ط١‏ » ( ۲٠٠١‏ م ) » دار الكتب 
العلمية › لبنان . 
- المفضليات › للإمام الراوية الأديب المفضّل بن محمد بن يعلى الضبي (ت نحو 
٩ 1‏ هھ ) » تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون » ط۸ ۰ (۱۹۹۳ م) » | 


دار المعارف » مصر 


- مقاتل الطالبيين › للإمام الأدب واللغة علي بن الحسين بن محمد الأموي › المعروف ب 
أبي الفرح الأصبهاني ( ت ۳١١‏ ه)» تحقيق أحمد صقر » ط۱ » بدون تاريخ »› دار 
المعرفة » لبنان . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة › للإمام الحافظ الناقد 
محمد بن عبد الرحملن السخاوي (ت ٩٠۲‏ ه) » عني به عبدالله محمد الصديق ١‏ 
الخماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط۲ » ( ۱۹۹١‏ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 


من غاب عنه المطرب » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري » ٠‏ 
المعروف ب أبي منصور الثعالبي ( ت ٤۲۹‏ ه) » تحقيق الدكتور عبد الواحد شعلان » | 
٠ E ENES CE REE‏ 
- مناقب الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ٤٥۸‏ ه ) » تحقيق أحمد 
| صقر » ط١ ۱۹۷١(۰‏ م ) » مكتبة دار التراث » مصر . 
-المنتخب من كتاب الزهد والرقائق » ويليه « طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
SS‏ | 
المعروف ب الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) » تحقيق الدكتور عامر حسن صبري › 
طا » ( ۲٠٠١‏ م ) » دار البشاثر الإسلامية » لينان . 
- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » للشاعر المجيد | 
الحسن بن علي بن وكيع الضبي التنيسي ( ت ۳۹۳ ه) » تحقيق الدكتور محمد يوسف 
نجم » ط۱ ۰ ( ۱۹۹۲ م ) » دار صادر » لبنان . 


- المنهيات » لاومام الولي محمد بن علي » المعروف ب الحكيم الترمذي ( ت ۳٠۸‏ ه)› 


aE RIBE HEEE RESETS‏ و 


| تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » ط١‏ » ۱۹۸١(‏ م) » دار الكتب العلمية › 
ول 8 
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4 -الموشى أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء ٤‏ 
1 ( ت ۳۲٣‏ هھ ) » تحقیق كمال مصطفیٰ »› ط۳ » ( ۱۹۹۳ م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 1 
٠ |‏ -موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت » المعروف ب ٠‏ 
| الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۳‏ ه) » طا ۱۹١۹(‏ م) » دائرة المعارف العثمانية › 
1 
- نثر الدر » للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الآبي ( ت ٤١١‏ ه) » تحقيق محمد | 
علي قرنة وآخرون » ط١‏ › ( ۱۹۸١‏ م ) » الهيثة المصرية العامة للكتاب » مصر . 
| - نشر طي التعريف في فضل حملة العلم الشريف والرد على ماقتهم السخيف » للإمام العلامة 
الفقيه محمد بن عبد الرحملن بن عمر الحبيّشي ( ت ۷۸۲ ه) › عني به قصي محمد 
نورس الحلاق » ط۲ » ( ۲٠٠٠١‏ م ) » دار المنهاج » السعودية . | 
| -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » للحافظ المؤرخ الأديب أحمدبن محمدبن | 
يحيى » المعروف ب المَقّري ( ت ٠٠١١‏ ه) » تحقيق الدكتور إحسان عباس | 

( ت ۱٤۲٤‏ هھ ) › ط۱ ۰ ( ۱۹۸۸ م ) » دار صادر › لبنان . 

٣ 

النکت والعيون ( تفسير الماوردي ) › للإمام الفقيه الأصولي المفسر علي بن محمد بن 

1 حبيب الماوردي ( ت ٤٥١‏ ه ) » تحقيق عبد المقصود بن عبد الرحيم › ط۲ › 
٠ i AAAS CO‏ 
نهاية الأرب فى فنون اللأدب »› للعالم البحاثة أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري 
(ت ۷۳۳ ه)» بعناية مجموعة من الباحثين » طا » (۱۹۲۳ م ) » دار الكتب 
٠‏ المصرية » مصر . 
المعروف ب ابن الأثير ( ت ٠٠١‏ ه) » تحقيق محمود الطناحى والطاهر الزاوي »› ط١‏ ¢ 
۱۹١۳ (‏ م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
| - نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم » المسمى «سلوة | 
العارفين وبستان الموحدين » » للإمام الولي محمد بن علي » المعروف ب الحكيم الترمذي | 
| ( ت۸٠۳‏ ه)» ويليه : « مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول » لابن إسماعيل الإمام »| 
| ط١ ۱۲۹۳(٠‏ ه) » طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدى دار صادر » لبنان . 5 
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6 -الوافي بالوفيات » للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي‎ |١ 
| ه) » تحقيق مجموعة من المحققین » ط۲ » ( ۱۹۹۱ م) »› دار فرانز‎ ۷٦٤ ت‎ ( 
۰ . شتاينر » ألمانيا‎ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان 
( ت 1۸۱ ه) » تحقیق الدکتور إحسان عباس ( ت ۱٤۲٤‏ هھ ) › ط۱ › ۱۹٦۸(‏ م) » 
دار صادر » لبنان . 


يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن 
إسماعيل » المعروف ب أبى منصور الثعالبی ( ت ٤۹‏ ه ) » تحقيق الدكتور مفيد محمد 
قميحة » ط١‏ » ( ۱۹۸۳ م ) » دار الكتب العلمية › لبنان . 
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EERE 


aera SS aE منهج العمل في الكتاب‎ ١ 
TE e Ne Se صور المخطوطات ألمستعان بها‎ 
۵ » أدب الدين والدنيا‎ « 


خحطبة الكتاب NEESER SEES‏ 
| الباب الأول : في فضل العقل وذم الهو ۳۹ ٠‏ 


١ 
1 € -قسماالعة‎ 
1 E E CES E E E E N E N CE E a O -_ 1 
۶ 


EOS SSL SSeS -العقل المكکتس‎ 


1 - قصة عجيبة في حدس الفرزدق وجخیر CAs ARSE aS‏ 
- من الأجوبة المسكتة CE ORES SSS‏ 


بيان الاختلاف فى فضيلة العقل المكتسب إذا تناهى OY‏ 
بيان الاختلاف في تسمية الداهية الشرير عاقلاً E SR ae‏ 
| -الحماقة داء لا دواء له E AM E E‏ 


1 ۳ 
1 
١ 1 
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فصل : في ذم الهو TREN OL o Î‏ 
- استيلاء الهوى على العاقل من وجهين وعلاجهما e AES GS‏ 
الباب الثاني : في أدب العلم 4 

VEO NSS e SS الفقة في الدين أولى العلوم‎ 
VN SSE EEG E A ES فضيلة صيانة ذي العلم نفسّه‎ - 


MN as RET SSE RAS ثمرة صيانة النفس‎ - 


TIT 


OSES 
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1 
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ا -المال مفضول لا فاضل E IEEE‏ 
-موانع طلب العلم A DS SAS‏ 


0 
O0 
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فصل : في أسباب التقصير في العلم ESAS‏ 
- من أسباب التقصير محبة الاشتهار بالعلم EDEL Ea‏ 
- مناظرة المؤلف لمن يرى الاشتغال بالمذهب تكلفاً SS‏ 
- من أسباب التقصير الغفلة عن التعلم في الصغر rte Sn‏ 
- قواطع الكبير عن طلب العلم O O EET‏ 
- نصائح خالصة DSSS OEE IRENE‏ 
- ترتيب وظيفة متلقي العلوم E DE‏ 
الأسباب المانعة من فهم معاني الكلام ثلاثة ET‏ 
القسم الأول : ما كان لعلة في الكلام وأحواله meded‏ 
-المواضعة وأقسامها aa ESR E‏ 
-الرمز وبم يختص SONAR n E SES‏ 
-اللغز عمل أهل البطالة O ET E‏ 
القسم الثاني : ما كان لعلّة في المعنى EY EA‏ 
القسم الثالث : ما كان لعلة في المستمع E OEE‏ 
-افة النسيان وعلاجها O NEO T‏ 
- القسم الرابع : الخط ESSE DA‏ 
- ذكر الخلاف في أول من كتب الخط وأول من كتب بالعربية RE‏ 
- العوارض المانعة من قراءة الخط E E OE‏ 


ی ا س ف الک مات ASE SOS‏ 
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A ASE NUR ESSERE a ا فصل : في آداب المتعلّم‎ 
VIA SERE GON SEAS SA SAS التملو والتذلل‎ 1 
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EERE IS O 


IAS CES ETOGASE AAR A REE e تعظيم العالم لعلمه‎ 


| الاقتداء برضي الأخلاق والتشبه بجميل الأفعال A AREAS‏ 
٠‏ الحذر من التبسط على من يعلمه FEE Sea E‏ 
عدم إظهار الاستكفاء والاستغناء عنه EE Cs‏ 
معرفة الحق وترك الشبه مع الأدب E OE OO‏ 


E ENES EES العلم مفتاحه السؤال‎ | 


i a ES PONCE EET فصل : في آداب العالم‎ 
| IETS RSS ES التواضع ومجانبة العجب‎ ٤ 


۳ (١ 
٠ 
BATS SE Dm Sa واقعة حال فيها عبرة‎ - 

| 


ٍ 
١ e sr. 1 
| EN Se SSSA E eA من ترك ( لا آدري ) آصیبت مقاتله‎ - 


ATA RSSSSSS SA e حمس خذوهن عني‎ - ١ 
A CE أقسام الرجال أربعة‎ - 
N العمل بالغلم من شيمة الغلماء‎ 
| EO SESS TES Rs عدم البخل بتعليم ما يحسنه‎ 
Ne asc فوائد التعليم‎ - 


- مراعاة حال المتعلّم في الإقبال عليه ومنعه OS O e‏ 
-اداب العالم لدى السلطان O O TOIT‏ 
- من آدابهم التنزه عن شبه المكاسب EERE SEEDS‏ 
- من آدابهم قصد وجه الله O E‏ 
- ومن آدابهم النصح لمن علموه RS MAS SE‏ 
- ومن آدابهم الرفق بالمتعلمين EE‏ 

الباب الثالث : في أدب الدين 
التكليف فضل من الله عز وجل Nea EEE‏ 


OOO EERE SS SERE SR 


EE 


ASTE ZC, FE 


0 
E DS A "ا -المتعبّدات مصدرها الشرع والعقل‎ 
E ENE -أقسام المتعبّدات‎ ١ 
ES O O O O TES -المأمورات‎ 


الحال الثالغة : الزيادة 


-الإانسان عاجز مفتقر 


تفصيل أحوال النهي عن المنكر وأحكامها DS‏ 


- أحوال الناس فى الاتتمار والانتهاء O O‏ 
-آفات تعرض للطاعات SESE SESSA‏ 
- أحوال الإنسان فى أداء العبادات EAS O‏ 
- الحال الأولى : الكمال mE AEE‏ 
الحال الثانية : التقصير r sS GO‏ 


eens nane esen nasna ¢ 


- رياضة النفس وترتيب أحوالها ASS ER SE SES.‏ 
- الحال الأول : ترك التعلق بالدنيا POST OTR‏ 
- ثمرات الحال الأول E ERT AES ORIN OA SD AES‏ 
- الحال الثانية : إدراك حقيقة الدنيا SNE SS‏ 
رات الال إكاةة CR RL‏ 
-الحال الثالثة : قصر الأمل ASAS ARES‏ 
- ثمرات الحال الثالثة A DASAN SSA DS‏ 


- قواعد صلاح الدنيا ESERO SERRE EASES RS‏ 
ر -القاعدة الأولى : الدين التبم RA SS a‏ 
| -بيان الاختلاف في أسبقية العقل والشع N AS E‏ 


: 3( 
22 
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۹ 
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-القاعدة الثانية : السلطان القاهر OPE RE ONES‏ 
أ بيان الاختلاف في موجب نصب الإمام وبعثة الرسل E SAME‏ 
- بيان الاختلاف في جواز تعد الإمام PE EEE DS‏ 
ما يلزم السلطان من أمور الأمة EEE REDE e‏ 
-القاعدة الثالثة : العدل الشامل O E E N e‏ 
-العدل يغني عن الشجاعة E NS LCS‏ 
| -أقسام العدل EAE SSeS‏ 
-القاعدة الرابعة : الأمن العام TETER A Sra‏ 


أ قاف الكاة :لخت الدار e‏ 
٠‏ -القاعدة السادسة : الأمل الفسيح TEASE RSS‏ 


TTI TROL TIO 


RAE -فصل : في قواعد صلاح الإنسان في الدنيا‎ ١ 
LOY -القاعدة الأولى : النفس المطيعة‎ , 
TTA eS -القاعدة الثانية : الألفة الجامعة‎ 
a OO اتات اة‎ 
LS LIAS SA ا ا‎ 
EP REE RES -السبب الثاني : النسب‎ | 
E -أقسام الأنساب وما يعرض لها من أسباب‎ | 
OTE REVO السب الثالث : المصاهرة‎ 
E E PE OE أنواع دواعي عقد التعمف‎ - 


-النوع الأول : ما يمكن حصر شروطه OE a DR Aa‏ 
- ما يلزم التحرز منه من صفات النساء iE E E NT OOO TO‏ 


-النوع الثاني : ما لا يمكن حصر شروطه ON E oS‏ 


TIEITTIRGTTTETTTTTINIT LTT Ta 


TN 


TETRIS TEA 


-فصل : السبب الرابع : المؤاخاة بالمودّة 
| -وجهاالمۇاخاB E ees...‏ 
الو جه الأرل.2 المؤاشاة المكسة يالاتغاق 


p: 


ا 


6 A 
رتب المؤاخاة المكتسبة بالاتفاق قبل اصطفائهم‎ - 
. . . الوجه الثاني : المؤاخاة المكتسبة بالقصد‎ 
E سبر الإإخوان قبل اصطفائهم‎ - 
. الخصال المعتبرة في المؤاخاة سوى المجانسة‎ 
... بيان الاختلاف في الاستكثار من الإخوان‎ 
E أحوال اللإخوان في الإعانة والاستعانة‎ 
NET معاجلة الفترة بين الإخوان‎ - 
SS ERS -الصديق المّلول نوعان‎ 
NSE SE AS حقوق الإخوان‎ 
ES -تأویل هفوات الاخوان ودواعیه‎ 
SES AS التغافل‎ 


ذم البخل ACESS Ana CaS‏ 
ذم ارف والبدير SARS.‏ 


- وجها البذل AR a‏ 
-الوجه الأول : البذل ابتداءً TT‏ 
- أسباب البذل ابتداءً SOROS‏ 
-الاختلاف في العطاء من غير سبب يحمد أو يذم 
-الوجه الثاني : البذل عن سوال وطلب e‏ 
-الشروط المعتبرة في السائل AR‏ 
-الشروط المعتبرة في المسؤول e‏ 


ا 


5 


VY SE TT ETE EES A‏ ا 


E O 
AA ESER 
NS E 


EGERÊ ا‎ 


3 -أحوال السائل والمسؤول المعتبرة في الإجابة والرد NSE‏ 
ا O‏ 
١‏ -النوع الثاني : المعروف N A RE‏ 
۰ -شروط كمال المعروف O aS RAA OS ERS SS‏ 
- تصغير المعروف وتقليله IVS E O‏ 


SEET TTT TTT SSS 


| -ترك الامتنان والإعجاب بفعله TUNER NESS NEE‏ 

۰ دغ اء هو اروك E DD EES‏ 

-اصنع المعروف مع أهله OW‏ 
١‏ من أداء حقّ النعمة مكافأة المحسن أو شكره CT EDS‏ 
۰ - وجوه الشكر الذي يتقدّم المعروف TE RR RSE‏ 
| اتسر امروف ورك ای جحد NE BEELER‏ | 
- فصل : القاعدة الثالثة لصلاح الإنسان : المادة الكافية E Aes‏ | 
2 ا اخ TE ee SED SESS‏ | 


-السبب الأول : الزراعة EY‏ 
-السبب الثاني : نتاج الحيوان ARS LS O O‏ 
-السبب الثالك : التجارة OO SMES RES‏ 
-السبب الرابع : الصناعة 2 
- أقسام الصناعات ورتبها WENE ODESSA SSS‏ 
- أحوال الإنسان في طلب المكاسب EEE SSE ES‏ 
-الحال الأول : طلب الكفاية Eee sss‏ 
-الحال الثانية : التقصير عن طلب الكفاية EOC‏ 
الحال الثالئة : الاستكثار ON SMS SERS SA‏ 


RE EERE EER FTA AEE E REET SEFERA 


ER SRE E TTT 
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3 
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ب 
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و 
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دواء الحرص القناعة RE SESE RSE‏ 
أوجه القناعة SASS SENSES es‏ 
الباب الخامس : فى أدب النفس 
- مرحلا التأآّب E N O‏ 
- مبادىء الأدب في الصغر EE RAD SSNS A e‏ 
- أدب النفس في الكبر SER ESER‏ 
-الاختلاف في سوء الظن بالنفس N SEN e‏ 


ستة فصول في أدب الرياضة والاستصلاح 


ERS o الفصل الأول : في مجانبة الكبر والإعجاب‎ 
RRA ESS SRS ذم الكبر‎ - 
E SR RSE REL PESERELOSESS RE -ذم الإعجاب‎ 

أربعة أفضى العجب بهم إلى الحمق eS E‏ 
أمبات الكبز OR SSR RSS‏ 
أسباب اللإعجاب EEA DSS‏ 


الفصل الثالث : فى الحياء SSR REE ES‏ 
- أوجه الحياء فى الإنسان RR AD SRR EEE‏ 


2 O E N A E E e A E E EAA DS a رۇيا للمؤآف‎ - 


SS e e الفصل الرابع : في الحلم والغضب‎ 
fS ND a SSE ES SES رحد الحلم وبواعثه‎ 


-الحلم في غير موضعه ذل 


aE TES 


- أسباب تسكين الغضب GENE‏ 


a r 


O N OEE الفصل الخامس : في الصدق والكذب‎ 
eA ASSESSED SSRN دواعي الصدق والكذب‎ - 
E OT OEY EEE أمارات الكذّاب‎ 
E O E -بعض مضارٌ الكذب‎ 


TEETER 


4 1 
CERES REARS DSR SS ASEA A الغيبة‎ 
ER OSES ECR SRSA النميمة‎ | 
OEE EES eases EE ae السشعاية‎ 
1 

الفصل السادس : فى الحسد والمنافسة La TOT E‏ 


O SD O اة الخمنك والمتافة‎ 


فصل : أدب المواضعة والاصطلاح CEs RS‏ 
الفصل الأول : في الكلام والصمت EE RLS e RS‏ 
-شروط سلامة المتكلم من الزلل E E PO OD‏ 
| واقعة حال للمؤلف 
-شروط بلاغة الكلام 
- جملة من آداب الكلام 
-شروط ضرب الأمثال 


Sgr SE SUB o SASS r LR eS خصال المستشار‎ 


E A E SAS AAS E SNA E SAS أدب المستشير‎ 
0 


الفصل الرابع : في كتمان السرّ ESE es‏ 
إذاعة الس دليل على أحوال مذمومة E E‏ 


BEDRE DANS SA SS a ea SE A ثمرتا المزاح‎ 
SL SE SLADE a SRE SAY ATS Ss من مزاح النبي بيا‎ - 


E O NS ADEE SRE oa E ê Ê مزاح الصحابة ومن بعدهم‎ - 


e A E A E A a e a a a A -قصة من مستملح المزح‎ 


EY O ERE EASE SOE SS e aR AS -علاج الطيرة‎ 


OE ST PT ENE E TI الفصل السابع في المروءة‎ 
a O ASS دواعي استسهال المشاق‎ - 


۴ 2 2 3 
ڪڪ ر‎ EDETE SEES REESE DLSA ERASED COTO f 
١ / 


ONC AES OA RS و‎ 
4 
2 


-شروط المروءة فى نفس المرء ثلاثة E Da‏ 
-الشرط الأول : العفة aeRO Se‏ 
-العفة عن المحارم NEA NA A‏ 


J E E -دواعی عدم ضبط الفرج عن الحرام‎ 
ase NE a e 


U 
3% 
¢ 
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ALS ease RSE الشرط الثانى : التزاهة‎ - 
Ty -المطامع الدنيّة وحسمها‎ 
A E O AN ا‎ 


A O EE -الشرط الثالك : الصيانة‎ 


اوت اسان دی ارو AGO S‏ 
- خحصال المسؤول المرجو للإجابة MOE AGS EERE‏ 


EEE SERERD EPIRUS ETERS ESS 


- شروط المروءة فى غير المرء ثلاثة ALR EEE‏ 
-الشرط الأول : المؤازرة OE SE RSS SETA SSE‏ 
-الإسعاد بالجاه E E‏ 
-الحقوق على ذي الجاه ثلاثة GEO SSE SSeS aa‏ 
-الاإسعاف فى النوائب a E‏ 
-الشرط الثاني DER Se ESSENSE RRR E‏ 


ERS E DSA AEDES العفو عن الهفوات‎ 


ERIS TREES TEPER SEREKE 


EAT SENE CESS ا و‎ 


$ 
É 
( 

f 
ُه‎ 


۰ 
أدب الملبس‎ 
N IEE O ORTE فوائد اللباس‎ 


- بيان الاختلاف فى موجب ستر العورة ES E ARA S4‏ 
- أحوال الإنسان في مراعاة اللباس E EE O EON‏ 


E SASS SES أدب الاستراحة والتصرٌّف‎ 


-خاتمة : في نصائح جليلة ذات منافع جزيلة A RS‏ 


SE CDE RPE CE NE تم اشع ا‎ 


O O BE SNE EE SRS SS AER ae Da GA OSE العامة‎ e 
AEDES eS Al فهرس الأحاديث النبوية‎ - 
E EE e قرس لاا ر وا اقرا ل الا غاز‎ 
O CIE E E E a SS ca o ao a e a eC êê فهرس الأمثال والحكم‎ 2 


EL O OE EEE A DL aL ELS E o SRE فهرس الكتب‎ - 


e EES SAS e فهرس الأعلام‎ - 


O O OEE O آهم مصادر ومراجع التحقيق‎ 


